اعلان مي للمزارعين 
ميان 
الاسمدة الازوتية الا كثر فائدة يع زراءاتم 


قرات اير الالماني الابيض اللون 
الذي يمحنوي على ه ر ٠١‏ في الاية ازوت 
نتروسلفات الالماقي 
الذي ببحتوي على ٠١‏ في البابة أزوت 
سلفات النشلدر الاطانى 


الذي يحتوي على ٠‏ ر ٠٠‏ في الاية آزوت 


الوكيل العام لنقابة المعامل الالمانية للاسمدة الازوئية 
بالقاهرة : بشارع امنا بعلك فر فسييس 
تليفون م١‏ 44 عتبهء 'نلثرافيأ : الثبات 
بالاسكندرية : بشارع اسحق النديم غرة ؛ 
تليفون عرة 1١‏ 4م - تلثرافيا < الثبات » 


سل > 
م 3 ًِ 
ع 2م ]س2 مما ى» 2 .4 ا 
9 مد ( 
الل ايت زوف ر الكتورفارس ير 
قبمة الاشتراك ‏ في القطر المصري جني مصري واحد وفي سورية 
وفاسعين والء راق د 3 رشأ مصرياً وني يي لتحدة 5 دولارات أميريكية 
وسار الجهات 5؟ شلا 
اشتراك الطلبة والمدرسين - قيمة الاشتراك للاسائذة والطلبة الذبن؟ رفقون 
طلبهم بقيمة الاشتراك وبشهادة من رئيس المدرسة ككون م غرشاً مصرباً في مر 
وهة غرشأ معسرياً ني الخارج 
الاعداد الضائمة ‏ الادارة لا تمد بتعويض المشتركين ما يضيع من اعدادهم في 
الطريق ولكن نهد ان تفمل ذلك * 1 
المقالات - لا تقبل المقالات للنشر في المقتطف الا اذا كانت لهأخاصة ولا يعد 
قم تلحر ير بإزجاع_المقألات التي لا تنشر فنرجو منحضرات الكتّاب ان بحتفظوا 
بنسطة من المقالات التي يرسلونها 
1 الشوان - ادارة المقتطف بالقاهرة - مهير 


“هخ 1 1 نا باهم 


0ه 501 ممصم 4ه جوملجم 8 بوتطقييمةة : ع 4 
موت فصع .كيد 
#مووظ مؤلعث اقوط 0 
سالا .!! ث ندوة .7 0 ا 1 مس1 
عالاظ548 .2 لا8 مع[اماع 
18 ةق «ه .امآ 1 صفله5 عغطة ث أمروظ : دجمل «مسعتوموممة 
0118 6 «ه .2,16 120 مولوءه7 ٠.‏ 


في كل بيت 
لا بستغني عنها الوالدون والوالدات في تربية اولادم وتنشتهم على اقوم القواعد 
الصحية والنفسية : وهي 
الوقاية افضل من العالحة م صاغ 
اسرار المراهقة في الفتى ه صاغ عدا البريد 
اسرار المراهقة في الفتاة 5# « 2 ١م‏ 
وهي تطلب من مؤلفها الدكتور شخاشيري 
شارع فم الخليج ثمرة ١١‏ مصر القديمة 


عات للاطف :+" 
2 هه اج 3 1 5 0000 م 
بيه لأشتاذ مايإتكيون 
طبع أ فيطيع رمطرطض يط اكائر ورف يكير لشترلاطلرن يناب أسلو ير وسريل , طرية از لصن اطرهفال 
يصو لربامز رز طفال لاسن ررُولية والسنة الأول الربالية 
ْنا بحا لصَرَة يها الأنتكاذ إلياسنطون لياس , وَمنَالجك اتا لنهيز 


خمسة فى سيارة 
وهو حدرث رحلة الى جزء غير قليل من غرب اوربا 


بقلم 
الاستاذ ساني الجر بدنى الحامي 
رحلة تختلف عن سائر الرحلات فا تتناوله من المباحث التي تعلق بذهن كل 
رجلر وامراة 
من ابناء العصر الحدريث 
هنةً عششرة قروش صاغ وبطلب من ججيع المكائب يمصمر 


تقدم هذه الرسالة الى القراء اهام لرغية المؤلف قبل وفاته وخدمة لابناء 
اللغة العرية التي كانت ولا تزال في تقدم مستمر 

وما ان عدد النسخ المطبوعة من هذا المؤاف النفيس تحدود فلى الراغيين في 
اقتنائه أن سادروا بطلياتهم إلى ادارة المطبعة الاميركانية في يروت 


مؤلفات الاستادذ صومط 
الكتاب : غروش معمرية 
فك التقليد . في علم الصرف ( وقد اشترك في تأليفه 1 
الاستاذ يولس الخولي ) 


؟بالخواطر العراب.ني الحو والاعراب . إنكيا 
«بالخواطر الحسان في المباني والبيان ١‏ 
5--فلسفة البلاغة 1 ١‏ 


هذه الكتب الاربعة تكوان سلسلة كتب مدرسية في علوم :الاغة 
هس فلسقة اللغة المربية وتطورها . يموع مقالات طبعت بمطبعة 


المقتطاف 0 صر 16 
1 سفر الكون . من كْنَبّه ولاذا تب 0 
/ساللغه العربية ٠.‏ مقامها ون اللغات السامية 0 
مسرسالة في الاسبة 9 5 


اطلب هذه الككتب من اقرب مكتية اليك . 
أومن المطبعة الاميركانية في بيبروت 


إلى مشتركينا الككرام 
ف المقتطف 


الذين لم يسددوا بعد قيمة اشتراكبم عن »#وا 


ترجو أدارة بحلة المقتطاف من حضرات المشتركين الذبن لم يسددوا بعد قيمة 
اشززا كبم في المقتطف ان ,شكرموا بنسديدهاكي تبادر الادارة الى ارسال الهدية 
الب -- وهو كتاب مين بقع في ١8٠0‏ صفحة كيرة عدا عشرات الصور التقنة 

ولاشك عندنا ان المشتركين الذين تأخروا للان في ارسنال قبمة الاشتراك 
ببادرون عند قراءثهم هذا الى موافاتنا بها لكي لا تأخز علمم الحدية اتي صدرت 
ووزعت على عموم المشرّكين المسددبن ب 


تنبيه : س حيك يوجد وكيل للمقتطف في كل بلاد فالافضل التسديد اليه 
رأساً والافالى الادارة ؤعئواتها 


ادارة بحلة المتتطف - مصر ‏ القاهرة 


ع8 - وجزون) ب قهغوة 111 1ه 


ادارة المقتنطف 


مخفيض كبير في أثمان 
مطبوعات المقتطف والمقط 


المطالمة غذاء التفوس 


في ادارة اللقتطف والمقطم طائفة من افيد الكتب العصرية والروايات الادبية 
الشائقة وكلها تباع بأممان رخيصة وهاك يانها 


الكتب المفيدة نور العقول 
الحالي | الا 
٠ه‏ أكتاب سر التجاح 2 “7 5 
/ادأهم « سائط عل الفلك 3 
هزه" « أعلام المقتاب :2 
٠٠‏ | 0؟ | « الم والسسران 3 
٠٠| ١٠٠‏ | « متاراتالمقتطف 
ملاعم تاريخ الحرب العظمى> اجزاء 
٠١|‏ |«الحرب بيناتكلتراوفرنسا 
٠8‏ | م |« سوريا لجودجي بي 
١ | ٠‏ |تاريخ الاسرائيليين لشاهين 
. بك مكا ريوس 
٠‏ مم تارك راتت 2 هام 
م ٠١|‏ تاريخ حرب.السودان 
وس ) الدستورالصري والمتم التيابي 
4 |م إعريض الرضى 
م١٠ ١6‏ أثورة العرب - مقدمائيات 
اسبابها ‏ تائيه 
٠6‏ أزه؟ حضارة العرب تاريخه م 
علومهم -- آداء يي 
طاداتهم 
5 إن عمال الم اللي الشرقي 
٠ 5‏ | جنة الازواج 


الحو ظةئ مشت ماقيمت خسو لقره 85 او ١‏ كتريخصي ل 70١ ١‏ هذه الائمان :يضاف البها اجرة البرريدفيا 


العن | الذن | 
الحامي |الاصلي 
* أه أاترجانءري كليزي 
* أه | « عرب فرلساوي ) 
لاا زه" ديوان التماويذي 
م ٠6|‏ | « الشرح الواني 
٠١| 5‏ إديوان نسمات الاوزاق شعر 
خايل اليازجي 
٠١|‏ | كتاب الكاثئات ليل صدقي 
١‏ الزهاوي 
١ |‏ | كتا ب سرمملكةلسلم سركيس 
١|‏ |السمير في السغر 
م« | ه |المادة للاستاذ جبر ضومط 
٠‏ أه أطريقة الصحة والمادة 
والااشراح لكوززروه 
3 5 معسجم ألا حلام لاسيير وجسري 
الروايات 
به ٠6١١‏ أرواية فتاة مصر 5 
٠١١ ٠7‏ أرواية امير لبنان أ 
١‏ 5 رواية قتاة الفيوم 3 
ه أها رواية الاميرة المصرية 0 
١١‏ أرواية اميرة اتكلرا / ب 
ارج 


7 


٠ه‏ قاموس مقراط ا نكليزي عر بى 


قامة سلسلة المطبوءات العدرية 


التيعنيت بنشمرها ادارة المطبعة العصرية بشارع الخليج الناصري رتم ” بالفجالة عصر 
صندوق بوستة 484 مصر ا'تليفون ٠‏ 5ه 'مدبنة 


ع2 200 
القاموس المصري! نكليزيعر في (طبمةنا نية) 


القا موس العصري! تكليزي عر بي( طبعةما لئة) 
القا موس المصريص بي | تكليزي (طبمةا وى ) 
لقا مو سالمصريعر بي | تكليزي ( طبعةما نية) 
القاموس الدرسي عر بيا نكليزي وبا 
قاموس الجيب عر بي ا تكليزي وبالمكس 
قاموس الجيب عر بي انتطيزي فقط 
اموس الحيبا نكليزي عر بي فقط 
قإموس سقراط عر ني يد اللفظ ) 
باللفظ ) 


٠‏ قاموس سقراط ا نكليزي عربي وبا 


٠١ 
1١ 


. ماقي السييل في مذهب 


التتحفة المصرية ا 
الهد يةالسنية لطلاب الاخةالا تكلين ية[بالافظ. 
في اوقات الفرا 0 أ 

شرة ايام السودان 

ا ١‏ الادبوالفنول 

روح الاشتراكية 

روح السياسة 

الآ راء والممتقدات 

اصول المقوق الدستورية 

الحضارة المصرية ' 

مقدمة الحضا رات الاوك 

الحركة الاشترا كية : 
النشوء والارتقاء 
اليوم والفد 

مختارات سلامه موسى 

نظرية التطور وأصل الانسان 

اناتول هرا نس فيمباذه 

الدئيا في اميركا 

المرأة الحديئة وكيف نسوسها 

حصاد اشيم 

قيش الج , 

نسمات وزوا بمئس منثور مصور 

رسا ئل غرام جديدة 
التربال في الادب العصري 


. 
14 
إن 
. 


٠‏ نايس 


4 
0 
1 
0 
0 
8 
8 
3 
5 
0 
0 
0. 
0 
5 


سته 
١‏ التربية الاجئاعية 


خواطر حمار 

التعليم والصحة 
١‏ المب والزواج 
١‏ ذكرا وانقخ 


٠ه‏ عل الاجتياع ليان ( 


١‏ أسرار الحياة الزوجية 
المرأة وفلسفة التناسليات 
الامراض التناسلية وعلاجها 
١‏ الزنبقة الجراء 


١‏ مكايد المب في قصؤر الملولك 
١‏ القصس العصرية (١م‏ قص ةكبيرة مصورة) 
١‏ مسارح الاذهان (ه؟ قصة كبيرةمصورة) 
١‏ رواية اهوال الاستبداد » مصورة 
١‏ رواية فاثنة اهدي 6 او استمادة ااسودان 
رواية الاتقام السب 
فقن وعفاف 


١‏ رواءة باريزيت » مصورة 


١‏ غرام الراهب او الساحرة الجدورة 
! رواية روكاميول » !1 جزء 
١‏ رولية ام روكامبول » ه اجزاء 
؟ رواية باردليان » م اجزاء 
؟ رواية اللكة ايزابو4 اجزاء 
؟ رواية الاميرة فوستا »جرال 
روابة عشاق فئيسياء جرآن 
١‏ رواية كابيتان » جزآن :. 
١‏ رواية الوصية الجراء 6 جزآل 
١‏ رواية فلمبرج » جرال 
١‏ رواية ترس املك 
١‏ رواية ضحايا الا تتقام 
رواية المتشكرة المستاء 
'رواية مروف الاسود 
رواءة شبداء الاخلاس 
١‏ دواية المرآةالذترسة ٠‏ 


هذه الاثمان بالقرش الصري ويضاف الها اجرة البريد 


2 مع 
0 مسقا طلسي ة اهاري 
امك يتنوم اسن الاسم واللجه لذب والتتصأفا والسائزةاشدارسا لمح ال ةوالتازية ولاميذها. 
وهوس طب عطي يماط موادي أرهليكاننيتانَا ينابي لانيل لمصيةالثينة «ويلنتالاد 


الكلية 


مجلة جامعة بيروت الاميركية 
يشترك في تحريرها اسائذة| جامعة يروت الاميركة فتصدر مرة كل شهرين في 
١‏ صفحة حاوية لمقالات ممتعة في أدب اللغة والفلسفة - والعلوم الطبيعية 
والرياضة -- والتاريخ والاجماع - والطب والصحة 
مدبرها المسؤول - شحاده شحاده 


سيروت 


:خطاط جلالة 3 
: ورت ره 

مستمد لفبحص الاوراق المطمون فبا بالنزوير واعطاء تقارير فها.ويتولى حمل كليشيهات 
واختام . ويطلب مئه ومن مكتبة امين افندي هنديةبالموسكي عصر ومن المكاتب المشبورة 
تا ليفه وهي : )١(‏ كتاب للدي الخطي وهو اول كتاب وضع ممرفة الخطوط والاختام 
المزورة والصحيحة عربة وأفرعحية لا ستغني عله احد من الحامين والقضاة والخيراء 
واجحماب الاشغال وهو علي علي نه 6 قرش صاغ . (؟)كراريسه السلاسل الذهبية الرقعة 
والنسخ والثاث والفارسي لتعلم الخطوط الخيلة بأسبل اسلوب مبتكر ووقت قصير .(©)الجلة 
وهي مجلة الاحكام العدلية مشروحة ومشكلة بقامه وهذه: الجلة والنزوبر الخطي مقردين 
ريا في سورية وغيرها والكراريس الخطية مقررة من قديم لدى وزارة المعارف في 
تركيا وغيرها من البلاد العربية ومنتشرة في المدارص المشهورة في ميع البلاد 
2 يكو كتابةكلة ه مصر » عند عخابرة هواويني . او تخاطبة تليفون 70٠‏ مديئة 


ي 


العلامة ابنشتين 
وقد رسم هذا الرمم في اثناه زيارته الحديئة في جامعة | كسفرد 
حيث النى ثلاث محاضرات في موضوع « النسبية وملا سانا © 


اواو 
1 


2 35 لماعت راع هو لو 


ع عانق مسشديره هقد عع هق نغ اعدف نو ع ا قا بكسسمه يدج قد اسع سمه سمل جل ار 


1١*9٠ بوليو سنة #1ة ؤس وإ صفر سنة‎ ١ 


الككشف عن العناص | ل+ديدة 
هل العناص كلها مشتقة أو مينّة من اصل واحد 

كان في جدول موزل ستة اما كن فارغة تقا بلها عناصراعدادها الذرية 8ؤ1و1"و؟لا 
ولاو و/م. وكانمئد ليف قد توفي سئة 16077 ولميكشسف يعدموتهعنعتصر واحدرينها. 
ولكن ماكاد جدول موزلي يذيع بينعاماء الكيمياء حق كشف عن اربعة ملها. ذلك أن 
موزلي كان قد عيّن طيوف اشعة أكس الخاصة بها وتنباً بإن «المثور عليبا يجب الا يكون 
بعيد المثال » . فتحققت نبوءتة على ايدي باحثين ساروا في الطريق التي عيّدها نبوغه . 
في اثناء السنوات العشر الماضية » كشف الاستاذجورج هشي والدكنوركوستر في مسمل 
المالم يوهر 307 في كوبْاغن عن العنصر ١77‏ وسمياء هفنيوم نهدا ذه11 عذا عليه في 
ركاذ الزركونيوم الذي يشي كل" الشبه . وهو عنصر نادر يلف تحو جزةا من مائة الف 

سجزه من قشرة الارض وقد ظل يجهولاً الى ان ابإن موزلي السبيل اليه 
وفي ٠١‏ يونيوسنة ه97١‏ اذاع الدكتور ولثرٍ نوداك عاه210338 والدكتورة ايدا 
ناك ( مك19 ) | كتشافها لمنصرى 'المازوديوم سنال نفة 11 والريشيوم سم تصعط 


1 الكشف عن العناصر الجديده الغتطف 


وها المنصران 5# وه الجهولان» بالجريعلىطريقة موزلي في البحث.وظل الننصر 4 
الذي بو فجزا من مليون :جزه من قشرة الارض ممتنما على الباحثين <ىسئة >؟١١‏ ما فاز 
الاستاذ بعث هوبكنز الاميركي احد عاماء جامعة البنوي ومعاونوه بالكشف عله ودعوي” 
الينيوم 13133 نسبة الى ولارة الينوي الاميركية. وهذا هو المئصر الثاني الذي كتف 
عله لي . أما الاول فهو عنصر الابونيوم احد نظار 3ه مامه[ الثوريوم كشف عند 
يولنوود (9دمعط اوظ) 

فل ببق الا. ن>» بفضل الطريقة التي| كتشفها موذلي واتبعها الباحئون» سوى عنصربن 
محبولين ها المنصران 45و87 اما الاول فيجب ان يكون جامداً ثقله النوع يكثقل الحديد 
النوعي ولايذوب في الماء وحرارة الصوارمقريبة من حرارة| نصهار القصدير .أما الآخر 
فيجب ان يكون شيا بالفلزات القلوية وثقله الذري 4 


دمر العناصر 


لا وضع مندليف جدوله الذري قال في صراحة العاماء» لقد وضعت هذا الجدول من 
دون اية عناية بطبيعة العناصر. فهو م ينعأ قط من الفكرة القائلة بأنكل اشكال المادة ترئد 
الى اصل واحد ولا علانة تاريخية لوا بتفكيالقلاسفة الاقدمين» .وقضده هن هذه الاشارة 
قول افلاطون ومّن. ذهب مذهيه في العصور القدعة بأن < المادة واحدة © 
ولكن في سنة هلما ظهرت في « مدو نات الفلسفة6 رسالة ذهب فها الكاتب إلى ان 
المادة الاساسة بذ لني قال القدماء بأن ينع الوان المادة مبنية منها ايم هي عنصرالا يدروجين 
وأيّد قوله ا استخرج الاوزان الذرية لطائفة من العناصر فوجدها اعداد؟ ابيحة 
وائها مكر “رات 68 ثمأ14ن 34 عدد وزنالهدروجين فأوزانالقصدير والكلور والبوتاسيوم 
الذريةيثله” حي ؟+ و5 و ٠‏ ؛على الترتيب .قلما أصطيم بأوزان ذرية مكسرة ل 
أعداذغير ضمييحة) 2 بأن الاوزان المستخرجة بخطا وانة مت انقنت وسائل أستطرلج 
الاوزان الذرية قي المستقبل شت انها اعداد صمية . 
ول وكان صاحب هذا الرأي رجلا ع قله يجاوع لعفا : 
العصر لكان دأية أحدث هزة في الدواز العلية وحمل بعض, الباحثين على العناية عداظاه. 
ولكنالكاتي ال جهولكانطييباً انكلزيًا شامًا يبدعى ولم , روت +2200 فذهبقوله بأن 
العناصر ع رليات مختلفة الدرحات منعنصر الايدروجين كصرخة في واد ٠‏ ذلك ان حقائق 
التحليل الكياوي الل بها في ذلك العصر كانت مناقضة لدعواء . أضف الى ذلك ائ. 


بيوليو وها الكشف عن المناصرالجديدة م 


هوم ببحث بحثاً مبتكراً في تحديد الاوزان الذرية بل اعتمد على تائ الباحثين الآ خرن 
وأختار منها ما يوافق رأية ويؤيده” 

على ان مذحب بروت كان عثابة ميرة صغيرة اذ حمل برزيليوس والكهاوي ابي 
المشبور حجان ستاس ( 8]8 ) على الندقيق في استخراج اوزان ذريد مضبوطة فظور من 
هذه الباحث ااتي وصاث في تدقيقها الى الرتية العشرية الرأبعة» ان اوزان طائفة كبيرة دمن 
العناصر بعيدة عن أن ن اعداد حيحة. فقال ستاس : « لقد وصات الى النتسدة بأن مذهب 
روت لس الا وها » او هو تصور تناتضةُ التجارب » . وهكذا مادت الكمياة فاستقرت 
مغفلة بروت ومادتة الاساسية وماد بروت الى لندن لمارسة الطب . فا كتدف الخامض 
الايدروكلوريك في عصير المعدة ثم جاء قرن من الزمن واسمة في طي النسيان 


ذاما انجر موذلي بحثه ني الاعداد الذرية وظبرت تا الباهرة 6 ماد ذكر بر بروت 
إلى اذهان العلماع. الا يصع ان يؤئد قوله بنتائج المباحث الحدندة فيثبت ان القول بوحدة 
العناصر ليسقولا هراة الم يثبت طسن .3.1 ان الالكترون موجود في كل العناصرة 
م شت رذرفورد بالامتحان ان ذرات الايدروجين مو<ودة في نويات كل العناصر ؟ 
وهذا موزليقد نفذ الى فلب الذرة وأيد رأي رذرفورد في عد البروتونات التي فيه وهي 
ذرات الايدروجين المكهر بة كب ربائية ايجابية 

فصارت اقوال بروت في ضوء هذه المباحث اقرب الى العقل . قال يروت < اذا 
ضحت الاراء التي بر أنا على تقدمها حق نا أن نحسب بروتيل القدماء (المادة الاساسة 
التي بيت منهااكل العناصرفي رأي القدماء ) هو الايدروجين. وهاهي المباحث العصرية تشير 
إلى وجود الابدروجينفي نوياتكل العناصر .ولكن ؟ عة عئة حدبدة ولدون التسليم بهذا 
الرأي هي الءقبة القدعة نقسها . ذلك اذا دح انكل العناصرعر كا تختلفةالدر جات من عْصر 
الابدروجين فالوزنالذري لكل عنصر بجبان بكونعدداً ححا وان يكون مكرراً 2 
الابدروجين الذرّي. واذن فلا مكان في هذا المذهب لوزن ذرّي فيه كمور.. فكيف 
ستطيعان لل اوزاناً ذرية كوزن الكلور وهو 5 وهل" ووزن الرصاص وهو 97.9757 

ما اجب الاداة العلمية التي يمكن بناؤها أذ وقّق العاماء الى تعليل هذه المتناقضات ! 
وكانتعقول الباحثين تغشاها غيوممن الشك. فالسر وليم كروكس احد كار الكباو ينكان 
قد أشار اشاء : حثة في خطية له خطبها في مع نقدم العلوم البر يطاليسئة كهم! اذ قال 


3 الكشنب عن المناصر الجديدة المقتماف 


واتصور انا م قلنا ان وزن الكلسيوم الذري هو 4١‏ عنينا أن معظم ذدرات عنصر 
الكلسيوم وزها ٠١‏ ثم هناك طائفتانمن الذراتوزنهما *و 4١‏ فاخريان/*و5: وهكذا» 

تصوار جري؛ حقنًا من اكير علماء اتكلترا ولا بد من العناية به . امكن ان يكون 
دلتن قد اخطأ في قوله ان ذراتكل عنصر كانت من وزن واحد ؛ ايمكن ان تكون ذرّات 
العنصر الواحد عقتلفة وزناً ومتشاببة ‏ رغم ذاك في خواصها ؟ اسميح انكل وزنمن 
الاوزان الذرية التي بنى عليها الملماغ » على انها ثمابتة اساسية » اما هومتوسط اوزان ذرات 
العنصر الواحد الختلفة #كان لاثوازيه قد قال «المنممرهو مادة لايستطيع أي" تغيير يصيبة 
أن ينقص وزنة » . فبل كان لاثوازيه مخطتاً * 1 

عىان بول شونزنبرجر كانقد خلص الى ننيجة خطيرة من يحثهعناصر الانربة النادرة عي 
انه من الممكن أن يكون لمنصر واحد ذرات عختلفة وجاء الراديوم فأثار في عقول المكرين 
الشبهات . نم كف الابونيوم وهو كالثوربوم في خواصه دقريب منه كل" القرب في 
وزئه الذري 0 وفي السنة الثانية أستفرد المزوثوريوم ثبت انه والراديوم شي *واحد 
من الوجبة الكياوية ولكنة تاف عنة قليلا” في وزنه الذرتي . ولا درست النبمثات 
الختلفة من المناصر المشعة » اخذت تصورات كروكى تتخذ شكلا” يا ٠‏ ولاحلّت 
سلة ٠‏ ذةاكان نفر من العلماء المعروفين قد أخذ يمس را روفن 

وم يلبث صديقسيم رذرفورد في مذهب انحلال الراديوم حق جهر 553 لرأي 
كروكس بأن الوزن الذري لمنصر ما اما هو متوسط اوزان ذراته الختلفة 

فلما اجتمع يمع تقدم العلوم البريطاني في برمنجبام سئة 1617 قرئت في قسم الكيميام 
0 على أغير وزن ذرة التبون فقام الاستاذ صدي واذاع انه وجد موذجين من عنصر 

مشع" صفاتهما الطبيعية والكياوية واحدة واعا يختلفان في وزنهما الذريين .وكان الاستاذ 
رلشردز - وهواكياري الابري الاول والوحيد الذي نال جائزة نوبل الكهاوية- قد 
قاس الوزن الذري الرصاص العاديفوجده. وأما الرصاص النائح من ركاز الاورا: نيوم 
في تروج فوزنة الذري ه605 وما من احد يستطيع الشكث في هذه الارقام ومكانة 
رتشردز العلية قائمة على شدة تدققه 4 في القياص وخصوصافي قياس الاوزان الذرية 


النظائر 7 1 


وما الث صدويحق اعلن َيه بوجود عناصر» لكل عنصر من كان من شكل واحد:ة 
نقشابه هذء الاشكال في خواصها الطبيعية والكهاوية ونختاف 7 في اوزانهاالذريةت فدماها 


يريو ”ةا الكشف عن العناصر الجديدة 3 


(ايسوتوب) أي العناصر التي تقع في مكان واحد وترحمها المقتطف بلفظة< النظائر ‏ 

أي انقلابر هذا في عل الكيمياء ء ! ماذا بي من أظريات الكيمياء السابقة ؟ هل كانت 
مبئكّة على رمل رفامبار 7 يقال أن الاستاذ خُُ معن 8 - وهومن أسائيذ جامعةغو تجن 
قال يوم | كتشف الراديوم : ان الطيعة تزداد تشويشاً كل يوم . ترى ماذا يقول لو “عم 
بنظا صدي #كل بحث في اركان الكيمياء يرج قطماً بالية جديرة بالنيذ .افلا بتر ك العلماء 
الامور مستقة على حاها قط ؟ 

وتردّد عاماة اليمياء في قبول هذه الآ راء الجديدة . الم يتعلموا مم ومن قبلهم ان 
للعناصر اوزاناً ذرية لاينالها التغييرة وكان رتشردذ المذّكورا نفاً قد دماها «اثمالكيات إلثابئة 
في الكون » . فقدكانوا يعتقدون انكل ذرات عنصر مهما تختئف مصادر المنصر او طرق 
تخضيره »لها وزن واحدلا غير . فاذا كانت اوزان العناصر الذرية غير ثثابتة فكل الاعال 
المينية على الحسابات الكياوية ببت من الورق 

هل القول بهذه « النظائر 6 اختلاق وتصوّر اوهو سبيل لنفسير الكسور في اوزان 
الكلور والرصاص والنيون ؟ فقد يكون الكاورءالمعروف لدى لعماء ان عتصر إسبط ععركاً 
من نظا عديدة » وند يكون الوزن الذري" ذكل عنصر ( لظير) عدداً ححا وانمتوسط هذه 
الاعداد الصحبحة هو منشأ الكسورفي وزنالكلور.اتجد في هذا تعليلا اتناقض بين مذهب 
بروت - القائل بإن الاوزان الذرية اعداد مبحة لامها مكررات وزن الايدروجين - 
وين الاوزان الذرية اللعترف مما وفي بعضها كسور 8 

واغبيت انظار العام العامي الى معمل كائندش #امعة كبردج للحصول على القول 
الفصل .ذلا بد من ابداع طرق جديدة للبحث. وتاريخ يخ الم الحديثاثيت انهذا لمعمل 
مقر لتجارب الجريئة الخارجة على الطرق العبدة 

في ذلك الوقت كان السر حَووَف طن وكلانيلء” قد اتقنوا طريقة حل الذرات 

3 الاشعة الاجاية علما .وفي هذا المعمل اقدمتايذ” آخر من تلاميذ طمسن على حل 
مس أًلةعامية معقدة .كانهذا الشابفر شيس ول ٍأسقن والمسألة مسألةطببعة النظار . اما طريقة 
«الحل,الاشعة الايحجابية ) فهي ان تأخذ انبوباً من انايي بكر وكس ونضع فيه قدراً طئيلا 
من غاز معين ويكون مببط الانبوب 0 .فيتولد في الانبوب اشعة المببط التي تولد مادة 
وتنطلق علاوة عليها مجارر من دقائق م مكبربة كبربائية أيابية . فأدرك طءسن ان هذه 
اهاري لست سوى حرا الغاز المكبربة بسد تجردها من كباربيا :اي انها ايونات الفاز.) 
وادر ككذلك انهذهالاشعةالايحا بيةسيللامتحان ري صدي في النظاار .وكيف ذلك + قال اذا 


3 الكشف عن العناصرالجديدة المقتطاف 


كانت هذه الدقائرق منطلقةمن عنصر واحد » وكان لذرات هذا العنصر اوزان مختلفة » فلا 
يصعبا بتتكار طريقة تفصل الذرات لعضها عن بعض . وهذهالطر بده ني أستمال يخال مغناطيسي 
كر بان قوي فيحتلف جذبه للذرات ,ا ختلاف اوزاما وتنتحرفمنمسيرها طبقاً لقوةالجذب 

أقبل أستن” على استمال هذه الطريقة وك علمها حتى انقنها .فكان اه تاراً من 
اشعة ايعبابية صادرة من عنصر خاص ومرتها في يال «غناطيسي كبر بألي قوي فتنحرف 
الايونات عن مسيرها الستقم . فاذا كانت الذراتمن اوزان:ذرية متساويةكان الاتمراف 
واحدا لتيار الاشعة بكامله .واذاكان اليار «ؤلفاً من ذرات مختلفة الاوزان تحرف بعضها 
اكز ودش بسب كيه الوزن الذري وصغره وتصوار هذه الانحرافات ومن درير الصور 
تستخرج نسب الذرات ااتي من اوزانواحدة بعضها الى بعض 

بدا استن بامتحان المناصر التي في أوزاما يي .فعمد الى غاز النيون فثبت له 
في نوقير سنة ١914‏ أن 00 نظيرين منغاز النيون .ووجد انالنيون مؤاف ء«ن 6 في المائة 
ذرات وذما الذري ٠٠‏ وعثمرة في المائة ذرات وزنها الذري 7١‏ فوزنة الذري لزج هذين 
"١ 0:‏ وعووؤنة السام به في كتب الكيمياء 

وبعد نضعة أسابيع ثبت أن لمنصر الزييق سئة نظائر ٠‏ ومن ثم اخذ العلماء في معامل 
البحث الكباوي يقتفون اثر اسن واستاذه . وقبل انقضاء سئة ظبرت نظائر الارغون 
والكربتون والزيئون . وتلتها الادلة على اوجود نظائر البور والسلكون والببوموالكريت 
والفصفور والزر نيخ . ثم اعلن دمستر الكتّدي' أن للمغنزيوم ثلاثة لظائر ومن ثم" اخذت 
وسائل البحث دوي فر ارو عو مم وزنة الذري #ه والثانية باجم 
ووذن مزنهها الذري 0.54 

9 'ندت اعس غريب وهو ان الناصر الي أوزاتها الذرية اعداد حبحة لانظائٌ لا مثل 
الايدروجين والنترّوجين والفاور . وني سئة ؟*8٠‏ لما ظبر أن الادلة كلا تشير الى ان 
الإوزان الذرية يجب ان تكون اعداداً صحيحة ب منح أستدن” جائزة نويل الطبيعية : 

عوداً الى رأي بروت ! لقد أصبح لدى الملماء آدلة يستندون الها . فقد اخترع موزلي 
طريقة لاحخصاء عدد لبر وتونات في نويات الذرات ٠‏ واثيت رذرقورد ان اويا ت لانحتوي 
الك على هليوم وايدروجين. ٠‏ وبرهن سكن" - ومن جرى بر أ - على وجود النظائر 
وان الاوزال الذرية في هذه النظائر اعداد ميحة. د الانقلاب في نغار نا الى الذرة 
كا صارها دلشن. . ومنظم, هذا الانقلاب ,برد إلى 2 ناموس الاعداد الذرية » 
الذي ابدعد موزلي ٠‏ واذن فقد قاءت الإدلة على ما قله افلاطون أن د الادة واحية 4- 


ايا ل وح ا بللجلزئات 


2 


ل ا ل 


قصل بليغ من هدية القتطف السنوية 1951 


الأركط اشرس انواع الدلفين واشدها خطراً واذلك اقب بالقنال طول عشرون 
قدماً فاكث ووطنة البحار الكيرة من اقصى الثهمال الى اقصى اللينوب يسرح وبمرح فا 
ويصطاد ما يشاء من |سعا كهاكانة الاسد بين الوحوش. وهو فنالحيوانات اللبونة كسائر 
الحيتانالكيرة يلد مثلها ويرضع صفارء” : وصف كات الكليزي في جلة وندزور وصفا بديماً 
فاقتطفنا مندٌ الفصل النالمي : 

م الس وج اناو تكن وتقميت الأرك فد ٠‏ مكمالة لامبمبا وطن ولا عطّن 
وفاوها يسبح الى جا نيا وهو يدنو منْها حتىهسها فيطمكق باله” وكان لسان حال يقول| تست 
البحار او ضاقت وكذت الاعداة او قلّت فن لاذ بامه لاخوف علبه ٠‏ وهي ارأم ام في 
الؤجود فلا تيعد عنه بل تضمة اليها من حين الى حين بزعنفتها أو دور حولة وتاسة 
بشفتما حنى يطمثن بإله ويسكن بلبالة 

وهي معروفة مشبورة يعرفها البجمّارة ولو رأوها عن سد بظبرها الاسود وبطنا 
الابيض ولاسها بالزعئفة الكيرةالقاممة فوق ظبرها كلا كةفان ارتفاعها حخس اقدام وبالخطين 
الابيضين على خاصرةيم,ا وكل ذلك من العلامات المميزة لها الحذارة منها الاخات شراجد 
الأأاشر ابنيمبا الموت المبار المعروف بالعثبر.اما اموت الكير الذي تؤخذ ذ من العظامتوجي 
عليه وتقتله ولوكان اطول نما اربعة اضما فكأ بيجم الاسد على الفيل . ولا بخاف شر 
الانسان لامها ل تختبر قونة فامما قليلة الشحم ولذلك لم يحفل التاس باصطادها . والقرش 
المءعروف بكلب البحر قد بدأ نما في كب رجسمه أو يفوتها ولكنة لابدانها في شر أسهاو حيلبا. 
ولذلك كنت ترى حذهالاركا تسيرالهوينا لا تحسب لاحد حساباً: الصخور عن هلها والبحر 
الواسع عن يسارها ولا سيمها . ابنها وطمامها أما ابثها فلا يفارفها ولا تغفل عينها عنةواما 
طماعرا قالماه شفاف أمامها فتراء” ولوكان في قاع البحر ول يكن الا لجة بصرحى فاصت 
في اعماق اللجج ثم مادتباخطبوطة كبيرة حملها جهلها على الخروج من مخبارها بن الصخور 
فلم تكد الارك تحبا حتى غاصت وراءها والتقمتها . ومدت الاخطبوطة قواكها لسك نشفقي 


م غُرائب الطبعة وعجائب الاوقات المقنطت 


الاركا لعاها تتعجو من الموت العاجل ولكنلا نجاة اذا حل الاجل فابتلتها الاركا لقم ةسائفة 
ومادت الى وجه المام فالتقت بابها وكان نازلاً فيائرها لكنة لم يستطم أ نيسرع سمرعته وقد 
د لتة سليقتةعلى| نالبقاءحيتكان وامه ليستمعة لا تمن عواقبهٌ لان الاعداء له بالمرصاد 
لم نكن تلك الاحخطبوطة على كبرها ال" لقمة في فم الاركا: لكنها تلمظت بها وزادت 
شهوها للطعام خعلت تحجولمفششة عنه ول يكن ال قليل حق لغير لون الماء من الازرقالى 
الاخضر الزبرجدي دلالة على وجود مرتفع في البحر تصل اليهاشعة التشمس وكانعلى هذا 
امرتفع ور نك سجناحاء كنا حي انفاش وذنبهكا لسوط الكير فنظر واذا الاركا فوقهعلى سطح 
لماء فاوجس شر" وتزل على المرتفع باسرع من مح البصر ليغوص في ل ةالماء لكن الاركا 
رأته وخاصت وراءه في خط مستّةء بم كانها صاعةة تزلت من السماء لخاد من طريقها ووب 
الى الاعلى وثية مريعة فعلا فوق الما وكاد يطين في الهواه وحجب الشمس عن عيني ابن 
الاركا لكن الوثبة والطيرة لم تدوما . لحظة من الزمان فلم يكد يرجع الى وجه الماء حق 
كانت الاركا تحته ففغفرت فاها واستلقته تابط وصارع حت غلي الماه مجباده ولكن حم 
الاجل وا نصيغ البحر بالنتجيع. والور نك من ليوا نا تالكبيرة الدمعةفشيعت الاركا منه ا 
فضلانه ففاصت الى قاع البحر طءاماًللخشاش التيتلتقط فتات غيرها كالسراطين ونحوها . 
واقامت الاركا ذصف ساعة مملوءة الخواصر ترضع أبنها وتضمه الىصدرها ونهضم طعاءها . 
ثم سارت الهوينا الىانزد نت من سلسلة من الصخور الشاهقةوهي , جزيرة ة قريبةمن الشاطيء 
وم تكن تنفل عن رؤية ما حوها وتحنها فرأت صبيدجاً يسبحفي قلب البحرع ل عيثته وكانٍ 
من | كير |نواع الصبيدج طوله من رأسه الى ذنيه ست اقدام وقطره ه !كز من قدم وله 
عشر أذرع طول كل ذراع منها ست اقدام وكله رمادي اللون الى الصفرة مرقلط برقفط 
سنجابية وكان يسير الققرى منص الماء ثم يقذفه من فيه فيرجم إلى الوراء برد الفعل 
وم كن الاركا قد جاءت بعد اكلها للورنك ولكن جسم الصبيدجالصةيل يفتح القابلية 
ويزيد الشهية فقزن"ت اواية ثم خاصت في الماع والتفت الصبيدج فرآها قاصدة آليه 4 فضم 
اذرعه الى صدرم حتى لاآنيقه فيسيرم ونفث الماه بعنف شديد فرج من في هكالطريد. 
وم يكتفر بذلك بل لا الى سلاحه الفطري وهو سائل اسود نفثه في الماء سود" 
كالداد ويخفيه. عن الانظار . فمل ذلكوركض الى نقرة صخرفي قاع البحر يتحص نبها. 
لا او ان و امو ير أله فلم جد الصبيدج 
نيه ملت ,قدور عنة ويسرة تفتح فاعا وتعلقه لملها تعثل به فل تجد شيثاً واخيراً 
خرجت من نلك الظامة المدلهمةوالتفتت الىما فوقها فرأت منظراً جلها ترجع الى.سطح الما ١‏ 
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باسرع من لمح البصر. فان | بنها الحق بها لما خاصت في الماء حتى اذا وصل الىالسائل الاسود 
ارتاع منةٌ وماد ادراجة وجمل يسبح على غير هدّى فرأى "امامة قرشاً والقرش أي 
كلب البحر يخثبى شر الاركا ومورب مما فلما رأى ابْها وحيداً أشكل عليه امر» وخاف 
أن بتعرض له بسوو لثلا تسرع امه اليه وتوقع بدولكنه كان جائماً واليوع كافر فوجم 
عليه ولب على جنبه لان لا يستطيع ان اول فرسضية إل كذلك ورأى الولد شدقاً 
مفغوراً امام د كاطاوية وأسناناً كصفوف الناجر فارتءدت فرائصة وايقن باطلكة وجمل 
يسبح في دائرة حول المكان الذي غاصت فيه امد وجرئ القرش وراءه يطارده ويضطر 
كلا دنا منهُ أن يقلب على جنبه لكي يتناوله بفمه فبرب الولد منه . وكان القرش كيراً 
اكير من الاركا يبغ طوله 6؟ قدماً ولكن الاركا اقوى منهُ واشرسفاما رأى انها درت 
به وصعدت اليه اركن الى الفرار وقبل ان بيعد عنها ححسين مرا أدركتة فرأى حبلئئر 
أن الفرار لا يجديه نفع فدار الما وفاص نحنها وأتل فيها انياية وكانت هي قد دارت 
ايضأ فر يقبض الأ على قطعةصغيرة من للها لكنة ألها وزاد غيظها وحردها غلدت اماه 
جلدة اطارت الزبد إلى اعلى المناء وقبضت عليه عند قاعدة ذنيه وحينئذ ابتدأً الصراع 
والملاد لكن الدابرة كانت قد دارت عليه وما هي الآ غمرات لوت تلجىة صاحبها إلى 
المهاد الاخير فزقت الازكا جسمة عزيقاً الى ان فاص في اماء شلواً فاقد الحياة ثم ضمت 
ولدها الى صدرها وسكنت روعة وأرضمتة وسارث الى الخليج المميق الذي بين الإزار 
والشاطىء لعلها نحجد فيه بديلا “للصبيدج الذي اضاعتة 

وكانت الريح لسياة الطيفاً وكان في الخليج زورق صغير بشمراع واحد وفبه را كان 
رجل اسعة فاردتر وكلبة . وعلى جاني الخليج صخور وتخاريب فلا يأمن زورق صفغير 
السير فبه ال اذا كان البحر رهواً لكن صاحب القارب كان بحاراً ماهر وكان يعرف أن 
ون سفيته التي ترجا والمرفر الذي يقصدء” اجواناً كثيرة ة يستطيع انياجأً الها أذا عصفت 
العواصف غأة وكانخيراً بتقاسب الربا كا" لأطيب يجن" نبطها لكنذكان :جيل 09 
الحبتان فلا رأى الاركا وظليرها لم يعرف منزلتها وال مرب من وجهها حال "كنيل 
أعرها تقمل إبدنو منها لي ما هي حت اذا صار على تهانين متا مها كوعه نشب بإطلاق 
الرصاص علها ول يخطر له ان رصاصة يغورفي دهها ولا يضرها واذا|صاب منها مقتلة 
وقلها غرقت في البحر لا ف يستفد منها شيثاً . لكن الفرور يلقي بصاحبه في امهالك 
فاحتطف بندقيتة وسددها إلى خاصرتها حيث ظلنانهٌ يصيبقاما وأطلق الرصاص وجعل 
كلبة ينحعلبها فلم تبأ أ به ولابكلبه في اول الامي و لكنها شعرت ان انها اضطرب وأعد 
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عن صدرها وجل بختبط قأخذت تربطة بزعنفتيها لمكن روعة ورأىغاردر ذلك فأدرك 
انه اصاب ب بها وندم على ما فمل ولات ساعة مندم ولؤعم ان لها ولداً لما اطلق الرصاص 
عاها ولا على ولدها . ثم رأى ان الولد لا يزال يختبط سب ان جرحةٌ ميت فأراد ان 
يجبز عليه ليم يخلصة من الم انزع فأطلق عليه رصاصة ثانية كانت القاضية 00 
يسكت الصدى سكن الولد ثم اخذ يفوص في لماو وجعلت امه تدور حوله إلى أن يحققت 
انه فارق الحياة فالتفتت الىالقارب وعرفتمن اين جاءتها هذه البلية وأدرك غاردر حرج 
الموقف نأدار قاربة ليرب به الى الصخور لكن الاركا درك حال .كان ينها وبينة 
| كو من ماثة قدم فعبرتها بأسرع من لمح البصر وقابلها غاردثر بندقيته اطلقها فيوجهها 
لكن الرصاص لم يصرفها عنهٌ بل صدمت القارب صدمة تزحزح الجيالفقلبتةظوراً لبطن 
وهي نظن أن عدوها الكلب الذي كان شح عليها لفطفتة وستحفتة سحقاً نم سكت 
القارب والحقتة به ول تثتيه إلى غاردر في اول الامي فسبح مممرعاً. الىالصخر الذي امامه 
بكل ما فيه من القوة والنشاط وكان في الصخر ثقرة مالية فوئب الها وكانت الاركا قد 
فرغت من الكلب والقارب وأدارت نظرها فرأته لائذا بذلك الصخرفبادرت اليةكالقضاو 
البرم فلملم جسمها الصخر لطمة عنيفةكادت تقذي علها. .ولا وأت انها لا تستطيع الوصول 
اليه لم تحاول اللحجوم على الصخر مرة ثانية بل | كتفت بالسباحة أمامه كلها ديديان ام 
على حراسته. 

وكانت النقرة التي لهأ الها فاردثر ضيقة تسمه واقناً فر" يديه إلى ما فوقه لعله جد 
شيثاً يتسبك به ويصمد الماع الصخر فم جد وم يكن عم > تبت الاركا قأمةعل حراسته 
ولا امل انها تتفكاً عنه قرياً لشدة ما 0000 ولأ نه لا يتمذر عليها أن تجد 
ما .تتقوت- به من الطمام هناك . وكانهذا المسخرعلى نصف ميل من الشاملىء ولابصمب 
عليه أن يقطع هذه المسافة سباحة ولك نكيف السبيلالى ذلك وعدوه” ام شاكل قايمة له 
بالمرصاد .كان الصخر متجهاً الى الشمرق والشمس تضر به.وقد سسخنته حتى صار الوفوف 
في. نقرانه شاقًا جا فأسقط في بد غاردئر وقال في نفسه ان الجر والعطش لا بد من 
أن نيتغلبا عليهط جلا" أو اجلة فيقع في فم عدوء رتماً عن انفه لكنه ماد فرأىان الشمس 
كادت عيل عن الماجرة ومق مالت صار في الظل وقلت حرارتا فلا خوف عليه. ف 
فيه بقية ذلك -الهار والليل التالي ولكن كف يكون شأ ندمتى اصبحالصباح واضطر ان يتف 
في عين الثمس الى الظبر . مل يصلي الى ال لكي يثيد نوة! حق, تنطلي السخب وجه ٠‏ 
الشمس ثم خطر له انه اذا اجيب طلبه ققد يشتد النوة وتملو الامواج فتصى اليه وتقتلعه 
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من مكانه فترك الصلاة وقال يفعل الله ما يشاء . وا نقضى النبار وغابت الش.س وأشرق القمر 
وكان بدراً وبقبت الاركا على حراستها تسبح امام الصخر ذهاباً واياباً بلا كلل ولا ملل 
وخاف غاردر أن يغلبة النعاس ينام ويقع في البحر لس حيث هو وادلى رجليه حاسبا ان 
الاركا قد تحاول الوصول اليه بفتة “فتلطم بالصخر كا لطمت اولا” أما هي فدنت منه رويداً 
رويداً ولظرت اليهدكانما تقبس المسافة التي بينبا وييئه لكنبالم تفمل ما قعلته بالامس . 
واختئى القمر وراء الصخر وظهرت تباشير الصباح ثم صمدت ملكة اللبار بمركيتها النارية 
ولسان الها يقول اصبر على حر ناري با مشكل الاممات . أماهو نفتش في جبه فوجد 
خيطاً طويلا ملع سترته وربطها بالخيط ودلاها الىالبحر ليبلها ورأت الاركا ذلك فاسرعت 
اليه + لنزى ما هو فاعل فرفع السثرة من اماه قبل ان وصلت الها واتتعشت آماله لانه صار 
يستطيع ان بتي حرارة الشس والم المطش با تمه جسمه من ألماء 

ولكن قضت التقادير ان زمان حنته لا يطول فانه مع حيتئئر صوتاً بدل على انقارياً 
مخاريا مار وراء السخر ولم يكن الا قليل حتى صارعلي ع رأى منه مل بنادي باعل صوته 
ويلوج بسترنه فالتفت ربان القارب واذا هو يرى رحلا في نقرة ذلك الصخر فادار الدفة 
ليدنو منه ولكنه لم بسر قليلاً حتي رأ الاركا فادرك الخطر قبل الوقوع فيه 

وكان في القارب ثلاثمةرجالفنادوا فاردثر قائلين ما ابر فقال فتلت ابن هذا الوحش 
فسحق قارب وتبعني إلى هذا الصخر.فقال له الربإن لا يتحر “ش بالقتال الا الجنون .فقال 
غاردئر اصبث ولكن سبق السيف العذل وقد مضى علي" الا ن عثمرون ساعة وانا في هذا 
الحصار نفافوا الله وانقذوني . ووقف الرحال الثلاثة يتشاورون و بقبت الاركا في مكانها 
كا نهذا القارب وطوله اربعون قدماً قشة طافية علىوجه الماء.ثم قالوا لغاردثر اصبر قليلاٌ 
عق نأني بمدفع الحيتان فان ممنا هنا بندقية كييرة ولكن ما هي لثلهذا اللحوت لاا اذا لم 
نقتله بإلطلق الاول اصاينا ما اصابك ٠‏ فشكرم ومادوا ادراجهم ثم رجموا بعد ساعة ومعهم 
مدقع كيين سدادوه” إلى الاركط واطلقو عايها فوثبت من الماء ثم ارممت فبه وجمات تدور 
في دارة ثم صدمت الصخ رصدمة عثيفة كألها. ارادت ان تلتقم من قاتلا بها قبل مغادرتها 
الحياة ولكنها غاصت فيالماء لا تبدي حراكا 

والدنيا جهاة” ستمر حبوانات تأكل لعضما إعضاً ووالدات ترأم صفارها وتفتك 
بصغار غيرها والانسان سيد الخلوقات يفتك بها كلها لا يشفق ولا برحم سئة الله في خلقه 
واذا قينا الا الجبسسي عنهاما نفاه ولس ف 5 يقول ان تلك الارك لم: 
لانكنتأم اديًا م دأ +.الام الثاكن . حقا انفيالخلق اسراراً لاندركها وآنات غير ينابه: 


علد علد د لد لإد ليد علد لام لد علد علد للد علد عد د علد عم عل علد علد لد علد عل لد لد لد لد لد إد د لد 


7 عرير فى 
كتب الادب الع ربى القديمة 
لمصطفى صادق الرافعي”" 


أدب الكاتب لابن فُمَيبّة من الدواوين الاربعة التوقال ابن خلدون فيها من كلامه 
على 38 عل الادب : 2 وسمعنا من شيوخنا في يحالس التعلم أن أدولهذا الفن وأركاتّه 
أريعة دواون : وعي أدب" الكاتب لان قتيبة وكتاب الكامل للمبركد. وكتاب البيان 
والتبيين لاجاحظ وكتاب الاوادر لاني على القالي البغدادي وما سوى هذه الاربعةفتيع' لحا 
وفروع عن » وق بظن أدبلعصرنأأن كلة أبن خلد ون هذ كانت تصلحازمنه وقومدوانهاتتوجّه 
على طريقة منقبلهم في طبَقَق ساطية ان أصول هذه السلسلة القييقولون فيها حدثنا 
فلان عن فلان الى الإصمعي أو أي منيدة أو أن مرو بن العلاء وغيرثم من شيوخ 
الرواية ومَقَلة اللغة» ولكها لالستقوقي آدا ثاولا تمد من الاتاولاتقعمن سَمَارقاءٍ 
بل نكاد يذهب من يَتَعَروٌ مني الآ راء ٠الاوربية‏ التى يسميها عامه . .ومن يس سل 
الى التقليد الذي يسميه مذهيّه.... الى أن تلك الكتب وما جرى في طريقتها هي أمواتة 
من الكتب ب وهي قبور من الاوراق » وأنه يجب أن يكون ينا ويدها من الاهال | كن 
ما ينها وييشنا من الزمن » وأن لعث الكتابمنها وإحياءه يوش كأن يكون كيس المواق 
علامة” علي خراب الذنيا .. 

فأما أن نكون ذلك علامة” على خراب الدنا فهو سميح اذكانت الدنيا هي يخرر 
جريدة ... من أمثال أعدا بنا حو لاع ٠‏ وأا تلك الكتب ب فأنا أحسبها لم توضع 1 إلا ازمنناهذا. 
ولا دبائد ركاب دخاصةوكان القَدرهو ثبت ذلك القول في مقدمة إن خلد ون لبذنهي بنصه 
الينا فنشخرج مه مايُقيينا غلى الطريقة فيهذا النسر الذي وقمٍ أدياؤهفي متسّع لوه بل 
من فنون لادب وسضط ربر عريبض رمن مذاهبٍ الكتاءة بة وأفقر لانتقن حدوده 

من العلوم والفلسفة ..فان هذه المادة الحافلة من الماني نحي آداب الام في أوريا وأمريكا 
ولكنها تكاد تطمس آداينا وبمحقنا محقاً تذهب فيه خصائصنا مفو مانا وشحيلناعن 


)١(‏ يني الفاضل حسام الدرن القدبي بطبع شرءح أدب الكاتب للامام الومنصورالجواليتي مس من 
الاديب الكبير 0 +ة للكتاب فكتب هذه المقالة الغر 0 وسداد 


رأيها وصدي عاطفتها وييمنها رأيا مار يفا قي كتب الادب المر بي القدمة تجدر بكل أه بأل بتدبره اورأخلوبه 
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اوضاعنا التاريخية وتفسد عقوا ونّزمائنا وترعي نا م راميّباينكل أَمَّمْ وأضّة حتق 
كان ليست منا أنه في حَيّْها الالسانيالحدود من ناحية بالتاريخ.ومن ناحية بالصفات 
ومن ناحية بالعلوم ومن ناحية بالا داب . ومنذلك | شي اك ككابا بالاحرافعن , 
الادب العربي أو الغصبية عليه أو د الزراية له وينم من محسيه قد رمى في عقله موسه 
وحماقته » ومهم من كانه فيحقده سسّلخ قل ومهم اللقلد لابدري أعلى قصدر هو أمجور» 
ومنهم الحاثر بذهب في مذهب وبحجي'من مذهبولا يتجه لقصدهومنهم منهو مهم وك ... 

وقلما تَنَبِّهِ أحد الى السيب في هذا والسبب في حقا رت وضفه «كالكر وب» عبذرة 
طاسة لا شأن لها ولكن متى نزت تنبت" أوجاءاً وآلاماً وموتا وأحزانً ومصائب شنّى 

السب ب أناولئك الاد باهم من ية شيعي او يأخذ برأم لسن متم واحد” ترى ني 
أساسه الا دلي تلك الاصول” العر ببة الحضة القامة على دراسة اللغة وجمعبا وتصنيفهبا ويان: 
عار راضاز فا ومطارع انان نيا واتأدية بذك الي مكين الادبباثاثى٠‏ م نأسيرار 
تصرفه احتاذا أشأبها | واستحع 5 احسن الميل ها وزاد في مادتما وأخذ لا من غيرهٍ 
وكانخليقاً أنمد قوسن الملادمة سهاو بينالا- داب الاخرى ويجمل ذلك لسجأواحدا وياناً 
بعضةً من إمضه فينمو الادب العربيء في صنيعه كا تنمو الشجرة الحية تأخد من كل ماحوها 
لمنصرها وطبييتها وليس الا عنصرها وطييتها حب 

أن ادب الكاتب وشرحه هذا للامام الجواليقي وما مسف من بإببما على طريقة 
المع من الاغة والخروشعر الشواهد والاستقصاء في ذلك والتسطفي الوجوه والعل لالنحوية 
والصرفية والامعان في التحقيق. كل ذلك عمل” ينبغيان بعرفءلى حقهفي زمئناهذا فهو ليس 
ادباكا يفهم من المعنى الفلسفي'لهذه الكلمة بل هو أإعد الاشياء عن هذا امعنى فانك لاجد 
فيكتاب من هذه الكتب .8 الأليف الذي يبن يديك ء اماالو لى فلانجده ولا تعرفه 
مها الأ كالكلمة الحبوسة في قاعدة ... . وكانة لم تكنفيوروحالسان بلروحمادةمصمّتة 
وكأنة م ينمأ ليعمل في عصره بل ليعمل عصيره فيه وكاان لبس فيالكتاب جهة انسانية 
متحيئة 6 م تأليف ولكن ان الؤلف » وهذاكتاب ابن قتية ولكن أبن ابن قنبية فيه[ 

3 اخطاً المتقدمون في نيتم هذه الكتب أدباً فذلك هوررسم * الادب في عصرم 
غير أن هذا الرمم قدا تقل في عصرنا فانا نحن الخطئون اليوم في هذه النسية 5 لو 
ذعينا نسمى الجبل في البادية الا كسبريس والهودج عرية بولان .. 

ومن هذا الخطأ في النسمبة ظهر الادب العرني لقصار النظر كان ككرار عصير واحد 
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على امتداد الزمن » فان زاد التأخر لم بأخذ الامن التقدم وصارت ٠‏ هذه الكتبكالها في 
ججلهافانون من قوانين الجنسية نافذعلى الدهر لابغي لصربأني .0 أن يكون من جنس 
القرن الاول. ...هذه الكتب من هذه الناحية كاخل” يسمى لك عسل ثم تذوقه فلإ 
يجني عليه عندك الا لا سم الذي زور له ٠‏ أما هو فك هو في نفسه وفي فائدته وفيطبيعتة 
وني الملجة البلا نص ب ذلك ولا يتغير 

الحقيقة التي ينها الوضع الصحيح أن تلك الؤلفات [ن) رضت للكون أدبا لامن ممنى 
أدب الفكروقئه وجالد وفلسفته بل من معنى أدب النفس وتثقيفها وتربيتها وإقانها .فهي 
كتب ريز لغوية قائمة على اصول محكة في هذا الباب حتى ما يقرؤها أعجمي الا خرج 
منها عرينًا او في هوى المربية والميل الها ٠‏ ومن اجل ذلك نيت على اوضاع حل 
القارىء المتبصسّر كا 6 يصاحب من الكتاب أعرا يافصبحاًيسألافيجييه وإستشهد به فبرشده 
ويخ رج الكتاب تصفحاً وقراءة كا تحرج" البادية_سماعا وتلقيناً » والقارىء في كل ذلك 
مستدرج الى التعرب في سر جةرمدرجةرمنهوى النفس ومحبها فتصنع به تلك الفصول” 
فهاد برت" له مثلما تصنع كبتب التربيةفيتتكوين ادق بالاساليب الى أ أدرت علبا والشواهد 
لني وضمت لها والمام النفسية الني فصّلت" فيها 

ومن ثم حياءت هذم الكتب” العر بية كلباعل نسق واحد ليتف في اكلة فهي أخبار 
وأشعار ولفوعريية وجع ونحقيق وتبحيص ء واها تتفاوت بالزيادة والنقص والاختصار 
والتسمط والتيخفيف والتنقيل ونحو ذلك مما هو في الموضوع لا في الوضم حتى يخيل اليك 
أن هذه كتب جغرائية للغة والناظها واخبارها اذكانت مثل كتب البغرافية متطابقة كلها 
عل وصف طبيمة ثابتة لا تتغير معالمها ولا يخلق غيرتها الا" الخالق سبحانه وتمالى . 

وأذا تدبرت” هذا الذي يناه لم تسجبك بعجب التطفلون على الا دب العربي والتخبطون 
فيه من أن يروا ابمان المؤلفين متصبلا” بكتبهم ظاهر الاثر فبها وانهم جيماًيقرروناها يريدون 
بها المنزلة عند الله في الممل للياطة هذا اللسان الذي نزل به القرآن الكريم وتأديته في 
هذه الكتب الى وميك تؤدى الامانة الى اهلها حى ولا القراد أن لما وضع من ذلك ثيءالبئة 

_وأنا اتح داما امامل الالمي" في كل اطوار هذه اللفة وأراء يدبرثها على حنل 
القرآن الذي هو معجزتها وأزى من اثره حيء تلك الكتب على ذلك الوضع وتسخيرً 
تلك المقول الواسعة من الرواة والغلياء والحفاظ جيلة بعد جيل في المع والششرحوالتعليق 
دي ابكار ولا وضع ولا فسنفة ولاذيغ عن نك الحدود.الرسومة تومأ الي حكن 
فلو انه كان ة فيهم جمددين ٠١‏ بن طراز اصمابنا ٠٠١‏ ثم ترك للم هذا الشأن بتولونهم . 


بولواجه١‏ رأي جديد في كثبٍ الاب 1 


ترى بالنظر القصير والرأيالمما ندوالموى المنحر ف والكبرياءالمصسّمة والقولعلى الحا جسن والمم 
على التوثم ومجادلة الاستاذ حص للاستاذ بَمْض .... إذن أضرب بعضهم وجد بعض 
عابت يسار ومسخ الناريخ وضاعت العربية وفسد ذلك الشأن كلدقر ينسق ملهثي ٠‏ 
وما تردء على قارئها تلك الكتب في تريته لامربية أنها تكسن فيه للصبر والمعاناة 
والتحقيق والتوّرك في البحث والتدقيقفي التصفّحوهي الصفات التي فقدها أدياء هذا الزمن 
فأصبحوا لايتثتون ولا حقةونوطال عليهم ان ينظروا في المريةوثقل علب أن يستبطنوا 
كتبها . ولو قد تربوا في تلك الاسفار وبذلك الاسلوب العربي لت الملاءمة بين اللغة في 
قوتها وجزااتها ويين ماعسى ان ينكرء منها منها وهم في ضفه وماميته وكنوا أحق؟بها وأهلها _ 
وذلك بعينه هو السر في أن من لابقرؤن تلك الكتب أول نشأتيم لارام يكتبون 
0 بأساوب منحط ولا يجبيئون إلا بكلام سقيم عث ولا برون في الادب العربي إلا آراء 
مسلْتَويةم مُ لايستطيعونان يقيموا على دزس كتابعربي فيساهلون فس ويحكون 
على اللغةوالادب ها يشعرون به في حالتهم تلك ويتورطون في اقوال مضحكة وينسون 
أنه لا وز القطم” على الثبيءمن ناحية الشعور مادام الشمو ر يختلف في الناس باختلاف أسبا به 
وعوارضه ولا منناحيةريجوز ان بكو ناخطاً ها ومأبداً في إحدى الناحيتيناو فيكتيما 


وهذا شرح الجواليني من أمتع الكتب التي أشرنا الها وصاحبه هو الامام موهوب 
ابو منصور الواليتي الموأود في سنة 456 للهجرة والمتوفيسنة 6 وهو من تلاميذ الامام 
الفيخ أنى زكريا الخطيب التبريزي أول من درس الادب في المدرسةالنظامية ببغداد() 
وقراً الموالتي على شيخه هذا سبع عثمرة'سنة استوفى فيها علوم الدب من 0 
واطير والعربية بفنونها م خلف شيخه على ندريس الادب في النظامية بعد علي بن بن أل زيد 
المعروف بالقصيحي . وما نشك أن هذا الششرح هو بعض دروسه في تلك المدرسة فأنت 
من هذا الكتاب كا نك باز| 0 مي التدريس في ذلك العهد تبسع من رجل ابت اليه 
إمامة الاغة في عصره فهو مدقق حيط مبالمفي الاستقصاء لاينثُ عنه.شيء ما هو سبيلهمن 
الشر حمعني بالتصريف ووجوهه مما |تتهى اليه من أثر الامام بن جني فيلسوف هذا العم 
في تاريخ الادب العربي فان بين الجواليقي وين شيخين كك أعرف من اسنادء فيهذا الشرح 

وقد قالوا ان ابا منصور فياللدة أمثل منة في النحو على إمامته فيها مما إذ كان ذهب 
في بعض علل الاحو الى آراء شاذة ينفرد بها وقد ساق منها عبد ال رحمن الانباري مثلين في 
كنا بدزهة الالباءو لكن هذا الشذوذ نفسهد ليل على استقلال الفكر وسعته وحاو لنهانيكون في 

4 4 انشأها نظام الملك وزير ملك شاه السلجوق المتوفى سنةه‎ )١( 
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الطبقة العليا من أمة العرية . وهوعلىذلك رجل تقةصدؤقكثيرالضبط يجيب في التحري 
والندقيق حوكان م نأو ذلك في طباعه أن اعتاد التقكير وطول الصمت فلابقولقولا إلا بعدند بر 
وفكر طويل فان + بيتد الىثيء قاللا أدري وكثي رآماكان يسأل في المسثلة فلايححبب إلا بعد ايام . 
وكان ورعاًقوي” الامانا تتعى بداهانه وعامه وتقواء ىا نصاراستاذا لخليفة التو الامراللفاختص 
لرمامته في الصلوات وقراً أ عليوالقنني شيثاً من الكتبواتتفع بذلك وان اثره في توقيعاتهكا قالوا 

والذي ,تأمل هذا الشرح فضلً تَأَمُْل برى صاحيه كا نما خلقه الله رجل احصام 
في الغة لا يفوته ثيء ما عرف الى زمنه وهو ولا ريب يجري في الطريقة الفكرية التي 
نبجها ابن جني وشيخه ابو علي الفارسي ومن اثر هذه الطريقة فيه انه لا تحجر ولا 
عنع القياس في اللغة ويلحق ما وضه المتأخرون ما عم من العرب وبروي ذلك جميعه 
ويحفظه ويلقيه على طلبته .ومن أمتع ما جاء من ذلك في شرحه قوله في صفحة 6 وهو 
باب لم يسنوفه غيره ولا عبده الا في كتابه وهذه عبارنة : قولهم بدي من ذلك فَيِلةء 
الممسموع” مهم في ذلك الفاظ قليلة وقد قاس قوم من اهل اللغة على .ذلك فقالوا : يدي 
من الإإهالة سئِحَة» ومن البيض زهية ومن التراب ترربة ومن التين والعنب والفواكه 
كبن وكدة ولزجة » ومن المعب كتبنة ايضاً » ومن المين نسمة ؛ ومن الخص شهرة 
ومن الحديد والشكّه والمجّفر والرصاص ك1 وصدئة|يضاءومن الأ رعَةور زعت 
ومن'الخضاب روعة » ومن الخنطة والعجين والخيز نِعّة » ومن الخل والنيذ خمطة» 
ومن :الدبس والسل ديقة ولزقة أيضءومن الدم شحطة وشرقة» ومن الدهن زنئحة » ومن 
الرياحين نكي" »ومن الركهر زهيرة:ومنالزيت قنمة؛ ومن السك ركة وشرة »ومنالسمن 
ومعة ولسمة ونمسة» ومن الشهدوالطين ل قةاعو من العطر عطرة» ومن الغالية عبقة » ومن 
اليس ةوالقدر وحرة»ومناافرصادقنثة » ومن اللين وضيرة » ومن اللحم والمرقٍ تيرة + 
ومن اماء بللة وسبرّة»ومناليسك ذفرة وعبقة » ومن انان قنمة » ومنالنفطجمدة اتتحى 

فالسموع من هذه الالفاظ عن المربلايتجاوزسبعاً فياترى والباقيكله أجراء علماء |للغة 
وأهل الا د بعلى القياس فأبدع القيانٍ لها أريماً وثلة نينكلة . ولوندبر تكيفية استخراجها 
ورجمت الى الاصول التي جر + نت فيهالا “يقن تأ نهذمالعر بيةهي أوسع اللغاتكافة وانها من أعلبا 
كالت.وة اخالذة فيد ينها القوي تنظ ركل جيل يأ ني كأو. دعتكل جيل غير لامها الا نس نيةلاموهؤلاء 

ان ظهور مثل هذا الشرح كالتويخ لا" كز كتّاب هذا الزمن أن اقردًا وادرسوا 
وخْصُّوا ل بشطر من عنا تم ددبوا ها يليما فيمدارسم 0 واصروا على 
0 فان 0 البار على من 5 


© 


الاضافات الحديثة الى العلوم الطبيعية 
وأئرها في تطوثر التفكير العامي 


للمكتور مشرفه وكيل كلية العلوم واستاذ الرياضة التطبيقية فيها 


تعلمون اننا اذا تنبعنا حباة فردر منا فاتنا جد ان مله العقلي يتطور في ادوار حياته 
الختلفة بحيث تتغير وجهة نظره الى الامور والمعابير التي يقيس بها الاشياء . فهو في سن 
الصبا مثلاً لاينظر الى الامور نظرتة الها وهو في سن الرجولة كا انه في سن الشييخوخة 
لازن الحوادث بالميزان الذي ونا به وهو في مقتبل مره . هذا التطور في تفكير الفرد 
وان كارت عرتيظاً ارتباطاً متيناً بطبيعة تركيه وبالعوامل البيولوجية والفسرولوجية الفي 
تعم على لشوئه في أدوار الحياة الختلفة من ضف الى فوة الموضفث ء الا انه راجع ابضاً 
الى ما يكتسبة الفرد فيحباته من الخيرة وما يستخلصة من العرفة .«فالرجل في سن سين 
اوسع خبرة من فيسن برو يقل الاين ار وا بلدا اي 
النظر الى الامور : 
واذاكان هذا حبسا اذا قلناه عن تفكير الفرد قانةٌ ابضا صمبح اذا قلناه * عن تفكير 
لجنمع وعلى وجه الخصوص هوصميح اذا لبق على التتكير المي الذي ان هو الأخلاصة 
تفكير الجتمع البشري تتمثل فيه خبزة بني الالسان ٠‏ فالتفكيرالعمي اذن حي متطوار تؤثر 
في تطوره الخبرة العامة او بعبارة اخرى الاضافات الني يضيفها العاماء 'الى المعرفة البشرية,ٍ 
ونحن اليوم اما السادة نميش في عصر يشهد تطوراً عليفاً في التفكير العلمي بل انقلا 
' بليغ الاثر في مانا العقلي.فوجهة نظر العلم اليوم نو ما يحيط بنا من الكاثنات تاف 
احتلافاً ينا عنها في اواخر غر القرن الاضي بل نكاد تناقضها مناقضة صريحة . هذا التطور 
الانقلابي لشأ عن اضافاتهامة الى العلوم الطبيعية في نحو ثلث قر نسأحاول وصفها لم لي 
تقفوا على مبلغ اثرها في التقكير العلمي . ولكي بسب لعلينا تتبع هذه التطورات الحدرثيحسن 
با ان 0 العلوم الطبيعية وحالة التفكير الملمي في اواخر القرن الماضي 


٠٠:21 أكون‎ 


ماذا كان موقف الملوم الطبيعية اذن في اواخر القرن الماضي 7 تصوروا رجلا" ناجحاً 
بجلد 75 . افيف جرء ١‏ 


م الاضافات الحديثة الى الملوم الطبيعية المثتمئف 


في عمله شق لنفسه ظريقاً في الحياة وكوكن له فلسفة مقنعة طبّقها في عمله عخاءت بنتائج 
باهرة عززت هن مركزه وجعلتة لفوراً بعمله راضياً عن فلسفته مؤمناً بنفسه وبقدرته. 
ايم اذا تصورتم موقف هذا الرجل فانم تتصورون موقف العلوم الطبيعية في اواخر 
القرن الماضي . ففلسفة العلوم الطبيعية في اواخر القرن الماغيكانت ولا شك فلسفة مقئعة 
ناجحة نكاد تجمع صفات الكال. فالكون ملف من المادة الحسوسة التي نراها ونلمسها 
وهذه امادة موزعة في الفضاء الذي يحيط بنا ونح بوجوده بالبداهة . ثم ان الاجسام 
المادية تتحرك في هذا الفضاء بناء على قوانين ن أثابتة كشف عنها نيوان وطبقها الرياضيون 
وعاء افك لقصلوا على تتائج سرب بها الثل في الدقة والضبط فأصبح من الميسورمعرفة 
حركات الكوا كب فيالجموعة الشمسية والتنؤٌ بمواعيد الحوادث الفلكة تنيؤا لايختلف 
مانية واحدة ما هو مشاهد 

حقيقة كانت هناك يضع حالات نحتاج الى شيء ن زيادة البحث كركة عظارد . الا 
أن كل شيء كان ببعث على الامل في تفسيرها تفديراً معقولا” منطبقاً علىقوانين نيوتن. 
ثم ان المادة لها خواص كالمرونة والقابلية لتوصيل الحرارة والكبربائية وهذه الخواص 
يمها العلماء وعرفوا طا قؤا نين تنظمها كقانون هوكلمرونة الموامد وقانون بويل ارونة 
الفازات وقانون أوم لتوصيل الكهر باء .كأ ان امادة تقؤم بها حالات كالة الخرارة وحالة 
الاضاءة وحالة النطيسية وقد قبست هذه الحالات تبعاً لشدتها وخفها ووجد لها لظم 
وقوانين اخرى ارتب من امرها ا ببُحث في الارتاط ين الحالات الختافة فوجد ان 
المغنطيسية والكهر بائية مثلا” ينبم صلة وثيقة وهذه الصلة لها قو ننها ايضاً .وقدرتيعل 
اكتشاف هذه الصلة.ومعرفة قوانينها تا هامةعملية غيرت من معام معيشة البشر فاستخدمت 
المسابيح الكبر بائية والتلغرافات وعربات الترام في منفعة الالسان والزيادة من رفاهيته ” 
وقد ادى البحث في الملاقات بين الحالات الختلفة التي تقوم بالمادة الى الكثيفعن ارتياط 
ينها جيم كان له اث يون في تطود لفك المي 

فاذا نحن أمررنا تياراً كبربائًا في سلك رفيع كايحدث في مصباح كبر با فان 
السلك تزداد حرارتة ٠‏ فااتيار ال بربائي مسبلك في رفع درجة حرارة السلك فكأنا 
تتدول الخالة الكبربائية الى حالة الحرارة . ويحدث هذا التحول بطريقة كية مضبوطة 
بحيث تتعين كية الحرارة المتولدة اذا عرفنا الحالة الكبربائية التيتنشأ عنها ..كذيك تتحول 
الحرارة الميكايكية الى حرارة كا حدث في قداح الزناد او الى حالة كبربائية كا يحدث في 
الدينامو الذيمنة نولد تياراتنا الكبزيائية . وفيجيع هدّء التحولاتتوجديقابلة مضبوطة 
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ين الكيات امتناظرة.لذلك قال عاماء القر ن التاسع عمر بأنْ الكبربائية وأطرارةوالحركة 
أن هي الأمظاهر مختلفة لشيء واحد ألا وهو الطاقة. والطاقة الحرارية تتحول الى طاقة 
ميكائكية ا و كبربائية وهكذا . والطاقة كالمادة في نظرثم شيء لايقبل الخلق ولا الفناء واتها 
يقبل التحول . وعلى هذا الاساس تحاسبنا شركة الكبرياء فالعداد الذي يضعونة في بيوتنا 
يحمي عدد وحدات الطاقة التي نستخدهها فسواء استخدمناها في الانارة ام في التدفثة 
ام في الطهي فان ما ندفعة للشركة هو من وحدات الطاقة في كل حالة 

فالكون اذن في نظر عاماء القرن الناسع عشر هو آلة هائلة تشتغل طبقاً لقوا نينثابئة. 
هذه الآلة مصنوعة من المادة التي لا تقبل الخلق ولا الفناء وتقوم بالمادة :او ترتبط بها 
حالات كالحرارة وما اشبة هي مظاهر لثيء واحد وهو الطافة . والطاقة كلمادة لا تقبل 
الخلق ولا الفناء . ومهمة الع هي معرفة القوانين التي بتنظم سير الآ لة والتي تربط الطاقة 
بالمادة. والعاماء جادون في هذا السبيل يضيفون القانون تلوق القانون والاتمال والجد لله 
منتظمة على خيرما برام فاذا استمركت الخال على هذا اللاوال فلا شك فيان الانسان سيصل 
الى معرفة اسرار الكون فبهيدن عليه ويقسيطر على اجزائه 
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قلت ان هذه فلسفة مقئعة ناجحة تكاد تجمع صفات الكال . وأقول « تكاد » 
لان عاماء القرن التاسم عشير كانوا برون فها بعض نقط الضف كالثوب اميل المتين 
فيه عيب صغير في ينض اكانه س عيب ثانوي طبعاً ولكنه مع ذلك عيب ٠‏ ما مكان 
الضوء في هذه الفلسفة ؟ اثنا أعلم أن الاضاءة والاستضاءة حالتان تقومان بالمادة واذن 
فالضوء من نوع الحرارة والكهربائية . و من المعلوم أن الحرارة قد تتتحول الى ضوء كا 
يحدث في المصا بيح الكهر بائية واذن فالضوء هو مظهر من مظاهر الطاقة شأنة كشأن 
سار المظاهر الاخرى . الآ ان هناك امراً تحيراً وهو ان الضوء ينتقلفي الفضاء العاري 
عن المادة . فالضوء اذن انم بذاته مستفل عن المادة ولا مكن ان ربوطف بأنة حالة من 
حالات المادة كالحركة مثلا” ش 

وشأن الاشعة الضوئية في ذلك شأن الاشعة الحرارية ورهطعظط من الاشمة الاخرى 
كلها تنتقل في الفضاء الماري عن المادة فلها استقلال ذاني لايتوقف على وجود المادة ٠‏ 
هذا الاستقلال الذي اتصفت به الاشعة حير ألباب العلماء في اواخر القرنالماغي اذ هو 
منافضة صريحة لفاسفتيم . واذلك التجأوا إلى فرض وجود نوع مستحدث منامادة“عره 
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الائير لكي تقوم به هذء الاشعة.هذا الاثير ليس بالمادة الي لعرفها طبعاً وها ل خاصية 
اساسية من خواص الادة ألا وهي خاصية التكيف بحيث يصح ان تقوم به حالة كالة 
الضوء او حالة الحرارة 

فالوتف اذن في اواخر القرن الماضي يتلخص فها يأني * ' 

هناك المادة وهي ذلك الموهر الخالد الذي لا يقبل الخلق ولا الفناء. وهناك الطاقة 
التي هي عرض يقوم المادة ولكن له صفة الخلود ايضاً . وهناك الاثير الذي اضطررنا 
الى ادخاله في الصورة لي لستحليع تفسير وجود الطاقة وحدها طارية عن المادة. وطيعا 
ناك الزمان وهناك المكان ولكن الزمان والمكان شيثان بدميان داماً نفترض وجودها. 
فالمكان عبارة عن مسكن أو وطاء فيه المادة والزمان هو . . . والزمان . . . هو الزمان 
طبعاً . ثم ان هناك فوق هذا كله القوانين الطبيعية وهي التي تنظم حركة المادة وما ينشأً 
علبها من التغيرات كا انها ترتب امور الطاقة ايضاً ومايحدث لاضوء وللكبرباء وللحرارة 
في ظروفها الحتلفة . واثم القوانين الططيعية واعمها قانون بقاء المادة او عدم فنائها . فالمادة 
هي ذلك الطوب الازلي الذي يبنىمنة المالم.ويل هذا القانون فيخطورة الشأن قانون بقاء 
الطاقة ثم قوانين نيوتن في الحاذيية العامة اح 

وهنا اصارحم القول بأن وجهة نظر العم اليوم الى هذه الفلسفة تشبه وجهة نظر 
الرجل الى فلسفة الطفل في 'حياته . ففلسفة الطفل فيحياته اذا وصفناها كانتعلى النحو 
الآآني. هناك اللعب التي العب بها وهي انم شيء في الوجود طبعا ثم هناك امازل والخادمة 
والطاهي والاطفال الذين يلعبون معي وهناك قواعد اللعب التي يجب اتباعها ثم ان هناك 
ابي واعي طبماً . فا هي الجبرة التي |كتسبناها والتي حوات اتجاه نظرنا الى الامور عما 
كان عليه في أوائل القرن 7 


الحمائى, الجريرة اقلم 


اولآ زاد عنا بتزكيب المادة فقد وجدنا ان الجسيات الصغيرة التي 'تتالف مها 
جيع المواد والتي نسى ,الا لكترونات والبروتونات إن هي الآ كبرباء خالصة بل إن خاصية 
القصور الذائي التي هي من اثم خواص امادة امكن تفسيرها كنتيجة لكبربائية ناشثة عنها . 
وبذلك انغلب الموتف واصبحت المادة حالة تقوم بالكبر باء بدلا من ان ككون الكبرباغ 
حالة تقوم بالمادة. والادهى من ذلك ان هذه الالكترونات والبروتونات قذ وجد انها . 
تنشنت إذا مرت في ثقوب ضيقةك ينعنت الضوء ها بتفق مع الها ذات خاصية_موحية 6 : 
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لوكانت مؤلفة من امواج كامواج الضوء . ولم تكن تعرف هد الظاهرة حت سئة 1١475‏ 
حين تنبأ لها دي برو العلم الفرنبي وحقق وجودها تملا تومسون وجرص وغيرها 
[وهنا شرح الحاضر ظاهرة تدخل الامواج المادية ومشابيته! لتدخل الامواج الضوئية”2] 

فلادة إذن قد فقدت جوهريتها وصارت في نظرنا كالضوه عَرَضاً يقوم بغيره 
لاجوهراً مستقلاً بذائه 

(ثانياً  )‏ زال اعتقادنا ببقاء المادة. فقانون بقاء المادةكا تعلمون معناء” أن الكتلة 
اوكية المادة لا تخلق ولا تفن فاذا احترقت ثعمة مثلاً كان موع كتل تناتّح الاحتراق 
مساوياً ماما لوزن ما احترق مضافاً اله وزن الاوكسجين الذي اتحد به . وكل جسم في 
الكون له كتزة ثابتة لا تتغير الا اذا اضفنا الى مادته او | نقصنا منها 

ولكن مسدسقسهمكا كاوفان مام 151 و بوشيرير تعمعطهنا 8 عام 5و١‏ وجدا أن 
الليسيات الصغيرة المنبعثة عن الراديوم والتي هي الالكترونات تتغير كتلما بحيث تزداد كلا 
ازدادت سرعتها . وشأمافي ذلك شأن البروتونات .ولاكانتالاجسام دؤلفة من الكترونات 
وبرونونات مبع الاجسام إذن تتغير كنلما بتغير سرعتها.فلنفرض إذن ججاعة من الناس 
يسكئون كوكاً آخر وان هذا الكوكب بتحرك بالنسبة الينا بسرعة تعادل نحو ح سرعة 
الضوم فاذاكان لدينا 1 لات لمشاهدة هؤلاء القوم وتقدير كثلم فاننا قدنجد ان متوسط 
كتلة الرجل منهم تعادل هو ٠6١‏ كلو جراماً أو نحو ضف متوسط كتلة الرجل منا 
فتحم بأنهم قوم اثافل » فاذا نحن استطمنا التخاطب معهم (باللاسلي مثلاً) واخبر ناثم 
بان حضر امهم أثاقل فاننا ندهش عند ما يجيبوننا بان متوسط كتلة الرجل منهم هو ه/اكياو 
جراماً فقط وليس ٠6١٠‏ كلو جراماًكا ظنا . وليس فيذل ككذب او رغية في الدفاع عن 
النفس فان لاتيم وموازينهم كلها حمعة على ذلك,ثم تصوروا دهشتنا عندما يقدرونثمكثلة 
الرجل منا ثم يخبروننا بإن هذا المتوسط هو ١6١‏ كيلو جراماً ! اتا سبحم ولاشك إننم 
يخطثون . فالوتقفكايأني : نن كبر من كتاهم ثم كرون منكتلنا فأينا ممق" 7 لنفرض * 
اننا وجّدنا الحل الآني :كل قوم يحقون ما يختص بكتلهم ثم وواهمون في تقدبرم لكتل 
د . حدن اذن نحن واهمون في تقدبرنا لكتلهم وفي الواقع ونفس الام تبلغ كتلةالرجل 
ارم ا 1 00 4 0 4 00 اذا كان 
الجسم ساكناً . إذاكان :الام كذلك فا معنى كتلة هذه المائدة . انها مؤلفة من ملايين 
الملاين من اليزيثات التي هي في حركة مستمرة وسريعة َكيف استطيع أن اقدركتلة كل 
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أمنها 9 انه منالمستحيل علي" ان اتصوار نفسي متحركاً معكل جزيء حركتة الخاصة ولابد” 
من ان تخد موقفاً حايداً . ولحك:. ن تقديري للكتلة في هذه الخالة وباللاسف بيجب أن 
يكون خاطياً . الا نزون حضراتم أن منشا متاعبنا هو اقتراضنا ان الكتلة شيء مطلق 
ع حي ا لو لوي 
لسيي'. ايهي ثيء منسوب الى ظروف خاصة اهمها في هذه المالة حر ركة الجسم بالنسبة الى 
من يقد ركتلته و ا اا ا 0 
الكثلة لا يمكن ان بكون قانوناً حيصا لان لا معنى له وما لا معنى له لا نبحث في ته . 
وما قيل عن قانون بقاء الكتلة يقال من بقاه الطاقة فالطاقة ايضأكية لسبية تتوقف على 
الظروف التي نقاس فبها 

ولم قف الخد عند الكتلة والطاقة بل تعداها إلى اشياء كنا نعتيرها اكث اساسية 
واقرب الى بداهتنا . فالزمان والمكان قد اصبحا في لظر علماء الطبيعة اليوم ظلين زائلين 
لا اطلاق لحقيقة وجودهها . انا اعم ان هذه العيارة تظهر لاول وهلة كأ إوكانت بعيدة 
عن كل معقول. فسأادر بان | طمئتك بأن اقول لسك ان الزمان الذي بشع ر كل من بعروره 
والمكان الذي يحل' هو فيه هذان لم بمسسهما أحد” بسوء أما اعتراضنا على ما كان يفمله 
العلماء من افتراض امتدادزمانه الذي يشعر به 4 بحيث بشمل المالم بأسرء وكذلك من افتراض 
أن المكان من خواصه وكتهه مها بعد عنا مشابيتة للمكان الذي نحل فيه ويحيط با-جسامنا. 
على هذا نشا الاعثراض ولا ألم مختلفون معي في انه يحق للمرء أ نيسترض على مثل هذا 
التعيم الذي لامسواغ له . فبأي حق تفترض انك اذا وضستساعة فيابة ناحيةمن نواحي 
الفضاء مهها بعدت عنك فانها سكون مضبوطة كا لوكانت في جيبك وبأي حق نظن ان 
الحوامت المندسية 9 الذي عتد الى شاسح الابعاد نشبه الخواص الندسية لالجزء من 

وتصوروا معي رجاد "ماش في بقمة صديزة من الارض .فان هذا ١‏ الرجل سبتكلم عن 
فوق وتحتوشرق وغرب - وجنوب وسيقرن داماً بين الاتجاء الرأسى والانجاهين 
الآ خرن فالانجاء الرأمي اتجاه تسقطفبه الاشياء وله صفات يميه من الاتجاغات الاففية. 
هذا ربل اذ قه ال في إقمة رق مك بقاع الارض ما سميه 4 هو فوق هو نفس 
ما يسونة ثم ثعال فان عقلة ولا شك سيقصر عن تصديق ذلك الك اذا فهم معنى تكور 
الارض بأن شهت له بكرة من الكرات التي نصنمها او اتتقل غلا على سطحها من كان 
الى مكان ووضمت تام التكوار نحت خبرته 
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كذلك نحن نرى أن ما لسميه الزمان يتميز ماماً ع نكل ما لسبيه المكان وقد طلبمنا 
اينشتين ان نسم بان هذا الع وان كان قا وصميحاً في كل بقمة من بقاع العالم على حدة 
الا" اننا اذا انتقلنا من بقمة اللىاخرى فلا بد من ان يتحول أتجاءالزمان قليلا بحيث يصب 
مغايراً لما كان عليه في البقمة الاخرى . ولسوء الحظ ان خيرتنا العقلية في الحركة والا تتقال 
لإتزال محدودة فان اعظم سمرعة تحرك بها احد ا بناه البشر ل تزد عن 4٠0‏ ميل في 
الساعة في حين ان اقل سرعة حدث تأثيراً حسوساً في اختلاط الزمان ,المكان لا تقل 
"٠ 1‏ مبل في الثانية الواحدة 


الاك اد نر 0 


والآن وقد احتلط الزمان بإلمكان وزالت ك معالم المادة واختلطت هي ,النور ماذانظونة 
حادث " للقوانين الطبيعية ! إن الزمان واللكان لا يسحان لي بشرح هذه النقطة الشمرح 
الذي تستحقه ولكني سأذكر لم وجهة النظر الحالية ٠‏ إتا نقسم القوانين الطبيية الى 
قسمين ؛: : قسم لسميه القوانين الاحصائية وهذه لا تبر الا عن ان لان 
امثال ذلك قانون بويل لاغازات . فا هو الانتيجة وجود عدد كير من جزيتات الغاز 
في اضطراب مستمر بحيث لا نظام الا لظام الصدقة, والاحمال . ( القسم الثاني ) لسميه 
لقوانين النطابقية ومثال هذه القامون الذي اسكتشفة جها فيالحكية لمشوورة . فان جا 
كان بسوق عششرة مير فوجد انه اذا ركب واحداً منها وساق الباقي ثم عد حميره فاكف 
عددها يكون ه . اما اذا نزل ومثى ثم عدّها فانعددها بكون ٠١‏ وهكذا ١كتشف‏ جحا 
قانوناً من القوانين الطيمية لا يختلف في كنهه عن كثير من قوانين الطبيعة 

ورعا كانت خير وسبلة نام محاضرني ان اقرً على حترائم ترجة البارة اق.ستم 
5 “الس تحنس تجن كتانة هآ قنام 381786 16" قال ما تعريه : 2« 7 
حاولنا ان نبحث فها اذاكانت العلوم الحديثة عندها ما تقوله عن مسائل صعبة معينة ربما 
كانت الى الابد بعيدة عن مئال العقل البشري . ولا استطيع أن ندعي اتا نحا اكؤ من 
نصيص ضعيف من النور. ورجما كنا واعمين كاماً في لمح هذا البصيص فانا ولاشك قد 
اضطررنا الى ان تجهد اعيئنا اجباداً عظباً قبل ان لظفر برؤية شيم ما . ولذا فليس مغزرى 
كلامنا أن الم عنده قول فصل يلقيه بل بإلعكس رماكان خير ما لستطيع | إن نقوله إن الع 
قد عدل عن القاء الاقوال فان نهر المعرفة قد تمركج في اتياه سيره عراراً وتكراراً ما لآ 
يسمح لنا بإن نحم بالناحية الفي فيا مصيّة » 


و---5 


« بارءجة اليب » الامانية وأثرها 
في التسليحم البحري الدولي 


الما نيا تفوز على قيود مماهدة فرساي بالبحث العامي 
أنزل الالان طرادهم الجديد 2 ارساتس برويسن »6 الى البحر في 15 مابو الماضي في حفلة رسمية 
رأسها الرئيس _هند نبورج . وهذا الطراد الجديد هو ما يعرف 2 ببارجة الجيب © التى ما زالت شبحاً 
مخيفاً في كل «ؤتمر يعقد للبحث في تخفيض التسلبح البحري . والقراء يذكرون ان اسمها تردد في 


الات قدمها الوفد الفرني الى الؤمر البحري الذي عقد في لندن في السنة الماضية . فا هو 
هذا الطراد ؟ وما فيه من جديد في المندسة البحرية 7 وكيف يسم لال نيا بينائه 8 وما يكول أثرم 


في مستقبل التسليح البخري ؟ 


تلبت المانيا على امرها في المرب الكبرى ردت من اسطوها الحربي" كا جردت 
من أسطوطا التجاري وفضت معاهدة فرساي بأل يستحها يناء بارجة يزيد تفريغها على 
عشرة آلاف طن ولا يمدو قطر مدافعها احدى عثيرة بوصة . قضوا بذلك وثم يعامونان 
استمال مدافع هذا قطرها في بارجة من هذا التفريغ لايستقم للهندس بحري لقوة المدافع 
وصفر البارجة 

فني المادة 4 من معاهدة فرساي ةأطو ألما نيا الحربي بست أر بوارج من 
طراز الدويتشلند أو اللوقر لغن 'وبستة 3 طرادات. خفيفة واثثتي عشيرة مدمرة وائني عشر 
قارب طوريد . وفي المادة ١9.٠‏ من المعاهدة نفسها امع لاحدى هذه السفن أن تستبدل 
بطرادات 015848 لا يزيد تفريغها على عشرة آلاف طن , وبطرادات خفيفة لا بزيد 
تفرإغها علىستة الافطن ٠وبجدمرات‏ لا يزيد تفريغها على 4٠ ٠‏ طن. وبقوارب طر يدلايزيد 
تفريغها على * ٠‏ “طن.اما البوارج والطرادات المسموح بها فلا يجوز أن نستبدل بغيرها ال 
اذا بلغ عمرها ٠‏ سئة . ولماكانتاجماركل وحدات الاسطول الالاني | كزمن عش رنسنة» 
فلالايا الحق » يحسب نصوص الماهدة في تجديد بناء اسطوها على ما ترب ضمن الحدود 
المنصوص عامها في مماهدة فرساي 

ولكن ثمة ذامل دولي آخر . ذلك ان مماهدة وشئطن البحرية عقدت سنة ١95١‏ 
فانفقتفهها الدول البحريةالكبرى-بريطانيا والولاياتالمتحدةوالبالإنوفر نسا وايطاليا ى, 
على الكف عن بناء طرادات تفريغ الطر”اد منها لا .يزيد على عشمرة آلاف طن 2 | 


يوليواسةا بإرحة اليب الامانية وأثرها و 


تفريم الطرادات المسوح بها لا مانيا -- وقطر مدافعها لا يمدو ماني بوصات ‏ مقابل 
ألا يوصة في طرادات معاهدة فرساي - ولم تدع المانيا للاشتراك في هذا المؤمر ولا 
هي وفعت على المماهدة » فهي والخالة هذه في حل من قتودها 

فا كب المهندسون الالمان على بناء ط راد يكون اقوى ما يمكن ناه ضمن الحد ود الممينة 
في معاهدة فرساي فاخرجوا (بارجة الحيب © هذه واسعها الرسمي «ارسائس برويسن 6 
وقد تسم «هند نبرج» أو «الدويتشلند» وه الاولى من اربع بوارج سوف مغي الانيا في 
بنائها . اذا اثفقت الدول البحرية على معاهدة تكون امانيا احدى الدول الموقعة علمها 

ذلك ان هذا الطرتاد إذا قس بالطادات التي بناها الخلفاة بحسب مةتضيات معاهدة 
وشنطنكان متفوقاً عايها لان دروعة أمتن من دروعها واصلب ومدافعةاضخم منمدافعها 
وابعد مدى .فاذا اشتبك معها في معركة بحرية ممكن من أن يصيها مدافعه قباما تقترباليه. 
واذا تمكنت من الاحاق به ناجية من نار مدافعه» لان سسرعتها تفوقسسرعتة » وقاه درعة 
المتين من فعل قنابلها . وقد قدكر اللكابتن بروكتر احد مبندمي البحرية الاميركية ان هذا 
الط اد يستطيع ان يشتبك في القتال مع ثلاثة مر طرادات مماهدة وشنطن ويخرج 
من المعركة ظافراً 

' فبو بز إستة مدافم قط ركل منها حسب نصوص المعاهدة- احدى عثيرةبوصة وهي 
قاعة على طواب مرتفعة تمكن الرماة من اطلاق قتابلم ولوكان البحر ثائراً والموج بتلاطم 
ويتدافع جالا” رغم انخفاض دكةالطر ادتها. ٠وكل‏ قنبلةتزن 777١‏ رطلاً وككن رميها ال مسافة 
"٠‏ الفذراع. ويقال ان لهذه المدافع جهازاً جديداً بمكنها من اطلاقاريعقنا بلفي الدقيقة 

ثم للط اد اربع مدافع قطر كلم منها 504 البوصة وستة انايب :قذف الطرابيد قطر 
كل" طربيد منها 161 البوصة 

اما درعها تحت سطح الماه فامتن ما بخ ني حتى الآن . وا دكتان حتي اذا خرقت 
القنايل الدكة الساو تسل انارجة من اسيل اي جرام! ملدومة 
اما كبر بائسّا بدلا” من انه يرتيط احدها بالآخر 

ذاذ! اعتبرت كلة ا لل بوصة 
تستطيع ان تدمى طزاداً من طرادات معاهدة وشئطن اذا اصابَهٌ في القتل ادركت قوة 
هذا الطراد الالاني الحديد . على ان قوتة الحربية لانممنا في هذا المقام قدر ما بمنا ما 
ادخل فيه من المبادىء الجدبدة في أطندسة اللبحرية وهي ثثلاقة : 

اولا": ائقن الالمان صنع آلة ديزل وهي آلة الاحتراق الداخلي التي تحرق البترول 

كف )5 جرء ١‏ 


ف بارجة الحيب: الالمانية وأثرها . المقتطف 


وقوداً . ولكن ما استعمل مها في البواخر ثقيل اذا قبس ما ,ولد من القوة . فطراد 
«كلارسائس برويسن»»>تاج الى قوة ٠ه‏ الف حصان لكي تسيرءسرعة 55 ميلا يحربًا 
في الساعة .ولكن اشهر البواخر المبنية على هذا الفط م تستعمل آلات تزيد قونها على 32 
ألف حصان ومع ذلك فان متوسط وزن الآ لات لكل حصان تولده” داف ين #ترطلا 

٠‏ رطل للحصان الواحد.فاذا اعتبر نا متوسط ذلك وجب ان سل وزن الات دبزل 
ا 5.٠‏ طن أي ملث تفر يغ الطرادكله. وهذا مستحيل .لذلكعني المبندسون 
الالمان باتقان آلة دبزل حتى يقل" وزنها بزيادة قوتها فتمكئوا من .ان يصنموا لهذا الطراد 
آلات لا بزيد متوسط وذما عن ٠٠‏ رطل ونصف رطل لكل حصان تولده. وهذا تقدم 
جيب دهش له اموندسون في ع مختاف البلدان 

ما نياً : أن صنر حجم لو لات وخفة وزنها 9 لن المبندسين من توسيع الاحواض 
الفي يحملٍ فيها الوقود اللازم للا لات. وزيادة هذا الوقود عكن الطراد من ان سيرءسافة 
طويلةجد"! منغير ان يلجا الى المرافء ملو احواضه.قالطراد ارسائسبرويسن يستطيع 
أن يسير مسافة ٠‏ آلاف ميل سمرعة ٠‏ ميلا في الساعة . وهذا ما لا تستطيعة بخرة 
أو بإرجة اخرى . فيتمكن بذلك من العبث بالبواخر التجارية في اثناء الحرب من غير ان 
يضطر الى كثة الااتجاء الى الموائىءطلباً للوقود. ومن يعرف قصص الطراد امد نالالماني 
ومااغرق من البواخر بستطيع تقد رالضرر ر العظم الذي بلحقة طراد من هذا الطراز بتجارة 
البلدان المتحاربة . فاذا اقتصد الربإن في اتفاق الوقود بمكن من قطم ١8‏ الف ميل من 
غير اللجوم الى مرفا لملء احواضه 

ثالناً : ان دروعه كلها من الصلب المتين وخصوصاً مانيحيط منها بال لات التي: 0 
فتقيها من قنابل الطيارات التي قد نقع على دكته ٠‏ أما جسم الطراد المغمور بإلماه فقكمالى 
غرف صغيرة لا ينفذها الماه .فاذا ري نطور دل يتعرض لاغرق لان الماء لا ينفذ الا الى 
الفرف التي خرقها ااطورييد 

بعد النظر في كل هذه الاموركتب المستر هاي بايووتر الخير البحري المشهور ما 
مؤاده : : اني لا اتردد في القول بإن هذه الطرادات الالمانية هي اجب السفن الحرية التي 
بنيت في الشرين السنة الاخيرة . والامس الذي لا ريبة فيه أني لا أعرف. اسطولا مبنكا 
وفقاً لشروط معاهدة وشنطن يستطيع ان كا افحطرادات من طراز «الارساتس بروسن» 
اذا انطلقت تعبث بالسفن التجارية في عرض البجار 


هاف تسلم الدمقراطية 2 أيدي الدبراء © 
هل يعدن الشعب وممثلوه عن معالجة شؤون العمران المعقدة 


مقام الخبير وحدوده في الحكومات الدمقراطية 
ا 
أن اعم ما يوجّه الىالدرمقراطية فيهذا العصر من اساب النقد وا كزها شيوعاً ين 
الناس هو القول بعدم كفاية الرجل العاعي للاضطلاع باعباء الحاة الاجماعية وتبعانما 
. يقولون ان في هذا العالم من اسباب التعقيد والتكليف ما يحل المرء مضطرًا الى ان 
8 لافسه في ذلك العالم طريقاً خاضًا يتحكل' البعته هو » وان الرجل العامي لايستطيع 
الحسمعلىما يقترح لمشاكل الاجناع من حلول لهل واهاله العناية بهذه الشؤون 
وكا ان اارء يذهب الى الطبيب اذا احتاج الى استشارة طببة او الى عرئدس اذا 
احتاج الى اخرىهندسية » فهكذا ايضاً مفروض على الناص حين بعالمو نالمسائل الاجماعية 
ان يلجأوا في ذلك الى الختصين في المسائل الاجماعية ‏ هذا ما يقول به البعض من 
الناس . وبؤٌكدون فوق هذا ان اؤلئك الاخصائين الاجماعبين ثم وحدثم القادرون على 
ثبين السبل القويمة في فوضى الحياة العصرية واضطراب مشا كبا » وانهم ثم لا سواهم 
يستطيعون ان يكتشفوا الحقائق ويقرروا مراميها واغراضها . اما الرجل العامي فا قيمته 
في عالم لم يدرب فيه على كيفية اتفهمه 9 وعلى هذا فيجب اما ان امهد بمسألة وضع القوانين 
الاجماعية الاساسية الى اولئك الاخصائيين والاً فليس هناك مناص من تسرب اسباب 
الفساد الى نظام المج لقنم 
دلوج لنا ان حظًا وافراً من اسباب هذا التشكك وكناية اراي ومقدرتها 
اها هو رد فمل طبيعي لا كان يسود القرن الناسم عشر من أمان راسخ مجوهر طبيعة 
الرجل العاعي . ف «جفزسن »6 في امريكا » و« بنثام » في اتجلترا » لم يكتنيا بالقول بان" 
في رأي اللمامات صحمة طيمية» واما قالا ايضاً بوجود حكة غريزية فيا يسنفر عليه اختيار 
الجامات . وقد نشأ من فاسفة هذين 'لرجلين وأمثالها ذلك الممتقدالذي يقرر ان ايانسان 


)١(‏ من مقال للاستاذ هارواد لاسي استاذ عل السياسة في جامعة لندن نشر في بجلة هاربر 


ل هل تسل الدعقراطية المقنطف 


كان » يستطيع ان بحسن الاضطلاع بتديير الشؤون العامة من دون أن يتدرب عليه . 
واؤلئكالناس يقررونهذا وامثاله من دون ا نيخط رهم ان معالحة المساثل الاجماعية المعالحة 
الصحيحة انما هي ثيء | كث صعوبة من معالحة اية مسألة من المسائلالكيائية او الرياضية 
اوغيد ذلك . وليس من الناس من يزعم ان لارجل العادي حصا او شبه حق في ابداء 
رأبه في معضلة من معضلات العلوم كسائل الاثير والفيتامين فا بالهم يزمون إن" له القدرة 
على الاضطلاع عسائل الاجتاع كفرض الضرائب وتعيين الرسوم ار كية ووضع قواعد 
القانون المنائي او ماهو من سييل 7 

ونحسب نحن أن احداً من الناس لا يستطيع ان يتكر اليوم ان مشكلة واحدة من 
مشا كل الاجتاع لامكن ان حل حلا صحيحاً دونان يتناولها احد الاخصائيين عاتستحقة 
من عنرية ومن ليل واي عضو من اعضاء البلمانات في المالم » ككنة أن يدرك قواعد 
السياسة الواجبة لفهم روسيا السوفيتية بوحي الطببعة فقط » وانها هو يستطيع ذلك من 
سبيل جمع الحقائة ثق التي توصل الها اولتك الذن تدربوا التدريب الخاص عل و روسيا 
السوفيتية ودر سالاستنتاحجات التي ينوا على ١‏ هذه الحقائق- والرجل العادى لامكاةان 
يخطط مديئة من المدن »او أن برسم نظاماً للاعجاري او يك على وجوب التطمع العام 
ضد الجدري » او غيرهذا وذاك » دون ان برجم في كل خطوة يخطوها لمآراءالمتخصصين 
في تلك المسائل واشباههاء وان هو لم يفعل ذلك تورط في الخطاء. عظيمة 

أما ا ناسباب اية مسألة من المسائل بحب ان تبن حدودها بد الاخصائي » وأكشف 
عن اسرارها الكثف الام قبلما يستطيع الرجل العادى تفهم حقيقة معانيها » قامس يتضح 
لكل من تأمل تيارات الحياة الاجماعية في العصر الحاضر 

0# 

ولكن الاصرار على ضرورة استشارة الاخصائي في كل خطوة يخطوها الالسان في 
سبيل اصطناع سياسسة من السياسات شيء » والاصرار على ان يكون دأي الاخسالي في 
ذلك هو الحم الباثي في الامرء شيء آخر 

يي يما بعلى التخصص ا نلأيضحي بالبداهة اوة وحي النفس »على مذيم أضوج الاختبار 
والدربة.وانة يواد في الثفس يجزاً عن قبول الآراء الجديدة بعامل اشتفال الاخصائي 
الاشتغال الكلي بنتائجهالخاصة » وكثيراً ما يسجز الخبيرعن رؤية ما هو خارج داث رقخبرتة. 
كذاك ينئىء ا الاختصاص في نفس صاحبهسجية الكر وهذا ما يجمل الاخصان يخطىء أحياناً 
رؤبة ما هو تحت انفه . ثم ان الاختصاص قد يصطبغ بصبفة من التعصب لطائفة معينة <تى 


يوليو اعة١‏ هل تسم الدمقراطية 4 


انك قد ترى الرجل الاخصائي برفض كل ما يصدر من الآ راء عن غير جاعة الاختصاض 
امثاله . وذنوقكل هذا » ان 'رجل الاختصاص » وخاصة في المسائل الاجناعية » بعجز عن 
0 ان احكامه التي لالكون واقعية في صمم طبيعتها 3 قد حتوي على اشياء بجمل تطبيقها 
. ومن هنا كانت تلك الفوضى تي بتورط فيها الاختصاصي حين يخلط بين حقائق 
0 فدات باعي وسيل منت دوج العا رتجاات" 
# # د 

قلئا ان الاختصاصي ضحي بالبداهة او «وحي النفس »على مذج , لضوج الاختبار . 
وما من السان يقرأ ما كتيد « تايار © المهندس القدير .8 ويئيين له ان شدة اتكباب 
ذلك الرجل على بحث اقصى ما يننجة العامل الواحد في اليوم من قطع الحديد ء فد جملا 
إمتير العامل كا لة لا تتاج قط الحديد فقط» ولسي فيكل أنحاء بحئه عن العامل | نُشخص له 
ارادة انسانية تغب وتريد ؛ وان نجاح بمثه يتوقف إلىحد بيد على اعتبار تلك الارادة 
والتبقظ لها ور .ال الامال الاخصاءيون الذي تنأُوا بسرعة امريار صرح روسيا السوفيتية 
لان الروس قد ألغوا « حافز » الريح في العمل » وهو ذلك الحافز الذي دلت الاختيارات 
على انه عريق في اصول المدنية الفرية » نسوا ان الروس قد يستطبعون انيعيضوا امتهم 
عن حافز الري القديم حافزاً آخر جديداً أشد قوة من ذلك الحافز القديه ثم ان رحال 
الاقتصاد في القرن الناسع عثيركانوا بوّكدون ان في تحديد سامات العمل.خطراً على نجاح 
العمل ذاته » وسهوا في دعواهم هذه عن مقدار الفوائد التي ينها العمل من حديد ساماته 

لقدكان بشقصهم النظر السليم الذي همهم الى ان ألنع في ناحية معيئة ة فضي الى البحث 
في النوا حي الاخرى ويسفرءع ن ١‏ كتشاف طرق لي للريج من الطرق الممنوعة 

ا سغض ظهور الأ راء الحديدة » ولعل" أظور الامثلة على ذلك مجدها يبن 
جماعة العلماء . فكلنا يعرف مقدارماطنام «جثر »من الصعاب حت استطاع اقناع رجا ل الطب 
في في عصرم خطورةالنطعم وأن»عارضةعماء من طبقة رتغارد اون وآدم سذجوك لدارورن 
لا تقل في شدتها عما لاقاه جاليليو في رومة -كذلك جد انحر احاً عظيماً منرتية مسنم 
يد فائدة ما فيطريقة لسترالجراحية . وقدكانت المعارضة لباستور بين رحال الطب عظيمة 
حت صرح ان لم يدر ان لهأهذا القدر من الاعداء . ولستطيع ان نذكر نك ما لايأخذم 
الحصر من حوادث هذا التعنت ما ببين لك شدة أحجام جماعة الءلماء الاخصائيين في قبول 
الآراء الجديدة » وكل تلك الحوادث التورفض فيها العلا قبولضتها انما مرد ذلك الرفض 
هو جدّة الفكرة التي تقوم عليها تلك الحوادث ؛ والمره عدر الجديد من الآآراء 


م هل تسم الديمقراطية اللقتمافت 


اما في المسامل الاجماعية » حيث قياس البرهنةعلىحة اثنيء أو عدمها » أشد صصوبة 
وأكز تعقيداً » فانك ند أن اقوال الاخصائيين الاجتاعين واعمالهم أشد حادة إلى 
الاثيات . فأحد علماء الاختصاص في الاجتاع لا يكاد يتأ كد أنمسأًلة واحدة من مسائلم 
الاجاعية العديدة قد صيغت الصيغة التي تسو ثقته بإن الاجابة عنها يمكن انتفسر التفسير 
الصحيح ٠‏ والرجل الختصة بعل الاجناس مثلا ” لا يكون مصيباً فها يقوله” إل حين يمترف 
أن مبلغ المامه بموضوعه اما هوتيادراك مقدار جهلم لحدود ذلك الموضوع . والاخصائي 
بم اليوجنية لا يستطيع ان .يفمل أكث من ان يقرر ان بض الصفات الورائية من شأنما 
ان تضر بالحيل الذي بِشمّوث من الاصل الموبوء » وأنما حو لايستطيع ان بين لنا حقيقة 
معنى الانسب للجنسء ولا ان يكشف عن الوس_ائل التي تضمن تنا توليد الصفات التي 
تتوتف عليها صلاحية الإننى -- ولئن كان من الجهل ان تقول أنه قد قدتر لامرء أل" 
يعرف القوانين التي تسيطر على الحياة » فأجهل منهذا ان تقول أن معارفناكافية ليلاي 
اخصاني في اي موضوع من الفروع الاجاعية » أن يناعي لنفسه القدرة على تقرير رأي 
نان في امي من الامور الاجّاعية 

وكثيراً ما بسجز التخصص في الاجماع عن ان برى تاغرائوفيحقيقة وحجهتها العامة. 
وكل اسان بحث التائج التي تقوم على اساس احتبار الذكاء مشلا ء عكنة أن يتحقق صة 
ما قررناه” ٠‏ قائرء لابستطيع ان يخرج منْتلك الاحتبارات التي تعقد لقياس مرئية الذكاد» 
بشيء ذي قيمة مالم يعرف بالتحقيق © تدينصمة الاسجابة عمّا يوضع من تلك الاسئلة 
تتاف الاوساط التي تخرج منها الجامات المتقدمة للامتحان ٠‏ ولكن بالرنم من هذه 
الحقيقة الثابتة ند بحن ان البمض من جاعة الصيكولوجبين لعدّمد ون على ثنا؟ 0 
به من تحجارب قياس الذكاد ونون على تلك التائج اخاصة نظريات عامة خطيرة فيقولون 
مثلا “ان مهاجرين الطبان من عرتبة واطية في ذكالم كأن" شيئاً من النظرالسلم لايحملنا 
على الشك في ان أمة أنحيت دانتي وبترارخ دكاقلي وغيرثم لا كن أن يكون مستوى 
ذكانها واطعا . والتعبء بم الذي أمنهذا القبيل مبعثةٌ الاسراف في الاعتقاد بصحة النتائح الني 
يتوصل اليها الببض فيتجاربيم الخاصة--هذا وامثاله م ناساب خلط الاخصائيين من شأنه 
ان بثيد الثنك في كفاء: ينهم لمعالحة الامور السياسية ممالمة متزنة سليمة 

ونا ينا الحواء مره امات الت خو لي امش اهل ااه 
فانت تكاد لا نحجد مهم من .يؤمن بوجود الحقيقة غارج حدود خبرتهم واختصاصهم » واذا 
حكن اقررنا الاخصائيين على هذه الدعو الخطير ةم نسل م نالور طفياشد الاخطاءواخطرجافي 


بوابو 03 هل تسم الدعقراطية هن 


مختلف الوان الحاة الاجاعية» لاننا تعرض في ذلك الى قبولكثير من الاخطاء كقائق 
ثابجة لاشك فيها .وكانا يعرف ملا ان امساء البحر كثيراً ما بسجزون عن معاطة السياسة 
البحرية عجزاً ينا . وان أداظم الصلحين الح بين اضطروا في تتفيذ مشمروماتهم الىمواجهة 
اشد المقاومة من الرجال العسكربين الفنيين» وتاريخ الدبابة في الحرب العظمى الاخيرة انما * 
هو في الواقم تاريخ مشروع قام به رجال غير جربيين » ولم يستطع رجال الحرب الفنيون 
دراك قيس لحري إل بعد صعوبات حمة 

وفي الحق ان رجل التخصص د حنل عمكرة بادرفة رتببة 
في كل بحث إتناوله فيحدود اختصاصه-- مرونةالذهن» و يصير غير صالح لسرعة اللكيسف 
بحسب تجدد الاحوال » ويشكر بحق ويفير حق » جبع الاختبارات الق لا تنساوق مع 
اختباراته الخاصة به 

ولبس من الناس من هو أكث استعداداً من الاخصائيين لتقدير المصاعب التي توجد 
داخل حدود اختصاصيم »كا انه لا يوجد من هو اقل استمداداً منهم لمواجهة النشكلات 
التي تبدو خارج حدود اختصاصهم ويلوح انا ان ن التخصص هن شأنه ان بولد في النفس 
انقياضاً عن كل اختبار غير مألوف لديه» وعجزاً عن التكيف بشت الملابسات»وكنا هاتين 
السجينين من شأنهما ان بجعلا الرجل التخصص في شك من النجاح في الاحوال التي 
إلعهد اليه فيها بالاشيراف الأعلى على اه من الامور العامة 

ورما كانت أسباب ذلك ان الرجل المتخصص ,ندر أن يفهم الرجل العاعي . فالثنيء 
الذي يعرفةٌ اللتخصص بعرفة معرفة ثامة مستوفاة بحيث يصبح لا يطيق اولثك الناس 
العادبيين الذين يضطر الى أن يبفهمهم مالا يفهبمون - ولا كان الرجل التخصص 55 
أشياء خاصة به تحجده ميل الى حسيان الناس مضطرين الى قبو ل انتج لني يتوصل|ابها فيحدود 
اختصاصد»دون ان بدو ملم اعتراض ما 0 ما يفقد ايضاً تلك الخلة التي يدرك 
بها ان التتائح التي تبه الناس برضام اعم فائدة من التائح ايتفرضعلهم احكاما فر 

فرجال الحك في المند » تراهم لا يسّتدون بأن الحندي له ما لغيره من البشر من 
حقوق أعيين نوع المم الذي برغب فيه » ورجال السكومة الرسميون ( الموظفون ) 
عيلون بسبولة الى :الاعتقاد بأن رجا الجالس النيابية ومن ثم في حكهم من ملي الامة » 
اما ثم حجر عثرة تف في سبيل اداء اام الرسعية الحكومية . والمؤرخون الحرزفون قد 
لا يقدرون قيمةعمل مؤرخ هاور مثل وان في وضمه تاريخة العام مثلاً. ٠‏ ويوجد في وؤارة 
خارحية اتجلترا من رجال الاختصاص من ابدى رأياً في المسألة الصيئية مبنكا على ان 


يفن هل نسم الدهقراطية ا لمتتملف 


الصيئيين طبيعة بشرية تختلف عن طبيءة الانمجليز 

وعيل رجل الاحتصاص الى جعل موضوع اختصاصه » مقياس الحياة بدلا من ان 
يجعل اللياة ذاتها هي مقياص موضوعه ‏ وتتتهي نتيجة هذا الماطق الغريب في | كر 
الاحايين ؛ الى العجز عن حسن التفطن » والى الخلط بين المعرفة والحكة - وقد قال 
الاستان « هويتهد 6 أن رجل التخصص وهو ماكان يعتبر في الماضي كنسية اطية » سوف 
يكون في اللستقبل مصدر خطر دام 

واولئك الاشخاص الخصصون زداد اخطادم بازدياد زعة ة الاختصاص في تفوسهم . 
ذلك ان الكيائي أو الطبيب او البندس مثلات» ليسوا ثم اختصاصبين في الحياة وشؤونها 
واما م اختصاصيون في مينهم فقط» وكا زادت مم نزعة الاختصاص »ء زاد استعدادمم 
للاستغراق في حياة واحدة رتسة » وكل ا لفوم الحياة حولم وثم وامثالم من 
المتخصصين» لاييجدون من الوقت» بعد مايصمرفونه في شؤون اختصاصهمءما يكفي لصمرفهفي 
سبيل فهم الحياة حولم . وقد كان اللورد 2كلفن» امهر رجال الطبيعيات وكانت لكتشفاته 
في ما يرتبط يمد اسلاك الالمغراف | كر اثرءو لكن لما عهد البه بتولي شركة من شركات مد 
تلك الاسلاك قفل وخسرت الشركة خسارة مالية جسيمة. والمستر فورد رجل من عظاء 
رمال الاعمال ‏ في العصر الحاضر ولكنة حين يجلس يتحدث في غير شؤون اختصاصه 
تكشفاء ن عذلة أن م تستو مع بي عقليات العامة فعي ولا شك اسخف متها 

وفي الاجال أن رجل الاختصاص يظل رجلا اختصاصيًا طالما حصر نفسه في حدود 
دارة اختصاصه» اما اذا تخطى نلك الحدود ودخل ميادين الشؤون الانسائية العامة فليين 
هو بالرجل الاختصاصي والطبيبٍ او المبندس او غير هذا وذاك من رحال الاختصاص» 
اذا اسند اليه مركز ليس من حدود اجتصاصدفيثيء من مثل رثاسة حمهورية » او زعامة 
حزب » او غيرذلك وجب ان يتخاص فيمبنته الوديدة» م نار عقلية التخصص وال باه 
بالخيبة في القيام.اعباء مبنته اللهديدة . والمكة التي يحتاج اليها المرء في ادارة دفة الشؤون 
العامة ليست هي في فنون الاختصاص » وانما هي في دقة الاازان ومراطة التناسب» او 
حي في معرفة كيف يستغل المرء ٠‏ مواهب غيرء»وفي ححة الحم على مقدار ما في مبدأ من 
المبادىء من صلاحية للتطبيق المملي » وهذا وامثاله لايأني من طريق التخصص واما هو 
يأني من طريق القدرة على استغلال النتائُ في الوقت المناسب وفي النواحي ااوافقة 

الفاهرة وسف حنا 


الكرة التي استعماها الدكتور بيب لافوص الى ربع ميل نحت سطح البحر : 
مقتطف يوايو أعذا امام صفحة عم 


لد لد ل ل له ل علد لد لد لد لد له لد له ب له لأ د عد ب أ د د لد لد د مإ د كد 
الغوص ألى عمق ربع ميك 


للبحث عن طبائع الاحياء السا كئة في اغوار البحار 
متعم وي 


استنبط الدكتور ولم بيب عنا6ة والمسر اورئس' بارئن 887000 الامي ركيانكرة 
مفرغة من الصلب تجحهزة بإدوات مختلفة ليفوصا بها الى اغوار البحر ودرسا الوان المياة 
فيها من نبات وحيوان من غير ان يتعراضا للمخاطر التي بتعرتض طا الغواص العادي . اذ 
لايخ ان الغؤاص العادي لا يستطيع ان يغوص الى اعمق من حد معن لان جسمة 
لا يتحمل ضغط الماو عليه » ولا يستطيع ان يليث في الماء مدة بمكنة مر الببحث العلمي 
الدقيق .وهذه الكرة دعيت 2 بابسفير 0650م 5[لة1:«ثا وهي مبنيةم نكلنين الاولى يونانية 
« باني) ومعناها عمق والثانية «سفير» ومعناها الكرة فيصح ان ندعوها 2 كرة الاعماق » 

وهي مبنية من الصلب وزنما نحو ٠‏ رطل وقطرها اربع اقدام وتسع بوصات 
ومخانة جدرانها بوصة ولصف يوصة .وها ثلاث فتحات قطر كل منها ماني بوصات وقد 
وضع فبها وضعاً عكاً الواح من زجاج الكوارتز كثافة اللوح مها ثلاث بوصات 

وتشتمل على جهازر للتنفس مو لفر من حوضين يحتويان على الا كسجين وصمنام 
يمخرج لترين من الا كسجين الى فضاء الكرة الداخلى كل دقيقة .ومقدار الا كسجين الذي 
في الحوضين يكني رجلين ماني سامات . وقبل الفوص يوضع فوق هذين الموضين طبقان 
على ادها مركب من الير والصوديوم لامتصاص | كسيد الكربون الثاني الذي خرجة 
الرجلان زفيرأ وعلى الآ خر كلوريد الكلسيوم لامتصاص الرطوبة ٠‏ ويم ةمراوح مناوراق 
سعف النيخل لتحر يك الهواء . هذه المعدات كلها تكفل للغائصين اسباب الراحة الجسدية. 
وقد ثبت |نالدكتور يب داح رفاقه خاصا فيهذهالكرة ا ىنحو ربع ميل بحت سطح الماء 
إوقضيا نحو ساعتين يحبط ببما حل طبيعي منحيث الحرارة والمواء والاكسبين وغييذلك _ 

ائزلت هذه الكرة من سفيئة قدمة عفر بت يبلغ وزنةسبعة اطنان وحبل قلبةمن الصلب 
نخاتته سبعة لمان البوصة وطوله 8٠٠١‏ قدم ويقوى على سمل 8 طئّا . ثم هناك حبل, 
آخر داخله اسلاك التلفون والاضاءة الكبربائية . لان الكرة مضاءة بالكهربائية لمكن 


علد بقن )0( جز ١‏ 


4 / النوص الى عمق ريع ميل ألمقتطف 


الباحثين من امام عملها فيها وها في اغوار البحر المظلمة بتوجه ممباح كبر إن كاف . 
وهي كذلك متصلة. بواسطة التلفون بركاب السفيئة التي اتات الكرة منها 

الت كرة الاعماق اولا ؤداخلها آلة صو متحركة تدور 0 تلقام 
ذانها الى عمق ٠6٠١‏ قدم حت سطح البحر ول يكن داخلها احد ٠‏ وبعدما لبئت على 
هذا العمق ساعة ونصف ساعة أأخرجت فوجدت سايم . فالحبل الذي تماق دم إبلتفكء 
واانوافذ م تصاب بإذى من فعل الضغفط :ول وجدفي قمر الكرة الا ماعملا كأسين منالماء 

فقت ولظّفت ووضع طبقا الامتصاص في مكانيهما ودخاها الدكتور بيب كم أمام 
النافذة الوسطى والمسر بارن فوضعم على اذنيه سماعتا التلفون الذي يصلهما برفاقهماعلى دكة 
السفيئة ووجّه ابه إلى الاجبزة الختلفة . وال ىالقارى؟ ما يقول ةالذكتور ييبفي وصف 
بعض مشاهداته وانفعالاته في رحلانه الختافة الى قلب الحبط 1 

ما كدنا تفوص في الماء حت رأينا جرم السفيئة على بضعة امتار هنا أوخومغظى بضروابز 
النباتات البحرية . ثماخذ الخيرم تعد عنا فادركنا ان آخر صلة تصلنا بالعالم الذي فوق سطح 
البحر قد |نبثت وم بعد امامنا ال الاعادعلى الكهات التي ينقلها سلك التلفون لع رفة المسبق 
الذي بلغناه وسرعة غوصنا .وحالة الو فوق سطح البحر وكل ما يتعلق بوجه الارض 

وبعيد ما زال جرم السفينة من امامنا جاءنا النبأ التلفوني بات على سين قدماً نحت 
سح الببحر ثم اثنا على ماثة قدم ولكثنا لم نرى تنييراً ييذكر لد في طيف الخضرة التي 
حيط بنا ٠‏ بعد ذلك بقليل بلغا حمق قدماً فادركتا اننا بعيدون جدًا عن الارض 
فنحن على عشرة اميال من بجزابر برميودا وعلى حو ميل ولصف ميل فوق قاع الحيط 

ا ولاصرنا على سمق ٠‏ قدم “عت بإرين يصيح دهشة وخوفاً فالنفتمذعوراً ورأيت 
فوقة قطرات الماء تنكف من جا نبالبابالمقفل وقد جمع منها مأ عملا فننجا نينمن الما وفسحتها 
يدي ولكنا مادت إلى الوكف. وكنت اعر انه كلا تسقنا في الماء يزيد ضغط الماء على 
درفة الباب فبحم قفله . فضيناغائصين وقد © نا خوف من اتساع الشق في الصمود اذبيدا 
الضغط خف بارتفاعنا من الاحماق ٠‏ ولا تمض علينا دقيقنان حتى |صبحنا على اربمائة قدمٍ 
لفسمائة قدم فسا قدم. وعندهذا العمق بدأنا نستعمل مصباحنا الكبريائي الكثئاف كان شماعة 
. الاصفر يفريدجى الزرقةالمكّد التي تميطبنا فنحن أول الاحيا الذين بلغو اهذا العمق ولظروا 
إلى مشاهده عصباح كششاف .ولقد رأينا من الغر اب ماخر امامة ارباب الخيال ساجدبن 

كانت الزرقة زرفة لا مكن د تبينها واد في حياني قط ما عاثلها على سطح الارض 
وقد اثرت في اعصاب . بصرنا تأثيراً غرياً . فاذ كنا على وشك أن ندعوها زرقة زاهية 


جد سسب سمت بيجيب سبوب مسبج ريد سياد لص ا مج بيجب بسي سو م 0 


مشود 


و 


مشاهد الطبيعة في |اعماق البحر 


أمام الصفحة هم 


1 


يونيو ةا الغفوص الى حمق ربع ميل و 


تناولت كتابا القراءة فم | "كد اميز بين صفحة بيضاء وصفحة ملونة 

واذ نحن ماضون في الغفوص 3 الاعماق وجدت أن دفيتي بارئن كان مثلي مننظراً 
بفارغ صبر الحد الذي_ينقطع عنده وصول الاشعة المكسرة من سطح البحر . ولكن 
التغير كان تدرصيكًا بطيئاً من ازرق غامق إلى ازرق مسود 

ونا صرنا على مق عظم قلنا الكلام. وجعل بإرتنيراقب الباب يقطر منة الماء .وعدال 
حوض الا وكسجين ثم سأل بالتلفون « ما عمقنا الا ن» غاء الرزده مماماعة قدم» . وسثلءن 
حالتنا فرد” يأن الوكف ل زد واننا في حالة جيدة . فوقفنا عند هذا العمق مكتفين به . 
وبعد ساعة طلبئا الى رفاقنا بالتلفون أن برفعونا ففعلوا وا صرنا علىدفة السفيئة اضطررنا 
ان تخضع للاصوات المزيجةفي حل المساميرواللوالب التياحكت تفل الابوب والنوافنعلينا 

وما فتح الباب وفاضت علينا اشعة الشمس حت 'يتٍ لنا مقدار ما يخضم اليسد الذات 
العقل . فانني للا حاولت الخروج بعد جاوس ساعة وبعض ساعة ادركت انني اكاد أكون 
مقعداً مشاولاً . ولولا اللذة العقلية التيكنت أمتع بها في ادوار النوص لمتعاقبة لما تحمل 
جسدي كل هذا التعب . وبعد انقضاء خمسة ايام على هذه الغوصة اعددنا المعدات لنوصة 
اخرى بلغنا في اثنائها عرق نحو ربع ميل تحت سطع البحر وعند التدقيق 1475 قدماً 

وكنا قد اضفئا الى الكرة اموراً جديدة مكنها من تأدية الفوص تأدية اوفى 
قدهنا داخلها دهاناً اسود مثماً لامكاسات التور ووضًا فيها رفوفاً للكتب وأدوات 
للكتابة وماذجمن الالوان الختلفة للمقاببة والوازنة. وعلقنا بخارجهاعك مقرب بة من النوافذ 
طم لاجتذاب الاسعاك الختلفة الينا.وفي الساعة العاشرة صباحاً بدأنا الغوص 

كنا قد طلئا ان يكون الدوص بطئ فلا رن علي 6٠‏ قدماً تحت سطع البحرالتفت 
الى حيوان بحريةرمزي كنت إقد جلبتة معي في زجاجة فل ارء” قرمزيًا بل اسوه عليه 
مسيحة حفيفة من اللون الرتقالي. ففتحت كتاب « اماق البحار» عند صورة لابو جاسو 
وهي ملونة باللون الاحمر الزاهي فرأ: ينها سوداء كالليل الدامس 

وكنت قد عنبت من قبل بدرس تغير الالوان بالمشاهدة المباشمرة وبواسطة حل" 
التور الى طيفه . فاننا اذا اخذنا شعاعة من نور الشمس وحلناها الى الالوان المكونة 
ها رأينا فبها مناطق من 'الاحمر فالبرتقالي فالاصفر فالاخضر فالازرق فالايلي 
فا لبنفسجي ؛ فأنت اذا حللت الضوء النافذ الى بضع اقدام نحت سطح البحر وجدت 
ان منطقة اللون الاحمر قد ضافت إلى نصف عرضها الطبيعي . وعلى عرق 7١‏ قدماً تصبيح 
منطقة اللون الاجر خطًا دقيقاً وعلى قدماً ترى اللون البرتقالي هو اظبر الالوان 


اانا 


ولكنة بزول على عمق ا قدا . وعلى 
عمق ٠٠١‏ قدماً يصبح الطيف كله معنا 
ويزول اللون الاصفر وتضيق منطقة اللون 
الازرق . وعلى عمق "0٠‏ قدماً يصبح 
الطيف الظاهر كا بلي : تكون منطقة اللون 
النفسجي نصف عرضها الطبيمي ومنطقة 
اللون الاخضر ربع عرضها الطبيعي ومناطق 
الالوان الاخرى ضياء ضئيل نهم . وعلى 
قدماً زول كل الالوان ولا ستى الا 
النفسجي وخط اخضر طثيل جد . وعلى 
معائة قدم لابيتى من الوان الطيف ثيء . 
ولا نظرت الىخارج 
لكرةم 8 ال زرقةغامقة 
1 وفي الساعةالعاشرة 
والدقيقة الرا بعةوالاربعين 
جاءنا النبأ من فوق أتنا 
صصرنا على سمق ١4٠١‏ قدم ' 
فطلبنا انيرحى عنا نالكرة 
حتى قصيرعلى تمق ربع ميل . 
اما وصلنا الى هذا العمق 
سادعلينا سكو نكا نسكون 
اهل الكيف فنظرت الى 
ماحولي داخل الكرة . 
ها | نذا جاثمعلى صلب بارد 
رطب اطل من تافذة على 


الغفوص الى عمق ربع ميل 


المقنطاف 


ا ا 


ار نفسي عن الاستسلام 0 3 


رأنَهُ في هذا العيل في تلك الدقيقة من 
المعاني الكونية القي فوق مستوى البشر . 

هذه سفيئتنا على سطح الماء كأنها قذى 
دفيق ' في بحر نتراي الاطراف ثم هذه 
كرتنا معلقة في اغوار اللانهاية بحل هو 
اشبه مخيط السّكوت ومن هذه الكرة لطل 
على مشاهد الاعماق الفتانة وننغرائ ب الحياة 
تحاول النفوذ الى اسرارها 

اننا في كرة علما 
ضغط اذا تطرق اليا بعضة 
محانا ححواً في يضم ثوانر 
اذ بلغ هذا الشنط على 
مق 116 قدما ككملم 
طً 03 ولكننا مع ذلك 
نتنفس هواة نحن كنار 
وتتبادل مع رفاقنا كلام 
نحمله” لهذا السلك الدقيق 

واذا سثلك كيف 
شعرت في هذا الموقف 


»7,51.١‏ الطبقا للامتصا ص الرطو ب وكيد رددت بكيات الفبلسوف 
الكر بو نالثاني(.”7.7 حوضا الأكجين هربرت سبنسسر : 
(0) التلفون (! وآ وأ) نوافذ الكرة (5) 
صند وق المصباح الكشاف 0 حال 23ت 


« ذرة 


متناهية في الصغر طافية في 


زرقة مكدةسوداء لامهابة عل اسلا التشر نو اسلا لمسباح الك اف فضاء متناهر في السعة» 


اير ل لوم الدين 

اذا كانت الذنوب زداد على قدر متكا فهنالك ذ نب للكولو نل ( (لورنس) لااغتفرء 
ابد ولايزال في نفسي منة ألم إتتجدد مع الذكريات وهو قوله ان ينزل على ارادة 
الحكومة البريطانيه فسلب السلطان صلاح الدين الايوبي الهدية الوحيدة ااتي تذكرته بها 
اوربا لاعماله الخالدة من بعد ما نسيتها ثمانية قرو نكاملةو(هذءاهدية )هي! كليل من الذهب 
قدمة له الامبراطور غليوم يوم زيارته دمشق من نحو جيل وقد حفر عليه بخط عربي 
مبين 3 ان الل يحب المحسنين 6 . وفي سرقة الاموات مار ليس في سسرقة الاحباء ذلكِ 
لان الحي يستطيع الدفاع عن نفسه وأما ايت فسلاحه الحرمة الرهيبةالساكنة التي يتكفن 
بها.ويزيدفيقبح هذا العملان الكولونل (لورلس)من امولعين بالقرون الوسطى وفروسية 
ابطالها فول اجبت تلك القرون يا ترى من يتقدم على السلطان صلاح الدين بالشجاعة 
والفروسيةٍ والكرم وهو هو خمم ( ربكاردس قلب الاسد ) وبطل تلك الممارك الخالدةة 
وقد فاحت العلامة الدكتور ( هوجارت ) في اعى هذه السرقة المعيبة للا زرت ( لندن ) 
اخيراً وقلت له لا بد من المطالبة بامادة الا كليل لل رأس الذي يستحقه وقد استعاد, المارشال 
الثني القدس من الشرق بالابية اللاثقة في القرن العشرين شن المروءة ان تبي على 
اليل من الذهب بسيط يعلق على تابوت من استعادها من الغرب في القرن الثاني عشر 
وأظبر من النبل في معاملة الخصوم ما يسجل له بمداد الأدخر . وعلينا معاشرالاحياء » وقد 
ورثنا يحد اموق واقتلينا نفارم » أن ترعى ذمتهمعل اقل تقدير وتحف ظكرامتهم . وما على 
رجل <ر, ' مثل (لورنس) مستقل في احكامه ان يطبع عخلوقاً في معصية وجدانه 

ا نسحاب لور نس من حلبة بة الصراعم 

اما | نسحاب الكو لونل(لى رس) عل الور العزبية الى الركب هما 
٠‏ اتتحل له من الأعذار وغالى في شأن الخيبة التي اصابته في الصدم من المكومة البريطائية 
وحلفائها سبتى شاهداً ناطقاً على ضف اعصا به » وقد سجل الناريخ بين دفتيه فها سجل 
ان الذين فازوا بعمل الانقلابات العامية ثم الثابتون من اهل العزالم .ولا إخال انضواءه الى 
الديايات واحتفاء» نحت اجنحة الطيارات فها اختاره لنة لنفسه منا-قدمة بعد الثورة للازواء 


.8 لورنس في الميزان المقنطف 


بدفع عنه طائلة اللوم او وخزة التعنيف لأن السحاب المرء من العمل الكير بعد ماتحمل 
تبعته من خير أو شمر الى حين لا يليق بالرجل الكيير 
على انني ارى من باب الانصاف انَّ اشير هنا الى عذر قاهر ذكره لي اصدقاؤه عنه 
فقد قصت علي المسز ( بحراث ) الكائبة الاتكليزية المحروفة في لندن في سنة ١5974‏ ل 
وذلك بعد ما رغبت الها ان ”دلني على (لورنس) وحجمعني به بعد تلك الغيبة المديدة ان 
(لورنس ) اصبح ذا أطوار خاصة لا تدل علي سلامة عقل بالممنى المفبوم حتى أنها كادت 
أعجز عن أقناعه عقابلة احد الوزراء البريطانيين للبحث معه في مشكلة من مشاكل بلاد 
العرب وحلها بطريقة الاختبار . ولولم تأخذه في سيارة من العسكر بقوتها الساحرة ما 
استطاعت تلبية الوزير الىطلبه . وكان الدكتور ( هوجارث ) يجاني يسمع حديها فالنفنت 
الي" وزاد عليه قائلا : « انني ارسلت اليه ال المعسكر طييباً اخصائمًا في امراض العقل 
ليفحصه لانني اخثى ان يكو ن الرجل ونيا 4 ونديكون ازواؤه” الخحاف سبب الظن إعرضه 
١‏ اخلاص «الورس 6 
من الفضول بعد سرد هذه الاخبار الوثيقة الضافية ان اسال هل كان ( اورنس) 
مخلصاً صادقاً لان الحقائق التي دو تها في هذا اللوضوع لا تع يجالاة لاشكء؛ ورا قد 
1 الح عليه واستفثى من بعض االواحي لان الرجل كان مربوطاً بعهدن متناقضين عهد 
الامة البربطانية التي نل من اصلابها وترعرع في احضالها وعهد الامة المرية التي | نشسب 
الها في 'ثورتها واحتارها في ممضتها » لكن بريطانيا وياللاسف ,اعت العرب لمطامعها ومطامع 
حلفاما اذا يصع المسكإن (لورلس) * 
أنه يذل نه بتاع لتثبيت قدم العرب في بلدان رجا ان تتمتع باستقلاها التام 
نحت اعلامم ولكن ما الفائدة وقد نفام الانكلين' مع حلفائم الفرلسيين على مزيقها 
وتيت شه وأا قرا (لودنى) فى جنم قرأ من من انبرد اق الت قرب حهد؟ 
من السوريين فاحسن استخدامة واستفاد منه.ا كبر فائدة . وهذا العهد هو ماحصلت 
ل بالقاهرة بعد مداولات مديدة مع البريطانيين 
استغرقت جاناً كيرا منيئة 1414 وكازمن بين «ؤلاء الرفقاء نفر سورية المرحوم رفيق 
بك العظم وخلاصته كأ بلغنا اياهشفويًا مندوب المكومة البريطانية الدكتور (هوجارث) 
ان كل ناحية من النواحي نحت سيطرة الك يفتتحها العرب في في ثورتم تكون بعد ال1رب 
متمتعة باستقلاطا النام (راجع كتاب روبرت جر يفز صفحة وم و بعد ما اطلعالكولونل” 
(أورئس ) على هذا العيد حرص كل الحرص على ان يكون العرب ثم الس بقون الى دخول 
الشام » ويتضح هذا الحدف اتضاحاً جلا من !لخطة الحرية التياختطها فان نجاساً حريًا 


يوليو وعة١‏ لورلس في اليزان يفم 


عقد في أواخر سبتمبر من سنئة 1918 وذلك بعد البزام الحيش العْاني الرابع فافترح 
فيه (لورنس) أن يتقدم اليش العربي الى قرية (الشيخ سعد) في حوران وهى إلى ثعال 
(درعا) لبحول دو نكل حاولة لامادة النظم في هذا الحيش ول شه حت اذا ما انسيحب 
الى حدود (طورس) كا هو المننظر اتيح للعرب دول الشام فأتحين وحق لم ان يطالبوا 
بالعهد الذي حصل عليه السوريون السبعة » بيد أن المستشار الحربي الاتكليزي مالم في 
هذه الخطة وقال ان وظيفة الحيش العربي عراقبة اليش التركي الرابع وقد اتتبت وظيفته 

بإمزام هذا اميش ووقوع الفوضى في صفوفه؛وما على ألعرب ل ان يشحبوا عشربن 
ميلا الىالشرق لينضموا الى الدروز ومعهم ( سيب بك البكري) لكن ( لورئس ) ضرب 
بهذا الكلام عرض الحائط واجه فوراً الى قرية ( الشيخ سعد )كا اقترح والسحب ممه 
نوري باشا السعيدوالامير الشعلان وطلال والضباط البريطانيون وسار رجال اللييش العرني 
فكان ماكان من سبقهم الى دخول الشام ظافرين . وما يكن لدى القائد البريطائني الذي 
دخل دمشق عق بم التعلهات التي يسير بموجها فقد سري عنة وتنفس الصعداء لما أبلغه 
( لوراس ) ان م عربية قد وقع علبها الخبار ونظدت لندبر شؤون البلاد ثم رجام 
ان يبتعد الجنود الاسترالبين عن دمشق خشية دول الفوضى على لظامهم سبب 
المورجان الحكبير الذي سيقام في تلك الليلة في ماصمة الامويين . وغني عن البيان انهذا 
التخرج السياسي الاطيف ١‏ كسب العرب المظرر اللائق والشأن اللفوق.ثم ان ( لورلس ) , 
اكب على تنظمم الحكومة بالاشتراك مع زعماء العرب وفي مقديتهم المرحوم شكري باشا 
الابوبي وعلي رضا باشا الركاني»وسعى لاطعام دمشق وتنظيف شوارعها والعنانة بصحمما 
وأشار الى الضالة التي كان ينشدها من هنا بقوله في كتابه « ثورة في الصحراء » صفحة 
097" : دوكان هدفنا عمل واجهة للبئاء | كث منه تشديد عمارة محكة. وقد بلغنا من التسجاح 
درجة خارقة حتى انني لما غادرت الشام في اليوم الرابع من | كتوبر- بعد دخوها بثلاثة 
ايام كان للسوريين حكومة فعلية في حيز العمل داءت سئتين من غير استشارة اجنبية 
في بلاد مختلة افنتها الحرب وعلى الرنم من بدض العناصر المهمة بين الخلفاء» 

ويمة مسمى آخر على هذا المط من الخطورة والشأن لا يجوز اغفاله وقد اشار اليه 
امسر (جريفز) بقوله لقد اصيب اخلاص ( لورنس ) مبزة اخرى وذلك ها استكشفه 
من المفاوضات التي دارت بين الحكومة البر يطانية والترك الحافظين لاجل عقد الصلح , 
ول تصله أخبارها بطريقة رثعية بل بطريقة خاصة من اصدقاء له في تركيا. ومن الغريب 
د إستشار احد من رحال العرب في هذا الام ولا يؤخذ ل رأيه .وكان ترك احافظون 
وبا للاسف يحاربون كل فكرة لالثاء حكومة عر نية في سوزية مخلاف خصومومالوطنيين 


1 ورنس في الميزآن ألقتطف 


وعلى رأسم مصطق كال باشا . ولمل هذا الكره في الحافظين نشأ عن تعلقهم بالخلافة 
وما يخشى من حق العرب فيها .وعرض البريطائيون يومئذ شروطاً فيها اطلاك للكثيرين 
من العرب الذين حملوا السلاح دفاعاً عن حر يتهم واستقلالهم. . اذلك شجم الكولوئل لورلس 
الامير فيصلا" علي فتح باب المفاوضات مع الكالين مباشرة حتى اذا ما اخفق المارشال 
النيفيغارت علييم وعقد البريطانيون صلحاً منفرداً مع الترك امحافظين الذين استساموا بني 
امل عند العرب بالاحتفاظ با افنتحوء” ه من 5 الشامية وذلك بالاتفاق مع 0 
الوطنيين ضد الثرك الحافظين .وقد أوفد الملك فيصل صديقاً أنا إلى الاستانة هذا الغرض 
فلني .من الترك الوطنبين اقبالأوكان من تأتم ااسمى في هذا الباب ان وضع مادة في 
المثاق الوطني الركي بالاعتراف باستقلال البلاد العربية المسلوخة عن ,الدولة العمانية . 
ومن مظاهر| خلاصه للغمل الذيقام به انه بعد ما استعملالمواربة الكلامية فيجوابهعن 
سؤال نوري باشا السعيد «اي المبدبن سترتيط به اكلترا» عهد العرب ام عهد (سايكن-- 
يكو ) بشعر جل عظم في نفسه على هذه الموارية فأراح ضميره فها بعد باطلاعة الامير 
فيصلا على ميع ما استكشفه من اسرار وزارة الخارجمة البريطانية والى على نفس دانبرفض 
جميع ما 8 من الالعامات والرتب والاوسعة والاموال لاعماله الممئازة في الثورة العربية 
وقدبر بيمينه بصورة باهرةفانه طبع مثلاً تحومائة وؤسين لسخة م نكت بهالكير (اعمدة 
الحكة السبمة ) ففرق ثاثا على اصمابه على سبيل الهدية وباع الثلثين الباقين المشركين 
بثلانين جنيهاً النسخة وق دكلفه الطبع ثلاثة عشر الف جنيه وكان من الصور وحدها بربي 
على قم الاشتراك فبكانت خسارتةعشرة آلاف جنيه اذلك ارتأى ان يضعلهذا الؤاف الكير 
عختصراً يأخذ من ريعه ما يسد به هذا النقص الذي استدانه من اما به و“عى هذا الختصر 
«ثورة في الصحراء» وقدالفه في يومين اثنين في معسكر ( كرا نول) للطيران عماو نةصديقين 
له من الطيارين . ويقال ان النسخة الواحدة من كتابه 2 أععدة الحكة السبعة » تباع 
حسماثة جنيه الآآن لكن لورنس ل بريح فلساً واحداً من جيع ماكتبدعن|اثورة العربية 
ومن حسن الحا ن كنا بةٌاثورة في الصنحر اء>لاقىنجاحاً باهرا أ حتى انمطبعةفر لسوية 
كير :#استأذ تنه في نقلم ا ى الفر نسوية فاشترط علها! نكطيم على غلافهالعبارة الآ نية«انريع هذ 
الكتابسيو زع على صرعىالمظالمالفر نسويةفي سورية» ولكن هذا الششرط حال دون الثرجةطبعاً 
ولاماد الى لندن في يوم اعلان الحدنة بين المتحارين سب ١‏ نوفير سلة متا 
اخذ بين مطالب العرب في الاوساط السنياسية وبعد بضعة اسابيع الى فيصل الى لندن ايضاً 
ومن هنالك سافر الاثثان معاً الى بإريس للضور مؤمر الصلح - فيصل مندوباً عن والده 
بإسم الحجاز ولورنس عن الحكومة ابربطانية . وأول مصادمة لقيها في لويس هي جالع 
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الفر اسوبين في الاعتراف بفيصل حاكا على دمشق وغيرها من البلدان السورية 
قال السير(هنري مكأهون):2 ان الكو لونل لورلس هوالرجل الوحيد الذي كان يعرفكل 
ثيه فيمؤم رالصلح» وكان على تصال بالثلاثةالكبار (كلنصو) )د( لويدجورج) و(ودرو ولسن) 
واننيلا ادر يكيف توصل الى ذلك ولكندكان ا داخلا خارجاً من غرفهم الخاصة 6 
وكانت علاقته بالمستر ( لويد جورج ) علاقة متيئة وقد بين له رأبه في القضية العربية 
ووجوب تعضيدها ومما قاله له أن تترك الصحراء علىاستةلاها الخاص وان تكون دمشق 
ماصمة البإدان العر ببة الحضرية المستقلة وان يكونفيصل.بن اللسين حاكا علها وانيكون 
العراق دولة اخرى موقتاً الى ان تتم المواصلات وتتقارب الاوضاع فيؤلف حينئذ حلف 
عربي على مط الولايات المتتحدة ٠‏ وقد اوصى فيا اوصئ به أ يعدل شويلا لتقريب هذا 
الحنف وأل يسبل شيء ايضاً للحياولة دونه ولا" يكون للحضر دخل في شؤون البادية . 
وقيل في الدوار له لوم تكر. (الموصل ) داخلة في منطقة النفوذ الأرنسوي 
والموصل هي العرق الحسّاص في سياسة بريطانيا في بلاد العرب -- لقبل المستر لوريد 
جورج نظرية ( لورنس ) في استقلال سورية . وانني اؤيد هذا الرأي بها حصات عليه 
3 المعلومات الخاصة . فقد احبرني الس ( نشارلس كرن ) رئيس اللدئة الاميركية 
اتي امستسورية في صيفسلة 1919 لاستفتاء اهلها فيمصيرثم . قال : لما خرجنا من باريز 
0 60 بنجاة سورية ونحريرها فلماعدنا وجد ناهاقد بيعت بيع الل باعها الاتكايز 
بيت اللوصل وهو الزيت الذي عد" الفرلسويون تنازهم عنه ثمن أطلاق يدهم في سورية 
وارى ان تقلب ( لورئس ) الذي اشرت اليه فها تقدم وعدم استقراره على رأي حو 
من اشد الاسباب الداعية الى الاشتباه فياخلاصه . مثاله : انه بعد ماكانقائطاً من الحكومة 
اابريطانية قنوطاً شل" حركته ماد خسن ظنه.سريعاً وقبل أن يكونمستشاراً خاضًا للاستر 
تشرتثل في وزراة المستعمرات سئة 157١‏ را 5 ر مه بإن العرب سيئالون قسطبم 
من الحرية . ٠‏ وبلغ به حسن الظن هذا حت انه < حنثىي أن تجلو بريطانيا عن العراق فيتلك 
السنة يعني على رأبه قبل ان يصير العراقيون اهلا” للاستقلال النام ٠‏ لا جرم أنه قاوم 
سياسة اليلاء مقاومة كادت آضعة في صف المستعمرين ولغير رأي الناص فيه تما دما صدديقه 
المستر جريفز الى الاستغراب اذ قال معلقاً على هذا التقاب ان ( لورئس ) الذي ينحوهذا 
النحو الوطني في السياسة الا تكلزية لابكاد ينطبق على ( لوراس ) النهلستي العدمي الخالي 
من حميع الميول الوطنيةومع ذلك فالاثنان ها( لورنس )وانت لك الخيار فيالا تخاب يشهها 
والذي ادى بلورنس الى هذه الوقفة المتفائلة في العراق هو تشاؤءه من الوقفة في 
سورية من بعد ما كيرت السياسة الفرلسويةءن تاها وضربتالحكومة الوطنية اأمرية في 
000 )3 ( اجر ١‏ 
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لد فرأى ان نزول الوزارة الانكليزية علىرغبته في نحويل ا تتدابها على العراق الىمعاهدة 
واجلاء جيشها البري والا كتفاء بقوة الطير ان تسلم زمام الامرالى حكومة وطلنية وادخال 
العراق في عصبة الام كل ذلك من بواعث التفاؤل في نفسه . وقال قي احدى رسائله الى 
المستر (<ريغز) لقد اخبرت المستر(لويد جورج) في بإريز ان نواة الاستقلال العربي ستكون 
بشداد في أمخر الامى لادمشق الشام وذلك لان مستقبل العراق مستقبل عظمفي حين ان 
احيال ترقية سورية واقامما احيال, ضيف . ولغ سكان سورية الآان خسة ملاباإن لسمة 
وسكان العراق ملائة ملايين فقط وسيكون فيسورية سبعة ملايين من الاهلين عند ما يكون, 
في العراق اربعون مليوناً . وقد حسبت دمشق الشام ماصمة لدولة عرية لنحو عثيرين 
سئة ولكن ا احتلها الفرنسويون من بعد مرور ستنين كان علينا ان تنقل نواة الوطنية 
العربية الى' بغداد فوراً وكان هذا العبل صعباً لان السياسة الموضمية التي اتبعتها بريطانيا 
في غضونالحرب الكبرى وفي خلال الهدنة كانتسياسة قم واحاد للشعور الوطني جيعاً... 
وقد آن لسياسة الر" بالخطم ان تزول .... ومن البديهي ان يكون العراق نقطة الاعتاد 
لان لا يمكن بل لا يوز ان يوجدغيرْنواتر واحدة لاشعور الوطني العرني ويحسن ا نككون 
هذه النواة فيالمنطقة البريطانية لالمنطقة الفرلسوية.اه . وارى انلورلس افرط فها ذهب 
آله من فلة الثقة بترقية سوريةورماكان مصدر خطثه .انه اقتصر في حسا بهعلى قوةالارض 
وحدها ولم بعر قابلية السكاناهامه مع أن الذي حصل من النهضةالصناعية هناك وخصوصاً 
ف دمشق الشام على الرغم من 5 العقيات الداخلية والخارجية يدعو الى الاستئناس والفخر 
“كيف رج لكين م لتباز 

وزى في نفس هده الرسالةا ا على فضبحة سياسية من الطراز الاول فقد وس 
كل جلام الاسباب التي دعت الى اخراج الحسين من الحجاز فقال « ثم اننا امضيئا عرضاً 
واتفانا الم بالاعدام على املك ( حسين ) فقدعرضت عليه معاهدة في صيف سلة 1971 
كانت تبتي له الحجاز لوانه تخلى عن مدعياته في السادةعلىسائر الافطار العربية ولكنة 
تمسك بللقب الذي | نتحله لنفسه وهو( ملك يع الافطارالعرية) فطردم أبن سعودالتجدي 

وهو يحم المجاز الآن . . ولس أبن سعود اسلوياً نظامكًا بل هو حام مطلق ثقوم سلطنة 
ا المذهية لذلك اوافق عليه كما اوافق علىكل شي و آخر في جزيرة العرب يكون 
فردبًا وغير منظم وغير مبني” على الاسلوب اللس".ق» (روبرت جريفز صفحة /4*) 

وهناك رسالة أخرئ: قبل هذه اشرها ( لورلنس ) في التيمس في اليوم الثاني والعشرين 
من يوليو ‏ موز سنة ا وفيها النيء ٠‏ الكثير عن المقيدة التي يدبن بها فيالقضية 
العريية فقد ذكر فيها ان عضواً من مجلس النواب البريطاني اظير تعجبة. من العراقيين + 
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حاربوا بريطانيا وسحروا السلاح في وجهها مع ان الااتداب الذي تحمله حافل يحسن النية 
قال ( لورنس ) ويلوح لي انهذا التعجبقام على جهل تميق با سيا الفتاة و بتار السنوات 
الس الاخيرة فلا بد والخالة هذه من الايضاح : لقد ثار العرب على الترك لالان الحكومة 
التركية فاسدة فسادخاضًا بل لانم طلبوا الاستقلال..وثم لم يلقوا انقسهم فياتون الحرب ' 
حا بتغبير الاسيادمن اتراك الى | كيز او فر نسيين- بل للكتسبوا المظبر الخاص بم . 
والسؤال هل ثم اهل للاستقلال يحتاج الى التجر بة . بيد ان اللياقة ليست شرطاً للحرية 
فالباغاريون والاففانيون والتحيتيون حاصلون عابها » وانك لتتبتع بالحرية عند ما تكون 
حسن السلاح شديد الشغب أو تقطن بلاداً شاككة وعرة ااسالك يحيث بكون مصروف 
جارك على احتلاله بلادك 1كث من ريحه. . وقد دامت حكومة فيصل في سورية مستقلة 
استقلالاً ناما سنتين كاملتين حافظت في خلالما على الامن وعلى الخدمات العامة 
ثم اعقب هذا الكلام حملة متكرةعلى الادارة السكرية ااتي العأنها بريطانيا في العراق 
وبين عيوبها بالارقام بياناً لابيرك زيادة لمستزيد ثم اوصى بطريقة للاصلاح على الم الذي 
ذكره لاسر ( تش رتشل) لما قبل ان يكون مستشاره الخاص وانهى هذه الرسالة بقوله : 
«ولاشك انهناك زينافي العراق » بيد انهذا الزيْت ليس اقربالينا منالامادامالشعرق 
الاوسطفي حربءواذا كانهذا الز يت ضروريا لنا المهذه الدرجةفني الطاقة جمله موضوع 
مساومة. وياوح ليا نالعرب مرناحون السفك دمب للحصول على حريتهم: فكثماشد ارثياحاً 
الوسفك زيتهم فيهذا السبيل ! » . ول يكن»وقف (لورلس) تجاء الاوسعة باقل من موقفهحباء 
المال بل أن في لظرء الى الاوسعة شيثاً من الستخرءة ,نطبق على نظ ركثير ن اهل الم والككة يدننا 
على ذلك مثالا ان المارشال (اللني)طلبمنة في اواخر الحر ب معالترك ان يقطع مواعلامم على 
( الببحر الميث ) وكانت هم فبه سفن يخارية وشراعية حقيرة واتفق مع البدو في( بثرالسيع) 
وشئوا النارة على هذه السفن فاغرقوها واسروا اصحامها وما رفع تقربره عن ذلك الى القر 
العام طلب مستهزثان عنح بدلامن وسامالخدمة البرية الممتازةوسام الخدمة البحر يذ الفائقة 
وكان جلالة الملك فيصل ماهل العراق اول عن اخبرني يحديث الوسام لكي |اشبور 
الذي امتنع ( لوراس ) عن قبوله بانفة جببة وأباء بدلعبى الرجولة البارزة . وجاء حديث 
هذا الوسام في كتاب ( جزيفز ) في الصفحة 4# حيث يقول : « ورفض ( لورلس ) 
قبول الاوسمة التي عرضت عليه عقيب عودته الى اتكلتر| . وقد روى لي بعد اشبر منهذا 
التارخ انه ذمرح طللالة الك جورج بصورة شخصية أ الدو ر الذي مثله في الثورة المر بية 
ل يكن مشرفاً لأولا لبلاده ولا للحكومة البريطانية فقد أعى ان عني العرب بالامانيالكاذبة 
وهو برجو ان يعق من قبول الاوسمة التي انم مها عليه لنجاحه في الخديعة والاحتيال 
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وقد قال باحترام بإعتباره تابعاً إلالته ويحزم إعتباره فرداً مشتقلاً انه اراد ان يحارب 
جميع الوسائل من مستقي.ة ومعواجة الى ان يذعن وزراء جلالته لنسوية القضية العربية. 
لسوية عادلة . ويحسبٍ هذه الرواية التي لم بزد عليها ( لورنس) شيئاً لاعرضما عليداخياً 
احترم جلالة الملك الوساوس التي خامرت نفسه واعفاءمن الاوسعة ولكنةم يشأان يصدق 
أن وزياء* يلعبون على المبلين ٠‏ فاظهر ( لورنسن ) امتنانة ثم اماد على الفور اوسعته' 
الاجنبية الى الذين «نحوه أياها مع بيان عن الاحوال التي حملته على ذلك 6 

وقد استذن السئر ( جريفز) اللورد ( سيد ام ) كاتم اسرار جلالة الملك الخاص 
في لششر العبارة المتقدمة قاحابة | عرض الحديث على جلالتفكان جواية ه الابنذكر 
أن عبارة الكولونل ( لورنس )لي ما درون ولكن الكولونل ا طلب اعفاءه من قبول 
الاواعة بدن بكذات مختصرة اندكان قد وعد الملك فيصلا دض الوعود وان هذه الوعود 
لم تنجز فيجوز واللالة هذه أن يجد نفسه في احد الايام محارباً للجيوش الب يطانية مماتجبل 
حمله الاوسعة ابر يطانية عملا خط وغير جا بالبداهة . ولا يذكر جلالته قول الكولونل 
( لورلس) ان الدور الذي مله في الثورة العربية مار عليه وعلى بلادم وحكومته » 
ولا اجتمع الامير ( فيصل ) بالنرال ( الاني ) في دمشق كان ( لورنس ) النرحمان 
بينهما وبعد حديث دام بضع دقائق جاء ( لورنس ) الى (التي) بطلب شخصي هو الطلب 
الوحيد لنفسه اذ رجاه ان يسمح له جفادرة البلاد السورية فتردد القائد العام ولكن 
الكولوئل بين له كنف يكون الانتقالمن حالة الحرب الىحالة السع عند الدرب! كثسهولة 
واقرب تناولا” أذا ما بعد وانقطع نفوذه عن الاوساط العربية والا تكليزية ففهم القائد العام 
المقصود منهذهالعبارة واذن له لمن فغادر العام . 55 دخرها بثلاثة ايام على سبارة من 
سيارات (رولس -رويس) وقد ودع اما بهوداعاً مؤثراً وهكذا| تتبتهذهالر وأيةالفا جمة 
ويختم ( لورنس) حدينه عن الثورة العربية وخروحه منها بكلهات مؤثرة تدل على نفس 
معذ سخا بت في أما ها واما نيها وضاقت ذرعاً ماتحملهمن الاوصا ب !لمنويةفقدمّكر سعاعه امود نين في 
دمش ق يكبرون فعللون و يدعون الناس الى صلاة العشاء في ليلة ادكثترطو بتباوازدا نت ساجدها 
ابتهاجاً بعيد النصر » وكان واحد من هؤلاء المؤذنينقريباً منالمارة التي نزل بها (لورنس) 
كان يؤدْنْ لصوت رخم كانه ينادبه بومن النافذة انهل الى الصلاة وفيختام الاذأ نخفض. 
صوته وشكر الله تعالى على النعمة الكبرى التي اولاهاالبلاد» قال ( لورلس ) «فبدأت الجلبة 
لان ااناس اجابوا الدعوة ال ىالصلاةفي تلك الليلة وهي الليلة الا ولىمنحريتهم التامة . لما انا 
فان حيالي دلني في اثناء السكون الشامل على عزاتي الموحشة وعلى سخافة عفلي لانني من 
دون سائر المستمعين كانت لي هذهالحاد”ة محزنة وكانت هذه اجملة لاممنى لها في نفسي ٠6‏ 


ا 


اي 


أنا أت . لكن ريني » بيني هل أعود الى ريعي ؟ 
ترويك أمطارة الشتاء 3 ورقين» وأرتوي أنامن دموعي 
ع 
أنا أنت 00 منتشر” النص ون مدادات “لاني في المياز 
عر أهواء الحرب ف كأنها كم الطناز 
عصفت" بأوراقي فلا لا مب على وني 
لكر يعود إليك يوم ل ورفين له. ٠‏ قبل ,أي دبيعية 


# # # 


أنا أنت . . ع متنقارة مح اط بي المكورت” > بلا عير 
2 تحيط بك الطمسور ححكهبدك الاضي الزهير 
ونحط فوفك تطلب الذكسرى » وجري طيوري 
ولسوف برتقا الربيع” فل ورقين ... لذببني د 


اننا 


أنا أنتر لكن. ٠.‏ أنت سمه من حياني في الحريفم 
فلتذكرنبي في الري عور في رفقر الطَيّوف 
وبعوهد موفور السرو ر كودة الصب الشغوفر 
ولعود ماضيكٍ الكل : . . ولا اعود الى ريعي ! 
فلأرتوي فَيْض الدسوع ء لعل" تفيني دموعي ! 


ااانا 1 سر ظ 
3 
0# حرك سسا هه لها 


ولد في بلدة ا ا سنة ؟85١‏ وهاجر والداء' الى الولايات المتحدة لما كان 
في السنة الثانية من عمرمر فقطنا بلدةفيولاية نثادا وهي من الولايات الغرية وتلتىمبادىه 
القراءة والكتابة في مدارسها ثم | تقل الى مدرسة مالية في سان فر لسسكو وكان رئيس 
تلك المدرسة ممن عرفوأ توخي الدفة الثامة في كل ما يفمله”.شديد الوطأة على تلاميةم فيا 
تعلق بدروسهم . علىانة مال بكليته إلى الفق ميكلصن اذ توسم فيه التجابة والذكاءفوجه 
عناية خاصة الى تعليمه مبادىء العلوم وخصوصا مبادىء الرياضيات 

وحاءم في احد الايام كتاب من بيه يتبث فيه ان لولاية نثادا حا في ارسال احد 
ابنائها لتلفي العلوم في المدرسة البحرية بوشئطن وان هذا بم للستنوق في امتحانات 
وضعت خاصة لذلك وطلب الىانه ان نجي > ماصمة نقادا ويتقدم لاجتياز هذه الامتحانات 

لكن' الفتى لم .بم هذا الامرقكتب الى | بيدكتاباً سط فيه رأيدُ فكان جواب الوالد 
تلغرافاً موجزاً يمره فيه بالحضور حال 

1 تقدم ميكلصن الى الامتحانات وتفواق فهها مع فق آ رفم يستطع اولو الام ان 

بعينوا احدهما اعبّاداً على ننييجة الامتحان لامهما كانا متعاد لين فنظروا في الاعر من وجدر 
آخر . ذلك ان والد لفق ند ميكلصن كان قد خاض غمار الحربالاحلية ولم يكن في سطة 

من العيش مكنهٌ من الانفاق على تملم انه التعلع العالي فين ابنه في المدرسة البحرية 

على ان والد ميكلصن كان قد وطن نفسبة على تعبين ابنه ايضاً فزار عضو ولاية نثادا 
فيبجلس الشيوخ وكانتعيين الطالبمن:لك الولاية في يدءر فقال له هذا ان التعيين قد نم” 
و لبس في«ستطاعه تعيينطا لب آذ رلك السنة . لكنةعرض عليه ان يكتب رسالةالى رئيس ' 
الولايات المتحدة وفي بدمرتعيين عثيرة من" الطلبة : فيجملها اليه |بنه لملّها تمود بفائدة ما 

وكان المنرال غرانت رئيساً حماثائر ر خمل ميكلصن اليه الرسالة بعد أن قطع 5 
الولايات اللتخدة من غربها الى شرتها فاحبسن الرئيس وفادته ولكنة قال لان الاما كن 
لني في يديه تمين الطلبة فيها قد وعد بها عشيرة من ااطلبة . لكنةلم يقطع للقت حبل الامل 
فبعث به الى وذير البحرية املد يجد له طريقة بمكنه من دخول المدرسة فقال له الوزير 
1201 -1868 تاماه طم .ذةيى ؤمءط (1) 
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انتظر ريما يع احد الطلية امتحانةٌ .اذالم جيزم أعنت مكانة فبني في شنطن بنتظر ما 
ييكون من مر الطالب وبلفهٌ في أحد الاام انه رسب في الامتتحان لكن المسؤولين اجازوا 
8 ان يتقدم لامتحان ملحق كازه” وأندث تعن فلم بق لدى ميكلصن الا ان يحزم امتعنة 
ويغود ادراحة . وأذ هو يستعث للرحيل وقد ارسل صندوق امتعته .الى المحطة نجاءه” 
ضابط من ضباط وزارة البحرية وانياء” ان الرئيس قد خرج على التقايد الذي جرىعابه 
اسلافة وام بتعيطه . ترى من يستطيع أن يقيس خسارة للم لو أن القطار سافر قبل 
وصول هذا الضابط او لو امتتع الجرال غرانت عن عخالقة ما جرى عليه اسلافة 17 

درس ميكلصن في المدرسة البحرية سنتين انم" فهما'دروسة . وكانت المدرسة حينثئر 
في حاجة الىمدرس يدرس فيها مبادىء الطبيعيات ٠‏ فوقم اختبار الاميرال “بون علية 
فكان شأنة في تدريس هذا العم شأن كل معل مبتدىء بعيسن لتدريس فرع من فروع العلم 
+ يتور عليه أوم بهم به اهناماً حامًا . عرف ميكلصن موطن الضعف فيه فكان بدرس 
الدرس كأ يدرسة التلاميذ ويقرأ بضع صفحات مالية له نحت يكون دارفا ما سييجية . ونا 
كان نظام التدريس قاما على توجيه الاسثلة الى النلاميذ عن محنويات البرسٍ المين لم 
سبل عليه السيى في عمل ثم نير أسلوب التدريس فلب اليه ان يعد خطياً بلقيها على 
الطلبة ويذكر فها مالم يكن مذكورافي الكتاب الذي يدرسونة خثدهذا الطب 7 
. في البحث . وفيا هو يعد خطبة هذهاسترعت اهتامة الاساليب التي يستخدمها العلماةلقياس' 
سرعة الضوء لطر له ان يجرب احداها امام الطلبة قرناً للعم لعمل. ولكن لم يخطر له 
على الاطلاق مبارأة العاءاء في ذلك . فانفق جنهين من ماله لشراء بعض المواد لارنتف 
ميزانية المدرسة لم يكن فيها مخصصات ال هذه التجارب 

جر”باسلوب فوكولت بعد ما غير فبه تغييراً طفيفاً فوجد ان قباسة هولسرعة الضوم 
| كذ ضبطاً ودقةمن القياص الذيكانمقبولاً لدى العلماء حينئثر . ولشر تيجة تجاربه فاذا. 
به بين ليلة وتحاها قد ذاع أمىة بين العاماء وقبلت تنيجة تجاريه عندثم ٠‏ فشئجعه * هذا على 
المضي في عمل ركان البحث في الضوه قد فتن فعزم ان بنقطع له 

واستقال من التدريس في المدرسة البحرية سنة 4لام١‏ وبي في 'وشنطن يشتغل 
بالتقوم البحري ثم سافر الى اوربا في أوائل سئة 18/57 فقغى سئتين بدرس وسحث 
في كليات برلين وهيد ليرج وباريس . وما ماد من اوربا عين استاذاً للطبيعيات في مدرسة 
كاس للعلوم العملية وبي في منصبه هذا ست سنوات ثم تقل الى جامعةكلاره فبتي فا 
ثلاث سنوات استاذاً للطبعيات أيضاً ثم دعي إلى جامعة شيكاغو ليرأس دائرة الهلوم الطبيعية 


م4 أساطين الم الحديث التتعلف 


فها . وقد استقال منهدًا المنصب من نحو سئة وانفم" لعلماء معهد بإسادئيا بكلفور يا لي 
يشرف على تجارب الغرض منها التدقيق في قياس سرعة الضوء في المواء والفضاء 

وعين سدة 1857 عضواً في مكتبالموازين والمقايس الدولي في باريس .وس ةلاهم١‏ 
في مصلحة المواذزن والمقاييس الاميركية وسئة 160١‏ ريسا للجمعية الاميركية الطبعية وسنة 
رئيس ا لجمع تقدم العلوم الاميركي . و نال-جائزة وبل للطبيعياتسنة ١5.097‏ وهو اول 
أميركي الما ومدالية كوي بي من اللبعية الملكية ببلاد الالكليز . والوسام الذهي من جمعية 
الفنون بلندن سنة 159١‏ والوسام الذحي من اجعية الفلكية الملكية باندنسئة 5١+“‏ ١وغيرها‏ 


لمل” اليو البلي اليل اول من حاول أن يعرف هل سيرعة الضووحدودة اوغير محدودة 
ولكن الآلات التي استعملها في تجربته لم بمكنة من ان يمك فيهل| تتقالالضوء من نقطتر 
إلى اخرق يستغفرق ونا ما ٠‏ وفي سنة كلكا اشار الفذي الهواندي روعر إلى انالفرق 
بين دوري حسوفر لمشزي بأحد اقارم قد بكونسببة اختلاف بعد الارض عن المشتري 
وهواختلاف بنشأءن شكل فلك الارض حو ل الشمس. وعليهفالضوء يستغرقوقتاً فياجتبازم 
مسافة ما . وقد حسب روعر أن ممرعة الضوء هي في حدود 157 الف ميل في الثانية . 
نمجاء فيزوضه1126 سلة ةئما وكورق 1 سئة 18/4 واستعملا تجلةمسئئة لقياس 
سرعة الضوء على مسافات قصيرة وثلاهها فوكولت فاستعمل طريقة المراة الدارةالتي اخذها 
ميكلصن واتقنها حق اصبحت غاية مايستطاع في في دقةهذا القياس. ومبدؤها فهابأني : 
دولاب ذو اثنىعشر ضلعاً متساو. ويقا عل ىكل ضلع ر عورا م ببدارالدولاب 
إبشرءة معيئة ة تقل انها "5٠‏ دورة في الثانية فتكون كل عراة قد ا تقلت من مكانها الى 
: مكان اها في جزه من ٠‏ زه من الثانية.ثم يقام هذا الدولاب على جبل وينصب 
على جبل آخر مقابل له" مرآة ما كدة . وليكْن البعد بين المبلين ؟؟ ميلا نقاس بطرق 
دقيقة ة بعامها مهتدسو المساحة. م تشئق شعاعة من النور من اليل الاول متجهة الى اليل 
الثاني الذي عليه المرآة العا كسة. ويكون الدولاب دارراً بسرعته المعروفة. فتذهب الشعاعة 
من اليل الاول الى الجبل الثاني اذ تكون المرآة رتم واحد مواجهة للمرأة المقابلة . واذ 
تقع الشعاعة على المرآة المقا بلة تمكسعن سطحها الى المرآة الدائرة قتصيب المرآة رقم . 
9 الشعاعة قد قطعت المسافة بين اهبلين ذهاباً واياباً في الوقت الذي استغرقة! تتقال 
اللرآة رقم واحد من مكاتها وحلول المرآة رقم ؛ تحلها أي في جزم من 17٠٠١‏ جزء من 
الثانية. والنتيجةالخاصلة من ذعرب45 ميلا في 1848٠٠١ يا57٠ ٠‏ ميلهي سرعة النور. هذه 
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هي الطر يق ةوجمادها ضبط قياسالمسافة بين المراةالدارة والمراة اثابئة وضبط سرعة المراة 
الدارة .وقد بلغت مسرعة الضوء مقسة. بهذم الطر بقة سنة 74ة ابوه نر5م 1 ميلا 

أما سرعتة فيالفضاء فكان ميكلصن يعدا لها جربة قبيل وفانه حي منممجزاتالهندسة 
والعلم . ذلك انه بنى في سنتي 1575و ٠‏ انوبا ضخاً طوله نحو ميل ميل وقطره” ثلاث 
أقدام من الحديد المغضن ( شبيه بالصاج الموج ) وهو تسعون قطمة طولكل قطءة منها 
ستون قدماً .وفي طرني الانبوب اربع غرف طول كل منها ست اقدام وعرضما مس اقدام 
وعلوها خم ساقدام .والفرضمنهذه الشرفاقامة الاجهزة لقياس سرعة الضوء فيها وي 
كالاجهزة التي استعملت لقياسها بين قتي جبلين.وقطم الانبوب ملحومة احداها بالاخرى 
00 حت اذا افرغ الانبوب لم يتطرق اطواء الى داخلم منمنفذ ما.وكذا الالواح 
التي ينبت بها الغرف. ٠‏ فاذا نم البناغ على أشوال المتقدم في مسطحمن الارضافر غالانبوب 
والغرف المتصلة به من الحواء با لتينخاصتين لهذا الغرض وقيست ممرعة الضوم بطريقة المرآة 
الدارة .وكان ينتظر أن يم م بئاغ كلما هوم ر تبط هذه التجر بةفياوائل النسنة لماكان ابنشتين 
ضيف ملكن وميكلصن فيكاليفورنيا لي يشرفعاءها. وقد قرأنا في الصحفان التجربة كت 
ولكن نقرأ عن تتيجتها وامل بعض اوائل الهندسيةحا لت دو ن ذلك فات ميكلصن ول ينجزها 

اساسى تسم اينشني 

في بدء العقد الناسم من القرن الماضي لما كان ميكلصن يدرس في المانيا خطر له ان 
يبيحث في المسألة الثالية : هل د بق الوسط المعروف » تواضاً » إلاثير » والذي آسير فيد 
امواجالضوء في الفضاء مستقر *ا اذ تسير الارض فيه او هل نير" الارض الاثي" معهاءكا مور 
عربة مسرعة غلافا من الحواء معها » ؟ 

ولقد قانا من قبل ان وراء الاكتشاف والاستنباط المقدرة على تعر ف مشكلة تتطلب 
الل والبراعة في توجبه السؤال على وجتر يفضي إلى | كتشاف او استنياط 

ومن يكرالا ن ان ميكلصن بلغ اقمى حدود هذه المقدرة في توجيهالسؤال المذكور. 
من يتكر ذلك ٠‏ وقد بني على المباحث النظرية والعملية التي قام بها هو وغيده من أساطين 
العم للاجابة عند - وخصوضاً تعجربتة العروفة بتجربة ميكلصن مورلي -- بناه عل 
الطبيعة الحديث من مذهب اينشتين الى نظرية الكوتتم وكل ملابسامهما الفلسفية 

وماكاد هذا السؤال برئسم في ذهن الاستاذ ميكلصن <تى وضع خطة لتتجربة مكنة 
من معرفة حركة الاثير اذا كان الاثير يتحرك مع الارض . ذلك اند غرر ان يَتناول 
شعاعة ضوح ويشقها الىشعاعتين ويبعث بالواحدة في تجاه سير الارض وبالاخرىفي امباء 

لد به 0( جزء١‏ 
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مودي لانجاء الأرل ٠‏ وَلِطّْع على لعدر معين من نقطة ارسال الشماعتين عرانين تردان 
الشماعتين الى نقطة ارسالها . والغرض منذلك ان سير الارض في اناه واحد. .مع الضوء 
يجب أن ,نقص سرعة الور بمقدار سرعة الارض وسيرها في انجام معا كين لسير الضوء 
يجب ان يزيد سرعته بمقدارسرعتبا.واذن فيجب أن يكونفي استطاعتنا قياسهذا الفرق. 
وقياسة يقوم عراقبة حانين الشماعتينالمرتدتين الى نقطة| رسالا . فاذا وصلتاحداها قبل 
الاخرى فالفرق هو ضعف سسرعة الارض في بحر الاثير 

ولا يخ ان الضوه يقطم نحو ١85‏ الف ميل في الثانية فقياس الفرق بين سرعتي 
شعاعتين تقطعان بضعة امتار سمل دقيق كل الدقة . ولذيك استنبط ميكلصن آلة معاها 
الا نتزفرومتر ليس هنا يجال وصفها مكتتهُ من ذلك وقدكانت في رأيه آنه العلمية الكبرى 

وحاول اول ارنف فقس سرعة الارض في بحر الاثير هذه الطربقة وبواسطة 
الائئرفرومتر»ا كان يشتغل في معمل هلمهائز الطبيعي بير لين. أولكن اهمزاز ارض المديئة 
اناثىء من العربات والقطرات التي تسيرفيشوازعها جمل تتائٌ التجربة مما لايستمدعليه. 
شقلٍ الجهاز الى بوتسدام ومع ذلك ظلت تتائجة * مشكوكاً فما .فاما ماد إلى | ميرك استعان 
بزميله الاستاذ مورلي وبى انترفرومترا أ كيراً في مدرسة كايس عدينة كليفلئد اوهايو 
وحرصا كل الحرص على منع الخط دن أن يتطرق الها فدهشا اذ اسفرت التجربة عن 
وصول الشماعتين ممأمايستتتج من ان سرعة الضوم واحدةفيكلا الاتجاهين وهذا خا لف فنا كان 
متوقماً حوياً على القواعد السل” ا حينثذ. وقد أعيدتهذ النجر بة بواسطة مار ومورليفي 
كليفائد وبواسطة ميكلصن في شيكاغو فكانت كل أحادة للتجربة تؤيد تان النجربة الاولى 

ومما هو جدير بالذكر ان اللورد كلّن صرح امام مؤعر علماء الطبيعة الدولي الملثم 
في باريس سئة 16٠١‏ أن < الغيمة الوحدة في سماء لظرية الاثير هو تناح التجربة التي 
قام بها ميكلصن وأعوا نه » 

وكان العالمان لورئئن الحو اندي وفتزحرالد الارائدي قد اانا انه يمكن: تعليل النتيجة 
الغريبة التي اسفرتءنها تجربة ميكلصن اذا حسبنا ان حركة الارض ( وما علسا) في الاثيي 
يقصّر طول الاجسام - اي يقصّر قطر الارض وطول الاجسام التي عليها . وعلى هذا 
كله بنى اينشتين نظرية النسبية سنة ١1508‏ اذ قال ان المصاعب التي نشأت من مجر بةميكلصن 
يكن اجتنابيا بقوأنا «ان تحديد السرعة المطلقة في الطبيعة مستحيل بأية حجر بة من النجارب » 
هذا هو منشأ النسبية وكل ما بنيعلهامن مباحثابنشتينالتنالية ومباحث اعوانه ومؤيديه. 
وقد اشار هو الى ذلك في الخطبة التي خطها لدى زيارته الى كليفورنيا في اوائل سئة 


بوليو ك١‏ اساطين الع الحديث اه 


١58١‏ أذ توجه في اثناء الكلام الى ميكلصن واعترف له بفضل السبق في مباحث الطبيعة 
الني افضت الى نظريةالنسبية وما يتتسل بها 

'فياسى الثر بأمراج صر مين 

قلنا أنميكلصن استنبط الانترفرومتر ليستعلدفيمعرفة سرعة الارض فيالاثيد ولكن_ 
م يلبث حت استعمله العلماء في قياس اقطار الكوا كب البعيدة قياساً مباشراً أي بنير 
الاعماد على قياس زاوية الاختلاف . فقرن بتلسكوب مرصد جبل واسن وقيس به قطر 
النجمة المعروفة يمتكب الجوزاء في كوكية المسّار فاذا قطرها ٠6؟‏ مليون ميل اي اذا 
وضع مركزقرصها فوق مركز قرص الشمس وصل محيطها الى فلك المريخ.ثم استممل 
في قباس المسافات بين مي كوكب حزدوج فثبت ان كثيراً من النجوم ااتي كانت تسب 
منفردة هي في الواقع نجوم مزدوجة 

ثم لايخفى ان المتر المقياس هو المسافة بين خطين مرسومين على قضيب من البلانين. 
والاريديوم محفوظ في وطه زجاجي مفرغ على درجة معينة من الحرارة في بإدة سيفر 
قرب بإربس . ولكي يعين طول هذا امتر ييناً لا ينسى ولا بزول مهما تتقلب الحوادث 
على امثر اللقياس قغى ميكلصن سنة في باريس بحاول قياسة بأمواج الضوء الاحمر المنبعث 
من طيفعنصر الكادميوم . وفي هذا العمل ما فيه من الدقة المتناهية . فأسفر البحث عن 
ان طول المثر المقباس يساوي هر156018 الموجة من خط خاص في نور الكادميوم 
الاحمر . والآن قد يسرق الثر المقياس او قد يصهر فيثورة او حربر ولكنذلك لاي 
لاناعادة بنائه سولة بناة على قياس ميكلصن الذي لا يحتمل من الخطاٍ | كث من جزه من 
ثلاثة ملايين حجزه 1 

كتبالاستاذ ملكن العام الامير رك الك مقالاً عنوائة2 قبمة ميكلصن الاقتصادية» 
بإن فيه ان مباحث ميكلصن لا تقوكم مال لان جل فائدتها هي في توجيه الالكار وقتح 
ميادين جديدةلابحث . وفي مقدمسها ميدان عرالطيعة اللبديد الذي بني على مجربة ميكلصن 
«ورلي كا بسنا سابقاً. ولعل' مقامتجر بة ميكلصن في تاريخ الفكر لا يقل" اثراً عن مذهب 
كوبر تيكس .فهذا اتتقل بالالسان من حسبان ارضه حركز الكون الى حسبانها سبّاراً 
يدور مع سيّارات اخرىحول الشمس. ومذهب النسية بسّدبالا نان عن حسيا نونفسه 
مدار الطيعة . فبو بعد اليوم لا يستطيع أن يقول أن المقايدس الطبيعية التي يقوم .ها بيجب 
أن عتد الىكل نواحي الفضاء . بل اخذ يدرك انكل المقايس نسبية ولكل الم مقايسة 
الخاصة . وهي قكرة متى: نعود ناها كانت ذات أثر كير في انهاه التقكير الملمي 


ماق 
ا معرض الاستعباري في باريس 


ان المعرض الاستمماري حديث البو 1 ومشهده » يؤّمه الاوربيون افواجاً من كل جانب 
ليقلبوا الطرف في نضارة افريقيا ومحة آسيا . وها ثم ينقلبون عن اللمعرض وفي مخيلاتهم ما 
لم بقع في مطاويها من قبل وفي انفسوم مالم يقم بين جنباتها قط . . ذلك بأنمم شاهدوا فها 
شاهدوا فنا رائماً قائماً على قواعد لا سبيل عليها لكر ولا مطمن فيها لغامن : 
فبذي جوامع الاسلام البيضاء والصفر اء ذوات الما ذن النطلقة الى السماء كأنها تريد 
ان نجل بين الله وبين عباده سبيا من الاساب. وهذي دور النونسيين المزرخرفة وهذي 
توافذها المنحونةنحتأء البارزة بروز نمودر غليالياء عليها فاستترت مذعورةوا نقبضتمهتالة 
وهذيمقاهي مراكش آشم بين جوا نبا المتَكا تالزّئة والوسادات المطرزة وعلى ابوابها 
نقوش فأسها جامع للسذاجة والارف 
م ثم هذا قصر دمشتي واسع الفناء عديد المنبات قمير اهام تواضماً بين اعلاه فسيفساء 
منتن الصنعة ويحلو سقفه نهاويل ما لحسنها غاية .ثم أن في وسط ل 
فوارة تدقع الماء في تؤدة فكأنها زمار دقيق إأخرص مندفع في نقمة كلها شجو. .وهذي 
0 دمشقبة تعرض اناس جبة” مذهية ةَوَمْنًا موشى وغلبة يكسو الزخرف باطلها 
وظاهرهاومقعداً غشاء الصدف وكؤٌ وسو ابا رب قكأني بوامصنوعة لمائدةالوليد بنبزيد”1) 
٠‏ واذا عدلت عن الفن العربي الى فنون مختلفة انانا بها امعرض تأسّلت أول وهلتر 
قصراً هنديًا سصينكًا وأ اطع هل دنآ اود خلته ليل اليك ان اللهانفذك الى الم الاساطير 
ولست محدثك عن الإخيان (الكامبودجي) سواع لمطسو0) الحابع لاعظمة المفرطة 
والذوق السلم » ولا عن البيت الصيني الشاعع بأنفه من هنا وهناك كأ نن يأف الاستكانة 
وينقم على الاستعار » ولا عن العثال الهندي الضاني اليلال كأنة ملك مستو على عرش 
هيهات ان تتزعزع اركانة» ولاعن العامود السوداني ذلك العامود الذيلا يسبق الى وهمنا 
مثله قكأنةٌ نصب فيءالم لا صلة له بعالمئا » ولاعن نقوش' الا.يريكينالاولين الحصورة في 
الذائرة الدينية الموقوفة على تمثيل الطوطيم والطوطيمية , 
.. إلا انالمرض ليس عجموعه فنون فقط ولكنة يضم بين ارحائه رخلاً ونساء 


)0 ان القسم السوري منظم بمنااية الامير علي عبد العزيز 


مثال من حمارة 


الاقمى ) في معرض باريس الاستعماري 
مقتطف يوايو ا ةا أمام صفحة مه 


هيكل اتيكوركا.بشاهد في معرض باريس الاستهاري وهو من اشهر مما بد كنوديا لحند الصينية 
مقتطف يوليو اة١‏ ويظن انه بني في التصف الاول من القرن الثاني عشر امام صفحة +*» 


يوليو 1"#ةا المعرض الاستعاري في باريس ول 


جىء مها من بلادثمالمترأميةم رتدين ازياءثمالوطنية. والفرض من ذلك باو غالصدقفيالعثيل . 
فليس القهى اما كشي بثيم اذا لم يطبل فيه الطبلون ويزسر الزعرون وينقر بالداف” 
النافرون . وكيف المأذنة ان تحلو في عين من يبلى يبصره الها اذا لم ينُصَمّد" فيها امام 
من حين الى حين . وكف لغابات افريقيا الحنوبية ان نقع نحت الحس اذا ١‏ بيخطر فا 
دياه ام . ولقد ذهب الذن عنوا باقامة المعرض الى ابعد منذلك. 
نم انوا بحيوانات البلاد المستعمرة . فبذي قردة يتساقن الاشجار ويتداعين وتأبط 
0 ؟» وهذي فيّلَة مولن يخراطيمهن” على القردة ومشين الحوينة حاملات هوادج 
حي وام 2 بعضون بعضاًكانون دول اوربية 
. .ثم انك ترى في المعرض رجالا قفون الناس أو يسترعون انظارثم فن تمليق 
عريض اللكين مفتول الساعدن أزور اشمتكانةٌ واحد من الشباطين » ومن فى منخرط 
الجسم ددم الاعضاء دقيق العظام منسرق المفاصل كانه يكل مبعوث » ومن أسود هوشم 
البدن مخروم الاقف مقطوع الاذنين » ومن اصفر متقارب العيئين متباعد الحاجبين لداتف 
افطس دقيق كانه *ذكرى شيء » نفى 
م ان في جانب من جوانب المعرض حظيرة”يقبل ايها الناس ليشاهدوا فقيراً هنديًا 
000 تضمه حقبة ليست بعظيية وليروا كف ترقص الافاعي ثم ترقد وزه سار 
يزءر للا . على أن الناص سرمان ما ينطلقون عن هذه الحظيرة ة إلى بناء ضيخم يقاللهجزيرة 
بغد اد امدلعةة1 6 116 حيث يعمل ساحر من السحرة. و لنمهل قليلا عند هذا الساحر 
فانه مصري ؛ الجنس واسمهدسوققيافئندي حسنين الممروف« يجلى حلى» .على ان هذاالساحر 
لا مئل مصر في المعرض ولكنة عنوان ذكاء المصري وحذقه وحسي ان أقول لك انه 
ظلهر على جمبع سحرة العام سبع سنين متوابات فهو أميمغير مدائع ثم انه لعل الآن 
في اعظم ملاهي باريس شأناً ) الليدو ) 125609 5 «صبمط0 وع0 1.1165 عآ واما 
آيات سحرو في جزيرة بعداد فثي* تحجبب . واي رأيت ت الفر لسين والغرباء خرجون 
منْ بإن بديه دهشين حائرين ممترفين له عقدرة لا تباغ اليها مقدرة . واني لاعدنفسيماجزاً 
عن ان اسوق اليك آية من آيانه وان ارد ني على ذلك فدونك هذا ابر : اوعز دسوقي 
افندي الى امرأة ان تقذف انها في رك من أله فت عرأى فن الناسومسيع ثم اثر 
زوحبها أن يشق" تفاحة كانت في طبق قدامه فشقّها واذا الخائم في التفاحة . . . فيل 
لك بعد هذا البر ان تعجب لزوار المعرض اذا أبوا الا ان يقصدوا الى الساحر ا 
بارس , بشر فارس , 


عد لاد علد يد يد علد علد لد علد علد لد عم علد علد لد د لد للد لد دا لد علد لد عد لد لد يد د للد 


ما + عاوظ الشرازئ 


» هه تيمم 
1 
ا م 0 
الرسوراص لك ابؤشارى 


ثقلبا عن الغارسية الى الاتجليزية ترا الاديب الحندي القدير الدذكتور سيد عبد اللجيد ثم 
صبها في قالب نظمي الشاعر الاتجليزي ل . كر اتمرٍ بنع ( 8328ت مم سصو0) س0 
ونشرت في السلسلة الموسومة ( حكمة العرق س 19886 8ط 04 771884020 ) للمرة الارلى 
سنة + 1501م ٠‏ وقد عربها منقبل عن الانجليزية الدكتور ابو شادي سنة 1515م . ( انظ 
ديوان 2 أنين ورنين 6س صفحة 8 )١١‏ يأسلو ب آخر . ولكن الترجة السا بقة فيجلتها منقودةم 
وهذه اقرب منبا إلى النص الانجليزي خرف ومعنى . وقد ترجها الناظم سنة ١511‏ م ١‏ وكانت ' 
معدة للصدور في انه الاول من ديوانه 8 وح العام 6 ثم حالت ظروف استثنائية دون نشرها 
من قبل يايقاف طبع ذلك الدبوان » فأجاز الآ ن اصدارها مستقلة 

لق 


رحين أزرار ذلك الورم. فض كؤوساً ويحيل السْن رجي 
6 


يا وق عو أن سا لكا ع اواو له وا 
ا اسم العليم بفنر قرعمزير سسحرر الرّوح والنفس 


00 
رمن عتيق الشرابٍ بالأمن سلطا نتمَلىء قد دنا رما 
آم دَغْني السّال لدنا سو فاغتي رجاعها. لك تيا 
١ (0 : 1‏ 
تمي «السّلافة يا رفني اللي تدفني طي' الكؤوس | 
إن" دقت الحباتر أَياسْهَا السَعشسسر” كوردر في اللبنشسر-لافي الواجوم 
0 


ل في عناقر الأيادي حِنا ااوقت” <ائرة ممثسيكًا 
أو قفو.” مق سل دواري رلشبرى ذصكريات” ( نسان) فا 


بولواعفا رباعيات حافظ الشيرازي م6 


الم 
نيدي إلسّلائر قَلبي وجثي وأحذري من مايل المُذال 
رق كنا دطك للمكلث سول ولت قنة أجابتا سؤالي 

0 له 
إن تقع؛ رمثلنا يفخ الشرام فالسّلاف السّلاف” اتقطع'؛ أسَّك" 
بحن" أهل” المراح في عطلينًا الأنياء فَدَغْناكئ لاف تَفْسّك' 

5 (0 3 ١ 

الصبًا مَنْيّمْ' السسّلاف الشيير فاشربوا مغرقين ذلك الصَّبَابَه 
اما ور 0 لخرابر وخراب الارابر يتنو خرّاي* 


)60 
لا تدم قبد لحاقة كأسر حاف أن فلت الفنى والخد' 
يل“ كأس الاق دك وش جز قراب ونين قار شود 
إلى 


1 


بين حسنامم في ابسام وعُور يُوقظ التججر م قلب نحَثّل' 
ولا وحمرة رَقَصَّتْ لي ربدي لست” جود (حاتم ) أسأل' ! 
000 
أنت وبري الذي بوِنُخسّفأ المّذْتح” وأَنْهَى س دور (للكور ) 
3 قَلُوبٍ َلْعَيْتٍ في ون الخد يار دشر 0 
)01 
جين نُنْضَى عنما ياد الساباً يَتَجَلَى بَدْدٌ عدا الشظيرٍ 
إبه بإذا الم الريق” بك القلب كياتوتز موجر ضير ! 
اقيق 
حول خَصْرر ها مَدّدات” ذراعي دون لوامرء لكن وددات ابيع 
طق" احص ساعدي وهي ل ترح إيزءٌ في سُطْررها بالخضوع' 
قلف 
قلت" : « ياشامة السرور لقلي 1 6 فأجابت : « يا طشني امتجنّي !» 
« لس 0 سبج تحنظ الحا لع ولكن سواه رؤياك حسْني » 


قلق 

قلت“ :(هذاالدّسَى؟)-نقالت:(حياة) ١‏ “قثت :(شُوك#)قالت : (حلالمرجان”) 

فلت" (هذا الحديتة# )-قالت:(شهية في غنامو» وكل لفظر مُزَان”) 
)06 1 

و 6-6 الشيون اللّوَاني علمْت" ( ,ابل ) اردق والفشون"؟ 

0 أذره ل في جمارتر مين غناء (لانظر) لا سون'؟ 
[لدلة 

ألشر بان" تطنبا السمس” الجن 0 حير على ترى الأَْتَابر 
/ا١1‏ 

لاتزذي بالشّخر عُنْفه زقيدر (ابٌ نيران منةٌ 535 كذك' | 

او ردي مدامع” اليل أو وخ دي الذي ينتهي لدى شباركك"' 1 
انلف 

أفيح القلب" موضاً لِعُجونر عذبتر منك وهي بره اجراخ 

كلا زدتر حل قلي" ثأرا زاد حك فالتا أطال التشواح 
(5) . 

سأقضي آبلي جريحاً بوجدي دوث نوم على الفراش ااراطيبٍ 

با نغيمي- وقد شَكك. لستس آبشي الطيسفة ليل 8 ف مني 

ش فك 

كم شي : إن لك العم نطو فَتَسَسْعْ' ون مَوَاك يجلم, 

ناه ااي عل رد 22 «كتة ين" دَمْرحَوت ألف هَررّ» 
لفق 

سَتَحَنَْني في البدى كس غراعي وهو أسري » وبَعْدُ كاس عذابي 

ع2 لما احترقت .روحاً وجسياً وهتني للريئحر مل" الترابر 
إفقة 

كنت كالسائل العديم من الي جرع الفراقر وهو 0 


ع 


ل العَلْب بالبايق ,» وانقض ' حسام : فنالنا التقسم” 


يوليوا#ة١‏ . رباعيات حافظ الشيرازي باه 


إليقة 
في جالر صبَبْيني كريعر مُْبَيج ماد اريف الْمَاني 
كدثت حيناً ادبنك يله اعتدالر فذا الوجد مثل قوس حاني' 
2 
إرجمي ! إرجعي ! فروحي تداعو لك حُسئناً يجول» والقلب" شاكي 
آم ١‏ حلي ثمساً لوَجِهك تقفي بيب على «أموع الاحكي! 
)0 
لاارى في المجوع غيرك وَجهاً او سيلا" سوى سيل غراي 
وحكت الدنيا ونامت'» وى ما درت" لي المفنوكت” ع المنام 
)5 

في اء -كزال ر أنكي بدمعر غزرر فاق دس الشموع والقنيتة" 
فاض كا صس” الرحيق رإذاقيء القلسى_ب” من (السود) في د موعي المرينه' 
)62_90 
٠٠‏ أكتى مِن'حَشسْرفيياغراي لتوى ثمُفر ل الذي غاب لثما 
حَتَمَّ الحظ سيرني فَتَمَاليِ! فاتظاري موت" مكرر حَنا 
)0 

من شرى ذا كر اورم ( بشيجيل ) ومن يستطيع واعلف لبي 11 
ذاك قَْبي قفرا» فا لي خيل لمذابي يُصْغِي سلف الحيبٍ 

ل ل ا قد 8 #قايهة 
إن عييِكٍ حيث سِحر وسَيلن” وام شراش يكذ بر مه 
5 تالاكف نظري © وأرائني فْل'مرائ فال ْمك رَجْمه 

لم 
كل حل أَسْمَى الوفاء بذكرر ضار قطي » والحمن لؤثة نار 
ذكروا الايل رائماً يخفايا ما رأواها » شن شريك” يعار 8 
اذه 
اي 1 8 - 1 - 2 
إبه ا عهد مَخْدَفات الوأعود فلأَدُودُ الخصِيم كان صَدِيقًا: 
إثني مالو بشوبر اعتزالي أتفادى ودًا. يخوت برقا 
دكا , مم0 2000 جزء ١‏ 


مه رباعيات حافظ الشيرازي المقتعف 


إفف4 
كل حسئن الوجود لتبو مواهو بأءكا مف عراضّة التْجارٍ 
وسليك الريع في عزرم (الثر جس) أحْدَى رأساً زهت 'بالشضارٍ 
ف 6 
كف فى القساوة التعيكةذ صداع؛ قَلْبر وضع روحرأيئ:” 
في وبر كيرة حصب الكش ف ديناً يَنْلُو عجاري اليد 
اليه 
هل يفدري الاضار أرضاً بمسفر؟ أو' بُكون السّروروالحزن شايلة 
لن تساوي كل الوعود بِخْلِر م أسبونا اتَقِيل القائل'! 
١ 0‏ 
بتي أجنب' خؤونة داثيًا لَءوحَل” "ادوج (البقين) اليا 
كن شديداً ي' لا نُحَيّب مِنْلي حين أجزري سر الجا انفياً ' 
3 لضفا 
آم لو أي ماده (حظي) فاذا (الأمر) مائم” إرجائي 
وإذا ما ( الشباب ) ألْقَى ( عنانً) مَمَّل (السّنُ) لي «ركاب» البَقَامِ 
)0 

في مَسَاعر محَالَةَ طار محري أيأتمنم رمن“ قَبْرصَيْفرسايق؛ 
أصدقاي بلاس عد . الختصوي راح و لباوت" زنابق' 
(م) 
كل مواهر' تحمل القلب” هيا حين آذى البنين وخر الفراقر 
كله رم القضان عند نحي : «لك عِبلا تالر ببح ثلاقي!» 
لوع) 

“م ما القع" رت رغام بحزنر كنيز حين الاسّى مَلآب؟ 
ناضرات” الشفام لسن من الك سٍٍ. ولكن دن يس ْغى الشمراب” 

اكلم 
لا تفتّض عن اتقام لشي بل تَمَاطَ السلافة بين غتاء 
د الى ينك الزاجاجة وآقنم' إِنَآ الفِرئٌ صاحب التُلهام 


يوليواسى٠‏ رباعيات حافظ الشيرازي بهم 


)1 
إن سحو اليا جنا » وقوماً رمام الذير في تَعَمام تجزار 
واحتال الاغلالر واطيّر قرناً لحو خيرُ من فرتر مع غير 
فق 
أجاب" الحمزن حول دنا لامي وتَخَلَّى عا حواه الكوان” 
واتبع' الملبك 3 فالسلافة تلو : 00000 ظلمّة الم وهي 0 م 
ين 0 0 
رب ؟ هيفاء : لخجل السبروً قَكا عن مالي المرامر لمكن شبدا 
قد طرحت” النميل فابتسمت" لي : «أيرأير في الوضْ ل سالك عبّْدً]؟» 
قلف 
رخلت” أني استبت رق" جاح لمر ٠‏ والوره حولي بفوم 
خطفت' لي الحديث مر:_* فها ابح تأجل ها رَونة الري ! 
04 
ماوديها !ظ ليد 0 بلسي 'ناصحي الفؤاد الماني 
إن' تُعَنَِي لا انقراداً تتصفو فذكري قصتي بجع المسان 


زلف 


000 45) 

تريينها سيل + عقدهم شمر مساق الاحلام في ظلر لخلِك؟ 

مس حيث ل م 0 بك زهرا ملسم فيرعطر قر بك؟ 
)04 


في رمى تششرلر ازدهى الياسعين” كد امسو صان” ولق ( عدن ) 
شلك الراوح فيه وحي سلافر سُع فر يونس كلسلن بحسن 
5 7 )24 1 
شل وده امد ين ثوار دعي ودّم القلبر في دموعي بكرقا 
سأتني : .1 التلطي متك كتين عند لطر تألّق'7! 
9 (5)) 

إنه ا ربّة الفؤار الحكيير لا وُجودي 
لو عامت العذّاب” من نار وجدي اشر بالماء رائقاً أي جود 


(1) في تقطم الفشل 


4 | رباعيات حافظ الشيرازي المقتطاف 


6 
الشفاء الحسان” لست" ودر وَعحْبّو الالو مَمْهَا نار 
فاذ] ما حَسّنْكة ما أنت” وق كان هذا كسسْطير آي اشتهار ! 
)61 
وتلقدة شَدِرهًا بدموعي قاعلا : أنت لي طييب” الشجونٍ 
فأحجابت 0 دان »ودع “لي شرا وآعْدو" المكفو لاطويل السَنينٍ 
فم ٠‏ 
كان ”حيفاً عليك” أن ا تَشَادَى مُشْفيقاء أو سراعياً (للخليق*)() 
قل" يؤبٌ المي لا يد ريكاناً له ويدري الخيقة"» 
أ 2 000 3 م لد 
إسأل العونة واقتدات المطاء ن"عزيرأدالمن باب (خيبر) 
وإذا اشتقت رحمة الل ها ( ا فظ) فآ نشدإذن سلاف (الكوامن) 
6 
وإذنأ - طانا تقاه الكه ضيحكي النّسيم' عنك ورم 
فاشرب" الكأس" ثور راحقر (ككتام )49 فتغدو 2 رمن الخلد 
حول صن المياز تصخب و * تقب » والعَسْر رهن اسكابر 
وقرياً سيقذف اله يا صا ح سناع اليا رمن' كس بابر 
٠‏ الدذك4 
كلا عطفر الكياة تنجو أو في ارتجافرالاوراقر_نحْشىالفِيَاب 
قلت لا لون كالسّوام سَيَبقى قَلِمْ اَاجْ فوق ربش بش الغراب ؟! 


0م66 
[إشروا جلى والحب"ء واقتح من الور دترقلاً ه والخر فينض” الاناء 
اما العاشق” الريم .الذي ينهد برا سل مبضماً عن شفاء ! 


(0 الطبيمة : دمأغهة0 )١(‏ ما خلقه اله (*) . معقل اليوود بالقربمن المدبنة» 
وقد استولى عليه الني عمد سنة 5١‏ م ٠,‏ (4) 118تطهاع[18.: حامل كاس الشاء 


بوليو اذا رباعيات حافظ الشيرازي 31 


)0ه 
قد أَعَدَ نا بالاسٍ مج اكيت" 3 وأغم ى من مُبجنّين الوليد 1 
وإذا الآرثة للماتر احتيال ول تبع الصّيًا مصونا يَبِيدُ 
)665 
ذا صديق السّلطانٍ تعرفة الع دمن ذكر نمض وَصفرومْعِنى" 
دهي الكلام يُمتح سكل أ فبل (حافظ ) به لبس يُمْىَ ؟ ! 
١‏ )00 
ا عظما يوذع الحاجاتر ب جزام دوين سَلآم قدر 
لم كشفي عن سس فلي اذا كنات لا تستطيع عفان سردي ؟! 
)01 
يحجب الوردٌ ذاتَهٌ في حياهء وكذا الزجس الذي منك طرق 
كف دري ملطاكة الورى” والبد راسلا ع وأنتر للبدر مَشررق' ؟! 
)3 1 
لا تت اي لافشائه الس ورفقاً مخافقر ‏ في اضطرابه 
أنبذا لصوف مذ شذت تج لاه فلا زدري به لافتاية 
زفقة 
كن سكن الحقارة رغاً ليس سق لديه دل القخرء 
ابانرب الو يَنْْسَى احليناً الأهلر ويصره 
)4 
ع روحي اليك فوق شُجونر وعَدَابر تَلكُساً في الظلام 
ترقب الطلمة اليه لكر ' يُمْلِن اليل ضيعة الإقدام 
دلو ١‏ 0 
وها رضة الموى تتحققى2 حين ملك اجنم يصبح حرا 
0 ع ادلو 9 ع3 0 
فرحني أت إفتج اليدل للخا لق أبوابَةُ .الفنبحة يمرا" 


5 


موج ديرن ابقل 


به العزي وخاض التاية 
ام هذه الرسائل 


في نسويء بعمة المعري 
«وقبل وبعد » فآنا أعتذر عن سر له أذعته» وزمانبا لكتا بة 
والاجابة شخلته » فانني -- من ءيث. ما نفته ضررته 6 
2 داعي الدماة 4 


سس ولي 


وهكذا أصدر داعي" الدماة قرار الانهام من أعلى 
منصة لشر لعية في ذلك الزمن اللكود» وأصدر داعي 
الدماة حكه إدانة المعري الذي مات قبل أن يبلفه فص 
الحم فر يستطع له مناقشة أو استئنافاً بعد أن,أصبح 
في مالم الخلود . وهللت حمهرة الناس لهذا الحم وصفق 
له طرباً الاغراز وذوو الما رب والهاحات والاحقاد 
جميعاً ف سان داعي الدماة #حكه في صيغة الاعتذار 
' ودس فيه الانهام صريحاً لا مواربة فيه ولا لبس 

داعي الدعاة يعنذر للدعري عن حكشف أسراره 
: وإذاعة عقيدته للملا عنغير قصد -- وهو الذي لم 
صورة اي العلاء المعري يكتب رسائه إلا ليتوصل بكل حرف منها إلى هذه 
“ا تخيله جدان خليل يران الغاية سك أسلفنا القول وم بستذر داعي الدعاة ؟ 
وما هي تلك الاسرار الخطيرة التيكشفرا ؟ وأي كلام 
قاله المعري في رسائله هذه من غير أن يوجزه عرة ويفصله أخرى في ازومياته وغفرانه 
وغيرهامنعيونآثاره : ٠ولكن‏ داعي الدماة الذي نظ زعجزء وانآفي اقامةد ليل واضحيثبت به 
دماواه ‏ قد أفلح في زعمه أنه هتك أستار المعري واذاع من مستوره ماكان بحرصكل 
احرص على اخفائه. فنوم السطاء من مغاصر به وغيرماصريهعلى السواء أنعقيدةالممري . 
زائفةلاعحالة» وال ففم كان يشترها 9 وحسبوا أنالمعريكان “ني عقيدته دتى جاء داعي الدماة 
فأزاح عنها الأستار وحنك عنبا الحجب فاوذا المعري الذي عيل الى الثقية زنديق فاجر ! 

1391 ويتابر‎ 158٠ راجم مقتطف يويو ونوقير‎ )1١( 


بولبوراعف بين العري وداعي الدماة و 


ومن | الذي أصدر هذا المع القامي على العزي 7 هو رجل له مظهر داتع وعخبر 
خبيث ؛ فأما مظهره ه الرائع فهو أنه داحي الدعاة د«الذي جلي رتبته قاضي القضاة والذي ريا 
زبه في الاباس وغيره وبنوب عنه ايضأء والذي بحيط علمه بجميع مذاهب أهل الييت ويقرأٌ 
عليه ويأخذ العبد على من ينتقل من مذهبه الى مذهيهمء والذي بين يديه من نقباء العلمين 
اثنا عثشر نقيبًهوله نواب كنواب الما؟ في سار البلاد » والذي محضر اليه فقهاء الدولة 
وعاماؤها في مكان بطلقون عليه 2دار العم »عو جماعة هنهم على التصدير مها ار زاق واسهة» 
ووظيفته بشولون دمن مقرهات الدواة لاطي 

هذا هو مظبر داعي الدعاة الذي يطالعججيرةالناس وسّوادمم أخاذا رائم» وهذا هو 
جاهه الذي تنخلع أمامه قلوب الت.لقينذوي المنافم وتريغ أبصارثم ) حين إيضيءم طربريقه وسناه. 

أما مخبره » فقد فصلئاء بعض التفصيل في مقالنا الاول وأظبرنا ط ريقته الخديئة التي 
كان يسلكها في زازلة عقائد السامين وسلخهم عن ديهم با أوتيه من قدرة شيطانية اوعة 
جعلت المعري عرض به عراراً في لزومياته مما أثار حةبده عليه ودفعه الى مقا بلة الثمر 
بإلثر والندوان بالعدوان » فراح يدي هذه الرسائل المننقة ليصل إلى غايته التي كان 
بتحرق شوقاً هوهي تسوى 'ععة الموري-- وقد نجح ق ذلك كل النجاح 

فألت ترى حقيقة هذا الرجل الذي أفلح في تسوىء سععة أبي العلاء» وترى انه رجل 
لاعل له اله ملز اااى رزيرف ادا لادلا حر الب إل يدايا ري 
أن داعي الدماة هو أجدر من ينطبق عليه قول المعري 

جنوا كائر آثام » وقد زعموا أن الصغائر نحينى الخد في النار(؟؟ 

والئاس قا يمنون يحقيقة من يصدر الحم » وإن عنوا #ظهره ورفعة منصبه» وحسبهم 
أن يتلقفوا الحم من القاضي”" قضية مسامة ‏ مهما بعد عن الصواب ‏ حت يصدر 
حم آخر من مقام أرفع فينقض سابقه 

(1) وقريب من هذا الممنى قول الميري : 

يعيب أ ناس أن قوماً تعرضوا بحم ميم نصب الحبون الشوازر 
لقد افلحوا الكان لم يجر عندهم من الوزر الا تركيم لامازر 

(؟) وقد ابدع الكاتب الانجليزي الذائم الصيت « بر نارد شو © ني تحليل هذا الرأي في رواءته 
ملع تولاط عسلناء6 )6 فذكرحوارا بين زوج يريد أن يفسخ عقد الزواج وآ ,ششبث بتحريم 
ذلك « لان فآ يمقده الرب لايحله البد 6 فيقول له الزوج « ولكن القسيس الذي عقد الزواج 
عبد مثلنا ) فيجبيه : « ولكته بمثل سلطة الرب 6 وتمتد المناقشة فينفد صير الزوج ويقول له: ( لقد 


شلح هذا القنيس يبب تدك و ء سلوكد 6 ولا يزال ماعقده ما با لأ نستطيع أن ننقضه »© 
وهذا مثال واضح ن أحقرام اوور لاحم أأياً كان مصدره 


34 ين ا معري وداعي الدماة القتطت ‏ 


على أن الثير أعلق بالنفوسوألصق ذا كق اذاعةمن اين والدزي طبرن 
7 سقطة بملاون بها الدنيا ويقيدوما ويقعدونها » والجبور لا صبر له على متابعة تفاصيل 
المناقشةالدقيقة والحكعليها بنفسه» وحسب امناظر اللبق أن يزع لنفسه الفوز ويسجله ثم 
يتظاهز برمة مناظرء والاسف على ما لحقه من خذلان » فنتخدع بكلامه اججوور ويمتقد 
أنه غالب منتصر .وهذا ما فعله داعي الدماة . وقد مات المعريقبل' أن يقرا الرسالة الاخيرة 
قل يستطع أن يفند مزاجم خصمه في الاتتصار عليه 
ولقدكان كثير من الناس يشغلون انفسهم بتعرف عقيدة المري ويل بعضهم الى 
تكفيرة كا بميل آخرون منهم المحسنالظن يدينه وعقيدنه حق جاء تهذه الرسائل فرجحت 
كفة الانيام أعا رجحانء ولسنا تزعم أنهذء الرساثل هي و حدها التي سوأت سعمةالممري» 
ولكنا ميل الى الزعم بأنبا كانت مر أكر الاسباب التي تضافرت على خلق هذا الو 
امكفبر حولعقيدته . وقد خدع ياقوت- في حجلة من خدع - هذه الرسائل» وظور تحامله 
على المري وافها في مناسبات كثيرة » فم امعرى وسفنه آراء. وقال مرة :< ان المعري 
جار » » ولمالخص رسامله هذه قال في مقدمة تلخيصة : 
د ونقلبا على هذا الوجه يطول » فلخصتمتمها الفرض دون تفاصح المعري ولشدقه» 
وم بقل 9 ددن تفاصح داعي الدعاة وتشدقه 6 أو على الاقل : 2 دون تفاحهما مما ». 
نو بذلك تبمة التحيز والجوى . والعجب أن ياقوت الروعي- على قفضله سلا يكاد يدع 
فرصة ة يذكر فسا أسم العري حتى يشتمه او ينقصه» فاذا روى المعري -- وهو الججة النبت 
الصادق في روايته الذي عرف بالامانة والدقة وسمة الاطلاع سس بمض بيات قالا. أحد 
اليهود في الخليفة عمر”'* علقعلها ياقوت بقوله : 
< وهذا يشبه ان يكون شعر المعري قد تحله هذا البودي » او ان ايراده اثل هذا 
واستلذاذه به من أمارات سوه عقيدته وقبح مذهبه 6 
)١(‏ يمني قول المعرى في رمالة النفزان ولا أجلي عمس بن الخطاب اهل الذمة عن جزيرة العربٍ 
عى ذلك على الج لين » تيقال آل رجلا من « يجود خييه 4 يعرف بسمي. بن أذكن » قال في ذلك : 
« يصول أبو حفص عليئا بدرة رويدك» ان المرء يطفو ويرسب 
كانك ( تيم جولة مأقط لتشيع »ان ,الزاد ثيه محبب 
فلو كان موبى صادقاً » ذ) |2 تتعم تم نأ » ولكن” دولة ثم تذهب 
وحن سبقنا م الى المين 6 فاعرفوا 3 أ رئبة البادى الذي هو أ كلب 
. على آثارنا - فيطريقناح- ولايتتم في ان 'لسودوا وترهبوا© 
ل م 
ياقوت لا بريد أن يقتنم ويأبي الا انهام شيخ المعرة بسوء النية والتلفيق 
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يت الى أي مدى تسف ياقوت في حكه واشتط * ولكنه الموى : 
وآفة الرأي الموى » فن علا على هواه عقله فقد يا 
كنا 
وقد أورد ياقوت -- في كتابه «معجم ياقوت» شيئاً من اخبار الزارين على الممري 
وذكر حين تكلم عن ذي الفضائل”1" ما يأني : قرأت فيديوان شعره بخطه : 
٠‏ انشدتلابي العلاء : 
هفتالنيفة والتصارى ما اهتدت ويهود حارت ؛ والجوس مشدّله 
اثنانأهل الارض » ذو عقل بلا دن وآخر دين لاعقل له 
فقلث مجبياً له : ادبن آخذه وتاركه لم يخف رشدها وغبا 
اثنان اهلالارضقات فقل يا شيخ سوء أنت اببما 
والبيتان «هفت الخنيفة» لايفهم منهما هذا الفهم الذي فهمه 2ذو الفضائل» وأفرهياقوت 
فأثبته من غير مناقشة » وما أجدر من محر انراد يتقصى ممانيه حتى لا تل 
قدمه؛ فان العري كثيراً ما يطرق العنى بطرق, وأساليب شتى - يوضح إمضها بعطاً ‏ 
وكثيراً ما يظهر المعنى خفيًا في بمض ايائه جنا في الاخرى» ولي عن الالساف أن 
تفهم كلامه فهماً سطحيًا ثم تشع عليه بعد ذلك من غيرحق 
والعري لا بريد أن يقول إن كل متدين لا عفل له وا نكل عاقل غير مندبن»ولكنه 
يأسف لانه يرى | كز المتدينين مقلدين لايحكون العقل » وأكث من يحكمون المقل 
يغالون فلا يأخذون بأسباب الدبن » وقد قال المعري في لزومياته : ١‏ كن ديا وليباً » 
وقال في مكان آخر منها : 
اذاكان التتى بلهاً وعيّا فأعبار المذلة أنقياء 
وهو يعني باللثيفة اتباعواء فهو بقول2هفا المسامون والتصارى والييود والجوس وضلوا 
عن طريق الحق والصواب »© وهذا كلام لا غبار عليه» فهو يرى الناس شيا لا ير فيه» 
وقد قال في موضع آخر من ازونياته ما يوضح قوله : «هفت الْتيفةة وهو فوله : 
كتاب عمد وكيتاب موسى2 واتجيل ابن ريم والزبور 
هدت اماً فا قبلت ويارت تصبحتهاء فكل القوم بور 
إلى آخر هذه الاقوال التقي يطول بنا الكلام اذا ذكرناها 


)0( وهو من ادياء القرنالسادس » توفي سنة مه ه 
مهدا 6 جرء ١‏ 
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وليس باقوت وحده هو المتحامل على المعري “قله اشاه ونظارر كثيرون » فقد سمع 
دان ابي كدية» قائلة ينشد قول المعري : 
« كنا وكان الضحك منا. سفاهة وحق لسكان البرية ان سكوا 
تحطنا الاام حتى ‏ كأتا زجاح ولكن لا يساد له سبك » 
فقال ابن ابي كدية : ١‏ 
«كذبت- وبيث الل_حلفة صادق سيسبكنا_بعد الردى من لهالملك 
وترجع أجساماً سحاحاً سليمة تارف فيالفردوسماعندنا شك» 
والبيتان- على ما فيهما من ضف ورك كا يدلان على تسف في فهم كلام العري 
الذي لم يتعرض فيبما لذكر الا خرة 77 » فهو يقول : ان الموت هو آخر الحياة وان 
غرور الناس ينسيهم هذه الحقيقة على بساطتها فيجعلهم يتخيلونه رحله هيئة قصيرة المدى 
كا يقول في بعض اباته : 
« يوصى الفق عند اجام كأ نه بروح ليقضي حاجة ويعود 4 | 

وهو بريد أن بقول دؤلاء الناس كل ان كتفودوا الى الحياة عرة أخرق فأقاوا 
من اطاعم في الدنيا وحرصم علا فأثم زجاج لا يعاد له سبك ولا امل لم في العودة 
فلا توصوأ فهي رحلة لا عودة ل منها .وما تريد ان ندافم عن الممري » ولكنا تريد 
ان نبين للقارىء يحخائل ناقديه عليه وتسسفهم في نقدو 

### 

ولقد ني العري الاهوال وكبلت له" انهم من معاصريه وغيرثم على السواء -- 
وأغرى بعض الولاة بتعذيسه 20 وائيمة بعض معاصريه 2 بأنه وضع كتاب الفصول 
والغايات في معارضة القرآن» ورماء غيرجم بالالحاد . وقال ابن الجوزي في كتابه تليس 
ابليس» ما يأني  :‏ ومن زنادقة الاسلاممن لم يبرح على تمزه ففاتته الدنيا والآآخر ة مثل 
ابن الراوندي والحري6 ٠‏ وقال الذهي : «والمعري صاحب التصانيف المشبورة والزندقة 
الأثورة لهسالا الفران قد اعنوت على عزدك واستهافة ؟ 

)00 وقد آل العرني في ممنى البيت الأول : 
اعن باسكيا ل في حز نه وسل ضاحك القوم : هم اتيج 7 6 
وال ايضاً : : 0 جاهل متخرص ' بفيه البرى » هلف الزمازسرور 7 4 
وريوضح مدتى البيت الثافي قوله : 
« أقطن و2 م © أد مم وأقطر جاهدا صوم المنية ما له إفطار © 
00 ولي ذلك قو 
كني كل حول بحدث حدثاً يرى به من تولى » المصر اغر الي 
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إلى آخر هذه المزاعع التي يطول بنا الكلام اذا ذكرناها وناقشناها » وحسبنا ان 
نقول: إن المعري كانمفتوناً بالقرآن وأسلوبه» وقدكتب في رسال ةالغفران نقسم! أروع وأبلغ 
ما يكتيه | نسانفي وصف القرآن وشنععلى من تصدىمحا كانه » وقد حمل على ابن الراو ندي 
حجلة شعواء وسفهه كل التسفيه لاستخفافه بالدين وتصديهالى حا كاذالق رآن وقد فند الممري 
آراء المزدكية.بأبلغم حجة وأقوى بيانو ندد باباحتهم بصراحة لا ٠واريةفسا‏ فقال مرة : 

شر النساء مشامات يكن" لنا كلارض بحمان أبناء مشاعينا 

وقال في مناسبة أخرى : 

أقروا بالاله ونشو وقالوا:« لاني ولاكتاب » 

ووطء بنانتال؟ حل" مباح رويدم فقد بطل اللتاب 

مادوا فيالضلال وم يتوبوا ولوسجموا صليل السيفتابوا 
### 

وبعد فقد شغل الناس بعقيدة المعري وفلسفته كا شغلوا بشعر المتني وشاعريته » 
واختلفوا في ذلك احتلافاً شديداً بلغت مسافته من اانقيض الى النقيض . ولابدع في ذلك 
ققد الف الناس ان يشتغلوا بالعظم وختلفوا في تفديره . وقد خلد ذكر المعري - رتم 
أف حاسديه س- وضاع ذكر داعي الدماة فيغمار الحاملين واوولين » حت ليصعب على 
الباحث اللؤرخ أن يتعرف من حو (أبو لصر هبة الله بن مومى تمثلمنصب داعي الدماة وما 
حي آثاره العلمية أو الادبية » وان كان من اليسير أن يعرف الكثيرعن منصب داعي الدماة 
الذي عثله 3 ابو نصر »هذا وغيره من المثاين الدينبين الذرن لاقية لم | 6 بمناصجهم 
الرفيعة وجاههم العظيم القاهرة كامل كيلاني 


)١(‏ يشير اأمري بهذا الى قول هذه الفئة ل وقد ابته المعرئي في رسالة النفران - وروى 
ان قيانهم كانت تفرب بألدف وتقول : 
5 لاف أمتدوامرنا وبئي فضاغل هذا التي 


ني وجاء ني بني عرب 
1 با 0 ولا زورة التبر في ,رب 
اذا القوم صلوا فلا تنيغفي وانصوموا تكلي واثرني 
ولا تحرعي نفك المؤمنين » هناقر بين وه ناجني 
فكيف حلات لدذاك الغريب وصرت عرمة للاب 
أليس التراس لمن ريه ورواء في عامه اليدب 
وما الى الا كاه السحاب طلق فقدستمن مذهب 

وقد شفم المري رواية هذه الابيات بامن قاثليها 


النظرية السلوكية : نقد وتقدر 
ما نامة الببمث دم 
لقد بينا في المقال السابق ما نؤاخذ النظرية السلوكية عليه » وهو بالاختصار ان هذه 
النظرية تدعو الىطريقة واخدة لاغير- تدءو الى مشاهدة سلوك الا لمان او الحبوان في 
الظروف | :افة»وترفض ما عدا هذا » فكل ما استممى على المشاهدة لمادية من ساو الميوان 
أو الالسان ترفض ان تبحث فيه بإي وجه.من الوجوه » لا بل تنيذم » وتدعوم” تدجيالة 
وخرافة وشعوذة .كان الامس مون علينا نوعاً ما لو ان السلوكة كانت تدعو الى التريث 
والعام الفكر في الامور النفسية التي لا نقع نحت حس الباحث الافسي ومشاهدته» وكنا 
نستطيع أن نيد لها عذراً فها لو فملت هذ بذانه من غير أن تزيد علية ومعن في الاعنات 
والارهاق» و لكنها لا تفمل » بل لتعسف وتقطم برأي » وتكر ظاهرة وجدنا فها سق 
انها ضرورية لازمة لكل باحث نفسي وللسلوكيين ابضاً 
ما لا لشاهده لا يدخل في علم النفس --هكذا تقول السلوكية ‏ ونحن لا نستطيعان 
لشاهد سوى سلوك الانسان »واذن فساوك الانسانهو موضوع عل النفسلا١‏ كززولا اقل 
موتفرا ازاء المقل والفكي 
ولكن ما قول؟ في المفل 7 جيب السلوكية عن هذا قائلة « ماذا ؟ لا عقل عالك 
ولا محزنون . هذا دجيل وشعوذة » ليس لهذا الاصطلاح” معنىعلى الاطلاق» أن هو إل 
تصورات واوهام مينافيزيقية انحدرت من الفلسفة الى عم النفس الحداراً . الا لئة اللاعلى 
الفلسفة» انها أصلكل بلاء » ما اج رأها على الواقع وعلى الظواهر الطبيعية ترتب فيها وتبوب 
وتخلق ما يروقها في طلم الاشياءمن غير حسيباو رقيب » والعقل هذا من اخترأعها لاغير» 
حسن .واذن ما رأيك اينها السلوكية في التقكير 8 بالطبع انت لا تكرين هذه الظاهرة 
لامها تفقأ عين كل مكابر ٠‏ ليس من شك ان عض الناس على الأقل يشكرون ! وان كان 
كثيرون ومن ضدلهم علماء أعلام ايضاً - يمتقدون ان كل" الناس كرون »وان كثيراً 
من الحيوا نات العليا تفكر » لابل انكل الاحياء تفمل ذلك ٠‏ ليس هذا فقط و لكنالبعض 
ومنهم علماء ايضاً ‏ يمتقدون ان الذرات--لابل الكهارب او جواهرالمادة الدقيقة تفكر. 
ذلك لانها ريد وتتصرف تصرفاً يدل على الحربة . وعدم التقيد في احيان كثيرة . ومع 
ذلك لاداعي لادخول في امثال هذه المنافشات المقيمة ؛فكر» ما نريده من الساوكة هو أن 
تيب عن هذا السؤال « كيف نال التقكير اذاكان العقل خرافةك تقول م * 


يوليو 1م5١‏ النظرية السلوكية 4 


تقول السلوكية ان التفكير ليس من المقل لان هذا لاو جود له . ولكم نفهم طبيعة 
الفكر يجب ان تلجأ الى المشاهدة كأ بينا » وليس: من شك في ان المشاهدة تدان على 
ان _موضمع التقكير هو في الخ » اي في المادة التي توجد عادة داخل المجمة وبالمشاهدة 
ايضاً نزى انه يصحب التفكير حا حركات سريعة منتظمة في ذرات الخ » ولرن 
ند له القاعدة شذوذاً » ومتى كان الام كذيك ف تدعونه انم عقلا "ادعوه أنا سلوكا 
والعقل لا تستطبعون ان تبرهنوا على وجوده إل بالسفسطة والكلام الفارغ » وأما 
حركات الذرات فهذا ما استطبع ان ابرهن عليه بالواقع ا محسوس . وما لا يمكن لالسان 
ملك حواسه ان بكابر فيه . لين هذا فقظ ولكن هنالك ايض ظاهرة تصحب النفكير في 
كل الخالات الاخرى » ذلك ان الاوتار الصوتية الموجودة في حلق الانسان تتحرك حي 
الاخرى بشكل يستطيع اي اسان أن يشاهدها ويستطيع الاسان نفسة ان يحسّبا مق 
وضع أصبعة على هذه الاوتار من الخارج .وعلى هذا تحن نؤمن ان التفكير هو كلام ني 
ينقصه المواء حت يُسمّع » هذا فصل الخطاب عندناء وأما اثم فاذا تستطيعون انتقولوا 
سوى ان تزعموا غير معتمدين على اساس بأن للا نسانعقلا “وان لحيوان عقلا » اما ماهو 
هذا ألمقل فاتم عاجزون ولا تستطيعون ان تحيروا جواباً 7 » 

وعلى هذا القباستوغل النظرية السلوكية في اتكار معظم الظواهر الاخرى . فالواعية 
واللاوعية اي الشعور واللاشمور ( قندهأةقممفستر سه مدوأءوده0 ) لا وجود الها 
الا فيعخيلة المغفلين | مثالادلر ويويح وماجد وجال» وأما الساوكية فهيمنهذا التدجيلبراء. 
وماذا ريدون ايضاً 8 العاطفة ؟ هذه نتيجةلحركات تعض الغدد ومفر زاتهاء وهذه ايضاً يمكن 
مشاهدتما . والذاكرة ؟ هذءايضاً خرافة لاوجود لا على الاطلاق . والغريزة كلام فارغ لم 
لستطع ان توصل الىاثبات شيء ٠‏ منها بالمشاهدة . ثم ماذا ايضاً ! الدبنو تاريخ والفلسفةوعلم 
الاجتاع والاقتصاد والانزو بولوجا كلهذهوغيرها كثيركلام فارغ ومضاريات ميتافيزيقية 
أوحدتها الفلسفة المامونة»والحق أ نالفلسفة هي الشيطا نالرجم الذي اغوى الالسان وأوقعة 
في هذا الشرك » ولسنا تجد منكل هذه ما بع ما ل العلوم الطببعية والكباوية 

برى القارىء م نكل هذا ان الشلوكية ل تيد طريقة علمية غسب'» بل تصرء على 
ان تصير فلسفة مادية لها رأي معلوم في الكون بأجمعه .لم لمداعلمأمتواضاً يعرف لنفسه 
حدودهاكاقي العلوم ولكما ريد ان م نفسها للحم على الكون بأجعه وعلى ظواهره 
المتعددة المتباينة » تريد أن جمع علوم الارض نحت جناحها ونح لهذا بالبقاء وعلى ذاك 
با اغنام ٠‏ ونحن لسمنا تفهم العلوم على هذه الكيفية او بهذا الوضم » واما لمم ان لكل ع 


7" النظزية السلوكية المقتطاب 


دارّةمحدودة يممل فها . حقًا ان هوامش هذه الدوائر متلامسة متداخة ولكن منطقة 
الحياد هذه معترف بها من سميع العلوم على السواء '» وكل منها ترم منطقة الاخرى 
وتتعاون «عها على هامش المنطقة » وليس هذا شأ نالساوكة» فانها لا تعرف لنفسهاحدوداً 
ولا تعترف بوجود العلوم الاخرى اصلاً » وح مالا يدخل في بإب العلوم مثل الدرن 
والفاسفة والاخلاق وهأطغ» والفن 686568365 لا ينجو من تعسفبا . ومحصل القول أن 
السلوكية لا تكتني بأن تكون عاماً وانما تريد ان تتفلسف 

كب بسبيل درس عل النفس في كلية المعمين بجامعة ييل » وكنا نبحث فيا تزعه 
السلوكة من ان التقكير ليس شيثاً سوى حركات الاوتار الصوية في الحلقوم ؛ وأراد 
الاستاذ مارك ماي 237 3551 ان ينبم على الساوكية ويتفكه بنقدها نقداً لاذعاً فقال 
2 تريدنا الساوكية على ان نؤمن ابا بأن التفكير هو حركات الاونار الصوتية لان هذه 
الحركات تصحب التفكير دأ»ا | بدا . حسناً ء ولنكني انالا اقكر من يغير ان احرك اصبع 
تي ء ض اي ١1‏ غل الآثن ان أن ارفر ا لكك عورالا حركات اصابم 
سا ا سا 

نت اقرأ كتاباً لبرجسن الفيلسوف الفرلسي لا أذسكز اسمد الآن » ومن ضبن 

5 ا :هذا الفياسوف مسألة التقكيرفقالهذا الكلام او ماهونيمعناء : لايمكن لنا ان 
أن العقلهو إنيجة لحركات ذرات المخ . هذه النظرية المادية لاجد ماإسندها من ظواهر 
الكون . حم نستطيع أن لس بأن الذرات الحية 'تتحرك عندما يؤدي العقل وظيفته كيم أن 
الحم بؤدي وظيفته بحركات في القنوات الهضمية ٠‏ ومن يزعم ان حركات ذرات المخ هي 
الاصل في المقل شأنه شأن من بزعم ان المعدة الاصل في الحضم وانه لولا المعدة لما كان 
حنالك هضم ء وهذا الزعم الاخير لايستقم مع حقائق المياة لان كثيراً من الاحياء ترظم 
الطعاممن غير ان يكون طامعدة أصلا ٠‏ ومجدر بنا ان زعم ان المخ هو اداة العقل .للتفكير © 
كا ان المعدة هي اداة الحضم للحياة . و ليس من المستبعد أنه لو ل يكن المخ موجوداً قط 
لاوجد المقل لنفسه اداة اخرى يستعملها في التفكير 

'نحن ميل لان نأخذ .بنظرية برجسمن وباقي الفلاسفة الذرن يحون منحاه في التفكير 
فنظرية الحياة سموذله:571 اقرب الى المنطق والتقكير السيم من النظرية المادية التي تريد 
المسلكية ان تقع العالم بصحتها . والحق اتنا لا نسم للساوكية بالمركز الذي تحب أن تدعيه 
لفو ولا بارعنا عفنا ع أن تلا كنقام فلسفي للسكون يتناول كلما فيه من علوم 


ولو س١‏ اللظرية الساوكية ف 
وفلسفات واتما نقباها فقط على انها طريقة علمية لا غير » وبعبارة اخرى تفق مع جار مسّن” 
دسممتسصة6 دعصا لنت سةل! الاستاذ بجامعة شيكاغو على ان هذه النظرية لا يجب ان 
7 6 بل علم السلوك ( نزعماه"هأععطءظا غصط صعتده تجهطة8! :20 ) فصي 

النفس و ليست علم نفس مستقل » فبالاحرى لا مكن ان تكون فلسفة 

00 واضح الا ن بأن السلوكية ضلت السبيل » وان اخطاءها التي مرت بنا في هذه 
المقالة كافية لان تحملنا على الاحراس منها في مواضع كثيرة فلا نذهب وراءها إلى اقمى 
ما تريد ان تذهب بل يجب ان تحرص ونتئد في السير خلفها والنبج على منواها » وتأخذ 
كل ما تقدمة لنا بروية واناة وبتحيص كثير 

أثرها لي البح النفي والزية 

بعد أن وضح هذا » تحب ان ندل على فضائل هذه النظرية » وعلى الخدمات الخليلة 
التي قامت بها لعل النفس » وكيف الم في. الواقم كانت ثورة عليفة على الطرائق القديمة 
البالية التي اص علم النفس على استخدامها فها مضى » نلك الطرائق التي كانت اقرب الى 
الرجم بإلفيب والخيال منها الى الطريقة العلمية لني اتعتمد على المشاهدة والاحتبار 

وأول هذه الخدمات اصرار السلوكية على اجراء التجارب في المعامل ومشاهدة سلوك 
الالسان» وتدوون وجوههذا الساوكمنغير ان نلجاً الىالفر وض والاحهالات والاستبطان 
فقط . ذلك لان الاستبطانيتناول شعور الانسان الداخلي» وخوا نفسه التيلايمكن لعالم 
من الملماء أن يتوصل اليها المشاهدة وبالتجربة »ثم ان النتائج التي نصل اليها بالا لتجاع 
الى الشعور الداخلي للالسان لا يكن ان تعمم كباقي القوانين العلمية » فا اشعر به انا في 
ظرف بعينه خاص بي انا ولا يمك لانسان أن بشعر جثله وليس هذا فقط بل لا بستطيع , 
العالم ان يتوصل الى هذا الشعور - شعوريانا وشعور غيري - من غير ان خبره نحن 
به» وقد لا تكون نحن من علماء النفس فلا لستطيع ان عبر عن هذه الوا النفسية 
بطريقة وثيقة » ليس هذا فقط ولكنة يتعذر على أي دام أن يجري تجار به في هذه » فلا 
يستطيع ان يطبق ما براه فيئا على مابراء في غيرنا لان لابرى هذا ولاذاك, ومن ثم 
لإمكنة ان يسشخرج منهذا الشعور قانوناً ماما يطبق في يع الحالات»وليس يحخنى بالطبع 
ان قيمة القوانين العلمية هو في امكان تطيقها في جيع الحالات 

من هذه الجهة اذن نحن نعطف على الساوكية » وندعو الى الاخذ بطريةتها خدمة 
الثفس . ونحن لانرفض الاستبطان رفضاً اما قاطعاً كا تفمل السلوكية » فهذا في رأينا من 
المستحيلات كا بينا فيهذه المقالة وفي المقالات السابقة » ولكننا ندعوالى استخدا م طريقة 
السلوكية الى اقصى ما لستطيع استتخداهها » ونستخدمها بغير هوادة او لين » ثم 3 إلى 


ف النظرية الساوكئة المقتطف 


الاستيطان ؛ او الىاستيضناح الانسنان موضو عالبحث عن شعوره عند ما يتعذر عليئا الالتجاه 
الى الستلوكية والوصول عن طريقها الىالحقاءق التيثريدء ثم ثؤمن ايضاً بأن هنالك حالات 
كثيرة لا تستطيع ااسلوكية ان تصل اليها 
هذه اولى الخدمات التي تؤدما الساوكية لاعل » وهناك خدمة اخرى اجل وا كر في 
نظر نا ء لا ابل لستطيع ان نزعم انه لولم كن الساوكة قد ادت غير هذء الخدمة لكفاها 
1 رأوطق لها ان تولى الفضل الذي تستحقه والذي تريد ان نولها اياء » واليك التفصيل 
كان من شأن الطريقة القدعة في علم التفس انما تأخذ الانسان على انه كان حي بواد 
الى هذه الدنيا مستكل الشمروط مزوداً بكل العناصر التي تصير منةانبباناً فاضلا اوشريراً 
كا قدر له ان يكون وبحسبالاستعدادات التي ورثها من ابوبه وجدوده » فالطبيعة قوية 
قاهرة ولايستطاعتغييرها او تبديلهاء وكل ما يستطيع الربون ان يفعلوه هو ان يلجموا هذا 
الالسان ويقيدوه !لقو نينالمد نية والعر فية التي منع طبيعته عن الطغيان والفوضى هذا لانالمولود 
لح كران نواع الغرائز الضارةنن حب السيطرة الى حب العلك الى حب الذات 6وكل هذه 
مع النظم الاجماعية » وكل ما تستطيع الترية ان :فعله هو ان تلجم هذه الغرانل 
يو ثارة وبإلارهابتارة اخرى حت لاتنطفى وتحدث الفوضى فيهذا ال جتمع 
كان دا هو الشأن في عل الثفن الى ان انت السلوكية بنظريها الجريثة التي وجدت 
لها سند من التجر بة والاحتبار » ولظريها هذه قامةعلى انه يستطاع التتحكم في تصرفات 
الالسان عن طر بق البيثة» فهو لم يعد يولد زا بكل عناصر الاخلاق والشخصية .وام يولد 
وله الاستعدادات التي قد تصن منه وجلا فاضاة” نافماً للجماعة » او شريراً لا برتاح الىافل 
من الحاق الضرر بده اجاعة » وبعبارة اخرى ند ان :الساوكية وسيلة لضبط الساوك 
اوغمصه0 2ه 4مطنمة31 يستطيع معها العالم النفسي ان يوجه الالسان إلى الوجهة ااتي 
بريد . يقول وطسون (اعطني اطفالا ”اصاء سليعي البنية وأنا أصنع منهم ارال اقين 
تريد » استطيع أن أصنع من هو لاء فلاسفة » اسن وعلماء » ورحال ذوي اخلاقمتينة 
وبحرمين اعداء للانسانية4 . لقد اءائتنا السلوكة » وانقذتنا من الخرية مدوتصنصد»ة؟<! 
التي وضمتنا فسها النظربة القدعةء ثم امها سلحتنا بالوسائل الناجمة لتربية.الاطفال » كلهذا 
. فعلته لامها اظورت فمل البيئة في حياة الانسان » هذا العامل الذي كدنا لغفله من حسابا 
اني الؤمن بالسلوكية كطر يقة علمية وكوهيلة لتحي في السلوك ولكني ارفضها كفلسفة 
وكنظرية عامة للكون يعقوب فام , 
أسئاذ في الترية من امع يل 


له 


فصل ماخص عن كتاب الري تأليف حسين سري بك وكيل وزارة الاشفال 


دي تمد 

أظراً الى الزيادة السريمة فيعدد سكانالقطر المصري وهو قطر زراعي وجيت الءناية 
باستفالالكل ما مكن استغلاله من اراضيه الممكن زراءنها وه يكثيرة حتى حاريه الرملية. 
الا أنه يجب ان يكون هذا الاستغلال اقتصاديًا اي ينتجمندريج بزيادة الابرادعنالصروف 
وهذا لا بنيسر في هذه الصحارى الا ن لعلوها كثيراً عن منسوب وادي النيل عاركا 
تزيد معه نفقات ريه بالوسائل المعروفة الآن عن ابراه غاتها . لذلك اقتصر في الوفت 
الحالي على النظر في استيفاء ري ارض وادي النيل الزراعية ' واستصلاح ارضه الموات 
ثم دما ريا واففاً . وفي ما يلي بيان هذه الاراضي 


١‏ 7 5 في الوجه البحري في الوجه القبلي 
ارض زراعية روى ريا مستدها كن للرءءءرا 
ارض زراعية تروى 7 نيلياً فقط 1 را 

ومكن تحوبلياً الى ري مستدم 
ارض موات يكن اصلاحها لرءلاترا 
*للرءلاارة لللرءءقر؟ 


ولنذكر الآن المساحات الزراعية بالسودان ٠‏ 

ارض ذراعية تروى ريا نييكًا 0 20407000 بحري الخرطوم 

ارض زراعيةتروىرمًا مستدهاً بالاالات ٠٠٠٠٠١‏ علىيحرى انيل الازرق والتيلالرئيسي 
سبل واسع جد بين النيلين الابيض والازرق ‏ 7 


مساحته ٠١‏ ملايين فدان يمكن ان بزرع منة م 
ْ عر" 
جلة الآراضي عصر والسودان 00000000 


(1) أشرنا الىهذا الكتاب النفيس في «قتطف مايو الماغي وذكر نا اننا وف ثلخص مته فصلا 
بتناول مشرودات الري الكبرى . وقد عهدنا الى اسمد افندي الا ابي في ذلك فأتمننا بهذا الملخص 


علد ةلا . : [603 ش جزء ١‏ 


074 مشروطت الري الكبرى الممقتمف 


ابدام الثيل وهاءٌ الرماعمٌ 


يشح جموع اراد النيل لطبيعي عن الحاجة في بعض السمئين واحياناً في الصيف فقط 
3 .يفيض علها في سنين اخرى احياناً وفي فصل الفيضان دواماً فالواجب مخزين ما يفيض 
لتوزيعه وقت اللزوم<ق عكن ري الارض ريا وافياً في سائر الفصول وفي السنين الشحيحة. 
ولبيان هذه النقطة الاخيرة بالارقام نقول : أنما عرامن المياه عند [صوان سئلة 161 
كان 4١‏ ملياراً من الامتار المكمبة .لم يستفد القطر المصري الا من 5" ملياراً منها 
وضاعت السبعة المليارات الناقية سدى في البحر الابيض المتوسط في فصل الفيضان لعدم 
الحاجة المها اثناءه ولعدم المكن من نمز ينها في ادلي النيل . فاذا عو لنا على تقدير الوزارة 
للماء اللازم للقطر المصري بعد أن.تصل مساحائه الزراعية الى الدرجة القصوى وجب ان 
ايكون ذلك الابراد ١ه‏ مليار اي ان ما يازم فيسئةشحيبحة الابرادكسنة 1 1514 
يكون ا كث من الابراد الطبيمي لاهر عقدار ٠‏ مليارات اذا امكن تخزينه وتوزيمديحيث 
لا تضبع قطرة واحدة. .وان ما حتاج اليه من الماء اكز مما استعمل فعلا بمقدار ١7‏ ملياراً 
من الامتار المكية وكذلك الخال في سئة عالية الفيضان . فان الابراد مدة التحاريق- في 
الضيف يكون اقل من اللازم يننا هو كذ بكثير منه في مدة الفيضانٍ 
ولا يخ ان بعض الفيضانات العالية تهدآذ سلامة الوجه البحري إذ أن ما لدينا من 
: خطوط الدفاع ضد فائلة الفيضان بكاد يكون مقصوراً على جسور ترابية لا تحمل م 
كتيراً وتتضداع سريئاً اذا ما تطاول أحد المناسيب العالية فيجب حجز امباء الزائدة في 
الاحباس العليا من الهر وتصريفها بعد ذهاب مدة الأطر ويظبر مما تقدم انه جب تخزين 
مياه قي النيل للاغراض الآ نية . اولا” : ضبط ابراد السئة ليني يحاجات المواسم الختلفة . 
ثانياً : خزين احتياطي :من السنينالطيبة لتوزيمه فيالسنين الشحيحة. ثالث :موازنة الفيضان 
اشر وعاُ 
روعي في وضهها المبدئين 8 تين 
الاول : كلا كان الخز ان اقرب لصركانت فائدتهاعظم لفلة مايضيع بالتبخر والرشحوزيادة 
التحكني التوزيع .الثاني: انما يضبع في خيرات طبيعية مخزن فيا مياه اقلبمايضيع فيخزانات 
صناعية تنشأ على امجرىكا ان ما يضيع يق لكلا قلعرضاجرى بعد ان يرفع مياهه للتخزين 
ولم يوجد داخل الحدود المصرية موقع مئاسب لتخزين المياه فيه سوى خزان ادوان 


يوليو افا مشروعات الري الكرى 00 


فنقررت تعليته للمرة الثانية وما انما لا تفيد مصر بكو من 78؟مليار متر مكيب من امياء 
وهي دون اللازم بكثير اذ قد يصل في السنين الشحيحة الى ! كز من ١٠١‏ مليار افتزحت 
الشرومات الآ نية خارج القطرالمصري وهي.<زانجبل اولياء » خزان طاناء قناة السدود» 
خزان نيمو ؛ خزان بحيرة البرت » خز|نكوانيا وكيوجء بحيرة ككتوريا نائزا 
تملية خزان اصوان 
أنثىء هذا الخزان عند شلال اصوان فا بينسئة 184/8 وسئة ؟١6١‏ بناء سد طوله 
1555 متراً به 10 فتحة لكل فتحة باب متحر لك مكن رفعه وتخفيضه وتفاصيل السدالمهمة كال فى 


متر تر 
منسوب الحجز في الامام | منسوب قّة الدروة 0١‏ 
ادق منسوب الخلف 6 | منسوب اوطأ نقطة في اوطأ 
أقصى ال حجز 7 جرء منالافرش 


منسوب الطريق فوق السد ٠١‏ | اقصى ارتفاع للبناء ( بناء السد) ٠4٠‏ 

وتقرر آعلية الخزان آعلية أولى سنة 1607 سبعة أمتار من منسوب ٠١6‏ م الى18١ام‏ 
ببناء كتلة في الخلف بسمك ه امار ثم تعلية السدنفسه بقطاعه الحديد ه امتار من منسوب 
6 الى منسوب 1١4‏ ثم رفم منسوب التخزين بعد ذلك الى ث١‏ م ومخ12ام 
فاصبسح مقدار الماء الخزون يتراوح بين 506٠05٠٠١‏ مثر مكمب وبرت هلاثكم 

ويختلف تاريخ البدء فيالتخزين باحتلاف السنين ما ين ١١‏ نوقير و5١‏ دتعبرويكون 
تصرف الب رالطبيمى مدة التخزين | كز من احتياجات الزراعة فبحجز مقدار منهلاتخزين 
ور الباقي فيستعمل جزه منه لاري ويذهب جزء سدّى في البحر الايض المنوسط فاذا 
ابتدأت السسّدٌ ة الشتوية امتنع الري وانقسم التصرف الطيعي بين النخزين واحتياجات 
اللاحة ومي" الباق الى اببحر 

1 مدنا 

وينم التخزين مادةفي اواخر ينابر ولا يتتدئ* التفريغ الأعندما يصب التصرف الطيعي 
لنهر اقل من احتياجات الزراعة فيضاف الى تصمرف النبر الطبيعي مقدار من اميا «الخزونة 
يختلف باحتلاف الماجة فاذاكان التصرف قليلاً ابتدا الاخذ من الخزانفي اوائل مارس 
وتقفل السدود التراية بفرعي النيل عند ادفينا وفارسكور حق لا تنيع قطرة من المباه 
بالبحر واذاطن التصرف كيا جد الاخذ في اوائل ابريل وفي الحالين يتم التفريغ 
حوالي بوليو ويكون تصرف النهر الطبيعي حينئذاك قد بلغ المقدار الكاني الزراعة 


ف مشمروعات أئري الكرى اللقتطف 


التعلية الثانية لفخزان 
وهي إحدى مشروعات الري الكبرى الآن وبدرس موضوعها ظهر انه يمكن تمليته 
4 امتاروأن يكون منسوبالتخزين؟١٠‏ مكا ظبر انه مكن البدء ل* الخزانعند منسوب 
:وم أو 50360 م بدلا “من 48 م بدون ان يخثى من رسوب طمي على قاع الخزان او 
أو جوانيه وانه بذلك 55 تاريخ الملء بعدة تتراوح من ١6‏ - .”م يومأ أ فيكون تصرف 
اله ركيراً يدعو الى الاطمئئان على ملئه و بذلك كله تبلغ كية الياء التي مكن تحر ينها ١‏ ناه 
00 بعد أن كانت ٠6ل‏ مليوناً . وقد بدى» فعلا ”في هذه التعلية 
خزان جبل اوليا 
يقع جبل أوليا على البر الابمنللنيل الابيضعلىمسافة 0 كلو متراً قبلي الخرطوم.وقد 
اختير هذا الموقع لانشاء سد من اغراضه وقاية القطر المصري منغائلة الفيضانات العالية إن 
أن موازنة الفيضان تتضمن حفظ المياه بواسطة سد ثم تخزينها وهذا ما لا مكن عمله على 
النيلالرئيسي ولا على النيل الازرق يسبب الخطر الناجم من رسوب الطمي الكثيرفي هذبن 
النهرين ابّان الفيضان نما النيل الابيض صافر لا طمي فيه 
وسيكوزما حجزمنالمياه فيهذا السد حس باخ رتصممله 8٠١١‏ مليون لايستفيدالقطر 
المصمري مما بسببم! يضيع في الطر يق سوى 0٠ ٠‏ "مايون :نبت ؛ احكومة العمريةفي امرءنهائيكا 
خزان سار 
تم' بناء هذا الّزان في يوليو سئة ه157 لفائدة السودان فقط ويتألف من سد عند 
مكوار ومن ترعة رئيسية مأخذها امام السد مباشرة ند على الشاطىء الابسر من النيل 
الازرق وطولها ٠١4‏ كيلو متراً ومن شبكة برع لمساحة قدرها ٠‏ ٠٠رءة؛‏ فدان, يذدع 
ثلا قطناً وثلها حاصلات غذائية وثلثها يبور (لاراحته ) ويوقف ري الحاصلات الهذائية 
حول منتصف ينابر وبوقف ري القظن عادة في ١‏ مارس على أنه قد نستمر الحاحة الى 
المياه حو تى ٠5‏ ابريل -- وهذا الخزان يخزن من اماء ما يكفي لري هذا 0000 
من 18 ,ابر الى ١6‏ ابريل هن كل سئة' 
يقول كتابضط النيل: «إنه اتضح منءام سنة ١1414--181«‏ الشديد الانخفاض 
أن موسم الري الصيفيمصر مكن البدء به كيرا في 18 فيرابرالمقابل ١8‏ نابر في السودان 
وعراطاة للقاعدة العامة وهي ان المسايل الليا لاي مير لا يصح ان ينشأ با من الاعمال 
ما يدعو الى أستمال الماء الذيحتاج اليه المزارعون القاطنون بالمسايل السفلى يجب الايؤخذ 
من الابراد الطبيمي المار بالنبر من ١4‏ ينابر الى ١8‏ يوليو وعو تاريم الفيشان المقابل.6١‏ 


يوليو دعو مشرودات الري الكرى الا 


أغسطس في مصر أي قطرة لري ارض الجرية» 

ومن حيث أن قطن الجزيرة ,م تم جنيةُ قبل ١١‏ ابريل وانه يجي مراءاة|مداد الاهالي 
بما تستلزمه حاحتهم المئزلية من ١8‏ ار يل الى ٠6‏ يوليو فيازم ان يخزن في ران مكوار 
المقدار الكافي من المياء للقيام بهذه الاغراض وتبتدىء الموازنة على خزان مكوار رفم 
منسوب النيل الازرق امام الخزان من المنبيوب الصيفي الى منسوب الابراد الكامل في 
٠6‏ يوليو المقابل ٠١‏ اغسطس في مصر وهو اوان أتهاء مدة العجز في مصر دم اللوازنة 
في 7١‏ بوليو ثم تستمر ترعة الجزرة تسحب من باه ثبل الازرق مباشرة حي حوالي 
اول نوفير وتكون المقادير المسحوبة من لبر مقتصرة على ما تأخذه الإزيرة ومايفقد 
بالتبخرءدفي هذا التاريخ أي اول نوشير يكون الفيضان مسرعاً في المبوط دخاي من المي 
تقرييا فينتدىء ملء الخزان ويم ذلك في ثلاثين يوماً 

ننظر الآن في تأثير هذا الخزان على القطر الصري 

اول الطمي : إن كية الطعي الذي تأخذه ارض الزيرة من اليل الازرق 
مقنصرة على الكية التي تحملها امياه لري هذه الارض وما يرسب على مساطيح الذهر اثناه 
الفيضان وهي كية زهيدة بالنسة ما تحمله هذه اليا والني لا تنتفع الارض الزراعية في 
مصر بأ كثر من ثلها مع مراماة انطمي مر المطبره ,ني جيعهالى القطرالمصريابانالفيضان 

ثانياً - الابراد الصيفي : بحيب الا يؤخذ من النبر اي قطرة ا 
مصر من ابرادها الصيفي ويجب اذلك تمحديد الوقت الذي تكف فيه ترعة الجزيرة عن 
السحب من الايراد الطبيعي انبر وهو الوقت الذي. يبتدىء فيه مومم الري الصيفي في 
مصر ناقصاً امدة التي قستغرقها الباء في سيرها من موقع الخزان الى مصر. وجب منهذا 
التاريخ ان نقوم بقياس تصرف ابر أمام مبابة رمو الخزان وخلف الخزان حقى تأكد 
من تساوي هذين التصبرفين ناقصاً الضائع الطبيمي من النهر باعتبار عدم وجوه الخزان 

ثالث الصرف: : يجب عمل مشر وعات لصر ف اراخ ضي الجزيرة فيغير بحرىالنيل الا بيش 
حت لانصل لمصر مياه صرف الهزيرة » وءحكن ذلك يعمل سحارة نحت الثيل الا يض 
لايصال مياء الصرف الى وادي المقدم الواقع غرب مجرى الثيل الابيض 

مشر وعات الس دادم والحبش 


(خران. ان طانا طانا 6 : بالنظرا : بالنظر الى انر ثيل الازرق محدود وانه لاعر فيمنطقة كثيرة 
العنائم كنطفة اسسدود وان بجيرة طانا الواقية ميد ثقة جيال الحجشة اقرب الى مصر من 


7 مششرومات الري الكرى المقتطف 


البحيرات الاستوائية وان ماءها صاف اذ تبطل على سطحها الامطار مباشرة فتصلها المياه 
رائقة بخلاف ما يصل الى النيل الازرق نفسه من مياه الامطار التي نجرف في طريقها البه 
المواد البركانية الواقعة على جبال الحبشة والتي تكون طمي النيل فالشاء سد عند مخرج 
البحيرة بقصد تخزين المياه قها لفائدة مصر مشروع مفيد جد"ً! من الوجهة الهندسية 

ل( قناة السدود ‏ : نبتدىء منطقة السدوداحقيقيةعند بلدة بور وتنتهيعند بحيرة نو 
وهذه المنطقةعبارة عن مستنقعات وغياض متسعة الارجاء يختلف عرضها بين ٠١‏ كلومئرات 
8 ٠ك‏ ومتراً وتبئغ مساحتها حو اللي 5” مليو تمن الافدئة لابرى المار ؤبها الا صفحة فسبحة 
من الماء مخترقها قناة كثيرة #التعرجها شواطىء قلي الارتفاعكثيرة القطوع تتلاثى في اغلب 
الاحيان فلا برى الانسان الا. مستنقعات متبايذة المساحات تغمرها غياض كثيرة من البردي 
تنمو ابإن اخفاض انبر في رقراقمن الماء وهذءالقناة التي مكن ان يقال انها بلا شواطىء 
الجتيور عر خرع هرا رحا جل للق رفرس نه متأو مرا . وهئاك 
تحرى بحر الزراف الذي يحازيه وييتدىء على مسافة ٠١‏ كلو متزاً جلوبي بحيرة نو 
ويصب في بحر اليل على مسافة سبعين كيلو متراً شرقي تلك البحيرة 

ويضيع في منطقة السدود ما يزيد عن نصف كية لياه لقي هر بها وييلغ متوسط ذلك 
الضائع ٠8‏ ملياراً » وم بيحدث مطلقاً اثزاء السنينالقلية نسيًا لني عملت فيها الارصاد ان 
نقص مقدار الضائع عن مانية مليارات ولقد بلغ في بعضها 4١‏ ملياراً فكل هذه المياه 
تتسرب الى الستنقمات وتضيم بالتبخر وبتغذية الحشائش والردي .كان الواجب اذن 
على القائمين يضبط النيل ان يبحثوا عن طريقة لتقليل ذلك الضائع وجمله مساوياً لاضائع 
الطبيعي في الجاري العادية ففكروا في طرق كثيرة نذكز منيا : 3-2 

اولا”- توحيد المجرى في احدى القنانين ( اليل او الزراف) وتوسينه حل كية 
المياه اللازمة للسيتقبل بدون ان تسرب منها ثيء إلى الغناض الجاورة 

غير انه عدل غن هذا الشروع لان المكببات ددن الى عد لحا كار قري 
الكبيرة الطول | كز من: حفر قناة جديدة مستقيمةالجرى وان التكون الدلتاوي المنطقة 
يجمل الضائع بالتسرب من الجرى الى ما حوله من الاراضي كيراً جد" 

ثانا سا حفر قناة جديدة خارج منطقة السدود اما على خط مستقيم بين بود دثم 
السباط أو متتبعة الطريق الذي انطلقت فيه مياء الفيضان سنة 16017 على مقر بةمن منجلا 
متدفقة في بر فيفينو حتى وصلت الى النيل الايض عن طريق هر يسور والسوياط 

ثالناً- شق قناة جديدة خارج المنطقة ولكنها بالقرب من حاقتها ويقنضي هذا 


يوليو اسه 1 مشرومات الري الكرى إلى 


المشروع. بأن يبتدىء هذا الخط من بلدة بور متجهاً الى الششرق وبميداً عن حافة منطقة 
السدود عسافة نتراوح بين 50٠‏ و١٠6٠‏ متر الى ان يصل الكيلو مثر 7٠٠١‏ على بحر 
الزراف ثم يتبع بحر الزراف الى مصبه في بحر ابل اذ ان بحرى بحر الزراف في هذا 
اليس الاخير واقم على حافة منطقة السدود .ولزل الحكومه جادة فيدراسة الموضوع 
لاقرار خط بان للمجرى الجديد 

ل( خزان نيمولي 4 : قد اقترح بعضهما نشاء سد عند نيموي بقصد مخزين المياء|مامهفي 
المجرى » الا ان الوادي بين بين نيمولي ومحيرة البرت كير الاتساع ما حجمل الضائع في الحزان 
التعخركيراً ومع ذلك قات لاثرى داعا ما دامت الطيمة اوجدت تكانا مالحا لايعد 
عنهكثيراً بالنسنة لمصر وهو بحيرة اليرت خصوصاً وانسد نبحولي وخزا نهداخلان حدودة 
يوغندا كزان بحيرة البرت 
| لإ خزان بحيرة اليرت 4 : يبلغ سطحبحيرة اليرت نحو 06٠١‏ كلومتزمربع وجروف 
البحيرة تكاد تكون قامة » فارتفاع منسوب الماء في البحيرة لا يترتب عليه ازدياد مساحتها 
بدرجة كييرة. وعلى ذلك تكون الزيادة في الضائع بالنبخر مما لا يعند به وآبار الملحالواقعة 
على شواطىء البحيرة تعلو عن متوسط منسوب الماء الحالي بها لا يقل عن عثمرة امثار » 
وجميع سواحل البحيرة ما بين منسؤب المياه الحاللي والمنسوب المننظر التخزين عليه والذي 
يعاو الاول عقدار سبعة امتار غير اهلة بالسكان 

فاذا افأنا سد"ا على حرى بحر الميل بالقرب من عخرج البحيرة عند بادة شامور 
فانكل متر في ارتفاع هذا السد عن سطح المياه يدعو الى نخزين خسة مليارات ولسرف 

من الامتار المكعبة بعنى انه اذا ارتفع منسوب البحيرة منسّة امتار إلى سبعة يصبح مقدار 
الوق من الى ميارً من الانار الي 

ولبلجيكا على شواطيء البحيرة ة ميئا آن احدها ميناه مباجي على قّة جيل هال لاتصله 
مياه البحيرة بعد رفعها والآ خر كن الموصل لمناجم كلو الذهبية . وليوغندا على شاطىء 
البحيرة عدة بلاد صغيرة أهمها بطيبة التي لا يوجد بها سوى اربعة منازل للموظفين وعدد 
صغير من الا كواخ » فاذا رفعنا منسوب البحيرة وجب اختيار نقظة اخرى لنقل بطيية 
اليها ووجب تعلية منسوب الطريق الموصل ينها وبين مسندى في المسافة الواقعةعبى الساحل 
المنخفض والق لابزيد طوها عن عشرة كيلو مترات ومكن اعتبار مشروع خزان بحيرة 
البرت من مشرومات المستقبل القريب الذي سببداً بدراسته الفعلية قرياً 

(إبحيرات كوانيا وكيوا ): هذه البحيرات واقعة على نيل تكتوريا بين بجبرة قكتوريا 


ْم مشروعات الري الكرى المقنطف 


أيائزا ويحيرة البرث وهي سبب عظ لضياع المياه اثناء جريانه بين هاتين البحيرتين ومكن 
اعتبار كوانيا كفرع من بحيرات كوجا 

وبمر التبل من حرى واقع في الحد الغربي هذء البحيرات ولا يفصل مياهه عنها اي 
جسر أو شاطىء حتى في |أكث الاوقات اتخفاضاً لمنسوب المياه » قاذا أردنا تقليل الضائع 
في هذه البحيرات وجب منع تسرب الياه الها بانشاء جسر من التراب يفصل المجرى 


الخالي عن البحيرات 
ولكن ها ان المنطقةالواقمة حول هذه البحيرات هي أجودالمذاطق الزراعية في يوغندا 
وافضلها لزراعة القطن أذ قد بلغ محصوله في مشة /ا5ة ١4.٠... ١‏ بالة 


وما ان الطريق الوحيد لنقل هذه الخاصلات هو بواسطة الملاحة في البحيرة وعااندٌ 
بطل من الامطار فوق هذه المنطقة ما يدعو الى الاتفاع به ازيادة ابراد النيل فييجبضد 
درس اي مشروع لتقليل الضائعم في هذه البحيرات عرااة النقط السابق يانها لالشاء 
قنوات توصل ما بِنَ البلاد الوافمة على شاطى البحيرات وما بين الثيل لضهاات الملاحة 
وللانتفاع بما مطل من الامطار فوق البحيرات وعلى الخال التي تحيط بها . 

ل( بحيرة تكنوريا نائزا 4 : مسطح هذه البحيرة يبلغ حوالي ٠‏ كلو متر مربع 
فيشمل اذن كل ستتيمتر ولصف من الارتفاع ملياراً من الامتار المكمبة من الياء ممنى 
ان كل تعلية او تخفيض في منسوب مياه البحيرة بمقداز ستتيمتر ونصف يعاد لكية من ألياء 
قدرها مليار مز مكب 

وقد اختلفتالا واه فيا اذا كانالافضل تعلية البحيرة بالشاء سد عندعخرجها لتخزن ” 
لمياه فيها أو بناء قنطرة ة بعيون للمواذئة موضع البزء ٠‏ الصذري الاصم من هدارات ريبون 
عند مبدأ النيل حق يكن التحم ساني النصرف الخارج من البحيرة بفتح العيوناو سدها 
مع ترك التصرف طبميًا خلال الفتحات الصخرية الثلاث الحالية او بناء قنطرة عندموقع 
هدارات ريبون كلها وتخفيض مسوب ؛ البجيرة رنم ان هذا التخفيض ندعو الى صعوبة 
الملاحة في الخاجان المديدة وخصوصاً خليج كفروندة حيث توجد بادة كوسومو وهي 
الميناء المهمة لمستعمرةكنيا على البحيرة 

وم تتنخذ الحكومة اي قرار قي مشرومات خزانات كوا 57 وفكتوريا نبائزا 
فيالوقت اللي تاركة ذلك الى ان تبت في امس بحميرة البرت والىان يدعؤ التوسع الزداجي 
إلى انشاء خزانات جديدة © ام 


لبندلى جوزى ١‏ 
2220227 الإميييد 


سالاد 


في يوم الحادي عشم (ج| دى الارلى) وذلك يوم اللبعة نودي في امن بإن الذمة بريةتمن ا-جتمع 
من الناسعلى مناظرة أو حجدل وان من فمل ذلك احل” بنفسه الضرب و:قدام الى الشىكاب 
والذبن يسقون الماء في الجامعين آلا بترحموا على معاوية ولا يذكروه مخير ونحدث الناس 
ان الكتاب الذي امر المعتضد بالشائه بلعن معاوية يقرأ بعد صلاة النمة على الثبر . قلبا 
صلى النان الخبعة بإدروا الى المقصورة ليسمعوا قراءة الكتاب فم بقرأ 6 وامله لمبوضع 
يومئثر وأها وضع كتاب من هذا النووع في ايام للأمون وبني محفوظاً في الديوان الى ايام 
العتضد فامر باخراجه ونسخه. واني اورد منه العبارات الآ نية تأيداً لما قدّمت واظهار؟ 
لاكان استولى على بعض خلفاء بني العباس من الوق عندذكر بني امية والتحدث عا ثرث, 
قال الطبري : « وقد | تتهى الى امير المؤمنين ما عليه جماعة من العامة من شبهة قد دخانمم 
في اديانم وفساد قد لقم في نعتقدمم وعصيير قد غلبت علمما اهواؤتم ونطقت مها الستتهم 
.على غير معرفة ولا روية وقلدوا فيها قادة الضلالة بلا يدّئة ولا بصيرة وخالفوا السان 
امتّبمة الى الاحواء المبتدعة ... خروجاً عن الجاعة ومسارعة الى الفتئة وابثاراً للفرفة 
ونشتيتاً لكلمة واظهاراً لموالاة من قطع الله عنة المؤالاة وبتى منةٌ النصمة واخرحجة من 
الل واوجب عليه اللعئة وتعظياً من حقر ال حقةٌ واوهن امره واضف ركنة من يني 
امية الشجرة الملمونة76"ثم افاض في بيانضلال بني أمية وكفرثم وفضل بني العياس على الامة 
العربية والدبن وحم كتايه الممل” بحض الناس على لعن من لعنه الله ورسوله (7) ومفارقة 
« من لا تثال القربة بالل الا بهم » ثم دما هو 3 اللهم لمن ابا سفيان بن حرب ومعاوية 
ابنه وزيد بن معاوية ومروان بن الحم وولده اللهم العن أعة الكفرة وقادة الضلالة 
واعداءالدين ويجاهدي الرسول ومغيّر ي الاخكام وميد ليالكتاب وسفاكي الدمالحرام»(© 


(1) الطبري 211 4و س.ووم (؟"الطري ااه ادوم 
(؟) الطبري 111 كمم 


علد بوب 1 )01 . جزء ١‏ 


م حنين العرب الى بني أمية المقتططف 


هذا كان سلاح بني العباس كلا كان الدهر يعضهم وكانوا يضمفون عن مقاومة اعدائهم 
والتغلب على الصعويات التي ثم جلبوها على | نفسهم بسوم سياس وهذه كانت حالة لا 
العربية معهم في تلك الاحوال وكا ني بشار ن برد عر عن هد| الشمور العام حين يقول : 
بتي أمية هبوا طال نوم أن الخليفة يمقوب بن داود 
ضاعت خلا فتكياقومفالهسوأ خيفة الله ون الدف والعود 
أو باإحمد بن أي لويم حين يصف يحى قاضي القضاة في ايام الملأمون بقصيدته السينية ومنها 
لااحسبالموررنقضيوعلى الامة والر من آل عباس 
وقد بلغ كره بعضهم لبني العباس ان فصل جور إني امية على جورثمو صار يتمنى لو 
يعود جور بني أمية والى ذلك أشار الشاعر ابو عطاء بقوله : 
فلبت جور بني مروان ماد لنا وليت عدلبني العباصفي النار7 
وقال في هذا المنى دعبل بن علي بجو الرشيد : 
ارى آمية معذورين أن قتلوا ولا ارى لبنيالساس من عذر” 
_ وما ساعد كثيراً على تعلق العرب يني امية والتمزي بذكراثم في ايام الحن والاشادة 
ها ثرثم تهافت الشعراء على مديحهم والجاهرة بحيم وتفضيلهم على خصومهم من بني العباس 
حتى في ايام أعظم خلفاء حذء الاسمرة وأشدم بأساً كالمنصور والرشيد والأمون وغيرم 
وفي كتاب الاغاني والجاميع الشعرية وكتب الادب كثير من هذه الاشعار والذكريات 
نقتصر منها هنا على بثالين برجع احدها الى خلافة المنصور أعظم خلفاء بني اعباس وأقدرهم 
وهو ما حكاأه الطيري وصاحب الاغاتي عن الشاعر الضرير وحد يثدمع المنصور قال « عيب 
المنصور رجلا ضريراً لى الشام وكان يريد مروان بن مد إشعر قاله فيه قال فسألنه ان 
ينشدي فألشدني : 
لبت شعريافاح رائحة السك وما أن اخال اليف انسي 
حين غابت بشو آمية عنه و«الهاليل من بني عبد ثعس 
خطباء على الثابر فرسا ن علها وقالة غير خرس 
وحلوم اذا الحلوم استخفت ووجوه مثل الدثائيي ملس 


إفذ 


)١(‏ كتاب الافاتي 1١‏ : 4ه (من الطبمة الاولى) 
(؟) كتاب الآفاني ١9‏ : لاه 


بوليو اجا حنين العرب الى بني أمية م 


ا 
احدى واربعين مه فز أت على الحجاز في جلي زدور امثي في الرمل انذر كان علي" 
فاذا انا بالضرير فأومأت الى منكان معي ان تأخروا فتأذروا ودنوت منه فأخذت بيده 
سات عليه فقال من انت حجاني الل فداك فا اثبتك معرفة فقلت رفيقك الى القام فيايام 
بني أمية وانت متوجه الى ءروان فسلٍ علي" وقفل ماد يقول : 

امت لساء بي أمية مهم وبنامهم عطيعة ايام 
نامت جدودثم واسقط توم والنجم سقطوالحدود نيام 
خلت التابر والاسرة منهم فمليهم حت الات سلام 

فقلت لهك كان مروان اعطاك فقال اغناني فلا اسأل احداً فقلت؟ فقال اربمةآلاف 
ديئار وخلع وحملان قلت وأن ذلك قال بالبصرة قلت أثتئ ني معرفة ة فقال أمامعرفةالصحبة 
فقد وأما معرفة النسب فلا فقلت انا أبو جعفر المنصور اءير المؤنين فوقع عليه الانكاء 
وقال يا امير المؤمئين اعذر فان ابن عمك مدا صلعم قال جبات النفوس على حبمن أحسن 
اليها وبفض من أساء الها قال |بوجعفر فهممت والله به ثم تذكرت الحرمة والصحبة فقات 
للمسيب اطلقه ثم بدا لي في مسامرته رأي فأمرت بطلبه فكأن البيداء ابادئه7©» 

وهذا مثال خرن من ايام الأمون حكاء الطبريعن الي حشيشة عمد بن علي بن أمية 
ابن تمر قال « وكنا مع امأمون بدمشق فركب بريد جل الثلج فر بركة عظيمة من برك 
بني امية وعلى جوا نبها اربع سسروات وكان اماء يدخلها سبحا ويخرجمنها فاستحسن|لأمون 
الموضع فدما يزماورد ورطل”) وذكر بني أمية فوضع منوم وتنقصهم فأقبل علوي (الشاعر) 
على العود وا ندقع لغني : 

اواك قوعي بعد عر وثروة تمانوا فألا " اذرف الدمعأكدا 5 

فضرب امأمون الطعام رجله ووثب وقال للوبه يا ابن الفاعلة لم بكن لك وفت تذكر 
فيه مواليك الا في هذا الوقت فقال مولام زرياب 9 عند موالي" يركب في مثة غلام 
وانا عند؟ اموت من الجوع 299 » 

هذه كانت علاقة الحيش والشعراء بيني أءية اما عن تعلق الشعب على الاطلاق بهم 

(1) مروج الذهف ؟ : ١541+‏ وكتاب الافاتي 116 تسدله 

() من قينات الأخول 0 

(5) زرياب مولى المبدي صار الى الشام ثم الى المذرب الى بني امية حيث اشتهن بحسن صوتنه 
ووضعه الالحان قئال عندهم منزلة دالية وقد ذكره صاحب كتاب الاي وين فضله في تقل الرسيق 
الشرقية المالنرب (4) الطيري ١51:..م‏ 


4م حنين العرب الى بني أمية المقتطف 


لخدث ولا حرج فلو اردنا ان تجمع اخباره واحاديثه في ذلك اضاق بنا المفام وكيف لاه 
يتفالى الشعب بحب هذاه الاسرة وهى الاسرة العربية الوحيدة التي باغت به اسعمى درحات 
العز وجعات امعه مهاباً محترماعزيزا في اقاصيالبلدان وأدانها وعززتدينه الجديدو نشيرته 
في ما فتعحه من البلدان وتمرته بشرف العطاء وما كانت تدر على بلاده الاصلية من المال 
الذيكان حمل الها من البلاد المفتوحة ثم ملم يسمحوا لاحد غيره من الشعوب المثلوية 
أن يقاسعه السلطة او يتح به كف شاء كا كانت الاماجم تتحم به وبالخلفاء نفس في 
ايام العباسرين الذين لم ببق لمم من اسلتم بعدالممتصمالا الاسم كا قال صاحب كتاب الفخري 
في الاحكام السلطازة 

هذه هي الحقيقة الاولى التي توخينا بيانها على قر ما سجمح لنا به المكان اما الحقيقة 
الثانية وهي ان ني امية لم بكونوا من الصفات على ما وصفهم الأمون والمةتضد' وغيرهم من 
اخلفاء بني العباس واتباعبم في نشرامهم واحاديّم فيكني للدلالة على ذلك شهادة اعدائم 
والناقين عامهم من الغباسيين والعلويين وفي هذه الاخبار والروايات المبعثؤة فيكتبالناريخ 
والادب ما بدلك على ان بني العا سكانوا اذا اخلصوا يقرون مخصمائهم من بني اميةبا لتفوق 
حتى على انفسهم ويتقربون منهم بل من قوادم وموالهم ويتمثلون احياناً بم في اعماطم 
وسياستهم ويقدرون تمالم حق قدرثم بل كانو| احيانا يدافعون عن اتعهم ويعاقبون من 
كان يتنقصهم ويطعن فبهم واغرب من ذلك أنكان ينهم من كان ميل الى حم ني امبة 
وين الى ماصمهم وهذه بعض الادلة على ذلك نوردها بدون تريب تاريخي 

ع 

حدث الطبري عن احمد بن يوسف بن قاسم قال ممت ابراهيم بن صا بقول2 كنا 
في بحاس نننظر الاذن فيه على المنصور فتذا كرنا الحجاج فنا من مده ومنا منذمة فكان 
من حمده معن بن زائدة ومن ذمه الحسن بن زيدثم اذن لنا فدخلئا على المنصور فانيرى 
الحسن بن زيد فقال يا اءي المؤمنين مااكنتٍ احسيني ابتىحتى يذكر المجاج في دارك وعلى 
بساطك فيثنى علبه فقال ابو جمفر وما استكرت من ذلك ؟ رجل استكفاء قوم تكفاهم 
والله لوددت اني ونجدت مثل الحجاج حت استكفيه اءري وانزله احد الحرمين قال فقال 
له معن يا امير ااؤمين أن لك مثل اجاج عداّة لو استكفيتهم كفك قال ومن همكانك 
تريد نفسك فال وان اردتها فلم أبعد منذلك قال كلا لست كذاك ان الحجاج اثثمنه قوم 
فادى الهم الامانة وانا اثتمناك نفنتنا »230 اا 


(0) جكصمة؟ 


يولي اضفر حنين ألعرب الى بني أمية م 


وذكر في موضع آخر(" ود اللنصور فقال « وعالية ( ابنة المنصور) امها امرأة من 
بني امية زوجها النصور من اسحاق بن سليان بن علي بن عبداللة بن العباس » وحكى ان 
اسحاق هذا قال ١‏ قال لي ابي زو جتك با بني؟ أشرف الناسالغالية بنت أءير المؤمنين فقلت 
ا ابا من | كفادنا قال اعداؤنا من يني أمية » 

وسمعوا يوماً النصور يذكره صقر قريش >فسألوا امير الؤمنينَ من هو فقال< الذي 
راض املك وسكّن الزلازل واباد الاعداء قالوا عمر قال ما صنءتم شيئاً قالوا فماوية قال 
ولا هذا قالوا فعبد اللك بن عروان قال ولا هذا قالوا قن قال عبد الرحمن بن معاوية الذي 
عبر البحر وقطعالقفر ودخل بادا أعميًا مفرداً فصير الآمصار وجنّد الاجناد ودوّن 
الدواوين واقام ملكا" بعد انقطاعه بحسن تدييره وشد شكمته . ان" معاوية بض ركب 
حمله عليه عمر وعمّان وذ ألا له صعبه وعبد الملك نرض ببعة تقدام له عقدها وانما بطلب 
عترني واجتاع شيعتي وعبد الرحمن منفره بنفسه مؤيد برأبه مستصحب لعزمه 6'؟وذكر 
صاحب مرويح الذهب! نالمنصور وهو ما لم منالقوة والنشاط والكة في الامور د كانني 
كر اموره وتدييره وسياسته متّبماً طشام في افماله لكزْ ةكشفهعن اخبا رهشام وسيره6 7 


نيننفنآ 


ومدح يوماً الرشيد خادماً له" اميناً وسأله ان يطلب ما بريد قال فتكلم وذكر حسن 
سيرته وقال اسيم والله يا امير الؤمنين سيرة العحرين قال ففضب الرشيد واستشاط واخذ 
سف رجلةفرماءها وقال يا ابن الاحناء الصْمَّ رين العمرين العمرين هينا احتملناها لمر بن 
العزيز انحتملها لعمر بن الخطاب 96م 
وحكان الاثير في تارضخه(7 : » ")ا نالمتوكل دخلفيسئة ؛؛ ؟(مهم-.نوم) 
مديئة دمثتق وعزم على المقام ببا ونقل دواو الملك الها وامر بالبناه به »والى ذلك اشار 
بزيد ابن يحي المهلي في شعره : 
اظن الشام نشمت بالعراق اذا هزم الامام على الطلاق 
فان يدع العراق وساكنيه فقد تبلى المليحة بالطلاق 
وسبب ذلك على ما يظهر خوف الخليفة المتوكل من امراء اليْرِك وحنودم في بنداد 


سسسب 


)اج وص انع سوام 

!؟) العيون والجدائمق * : 8؟؟ 
اق سين 
(4) كتاب الفخري ص 17 


- حنين العرب الى بني أمية اللقتماف 


وعدم 'نقته بسكان عاصمته وكان لا بزال | كثرجم من الاماجم او لعل ذلك كان ناشئاً عن 
ترجيحه لسياسة نبي آمية في اخذثم دمشق عاصمة لملكيم وم بلد عرثه ومحاط من كل 
لهات بقبائل عر بية او عن تن هالعاطفة القومية فبه تما اصابه من عبث الاماجمفي ماصدئه 
ال ا يه لسلفه من الخلفاء جمل المتوكل ييل 
أن بني أمية ومواليهم.فقد ذكر ابن الاثيي ( ٠١:7‏ ) انكان « ينض من تقدمه من 
الخلفاء الأمون والمتصم والوائق في تحبة علي واهل يتنه وانما كان ينادمة ومجالسة جماعة 
قد اشتهروا بالفضب والبغض الي منهم علي بن اليه الشاعر الشامي وابو السيط من ولد 
مروان بن الي حفصة من موالي بني امية » 

وذكر ابن الطقطني ان الوائق كان يقول « اني 7 ان يكون في بني امية مثل 
عمر ولا يكون مثله في بني العباس 206 

#م 0 


ونأني الآن على شهادة للعلويين وثمكا يعر القارى؟ كانوا ايضاً من الثاقين على بني 
امية لا لذنب اقترفوه او لبدعة ابتدعوها بل لان الايام اظهرتم ابعد نظراً واقؤى على 
ادارة ملك عظم منهم قال صاحب الاغاني ان عبد الله بن عمر بن عبدالله المقيلي نجاء إلى 
سويقة وهو طريد بني العباس وذلك بعقب ايام بني اءية وابتداء خروج ملكيم الى بني 
الساس؛ فقصده عبد الله والحسن ابنا امسن فاستتشده” عد لل شبثاً دن شعره فالشده 
قصيدته السينية في بني امية وختمها بوذا الييت : 
فا الى لاانى قتلاثم ولاش يدم من ني 
قال فلما الى علها ببى عمد بن عبد الله بن حسن فقال له عمه امسن بن حسن بن علي 
اتج على يني أمية وانت تريد بيني العباس ما تريد فقال والله ياعم لقد كنا نقمنا على بني 
امية ما نقمنا ها بئو العباس الا اقل" خوفاً لل منهم وان الحجة على بني العباس لاوجب 
منها علمهم ولقد كانت للقوم اخلاق ؤمكارم وفواضل ليست لابي جمفر © 
)١(‏ الفخري في الآداب السلطا نية ص «« سس ممم : 
(؟) وهناك شواهد اخرى لاعداء بني امية لا محل هنا لذكرها ركبا تؤيد رأينا في هذه الاسرة 
البقرية وتحببها الى المرب مما صدر عن بءض ادضائها عن الطيش وتهسس النظر في عواقب الامور 
و تجملهم بقتوتون الى خروج < السفياني او الثاني او المرواني او المماوي 6 ليل شمتهم ويجمم شمليم 
ويجدد عزهم ويحررهم مرة اخرى هن اواجم هذا العمر ٠٠١‏ , 
بفي امية هبو | علال نومكم | 


ولو مهل الشاطى؛ الموجور اب © 
الشاطىء البعجور 
أو موجة الجر 
موجة السحر من حي البحور اتحري القلب الخيسال الغنيي 
اقبلي الآ ن من شواطىء احلا بي وردي علي تقح العبين 
واصخي فيشعاب فلي وضجّي فوق آلامه الجسام وثوري 
أبقظي فيه عن فتونروسحر ذكريات من الشباب الغرير 
انها ذكريات أآمسية هرت والام ‏ غحطتر ‏ وسرور 
وبرىه ابتسامةر في نم الإام كانت عزاء قلبر كبير 
قدرطواعا النقيان الا شفاعاً 8 الروح في بقية نور 
رمق” ذاك من اشعة ثيمس علقت في غروبها الصخور 
اخذ القلب لحها من وراء الموج ي#تاز لجة الديجور 
فتينت" في الشواطىء حولي ارا من غرامنا الأثور 
صخرة كانت اللاذ لقلين حبيبين في الصبا اللماضور 
جمسناءا الحوادث في ظل هوى طاهرر وعيش قرير 
ك وقفنا العثي" ترقب منها ' مغرب الشمس واثثلاق البدور 
وجلسنا في ظلها تلقل صفحةالاء في الضحى والحكور 
فاذا ما تمللت لية قرا ء هزت با خفي' الشعور 
وسرينا في ضوبا 'تتاجى وى فاض عن حنايا الصدور 
واتتحينامن جانب البحر يحرى مطيثن الامواه شاجي الخسرير 
زات قبه تتح النجوم الز هر في حلوة المساء الملين 
راقصات به على هرج اللو ج22 عرايا مبدلات الشمور 
وعلى صدره الخفوق جدانا اليل في ' زورق رخي المبير 
وداج اخليجر دائة كني حوائي ‏ شراعه المنشور 
خافقاً حولنا دف شعاع البدر ف ظلم دفيف الطيور 
5 ومن الساحل الطروب اغانر أخذنا .كل لحن شير 5 


حم 


دقر لجادة 
تتلاق على قي قلب 


الشاطىء المبجور 
أذقي ليلة المنتأى لعن المشير 


أقصيحت عن جوانح ولغور 
وصدى هاحجس,ر وسسير ضيير 


وكأن" الوجود حر من الور سبحزا في له المسجور 


كل ما حولنا يشف عن الحسب ويغفضي سر 


كل كان وصداءه 
وكانا تطوف فيا ليل احلا 


المستور 
دائع في القفير والمعمور 
م ولسري في عالم مسحور 


يا صخور الوادي تيتا امج في جهشة امحب الغيور 


يا مال الكنبان قة تقش فها 0 


ع اسلورة الحياة الغرور 


با عايل النسيات تعبث بالر 
ايام غيدت طبر غراغي 
بن احفتت أنياني اللواني 
امحاها الزمارنف ام حجيتما 
بداتني الاقدار سا بليل 
غثي” البحرً ظك وشت 
لك با شاهدات حي اتيت ال 
فانظري ما تن غيد شير 
راع لاصف برج* السموا 
نكن“ الحياة في مسمعية 
2 الوجود في اظريه 


غو وتيفو على الرشاش النثير 
ووعبر الغداة لي الدهور 
زعتها ‏ منبا يد المقدور 
مرد. لياليه ماحيات البدور 
مدلم الآفاق جهم الستور 
في دي منه رعشة المقرور 
ن' اقفي حق الوداع الاخير 
طاف بي بالشاطىء المجور 
ت وموج” م ملء البحور 
ضجة الحثير او هزيم السعير 
وهدة اليأس او ظلام القبور 


القتطف 3 


في هزم الرياح في قاصضف الرعدد يدوي للبارق المستطير 
في المحارى ححا بة ووجوماً والحيطات صاخبات الحدير 
في الدياجي موائياً وتجوم اليل بين الخفوق والتفوير 
٠‏ انها الكائنات. بكي ك5 ه وتمبدي ضراعة المستجير 
وهي. مأساة جيه 0 اليل واليل دع التصوبر 


مننها لمينه الوم شما 
المنصورة 


ن وموج * ين نحت الضخور . 
على مود له قدي . 


السيتولوجيا" 


وعلاقته بالملية البائية وتركييبا - 


للدكتور سّد خربوش 
درس علم النبات بمدرسة الزراعة المليا 


اتنسث معلوماتنا ع نال كب السيتولوجي للخلية النباتية انساعاً مطرداً فيالسئواتالمشر 
الاخيرة ويرجع ذلك الى تقدمالسيتولوجيا تقدماً حسوساً بزيادة المشتغلين بدمن ذوي الكفاءات 
العامة البارزة من حيث الدقةفي البحث وقوة الملاحظة والا بكار وماقاموا به من ضروب التغيد 
والتحسين في طرق الايحاث الفنية وما اففىء؟ ايضاً من الطرقالحديثة في هذا الصدد 
حفا: إن السبتواوجيا حديث العبد ولواند خطا خطوات جلية في . الثلك الاول 
من القرن العشرين الا" انه اعتراه من المقبات ما لم يسبل تذلياه الا بعد ايحاث دتبقة 
ومشاهدات عديدة بذها عدد كير من نوابغ الستولوجيين المشوودهم بدقة البحث وصحة 
التقكير . فنتلك الصعاب طريقة لخص الخلية حية 0]ذ77 هذ وطريقة خصها بعد تثبينبا 
(لاهكهسة) او بعبارة اخرى درس اللياة كا هي في الطبيعة ثم الوقوف على مصيرها بعد الموت 
ففي الخالة الاولى كانت تفسحص الخلايا الحية باجراء مقطومات في الالسجة او بفصل 
جزء منها ثم وضع في ييئة صناعية خاصة لفحصها . وقد أظهرت التجارب انهذه الطريقة 
نسبب تغيرات ظاهرة في تركيب الخلايا البنائي الطيمي فضلا عن الما لم تأت بالفرض 
القصود من جهة درسها بدقة ة لان اجزاءها الختلفة كانت نظبر وقتثنر ككثلة شفانة 
يصعب مين بعضها عن بعض . اما في الحالة الثانية القي تبر مكلة للاولى وي ص الخ 
بعد قتلها بالطرق الكبائية الختلفة فكانتتؤثر الطريقة المذكورة بلاريب تأثيراً شديداً في 
0 لمستولوجي ( تشريمها ل رعاكان إبعضها 
0 1 
غير ان التجارب المتعاقبة العديدة اثبنت نجاح هذه الطرق الفنية لاسا فها يتعلق 
بدراسة النواة وطرق|نقساءها الختلفة . ببد انيحتوياتالسيتويلازما”» الخلوية الاخرى ظل 
ا سياد 
علد ةل 439 جزء ١‏ 


9 الستولوجا وعلاقته بالخلية النباية المقتمف 


خصها مبملاً وغ ركاف حتى لشوب الحرب العظمى الاخيرة ٠.‏ ووقتثل ر فقط ابتدأت أفكار 
الباحثين انتوجهالمناية الكافية نحو درسها درساً وافياً يشفق واهميتها الحيوية العظمى أذ هي 
مصدر الحياة . فكانت اول خطوة موفقة في هذا الصدد هي تبديل وتحسين طرق الفحص 
الفثية القدعة التي كانت بلا شك ناقصة . وقد وصلوا فملاً الى تا مرضية في هذ السبيل 
وذلك باستهال طرق حدديدة قد توصلوا لها اخيراً واسجموها الطرق الميتوكوندراالية 
8 نم 1140063 التيكان ها الفضل في جعل المباحث السيتولوجية الحداثة 
قريبة للحقيقة والواقع 

ولا يخق ان لخص اللية النباتية فصاً حيومًا مع كبر حجمها احياناً أكز ملاءمة” 
واقل صعوبة منه في الخلية الميوانية . ذلك لانهُ يمكن للباحث مشاهدة خلايا الالسجة 
الداخلية الشفافة لكثير من القنابات الورقية مجرد تزع البشرات الواقية طا منضرر الماء 
الغزير بدون أجراء اي عملية اخرى ٠‏ كذلك توجد نباتات مائية "كثيرة ة يسول لخصها 
في نفس البيئةالطبيعية النامية فيها بدون ان يحدث اي تغيير حسوس فيتركيب السجتها الطبيعي 

وعقارنة اكيب الناتح من الفحص الليوي لنبات ما بها ينتجه الفحص الغير حيوي 
لنفس النبات اي بعد عملية الثثييت كن الحم على مقدار فمل وتأثير كثير من الحاليل 
الكبائية القائة للانسجة النباتية الحية في ستيوبلازمها ومحتوياته واعطاء كل منها قيمته 
المستوكبائية 00 الخاصة. اضف الى ما ذّكر ١‏ كتشاف كثيرمنالصبغات الحية التي نكاد تكون 
خاصة بكل طائفة من طوائف سيتو بلازما الخلية والتي بواسطها تصبتم اجزاء هذءالطوائف 
حية حث سَهل على الفاحص درص كل منْبا على حدة ومشاهدته . ومن اجل هذا قد 
امتازت تلك الطرق الحديئة امتيازاً عظها” عن غيرها من حيث الدقة في البحث وعدم 
وجود أي التباس في ادراك الحقيقة 

اذن يتين ما تقدمانه بإبشكار تلك الطرق الفنية الحديثةالمنو ٠‏ عنهاتوصل السيتولوجيون 
الى -خص السيتو بلازما ويحتوياتها قصاً ادق واضبط عن ذيي قبل ودرسها خصوصاً فها 
يتعلق بالمملكة النباتية . ولا شك في انهذا قد فتح باب جديداً لنطور هذا 0 
جهة سيتولوجيا الخلية الحيوانة ايضباً التي ابتدأت دراستها ان تبش فالا كأ في الثبات 
وعلى اخملة فان السيتولوجيا النبانية وتقدمما المطرد يعز”ز الامل بأن تصبح علاً ثاباً في 
النستقبل القربب واسع النطاق له شأن في تسهيل ح لكثيرمن البسائل الفسيولوجيةالمويصة 
التي م يعرف كنبها احمة 

(1) آيتأثيرها الكياوي في اجرائه الختلفة 


يوليو اجذا السيتولوجيا وعلاقته باللية اثباتية 0 


<ز بض الطرق السيتولوجية لفحص عحتويات الخلية البائية هس 


( السبتوبلازما ولغخصها حية © : انيت كا ذكرنا افكار الباحثين من السيتولوجيين 
حديثلى باع طريقة غص الخلية حبّة “ومشتملاتها كلا استطاعوا اظراً المشححة نظر ينهم بأنها 
انيع الطرق وأقريها للواقع فاعتبر وها اذن عثابة ميزان توزن به تانج الطرق |الاخري 
القاتلة والصايغة العديدة 0 توضح الاجزاء الختافة لاخلية وتركيها توطيحاً مفصلا 
لاسا وقد عزوا اخيراً على يثة صالحة لدرس الذلية حية” بدون ان يطرأ على تركيها 
اي تغيبر فوجدواان محاولا عخففاً جد | 10 ان لكك من سكر القصب( بنسة 
30 7 ) افضل بيئة لذلك . وقد |صبحاستماله ذائماً الآنفي المعامل السبتولوحية الحديئة 
م أن سغص المسيتو بلازما حية خط في المشر المنوات الاخيرة خطوات واسمة برجم 
الفضل فها الى الابحاث القيمة لكثيرمن العلماء امثالدانجاره وجابر مون وكو دري 1ع صو 
00107 تل دمص 111 تذوغيرمم فانها اظهرت لنا ا تليجة ة تأتيرصيفات الاجزاء 
الحية الختلفة لسيتوبلازما الخلية وكيفية استماها واختصاصكل مها بالنسدية هذه الاجزاء 
فتلا وجدكل من العالمين دائجارد وجليرمون أن طائفة الفجوات الخاوية006امه17 
تشتمل في جميع اطوارها البيولوجية على مواد غروية ( كولويدية ) ذات حاذية 
هستوكيائية عظيمة لامتصاص معظم الاصباغ الحية للخلية والاحتفاظ بها كالاجمر المعادل 
( المحايد ) هاناعم وعدسمظ والكريزيل الازرق 1بروه© 4 و81 والازرق النيلٍ 
211 06 14و81 والثيلين الازرق عدذ1رطةة]1 06 دواظ اذ بواسطة تلك الاصباغ 
يسبل دراسة الفجوات باتقان فيمكن للباحث أن يتتبع تطوراتها التتالية الختلفة التي يتعذر 
مشاهدتها مفصال 3 توضح باتباع طرق الفحص الاخرى اي بعد.تثييت الخلية وصبغها 
هذا فها يتعلق بأجزاء الفاكيوم اما فها بخص بكو ندريوم0! ؟مصدمك 01.10 الخلية 
الثبائية فقدوفق العاللان جليرمون وكودري في أحائهها إلى العثور عليصبغات اخرى تصبغ 
اجزاءء حية الا انها لاحظا ان ضسرعة قابلية اجزا اء الكو ندريوم للاصطباغ هذه الصبغات 
والاحتفاظ بها اقل" وأبطأً من تلك كا لاحظا ايضاً ان الصبغاتالكوندريومية قلما تؤثر في 
اجزاء .الفا كيوم التي قد لاتصبحغ الآ نادراً 
وأم صبغات الكو ندريوم الجانوس الاخضر « قتاصول 7625 ) والدامليا البنفسجي 
قتلطوط 06 6 واليثيل النفسجي رمن ( و ب) (8 5) 1رطمه]ة 06 164من1 


)١(‏ يحنوي سيتويلازما الخلية على عدة طوا*ف مستدعة مستقلة ب عن بمض ذواتوظا فخاصة 
اهبا طائفة الفاكيوم والمكو ندريوم والبلاستيدوم 
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وقد وفق جليرمون في عام كنا الى طريقة سمريعة الصبغ المزدوج وذلك بخلط 
حلولينخففين ( ابزوتوك) من الاحمر الحايد مع الخيانوس الاخضر او من الاحمر الحايد 
والداهليا البنفسجي فنتج عن الطريقة الا ول صخ الفاكيومالاحمر المحايد وصبغ الكو ندريوم 
الها نوس الاخضر وعن الثانية صبخ الفا كيوم بالاحمر الحايد كأ في الاولى والكوندريوم 
بالداهليا البنفسجي . و لكن لنجاح مثل هذه الطريقة لا بد" من التدريب والدقة عند تطبيقها 
اما فيا يختص" بفحصالمواد الدهنية فيسيتوبلازما الخلية النبائية فلم يوفق الباحثونالى 
طريقةحيوية ناجعة حت سنة478٠‏ التي توصل فسا الاستاذ زفيوم 2 هط 261 الى | كتشافها 
وتطبيقها بنجاح على الخلية الحيوانية اولاً والثباتية ثانياً باشتراكه مع مانجنو أمموع صوكة 
فكان تجاحها في هذه الخالة لا يقل" عنه في الخالة الاولى اذ حصلا على اشكال في الخالة 
الاخيرة من الاجسام الزيتية المتحركة الزرقاء اخميلة 
وقد اثبتت تجارب الباحثين فها بعد حة هذا الاكتشاف الهم وتأكدت منه انا 
ايضاً في احاثي الخاصة . اضف الى ذلك ما اسفرتعنة تلك الطريقةمنالنتائح الحسئة فيصيغ 
الزيوت الطيارة والجدران الخلوية المركية من السيوبيرن والكيوتين 7غالياً وهذه الصبغة 
تعرف بصبغة الاندوفينول الازرق 01دغطم09م0”1 8161 ويحضر قبل الاستعال مباشرة 
وذلك بإكسدةملحي الالنى نافتول امعطم ه21 وال هستصة تل صة 1 توستطم همهم [ رطع سمط 
بخلط بعضها مع بعض بالنسب الاانية وهي : - 
الحلول الاول : 0-0 جرام من الالفى تافتول 1مغطمواط 
٠٠66‏ سم" من ألماء المقطر 
٠‏ سم" من لول البوتاسا المركز بنسبة 00 ير 
مع نسخين احلول قليلا حتى يذوب الالنى نافتولهاماً 
امحاولالثاني: يذابه7. جراممن ملح128 ..متطموعهم عوط اع صو 2 06 مغمعة وطه:ه 01 
في ٠٠١9١‏ سم" من الماء المقطر؟ 
يؤخذ ستبمتر مكب منكل من الحاو لين السا لفي الذكر ويخففان بأضافةعشرين سنتيمتر ا 
من الماء المقطر فيحصل على الصيغة المطلوبة التي ينبغي استماها فوراً والا تفسد 
( المتوبلازما خصبا بسد تيتا » : أما الطرق التبمة لفحص المبتو لازما بعد 
التئبيت فتتلخص فها يأني  :‏ 1 
يعض المجدران الخلوية الثباجمة لا نكون ممنة من 7 5 
0 اا لا تكون مبنية من السلولوس مقط بل يدخل في بناتها مواد 
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تعرف هذه الطرق بالميتوكوندريالية 1ه أمقصمطهه31 وه3وط316 لامها بقتلبا 
الخلية لا تنبب تيراً يذكر في شكل محتويات السيتوبلازما وتركيها خصوصاً في اجزاء 
(كو ندربومها ويلاستيدومها ) وذلك اوها منالكحول والحامض الحليك اللذين يؤثرا نتأثيراً 
رديئاً فياجزاء هاتين الطائفتين الدامتينمنسيتو بلازما الخليةالنباتيةالراقية فان وجدا سيئًا 
تفييراً مسوساً في شكل لك الاجزاء وتركيهاوخاصة الميتوكو ندري التابعة لطائفة الكو ندريوم 

ويينهذه الطرق الميتوكو ندرياليةطريقة ريحبو 1205814 الذائعة الاستمال التي تركب 
من نجزء من محلول الفورمول التجاري 01ضتده7 وثلاثة اجزاء مر محاول بيكرومات 
البوتاسيوم الخنئف بنسبة 4 وطرق ندا وميفس وه 5 26008 التي يدخل ف 
تركيها حامضا الكر وميك والاوزميك بنسب عختلفة بطول شرحها هنا 1 

وان احسن الاصباغ الستولوجية التي بمكن استخدامها بنجاح في هذه الحالات هي 
هوا وكسيلين الطيد نبيني رمن (ه) لريحجو (5) 268814 وصبغة الفوكسين خضي لكول 
نك فانبما يصبغان اجزاء البلاستيدوم والكوندريوم بوضوح تام 

( النواة , ولخصها . 4 : اما الطرق لاست لدرس نوأ ةالخلية بعدتثيتها فهي بعينها التيكانت 
تستخدم من قبل وم تغير الا قليالة 0 حالي لكل من فلمنج #ستقتصة! ولهوسك 
عاعوةمطدعبآ وبوان صنته13 وجوول 1 وكرنو +080 وغيرها من الثبتات لانوأة 
لاتزال مستخدمة في معامل الهستولوجيا الى الا نلانها معدودة من أفضل الحاليل 
القائلة للنوأة . وبعض الباحثين لا يزال ستخدمها لهذا الفرض رغاً عا تحتوي عليه درك 
الكحول والحامض الخليك في مقادير غين قليلة 

ولكن شارب مجتهطة .7آ..آ السيتولوجي العروف أجرى في مام 1517 مباحث , 
عديدة على النواة وتطوراتها الختلفة بأن استعمل قاتلا عركياً من بيكرومات البوتاسا 
والسلياني مقسذاط5 والفورمول فقط بحيث انليدخلفيتركبيه اي مقدار من الكحول 
ولا الحامض الخليك فأنت تلك الابحاث يننا عظيمة فاقتالطرق الفنية القدمةالتيسبقتها بكثير ' 

وفيسئة 1١71١‏ ظبرت أنحاث ده ليتياردير 31050جهائيآ 26 اللليلةعلى نوى ١7‏ كثير 
من النباناتالسرخسية مع استخدامه لحاول فلمنج العدل حسب معادلة بندا وميفس الذي 
يكاد يكوان خالا من الحامض الخليك . فقد وجد انهذا الحاول يت النواة معالحافظةعل 
تركيها الطبيعي فلا يحدث فيها أي تغير يذكر في حين ان الحلول الاصليى لفلنجح يسبب 
بغبيراً في التركيب الطبيعي لنوى هذه الكائنات 

(1) جم نراة 0 


للسلسسيم 
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وفي سنة 1909 وجد نويل وماتجينو #وسعععول3 5 21661 أن معظم الحاليل المثبئة 
للنواة » المجردة عن الكحول والحامض الخليك والتياساس تركيها الفورمول افضل منغيرها 
بكثير لامها تحفظ كيان النواة وتركيها الطبيعي وتفوق فيذلك محاليل اخرى يدخل فييركيها 
هذا نالسائلان . وقدحقةتت ذلك أبحاث هو فاس 1210978886 وتشيبرس وعرعط مده فها بعد 
عو فالاول بفحصه نوع من البر يدينيان ( دمتستفتيةط ) خصاً حيو زهب با خر إعد 
الثثييت لنبات نفسه والثاني بقيامه .سلس ابحاث ليرى تأثير الثبتات الختلفة في نوى 
خلايا كثير من النباتات المنوعة 

وبعدئذ ظبرت احاث مارتنس (1185688) القيمة سئة 6؟ذ١‏ فيهذا الصدد فأئبتت 
صحة نظريات من تقدموء من الباحثين . والخلاصة حي اجتناب الحاليل المثبتة الداخل في 
تركيها الحامض الخليك والكحول بكزة في الاحاث الطستولوجية الخاصة بالنواة ودراستها 
من هذاه الوجيةكا سبقت الاشارة إلى ذلك هنا بخصوص السيّو بلازما ومشتملاتها 

هذا وان مسألة لخص النواة حبة قد شفلت افكار الباتين زمناً . فنذ عشرن سنة قد 
افرد ها لو ندجارد 23قيم06صتاءآبمناً نينا علاحظانه العديدة عندرسها حية وفي سئة 
9 تجح كل من كيت 16ك1 وتشيميرس 108658هط0 في صبغ كروءوسوم النواة حية 
بصبغة الاخضر الا نوس هنتهول 57656 مع ان الثواة لا تصطبغ بالاصباغ الية بسهولة 
كا هو الحال في الكو ندريوم . وجاء بعدئذ شودا هط بأعحاثة الحديثة فيسنة 5؟95١‏ 
على الإنقسام الاحتزالى في نبات بق جرمده0 وندع لهم متر6 وحقق ما تقدم 

2 الجر الحلوية ولغصها 36 أكتشف بوجنون 21002 فيمام 41 اطريقةجديدة 
لصبغ ادر الحعبية خصوصاً ثم السيويدية والكيوتينية موماً اطلق علبها امم الاخضر الفائج 
و«فتصنااة 765 الذي يعتبر له ن من احسن صغات الحدر الخلوية . واشار هذا الباحث 
ايضاً باستمال محلول عركز هن صبغتي الاخضر الفائج والسودان (5) في حاول من الكحول 
الخفف ادرجة 7١‏ لاغرض نفسه .كا انه اكتشف حدياً طريقة ثالثة لصبغ الجدد 
البكتوسيلوزية وذلك باستخدام الحجبر ألعادي التجاري 

ثم اق بعد ذلك ميراند 206ه811 .8 بابحاثه النفيسة مييناً .ان الكارمن الاليوي 
مداه صتصدة0 والاخضر اليودي 01036 6م76 كو نان م صبغة فعالة للمركيات 
اليكتينية لاالسيلولوزية كا زعم بعض الباحئين 


ٍ سوف تلو هذه التوطئة فصل يتناول بناء اخلية الثبانية وأحدث مغرف عن 


د لد بأد علد عا 2١.٠‏ علد علد علد علد عد لد علد لم لد عإد علد علد علد علد علد ع لد للد د د لد د لد لد 
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بقل امرجم 

ال باعيات ام مظاعر الفعرالقارسي. هلل ذ أجيال » وقداستودعها شعرأة فارص دوائع: 
شتىمن نظممم الوجداني الذي توا وتقني تلاميذم ومريدومم به شرقاً وغربا. .وأخذت" 
لها في هذا الشعر مكانة السُونيتات في الأدب الاوربيا » » كانت حقائب” حجذابة معاني 
الفن التموّ فية والفلسفية وصارت معدودة من جوامع الكلم وآناتالخيال الباهر والشعور 
المبيق » كل" هنبا مستقلة في استيقاف النظر وأسر المواطف ء وفي قسمها الثاني اعتياداً 
رأي” حاسم هو زبدة فال وصفو * الجال الذي قي الرراعية. ٠.‏ مثال ذلك قول” حافظ 
الشيرازي : - 
حداثنتني ل مدر 0 فتسَبع' » وطن تعواك بيحلى» 
آوء ما القلب” ‏ قال صوت حك" دكت رمن دمر جوت ألف مر» 

ققد عراف لال اقل » قرا بي في خام اللية وكا كنا على جيل 
بتُعريفه » وكانساخراً ضيئاً بتصبحة « الجره لصيانةر الحب” » وعرضفي ايجاز ربدم 
هذا الحوار الوجداني" القديني . وهذا شأد” جميع الرباعيات الحبوبة المشوورة . ولطاجيعاً 
شي الفارسبة بحر واحد» وأمّافيالاتجليزية فقد تعددت البحور الختارةلاترحمة اليا ؛دلعل 
نيبا النْسّق' الذي اختاره” فتزجرالد 64:814 نا مرجم < رباعيات تمر الخيام » أ 
بالأحرق المقتئبس منها » وكذلك هامس «عسة11 ويكثل اننا وقد امحذا بحراً 
مؤلفاً من عشيرة مقاطع لكل شطر »واستعمل بود لستد بال اانا الألماني وأقرانه 
لبحرالامكندري المشبور( وهو من البحورالطوية ) ليلام الاساوب: اشرق فياَفَس 
والتعبير » وقد رأينا بحر « الخفيف » ملام جدذ! في ترجتنا العرية هذه فاتبعناء 

واذا كانت هذه هي كرامة الرياعيات وتقدير الأدب العالمي لها صياغة وموضوعاً 


قه نقد وتحليل لرياعيات حافظ الشيرازي الققطف .2 


فن هو حافظ الشيرازي الذي نحت هذه الحفاوة بأدبه وربإعياته » وما هوشأنها ومستواها 
في نظر الناقد الحتّل + ١‏ 

هذا سؤال” لا يُطرح على طلبة الادب الفارسي” الغارفين من حوره » ولكندٌ 
يطح على القاري ؟ العربي' الذي ينتظر منا في الوقت ذاته الجواب السديد » وقدهاً 
كان الا دّبان على صلقر وثيقةر يتبادلان الغنى » ولكن' منذ أخذ الشرق” العري يتجه 
الى الغرب اتجاهاً طويلاً فقدنا هذه الصلة القدعة » الى أن أخذت « الجامعة المصرية © 
في الترعرع فبدأت في ناحية من نوا<ممها تعمل لاستعادة هذه العلاقة القديمة المفيدة بفضل 
انا الاعلام الذبن شنفوا بالادب الفارمي وتوقروا على دراسته وتعليمه 

# د 

حافظ الشيرازي منزةالعاعر ومن الفيلسوف الروحاتي 6ومواهبة الشمرية الفلسفية 
تتلاق داماً في نظمه » وكيفهاكانت نظرة هذا المصر الى فاسفته بل: الى الفلسفة التصوفية 
مامة ف لا نراع فيه أن" شاعرية حافظ الشيرازي في الطبقة الأولى .وقد وصف ة فج رالد 
بقوله « إنه أصدق شعراء الفرص تعبيراً عن الروح الفارسية ». شعظم اولئك الشعراء 
هقد ولااروعة” لالحاديث خرثم ووردم وهزارم وعبوبهم وساقيم » حينا شمر حاف 
يختال في برد اطياة لا نه معي أصيل” لا يعترف باستاذ لغير الطببعة» وكاما هو الاحق” 
بقول أبي الطيب : 

فدع' كل صوتر غير صوني فانما أنا الطائ” الحمكي والآخرالصٌدى ! 

و كلأسن" نذ وق الفنالفارسي ؟ فيضرو يد الختلفة يحلو لدأنيمترف ببزوته في الابتكار 
والتجّل والعظة . وهكذا شعر حافظ الشيرازي 6 نه بموذج صادق 2 3 
الفارسي” في مجال الهمر - ذلك الفن" الذي يستوحي امال" في ججيع صوره » ثم يعبر 
عله عبارة ورشاقة خلا بق . وفي طليعة من افتتنوا بشعر حافظ الشيرازي المستشرق 
البوسني الشهير سودي ( 41ه8) وقد كتب ترجة عظينة له حول القرن السابم عشر 
وكان يصفت شعره يأنة ذو تفحات إطسيةوقد اغتسل ماء الحياة فنبض منها ٠‏ وعائله عمر 
الخيام في حيوية شعره »كأ بتائلان في عشقها الحرية وكرهيما لنفاق المتاجرين بالدبن » 
لها في لط هذا الرياء نظم” مشهور ثما جملهما عرضة لشت الانبامات بالكفر والزندقة 
ونحو ذلك ١‏ 

فاذا كانت الرراعيات فيذاتها فا شعريًا مقبولافًا بزيدها رواء أن تنقل لنا جديد 
:للعاني وألوان الشعور الألوف والغريب ء وذلك عن أمة عريقة في الجد اشبرت بجيال 


يوليو الوا نقد وتحليل ارباعيات حافظ الشيرازي 3 


الاحساس والذوق الفنّي ولطف التعبير » وعكذا صارت للرباعيات الفارسية مزايا خاصة 
با لاسا وماتقيل , مها الى العربية حتى الآ ن كان من أحاسنها » وحسيك برباعيات تمر 
الخيام جالة” وشهرة .وال ن مختال في ميدان الادب العربي رباعيات” حافظ الشيرازي 
وقد سيقها استعداد الا داه للاقبال عليها وتقدرها لانم تذوقوا من قبل جال” الرباعيات 
الفارسية فتطلعوا إلىكل جدير في بامها 


لنفديانا 


ود حافظ الشيرازي قُِ أوائل القرن الرابع عثر ( ولا تغرف تاريخ مبلاده 
بالذبط ) عديئة شيراز » واسكة الاصلي د ثعس الدين مد 6 » وهو بلاتراع أشهر 
شعراء فارس على الاطلاق في أستيعا بهد لاروح الفارسية وف قوميته الشاملة وكان من 
أسرة صالحة ولكنا لم عرف بالفنىهشأن الكثير من الاسر التي أنحيت توا 507 
ملم دروس او ور 0 إلعله 
اهل البو . وتتامذ فيصغره على الشبخ مد عطار من عداء الصوفية في شيراز » وكان 
دالا فاضلا” وفياسوفاً بارعاً نظرالىفلسفة الحياة نظرة علمية فلم .بسلمطا لب الروحوالعقل 
كام سبمل مطالب الجسم » وعكذا لشأ تميذه حافظ مستدلاً في رجه ول . ينْْع إلى الننيك 
والتقشف الكنّي» بل بل؛تساوت لديهدنيا الروح ودنيا المادة »وبهذا المبدأ اماع فيحياته 
أن يتجنب الزالق > الكثيرة وأن بوب بحكة خلال الخاطر امنا ظافرء و[ إن يكن قد 
عرض كنراً لسيخط المتعنتين من الصوقيين في زمنه 

وقد تدحت شاعرية “حاف في صباء لأندء الح" وصسه » فق عشقاً بحا 
واستودع شعر» اجميل أناته وذفراته ودموعه الحارة . وبلت أمارات نبوغه حيما أخذ 
ْم قصيدة” متعية ة بدأها عه سعدي الشاعر » وكان حافظ في صبامِ وكان هذا الم غائراً .فنا 
مان | إلى بده دهش من تفوق ان أخيه وفار منه غيرة” عظيمة” ! وليثهذا الفتى الشاعر 
يترعرع ويسترعي | نتباه العظاء اليمكا كان شأن النني في زمنه » وم يكن مشفولاً رفن 
الشعر وحده بل كان يلي دروساً مشهورة فير تفسير القرآن الكري في المدرسة التي أسسها 
له الوزير قوام الدبنفيشيراز وكان هذا الوزير في طليعة اللعجبين بحافظ ٠‏ وكان و هذه 
المدرسة كثيرون من الطلاب من شتى الاقطار التي ذاعت فيها شهرتة د ذ بافنتحق أقاصي 
لهند بد ليل دعوة ملك بنغال (غياث الدين بربلى) لحافظ حولسنةفكم١‏ م ٠‏ لبزورء »ولكن 

مدهلا إارذة جزء ١‏ 


ما نقد وتحليل ارباعيات حافتظ الغيرازي التتماف 


حافظ اعتذر غنهذا السفرا لانكان شديد التعلق بوطنه وآ له وسحبه فنفحةٌ الملشغياثالدبن 
بنفحة سلية ة تقديراً لمأزلته ومواهيه الفريدة 

ونحن لو تنبعنا سيرة علاقاته بالملوك والوزراء لوجدئاها سيرة” طويلة وكلّها ندل على 
أنه المطلوب لا الطالب » وجميعهم مفتون” بأدبه الرائع الذي يكفيئا في تعريفه أن نقول 
إندصيغ من ح سر صادق وشعورر تير وخبالصافر ‏ بعيد التحليق والنفوذحق لعتهددولت 
شاه 2 بلسان الغيب».ومرز نا من سيرة حافظ تعاسقه إل بيته وحبله المظم لزوجته فتأئر 
بإستعطافه إياها حيما تركته غضى الى بيت والدهاءولا شك أنها تأثرت جدً! ببشّه للها 
عادت اليه ماجلا حيْما تقلت شعره الباكيءوما أقسى وقع مرئيته فيا بعد لهذه الزوجة 
نفسها لكل ذي <س” ر دقيق ر»فقد بكاها بكل ذرة من كانه » وقس' عليها مراثيته البليغة 
لابله. . وهذه الشاعرية القوبة الجبارة تتجلّى فيججيع شعره الحافل به ديوانه العظلم ٠.‏ فلا 
غرابة اذا احتفت به الدنيا في عممرء ودام تعلقها به على توالي العصور وكالت ديوانه 
بستشار للطالعك كانت الانيادة 160دء4 عند الرومان 


*## 


لشاعرنا العظيم سبعون رباعية » ولكن متها مشكولة في أصلهواذلك أغفله الدكتور 

سيد عبد المجيد من الترحجمة الانكليزية وأغفلناه نحن متابعة لفاء عدد الرباعيات ما 
وستين رباعية . وقد اعتاد مترحجونا الافاضل سابقاً | إباحة الحرية لانفسيم في الثقل اللفظي 
والمنوي بدرجات منتلفة وفي صورة النظم أيضاً . . أما نحن فقد رأينا الاأصلح جل الترحجة 
لفظية” معنوية إلى أقصى حدر ر مستطاع والتقيد بأربعة أشطر لا ان تحمل صيغة الرحمة 
ماسة أو سداسية أو غير ذلك ثم ندعوها بعد ذلك «رباعية) .وقد كا نالشاعر الاتكليزي 
كزامر بج ( سرد - ععسرموم0 .يآ ) أبنأ في نقله الشعري عن الترجة النؤية 
وأذا تصر"ف قليلا فاه في التعبير ايجازاً أو اسهاباً مع احرص على المعنى الاصلي بحيث 
جاءتترجشه والااصل عل حد المثل السائركالحسناء و 5 في المرآة. وقد :بذلا أقصى اليد 
لنبر" #جبود الترجم الانكايزي فن"ً بالاصل بقدر الاستطاعة»بحيث يصح”.لنا أن نقولٍ إن 
رياعيات حافظ الشيرازي قد أ لصفت إنصافاً تنه رإعيات عمر الخيام فيسظل التاجات 
السشابقة . وهذه أمئلة من رباعيات حافظ وترجنها نسردها في غير احتيار ٠.‏ حاء في النص” 
الاتكلنزي الشعري للربعية الثانية :سم 


يوليو اسه نقد وتحليل لرباعيات حافظ الشيرازي ل 


رومع سصذفغاه8 لع طقتصة؟ قصرمة عستم 010 تقط 02 
.829 وعمدووة و1126 كلدم وقصس 1 غقطا ,عمط 6196 
دهم عوهة1[معفط عط 2ه ومع مقط عمس معلوكلا 01 
عتا70 6غ عتتلوع0 77021008 قط عسنة رقصد 1 ذفقط1 


وهذه ترجنها العرية ؛- 5 
ىا 2 0 »م عور دهم 
من عليق اراب لاسن سلطا ن تعلى» فحجد ا جدرده ورسما 
آرء دعبي السّالي دايا سدور فأفئي رلاءها لك حَتمًا 
وجاء في الترسحمة الانكليزيه اللرباعية الربعة عشرة : - 


علص فط '” 11461 4ه غصنام فط “ *” 2 مز[ عسولا “ ,آ طامن © 
107:60ه'امن ,سمهية و1 “ ” 2 أغدولة مده “ ,1 طامه © 
ع صوة مقهاط جاغعو«ة رطف“ ”7 طوعومة دملا “ ,1[ طامه0 


.” 1160 قد فتاعدمغ د104مع عصروة 7050 مق طاعهة :ده"8 


0 رحا الغرية ع 
: «هذا اللحّى؟» فقالت:دحياة ابي قلت: «فوك 67 قالت: «حّلا الرجان1» 
قلت” : هذا الحديث؟ ةقالت د شبي في غنام » وكلث لفظ نات 4 
دي من أشق الات فجن فشا ا أزدحت به من المي والحوارفي أسلوبر 


06أطع تإمصوديرة هلامع قلط 1اقطة 110 
7 مم قصه تمقفط وثوأمموم م 2ه عمتعاموعط منط]' 
: فأمفغط دعطاوعط هذ 85020 4عصتهغ08مم1را ه 18 معط ]1 


!ةط وه ؟جرو1اه ماغم0 اءة5ة 60« عط صمط ]1 


وهذه ترجتم العربية : حر 

كيف تُنبَى القسادة, اللاهيّة مدع قَلْير وصَدع دمحأ 

في قلوبر ححسرق خسنت الكتجدت دفيناً كلو 0 البكد 
وأشعر أن" > مجال الترجة لا مكن أن يسح . بدقة أبعد من هذه في القل ولابألفاظ 


م نقد وتحليل لرباعيات حافظ الشيرازي المقتماف 


أكث . وفي الواقع إن حافظ الشيرازي قليل" الالفاظ عويص” المعاني بعيد” الخبال ساحر” 
ا جازءوكل” كلز 39 لؤْلؤة منضودة ذات قياس في عقد نظمه لحي لا تكن اغفالها 
ولا استتداها .فأسلوبه قويأ » ناض" منسجم أ غني * الابرات» متشبسع بدوح الحبر والسرور 
والغباب وإن كانت تنخلله صيحات” الانسانية التمذبة على مدى الاجال .وما حل أن 
النقاش وائس في ر'عه بشاعة مامون ( لامسسموكة ) إائه الزوة قد روعنا بأك من 
الصورة التي رسمها حافظ الشيرازي بشعره في الر باعية الثالثة والثلاثين السالفة الذكر التي 
تتفجر سمخطر على استعباد المال للانسانية وطهء عافي اليم . فلا بدع اذا اشبر ديوان 
حافظ العيرازي شرقاً وغرب م وتتلى بنظمه عمشاق” الادب الفارسي” ».ولا غرو إذا 
عدت ' ترحمة رباعياته الى الانكليزية في سنة الكام. . حادق اديكًا عظياً » وان كانت 
الحافظ ترحمات ودراسات شتى في الادت الاوروي زدانبها مكائب الغرب .وحن لا عكننا 
ان تشبى حافظ الفيلسوف اذا ذكرنا حافظ الشاعر لان الفاسفة والروح الشعرية مجان 
امتزاجاً في لخلينه . لقد كان مفتونا بعلوم الدبن وبتفسير القرآن والتصوف المتدل ومع, 
,هذا لم يسم من ألسئة حاسديه حت أنه كاد يحرم الدفن” الأسلاي بعد وفائهلولاارجوع 
الى ديوانه والعثور اتفاقاً على ما عراز اعانه . وهو صوفي” مكتعزف" 1 د 
للدين في نظره وجهتان- الوجهة الذهئة والوجهة الادبية » وكلتاها مؤدية ة إلى عرفانر 
أعى وأدق « للكائن الاأسمى » . فأما عن الوجهة الذهنية من الدبن فائها بتأمل هندسة 
العالم ودراسة نواميسه وبحث العلل الغائيّة والاسباب الحقيقية لكانه والنظر في ما وراء 
الطبعة تمل الاسان يدرك أن الكانٌ الاعى ( ومنو وسودمدة ) هو العتل الا'عى 
( مع 1امغمآ عصعممدة ) واللقصود بالكائ الامعى الضسير الانعى ( 6صمهممنا8 
وومعتهقده0 )الذي يتصل به إلخلق” عن طريق ضام , . ولا كانت هناك درحات 
في العالم الادي اشبه بالدرجات الكبنوتية فان دوام الاتصال لخدتي بذا «الضمير الامعى » 
قد يؤّدي الى بلوغ أمى هذه الدرحات .هذه حي ناحية من نواحي المذهب الصوفي 
الذي داف به حافظ الشيرازي » ولخسة الاستاذ الدكتور سيد عبد المجيد الذي 
وه النظر الى صموبة فهم تمابير هذا المذهب الصوفي لمن جيل « العقيدة الثتائية » 
ةزمه 0210 عستده8 ) التي إسطها العلامة انو حامد العزإلي قبل ديكارت وغيره 
من فلاسفة أورونا . ولاصوفية التي دان بها حافظ الشيرازي " ناح" جيل" هي عدم العييز 
ماين شخص الانسان و أشخاصسواء . . فالاص الصاح حقيقة “في لظره هو تحقيق الشخصية 
التي تقد ٠‏ مقدماً من عداها وبرى أن خا لق سبحا نه و تعالى بتجلى في خلائقه » وأن 


بوليو اها نقد وتحليل لرإعبات حانظ الشيرازي الل 


هذه الخلائق في صمم معسدلها من الضمير الخال » وقد نبت في قيود الزمن والزكيب 
ولكنها محتفظة بالصفة الاضلية لها وهي أنها مستقلة عن الذمنٍ بالنسبة امارفها أي بالنسة 
لما نالت بسيبه وجودها الممتاز . فالعالم كوحدتر موجود إمكاناً فقط ء والحتويات الممكنة 
بغمائر نا وهي المعرفةتوجّد خالدة كافكار تعمل داثيين لبلوغها . وكا ازددنا باوغاً 
الها شعرنا أنما ل نباغه بعد منها غير منفصل عدا » وهكذا كان العيزينسرورناالشخمي 
وسرور غيرنا لاوجو له . وهذءالعقيدة الصوفية تجعلا! نواجه المذاهب الخلقية التي أشاعها 
سدجوك ( 301ع510 ) وجرين ( ه6266 ) وسهكل التوفيق مابينالنظرات الماديةالتي 
ببؤمن بها قيلسو ف كامبردج » والنظرات الروحية التي يؤمن بها فيلسوف | كسفورد . ولا 
حاجة بنا الى الكلام على ناريخ الصوفية والباطنية في الاسلام فان” مثل هذا البحث مكنا 
الاستغناء عنه ولاحاحة بنا إلى ما نحو م حوله من خلافر وجدل رفي مثل هذه الدراسة الادية 
الصميمة ؛ ومن بريد الرجوع الى ذلك فعنده مراجع شتى في الادب العربي وحده وعراجم 
فاسفية ة أوروية كثيرة للتبيانعن آراء ديكارت وماليرا اش ولوك وبيدكلي ولسنئز وكانت» 
ومالها من مقابلات تحببة في المذاهبالصوفية.. وحسبنا هنا أن نقول إن" حافظ الشيرازي 
كفيل* باسعاد عامة قراثه في الغالب مثل إسعاد قرائه امتفلسفين المتصوفين ” : لاننا اذا 
أخذنا رباعياته على ظاهرها ول تنظر إلى ممائيها العميقة فانه لن تفوئنا حلاوة سائفة في 
سذاجة المعنى ار ٠‏ مثال ذلك ٠‏ الرباعية السادسة والاربعين 8 بقول : 


خسري ما أصل” عقدر شمر ومعاني الاحلام في نليل" لمك 
محراكة ا يكم ادر بَكرِزَه رأماالتئفيعِطر قر بيك!! 


نان 


وقد صدق تشارلس ستيوارت ( 5668828 ابم ) في قولءإن حافظاً كان متفوقاً 
بصفائه وكان مصدر إهام لبني وطنه حت أن شعره كان “يتبارك به ودر جع الفأله ويُمّد؟ 
في المرئية الاولى من الاحثرام بعد القرآن الكريم . وقد أشرنا الى عادة استشارة ديوانه 
أ نه | ملحن جره عله يل دقل ور علا يستشيرون ديوانه , 
إويتفاءلون به 4 أورجزب تاعدع دن«داك الامراطور الغولي العظيم » ونادر شاه الذي كان 
إعمد دايا الىتبيكن قأله فيديوان حافظ قبل الاقدام على أي فتح » وكذلككان شأن عرزا 
مهدي خان قبل حملته على طوروس » كأكان شأن غيرثم من الخكام والفاتحين الشيرقيينفي 


٠6‏ قد وتحليل لرياعيات حافظ الشيراذيٍ اللقتطف 


ذلك العهد . ول ل ببق هذه العادة مث يننا فك لحب لمر حاظ عاد لان لسوق فتن 
ل التبك به وعرقان طالمدفي سطور رباعياته! فقد ججمت هذه الراعيات الفية ال يتجاوز 
علاهاخساً وستين رباعية صوراًٍ شق بديعة لانفس الالسانية فوسرورها وحزتما » » في لعيمها 
وبؤسباء في اعاما وشكها » في أملها ويأسها » بل في حالات متعدادة معبسرة ة عن متنوع 
خوالحها » وبذلك حاءت هذه الرباعيات كتاباً وجدايًا فسبح البيان لكل قارى' 
حسب لظراته اليه » وإن حاءت الصياغة” في ظاهرها أحياناً حاملة” معاي الناقض بحيث 
يصعب أن تفهم منها معاتي الايمان » ولكن الصوفي' يفهم ذلك ويرناح اليهكا هو شأن 
الرباعية السابعة : - . 

الصّبًا ممع السلائر الشعي فاش ربوا غير قين ذل الصّبَايَة 

إِكا الكورت هزه لخرابر وتغرات” الاربابر يتاو حَرَابَه 

ويرى الفبلسوف” الاجناعي” زعة الرجل الحرة وسخطّة على اولئك « الارباب » 
أي جبابرة الاارض في تفسيره - اولثك الذين يعيثون فساد فها بردتم » وقس' 
على ذلك تفسير كل مستمتع بهذه الرباعيات حسب رّعته وتقكيره . ومثال ذلك قوله في 
الرباعية السئين : 

با عظياً يبوزع الحاجاتر سن ؟ جزاء ومن لامر در 

1 كشسفي عن سس فلب إذا كذ ت لا تستطيع عرفان سي 19 

بيد الطبعة 800 في جموع هذه الرباعيات » وبحجد الحب" عزداناً » وثرى 
لال جديدة من المعاني والمواطف والتأملات في الحياة والموت » إدرى كل" ها يجول 

في النفس من هاس نر وخبال مصواراً ولو في خانب _منهذه الرباعية أو تلك؛ وتقرؤها » 
ثم تقرؤها مسنسغاً عبقرية هذا الشاعر الروحاني الفيلسوف الذي لا بكاد يضحك للدنيا 
حق يصيح مكلوما : 
في مساعر محال طار شري أي غلشم رمن" فهر صَسْفر سايق" ؟ 
أصدقائي بالامسن ع شوق راح وره يآ تاوت زنايق 

ثم يعي نفسه ويعزيك بفلسفقر . الاستسلام ولكنها أيضاً فلسفة البصير : 

حول صون ١‏ الحياة تصخب أموا 8 * شقبرءوالعمر رهن ؛ السكابر 

وقريباً سقذف 00 بإ صا ح متاع الياتر رمن كس بابر 


مسي مسي سر 


ع 


111110110107 


ا مواد المخدرة تفتك بأمة 
الدكتور عبد الوهاب مود 
سا لدم 


دج الملاج دم 

مدة العلاج © انا نقدر شهرين مدة معقولة للعلاج من أدمان الحروين ويتبع 
ذلك اريعة اشهر كعامة نفسية لاذن سيق ان تمالجوا ونكسوا ويقرر أكير الاخصائين 
ان الشفاء لا يكون ناما الا اذا مضت مدة تتراوح من سنة ولصف الى سئتين ول تحدث 
تكسة للمريض.ونحن ابتدأ نا العمل ولم تكن لدينا فكرة معينة او طريقة مقررة فيممالية 
الآلاف من المسجونين في سجن مصر بل وجدنا انفسنا مضطرين الى السير في معالجة 
الامراض والضاعفات بعلاجات مقابلة وقد يحثنا في مختلف المطولات الطبية فوجدنا 
الاستاذ يشوب يقول في كتابه ( معالحية الادمان بالافيون ومشتقانه ) ( اني لا اعرف 
علاجاً نوعمًا لمرضى الخدرات كا لا اعرف مثل هذا العلاج للحمى التيفودية او لذات 
الرئة . وان الدماية الكبرى التي تنشر هنا وهناك لاستمال البلادونا واليوسين والائروين 
والادربنالين والهيوسيامس لنجاحها في شفاء المدمنين لا ترتكز على اساس صحبح وان 
هذه الادوية اذا احسن استمالها ادت فوائد جزية في مقابلة اعراض خاصة ) 

ان الادمان يختاف كثيراً بإختلاف المدمنين فبعض المرضى كني لشفائهم الحجز 
الاختياري لمدد مختلفة والبعض الآ خر يكفيه الحجز الاجباري لمدد معينة وبعض المرضى 
جب مالمتهم معاللية مستمرة مدة أشورر. وأذا حاء الوقت الذي خترع فيه علاج نوع 
خاص- وجب ان براعى منتهى الدفة في استعاله لان لكل مر يض اعراضاً خاصة ومزاجاً 
خاضًا - وسنذكر للفائدة العامة جمومات من العلاج خاصة أو أشان بإسثماها اكر 
الاخصائين في معالحة الادمان بالمالك الختلفة وي 

العلاج )١(‏ بالسبلات (؟) بيروميدالصودا (©) بالقلويات (4) بإعطاء اجسام بروتينية 
() بالهيوسين (5) بالحيوسين والاترويين والاستركنين (0) بالسكو بولامين (8) بالانسولين 
(ة) بالاشعة فوق الينفسجية )٠١(‏ مخلاصة الغدد الصماء 63 يحقن لبن المعقم )١١(‏ بطريقة 
حقن الدم الذائي 


1 المواد الخدرة اللقتطف 
والطريقة الاخيرة حي التي اوجدناها اساسا لممالحة مدمني المواد الخدرة في سجن 
مصر العبوي فيسني لالاوم؟ وكاو."” وا فائدة كيبيرة ع في كسر حدة أعراض المنع 
وتلطيفها وشفاء الكثيرمن المدمنين كأ انها لم تنجح في بعض المالات وقد بنيت نظريةالحقن 
بالدم الذاتي على : 
)١(‏ وحود مواد مضادة للسموم بالدم 5 
(؟) وجود مواد سامة ننيجة الادمان بالدم فاذا حةن المصل احدث مواد مضادة 
بيده السبوة ا ش 
(0) أن الدم له تأثير منشط في الاعضاءالخاصة كالنخاع والكبدؤالطحال بتجديدالدم 
(4) أن يكون لهذا الدم الحقون ما للمواد البروتينية الاخرى من تنشيط في المناعة 
ونحن الآن نسل في سبيل نهذيب هذه الطريقة الحديثة في العلاج واستكالما 


العمرع التشريمى 

١‏ س يمل الاتحجار بالمواد الخدرة جناية يعاقب عليها القانون بالاشغال الشاقة المؤبدة 

/ا ست معاقبة المبر بين والمساعدين بالاشغال الشاقة المؤقتة وكذلك عمال النقل الذين 
يعامون انهم ينقاون مواد مخدرة 

© الغاء « وقف التنفيذ 6 بالنسية للعدمنين من احكام السجن الصادرة علهم 

4 - لا يعتبر الحسم الصادر بالسجن على سجن مدمن لاول دفعة سابقة تحرمة من 
<قوفه او بعض حقوقه الوطنية 

ان تنخذ الاجراءات بطريقة فعالافي تنفيذ الغراماث وتحصيلها وتنشأ بمايتجمع 
هنبا مصبحات واصلاحيات لمعالحة المدمئين 

+ - اذا ماد تاجر الخدرات -- بعد ان حم عليه الى الاتجار يها ثانية عوقب 
بالاعدام كا فلت اليابان وبعض امم آخر: ىذلكِ : 7 

/ا حت مع دخول أطروين.مصر منعا باتاوالاستعاضة عن التداوي به ب#واهراخرى 

لم عب زيادة المنارية والندفيق في الوسائل والالظبة المتبعة في مصال خفر السواحل 
والحدود واجمارك لمنع التهريب ووضع مكافات كير: ة للمرشدين. 

به س زياذة عدد مفتشي الصيدليات التابمين لمصلخة الصحة العمومية واعطاؤمم سلطة 


يوليو سف ' ألواد الخخدرة 0 
الععرج الوقالى 


١‏ س بش دطية كيرة تقوم بها وزارتا .الاوقاف والداخلية بواسطة خطب مثيرة 
ومنشورات دورية 

؟ - إقامة معرض ومتكف تعرض فيهما عوارضحرض الادمان ومساويء الخدرات 
ومضاعفاته بدى' مصنوعة من الشيع وقاثيل صغيرة وصور فوتوغرافية 

م سب اعطاء الفرصة للطلبة والموظفين والمال في زيارة مستشنى سجن مصر ليروا الى 
أي حد “روصل الهدم في صحة الالسان ولتكون لم من ذلك عظة وذكرى 

5 حصن قامات للحاضرات يقوم بالخطابة فا لعض الرشدبن من العاماء 
والاطاء بع فون الناس نم وفوائك تحافظهم على هم 

ه وناكان | كثٌ أسباب الادمان 5 سوء الحالة الاقتصادية فاذا فتحنا باباً 
جديداً ارزق والعمل فان العدد يتناقص سريماً 

- يجب أن تتضافر مصر مع باقي الدول على القيام يجهاد دولى مام ضد مصائع 
الهروين والمورفين في تحارية صنعه والانجار به ووقف ارساله ونقله إلا في الحدودالمقررة 

٠7‏ إقامة عيادات ومستشفيات ومصحات لعالمة هؤلاء المنكوبين في مهم 

- السعي في تعديل التشريع فيا مختص بمحاكمة الاجانب امتبمين بالاجار والاحراز 
امام الحاكم الختلطة بحيث يكونها حق التفتيش والقبض واستمال كل حقوق اليابةالعمومية 

وس السعي ف الغاء الامتيازات الاجنيةوهي التي تقف عقية بة أمام البوليس المصري 
ليؤدي واجيه أهام تجار المخدراتمن الاجانب 

٠‏ - إلشاءمصاحة حكومية كيرة عيزانية وأفية تقوم لعملضد المواد الحدرةويكون 

من اختصاصها القيام بالملاج التشمريعي وتعديله اولع الوقافي لتتحفظ لمصرثر وهاو بناءها 


الدئرام 


ان الهيرون قد نال من مص الآأن | كذ مما ناله من المدمئين . فالطبقات امتوسطة 
والفقيرةمنالامة تبوي الى أدق دركات الشقاء. والناس يفقدون م وشمرفهم وسعادتم . 
والعائلات تفقد داثلها فتفقد به الراحة والطمأ نبئة . فاذا استمرت المدوى وزادت . فان 
مص رتفقد ابناءها وتروتما وكانها السباسي .هي في حزن وم 

ىثنا 00 للق جزء ١‏ 


55 الزراعة والاقتصاد التتماف 


ايا 


مسمشسوهفسي-ه 


مقام ليود فى مربيز الحيوانات 
الداجنة وزيادة انتاحها 


للعنامس المعد نية كا لكلسيوم والفصفور واليود والحديد ست مقام خاص في لغذية 
الحيوا نات .والطريقةالمشهورة الاستدلال على ذلك هي أيجرية فؤرستر . . وملخصها ان 
الحيواانات التي منّع عنها هذه العناصر بموت قبل الحبواناتالتي متع عن الاكل بتاناً 
وللبود مقام خاص يفو قمقام سائر المناصر في جنم الحيوان والانسان ثما حدا الطببعة 
الىخلق غدة خاصة لافراز مادة تحتوي عليه . هذه هي الغدة الدرقية التي تنظم بافرازها 
كثيراً من شؤون الجسم الحيوبة . والعنصر الفعال في افرازها يدعى الثير وكسين . وهي 
فوق ذلك من أم حصون الجسم ضد الامراض وثلثا افرازها بود 
وقدكتبنا في مقتطف بوليو سلة 1470 مقالا ,بدورعلىمقام اليود في الصحة والعلاج 
ثثبتنا فيه اهم الحقائق الديثة في هذا الصدد . وغرضنا الآن تناول الموضوع من جبة 
اثر اليود في تغذية الحبوانات الداجنة وتريننها وزيادة انتاجها 
ويلخص اثر افراز الغدة الدرقية- أي اليود في الحيوانات فيالشؤون التالية :ب 
)01 حو ضروري لاتظام نمو الجسم -- في مثيل امام وعملية التنفس والوا ماني 
(؟) لابه منه للشمو المدبي 
شه يحتّاجٍ اليه حاجة خاصة في الاناث الحاملة 
)(:) ممتّاج الب في سني المراهقة لاستكال بمو .اعضاء التناسل 
(ه) لابنة من لصحة الاد والشعر ( الصوف) وما اشيه 
(5) سَروري في مثيل الكلس . لانة اذا زاد الكلى في الجسم لزم زيادة اليود 
لمثيل الكلس الزائد 
(07) محتاج البه الاحتفاظ مقاومة الم ضد عدوى البكتريا وسمومها 


. يوليو إعروا الزراعة والاقتصاد و١٠‏ 


وقد أثبت كرامر ( «ددمه:0 ) حديا ان ليود انر كيرا فيضبط حرارة الم 
وفبا السوف نفصل الحقائق التي ترتيط بأنم هذه الوجوم 


البود والنمو 


تقدمت وسائلتر بي الدواجن في المقدين الاخيرين تقدماً كبيراً بإلاعماد على ان ابحث 
0 . والائتاج الاقتصادي يقوم بصحة مو الدواجن وسرعته . وفي هذا لا مندوحة 

ن تناول مقدار كير من المناصر امعدنية اللازمة النمو . ولكن قد بطم الميوان طعاماً 
كثا ل يستطع أن يتناول من هذا الطعام العنادسر اللازمة للنمو الصحبح ٠.‏ فأخذ مالم 
دع 2 كلي 6 1117 يعد مجر بة أشار مها باجثمشهور يدع ىاور (077) ليثيت اثر اليود 
في |أمتصاص النترو جين والفصفور والكلسيوم (المير).فوجد ان مقدرة الحيوان على امتصاص 
هذه العناصر الحبويةوالاحتفاظ بها زادت زيادةسريعة بعد اضافة قليل مناليود إلى طعامه 

فيظبر ما تقدم ان طمام الحيوان قد يكون حافلاً بالناصر المتقدمة وكن الحيوان 
نفسه لا بملك مقدرة امتصاصها ومثيلها . وان اضافة قليل من اليود يمكنة من ذلك 

وقد اجريت تارب متعددة في كلية الزراعة بولاية ايوى الاميركة اسفرت 
عن الت الثالية : ان اضافة قليل من اليود في شكل يودور البوتاسيوم الى طعا المتازر 
زاد ونه اليومي ٠‏ في المائة عن زيادته قبل اضاذة اليود وقكل مقدار ما لطعمة الحرين 

٠‏ فيالماثة في كل مائة رطل من الطمام .وكذلك مو الختازر التي اضيف «ودورالبوتاسيوم 

لى طماموازادت طولا "وغل | ومخانة في قوائها ايان الحيوا نات التي اطعمث إبودافي طمابا 
تاولت مقداراً من الطمام اقل من المقدار الذي تناولته الحيوانات الاخرى في التجربة 
ومع ذلك فاقها موا 

وما يصدق على الحنازير يصدق على الغم .فقد اثيتت تارب الاستاذين جوف وبر نبا 
في غنم مرينو في حطة اوبرهواز النابمة خاممة ليزغ ان اضافة 14٠‏ مليغراماً من ,بودور 
الإوتاسيوم لطعام الرأس الواحد من الغم يحدث زيادة ظاهرة في وزنه ١‏ 


اليود والتتاسل 


حاجة الميوان في دور المنين الى البودعظيمة. وآثار نقضه لاتظهرعادة ظبوراً واضماً 
على الام الحامل . ولكنها تظيرفي الاجنة والاطفال. ففي كثير من الاحوال يولد انين 
قبل ميمادم أو بولد في ميعاده ميتأ أو بولد ويعيش يومين او ثلاثة ايام ويموت . وفي 


م٠‏ الزراعة والاقتصاد المفنطف 


الاحوال الاخرى يكون الوليد ضعيف البئية معرظاً للامراض 

واليود ناقص من تربة بعض البلدان ككندا وبعض مقاطعات سويسرا مثلا” وق 
اشار ددعو ل مدير مصلحة الدواجن في كندا الى مسألةاسقاط الينينفاً كد ان مشاهدائه 

تؤيد له القول بأن نقص العناصر المعدنية بوجم عام واليود بوجه خا ص من طعام الدواجن 

وعلفها يفضي الى اسقاط الحوامل وولادة اجنة ميتة 

ومشاهدات روثول تتفق مع اربع حوادث دونما نولك عن اربع سيدات حامئلات 
فقد ذكر ا نكشفالدم نطربقة سردن كن سلبكًا و لكنكلا منهاته السيداتكانت تسقط 
الجنين فيشهور الجل الاولى . فني امل التالي جعل كل سيدة مهن تتناول "١‏ نقطة من 
تحلول يودور البوتاسيوم ( قوة © ٠رء‏ ) مع ثلاثة من حبوب بلود 1318044 وني الحالات 
الاربع ولد الطفل سلها” في ميعادهر 

ويقول كرينو المدنج»هك انه اذا عذيث الحيوانات بغذاه ناقص اليود ولدت 
اولاداً سنا دلكن اذا عي مؤلاء الاولادالضعاف بقدر واف مناليود قويتاجسامهم 

وقد ثبت مؤخراً اننقصاليود فيطعام الاناثمن الحيوانات قد بمنع الاق من التوليد 
واجريت تجارب كثيرة من:هذا القبيل في الدجاج فأثبت غيرني606:117 في تقربرم ان 
اضافة بضع نقط (#الىه) من >لولصيغة اليود( قوة ٠١‏ 7( أسفرت عن زيادة في عدد 
اليض وتكير في فقس الكتا كيت .وقد جاء في تقرير قدمه معبد روت ( 8077880 ) في 
كلية غرب اسكتلتدا الزراعية ان طعاماً يشتمل على معزي من المناضر المعدنية ( لسبة 
اليود فيه عألية جدً!) زاد عدد البيض ٠ 7 ٠‏ بيضات في السنة الى .ملا يضة معمرافاة 
العوامل الثانية . وقد جاء في تقرير 0 نوارب سكوت في (سسسكنشو ان » بكندا انم 
«حيث يكون اليود ناقصاً تنهأ الحالات المعروفة بالغوائر وسقوط الشعرفي الصغار ونشواه” 
بعض الاعضاء » . واليك ما جاء في جريدة الغلوب الكندية في اول مايو سئة 1554 
دان حالة قطان الهم هذه السنة تبعث على القلق . فالغوائر كثير ويصحبه ضعف وحمول 
0 على قوائمه . ٠‏ وقد خسر إعضهم ٠ه‏ في المائة من 

قطماتهم , على أن الفلاحين الذبن يطعمون قطانم يوداً ففي الف خير» 


ار اليود في الجلد والضوف 


لا يليث هق تق اليود في الامام حتى يلير في الاد والصوف والفرو. فقد اثبت تنلين: 
(وصتانة1) ان الاغنام التي لا.ينتظم مو صوفها فيظبر في بقع ر نامياً وني بقع | اخرى من 


يوليو اخةا الزراعة والاقتصاد هنا 


الحن نفسه ساقطاً حالة تصحب داء الغواز وقي علاجها جرب اليوه قنجح مائة في اماثة 

وقد جاء في جلة « الكيييا .والتعدين» فيكندا ( اول دتعير سنة ه157 ) ان أغنام . 
ولاية مشفن ١‏ تنجب. جلوداً صالحة للبييع حت اطعدت أملاحاً فبها آآثار للبود. ٠و‏ بفضل 
ليود اصبح هذه الولاية مناعة صوف تاجحة 

وقد ظهر من التجارب في غم مرينو فييحطة اوبرهواز التابمةلجاممة ليزغ أن اعومة 
الصوف تزداد نحو م ١‏ في المائة على أثر اضافةيودور البوتاسيوم الى علف الثم 

وقد قام حديثاً الاساذ كري ( 000218 ) بتجارب في كنت بجنوب انكلرا في 
الخنازير فثبت له ان حالة جلودها تتحسن نحساً عظيا على أثر اضافة اليود الىطعامها 

ومن الغريب المدهش أن غ غم اوركني وشتئدلمشهورةبقوتها وشدة مقاوما امراش 
شهرتها يال صوفها ونعومته ‏ تأكل كثيراً من الحشائش البحرية. وقد ثبت ان العنصر 
الغذائي الفعال في هذه الحشائش هو اليود 


الود ومقاومة الامراض 


لقد أشار كثير من الباحثين إلى أثر اليود في زيادة مقاومة الجسم للامراض وتأيدت 
هذه الاقوال بنتائح تجارب عامية دقيقة قام بها عاماة مشبود لهم بالبراعة والذكاء 
وقد قام كول ( 6016© )ددماك( 70181 ) بساسلة من التجارب في الكلاب ثبت 
مئها ان للغدة الدرقية ‏ أي لما في افرازها من اليود ‏ شأناً كيراً في الوسائلالتي 
يستعملها الجسم لمقاومة الامراض . ثم قالاه ولماكان مقدار اليو فيافراز .هذه الفدةينقص 
كثيراً في اثناء المرض فن المعقول أن يكون تناول اليود في حالات العدوىالحادة مفيداً» 
وها ماضيان في محثها ولا بد" ان يسفر البحث عن حقائق اساسية خطيرة . وقد قام 
الذكتور اسطفان ديزر في محطة التجارب لفسيولوجيا الحيوانات في .بودابست يتجارب 
واسعة النطاق لائيات اثر اليود في مقاومة اجنم لا للعدوى فوصل الى تاج تسق مع النتاج 
لذ كورة سابقاً . والتجارب التي قام مبها ب بديعة جِدً! يمنعنا ضيقالمقام عن التبسط في وصفها 
الىهذا يضاف مباحثكلية اسكتلندا الزراعية ومباحث و لكر وتايار في المند وغيرها 
في كندا واميركا 
فثمة مرض المفاصل الذي يفشو بين الافلاء ( البار ) ويظن ن أن سبية مكروب يدخل 
من الصرة . ولكن المرجح أن سببة باشلس القولون الذي يوجد داماً في معد 
كل الحوانات ولا يض إلا أذا اتصل بمجرى الدم فيصير منشأ كثيد من الامزاض 


١‏ الزراعة والاقتصاد المقتطاف 


كالدوستطاري في الحلان . ففي كندا الوفبات بهذا المرض ( مرض المفاصل ) كثيرة وي 
منع أو تقل الا لا ن باضافة لصف ملعقة شأي من بودور البوتاسيوم إلى الماء الذي تششرية 
الفرس مرة كل خسة عشر يوماً في اثناء حملها . وبذلك نقصت الاصابات من ٠ه‏ تر الى 
م ير" . ويذهب بعض الباحثين الى ان الليرعة المذكورة اكير ثما يازم 

وتصاب المتازير بحمى حار مربّو الحيوانات فيمعالها الى ان اتضح في وباه منهذا 
المى :فثى في استراليا ان الختازير التِيكانت ”تناول اليودفي طعامها لم تصب بالحى في بقعة 
جرفت فما المى قطماناً كيرةمن الختازير 

وتصاب الدجاج 'بنوع من الاسهال ناثىء من باشلس . وقد جاء في الله العلمية 
لجعية مربي الدجاج ان اوقبة من صبغة اليود ( قوتها +5 ث/ ) في جالون من اماه الذي 
تشربهٌ الدجاج في اثناء شهر منع اصابتها بهذا الاسهال . ثم بمد شهر انقص المقدار الى 
لصف اوقية . وعكذا 5 

ولقد اثيث ماك جار بسن نم0 315 اند كن احداث الغواتر بزيادة لسبة المير 
في الطعام وانهٌ مكن منعه اذا زيدت نسبة اليود فيه مع زيادة الحير.ومن اسباب الكساح 
(لين العظام والتواؤها ) جز الجسم عن امتصاص مقدار كافر ر من الكلسيوم وماد وق 
اث تكلي ان المنازير القي, اضف اليود الى طءامها زاد مقدار ما عتصة من الكلسيوم 
/ في المائة. وقدئيت من تجارب بعض الالمان ا ناليود له فم لشاف روواقرفيح-وادث الكساح 

ومنهنا شين لنا أن نطاق استهال اليود في العلاج الحديث لاد أن يتسع وقدحضّرت 
بعض معامل الادوية عركيات عضوية يقال أ حتوي اليود منها لبن" بودي" وهو محاول 
عولي من البود يضاف إلى اللبن وقد جربة الزياخ وبزلان صناهوةء13 تلك لعماوااكا 
فأسفرت تجار مهما عن ظوور فائدانه في حالات الدرن (السل) وخضوصاً في الاطفال 

اليود وادرار الابن 

لعل الدكتور اونو سير احد موظني مصلحة الصحة السويسرية هو اول من ين 
أن اضافة بعض الاملاح اليودية الى طعام الابقار زاد في مقدار ما تدّره من اللين ومقدار 
ما يحتوي عليه هذا اللبن من -الدهن والمواد الخامدة . وعلاوة على ذلك اثيتت تجاربة الني 
قام بها في مقاطعات سويسرية مختافة واحوال جوية متبايئة ائر اليود .في ؤيادة خصب 
اللحيوانات من جهة ة اخلاف الشيل . وقال طلم آخر اسعة ستروبل ا8]0256 بتجارب 
دقيقة ة جدًا في هذه الناحية خلص منها الى النتيحة التالية وهي في قوله : ان أثر 
جرعة من البود قدرها 75 ملغراماً من اليود للرأس الواحدة من البق ركل" يوم ذاد 


يوليوا*ها الزراعة والاقتصاد ألا 


مقدار ماتدره من اللبن في البدء زيادة قلي ثم اضطر دت الزيادة واستمرت . اما الابقار 
التي لم تتثاول اليود فنقص مقدار ماتدر من اللبن ٠.‏ ونقدر الزيادة واحت ٠‏ ب/زولكن 
يظهر أن مقدار الدهن في الابن نقص نقصاً طفيفاً (4- 3 ٠ن‏ ) ولكن زيادة ادرار أللبن 
تجمل مقدار الدهن الكلي بعد تتاول اليود | كم مثة قبل 

وقد اجريت تجارب من هذا القبيل في محخطة التجارب الزراعية في ولاية اوهايو فثبت 
ممما ماتراه ملخصافي الجدول التالي الذي قدمه الدكتور موثرو مدير انحطة 


الادرار بعد تثاول اليود قبل اليود وبدونه 
رطل لبن فيها دهن بالرطل رطل لبن رطل دهن 
بقرة(14١ا)‏ 079.م غ36 /االاة لوك 
د (6؟) #“52و4١‏ نيف ادك يفف 
ولا بقطع الدكتور موئرو برأي في هذا الموضوع وانها يقول انه بمدالعدات لتوسيع 


نطاق التجارب 

ولا مكن القول الآ ن ان سبب الزبادة هو اليود وحده لأن تجارب عض الءلماء 
الآآخرين ن ( مار لتزهارئين في فنائدا ) تنبت أن اضافة مزيج من العناصر العدنية المبوية 

(ها فسا البود) إسفر عن نحسين فيادرار أللبن وما فيه منالدهن .وقدقام الدكتور ككري 
الاتكلزي بتجارب مشابهة فثبت له ما ثبت لستروبل وهو ان زيادة ادرار اللبن الكون 
قليلة ثم تزيد .ولكن الزيادة في تجاريه بلغت 18 في المائة (بقابلها ٠١5‏ يز في تجارب 
ستروبل) و7١‏ /: زيادة فيمقدار الدهن (يقابلها تق ص قليل فيتجارب ستروبل) 

وما نحسن الاشارة اليه في هذا الصدد ان بلاد الشيي من اغنى بلدان العالم في ما 
تخرجة وتصدر من اليود والثتزات المستخرجة منارضها لمعروفة بثترات الصودا العيلي 
تحتوي على اليود ايضاً ومن هنا تأتي, فائدما المباشرة للنبانات التي تسد بها وفائدتها غير 
الباشمرة للحيو نات التي تفتذي بهذه النباتات 

سم 

إلى هنا تكتفي بابراد الشواهد المتقدمة » وتوضيح سبل لابحث » قد يكون لنا فيه باب 
جديدة لللزوة » فالمزرجح أن الارض المصرية ناقصة في المركنات اليودية وأذن فلا بد من 
أجراء البحث لمءرفة هذا النقص والعمل على تلافيه باضافة اليود الى علف المواثي وغذاء 
الدواجن الختلفة بطريقة عامية . واذن فهذا ميدان للبحث البدع» فليتقدمالبه من يغريه 
استطلاع خفايا الطبيعة والسكيوية خدمة بلادم 


4 ار أسلة والناظطرة القطف 


0 


قد راينا بمد الاختيار وجوب فتح هذا الباب ففتحنا حا او وك وتشحيذاً 
للاذهال. ولكن المهدة فها يدرج قي على اصحا به فنحن براء منهكله . ولا ندرج ما خرج عن موضوع 
المقتطف ويراعى في الادراج وعدمه ما يأني : )١(‏ المناظي والنظير 0 ين امل اعد ا 
نظيرك (؟) اما النرض دن المناظرة التوصل الى المقائق . ذاذاكاكاشف اغلاط غيره عظها كال 

المعترف باغلاطه اعظم (*) خير الكلام ما قل ودل . فالمقالات ألوافية مم الاججاز تؤثر على المطو ل 


نيع كاليقيا في جزيرة رودس 

من المكتشفات الحديئة التيكان هاف هالم الاج شأنة عظم” فوائد ماء النبع الموجود 
فيكلا احدى قرى جزيرة رودس ٠‏ وقد الت على نذة بالاغة الفر نسوية في تاريسم 
هذا التللع وخواصّه الطبية» فرأيت انانحف قراء المقتطف مخلاصة ما حونة هذهالنيذة 
من البيان خدمة للناطقين بالضاد 1 

عرف هذا النبع من زمن ديد وأشتهر اسمة في عهذ ابقراط ابي الطب (القرنالرابع 
قبل الميلاد ) وهو اول من استعمل المياه المعدنية في العلاج . وورد ذكره في سجلات 
الفرسان ( الشفالي ) الذين حكوا رودس من سنة لم٠‏ إلى سنة85١م ٠‏ واعلةاقدم 
ماعرف من النابيع امعدثية الحاث » ولكن يخواصه الطبية م العراق بالطرق العلمية 
الحديئة الا من عهد قريب . وبيان ذلك انة ب احتكت ايطاليا جزيرة دودس في سلة 
51م » واستتب" لها الاعس فبها قامت باصلاح احواها حتى بلغت ما بلفئة الآن من 
المدنية والعمران وقدكان للاءور الصحية منعناية الحكومة اوفر لصيب وفي سئة ١551‏ 
قامت بتحليل مياه جميع الينابيع الموجودة في الجزيرة ومنها نبع «كاليتيا > . فاسفر تحليل 
ماء هذا النبع عن احسن التتائج الصحية والطبية فعهدت وقتثذ الى الاستاذ جسباريني | كبر 
علمام ايطاليا في عم الميدرولوجيا في خصه نخسا دقيقا وافي» فقام بهذه لمبمة أححدن قيام 
وقد جرب امل هذا ألماءفي بدء الامر في مائة حريض إعد ان خصت-الاني وشطعت 
عللهم تشخيصاً دقيقاً كانت النتيجة فوق ماكان يقدّره الاطباه فاهتيّت الحكومة بالامس 
وشرعت في بناء معهدرعلى احدث طراز للاتتفاع ماء النبع وفتح للجمهور في سنة 558١م‏ 
فبرع الناس اليه منكل فج وذاع ذكره وكان من اهم الاسباب الباعثة على ازدياد عدد من 
يد على الجزرة في كل مام فقد بغ حددم في للك السئة ما بنع عشمرن الف تفسة 


36 مياه ثاليليا من الداال 


مقتطف يوليو 1١51‏ امام الصفحة؟ ١١‏ 


-- ا 


يوليواسةا المراسلة والمناظرة 1 1 


وفيسلة 19٠‏ علقيد فيها مؤيمر حيدرولوجي عام » وقد وقد اليدمندو بونمن اقطاركثيرة 
ينفجر هذا النبع في مغارة في سفح اليل . وقد جرت مياهه إلى بقعة تبعد عننا 
مسافة ٠٠١‏ متر » وبى فيها المعهد على طراز جع بين الفخامة واعمال ما يجان ما حوله 
منمناظر الطبيعة وتحاسنما الرائعة . وهو بنالا مستدير تعلوه قبة عظيمة ارتفاعها ١6‏ مرا 
محلا نقوش وزخارف بديعة » وفبها ست حنفيات تصب في حو ضكير لازودري اللون 
وفي أحد جوانب هذا المعهد باب يؤدي إلى المكان امعد لتعاطى الياه . وتجاه هذا الباب 
واد تكتنفه صيخور طبيعية وهضاب ووهاد تنخللها مروج ناضرة ونحو ذلك من امناظر 
التي تق بها العين وتزيد المعهد بجة وهاة وحسناً ورثواة 
وقبالة الباب المؤدي الى فناء المعهد من الداخل مغارة كيرة |بتدعتها بد الطبيعة وحي 
على مقربة مله » وقد أعدات للرياضة والاستراحة وخّصص” قسم منها لبييع انواعالطعام 
والشراب . وحملة القول أن هذه البقعة قد معت من محاسن الطبيعة ومناظرها مالا نظير له 
في غيرها من البقاع . وحول المعهد منطقة شاسعة ( حرم ) تزيد مساحتها على مائة هكتار 
مرتّع وقد شركت خلاة لوقايته من جميع اسباب التلوشة وجعل قسم منها ميداناً تكنموه 
الازهار والرياحين وسعد هذا المعهد عن المديزة مسافة ١١9‏ دقيقة بالسيارات » ويكن 
الوصول اليه يحراً في اقل من "٠‏ دقيقة بواسطة زوارق أعدت هذا الفرض 
ماء هذا التببع قلوي كاوري وتغلب فيه المغنيسيا على الكلسيوم ومركاته الاساسية 
( الكلور والكريونات والكبريتات ) توجد فيه بنسب متوازنة بمتاز بها عما سواءمن المياء 
العدنية في الاغراض التي يستعمل لاجلها . واذا أخذ منالنبع مباشرة كانفءله في ادرار 
ماء البول قوياء ويكون مليئاً خفيفاً اذا أذ داففاً وهو يفيد في شفاء الكثير من العلل 
والامراض وله تأثير عظم في جباز الحم . ومعلوم ان امراضاً كثيرة تنشأ ما يصاب 
به هذأ الهاز من الاعتلال والاضطرابات وخاصة الكبد والامعاء ويكثر ذلك فيالبلاد 
الحارة لانها تساعد على التخمر العذن الذي يحدث في الامعاء . واذا تكائرت ايرام 
العوية اختلت دورة الدم بوجه عام و يتأ ثير عكسي في البطن . فيتسبب عن ذلك مايعتري 
. البطن من النضخم.فتى استعملت مياه كالينيا بالطر قالطبية أفادت في شفاء امراض المباز 
الحضمي ومنها احتقانات الكبدكا اما تفيد في احوال الملاريا الحادة والمزمئة والامساك 
الناثيء عن الضعف والالتهاب المعوي القولوني العفن وغيرها 
00 قوم لمعالجة في هذا المعهد اطباء اختصاصيون يمراقبة طبيب الحكومة الاول . ولا 
يوز استمال مياهه بغير عراقبة هؤلاء الاطباء . ولا بباح لاحد استما امن تلقاء نفسهومدة 
مجان بشلا )6 جزء١‏ 


114 الراسلة والمناظرة المتتطف.: 


العلاجمن ١١‏ الى 18 يوماً ٠‏ ويشار في عض الاحوالالاستراحة يوما اويومين التاءمدة 
العامة . ويمكن تكرار مدة المعالحة في الفصل ذاته بعد بضعة اسابيع . ويحسن بمن 
يقصدون هذا المعهد للمسالة ان يأتوا اليه اثناء شهري مايو ويونيو وفي شهري سبتمير 
وا كتوبر لان الصيفين يكونون في هذه الاشهر اقل من حضرون اليه في شهري يوليو 
واغسطس . قيتيسر لم يذلك الاقامة بقيمةمعتدلة وتكونالءناية بهم اوفز لقلة عددالمرضى 
اليتون حبيب غزاله 
مبيار الديامي ' 

كان لما لشره القتطف الاغر عن رسالتي ( مببار الدبلمي ) دوي متتابع في كل ناد 
أغشاه من ا ندية الادباء لمكانة المقتطف العظمىفي مالم الادب واني لافار له من الاتماق 
ما اولاني اياء” من حسن الظن وأرجوه ان يتفضل علي" مره ما اراء ذا موجزاً على 
مواضع الاعتراض احقافا أ للح ق كسجية مايه وخدمة للعلم , 

(1) ا<ذتم علي" وضني مبياراً في طبقة دون الطبقة التي امع الادباء والنقاد على 
وضعه فنها بين شعراء الطبقة الادلى- وأقول يغهم من الرسالةعلى صغرها انها مر ةالاطلاع 
على ديوان عبار مع بعد النظر وأعمال الفكر ني . شعره وقد ادى ذلك الى ان اقول في 
صراحة إنه كان موفقاً أذا اتبعفي سيك المعاني اسلوب سابقيه اليا ٠‏ فكان غيمُوفّق اذا 
ما شذ واجتهد وابكر. وقلت إنهكان بفكرته تابماً-- وبأ لفاظه وأسلو به كان امامعصره 
بعد موت الشريف -وكثيراً ماكان الاحماع في ناحية والحيق في غيرها 

أما لسبة ما جاء عن نفسية مهيار إلى التحامل تحاملا أدكى بي الى سمل الفاظهعلى غير 
معا نما اقول تدرجت مع شعر الشاعر من صباء الى شيخوخته فلم أجد قصيدة من 
قصائدهر في المديج خالية من طلب الجارة والنذكير بها وليس مهيار غيرالمدح الا قسيدثان 
فيالفخر وعشر قصائد في الرئاء وواحدة قيوصف نافورة » فكان من الطبيمي ان تظهر 
نفسيته في غالبية شعره وهو المدح الذي كان ينظمه بثمن يعتقده ديناً واجب الشداد 
واستشبدت على ذلك بالقليل من شعره الذي ذكرته في الرسالة ومنه قوله : 

تساويف وفاها المطال حدوده ٠‏ فمجل بها الانجاز أو جبهة الرد 

وهذا الشعر هو المقصود في اعتراض المقنطف الاغر بأني خرجت به على اسلوب 

.لهم الادياء و ليت شعري بماذا يفسر الادباء هذا البيت وقد سبقه الشاعر بقوله : 
وما غير تأميلي بديني قضاؤء في اتقاضاء وأنحت من جلدي . 
فهل بعد نحت اليلد لياف - وقد تقدم في هذه القصيدة ما يدل على ان اللمدوح 


يوليو اها المراسلة والمناظرة 1 
طر ح إجازته على هذه القصيدة بقوله : 
وقدكان لي فيالشعر عندك دولة ولكن قليل مكثها دولة الورد 
+ اما تلمس العذر لميار عن تخلقهبمادة الالحاف والاضطرابفا كان الا اتخنيف 
مسئوليته وليس لنفيها عند والتوسع في هذا الموضوع يجر الى الكلام عن النفس 
وتأئرها بالطوارىء التي تننامها والمقام يستدعي الايجاز 


وتقبلوا فائق احتراي لآ ١‏ راشم والسلام ' اسماعيل حسين 
استاذ الادبالءرلي وتاريضخه بالجاممة الاميركية 


أررمكة العطفل في اصلاح الامم 
حكايات للاطفال 

ظهر كتاب حكايات للاطفال:ا ليف الاستاذ كابل كيلاني فالطوى بظهور «العهد الحطيي 
الذي كانت فيه كتب الاطفال تحتطب احتطاباً مقالا” منهنا واقصوصة منهئالك ‏ وابنداً 
المهد الذي لاتؤلف فيه نلك الكتب إل على اضواء عل اللفس أو بعبارة ثانية على الطريقة 
التي أشار اليها الاستان كلاني متواضعاً في مقدمة كتابه حيث قا لان الطفل اذا قص" عليك 
خراً لأ الى تكرار ابل كا ما يتثبت من معائيها في الفاظها المكررة فلنكتب له وهو في 
هذه السدن حا كين اساوية الطبيعي في تكرار الجل , والالفاظ اثبيت الماني في ذهنه تثينتاً: 
فلا بزال اماف يتتقل في فكرنه ويتدرج رويداً رويداً أو درما درس على النسبة التي 
ينمو بها الطفل نوما بوماً بل على النسبة التي يشمو بها عقل الطفل كلة بمدكلة وجلة بعد 
جلة وحكذا لا بتتعي إن لف من فكرته | إلا على نبادة دور من ادوار بمو الطفل في الحياة. 
اذن فليس التأليف للاطفال منسوراً لكل احد كا كان يثان و إذن فلي سكتاب2 حكايات 
للاطفال6 من الكتب التي تظهركا تظهر البقلة القاء كا اند ببس من الكتب التي تقاف 
بلا حاجة داعية إلى إتأليفها وانما هو الكتاب الذي يعرف مؤلفة مقدار مابذل من جهد , 
في انتقاء بزوره الملاعة للتربة وجذوره الصالحة لاحياة كا أنه هو الكتاب الذي كان شغي , 
ان يظهر من عشمرن عاماً - يمني انا الآن احوج مانكون اليه س اجل اننا في اشد 
الماجة الى تجديد مكتبة الاطفال 

ان تجديد مكتية الطفل هو حاجة الشرق العري كله الآن لان هدًا الشرق فينبضته 
لايشتكي من انائه إلا عدم متانة الاساس . ولا شك ان الصيدلة الوحيدة لقي نحرز د دواء 
هذا الداء الحنيث أبس لكب امل لم اميل ان يكون البناء قوكًا الآ اذا 
كان الملاط الذي إافى به هذا البناء نويًا صالياً لقارمة برودة شي الاجواء وحرارتما 

مكتبة العافل هي التي استطيع ان تستأصل كل ماني الششعوب من الادواه والاسواء , 


ا الراسلة والناظرة _ المقنمئف 


على اننا لاتتكر ان لمكتبة الغباب أثراً غير ةليل و لكنه قلما يتجاوز حد التلطيف والتسكين. 
لم مكتبة الطفل وحدها هي التي تستطيع ان تصلح الشعوب حلى احسن ماب ريد المصلحونلانم| 
حي التي تستطيع أن:تصل بالغرائز وبواضع العقائد فيغير جلبة ولاثورة بل بكل رفق وأناة 
ليس إلا الطفل ان اصلحته تصبح الدنياعلى أحسن حال 
فلو فرضنا ان شعباً ساد فيه اتتاحر وعدم الاتفاق لاعلى الرأي ولا على الزي حقى 
ظن فيه انه لابمت إلى امه ولا مثل شعباً بذاته وانما هو خليط من غوغاء الام متجاور 
لااكزولا أقل وفرضتر ان زعيماً مصلحاً أراد أن يكوّن من ذلك الشعب التفرق امة 
متفقة روحاً واحدة ورآياً واحداً م ما على ذلك المصلح إلا أن يتوجه من فوره الى نجد يد 
مكتية الاطفال.ونظرية مجديد الشعوب بواسطة تجديد مكتبة الاطفال قد اصبحت احدى 
البدمبيات التي تزيد بالبرهئةتموضاً فصعوبة تطبيق الناس لهذه النظرية عمئيا ليست راجعة 
لى عدم اقتناعيم باتتاجها انا هي راجمة الى ندرة المؤلفين لم إلى اندرة المؤلفين الذبن 
تتوافر للم أدوات هذا النوع من.التأليف 
ان التأليف للطفل مل مضن شاق فانه الى غزارة العلم والاطلاع حتاج الى رقة عاطفة 
الشاعر ودقة ملاحظة الفياسوف وحسب الناس من الدلالة على صعوبة التأليف للصفار 
ان اناتول فرالس وهو من تعر في الادياء العالميين مكاتّه كان يريد ان يؤلف للصغار 
ولكنة خثي ان لانحسن الصنعة تأحجم وقد علل عجزه هذا في بعض أحاديث مباذله 
فقال دانك تتطيع ان تقنع الكبير بفائدة الكتاب وحمله عليه فبقرأه ومدحة اما 
الضخير فانه اذا مل" الكتاب فليس 'لك به حيلة وهو حينئذ قد حرق الكتاب او .عزقه أو 
بتخذ منه عروساً بلمبها فأنت ترى ان الكتاب الذي لاعله الطفل فلا يحرقة ولا عزقة 
ولا بتخذ منه عروساً يلعب بها ان هذا الكتاب الذي يستميل الطفل ويستهويه :هو طلبة 
الاصلاح المشتهاة للشعب الذي بريد اصلاحة ا ان الملف الذي رزق موهية او ملكة 
استهواء الطفل واستراء انتباهه هو المؤلف الذي يرجى للاصلاح . وائة حريالامةالتي 
يذب فيها هذا الؤافان تقبل عليه بَكلمافيكلةالاقبالمن معاني الود والعطف والاجلال» 
ولفد ظفرت معمر من الاستاذ كام ل كلاني بواحدمن طلءءةاولثك الم لفين الموهويين 
الذي تسيطر كتبهم على الاطفال سيطرة تشبهأن تكون سحراً ولا أدلك على ذلك باكر 
من نهافت دور الطباعة والنشر علىطباعة كتبه طباعة هيغاية الفايات فيالرونق والاتقان. 
فلقد أدي الاستاذ كام ل كبلاني لبيثةالممرية أجل مايثنظر منافذاذ الكتاب وانه باختياره. 
ميدان جديد مكتية الطفل عيداناً لقلمهوالساحر برهن على انه جيم في شخصه ينمواهب 


المؤلفتب الحكم وروح الوطني _السيم 7 عهود ابو الوفا 


يوليو موا مكتية المقتطاف بادا 


او واس 
بقل سي قدور بن غبربت وزبر المغرب المفوش في باريس 
لاريب ان آنا نواس من الشعراء التقديين . قائه اتبع وابتدع وظل ظريفاً متفوقاً . 
وأي أديب لايروي قوله 
حامل الموى لعب , إستحفة الطرب 
إن صن بحق له لين مابه لعب 
تعجبإن من سقمي ‏ سحي هي العجب | 
وقوله : سألا قبل ففزت مها إعد امتناع وشدة التعب 
ا بالله عدي جودي بأخرىأفضيما أربي 
فابنستت ثم أرسلت مثلا” يعرنه السجم ليس بالكذب 
لانسطينة المي" واحسدة يطلب أخر ى بأعن ف الطلب 
إلا أن أب نواس لم يكن شاعراً فقط . فتوادره وان لم تكن كلها له ندل على لياقته 
وتوقد ذهئه . وهذه النوادر مذ كورة في كتب الادب وقد عرضطا مي قدور بن غبريت 
وزبر المغرب المفوض في بإريس فاختار منها خيرها ونقلها الى اللغة الفرئسية ثم جعها في 
مؤلف واحد جعل عنوانه : ابو ثواس أو « الفن في حسن التخلص 6 
بيد اني لا استطيع ان اروي لك هذه النوادر خيفة ان نابج فى الضحك فتلت على 
قفاك . فاع ان في هذه النوادر قصة « عذر افبح من ذنب »6 وقصة«القاضي السكران 
وجبنه ؛ وقصة « هلاك فرص هرون الرشيد» و5 قصة عزوبة أبي نواس » 
ومن بطلع علي هذه النوادن ين أن ا ثواس امروٌ سوه ودهاه وكذب ولكن فطته 


11 مكتية المقتماف القتطف 


وخفة ظله نستران نقائصه بل نجملامبا لطيفة . وما اقرب النقائص اللطيفة من الثمائل ! 
وكان ابو نواس جريء الصدر لامباب السلطان ولاختى اطلاك فكان يقدم على ما يفرق 
نه سائر الناس ولا خوف عليه لاه ذو فنون في «حسن النخلص » فتارة ينشد ينأ من 
الشعر فيمفو عنهٌ الامير وطوراً برسل نكتة فيتفاض عنه الوزير 

على ان هذه التوادر حسنها وان نقلت الى اللغة الفرنسية وفي الامر مافيه من غرابة 
لآن الاسلوب العربي يختلف اختلافا بيّناً عن الاسلوب الافرنجي . والفضل في ذلك راجع 
إلى مى قدور بن غبريت إذ ماس الكتاب بروح عرية وفلمٍ فراسي غاءت النوادر جامعة 
لطلاوة أسلوبنا وبلاغة أسلويم 

... وختاماً هل يأذن ليسيدي مي قدور بن غبريت ان اوحّه نظرم” الى نوادر بشار 
ابن برد.. بإرك الله في أني الفرج كيف اطرفنا بها في كتاب الاغاني 


النثر العربي في القرن الرابع المجري 
#جأوعط'! 06 واعؤزة 1176 بو وطوعة مقوعط ود[ 
7 ألا دا لظ 


هذا عنوان الرسالة التي نال بها الاستاذ زَكِي مبارك لقب الدكتوراه من جامعة بارس 
ويجدر بنا ان اسوق بعض نواحي هذه الرسالة الى قراء المقتطف ' : 

عني الدكتور ميارك بادي' بده بالاشارة الى ماكان عليه النق في اللاهلية' وصدر 
الاسلام ثم بسط كيف محول حتى انتهى الى نث القرن الرابع . ونث هذا الفرن عند 
الدكتور مبارك نسيج وحده فلا ضلة بين وبين الث الذي سبقه . ذلك بإن اصحابه خلموا 
عليه معطف الشعر فدسوا قبه الاستعارات والكثايات وبالفوا في تميقه ونزيينه واستتحدثوا 
أسلوياً يقال له اسلوب الاديب ومكانه من الاسلوب الطبيعي مكان الضد من الضد 

ثم أن لاصعاب هذا النؤالفضل في تأليف فن المقامات فانيم ابتدعوها وان ل يتذعوها 
فانهم افتنوا فبها وجملوها نوعاً ذن انواع الكتابة . على ان الدكتوز مبارك تبسط في البحث 
عن لشوء فن المقامات : ولا حاجة بنا ان نعود الى ما يذهب اليه في ذلك فلطانا عرض 
على مفحات المقتطف : ثم انه قب النظر في امور يمن ها الناس حقائق لا موضم فيها 
لتكير ومن هذه الامور وضع البديع ومنهأ البلاغة 0 

ولقد اختار الدكتور مقطوطات من النث العربي ونقلها الى الافة الفرنسية لكي يفطن 
القاريء لمتصائص ني القرن الرايع . على أن نقل مثل هذو القطوطت الملمّقة المطرزة 


يولو اخعقى مكتبة التتماف فلا 


تطريزاً كله افراط امس شديد المطلب . ولكن الدكثور وقق في الوججة توفيقاً سس سيحسدة 
عليه غير واحد من الناس 

وكثيرآنا دفع الدكتور مبارك اقوال الدكتور طه حسين وبين يديدادلة فاصلة ولشد” 
ما قاوم المستشرقين وزيّف براهينهم ودونك مثلا' : ان( ربنان ) سابقاً والاستاذ(مارسيه) 
ايوم مجملان للفرس الفضل في بلاغة المرب ال ان الدكتورمبارك برد للعرب هذا الفنضل 
ويستند فها يقول الى القرآن وبلاغته والحديث وطلاوتهوخطب الخلفاء الاولين ثم يصرح 
انه لو وقع الينا ني من النؤ الجاهلي غير مشكوك فبه املمنا عل اليقين أن العرب مطبوعون 
على البلاغة وان الفرس لم يتحفوثم بها ولكنهم زادوا فا 

.. وحتاماً ان رسالة الدكتور مبارك تدل على ان الشرقبين جديرون بأن يعرضوا 
لابحاث علمية لا يخامرها تشيع ولا تعصب وانم ليسوا دون الفرت في بعد النلظر وسعة 
الاطلاع على شرط ان ينبجوا منبجاً اوريكا ويعدلوا عن الاسلوب الذني يعمد اليه :جل" 
كتابنا اذا عزموا على التأليف ٠‏ غير اني لا ارى بدا من ان اكر قول الدكتور مبارله 
فيصاحب الاغاني.فانه ينمه “ بذكر روايات الفسق دون غيرها . ومن يطالع كتاب الاغاني 
بقف على روايات ليس للفجور شأن فا ٠‏ ومن البغي ان ننزل ابا الفرج مزل كاتبٍ همه 
الب وامجون وان كان مه هذا قا كتابه بحرترف منة ارخ والاديب واقبندوق 
حديث عن الفن الصري 


دع تاوع؟!] عخرم "1 ربنع ومرمعط 
موابعدنا 8 عسيوتع نام أدرجعة! ممغهلسو8 ها عل سملؤللة]! 


من الافرئج من لايقم للفن المصري القدم الوزن اللائق به والسبب في ذلك ان 
الافرتم مابزالون يعتقدون أن الفر: ن الاغريقي خير الفنون وأوها ٠.‏ فآن حدتهم عن أن 
المصريين أعرضوا عنك او قالوا لك :ان عليه سحة من امال ولكنة لا روعة له ولا 
افتئان فيه من حيث انه قائم على نمب معروفة واشكال مصطلح عليها 

.أما اعراضم فعن اسفة واما قوم فمن جهل . أنفاب عنهم أن لمصر حضارة لم تبلغ 
اليها أثينا إلا بعد ثلاثة 1 لاف سئة ايام عصرها الذحجي 

على ان « المستمصرين »© 108ا40108)م 987 قذاخذوا على أنفسهم منذ الجلة الفر لسية 
أن ينصروا الفن المصري القديم وبحاوه ا حل الاول وفي هؤلاء القوم رجل علامة يدعى 
(كابار ) #موصه0 طانا تحدث عن الفن الصريٍ وحاول أن ينيه الناس الى جلاله . ولقد 
أف اليوم كتاباً ضخ|” بسوق فيه الينا حديئا كأ نةُ قط الرياض . ولا سبيل الى تلخيص 


1 مكشة القتطف المتتمف 


هذا الحديث ولكن في وسمنا ان نشير إلى جانين منه 

)١(‏ ذهب بض علماء الآثار الى ان المصريين القدماء جهلوا فنالتصوير حسبرؤية 
لون 1786م لطعم . ولكن (كايار) يقولامم وتفواعلى جِلّه ودرقه لكت لصرفوا 
عله .ولو -جهلوه' مااستطاعوا ان يرسموا تلك الصورة التي نحضر فيها الاماء ألوان الشراب 
والطمام والسيدات جالسات » ولا تلك الصورة التي نرى قيها فتاة خارجة الى الصيد ولا 
ضوراً غيرها . (ص ٠4‏ ) 

(؟) ان ادوات الصناعة التي عث عليها النقابون في بر توت عنخ امون سحرت العالم 
ودلت على ان المصربين اثهوا الى حضارة لم تكن لتخطر ببال ( ص «. ٠‏ )ولرها ظن 
بعضهم أن هذه الادوات مصنوعة في بلد غير مصر ومثل هذا الظنٍ ن لايصح على النقد لأن 
لدينا نقوشاً شق تمثلالمعامل التي كانت تصنع فيها تلك الادوات وكآن المصربين ارادوا ان 
يخاتفوا لنا دليلا” استظهر به على خصمهم 


مهس أسونل1_وع0 0 أ "جاع و1 
فتدهة ا ,ومنووط مخ لظا 


ان الفر سين يعجبون لاه مستعم انهم الاسلامية كيف لاينقادون الهم الانقياد كله 
ويأخذون بأسبابحضارتمم ويجنحونالىعاداتهم ويعملون بسانم . هل فا بعنهم أن للسسلمين 
حضارة قدعة ة وديئاً ابت النواحي وطادات راسخةهات ان تنزعزرع لتفسح لد نية الغرب؟ 

هذا ما.قطن له مالم من عاماء فرنسا فألف كتابا عزم ان يبل فيه على موضع التثافر 
فها بين المسلمين المستعمرين ويين الفر نسيين ففحص عن دخلة الاسلام وتدبر اركان الدن 
نم قلب طرفه في المماملات والاحوال الشخصية كثل هيئات الحاوس والاكل والشرب 
م تأمل نظام الاسرة وتبين الا الذي تقوم عليه ثم'عمد إلى البحث عن حال الامة 
والتتقيب عن حال السلطان فيها. ولا فر فرغ من هذا الفحص الدقيق البعيد الغور الطلق بتصفح 
التاريخ الاسلاعي أعله أن يقف على سر تقلياته م لظر في أعطاف الخضارة الأسلامية وميز 
ينها وبين الحضارة الاغريقية و سرعان ما استخلص من طول بحثه أن الاسلام قائم على 
عناصر سامية شرقية وآن الاوربية قائمة على عناصر بعيدة عنبا كل البسد 7 

وهذه النتيجة لاا شك فا وعندى ان صاحب هذا الكتاب 3616© كلف نفسه 
ما لا حاجة لنا فيه فكلنا بعلم ان المدنية الاورية لا تستطيع ان تسابر الحضارة الشرقية 
السامية وهيبات أن يستقيم المنصر الاسلامي والمنصر الاوربي على مود واحد ! 


ولو اها مكتبة اللقتطاف اهن 


القران الكريم 
ماسصه<!| زمنجوط ممل6زل ا ع1 

ان المستشرقين نقلوا القرآن الى لغانيم الختلفة ولكلهم لم وفوا في نقلهم. والسب 
في ذلك اختلاف الاسلوب العربي عن الاسلوب الاوربي وتباان هيئات التفكير قبا .دين 
بديئا اله ن ترج ة حديثة ةلمدرس أللغات الششرقية في جنيف الاستان اعخصوكلا وشأنما شآن 
التراجم التي سبقتها الا انها اقرب الى الصواب منها لتأخرها عنها 

على أن الاستاذ اكور جمل للترججة مقدمة جليلة الأ ذكر فيا سيدة التي ثم توآ 
بأخلاقه فأشار الى طيبة نفسه ولين جانبه وسداد رأيه وصراحته ثم قال إن مثله مثل 
انبياء اسرائيل من حيث انه كان مطمثن الى تمله واثق بوط روح قدسية مالية يون جثبيه 

ثم أن الاستاذ بسط ما في القرآن الكريم من التقاليد التي جاءت مما التوراة والانخيل 
من قبل ( قصص, الانبياء وقصة عسى ومريم ) ثم اشار الى عقائد وتفاليد جاهلية اثنها 
القرآن ( قصص طاد ويمود وحرمة الكمبة ووجود الحق ) ثم ذكر ما هبط به الوحي من 
عقائد وعبادات اسلامية محضة . ثم انه فرق بين السور المكية والسور المدية وذكر ان ' 
هذه جامعة للاحكام والسان وأركان الدبن وان تلك جامعة لآيات الترغيب والترهيب 
فالسور المكية اشد وقعاً في الانفس والسور المدنية ابعد اثراً في الافهام 

والخلاصة ان هذه المقدمة ننيجة بحث المستشرقين في الكتاب الكرم 

حالة مصر الاقتصادية 

هذا موضوع رسالة نفيسة الفها بإللغة الفر نسودة حضرة الباحث الزراعي والاقتصادي 
المدقق الدكتور مارك حيشي هدءة منه الى وطنه وملكم . والرسالة مصدرة عقدمة بليغة 
بق المسيو بلانشار أشار فها الى الخبرة التي |1كتسها مؤلف الرسالةمندرسه لهذا الملوضوع 
مدة عشرين سئة حتى أصبح حجة فيه ٠‏ وقال ارت رسالته حاءث في وقما المئاسب فان 
كثيراً من الهتمين بتقدم مصمر في طريق الحضارة بإنوا قلقين على مستقبلوا بسيب أعمادها 
على حصول واحد-- القطن-- وهو محصول متقلب السمر لا يستقر على حال ولا ملك 
مصر عئاه فاذا يسع بإسعار عر تفعاعم * الرواج واذا بيع باسعار مخفضةساد الكساد وقال اله 
لا بد من علاج لهذه الخالة يضمن استقلال مصر الاقتصادي وهذا العلاج هو في الآ راء 
السديدة التي بسطها الدكتور مارك حبثي في رسالنه حذه : 

وبلي هذه المقدمة فصول الرسالة : ومن رأي مؤلفها الفاضل في الفصل الاول ما أن 

تلد به؟ 0 جزء١‏ 


قن مكنية المقتطف الغتعف 


الازمة الاقتصادة بة في مصر في اذم كاد تكون دائمة لانبا -20 ب الاعناد عل عيصول 
واحد وهو القطن - نْمّد مرضاً فيدستور البلاد الاقتصادي . وأثبت نظربته هذه في 
الفصل الثاني بالمادلات التجارية أي بالصادرات والواردات فان ا كدر من ٠و‏ 0 
من صادرات مصر هي من القطن وبذرته في حين ان البلاد تستورد الاقشة والاغذية 
' والمعادن والوقود والدخان من الخارج . وهذا دليل على انها تعمد في حياتها على غيرها . 
ثم أنى في الفصل الثالك على ما يزيد هذه الخالة الاقتصادية خطورة وهو زيادة عدد السكان 
والاسراف والمضاريات . وفي الفصل الثالك تكلم عن القطن وتاريخ زرعه والتشاره في 
العالم وحصوله. مقداراً ورتبة وتقلب اسعاره . وجمل موضوجكلامه في الفصل الرابع أن 
الاستقلال الاقتصادي عامل من عوامل الاستةلالالسياسي . وأشار في الفصل الخامس الى 
انواع العلاج التي استعملتها الوزارات المصرية الختلفة وعدم نفعها وتانجها . واتقل في 
الفصل الذي بليه إلى الكلام عن عمل وزارة صدقي باشا في الازمة الحالية . وعقد فصلا 
آخر على العلاج المباشر والاقتصاد وتوسط البنوك . وفي فصل آخر قال نالوسائل الممبدة 
للعلاج الشافي هي اولاماتؤدءه الصحف من الواجب علها كعامة للجموور . وثانياً استقرار 
السكومة والاقتصاد في دوائرها . أماهذا العلاج الشائي نفسه فبو تطبيق الاساليب 
الزراعية العصرية التي اساسها الفن والمٍ وادخال زرامات جديدة في البلاد ولشر اعبات 
التماونية الزراعية والبنوك الزراعية ووجوب قرن الصناعة بالزراعة .وعى ذكر الصناعةسرد 
الؤلف 'موجزاً ناريخيًا لها والى علىعناصرها الطبعية واليد العاملة ورأس امال والاعياد 
والتعريفة امركية 
وكل مطلع على هذه الرسالة يمس فيها دلائل العم وسعة الاطلاع والتتجر بة والرأي 
الناضج علاو: على مانجده .بين سطورها من الغيرة على مصلحة البلاد والرغية الصادقة في 
خيرها وسعادتها . فني على الدكتور حبشي وندعوكل رجل حب لوطنه أن يطالع هذه 
الرسالة ويساعد بنفوذء على لشير هذه الآراء والتصائح ' محقيقاً للغرض الذي ري 
اليه من نشرها 
صحة النم والاسئان 
الدكتور حبيب يوسف ريحان احد اساتذة كلية طب الاسئان بجامعة بيروت الامبركية 

من نوايغ الشرقبين الذبن تْرجوا في فنون طب الاسنانفي أميركا وأوروبا وهو في هذا 
الكتاب المفيد ؛ كاتب عامي بحيد يعرف كنف يسوق الحقائق الملمية .في اسلوب سهل 
وإيجاز لا يل . والغرض من اللكتابان يكون مرشدا عملا لصحة الفم والاسنان ٠‏ 


يوليو اها مكتبة القتلف وين 
في الكبار والصغار . وهو حققهذا الغرض على اوفى وجمر. فيصح ان يكو في يدكلربة 
بيت دستوراً نافذ الاحكام في شؤون ثبت أن ها اوثقعلاقة بأد قسائل الصحة علاوةعلى 
صائها بالرشاقة واجمال . والكتاب في ٠ه‏ صفحة قطع وسط مونضحة بالصور والرسوم 
وقد طبع بالمطبعة الادبية وكن النسخة محزرة تجليداً إبسيطاً هم غرشاً عورف أو نحو: 
ستة غروش مصرية 
دراسات في الاخلاق 
بحث وتحليل لحالاتخاصة في تر بية الصبيان 
تأليف يدقوب ؤم بي- مطبعة الجة المددة ب صفحاته 63؟ قطع المقتطف 

هذا كتابظ مصمري فذ يتثاول التربية المصرئية بأسلوب جديد . فؤْلفه الثقف | 
المعروف لدى قراء المقنطف بساسلة مقالانه النفيسة في النظرية الساوكية ‏ لم يعمد الى 
كتب التربية ارزع منها احدث الآآراء واوردها في كتابه بين تبسط واتجازء وائما هو 
عمد الى طرق التربية اللخلقية البنية على عل النفس الحديث وطبقها على أعضاء قسم الصبيان 
في سمدية الشبان المسيححية في القاهرةودون في اثناء تطبيقها الحوادثالتي استزعت اهتامة 

من الوجهة النفسية والهذيبية. فهو يصف لك حوادث وقعث للصبيان الذرن بحت أشرافه 
وصفاً نفسيًا بارعاً ثم بسط لك كيف طبقعليها النظريات التي تلقاها في اثنا «محصيل العم في 
جامعة يايل الاميركية والننا” اج الفيحصل. عليها 

فالكتاب غربي في اسلوبهمصري في موضوعه . ويصح ان يكونفي يدكل مهذربر 
ومهزة بة لا يشتمل عليه من حقائق التربية الاساسية ووسائلها النعالة . وسوف أعود لبه 
فنبسط من محاسنه مايضيق عنهٌ نطاق هذا الباب اليوم 

حمائق ودقائق 
وهي من مختارات العرفان ل اختارها من المجلدات العشر الاولى ست صاحب العرفال 
ويحررها الفاضل الاستاذ إحمد مارف الزين 

تاريخ وسياسة وادب ولغة وعلم كل هذا تحدم فيهذا الكتاب النفيس ١فالاستاخ‏ 
ضومطيتثاولد اعلة الشرطية 6. والشيخ | حمد رضا عضو المجمع العام |لعربي بدمشق ببحث 
في « ارتقاء الحكومات والعرب». والاستاذاحمد مارف الزين صا حب العر فان يعاس 2القضية 
العر بيةفي ادوارها» وتعلم 2 العلوم الطبيعية بة من مطالب الدن. ». والشيخ سلمان الظاهرعضو 
المجمعالعلمي العربي بدمشق (ه مقالان نفيسان احدها 3 الدين والعلم » والآاخر «رجال 
المبادي* ومئز لهم في التاريخ» . والدكتور شعريف عسيران المعروف لقراء المقتطف عقالاته 
الطبية الشائقة بظور في فصل, طليرموضوعة «الامبي فيصل في الدبوان والميدان6. والاميي 


١4‏ مكنية المقنطف المقنطف 


مصطف الشهاي مدير أملاك الدولة فيدمشق ق له مقال في 2 مهد إمض النباتات » ٠‏ فانت 
ترى أن الكتاب جموعة نفيسة مفيدة في جوهرها :ولكنا تأخذ عليها عدم” الاناق ون 
نوضوفات المقالات ‏ فأحدها تاريخي والآخر سياسي والااخر علي ٍ والآخرة 
ؤعكذا - وخلوً الكتاب من فهرس مع ان لاصور المنشورة فيه فهرساً على الغلاف 
مطبعة المعارف وأصدقاؤها 
لقم إسينر 

مطبعة المعارف منارة من منائر العم في الثمرق العربي . مشى عليها إربعون سئة وحي 
دئبة على لشر الكتب العلة والادبية غير ضنيئة بمال او تعب في سبيل اختيار الافيد من 
الكتب زاتقان طبهها حت تخرج غذاة للمقل وفتنة لاعين . وهذا الكتاب َس لاشهر 
المؤلفين الذن تشرته م كتييم وثم من أكبر اركان النهضة الفكرية الحديئة في الاقطار 
العرية نذ كر منهم على سبيل الثال -- الشيخ ابراهيماليازجي. قا.م امين . فتحي زغلول. 
|تعاغيل حسنين باشا . ولي الدبن يكن ٠‏ مصطق لطن المنقلوطي .. . شلي ثعيل . هؤلاء من 
اتتقلوا الى دار البقاء ٠‏ أما الاحياء منهم فاسماؤثم على كل" الشفاه وآثارثم في كل الانديةفيم 
زعماء لادب الام فيال الصري وفي هذا السجل شبد صودة كرشي وابذة موجزة 
مفيدة علا وما خلفة فيا خدمة بلاده من الا ثار . ويتتخلل ذلك كله مقالات للا نسة 
بي والسيد ابيلاوي والدكتو ر رفاعي وأ لطون اميل بك في فضل مطيعةالمعارف ومكتبتها 

والكتاب نفسه أبلغ آية على مكانة التفوق التي ادركتها نطبعة المعارف في الطباعة 
العرية :بفضل منشئها المرحوم نحي متري ونجليه الفاضلين 

اصول عل الفلك الحدريث 

أهدى الينا صديقنا الفاضل الاستاذ منصور جرداق استاذ الرياضة العالية في جامعة 
بيروت الاميكٌ لسخة من رسالة صغيرة الحجم "كيدة الفائدةفياصول عل الفلك الحديث. 
إسط فنها. بأسلوبه التعليمي الجامع بين الدقة والوضوح أشهر ما يعرف الا ن عن النظام 
الشمسي وتئوان النجوم الكروية وامجرة وا جرات الخارجيةالعروف بالعوام الجررية 
والجرة السامية (و<18ه6© س8 ). وقد لاحظنا أن الاستاذ الكبير لم شر الى السيار 
الجديد «. بلؤطو 4 ولا الى رأي الاستاذجفريز الجديد في تكن النظام الغسي وفيه بقول 
أن دأي مولتن وتشم لين وجينز للدي لا يكني لتعليل كل ما يتعلق بالنظامواندٌ لا بدمن 
اصطدام الشمسيين او اقتراعهما وبعد كتابة ماتقدم لاحظنا ان الرسالة طبعث سنة .م١‏ 
وابلها طبعت في مطلمها قبل |كتهاق بلوطو وظهور رأي جفريز 


حفائق مصوارة ة مثل نواحي من محليق الاستاذ يكار 00 ىار تفاع عشرة أميال 
قوق سطح البحرٍ في ١١‏ مابو سئة 171 


مقتطف يو ليو كلقا الاخبار العلمية 


ولو وها 


و 22 
الا 


الاخبار العامية 


كان 21007 اا 


وى ) ذا خال علبي وتاب فشضمّن | 


بض رواياته صوراً خبالية لطائفة مرك 
الخترمات العامية التي كانت محسب في ذلك 
الزمن آبة في بعدها عن الحقيقة ونزوها 
من التقكير الا ساني منزل الاوهام .ولكن 
البحث العلمي في العقد الاخير من القرن 
التاسع عثمر والعقود الثلاثة الاولىمنالقرن 
العشربن 00 جت اناس من ضر وبال+ترمات 
العامية ماحقق نبوءات جول درن بل وفافها 
وخصوصاً في ميدان الخاطاتاللاسلكةوما 
البها . وقدتناولفرن في كتبه استعالالبلونات 
لقطع المسافات الشاسعة » ووصفرحلةحول 
الارض في 4؟ نوماً » وأخرى حت البحر 
واخرى للقمر واخرى الى قلب الارض 
وأخرى جل عنوامها الانكايز عند القطب 
الثهالي . وقد تحقق كل هذا فارتقت 
البلونات حتى ممكن البلون غراف زبلينان 
دور حول الارضفي نحو ؟١‏ يوماً لافي ١4‏ 
يوماً »واستنبطت الفواصات للسير نحت الماء 
وجر بت التجارب لحاولة استمال السفن 
السهمية في الطيران الى النجوم . وهو ذا 
اللدكتور بيب ينل في كرة الى عمق ر 


ليق 
0 إل و 
ا ده 
لعل 2 
ا ع سس ييف هو 
ميل تح تسطحالبحر لدرس ألوان اللياةفية» 


والاستاذ يكار يحلّق يلونه الى ارتفاع 
عشمرة أميال فوق سطح اللبحر محاولة الكشف 
عن اسرار الطبقات الجوية العليا ودرس 
الاشعة الكونة . والسر هيورت ولكاز 
قد أعدٌ غواصتة اللوتيلوس لاسير مها نحت 
المليد الى القطب . ورم مااصابهامن العطال في 
لايزال الرائد المقدام داقداً العزم على اهام 
الرحلة. اما غوص الذكئور يبب فقدوصفنام 
في مقالة اخرى في هذا الجرء صفحة 
(عم حم 


تليق الاستاذ يكار 


في الساعة الرابعة من جر 57 مابو 
الماضي حلق الاستاذ يكار ( 4تدمواط ) 
أحداساتذة جامعة بر و كيل يصبحبة مساعده 
اله ركف ر( 65:]أك1 ) من مدبئة اوغسبرج 
في بإفاريا ببلون الى ارتفاع عشمرة اميال فوق 
سطح البحر . لاسا في كرة مصنوعة من 
<ليط الالومنيوم والقصدير قطرها متران 
ومعلقة يلون اذا بلم اقمى انتفاخ هكانت 
سعته لصف مايون قدممكعبة .وكانتاحوال 


١كك‎ 


البو غير ملائمة فظل البلون محلقاً في البو 
8 ساعة وتزل بعدها في التيرول الفسوي 
في بقعة نقم على ٠١‏ كلو متراً الى جنوب 
المكان الذي أرتفع منه” .وقد وصل الاستاذ 
يكار ومساعده الى ارتفاع ٠١‏ كلو متراً 
ولصف كلو مترفيكونان فداخترقا طبقةالجو 
المعروفة بالستر | توسفير تحواربعة كيلومترات 
وهو اعلى ماوصل ليه باون حمل وكاب 
مع أن بعض بلونات التجارب التي لاتحتوي 
على اك من الألات النامية المدورنة 
وصلت الى ارتفاع 7١‏ ميلا وسبعة اتمان 
اميل . واعلى ما وصلاليه رجل نطيارة هو 
ارتفاع ٠5‏ 48 قدماً حلّق اليه اللازم 
سوس كمن ضباط البحرية الاميركية 
ولايمن ان الو طبقات اقرما الى 
الارض تعرف « الترو بوسفير » واقمصى 
ارتفاعها حوعششرة كيلو متراث (او+ه.يل) 
وتلمها طبقة السترا توسفيرواقصى علوها نحو 
٠‏ كلو متراً (او ١8‏ اليل) ثم على 
ارتفاع خسي نكلو متراً وجد طبقةحيقيسيد 
( في النهار ) التي تعكس الامواجاللاسلكة. 
وترتفع هذه الطبقة الى علو ٠.ه‏ كيلو متراً 
في الليل . والمرجح ان الو وراء هذا 
الحد" فراغ تقريباً يستدل عليه بظبوراضواء 
الففق . ثم هنالك من يذهب إلى أن نيازك 
شوهدت على هذا الارتفاعتما يد على ان 
كثافة الحواء تكني لاحداث احتكاك يشعل 
هذه الرجم النطلقة في الفضام . ودرجة 


الاخبارالطمية 


المقتمئف 


الحرارة في طبقتي الثرو يوسفير والستر|توسفير 
قيست فهي واطثئة جدًا ثم ترتفع . واما 
حرارة الطبقات العليا فلا يعلرءنما شي «مؤكد 

نعود الا ن الى الاستاذ يكار فنقول 
أن مسألة رفع جنم وزنةٌ ثلث طن المغلو 
> كيو. متراً بواسطة بلون ليست مسألة 
متعذرة.لان من شاء ان يشفق في سبيلها كل" 
ها حوب انفاقه فاز ببغيته. و لكن اعدادبلون 
للصعود بر جلين اثنين او اكز الى هذا 
العلو امس آخر , والاستاذ ييكارجدير بكل نام 
على حّها حلا موفقاً . فالحواء في دغل 
الكر رع اميا تع و 

من اسطوا :تين خاصتين تحتويان عليه وكل 
منما يحتوي على مقدار كاف فيل هوام 
الغرفة طببعيًا مدة ماني سامات . وقدماى 
الرائدان كثيرا من الالموالمشفة بسيب هبوط 
الحرارة دا<لالغرفة !تأوارتفاعها انا آخر 
وهذا من المفارقات الغريية . ويقولالاستاذ 
يكار ان بلونه ارتفم ١5‏ الف قدمفي الس 
والشرين دقيقة الاولى من طيرانه وهي 
سسرعة غظيمة تبعث على الاستغراب 

وكان غرض الاستاذ يكار من هذه 
الرحلة الجوية الغريبة مع ما يمتطيع جمة. 
من المعلومات عن الاشعة الكونية ومصدرها 
دقوتما .دلا ربب فيان العاماء ينتظرورك. 
تائم في هذا الصدد بفارغ صبر .ثم هنالك 
ظواهر جوية كثيرة لا بد" من درسها عن 
كنب بطريقة يكار او غيرها ليلا على 


صورة الفواصة نوتياوسك تله نحت طبقات امد في الاصقاع القطبة 


مقتطف يوليوا"ة!ا 1 . الاخبار العامية 


بوليو اعقر 58 2-0 . الاخبار الملمية ذا 
الوجه الهي الاوك كي الهواء في طبقة منها آلى سطح البحر . اضف الى ذلك أن 
السراتوسفير . ومقدار ما فيه من بخار الماء | حسجمها يمكن رجال البعئةمنمل كلّالمعدات 
والاوزون وغاز الحامض الكر بونيك . ثم | اللميةالتييحتاجون اليا فيمباحهم وأرصادم 


هنالك مسألة ما بمتصة الحواء على مرتغمات 
مختافة من امواج ضوء الشمس .كل هذه 
امور يد العاماء في البحث عن حقيقتها 
ورحلة يكار اما هي مقدمة لرحلات اخرى 
موفقة - فتاريخ الارئقاء انما هو تاريخ 
ارتداد آفاق الييل امام اقدام الملماء وتضحيتهم 
بالثواصة الى القطب 


ومن اغرب ما سمعناء في السئة الماضية 
ووصفئاه في مقال خاص نا الاستعداد 
للرحلة ألى القطبالثهالي بغواصة تسيرتنحت 
. اطباق اطليك. وقد تماعداد هذه الغواصة 
في اميركا وقطعث الاوفيانوس الاتلنتيج 
الى بلاد الاتكليز. ومع ما طالمتنا بدالانباة 
البرقية من آثار العاصفة الموحاء التيصادفتما 
في الطريق فمطات بعض ادواتباء لا بزال 
السرهيوبرت و لكان زعم هذه الرحلة مصماً 
على أصلاح ما تعطل واستئناف السير الى القطب 

ورم المصاعب اث التي يتصو رهاالقارى, 
ويحسها حول دون تحقيق هذه الرحلة يقول 
العلماة والخبر ان بامكامها. بل ,يذهبون الى ان 
رجال الرحلة في مأمن من التعرض للخطر 
وأنتحفيق اغراضها ليس يميد الثال. وبتتظر 
أن تكون الغواصة عحبرة بأجهرة تمكبها 
من السير حت الجليد فاذا صادفت بقعة 
فها طبقة الليد رقيقة أو مكيرة صعدت 


وهذا مما لا يتيسر الطبّارات 

طول الفواصة ١06‏ قدماً وعرضها 
٠١‏ قدماً وتستطيع أن لسير فوق سطح 
البحر مسافة متوسطها "٠٠١‏ ميل قبل 
أضطرارها الى الا لتجاءالىعر فإإلاخذ الو قود 
أما اذا كانت غائصة فلا تستطيع ان تسير 
| كثرمن تسعة أميال نحتالماء بأقصى سرعتما 
ولكن اذا صارت بسرعة ميلين فقط امكمْما 
أن تقطع ميلا غائصة” 

والاغراض العامية الني ترعي اليه تتعلق 
بدرس اماق البحار كقياس درحات ال رارة 
وأخذ عاذج الماء من اماق جتئلفة لتحليلها 
ومعرفة ما جنوي عليه من املح والوآد , 
الكهاوية وتوسيع نطاق ما يعرفءن التيارات 
البحرية وجمع ماذج من الاحياء اانيانية 
والميوانية لني تقطن مياه البحار القطببة 
الباردة وقياس الياذبية الارضة 

ثم حنالك وجهة تجارية لارحلة ترتبط 
بتقصير مسافة المواصلات بين الفارات بحت 
جليد النطقة القطية المتجمدة وخصوصاً 
أن بعض العلماء ,يذهب الى أن بعض البلدان” 
الثهالية كثيرة الانبار خصبة التربة غنية ‏ 
امعان والاتصال بها بحرا متعذر لتحمد 
اميا فيمرافتها على مدارالسئة تقرياً .ومن 
شاء زيادة تفصيل عن هذه الرحلة بياج 
مقنطف نوفير 4*٠‏ اصفحة (م* الدمع) 


١م‎ 


فبرس اللقتطف 


1١١ 


١ك‎ 
١ 


الكثف عن المناصر الجديدة ( مصورة ) 

غرائب الطبيعة وتجائب الخلوقات 

رأي جديد في كتب الادب العربي القدعة ؛ لمصطنى صادق الرافعي 
الاضافات الحديثة إلى العلوم الطبيعية . للدكتور مشيرفه 

« بإرجة الحيب » الالمانية وأثرها 

هل تسم الدمقراطية في ايدي الخبراء 7 

الغوص الى مق ربع ميل ( مصورة) 

أورنس في المبزان . للد كتور عبد الرحمن شهبندر 

الشجرة العارية ( قصيدة ) . لحسن كامل الصيرفي 

اساطين العم الحديث : الاستاذ ميكلصن ( مصوارة ) 

المعرض الاستماري في باريس . لبششر فارص ( مصوارة ) 

رباعيات حافظ الشيرازي . ترحمة : للدكتور احد زْك ابو شادي 
بين المعري وداعي الدماة . للاستاذ كامل كلاني ( مصورة ) 
النظرية السلوكية . للاستاذ يعقوب فام 

مشروحات الري الكبرى . ع نكتاب حسين سي بك 

حنين العرب الى بني امية . للاستاذ بندلى جوزى” 

الشاطىء المبجور ( قصيدة ) . لعل مود طه المبندس 
السبتولوجيا وعلاقته بالخلية النباتية . للدكةور سيد خر بوش 

نقد وتحليل لربإعيات حافظ الشيرازي 

المواد الخدرة تفتك بأمة ٠‏ للذكتور عبد الوهاب مود 

وتيك 

باب الزراعة والاقتصاد * مقام اليود في تربية الحيوانات 
باب المراسلة والمناظرة * ننعكاليتيا في جزيرة رودس ( مصورة ) مهيار الديلمي . 
اث مكتبة الطفل في اصلاح الاحم , 
مكتبة امتقطف 


اب الاخبار الملمية * اين خيال حول فرن ؟ (مصورة) 


السر جيمز جييز 


زعم من زعماء ع ألفلك الرياضي المعاصربن 


تاد يناع تامهم 


الجزء الثاني من اميك الاسم والسبمين 


1-1 02020202123212 ا 00 


١5١ از 1و١ - واجاد أول سنة‎ ١ 


من خطبة القاها في نيو يورك على اعضاء الجميات العلمية الحتلية به 


" 


لقد طلب الي" أن أتكنّم في موضوع ارثقام الل في السنوات الاخيرة . فكان لا 
مندوحة لي عن ن أن افكر في المقابلة بين العر اليوم » وماكان عليه من نمس وعشرين سئة 
إذ كنت ادس في بلادكم . فلنوجه افكارنا إلى ما قبل ذلك قليلا لأرجع سين سن 
الى أواسط العهد المادي في حم الملكة فكتوريا ٠ ٠‏ فنجد أن العم حيتكئر م يشفله تافل 
الكون قط . ومكن تشبيه المر حينشئر بطرق تتشعب في جهات ا 
في جهة » والكبمياد في جهة » وعل الفلك في جهة ثالئذ» وعكذا .كانت تنطلق كلوا من 
عركزر واحد هو ذواتنا النبية ! 

فكنا تحس البشر المركز الذي 5 بدكلعل قا ا ا 
جد بجسبمقايس الفلك الآآن - عن مقرنا في الارض/زيارة ما يجاور سمّارنا .وكان 


فيل المذاهب الكونية الجديدة المتتطفت 
الطبيعة يحاولان يكشف مايستطيع كشفه ء ن الطبيعة وأمادة » 5-0 ١‏ يستطع قط 

أن يصل الى بناه الكون الاسامي . فالدقائق وكات مسب أساساً لبناء المادة »كانت 
أصغر منان يتناوها البحث فيتلالايام » ولم يكن في استطاعةاحد ان يتناول إلا الذرات 
التي تراها المينالبشيرية أو الآ لات المكبرة التيصنعها الافسان . وعلىهذا كانت سائرالملوم 

فنتجتمن ذلك ثنيجة حتومة » هي النظر الي الكون كثيء يشبة الا له المادية التي 
تمه مها ٠‏ قم يحوادث الحاة الونية كا كانت ”درس حينثذر كنا تتعلم أن الاجسام 
تتحرك اذا دفِعت أو جدرت. ٠.‏ وأبسط التجارب الطبيمية كانت مير بة نقوم مها بعضلاتا 3 
كرفع رثقلر - فكنا نهنم أن كل الاجسام حوالينا تتصرف كان قوة -- شبيبة بقوة 
عضلاتنا - برها او تدفعها . وعكذا تصورالءالم الطييمي كو نأ لا جد فيه 4 أفى انجبت 
إل اجساياً ومواد » تتصرف نحسب قوى الدفم الجر التي تفعل بها . وبكلمة اخرىكان 
يتصورالكون » بناة ميكانيكيًا لاغيي 

وتلتذلك عشر سنوات عجيبة . حمس سنوات في آخر القرن الماضي وحمس فيمطلع 
هذا القرن من85١‏ -- 15١5‏ . فاذا حان الوقت لكتاية تاريخ العم كتابة قائمة على 
أسانر من الانزان والشارفة » وجَّدٍ المؤرخ الحقق أن هذه السئوات العشير ها من المقام 
العالمي مالا يفوقها فيها أيسنوات عشير أخرى في تاريخ العالكله .ان المكتشفات التي ممت 
فيها تضاهي المكتشفات التي بدأت سنة 1٠١8‏ لما صنع غليليو تلسكوبه وكشف بوعن بناه 
جديد للسموات» ومكتشفات تلك السئوات العجبية التي ارلا مباحث نيوان في كبردج 
وذروتها اخراج ناموس الياذبية » المعلن أن الكون خاضع للواميس كونية 

هذه السئوات العثير الاخيرة كانت في نظر الرجل الماعي»عهدا أصبح فيه عم الطبيعة 
من وراء قوة ألفوم . فالصور التيكان قد رمعرا في ذهنه الكون قد زَالت وحلّت لها 
المعادلات الرياضية القاسية الباردة ٠‏ و لكنبا في نظر ر العلماء كانت شيثاً اعظممنٍ ذلك . انها 
عل العهدالذي اذ نيه الم مظوراً جديداً أخاذاً » إذ اتيح لنا فيه » ان تأمل الكون 
علىانه وحدة وبدلا “من ان تحسسب المي ط رقاً متشعبة من داث رتنا الضيقة » بدأنا نحسة 
طرقاً متتجهة الى نقطةم ركزية فضي بنا الى فهم الكون فهماًشاملا” فامحوا لي ان اذ كرك 
بالكتشفات العظيمة التي مت في هذه السنوات ولم تدرككل مقتضياتها ومغازيها بعد 

في مطلع هذه الحقبة استفر.د الالكزونقهم عنذلك | كتشافنا ان له جناهسمئناً . 
وصرنا ننظر البه كا نه كون في نفسه ء لامجراد ذرة صلبة ورثناها من عهد ديمقريطس 
ولقربطيوس . وفي:كالسنوات نفسها كششفعن فعل الاشعاع » وهذا الاكتفاف مكننا 


اكتوير اموا المذاهب الكونية الجديدة فيل 


من النفوذ الى أسرار الذرة و بناء المادة الكونية الاسامي | كث من أي ١‏ كتشاف آخر. 
ثم لا حل القرن العشرون ؛ أبدعت عبقرية الاساذ بلانك نظرية القدار ( الكوتم ) 
وحتى الآن لم نصل الى المعاني الفلسفية التي تتضمنها ظاهرة الاشماع ولظرية امقدارهذه . 
ولكن ااثانية » قضت إلى حين » على الافل » على الليرية في علم الطبيعة . ولا نستطيع أن 
ملم الآن هل الجيرية تعود الى مقامها السابق أم لاء ولكنها قد رسمت لناء على الاقل » 
صورة للكون تسيطر عليها قوى غير القوى اليكانيكية المامدة القيكان ,تصورها أسلافنا 

ثم في -ختام السئوات العشمر » جاء ابنشتين بنظرية النسبية ٠‏ فازالتالركن المادي الذي 
مضت قرون وهو اساس كل مباحثنا » وهنا أصببح درس الطبيءة من وراء قوى الغهم في 
الرجل الاي ب ولكئة في الوقت نفسواضحىذا لذة أخاذة خاصة لماليم واليل.وف 

وني أثناء هذه السئوات »كانت 3 ة ظاهرة جديدة آحذة في الظهور 4 أعز في الاشماع 
الكوني الذي م نصل الى قرادت بعد . فالأ شعة الكونية تأتينا رسالا من أعاق الفضاء» 
ويظهر أن الرسالة التي محملها » على ما لستطيع أن نفهمها الآن» هي أرب عامي الطيعة 
والكيياء اللذين ندرسهما على الارض » اما ها حواشي فقط لموضوعات أوسع نطاقاً في 
الفضاء » وهذه الاشعة الكو نية نينا منيئة بالاحوال السائدة هناك 

كل هذه المباحث التي أشرت” المها لماماً » قاعة على ايده نث العامي الذي تاواتة طائفةءن 
العلمام الدائيين في عقدر وأجد ٠‏ ون لم بدأ في [ إدراك الغازي التي تتضنما إلا الآن. 
ورغ ضا ]لما عرفه 0 يصح أن نقول بأن العم قد 'ثاول الكون من أقصاه إلى أقصاء » 

من| كب الاجرام العروفة بالسدماللولبية» إلى أضرالاجسام وأدقها وه الالكترونات 
والبرونونات . فحن تقد انه لابوجد جرم كونيا كبر من السدم الاوليةإلةٌ الكون 
نفسه » ولييست ثم ماهو أصفر من الالكترون » على ما نلم 

في أنة جية تطلمنا لا نحيد الا" مظاهر عبية . فنحن نرى اتسا لا لستطيع أن نفسر 
الكون » في أدق ظاهراته أو أعظبها » على انه شيل ميكا ني » كأكان أسلافنا يفعلون في 
المهد الفكتوري . ننظر فيالطرف الواحد فثرى أدق الاجسام - الالكثرون - ونيد 
انا لا نكنة ي بأن نسبةً ذرة صلبة » أو شحئة كبربائية + بل حزمة من الامواج » على 
اقول الطبيبوت . فاذا شئنا أن لشبية لشيء » وجب أ نشبة يجسم مادي » بل 1 
منقبيل أمواج في الببحر » كجموعة أمواج تتحركفي طرق خاصة » وبطريقةح ر كما تعن 
مظاهر اماد كأ تبدو لنا ٠‏ فيسأل المادي في الال - وللكنبا أ مواج في ماذا؟ 50 
- الذي نيب به عن هذا السؤال هو قولنا انها أمواج في لاشيم ء لان ١‏ ببق في العم شي 


قن المذاهب الكونية الجديدة المقتطك 


يصحأن يكون وسط ًللتموج. أماوقد زال الاثير بفعل النظر بةالنسبية فقد زا لكل شي و لأقدرة على 
الموج. والامواج يجبا ننحسبمردأءو اجرياضية .فهي امواج وصفية| كزمنها ظاهرةمادية. 
وحن لستطيع أن نعبر عنها بالمعادلات الرياضية » فاذا حاو لنا أن تتجاوز المعادلات لتحديد 
الامواج بأنها امواج فيشيء مادي » افضت بنا الحاولة المجموءة من المفارقات وااتنافضات 
وما يصح على الامواج يصح؛ على الكهربائية . فعلينا ان نفكّر باللكهربائية عن سبيل 
المعادلات الرياضية فقط . قرأت في عدد الاحد الماضي من جريدة تيوبورك تيس نص 
الخطية التي ألقاها الاستاذ اينشتين في! كسفورد موا فبها آراءه” فيطبيعة اللكبربائية وهو 
افضل وصف لمذء الآآراء كا ننتظر . ولكنني سألت نفسي وأنا اقرأ « ترى؟ قارى” 
يستطيع أنيفهم هذا الكلام» ؟ لا اجور على احدراذا قلت اناحداً م بتع الرياضياتالعالية 
لايستطيعان يفهمة.او على الاقل لايستطيع ان يتابعافكار اينشتين كا يجب وكا تستحق” 
كنا نحسبكل الظاه رأ ت الطبيعية نتيجة لتفاعل القو ى. فحا |ينشتين القوةمن الطبيعة. فاصبيحا 
لاعتقدالا نوجو دمايدعى قوة. فالذرات الدقيقة والاجسام الكييرة » نسير في مسالك؛ يعرنها لها 
شيخ ر غير القوى المتفاعلة. وماد دهذء المسالك هوتحدب الفضاء فاذاسا لتماممنى 2 نحي 
الفضاء »لم يستطع احداغير الرياضي ان يبب ومق جاب ميفهم مغزى جوا به الا رياضي مثلا' 
واذا نظرنا الى الطرف الآ خر منالكون » رأينا ان علماء الفلك في السنوات الاخيرة 
قد كشفوا ان الفضاء اوسع جنا مماكانوا يتصورون . فكنا تحسبالمكان في الماضي هو 
الفضاء الذي يشفلة النظام الشسي وما مجاوره . ولكثنا نسم الآآ رت ان النظام الشسي' 
إيسالا كذرة رمل, ازاء كل الرمال على كل شواطى' العالم . وما يصح على الفضاء بصح 
على الزمان ٠‏ فكنا نحسب الزمان ممتدكا طول التاريخ الالساني وقليلة وراءه . ولكننا نعم 
الآرن من امتداد الزمان ما حمل كل التارخ البشري لحة عين . فاذا اخذنا طابع برير 
ومشلنا بسك تاريخ الانانالمدون» ولصقنا هذا الطابع على ذروة برج كر يسار ( وهو 
اعلى من ألف قدم ) م يكف عاو هذا البرج لقثيل الزمن الفلي بالنسبة إلى التارج البشري 
ومع ذلك فأبعث المكتشفات على الدهشة لم يكن سعة المكان المظيمة وامتداد الزمان 
الطوبل » بل أن الزمان والمكان نرائيسان م نكل -جهائهما . فأنت لا تستطع أن عضي في 
المكان الى الا بد . ولا بد ان نعود الى حيث بدأنا السير : ولا لستطيع ان نمضي في الزمان 
الى الابد كذلك.فاذا مضينا فيجهة معينة وصلناالى شيم اسع «البداية 6 معا تنا لانعلم ماهو. 
واذا ذحبنا في اللجهة المقابلة فقد نصل الى شيو انع د الهاية » وان كنا لا نعم ماهو 
م ان الرجل الذي م يتمم علم الرياضيين لابستطيع ان يحقق ولا ان يتصور ما يقميد 


اكتوبرامةا المذاهب الكونية الجديدة وفك 


بإلكان النبائي والزمان الهائية . امهما بيدوان منسجمين في «مادلات الرراضي ولكن اذا 
حاولنا ان ترسم صورة لاحدها عدنا يفي" حنين . فانهما ليسا أشياة لستطيع عثيلهما مثيلاً 
مادمًا في اي شكل من الاشكال 

وكل منحاضر في هذه الموضوطاتاو لثير فها مقالات يعرفعدد الرسائل التي ترداليه 
وخلاصتها أن محصّل كلامه 4 قول هرا . يقول الناس ان المكان لايمكن ان بكون مائيّا 
وما وراء الفضاء ال فضالا كذلك . والجواب اف كل هؤلاء يماولون ان يضعوا 
«ثالا مادعا لامتداد المكان» وطبيعة المكانلاتؤاني ذلك.فاذا حسبت المكانصورةرياضية او 
صورة ذهئية على الاقل من غيراستهال الرياضيات » امكن ان تفهم ما المقصود بإذكان النهاني 

مان لكان »كفكرءا وكصورةذهنية» بالطر يقةالتي بءالحهبها|بنشتين »مصد رتئيئق منق 
ظاهرات الحاذ بية والكبربائية والقوة. و لسكن اذاحاو لناان تتصورالمكان كشي «مادي محسوس» 
لم تتمكن من الردٌ على أعتراضات الناس الذين يمْموتنا بالفموض والاضطراب 

والصمورة نفسو ناض سبيل التفكير [ذ نعرض لظاهر# جد يدة تعرف 2 بالساع الكون». 
ذلك ا نالسدم الكبيرة تيد وكانهاآخذة في الابتعاد عنا بسرطاتعظيمة مختلفة فيكل الجهات. 
واسط تعايل لذلك» وهو تعليل «ؤيّدتأبيد اضيا هوأ المكان, اوالفضاء يبس نبائقًا شسب 
ولكنه في اتساع دانم .هن اول ان بتصور هذا القول توراه يعرف فوراً بأن 
الفضاء لامكن ان يفمع الي على حساب فضاء وراءء” . وما زلنا نفكر بطريقة حسيلة فبذا 
الاعتراض ا . والرثدٌ الوحيدهو بعدم التفكيرفي الفضاء:فكيراً مادا حيكًا بل جب 
حسبانةٌ صورة رياضية » او صورة ذهنية كالصورالتي يتناوها الماللم الرياضي فى كل بوم 

وهذه هي الخال في كل مسائل الفلك الكوني . بل وفي فروع عل الطبيعة التي تثتاول 
أدق أدزاء الادة . انثالا لتطع أن , رمم الافكار العامة الجديرة أن في تدور حولا في 
صورر مادية » لامها في الواقم صوق ور نؤانيها الرموز الرياضية وتفضي عليبا مباديء المندس 
وطرق تعبيرم . فاذا فكرنا في الكون باسباب من الرياضة الا لية والفمكر الجركد» والسور 
الذعنية » امكئنا فبمة» ولكن اذا تصورناء آلةمن الآ" لات إد بجموعة من الآ لات المنتشرة 
<ولنا فيكل جهةف الاثير » تفمل بتناوب الدفم والجر” 5 » بل وافضى ينا السير » 
أذ نتناوله بالبحث والتحليل » إلى مستنقع نرتطم فيه » بالمتناقضات والمفارقات 

هذا موجز لتعشّر الذي اصاب عل الطبيعة في السئوات الاخيرة . اما مغازيه الفلسفية 
فواسعة النطاق بعيدة الاثرء وهي مازالت في حاجة الي الاستخراح والايضاح . ولا بدا 
أن ينقضي وقت طويل قبلما تقال الكلمة الاخيرة 


: ظ 
مبدأ قوة اسحياة ظ 


في فلسفة , بر نارد شو 
من كيوف النغاقم الى راب التناؤل في م مصير ب الانتان 


« يجب ان تميشوا ٠ق‏ اذا مر كانت 
الحياة بل قوة المياة مدينة لم » 


يبدو لكل من بتتبع أقوال برنارد شو وكتاباته انه لابقتنع بإنبكونؤ لفاً مسرحيًا . 
ومن الخطرٍ الفاضح في فهم الرجل أن تحسبة كانب روايات مثيلية لاغير . فقدكان برنارد شو 
من لشأته مصلحاً متحمساً. وهذا لايقتضي عنايتة بالفلسفة فقط بل ينطوي علىحاولنه أن 
يكون فيلسوفاً . والمرجح ان الذين حصرون معنى الفلسفة فيحدود ضيقة » ينكرون علينا 
وضع برنارد شو في مصاف الفلاسفة . وهؤلاء على دواب أن اقتنمنا معهم بارت الفاسفة 
المدرسية هي الفلسفة كلها : ولكن اذا توسعنا في فهم معنى « الفلسفة على انها كل محاولة 
لوضع طزيقة ملية غرضها ترقبة وسائل المياة فبرنارد شو فيلسوف فح" 

ولا لعل طريقة لفهم الفلسفة الشائية (نسبةالى شو ) أبلغ من درس مبدال«قوةالحياة ». 
ويجدر بنا أن نفب لشأة هذه الفلسفة قبل تحليل عناصرها 0 
الاثفاق في الحياة أن تكون فلسفة شو هذه قد باغت ذرونما فيالدرامة التياجع النقاد على 
انها اجلى صورة لفنون عبقريته . ونقصد نلك الدرامة العظمة - بل |<دى الدرامات 
النظيمة النادرة التي انجبها الفرن اعشرون -- « مان وسورمان » أي« الانسان وما فوق 
الانسان ». فالروايات التي تتقدم مان وسوبرمان» ليس تالآ" سلكلةمن الحاولات والتجارب. 
فك نه يحاول بها أن يتعرف الارض التي يسير فيها ويتخير الطريق ٠‏ لقدا مرك فق طور 
قد فيه ابسن » وخرج منهٌ واثقاً ان في فلسفة ابسن - الفائلة باننا لا عرف طريقاً 
تفضي بنا آلى السعادة» بلانك ل الطرق سعد نا عنما شيا كثي رأمما يستحقالمناية والدرين. 
على ان شوم يقنع في حياته قط موق متشامر كهذا . وعليه لابد؟ ا 
سلسلة افكارو التي حدت به الى كتاية 2 مان وسورمان ». ٠.‏ قال ؛: اذا كان الاشتارف 
ل ستطيع أن يد طريقاً تفضي به الى السعادة او ان يجتنب طريقاً توصله” الى الشقاو » 
فلس أمامة ل الاعتصام يحبل الشجاعة. ولا بد لمن انمد طربقاً اخري .فشو لابسلم 
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اكتوبر انها مبدأ فوة الطياة وس 


قط بالتحالف مع الفلاسفة القا نين النشامين » الذن نا ماشوا لببرهئوا على أن الموث هو 
الها يةالوحيدة ارجوة للحياة. وهوكذاك لإرفع صوق »كم قعل توماس هاردى » فيساعة 
توه ين معيو عل السادة )الذي اننا عن 1111 ٠‏ ولكن بدلا من كل هذا 
يخطر له فكر طارى* ٠‏ إذا كان الانسان لايستطييع أن يتنب الشقاء ٠‏ أو إذاككت 
لاإستطيع الوصول الى السعادة ؛ فالخل الوحيد هو العثور على فلسفخر انقوة من وراء هذ 
التشاؤم الظاهر ٠‏ لاد للانسان من أن ينظرٍ الى المسألة من وجهة ة أخرى ٠‏ وعلبه 6 
كفي بالتسام بحم م البؤس والشقاء .عايه ألا يقنع بإعتفادر» يصم فصب 4 ( المناية) بالجور. 
لبحسب نفسهٌ #اولة واحدة من محاولات الطبيعة ٠‏ ليعتير اند سوف يكون ضحية نرتقي 
عليها الاجيال القبلة » مستبرة بإخطائه » متممة المسكة من شفائه وحقه 

وهكذا سعد شو ء في رفق وخفة لمن » من تشاؤم لايفضي الآ الى القتوط عتم يخلم 
قوتي معطف| بسن» فتتفجرقواه ه المبدعةفي درامةم مان وسوبرمان 6 . فيهذهالدرامة » 
ل شو كل خيوط معتقداته الفلسفية » وينسج منم! | ثوب فلسفيًا »سداء ولنة عقوة اليا 

وفلسفة ١‏ قوة الحاة 6 فلسفة معقدة » يتمذ و بسطها فيمقالقصير» إلا" بتتعنا لفصول 
الرواية ونشوء الفكرة فيها من مشهد الى مشهد » ومن فصل الى آخر . وكا در ا 
الاشارة اليه هنا » ان شو يعتقد ارث المرأة في مسائل الزواج هي تي تج في كلاب 
الرجل -- وهذا اسلوب براق يقول به شو ان « قوة الحياة » نخدم المرأة لتخليد 
النوع . وهذه النظرة هي اساس القصة في الدرامة التي بين ايدينا 

والحديث الذي يفضي بشو الى | بداع 2 فاسفة قوة الحياة » ينشأ من تبر مه . فها هو 
ذا ينظر الى الحياة فلا يرضى عتما فيها . ففي كل ناحية يرى الحياة تسرف في انفاق الحياة 
من دون طائل . فهو برى في الجهة الواحدة »كل الممكنات العظيمة التي تنطوي علييا 
طبيعة الانسان - اليس الانسان عخلوقاً في صورة الل » آلة معقدة » تملك في صميبها » 
القوى السدية والعقلية والروحية » التي لامححَد - وفي ميدانالخبال يلقي شو بالشاعر» 
فينطق بلسانه . .. د ما أحجب الانسان » ثم تنتابه السك" بة الشاثية لة” فيقول ... 2 أمم 
ولكن ماا كر اخطاءء » 

ولكن اذا كان الانسان كثير الاخطاء » شاذا نقول في الاله 8 ماذا نقول في ( فوة 
الحياة © التي خلقت الالسان ‏ ان شو لايردٌ عن هذين السؤالين . ولكن فلسفة ( فوة 
الحياة © هي ردم البليغ 

ومكن العثور على خلاصة هذء الفلسفة في الوار الدائر بين دن جوان والشيطان . 


ا مبدا قوة اللياة المقتمف 


فدن جوان سلام من اليدء بان اليا كفا ولكنة لاس بانالكفاح مر" "د من الامل 
بالنصر. فهي كفاج الفرض من الاتجاه الى فوق . يبدأ قوله بان الانسانا كي أبلا في 
فهم اغراض الحياة ومرادها » من الوحوش » لانه أَذَى مها . خذ ئلا الاحياء الني 
كانت في عصرها اضخم من الانسان- الغوائيريوموالا كتيوثورس-وثا نيهماكان و 
أن يجتاز سبعة فراسخ في قفزة واحدة - ماكان مصيرها ؟ انها ليست ١‏ كث مرن آثار 
متحجرة في المتحفات . هذه الوانات الضخمة الجمارة - بقونها الجسدية امتلية 3< 
وشهوتها الماحة لاحياة-- ورغيها في عمل تمل تكتسب به 8 الحياة -- قد باد تكلنماوم 
سق منها الا آثارا وما السبب في ذلك؟ ان دن جوان يرد على مسائله هذه ردا بسيطاً 
يتصف به مادة المفكر السطحي” فيقول : لقد بادت كلها لانها لم تملك أدمغة كافية لتملمها 
كيف ليش . وعكذا قضت هذه الحيوا نات على نفسها » سواله شاءت ذلك ام لم تشأء” 

هكذا يدأ الحوار في موضويع « قوة الحياة © وإلشهنا » يستطيع الالسان» بفضل 
دمافه الكبير وعقله » أن يه بفهم المغزى ويطبقة . ولكنا هنا فقط نهد سر" لوقف الذي 
5 شو ٠‏ انسلّم بأن 0 ذكاء امضى من ذكاء الحيوانات. ٠‏ ولسلم أن الحيوانات 
التيكانت قوتها الجسدية اعظم جد امن قوة الانسان قد | نقرضت ٠‏ ولنسلم كذلك بأن قوة 
الحياة تستعمل الاللبان اتجربة تجاربها به » لملة يتلم في الستقبل » فابة 2 قوة الحياة » 
وهدفها ‏ فاذا سلّمنا بكل ذلك قلنا الى هنا تنتبي فلسفة شو ! 

كلا ء هنا تبتدى"* فلسفته 

ويرد د الشيطان على دعوى « دن جوان »© بأن الانسا نأصلح لفهم أغراض الحياة» 
بسبب دماغه فيقول : إذا صح ان للانسان دماغاً »كا تقوليا دنجوان » فهل هذا الدماغ 
بعصم من إبادة توعو 55 فمل فقد الدماغ في اليوانات الثدبيةالتي أيادت نفسها . تعال معي 
فأخبرك بما رأبت في زر <لتر حديثة الى الارض 

هنا نصل الى النهمة التي بوجهها شو إلى الطريقة التي يجري علها الالسانني استخدام 
عقله » فيشوه اغراض قوة اللياة تشوساً 

والجمة الاولى الموجهة الىالا سانلا تقوم على انه لاستعمل عقله »بل تقوم على أن 
يستعملة في فن التدمير . في فن الحياة لامخترع الالنسان شيثاً واما في فن اللوت فبخترع كل 
شيد. .اند يستخدم نبو للتفان في إثارة الحروب .ولكنة تلع عن استخد امه للارتقام في 
تصوير الصور وكتابة الكتب ب وأبداع الموسيق «انةلم برئق الا فيميدان التخربب .انم 
«تقدم في وسائل التغذية بل هو يأ كل ويششرب ما كان يأكلة أسلافن” ويشربون من ألف 
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مقتطف | كتوير ١981‏ 


دثريك ابسن 
محم كينا 
7 اع 4 5 011 8 ع م 
شاعر و.ؤلف مسرحي نروجي تأر به شو في مطلع حيانه كؤلف سرحي 


امام الصفحة بم١‏ 


اكتوير اها مبدأٌ قوة الحياز بحب 


سلة ٠‏ ميقول شو وعلى القولمسحة من السخرية» يأ كل الالسانويؤاف ويطر ب كان 
أسلاقة * يأكلون ويشربون ويطربون من الف سئة » ولسكنه اذا خرج ليحارب اعداءء: 

لن إستطيع اعد أن قتع سرعة | بداعه وارتقائه في بناء ادوات ١‏ 

وعكذا تنسع رقعة الجمة بأن الالسان بسي ؟ استمال عقله . ففى نع آلات في 
استطاعة كلب ر بارعر أن يستنيطها . ! لانه الطابعة » ودراجانة » 0 ادوات 
تنطوي على براعقر وإ بداع. ولكامما لايذ كرا نازاء الابداع والبراعة» المتجلبين في مدفع 
مكنم » وطربيد الفواصة » والقشلة الشديدة الا نفجار » والبندقية السريعة الانطلاق 

هنا نصل الى المازق في الدرامة ! وإذ يتوقف الشيطان فليلا في توجيه الهية يلتفت 
الى دن جوان ويقول : أن قوة الحباة التيتفاخر بها وهذا النشاط العجيب الذعيرييدو 
في اعمال الانسان »وتلك اللبئقات من دماغ » ماكانت تتيجتها 9 ليست قوة الحياة الا قوة 
الموت ء لا اكز ولا اقل" ٠‏ ان الانسان قيس قوت بمقياس غر يب » ولا بحسيبا قوة الا 
اذاكانت مدمّرة . هنا يتحول التتديد نا لات الانسان الدمرة » الى بحث نفسي تميق . 
فيرهن شو بلسان شيطانه ان كل الوسائل التي بقصد برا تحسين اللوع» ليست إلا" قناع 
لاسمال التدمير م يعادى في تند يده بالاسان الكثير الاخطاء ل بريائه » وسعيه وراء 
أغراضه الخاصة » وامتناعه عن الاصغاء الى الدعوة التي نوجهها « قوة الحياة » وإصرارم 
على التقدم في دائرة » وعنادم في نجاهل الورطة التي مخلقها يدنه 

ولكن ور التفاؤل» في الحوار » ابداً وتر حسّاس . فالالسانلابزال فيطورالتجرية 

لنعد الآ ن الى بعض التهم الاخرى الموجهة الى الانسان ! ما ديانة الانسان- يقول 
العبطان هي ليست غيثا قن على التسلم بقوة عليا . ولا علاقة لها قط » برماية الانسان 
للانسان. إن هي الا 0 يعتذر به الالسانءن . بغضه للشيطان . وعكذا يجيب الشيطان 
نفسه : الحوار فيقول :2 لسكديانة الانان ل عذراً لكرهي »6 

شرائع الاندان ‏ امم | لبستقابمة على الرغية في العدل . ولا على رغية فيالاصلاح. 

إن 3 عذر بهد للانسان » العادي في شهوته للتدمير . فالالسان يلق الانسان ثم 
أني بالشمراة ْم لتسويغ مافمل . وهكذا| بمضي الشيطان في توجيه الثمم , “ريق للاان 
د آدابه 8 نظام من القواعد غرضها الحافظة على اللياقة الاجماعية , 
وما قنة 7 عذرٌ للتمتع بالتحديق الى صور الذيم ! 

الى هنا » يبدو لنا ان شو راسخ الاعتفاد بأن الانسان قد احل" فوة الموت محل" فوة 
الحياة » وانهٌ برى الانسانمنفقاًكل قواء في عبادة اموت » عريقاً قوى المياة »لا دمعة ولا 

جزء ؟” )4 اد قلا 


م مبدا قوة الحياة اللقنطف 


عخسرةعليها . وفيخطاب الشيطانفقرة بسبطة »ولكما بايغة فوص هذا الميلء تنقابا فها 
هلي » لا ما تتطوي علها من اشكلة الاجياعية » ولكنلاان الحادئة في نظرشو ) هي منتهى 
ها يننظر من عبادتنا للموت » بدلا" من عبادتنا للحياة » يقول الشيطان : ل 

رأيت رجلا عوت .كان بن طوب لندييا ذاسبعةاولاد ٠‏ فترك سبعة عشر جنيهاً موفرة 
في نادبه. فأنفقتها زوجته كلها في مأعه » ثم ذهب تمع اولادها الى ملجا,.ما كانت تنفق سر 
بنسات على تعام أطفاها . لخنم عليها ان تمامهم تمليا تحانيًا . ولكنها انفقت كل" ما ماك 

على الموت . ان خيال - هؤلاء الناس ,» ليلهب » وقواهم لتنشط عند التفكير بالموت س 
انهم يحبونة . وما هواشد فظاعة من ذلك » أنهم سرون به 

فكيف النفت الى حياة الانسان وجدت مجيداً للموت والتدمير. خذ مثلا الآ داب. 
فأ كل الاساليب الفنية في آداب الامر هي اللأساة » الرواية التي بق لكل شخص في مهايتها . 
وقد بلغ من شدة ترافتنا على تقدير عظمة الانسان اننا اصبحنا في خطر رم نحسبان قدرته 
على التدمير مثال المظمة الجيد . ماذا نقرأ في الاسفار القدمة ؟ نقرا عن_ذلازل 
وأعاصير واويئة عومنها مخرج بقوة الل وعظته » وضعف الالسان وحقارته. اما الآن فاتا 
نقف على نقيض هذا .نر جماعة من الناستفتك بغيرها وتدمى بلادها. فنستنتجان الفانحين 
المتتصرين عظام » وان الغلوبين المقهورين حقيرون 

الى حد هنا قدءنا امثلة من البراهين والهم التي انهال بها الشيطانعلى دن جوان عمييناً 
أن القوة المسطرة على الارض ليست قوة الحياة بل قوة الموت . وهكذا نصل الى ذروة 
الانيام » اذ يقول انه لما تجزتالطبيعة عن استنباط وسائل وادواتكافية لتدمير » استعملت 
الانمان حليفاً لها » وجملته يستنبط هذهالادوات 

هذا هي دعوى الشيطان . وهي مزعزعة للانسانية » ولكنها ليست كك اا 
فان شو ء بالبراعة التي يتصف بها كل تحاور ماهر » يصور الصورة بأقم الالوان » حتى اذا 
بدا طيف التفاؤل بدا لامعاً برافاً ٠.‏ فاننا اذا سامنا ان الانسان قد أساء فهم أغراض الخياة 
افظع اساءمر » فليس ثمة سيب للقنوط . إذ لاهابة لتجارب التي عجرم الحياة بالانسان 

و إذينتبي الشبطان م نكلامه يتقدم 2د ن جو جوان 6 للدفاع فيقول: لايسا الافسان بكل ضروب 
الهجم التي تعهال عليه »مادام لايدعى 2 جباناً ». وبالتغلب على «الين» يبدا الالسان يرى 
قساً من غرض الحياة الصحيح . والانسان لن يتغاب على اللخوف » الا | إذ تصوورتانة 
يكافح في سيل غرضكوني اي مت تحقق ان شخصة ليس غرض الحياة االهالي بنفسه» 
وانه يبس سوى مفسمر لرغبات الحيساة . فاذا قل من التفكير بنفسه » أصبح اقدر على 


اكتوبر اس#وا مبدأ فوة الحياة يل 


استجلاء ما تريده 2 قوة اليا 6 أن يشمل 

وفلسفةقوة الحياة » التي يقولبر نارد شو» تفذي بنا » الىالصورةالى برثعهاللسويرمان . 
ان شو لايحدد لنا اوصاف السوبرمان ٠‏ فقديكون شبباً بسويرمان الفيلسوق نيتشه ٠‏ ولكن 
للاكان رجل نيتشه ؛ غيد روحير في صيمه » فالراجح اند متلف كل الاحتلاف عن 
رجل شو » على ما يبدو لنا من صفاته » في خلال الاحاديث التي تفضي الى خلقه 

وتلخص الآن ميدأ قوة الحياة في فلسفة برنارد شو أن ميدان الالسان فهم رغبات 
0 قو الحياة » التي تسيطر عليه ونحسكة . وقوة الحياة تحجرب التجارب بالالسان لانبا 
تريده أن تم بالاختبار » فهي لاتستعمله استوال د ميةأو بوق ٠‏ ولقوة أللياة ل" عليا 
تحاول ان حققبا » ولكن الانسان بفشل في نحقية,! مرة واخرى. وإعد جار بعد يده «ثوالية 
5 له فيدرك رغباتقوة الحياة #ومخضم لهاءوعكذا بصبح السانا اعلى في سل الارتقام 
من سلفه - اي انه يصبح سو برمان . وعكذا يمح أن نضع برنارد شو في مصاف 
الفلاسفة التفائلإنرهم مأ سدو في نقده اللاذع للاجماع لانة يعتقد ان الاسان علك القوة 
الكافية » التي تستطيع ان تنشى' منه الرجل متعم لاراده قوة الحياة على الوجه الكل 

وقدسخصت لدارةالمعارف البر يط ؛ في طبعمها الاخيرةعقيدة ر نارد شوالتقدمةفاترجتة: 

الال او قوة الحياة قوة غير كاملة تسسى إلى الكال . فلو انها كانت ملمة بكل 
شي ء وقادرة على كل شيء لما حت بوجود نقائص في خلائقها. كا لا يسمح والد باصابة 
ابنائه بالامراض اذا كان يستطيع ان منع ذلك - وقد شغات هذه القوة ما مغى من 
الزمن في حاولا خلق ادوات تساعدها في سما لوغ الكال . فاما وجدت ان هذه 
الادرات لا ممكها من #قيق الغرض نبذم) . بهذا نستطيعان تملل اندثار جبابرةالمصور 
الغارة من الحيوانات.ذلك أن قوة الحياة وجدتما غبر قادرة على ادراك غرضبها » وعلى 
الانفلات من قبود ينثا وبنائها الحسماني . للقت اداة جديدة اععها الانسان - وهذ 
الاداة لانزال في دور التجربة. وعليه يحذر شو الالسان بانهٌ اذا خاب في #قيق غرض 
قوة الحياةضاقت ذرعاً به ونبذنة كأ نبذت «المموث»من قبله. وبلخّص هذه العقيدةفي قوله 

« يجب أن تميشوا حتى اذا متم كانت الحياة » بل كانت قوة الياة مدينة لع 

وقد ولد جورج برنارد شو في دبان ماصمة ارلندا في 75 يوليوسئة 1485 فبلغ 
الخامسة والسبعين في الصيفت الماضي ومنح جائزةثوبل سنة"97١افوهب‏ قيمة الجائزة فوراً 
سدوهي نحو 7٠٠١‏ جنيه- الى |لمؤسسة الا تكليزةالسويدية لتنفقهافي اذاعةالادب السويدي 
-- والسويد وطن توبل صاحب الجوائز المعروفة باسعه ‏ في البلا نالناطقة بالا تكليزية 
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التجر بةالى قفصضث على الأثير 
تجربة ميكلصن - مورلي 


وزيدة نسبية ابنشتين 


١ 
ثير بالعنى الملمي القديم هو ذاك المنصرالذي علا" الفضاءباً كله فيتخال دقائق امادة‎ 
ا متواصلاً بين الاجرام السماوية ولا بدع فراغاً فيهذا | الكون الا وعلاء.‎ 
فبافر اض وجود هذا النصر اه المطلق من هذا الكون ويصبح الكون‎ 
بأجعه كدلة متلاحمة الاجزاء متراصة البئيان . وهذء الكتلة علانها نومان منالموجودات‎ 
المادة والاثير  كيفيا سرت في هذا الكون فامًا ان تصادف مادة أو أن يكتنفك‎ 
مر ثير ولا محل لفراغ ولا لذات ثالثة فيه‎ 

والاثير هو مادة في نجاية بركبه . اي أنه تع جميع خواص المادة بالرنم من اتنا 
لا نشعر به ولا نحختبره مباشرة . فله ثقله وكثافته ودقائقه وصلابته ومناعته ومروتته الى 
آخر ما لامادة العادية من الصفات . وقد اخذ العاماء القدماء يحسبون ججميع هذه الخواصض 
من الحقائئق العامية التي نتصل بالاثير فعيّنوا له كثافته ومروته وغيرها . وهكذا توحدت 
النظرة العلمية لهذا الكون في المذهب المادي القائل ان الكون في ناي تركيبه مادي وان 

السنن والصفات المادية هي السائدة في ميع نواحي هذا الكون 
وقد ظن الملماء القدماء الذن ابتدعوا الآثير انهم مضطر وت ا الى افتراض وجوده 
اضطراراً » ذلك لعدم امك نم تعليل ظاهرتين طبيعبتين هاسّتين إل ,يافتراضه . وهائان 
الظاهرتان ها انتقال النور في نا الفضاء وفعل الحاذببة بين الاجراءالمادية . هاك الشمس 
شع نورها فيصلنا بماني دقائق وهاكها تجذب الارض إلها فتضطرها الى الدوران حولما 
بدلا منان تتراجم عنهافي حمق الفضاء . كيف حاب النور هذه المسافة الهائة وكيف ممكنت 
الشمس من جذب الارض لا على هذا البعد الشاسع ؟ اذن لابد من افتراض وجوه وسط 
يخاص تستظيع الشمس ان البعث فيه قوة ة تورها وان جذ بالارض بواسطئة . ومتهنا لشأ 

الاثير في التراث العلمي وترعررع 

فالاثير اذنذات علمية | بتدرعت الاستجابة لداعي اتتقال البور وامكاننم ل الجاذية » 
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5 
الشكل الاول الشكل النا لك 


ثلاثة أشكال لايضاح مقالة 2 التجربة التي قضت على الأ ثير » 


مقتطف اكتوير إسرة١‏ امام الصفحة ١4١‏ 


أكتور اها التتجربة التي قشت على الاثير ١4‏ 


واولا هانان الظاهر تان لماكان خطر الاثير بذع نالعلماء . وعلىهذا الافتراض يصببح النور 
يجرتد بموجات ذرات الاثير وتصببح الجاذبية ظاهرة اثيرية كذاك . فالنور بنشأ بحركة 
دورية خاصة في ذرات المادة» ولكن ناكانت هذه الذراتيحيط بها الاثير احاطةتامة فكل 
حركة فيا لابد منتقلة الى هذا الاثير الذي يكتنفها وعكذا تصبح حر رك الذرات الدورية 

تموجاً كا يشع في الفضاء الاثيري 82 لقاعدة رياضية مألوفة لاتنوتف .8 على جراد 
الضغط الداخلي الحاصل في بحر الاثير وعلى كثافةهذا الاثير 

هذم هي الصورة الموجزة التي تمخض عما النظام النيوتوني عن كيفية اتتقال اللور في 
هذا الفضاء . الثور تموج اثيري ينشأ في الماد: ويشع في الاثير بسرعة تتوقف على خواص 
هذا الاثير فقط . فبعد أن بنفصل عن المادة ويصبح في الاثير لابعود للمادة تأثير فيه على 
الاطلاق » بل هو بنتشر فيهذا الفضاء نبعاً لخواص الاثير اا لصة . وهذه الصورة الذهنية 
لا حتاف فيشي ٠‏ جوهرتيعن تموسجات الهواء او تموجات سطح مالي » بل قد استعارهاالعلماء 
وركبوها من اختبارثم للتموج في المواء وفي الماء . فأنت اذا رميت حصاة في بركة ماء 
أخذت تموجات سطحية تنتششر من المركز بشت فهالحصاة ا » وهذه 
التموجات المائية تتوقف سسرعتما وخواصها » بعد أن تنفصل عن حركة الحصاة ؛ على خواص 
سطح الجسم الائي الذي تحدث فيه 
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و لستطيع ال ن سوهولة أن تتصور كيف ٠‏ يمكننا ان نختيرهذا الاثير اختباراً غير مباشر 
من تجرد درسنا كفية اتتقال انور فيه. تصور أنك فيزورق في اليل و يدك قصبة تستطيع ان 
نمس بها سطح الاء فتحدث اك تموحات سطحية . فاذا اسث نقطةعلى سطحهذا الما ء اصيحت 
هذه النقطةم ركزاً للع ث مئه العوحات المائية السطحية في شكل دوائر متعاقية و بعد أن تامس 
لاه تتفصل العوجات عنك وتستقل فيسيرها مهما طرأ عليك من ثفير ام 
تاقاها وحعلها ظاهرة مائيةفقط . وقد بنسط امامئا هذا الاصس اذا اونحناء” في رسم سيط 

ندع هذ الصفحة تمثلسطح الماء وثرمن الى الزورق'١‏ الذي انتفيه بالشكل ز فالنقطة 
التي تراها في وسط هذا الزورق تمثلك انت والخط الخارج منك الى النقطة م على سطيح 
لماء هثل القصبة التي في بدك . ونفرض ان الزورق بسي في الانجاء |. والا رت اذا 
ملست م بقصبتك |صبحت م مركزاً مستقالا عنك تعث منه الوحت الداثرية المرسومة في 
أعلى » وبديهي ان مبرعة هذه القوجات بالنسبة لسطعالام واحدة في جميع جهاته لانا 
مفترضون ا نسطح اله متجا لس ال كيب ٠‏ تكو المسر عذج فيالانجاء ج معادلة اسرعة ب 

)١(‏ انظ العم انظ الشكل الاول في صفحة الرسوم الني تصحب هله القالة 


١‏ التجر بة التي قضت على الاثير المقتطف 


في الانجاه ب ومعادلة كذلك للسرعة د في الاتجاه د »هذا اذا قست هذه السرع الثلاث 
بالنسية لسطح الماء . وتستمر هذه السرع ثابتةمن حيثمقدارها الكي بصرفالنظر عما قد 
بطرؤ عك الزورق بعد توليدها » فقد تمك سحركة زورقك بعد توليدهذه العوجات فتسيرم” 
في الانجاء د أو قد تسيرء' في الاتجامج او قدتوقفه او قد تسرع في تسبيره. أو قديفرق 
بك » ولكن في جيم هذه المالات فان الموج الذي احدتة يتعكيرك صفو الماع يسير 
بسرعيه الثابتة بالنسة 00 فيجيع اجاهات حركته مستقلاً عنك تمام الاستقلال 

ولكن الامى عكس ذلك اذا قست سرعة هذه العوجات,النسبة اليك . فان مقدارهذه 
السررع يتوقف على لسبية حركتي الزورق والعوجات وعلى اتجاه كل من هاتين الم ركنين 
أي انك اذا سرت في الاجاء | فانك جد السرعة د اكير من السرعة ج وهذه بدورها 
ا كبر من السرعة ب . واذا ادخلت تغييراً علىانجاه سيرك او علىمقدار سرءتك فانسرع 
القوسسات المائية بالنسة اليك تتغيروفقاً هذه التغيرات التي ادخلتها . وحمبعذلك مضبوط في 
ع الرياضيات ضبطاً كاملا بحيث تستطيع أن تحسب أي سرعة لسبية ينك ويين العوجات 
الائية أذا عرفت مقدار سرعةهذه العوحات بالنسبة للماء ايضاً وائتجام كل من هاتين السرعتين 

اذا أنم القارىه النظر قليلا” في العبارة الاخيرةفي أعلىيحيد اننا اسندنا السرعتين الاتين 
ننناولما » اي سرعة الزورق وسرعة العوجات » الى نظام ثالث مستقل عنما » اعني سطح 
الماء . فوجود هذا النظام ضروري لانمام معنى كلة 2 سسرعة © بحد ذاتها . اي انه اذا زال 
الزورق ومن فيه مرج الوجود لثلل للتنؤيجات مبرعة خصوصة ويظل لعبارة « سرعة 
القوجات » معنى عام معيّن لايداخله اي ابهام. وكذلك اذا لم تكنمة تم جات اصلا” ان 
الزورق يتمع بسرعة كاملة لها تعبينها العلمي الكامل . وكل ذلك لامكا ن اسناد كاتا السرعتين عتين 
الى أظام ثالث هو سماح الماوكا قلنا 

فبكون لدينا إذن ثلاث سرع سسرعة العوجات بالنسبة الما وسرعة الزورق بالنسبة 
للماء وسرعة ة الزورق بالنسبة للتموجات . والسرعة الثالثة مي مركب رياضي السرعتين 
الاخريين ولم تكن هذءالسرعة ممكنة الا" لان السرعتين الم كبن لما مسئدتان الى 
نفس النظام الثالثاي ان توحيد هاتين السرعتين في سرعةواحدة امم على وجود النظام 
الثالك الذي تتفرمان مندٌ كلتاها » ويكون هذا النظام اذلك اظاماً توحيديًا 

في هذه الخال » اي في حال وجود لظام توحيدي تفرع عند سسرعتان مستقلتان » 
تتغيرالسرعة الثالثة الموحدّة اذا طرأ اي تغب ر على احدى السرعتين الم رركبتين لها. وكذلك 
تكون قد تغيرت احدى هاتين السرعتين اوكتتاها اذا شاهدنا تغيراً فيالسرعةالنسبية ينها 


ا"كتوبر امنا التجربة الي قضت على الاثير يذل 


وكاان وجود هذا النظام المستقل يحم هذه النتائغ فان وجود هذه لنت بتعا وجود 
هذا النظام . أي اننا في حالة عدم تأ كدنا منوجود هذا النظام لستطيع أن نيزم بوجوده 
اذا حصلت ممنا هذه النتائحُ . وبسارة مختصرة » إن وجود النظام يحم وجود هذه التائج 
وكذلك وجود هذه النتائج نم وجود النظام 

في المثل الذي ضر بناء عن الزورق في النيل ترى بسهولة كيف ان وجود الماء يبحم 
تغيرات السرع التي وصفناها في اعلىٍ . ولايضاح القضية المكسية » اي فضية كيف أنوجود 
هذه النغيرات يم وجود الماء » تصوار انكلاتستطيع انتحتبر الماء مباشرة اي انك لاتراه 
ولا تاسة ولا تستطيع ان تشربهٌ ولكنك تستطيع ان تشاهد تموحاته . فاماء بالنسة 
لجهازك الاحسامي معدوم » اما تموحاته فتستطيع أن تشاهدها بحاسةخاصة . انت تسير في 
هذا الفضاء وهذء العوجاتالمائية تسير ايضاً » فاذا غير تاحدىهاتينالسرعتين وا كتشفت 
ان السرعة النسبية بدسهما قد تميّرت لذلك فقد حصلت على دلالة قاطمة بان كاتا هاتين 
السرعتين مسندتان الى وسط مادي ثالث مستقل عنهما وموحد ل ركتيينا ٠‏ ويكوتف 
اختبارك هذا التغيّر في السرعة النسبية عثابة احتبارغير مباشر للماء الذيلاتستطيع اجارء 
مباشرة فتبرهن بذلك على وجود اماو من محرثد دراستك حركة العوجات المائية 

هذا مارميئا اليه عند ما قلنا في أعلى اننا استطيع بسبولة م ان تختبرهذا الاثير احتبارا 
غير مباشر من رد درسنا كيفية انتقال النور فيه 6 والان تنتقل من مثلنا الايضاحي الى 
معالحةالموضوع نفسة » وهو كيف مكنا ائءات وجودالاثير من دراستنا الاور.هذامالستطبعةٌ 
بسهولة فائقة اذا اثبتنا انالسرعة النسبية بين الثور وجسم مادي تتغر اذا تغيرت سرعة 
النور في هذا الفضاء او سرعة الجسم المادي اوكلتاها 
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هذا بالضبط ما اعتزم ميكلصن ومورلى في تحير بنهما المشهورة ان شماه . فسنشر ح 
أذن هذه التجر بة باسهاب لنرى قيمتها العامية وانتائج الها مة القي تركب عليها 

| هي شماعة نور””“نقم على عرآة م نصف مااكسة فتنشق الى شعاءتين احداها هي 
الشعاعة الممكوسة ش, والاخرى هى الشعاعة المكسورة ش, .وقد وضعت م بالنسبة لاتجاه | 
بحيث جعل الشعاءتين ش, وش متعامدتين احداهاعلى الاخرى البعض. وقد وضعت في سير 
هانين الشعاعتين وعلى بعد واحد من م مرانان اخريان » ها ب » ج » تردان الشعاعتين 
الى م » وهنا عند التقائهما ما نيةتكسانعكساً نصفيًا فيتحد الزءالمكوسمن ش, مع اليزء 
المكمور من ش, في الشماعة الاخيرة ش. . فاذا سار تكلا الشعاعتين مسافة واحدة من 

(؟) انظ الشكل الثاني في صفحة الرسوم 


144 التجربة التي قضت على الاثير المتتملف 


نقطة افتراقهما الى نقطة التقائهما ثانية » اي اذا كانت المسافة م ب تعادل المسافة م ج 
تعادلا ناما » فانك اذا وضعت عينيك في الوضع ع شاهدت الشعاعة ش. وهي شماعة 
كاملة لا اثر للنقص فها . اما اذا كانت المسافة م ب تنقص عن » المسافةم ج » او تزيد 
عليباء ما يعادل نصئف موجة النور» او ايحاصل يح لنصف موجة النور» فا نالشماعتين 
تكونان قد سارتا منذ انف راجهما الى اتحادها ثانية مسافتين غيرمتعاد لتين » فينجم عنذلك 
تداخل نوري بين حركة الموجتين يشف عنه نظام تداخلي تراه في شكل حلقات متعافية 
من النور والظامة كا ترى في الشكل الثالثك في صفحة الرسوم 

ولا حال هنا لشمرح كيفية حصول هذا النظام من تداخل الشماعتين» فتكتفي بالقول 
ان نظاماً كبذا هو ما يشاهده المرء فالا” 

والا ن اذا ازحنا ب اوج قليلا” اي اذا غيرنا المسافة م ب او م اج » تتحرك هذه 
الحلقات بأنتتقاص شيئاً فشيثاً الى ان تختفي في الوسط المشترك ينها ججيعاً وتظبر حاقات 
جديدة من خارج النظام » وعدد ها حتفي بعادل عدد من يظهر من الخلقات ومنمقدار 
تغير م ب أو م ج نستطيع أن تحسب عدد الحلقات التي يجب إن تختفي على هذا المنوال ٠‏ 
كذلك اذا كنت مشاهداً هذا النظام وطفقت حلقانه تتقلص بغتة فيمكنك ان تكون على 
يقين ان م ب أو مج شرعت تتغير » واذا <سبت عدد الحلقات الختفية استطءت ان تتباً 
عن مقدار تقرّر مدى هانين المسافتين 

في التتجر بة التى اجرأها ميكلصن ومورلي في سئة ١4‏ جعلت الشعاعة شم موازية 
لحركة الارض س حول حورها » أي وضمت ب بحيث تكون المسافة م ب ممندة سُ شرقاً 
غرباً فتكون لذلك الشماعة ش , متعامدة على انجاه حركة الارض حولنحورها » ايكون 
ممندة شعالا “جوباً في الانجاء ز 

دعنا الآن حل كيفية سير الشماعتين في الاثير مستضيئين مثّل الزورق وسير 
العوجات الماثية في الماء . عندما تتفصل العناعان أن, وش , عن النقطة م تسيران كلتاها 
بسرعة واحدة بالنسبة للاثير لانهما عوج اثيري وكفى . والاختلاف في سرعتهما لايكون 
ل باستادهها إلى آلة ميكاصن » اي ان سرعة شن بالنسية لآة ميكلصن ( أي با لنسة 
للزورق في مدنا ) حي غير سرعة شل با لنسبةهذه الآلةء لانهذه الآ لة تسيرمع الارض في 
دورانها حول محورها والشعاعة ش متعامدة على هذا السير ينها ش, موازية له. ومنهذا 
الاعتبار .ينتج معنا انسرعة ش , بالالنسبة لآل ميكلصنعندمائكون شي سائرةتحخو ب هي 
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اكنور افا اتجربة ني قضئ على الائي ١‏ 


حيث ث كثل سرعةالنور المطلقة في الآثير و صسرعة الارض حول ا ون 

تتمكس ش, عن ب وتعود الى م تصبح سرعلا بالنسية للالة 
ث مك س توي لتك ارا و ف ل ل 00 

اما ثن, فلها نفسالسمرعة في حالة سيرها نحو ج ورجوعها دنا لامها فيكلنا الحالتين 

متعامدة على اتياه سير الأّآة ٠.‏ ومقدار هذه السرعة حو 
اث" ل س” وفقفة فم فوة وم م رمد ممق ور 0( 

لاأنه مركب" من سرعتين متعامدتين 

رنب ميكلصن اجزاء الآلة فيالاوضاع المرسومة فيالشكل الثاني واخذ يشاهد شر 
من الوضع ع فارآسم أمامه نظام ندا خلي ناجم عن تداخل الشماعتين |<د اهاني الاخرى. وعندها 
ادار الآ لة بكامل اجزائها حول ا حور م بحيث ك أصبيحت م ب متعامدة على انجاه حركة 
الارض بعد ان كانت موازية لها » واتخذت م ج وضماً مؤازن؟ لركة الارض بعد ان 
كان متعامداً عليها وبهذا التغير في وضع الآآلة تغيرت «مرعة كل من ااشعاعتين بالنسبة 
للا لة ولعيني ميكلصن » فاصبيحت سرعة ة الواحدة في الوضع السابق هي سرعة الاخرى 
في الوضع الحالي 0 

ويترتب على هذا التغير في مسرعة كل من الشماعتين بالنسبة للا لة تغير في الزمن الذي 
ستغ رف كل من الشماعتين في سيرها من م الى الرآة, العا كسة ورجوعها الى م ثانية . 
ومن السبل ان برهن رباغيًا ان الزمن الذي تستغرقة شُّ , في وضعها الجديد امغر من 
الزمن الذي تستغرقة ش , في وضهها الجديد ولذلك فهو أدغر من الزمن الذي استغرقنة 
ش , في وضمما القدم . اي ارتف شماعة من الثور في سيرها في انجاء «تعامد على ااه 
حرحة الارض تستغرق زمناً اقل ما تستغرق شماعة اخرى نقطع نفس 
المسافة في جهة موازية لركةالارض بششرط ان تمكس الشعاعتان وتردان الى مصدرها . 
هذا هو نفس ما يدث لسابحين يتسابقان في السباحة من نفس النقطة في النهر . فاذا سار 
الواحد مع التيار ورجع الى نقطة البداية فانهٌ يجد زميله الذي قطم نفس المسافة عرضاً 
ورجع الى مركزه . الاسلة » قد سيقه إلى هذه النقطة 

واذن إن لاودارة الة ميكلصن حول محورها مسافة نسين درجة » لنيجة حتمية » 
هي نأ خير الشعاعة الواحدةفي رجوعها الم وتعجي ل الشماعة الا خرى في هذا الرجوع. 
وهذا التأخير والتعجيل يؤر في النظام التداخلي الذي بشاهدء ميكلصن » بان يستلزم 
نقص بض حلقاته واخفاءها في الوسط » وظبور حلقات جديدة تتسرب الى النظام 

جزء ؟ 40 علد فا 
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ساس . هذا لان تبساطوء لوجة الواحدة في رجوعها يفشي الى ل 
جديد مع حركة الموجة الثانية التي لم نتباطاً بل بالمكس اسرعت في هذا الرجوع 

ولا كنا اعرف مقدار سرعة الارض حول محورها وكذلك تعرف مقدار سرعة النور 
في الأيرء ونا كنا لستطبع ان نقيس م ب و مج انا ترا ونيماع انق ان 
نقيس طول موجة ة النورء فاننا بوضع قب هذه المقادير فيالمعادلات الرياضية المناسبة ذ 
ان نحسب كية التأخير والتسجيل في رجوع الشماعتين وباثتالي مقدار النني الذي يجب ان 
يظبر في النظام التداخلي » اي عدد الخلقات التي يجب ان تتقلص ومختفي 
4 


هذا التعليل ليس بمقدور احد أن يعيب عليه في شيم فو من الوجهة المنطقية كامل 
بيحيث اذا افترزضت النظرة التي مخض علها النظام الليوتوني فانك مسوق الى الوصول الى 
هذه النتييجةالسالفة ٠‏ اذاكانممة اثبي واذا كان النور بموجاً اثيرياً شير أنالقوج ماني فان يحم 
على اللقات التداخلية في نر بأميكلصن أن تتح ركاذا اديرت لا 3 علورها تسعين درجة 

وقد اجرى ميكلسن هذه التجربة وادار الا له وحملق جيداً لمشاهدة التغير الذي 
بيجب أن يظهر في الحلقات النداخلية » ولكنها ظلت ثابتة في أعركرها ل تتذير عنه تيد 
شعرة . وماد ميكلسن نالتجربة منى وثلاث ورباع » وامادها غيره * ؛وفيججيع هذه الحاولات 
ل يحظ العم ال بنتيجة سابية بحتة » نستثنى من ذلك تجارب مير الاميركي ااتي اسفرت 
عن بعض التتائج الابجابية والتي استفزت لذلك ميكلصن لاوعادة أل ربمرة خديده 
فامادها بضبط ودقة يفوقان ماكان مكنا في آ انه الاو » » لخصل في هذه المرة أيضاً على 
نتييجة محض سابية . وذاك لم الآن تبر هذه التيجة السبية حقيفة لا شك فيا _ 

قلنا في مثلنا عن الزورق في النيل أن تغير احدى السبرعتين بالنسة لسطح الماء بقضي 
بتغير في السرعة النسبية بين السرعتين » واننا نستطيع أن نمم بوجود لظام ا 
اذا شاهدنا هذا النغير في السرعة النسبية . وهذا القول يطبق هام الالطياق على نجربة 
ميكاصن . قتحن لا نشاحد الأأثير ولا تختيره مباشرة” » ولكن اذا اثبتنا أب السرعة 
النسبية بين مموجانه ( اي النور ) والارض ( او آلة ميكلصن ) 'تغير بتغير سرعة الارض 
فيه فنستطيع عندئذ أن جزم بوجود. . . وفي تجربة ميكلصن اثبتنا نظريًا ان ادارة الآلة 
لسعين درجة حولحورها يودي حما الى تغير في السرعة النسيية بين الا لة وكل من 
الشعاعتين » وان هذا التغير يعلن عن نفسه بتغير لستطيع أن نتشاهده في النظام التداخلي 
لشعاعتي النور . ٠‏ واذن» بالرغم من انا لا لستطيع أن تتبر الثم ثبر ميا شر : فانه إمكاتا ان , 


أكتوبر انا التجربة التي قضت على الاثير ١4‏ 


مذ به إلى لطلاق خبرثنا لشي من الحيلة » وذلك إن حجري مجربة ميكلصن ولشاهد 
بأعيننا هذه التفيرات التداخلية » فهي الرمن الحتمي أوجود الأئير 

اما التجربة فقد احجريت كا قلنا واعيدتعدة مرات ول+تفاح في كل عرة باثياتوجود 
اي اثر للتغيّر في النظام التداخلي الشاهد . لخياتنا اذن لاجتذاب الأثير الى حيز خبرتنا 
قد سقطث » وبذلك م بعد الآثير ذاناً عم مثبتاً وجودها بالتجرية والامتحارنف بل 
فرضاً جردا . وهو اذلك حتاف جد الاإخلاف من الوجهة العلمية عن الكبرب ثلا 
لأن الكورب » وان كنا لالستطيع ان نختبء , مباشرة” » فانة مكثنا ان تجري تارب لا 
تل تافها الا إفتراض وجوده . اما الأثير فقد اجرينا انعجر بة الوحيدة التي او 
نجحت لكنا اتا وجوده » ولكنها مع الاسف فشلت نشلا مطبقاً 

هاذا سبق لنا ان نفعل ؟ 

هناك احد احمالين : اما ان كون تعلدنا النظري للتجربة قبل اجرائبا وتنتاتجها 
الحتمية » خطاء » او أن يكون الاساس الطبيعي الذي شيّدنا عليه هذا التعليل اساسا لا 
وجود واقعي * له ٠‏ أما التعليل اللظري فيستطيع اي امره له المام سيط امي الرياضياتٍ 
والطبيعبات أن برى انفسه ان لا خبار عليه ابة . واذن فالا ساس الطبيم ى الذي لشأ منه 
هذا التعليل هو الذي حب ان نخوطة بالتقد والتشكيك . واذا فملنا ذلك دوه ورزانر 
واستقلال عن النظرة الليونونية » وجدنا ان لا مسوغ البتة لافتراض وحود الأثير بالعنى 
العمي العتيق » بلان ثمة اجاعاً ناما للكران وجوده . وبافصاء الاثير ع نالوجود العالمي 
نهد انفسئا مسوقين الى ترميم البناء الليوتوني نا كله بغية اشادة حيكل جديد للم يستقم 
والنتاُ التجربية الحديثة 

وعماد هذا الميكل هو ان سرعة الضوء ثابّة طبيعية مطلقة وان وحدات هذا الكون 
النهائية ليست المادة ولا الاثير بل هي الحوادث اافضائية - الزمنية اتي يتداخل بعضها 
ببعض وتنئاسب وتتعاقب . وان الاطلاق فيهذا الكون لا يقوم علىالفضاء يحد ذاه ولا 
-لى الزمن حدر ذانه » بل على |ندماج الفضاء والزمن في لظام واحد هو الفضاء 3 
الزمن . وان الغاية امثلى للتعليل العلمي في انسجام المعادلات الرياضية الملل بكيث تنطيق 
بالسسجاهها على الحقيقة الواقعية . وان هذا التعايل الحديث ينع الى توحيد ججييع مظاهر 
الطبيعة في قالب رياضي واحد . فتكون نبضاتفؤادك امام من هي موضع حبك وا نفجار 
بركان على اليانب الآ خر من القمر » أثرين عختلفين لنفس الممادلة الرياضية 

هذه زبد اسية اينفتين: “شارل مالك 


عاد علد ليد ليد علد علد عله عل كيد يللد علد علد علد علد عله عد علد عله علد عله علد اد علد علد لد عاد للد ليد لد علد علد 
فلسفة السعادة فى الأضارة اديثة 
خلاصة كتاب برراند رسل 


بقم بوسف حنا 


لابكاد ينجو عصر من عصور الالسانية من الاعتقاد بأنة * ينفرد بأ كبر قمط رمن 
أسياب الشقاء 5 الحياة » ونحث اليوم شاول هذه الاسباب محليلا” اما 43 كك 1 خر 
في أسباب السعادة » وكلا البحثين عثلان خلاصةما استطعتاقتباسةمنآراء «برتراند رسل» 
الفيلسوف الا نكازي في كتابه ف سأ مم]8 2ه مقع تو جه 
06 القسم الاول حاسنان الشفاء جب 


٠‏ ح 2 الاشتغال بالنفس# : الاشتغال بالنفس وحصر الانسان إياها ضمن داثة 
ذائيته الفردية يفسد جو" الحياة »كالصباح حين تضْعهٌ في غرفة ثم تقفل نوافذها » فانة 
يفسد الهواء . والانسان المشتفل عنالحياة وما فيها » بنفسه عيجد في أقل صدمة يصطدم مها 
في حياته » طمنة”مقصودة يوجهم!اليهالقدرالمعائد» المشتغل هو الآ خر عنالعالم كله بمحاربة 
هذا الفرد الواثم » وفي هذا الاعتقاد المغلوط كثير من أسباب شقاء المرء 

وأول خطوة في سبيل سعادة امرء هي خروجة من سجن ذاتيته واهيانة بالحياة 
الخارجة عله - يح أن الاهتيام بالعالح الخارجي لابعني خلو سبيل نفس الفرد من العثرات. 
واسكن يح أيضاً ان أثر المؤات التي يحسها المرء خارج نفسه لاتفد عليه حركة تلك 
الفى في صميمما كا يفسدها أثر أقل صدمة بصطدم بها 7 حين مون حيس لأسدء 
مشغولة بهاعن العام كله وم فيه - وا كبر<رب طالمية مثلا” لا تعرقلحركة حيانك الداخلية 
كا يعرقلها فكر بسيط يطرأ عليك باحاء من سلطا ن أنانيتك واشتغالك بنفسكعن العالم 

؛ - ف التنافس 6 : سل الناس اليوم في اوربا وني امربكا على الاخص » عما يشفلوم 
فيالخياة » حيبوك فور « يشغلنافيها الكفاح لارزق» والحقانهذا الجواب غيرصميح ‏ 
ذلك انحقيةة ماسم الب هالناسهناك هوالنجاحلا الرزق - وما! كو الناس الذين بعيشون 
حياة يفضلها اللو تالف «رة» سب التئافس والتطاحن في سييل النجاح 

والنجاح عند أولئنك الناس هو ثبيء مادي لا ,كاد يمدو المال » فالال عندم ه وكل 
ثيه في الحياة ,وقد باغت شبوة الاندفاع وراء النجاح المادي مبافاً خطيراً جقنا حتى ان 


اكتور "ةا فلسفة السعادة 1 


المرء تدقع اليوم في الوان من المضاريات وامفاءمرات يجمل حياة اما قلقاً «ستدر و 
واضطراباً لا ينقطع له سبب 

وليس من يتكر ان الرغية فيالاجاحهي مامل خير في حياة الناس » ولكنني انكر اننا 
حين تجعل هذه الرغبة عنصر السعادة الوجيد » نفسد اسباب السعادة . فلتكن شهوة النجاح 
عنصراً من عناصر السعادة في الحياة , لاخلاصة كل عناصرها تحتممة معاً 

سب هه الملل 46: والملل لايمني غياب وسائل السعادة » واهما هو ننيجة مباشرة لغياب 
الاسباب التي تثير العاطفة ٠‏ والميل الى اثارة العاطقةؤ في الا نسانغر يزة بعيدةالغور في نفسه» 
واحسب ان هذه الشهوة كانت جد كفاتها من الاثارة في العصور الاولى التي كان بقتات فيها 
الاسان ما يتصيد» فاما انتقل الالسان الى عصر الزراعة » اخذت تتسرب اليه اسباب 
الملل » وتحن مازلنا لشعر بلذة بعيدة الاثر في النفس حين تخرج لاصيد - اميل الى 
اثارة العاطفة ظاهرة قوية الوضوح بين الهم 

وكثيراً ما نسبع عن ملل المياة في هذا العصرالمكاتيي »ولكئنا ثرى نحن ان العصس 
المبكانيي أزال حكثيراً من أسباب ملل الحياة الزراعية . فساءات العمل بين المال لييست 
سامات وحدة وانفراد كسامات المزارعين» أما سامات فراغهم فيمكن أن تصرف في كثير 
من أسباب إثارة العاطفة بفضل الآلة 

فأئْساءات الليلالمظلمة بالامس الزراعي منساءات الليل في هذا العصرالميكازيي 

كانت العائلة في الماضي مجتمع ليلا في غرفة أو في مزل طليل الثور ليتحدث الاب 
وليصنى الابئاء » ولم يكن الخروج حتى من شارع الىآخر أمراً ببسوراً فيكل وقت إسبب . 
رداءة الطرق وقلة الانوار ؛ وكانت التقاليد تضغط بشدة على صدور اابئين والبنات ا 

أما اليوم فالليل نهار متصل بأخبه الهان الشمسي . ... والآلة القي احدثت تلك الثورة 
الاقتصادية ضر بت على قيود الماضي بيد من حديد لفرجت المرأة غيل وثر تزق» و لعد 
العائلة حصورة ضمن <دران المزل واما خرجت الى مبدان فسيح الإوانب بفضل الآالة 
فبناك دور السيما » والرادبو» والمراسح » والمراقصوما الى ذلك بد سبياها “طرق مرصوفة 
وسيارات وطيارات ... وشوارع وطرقمضاءة ونقاليدجديدة لانعرفتزمتاً ولاشيه تزمت 

والرغبة في الحروب من الملل » اذا ل+تتوافر أساب اثارة الماطفة قد تكون سيا في 
شرور كثيرة » فالاندفاع وراء الخدرات وأساب الخلاعة سبي نشدان الخلاص من 
الملل وبواعثه 

طالحسد» : اليس سجية أولية في الاليمان » ببدي الطفل مظاهر قوبة منها 


0 فلسقة السعادة المقتططف 


قبل أن يتم السنة الاولى من حياته . و ليس الحسد شرً! كله -- فالعامل الحيوي في وجود 
الدمقراطية وازدهارها » عرد إلى الحسد والفيرة -- وهل ترى أن السواد من الناس 
كانوا يتطلعون الى المساواة لولا ما يحسونه من أسباب الغيرة م نالطبقات الاذرى ؟ 

وآفة الانسان في سجرة الحسد اللعرئة هي اعتياد المرء أن ينظر الى الحياة نظرة مقارنة 
ومفاضلة » فالواحد لايقنع ما عنده ويسعد به ثم يحاول أن يزيده » وانها هو يقارن بين 
مالك من أسباب السعادة ويينماعلك غيره منها » فيحسدالغير ويشتىيحشدم -- والاجدى 
على الناس 8 يتجهوا في حيا” تم إلى المفاضلة اذ! م نشدوا الهناء وراحة البال 

والمسد خدن التنافس » فاتاجر الصني 27 لاحسد صاحب الملابين ولكنه 00 
التجار أمثاله» وهذا عصئ واسع رقعة التنافى فهو واسع رقعة الحسد أيضاً 

ثم لنذكر ان المواصلات العصرية الختلفةور بط اتحاءالعالم بعضها ببعض ء بشت الوسائل 
الاخري من مث ل الصحف » والسيما » والراديو » وما الىذلك » تمر ض علىالناس عختئف 
الوان الحياة الانسانية عرضاً أخَاذاً يوقد جذوة الحسد . وهل حياة العصر إلا تثافى 
وحسد بين طبقات من الناس وطبقات أخرى #وبين أم وأخرى » وشعوب وشعوب ! 
وأعفم مام دد مد نية العصرهو هذا التنافس الناثى' عن الحسد 

0 -«اتس» : من المفيد الجسم أنيجهد بعش المهد » ولكن بيس من الفائدة في 
شىء أن برهق الجسم بالعيل - وقد كان العال قبل العصر الميكا نيكي الحاضر رهقو نأشد 
الارهاق » فاما حياءت الآلة رفمت عل م كابوس التعب الا أن هذا التعب الزائل حل مكانه 
تعب آخر لايقلة عن الاول خطراً . وهذا هو تسب الاعصاب وارهاقها 

شه مامل اليوم مئزله الى المصنع فتتلقف أذناء هأصوات السيارات والموالاتدالوابورات 
وما شئت من جلبة الا لات » فاذا وصل المصئع اعتقائة ماصفة هوحاء مر: الصخب 
والشوضاء ترهق الاعصاب شر أرهاق . وهو في هذا كله في قلق نفسي مستمر » فهناك 
خشية الطرد » ولؤم الرؤساء » وخوف الاصطدام بالة من الآ لات »كل هذا وأمثاله 
يثير في نفس العامل شتى الاضطراباتالمتفاعة مما برهق النفس والاعصاب مما 

هذه هي حياة المأل . أما أصماب العمل ذني شر آخر » ثم في.قلق مستمر من الثنافى 
والمغامراتوالضاريات » وما قد تؤدى اليه من خراب ودمار 

واسكن دعنا من اللتخصيص وتعال نبحث فيحياة اليوممن وجوهها العامة 

لارشكر أن حياة البوم هي جهاد مستمر فيسبيل. النجاح وهدًا الهاد العملي الممنوي 
مما يفضي الى الاعباء » وللكن الحق أبناً ان مقفلم هذا الإعياءناشي/عن قلتي الثفس م 


أكتور اذا فلسفة السعادة اما 


و ليس أجدى على المرء من اتتباج فلسفة جميحة تحجمله منزن التقكير فيأعماله متزن النقس » 
بح الحم على الاشياء 

وهناك عامل ني شديد الائر في أسباب وجود التعب في العصر الحالمي »هو الحاجة 
إلى ما ,شير العاطفة وبشحذها حتى تتذوق أساب السعادة ودعني أمثل لك على ما أقول: - 

أن أحوال الاقتصاد الحاضرة لا ساعد على الزواجالمكر » فاذا جاهد الرجلحتي مكن 

من الزواج » كان ذلك وهو في سن الثلائين أو الاربعين من عمره » وزوجه هي الاخرى 
تكون قد جاهدت جهاده وباغت من السن ما بلغه هو » فتجي+ حبامما الزوجية فائرة 
أشد ما تكون 008 الى اثارة العاطفة وفي هذا أرهاق مضن للاعصاب 
> «إفكرةالخطئة» : ليس منشك في أن فكر الخية لها كب الاث في سمادة 
الاشسارتف أو عدمها » وتستند هذه الفكرة من الناحية الدينية إلى بالتصؤنة الضمين ؛ 
والضمير عند الناس» مصدر وحي يعرف به امرء الخير من الشير » ولكن أثرى أن العلوم 
النفسية الحديثة تقبلهذا القول * وهل الضمير الا" يموعة المواد التي يتأ لفمماالعقل الباطن ؟ 

أن أنو نوازع هذا العقلهواليل الى النستر »فالا نسانما بزاليحتفظ بسجبة الاحتباءالتي 
كانت أم وسائل دفاعه عن نفسهفيعصورحيواأنبتدء و مانزالعذء السجية ية قويةالار في نفسه 

فال رجل لا يشعر يتنب ب الضمير مرب فل رشنماء ال اذا أفتضحأمره ؛ فاذا لستر الام 
فالاغلب اند لابشءعر بشىء من ن التأنيب أو التتكيت 

والضمير لابوحي لابخير ولا إشمر 6 واما هو ممع ها. رسب في العقل الباطن من ٠‏ عادات 
فاع » والخوف من الاصطدام بذ النوازع أو النساوق ممها هوما لعر فه" نحن 

سم الخير والشر . وهذه المواد التي تتأف نما عقولنا الباطنة هي مموعة ما ترسب فسا 
من وراثات » وما لكتسبة من اليثة ليتنع فيها والتي تكون ضمائرناء فنتوم نحن ان 
صوت ضارا هو صوت الله 

تخلص من هذا كله بنتيجة خطيرة » هي خاو قوا نبننا الاخلاقية من سلطان العقل » 
والناس يتناولون هذه القوا نين غير المقولة م يتتاولون الخدرات وواجبالرٍ أن يتعد علها 

أنا لا أقول بأن بعيش الناس دوت قوانين أخلاقية » ولكني ص على وجوب 
أصطناع قوا نين من وحي العقل لامن وحي الوراثة والبيثة 

٠7‏ - فو توثم عداء الناس» : من ألوان المنون أن شوم المرء وجود مطاردين له 
يقتفون خطاء لايفاع الا اذى به » وكثيراً ما تلهي هذه الاوهام المرضرورة حفظ المصاب 
بها فيأحد المستشفيات - ولكننا لسنانبحث فيهذه الحالات الشاذًة » بل هناك كثيرون 


16 فلسفة السعادة المقثملف 


0_2 ن النانى يعشون فرلسة ة هذه الاوهام » فترأهم في كدر مقم مقم قم إسيممها 

أبناه هذه الدئة من الناس يتوهمون انهم محسنون الى الغير فيسي' الييم » يصفونة النية 
والارشاد فيناهم منه الجحود واللكران» ويبِذلون في سبيله كل تضحية » فيسرف هو في 
الاساءة والشر » فهؤلاء يجب أنيذكروا ان كثيراً مما يتخياون انما هو عرض نفسي تسبل 
معالحته بقليل من العناية ونصبحتي أن يذ كروا الامور الآآنية : 

١‏ - ليست تضحياتم التي بتوهمونها مثالا " لتكران النفس في سبيل الغيرك يظنون 

؟ - ليجتهدوا في تعرف حقيقهم وفي تعرف هذه الحقيقة تخفيف لآ لامهم فم من 
يقدر مواهية مثلا فوق قدرها » فيتوهمون ان الغير بسي ؟ الهم حين لا يعطهم حقهم من 
التقدير لتلك المواهب الفذة .. 

و ليذ كروا ان النااى لم ما يشغلهم في الحياة غير | نقطاعهم لنكران تضحيات هؤلاء 
الافراد والاساءة العم 

4- ليذكروا 3 ان اناس ليسوا داماً على استعداد لقبول كل ما يقدم الهم من 
التضحيات والارشاد وما الى ذلك 

ف الخوف من الرأي العام»: وهذا آخرما نبحثهفيمقالاليوم» وهوأدق نقاط يننا 

قليلون من الناس يستطيعون أن يسمدوا في الحياة اذا تنافرت أراؤثم وتقاليد الوسط 
أو الجاعة التي يعبشون معها » ومن أقوى مظاهر العصر الحاضر اختلاف الناس احتلافاً 
ناً في معتقداتهم المدنية والسياسية والدينية وغير ذلك » واذاً فأسباب عدم السعادة اليوم 
كثيرة كز :هذه الاختلافات فيالمءتقدات » وتضاربآراء الافراد واجخامات بعضبا وبءض 

وحضارة اليوم تنب وثيات واسمة » لا انزان فيها » وهذا من شأنه أن لوسع رقعة 
تبان المشارب واختلاف الآ راء وتضارءها . ولي سأثقل على النفس من التضييق على ما يستقده 
المرء ان حق 

ومن أشد الاخطار الشائعة بين الناس القو ل بأ السقر , ية اذا صحجوهرها فلين يتف في 
سبيل ظهورها مائق ما» واناللرء الصحيحالنزْعةوالاًراء لابد أنتتغاب نزعتة على الرأي 
العام وتضييقه . هذا خطأ سة نم و5 من عبقري نابغ دفن حا هو وعبقريته دون أن 
يعرف الناس شيئاً عنه : دفنه في الحياة جهل الناس وغباؤمم .ثم من ذا الذي قال ارت 
العيقري وحده هو المكلف بتحدي التاهير 9 أليس الاقرب الى العقل أن تفسح الجاهير 
المكان لسكل فرد من الناصس حت يظهر ماعنده خيراً كان أوشر! 7 ' البقية في بلبالاخبارالملمية ] 


«شهد أن في متحهب فيل بشكاءو وثلان الحيوانات في مسارحوا 


مقتطف ااكتوير اها أمام الصفحة*6١‏ 


وجوب أنشاء دار للتارخ الطبيعى 


لغة الطبيعة وائرها في الخلق الانساني 
لد سماعيل مقر 


للطبيعة على الانسان سلطان غير محدود المدى » ولا مقصور على ناحية خاصة من 
النوا حي التي تتشعب فيها النفس الالسانية. يكنى لان تعتقد بهذا ان تذكر ان الانسان جره 
من الارض» وأنة من صمي ثراها لهأ وترعرع » ومن خير اها عاش وتكائر» ومن هوائها 
انتعش » ومن المارها اغتذى » ومن احجارها شيد » ومن اشجارها نجّدء دفي حزونها 
ووهادها وتلاها وحباها ضر ب كل مضرب وسار كل مسار » ومن مشارفها عُذّى النفس» 
ومن مناظرها زود الخيال ؛ ومن حقائقها كون العقل. سلطان موروث بالطبع» لا مكتسب 
باللرآن » سلطان لا نيالم اذا قلت أنه قطعة مره ن الفطرة» وجزهء من اليلّة » تزاءى للطفل 
تخايله منذ ان يفتح عينيه لاول مرة على نور هذه الدنيا » ولا تفارق الانسان خيالاته الا 
عند ما يفيض عينيه الفيضة الاخيرة » ويخم الموت على هبكله الترابي 

على أن احل العم يحاولون اليوم أن يكسروا من حدة ذلك السلطان»سلطان الطبيعة 
على ايها الثاى. فيقولون بإنالانسان استقوى على الطبيعة وأخضعهاء وأنه ذلّلها وأبجها » 
ثم أمتطاها. وال حقيقة ان الااسا ن كلا ازداد استقواؤهعلىالطبيمةفي ناحية ؤاد سلطانها عليه» 
واستبدادها به في نواح, اخرى . فاذا كان الالمسان قد حبس تيار الكبرباء فيسلك #صور 
في زجاجة مفرغة من الطواء فتوهج » واذا كان قد امتطى الري بإ لات داخلية الاحتراق 
تدبر تحركات تضربالحواء قترفع فيه جما اثقل مز -ه» واذاكان قدا سر البخار فلى 
به فوق الارض وعلى من البحار سالكا” سبيلا “ذثلا “» فان كل هذا وما يجري محراء من 0 
الستكشفات التي استخدم فيها الانسان قوى الطبيءة » اها تصبح للانسان اسراً جديداً 
بالتقليد والصفات المكتسبة والعاد: التي تصبح 08 الاجبالفطرة. خْذ لذلك مثلا حركة 
الاتتفال من مكانر الى مكازر . فان الااسانظل" قروا ودهوراً ينتقل من مكان الى آخر 
مشياً على رجليه » ذلما اذَّفْ الميوان اتخذ مند متوثاً يسافر عليها » وظووراً ينقل عليها 
متاعه وزاده . فاتتقل بذلك من حال اجماعية الىاخرى . ثم استتخدم العربات ثم البخار ثم 

جزء ؟ لم جلد كلا 


١65‏ دار للتاريخ الطبعي المقتطف 


الكهرباء . وكان في كل مذرجر من هذه المدارج مدفوعاً الى التطبع بما نال من انتصار 
على الطبيعة والتعود علىحالات جديدة» حتقى أصبح اسيراً هذه العادات بل عدا لخترمات 
عقله » ومستنبطات ادراكه » ومستحدثات تصوره ؛ فاتتقل يتطور ابخالات الاجناعية 
منحال الى اخرى يستحيل عليه في الوقت الحاضر أن يرند علها أو يرجع بها الى الحالات 
الاولى التي درج عليها أسلافه الدهور الطوال. ٠‏ ونع هذا بقولون ان الانسان استقوىعلى 
الطبيعة » ولكن الحقيقة انه استخدهها فأسسرثهء وعندها فاذلته » وذللها فصفدته» وخلقت 
منه خلقاً جديداً له ماداته التي لم يدرج عليها آباؤه الاولون » وزعت به منازع حديئة 
أحاطته بكثير من القبود الاجبّاعية والميوية » كان أواثله حر رٌ ون منبا» وعلى قدر ما كان 
يجهلهم بالطبيعة وأ ممرارها » كانت حالاتهم الاجتاعية» فكانوا ادق من الفطرة واقرب 
لمطا ليب الحياة الحرة على معناها الاوسع 

ثم خذ مثلا آخر ٠‏ فان الا نقلاب الصناعي » الذي مني به العالم الحديث » اذ خرج 
الاتاج من يد الصالع الى دوي الا" لات ابليكا نكية قد احدث حالة يدعوها البعض تغلبأ على 
الطبيمة واعناتاً ها وتسوداً عليها . ذلك فيحين أن الآ لات افقدت الاللسان عهارته الطيعية 
ونزلت به من سعاء الفن الى امسر الآلاث الداوية ليل نبار» حتى لقد اصبح ا عبداً رقيقاً 
بل يخيل اليككلا نظرت آلة يخدمها انسان » ان الانسان قد انقلب آلة ميكايكية وانف 
ارادته فنت في ارادة الأ لة التي بلاحظها » فكأنه انقلب آلة وانقليت الآ لة انساناً 

وكذلك الخال اذا تأملت في الامى من الناحية المقليية الصرفة ٠‏ فلقد تحرر آإؤنا 
الاولون من كل شيء في الطبيمة 6 حاحات الحياة الاولية من مأكل ومشرب ومأوى 
واخلاف النسل ١ ٠‏ ثم لصواوا * بضعة ارواح تحرك ما حوهم منكائنات. ٠‏ فلم يكن طم من غ غرض 
الا الحياة حلى صورتها.الطبيعية الصرفة » وال اعليل الظاهزات بمضوعها لارواح او لقوات 
ما وراء الطيعة » تحنم في كل ما ترى حفافيك من مظاهر الوجود م ير الاانسان الاول 
قي الطبيءة وجهاً للشكوى الا اذا تعارضت اءاصيرها مع حاجات حياته. اما الآ ن فان يوماً 
ام او شديد الرياح » كفيل بإن يشغفل مثات من مكاتب المامين » و بضع عشيرات من 
القضاة في دور العدل . أوكناد في السلع او نقص في العّرات » فانه زعم بإن يتتج ثورات 
طاحئة او فورات مبلكة » أو حروب تأ كل الاخضر واليابس . أو زيادة في رطوبة الهو 
تؤثر في الاعصاب تأثيراً من شأنه ان برسل الكثيرين الى مام النايات » وبالقايل متهم 
الى حبال المشانق . كل هذا نتيجة لانساع افق التصور واستنباط العقل لكثير من خفايا 
الطبيعة مع عدم التسلوي بين الناس في المعرفة . فان الفارق بين الذي يدرك أن الجرة 


ثورآن بريان 
مشهدأن أخران في المتحف الاميركي لاتاريخ الطبيعي بنيوبورك 
مقتطف ١‏ كتوبر أفايلن أمام الصفحة م16 


أكتوبر لوا دار للتاريخ الطبيعي هه 


بها جوم تبعد عن أرضنا ملابين السنين النورية » وبين الفلاح الذي قال لي ٠رة‏ 
في يوم صائف ارل الشمس لا بد من ان تكون اقرب الى الارض في القاهرة 
مها في شمال الدلنا » كير » اذا اعتبرت الحالات الاجتّاعية التي تتلابس الالسان في عصره 
الحاضر .فان الاول يدرك من المدنية انها نظام موروث تشابكت حلقاته إلى درحة التعقيد» 
في حين ان الثاني لا يدرك من هذا النظام الا" انه نظام خلق بع الارض مذ دارت 
لادل مر: في فلكها المرسوم . والفوارق التي تباعد بين طبقات الجتبع تخلق حالات يصبح 
فيها الالسان عيداً لط ة ولنظام الاجّاع الخاضمع في كل الحالات لعوامل طبيعية مرج 
عن طوق الانسان ان يجتنم فيها او يصرفها في الناحية التي يرأها خيراً 


لم الطبيعٌ 


هذا ترى أن من الك الاصفاد التي قوضت بها الطبيعة حرية الاالسان » تطور عقايته 

من ناحية » وتطور لظمه الاجماعية من ناحية اذرى ٠‏ فان تطور عقليته تزعبه الى حب 
امال » ولطور نظمه الاجماعية اوقعه فيا بدعوء الاستاذ ليير الالمافي بالميشع الاجتاعي » 
تلك الصفة التي اخضعت كل الفضائل الالسانية لرذيلة واحدة » هي رذيلة الاستجاع 
وحب الخطام حق أصبح الجتمع الانساني أشية بنظام بدائي تنازعت فيه اميول والشبوات» 
بدل ان تتنازع فبه الحاجات الاولية. ولقد يخيل البك انمعركة التناحر على البقاء التي تقوم 
بين الاححاء في الطبيعة عفواً عم الغمرورات الميوبة وعلى صورة محازية صرفة » قد 
دارت في ملم الاجماع الانساني خاضمة لقواسر لا ضرورة لا في الماة ولاحاجة للانسان 
عا في نظام | كثث من لظامنا الخاضر عشياً مع اللعقول ومع الضرورة. وما السبب في هذا 
ال ان سواد الناصس يبل لفة الطيعة او ان الناس جرياً وراء شهوائمم قد وضعوا للطبيعة 
اساوباً غير اسلوبها وبلاغة غير بلاغتها » على قدر ما برضي في | نفسهم شهوة الهالك على 
الخطام واستجاع ما ثم في غير حاحة اليه 

لمذائرى ان امجتمع الانساني أصبح شيهاً سجن حركت شكته من أوهام دليوية 0 
خلقها ما يدعوم البعض تسوداً على الطبيعة واسراً اقوانها . على ان آسوكد الانسان على 
الطبيعة هو أجد تلك الاوهام التي نحاك مها شبكة السجن الدنيوي . ولو فقه الناس ان لاطيعة 
لفة يمكن ان مخاط,هم مها في صمث » او لو امهم عرفوا ان الطبيمة لا تؤسرحق تأسر» إنها 
لاليتسد حت استعيد ألما لا تخضع حق الخطيع» لامكن ان يكو نللدعوة التي دعى الها 
فلاسفة من اسسماب كبار المقول على مدى الايام الخالية ؛ بعض الاثر في ممرف الثان الى 


15 دار للتاريخ الطبيعي المقتطف 


منجه آخر اقرب الى مطاليب الحياة لتكون الحياة اقرب الى الحرية » واد الى الال 
الذي تصبو اليه النفس الانسانية كلا شرب الالنسان في بجاهل الطبيمة, 

ييل الى الذبن لم يقرأوا لغة الطبيعة على حقيقتها ان هذا النظام الاجباعي القئم من 
حوطم بما فيه من ماهد و نظامات وجبوش وحكومات وسلطات فضائيه: و تشر بعية وادارية 
وما فيه من منازع ومظاهر وقواسر» قد خلق مع الطبيعة منذ ان برذ تفي مالم الوجودط 
ها هي عايه اليوم . أما لو فقهوا لغة الطببعة اذن لعرفوا ان هذا النظام خاضع لما ندعوه” 
« اراد الجتمع الانمائي » وتكون من ججموع الظروف التي احاطت بالمامات الالسانية 
منذ اول ظهورها على سطح هذا السيار في حمامات منظمة » ومن جموع المنازع والمشاعر 
والخيال » ومن جموع الانتصارات والهزام والوان الحب والكراهية 3 وفورات الانفمال 
والشووة » واطوار الحرب والسلام » ومظاهر الاقدام والاحجام » وعلن الخلة عمل 
ما شعرت به 4 نفوس أولاد آدم وما احاط عم من عواملمنذ أبعد العصور .وان هذا النظام 
الاجناعي يوي منيختلف الصور ما هو اثر من آثار ما احاط بالشعوب من فعل البيئة والنشأة 
والوراثة والاستيطان وطبيعة الاقلبم ومخطيط الارض الى غير ذلك منااؤرات التي توحي 
اليك بها الطبيمة في لغة مفهومةسولة بعيدة عن ان تكو نكناية او مجازاً » خالية من المسئات 
اللفظية» بعيدة عن الخطابيات التي تستعين بسور البلاغة » موجزة لا اطئاب فسا » معجزة 
لامؤول لا 

والذين يسجزون عن فهم لغة الطبيعة يظنون ان الالسان خلق” وحدم وان لاعت 
إلى الطبيعة سبي وان سيدها وإنه ور الكون وسيد الخلوقات » الى آخر ما هنالك من 
مبزلة الخيال الالساني . فاذا فهموا لغة الطبيءة أدركوا ان الانسان احدى هيات الطبعة 
لعالم الحياة » اخرجته بالنشوم من جوفه! العميق انسلالا على مدى الدهور »كا ينسل الليل 
من الهار » ولكن في فترة مداها ملابين السئين وعلى غير استشمار بما جعت فيه درن 
ورائات وما حبت به حجاماته المتفوقةني الحياةمن حظوة الاتتصار فيمعامعالتتاحرعى البقاء» 
وما بِعَثت فيه هذه المعارك المتطاولة من شعور بالاجة الى التعاون الذيكن هذا اجتمع 
الانساني » بما فيه من مختاف الصور » وبا يحوي من ضمروب اللمماهد والنظامات 

وتوحي اليك اغة الطبيءة بان الارض سيار يدورجوا لالشمس وانه ثالث السيارات يعدا 
عنها وان فلكم" على هذه النسة م ن الشس كان ملام لظبور الحياة في صورة احية ة اخذت 
تنطوار على مدى الايام الطوال كانت حيوانات رخوة ثم امعاكاً ثم زواحف م طيوراً ثم 
ندبيات برذ من خلاها الانسان متربعاً على عرش قسم منها ندعوه الرئسبات. وان الارضش 


عثيل حياة الميوانات المتقرضة 
مشهد في دار فيلد للتاريخ الطبيعي عدينة شيكاغو مثل حيوانات الدينوسور من ال.هد الثلاثي. فالمدوان الكبير في العين حيوان 1 كل للثبات يدعى, 
تراخودون . والحيوان المدرّع في الوسط يدعى باو سيكس" . والحيوانات الباقية هي من حيوانات ذلك الهد الغريبة الشكل والاطوار . وقد 
عنى العلماه بتمثيل حيامها في مشاهد ناطقة يؤيد البحث العلمي كل دقيقة مما 
مقتطف اا كتوير انها امام الصفحة /اهة 


أكنور إعوا دار لتاريخ الطبيعي ا 


كتلة مشتعلة | نفصات من الشمس مذكانت سدها يفيل جذبشديد سبي م ضال افتربمن 
ذلك السدم فامتد منه “ذراع الى خارج فلك أبعد السيارات الممروفة» ومن ثم احذ يدور 
حول اصله في كرات تكانفت » فكان منها حبابرة منامثال المشتري وزحل» واقرام من 
امثال عطارد والزهرة والارض والمريخ 

ثم توحي اليك بان القشيرة المتجمدةمن الارض قد تناوبت عليها ادوار وتناوحت من 
حوطا اعصبر كانت مياه الامطار وثورات البرا كين وهزات الزلازل وطفيان المياه انباراً 
ويحوراً » عض عواماها التي حملت الارض على ما هى علية الآ ن 

م توحي اليك بان ظهور الاحياء على الارض واتتشارها فوتها قد خض اؤرات 
ندعوها مؤثرات الاستيطان وزعت الاحياء على الارض توزيماً جغرادًا راجعاً الى - 
الضرورات والمقتضيات التي احتككت في كل ما برز في الوجود من صور الوجود 

ومهذه اللغة السهلة الموجزة محدثك الطبيعة أذا نظرت الى السماء لستوحي تعوسها 
واقارها وسيارام | » او اذا تطلعت الى الارض لستوحي تاريخها المجيب الذي برجع بيك 
لا الى مد نيات اليو نانوالرومان» ولاالىمدنياث معمر وبابل وأشور وامئند والصين ؛ بل الى 
ملابين السئين» حتى ليعؤيل اليك وانت سد و حي ذلك التاريج انك تستوحي الابد أو اللاماية 

والطيعة في لفنها لا تذكرعليك الدليل ولا تلجأ الصمغا لطتك وورهان منطني. بل د ايلها 
في بدها وبرهانها في آثارها . دايل قائم وبرهان ناهض . ولذلك كانت لفنها أسبل الافات 
على من يدرك كيف يقرؤهاء واشدها استعصاة على من يجهار! » وبرهامراقريب لمن يستطييع 


أن يستخلصهمن طياتها » خفي على من يقف العجز به بعيداً عن استيخلاصه 
كيف لعل لمر الطريعر 


هذا كان جهل الناس ببذء الاغة السبلة الموجزة» وتحجزثم عن ادراك بلاغتها التيتتضاءل 
بججانبها بلاغة الاوضاع الانسائية » سبباً فيأن يصاب الجتمع الانسالي بج.ودالعقل وامحتطاط 
الروحالى درجةصورنا لك فها قدمنا من الكلام صورة ضثيلة منها ٠‏ ولك نكيف يمكن ان 
تع لغة الطبيعة » وكيف اموا د الناس على أن يقرؤوها سولة مذللة» بعيدة عن مكابرات 
المدل والسفسطة » قصية عن أن تحشم فيها الاوضاع الالسائية # كيف نقررب الناص من 
الطبيعة » <تى يعرفوا ان الحياة ليست جرد تكالب على الخطام عولا بالك على الاستتجاع» 
وان شر ماتبلى به الجاعات رذيلة الليشع الاجناعي » التي خلقها تيع 56 عن الطبيعة 
وجهل لننها وتجز عن استقراء اسرارها ء وقعدت به غخايل الوم الدنيوي عن الاقتارنب 


مه ١‏ دار لتاريخ الطبيعي المقتطف 


بلاغنها * لاسبيل الى هذا إل بأن جب لم الطيعةفي دار ندعوها «.تحف الناريم الطبيعي» 
السلسل لم فيو تاريخ الكو على ما استطاء الالم حت اليوم ان يدرك من اسرارم المميقة 
ياخذ الفنان في بده ر قطعة من الصاصال لاصورة لحا ولا شكل » ولا الطباق كلما 
على صورة من الصور الحندسية النْظيمة » فيضغطها من ناحية وسعحها هن ناحية اخرىء ثم 
عدي في تصويرها رويداً رويداً » واذا بك ترى اماك مثالا رائع امال عثل ناحية من 
نواحي الحياة أو لوا من الوانها او ماطفة ثائرة او حا كامناً او املا” او بغضاً او حوناً 
او تأملأاو غير ذلك دن الصور التي تستحيل اليهاملاح الاحياء وتعبر عنها تقاسيموم .يسك 
الصور ريشتة وامامه لوحة بيضاء يخط غليها خطوطاً محسدبها لاول امرها عبث اطفال أو 
مخطبط لام ر بقطم |اوفت ضجراً من الوقث . تملا تلبث أن ترى اللوحة وقد استحالت 
ريشته منظراً طبيمًا اخّاذاً بالالباب او وجهاً تجري فيه الليا :كا نجري في الاحياء؛ وقد 
برز لك من ثنايا الريشة والخضاب » ليبعث في نفسك باعثاً بمينه ويكون امام ناظرريك حالة 
ثامة من حالات الحياة دفعة واحدة . وما ان تغالط نفسيك او محملها على الالصراف عن 
ان تستحيل الى الصورة ااتي تعبر عنها الصورة » الأوانت مجاهد في سبيل النخاص من اثر 
اأصور في صورته جهاداً لا مرج مله إل مهزوماً » ولاتفارقه الا وقد ثبنت في نفسك 
صورة لا تتغير » لان نفسك استحالت ليها فدمغنها بطايم لا بزو ولا يتحول ٠‏ ويجلس 
الشاعر منصرقاً الى تأملاتهمتحدراً ثارة” الى حضيض اليأس»طافياً اخرى إلى مساب الامل 
ومسارح الحياة الانسانية » جيع من هنا فكرة ومن هناك خبالاً» ويارد ذكريات تقله 
ليستلهم اخريات ترضيه » حتى اذا تحركت في كيانه الشاعرية والسجءت في نفسه المماني 
فاستيان السبيل » تدفق منهُ الشعر عقوداً منظومة وخبالاً يحسما او طبيعة ناطقة ما تح 
النفس الالمسائية من مختاف صور الحباة التي تحياها . وعلى هذء الوتيرة يجب ان يجري 
العالم الطبيمي .فانه يجب عليه أن يجبمع بين العم والفن" والخيال » ليخرج للناس من الطبيمة 
صورة تعبر عن الماذي اقوم تعبير »وليخلق من جموع العم والفن والخيال لغة للطبرءة يفهمها 
ادام يدوك تاها تعر وطالب الممرية . يجب عليه أنبقم للطيعة دإراً ني بين جدرانما 
صورة آمبر لنا عن لغذ الطبيعة الصامتة»تلك الافة التي هي اشبه بلغة الفنّان والمصور ممتوكة 
في العيان » في حين أنها كلغةالشاعر خفية في الممنى . جب عليه أن بجمع الاحجار والا” ثار 
المستحجرة من اسنان وحجاجم واقدام وسلاسلفقارية وقكوك واصلاب واعجاز وزماتف 
وترون الى غير ذلك » ثم إممل في جموع حذه عصى الملم لا عمى السحر 
[ بقيتبا في باب الاخهار الملمية] 
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قد الزارال 


ربا" عنوة» إي عانة جاذر 
تبعت في الناس أهواءة محرمة 
عصيت” ما أزاته حكتالة على 
وم أفق من جنون العلب في سبلي 


جوّعت أشي وأشبعت” الموى الفاني 
وقات” اثاعن قولاً عن بان 
وطية ايل قرات 
8 وقد حت الأحواة إعاني 


عدرى 


3 عفوك » إن كاف حان ! 


ل دعتني الى الفحشاء أمبال 


إن لتجاري للألياب مواعظة 
تيك الاي المواضي لا يزال لها 
واحسرتاه ١‏ وقلى لابزال له 
استفاقت عيوني 
عزآئت أن أتمركى 


وقال لي : « الحم حكي 


3 


ما 


لا تستطيع التعنني 
والحب" لا يتغذى 


فل أجد لي مَغيضاً 


ف الت ا 
فصرت' اغذوه طارأ 
4 ع2 
وصار يسكر روحي 
إتفمار سس طيبر 
حتى ‏ ظلنت ‏ ليحي 


فأنذرتتي 7 تجاديب" وأهوالة 
لكنها لالي الاضلال اضلال 
بين الخرائب في عبني أطلال” 
في لذة العار أوطار وآمال” 
في ذلتي وهواني 
من | شهوتي تان 
والاس طوع بان 


3 الحب عن سلطائي 
إن بكرن شهوال ! » 


و ما من الارذ عان 
والنفس” في تيبانر 
بعتي احققاتا 
واغية من دخات 
في ذلك البركارك 


ربا عفوك » إني كافرث جان ! 


وطّأت لي كنف الدنيا فقات' شي 
ومال مذهب طبعي ع سجيته 


وفاب عني أني عشية نبت 
على جوانب داقر اذا نظرت 
طارة ذات ا 


اا 


يا نفس في مل اللذات وارئشني 

حق م ف دطل وفي ل 

فل نجوااب .إريق من ارق 

عين ا عتقد نحطت على 5 
الم 


تدعة كلز ناث 


ان 


رن 


مرت قرون" عليبا 
وميد الندذن فيها 
ا 
تخاصدت حانييا 
كاما الدين فها 
5 عرأتر أوعدتها 
و5 ضكر فيا 
تبت قروناً طوالاً 
خزافها ذو حنانر 
شعي وبأمرة 
ديدانها فمكرانة 


والتاج” » أو هي 'ند 


فشاب لون" الدهان 


مسارب الديدانٍ 
حراط إآلا نسان 
مظا 2 الادان 
ضرب” منالويلٍ فان 
ثواثر الغا يان 
2 مس من بركانٍ 
دشحي في ثوانر 
حينا وذو سلطان 
بالصاعقاتر والنيران” 
بخمرة” الجان 


ري » معنى من الببتان 


رياه عفوك » إني كافرٌ جان ! 


عه 


خسار جيات بالدمع. والطينٍ 
يدون أضرم” فيا حمر مقانه | 


تبادرتما من 


ما كان إسكندر فها سوى شرح 


الديدان طائفة 

ماكاات حكن 511 شرارة في الكيان 
تضئمت ونوارت2 بين الرماد . الفاني 
رب الغول اله اتبياتب «المصبان 
ثارت عليه كي رثار ام اليمان” 
واثار محق” “إلزة التذكار في الأذهان 
أبقت الى القّر مور ذكرى كسرى أنوشروانٍ 
وقواضت ما بام من شاهقات الماني 
اتبق إلا قلغ “خودتق ‏ تمان 
تنك البةدايا عظضات” الزمان للانسان 
تلك البقايا رمو لشخْركات الاماني ! 
أن الذي شيّدتةٌ جلائل” الرومان 9" 
حل من الجد أبى أمعطورة في السازر | 


من عهد قاين أو من قبل قاين ا 
تلك البر| كين” من أجفان برون 
أبطال حربر من الذلبر الجا نين 
يحجب” الشمس عن عبني دبوجن 


وي 


رباء ١‏ هل ينتهي 


أدعوك » والظلمة احخر ل تحرقني 2 
أعرضت” عنك غداة” القاي' ضً ساني 
وحين 0 وقغات ل الموى خجلا 
١‏ فى مل قابك الرحمن” عرلن أللى 
لكنني عدت 
الى ذنوير حسام 
ملوثاتر ‏ بدمعي 
وقات" للقلب : أطلق" 
طيف” الاله 
وقيل يوم عصيب” 
انار 


3 
العيسك 


تقذ فيه 


حامي يارقتر 
وهل ارى زاحفاً في اليل ملتزياً 


2 97 ال 
شرع المقدر 0 سب سوى الحسران 
ما الكل في مة النقصان 
يرق اليه رويداً على مون الزمان 
على الإإرادتر والتضحياتر والبر قات 
حىق إذا حكة كان الكلام” لاطوفان” 
كان لاثار رأي” ولادمار يدان 1 
3 الزلازل واف بجكل كاز 
آثارثها بقيات” وقفاً على الاجفان, 
والناس” سد واحسرناه ‏ إثنانر مختلفان ! 
أعمى ل” مقلتان في المقلر مبصرتان 
وميصة أظاتة عنائر لا ركان 1 
ترى مشيئنك اليا تتاديني إثودة اثار في تلك اللراكين + 


من اللهيب ويحخبو الطين في العلين 8 
بجمرة السخط في ايدي الغباطين 
فلا غيب » وتلوي لاتستبني 19 
كان شروة قلي عنتك ‏ لغدئن 
عضت عتك ؛ وكاد العار كف 
وقلت: 2 تطلني بين ا 1 «( 


الى 


بهد التفكير عن تسّهاني 


كثير ظّ الالوان 
مخضبات- بقان 
في الموبقات عثاني 


وعينهُ لا تراني ١‏ » 


ينقض" قبل الاوان 


فرحت مان لقتسي ي الدقام عن كفر الي 


فم أجد 3 اي 


ويا عفوك )» إني كاف حان! 


والحكيم” للدات! 
عني سوى سرتاني | 
الباس ابو شبك 


ماد هلا 


سوج 


0 


ف رأدأي 
748424 :21104151 
على ذكر الاحتفال بانقَضاء قرنكامل على | كتشافه 
للتيارات الكبربائية المؤرة 


من الغريب ان حر فراداي المقام الرفيع الذي احرزه بين عاماء الطبيمة والكيمياء 
وان يكف مكتشفاته المهمة في نواميس الكهربائية والمغنطيسية من غيران يكون بارعا في 
العلوم الرياضية . ولا يخفى ان الالمام مهذه العلوم من امضى الاسلحة في | يديعاماءالطبيعة 
والكيمياء . لكنعقل فراداي بلغ من النبوغ العلمي مرانية لم يكن معها في حاجة إلى استمال 
هذا السلاح الماضي.فن العلماء فريق بتخذ من العلوم الرياضية قاعدة لمذهب علمي ثم يحقق 
هذا المذهب بالتجربة والامتحان والاستقراء .وسهم فريق بدأ بالتجارب من غير أن بقصد 
تحقيق رأي خاص فيوالها ويبوب تنائحها فيستتخرج منها احكاماً مامة اما فراداي فم يكن 
من اولئك ولا من هؤلاء لاندكان ذا نظر نافذ إلى طبيعة الاشياء حتى كان ريشةسحرية 
كانت تخط على صفحات عقله الآراء المتكرة فيسحنها في عختبره ببراعة نادرة المثيل وفي 
الغالب كانت مجارية تثبت عنما ْ 
سانا 
ولد في “الا سبتمير سنة 1741 في بلدة نيواغان بيو ركشير من اصل وضيع اذ كان| بوه 
ادا متتقلا” وامة امية على انها كانت حكيمة تحب اولادها حبّا جنا ولعنى بنظا فم 
ومعيشتهم على قدر ما تسبح لها الاحوال . ولا كان في الخامسة من عمرم اصيب أبوه” 
بداء اقمده عن العمل وكانت الخالة الاقتصادية في اتكلترا حينئذ شديدة الضنك فباغ 
كن اقة النطة نو جنيه واضطرت اسيرته أن تطلب الامانة من الحكومة فكان لصيبه 
منها رغيفاً في الاسبوع 
اما عن تمليمه فهاك ما كنية بنفسه: لكان لعليعي ديا فم اتلق"سوى ميادىء الكتابة 
والقراءة والحساب وكنت اقضي الوقت خارج المدرسة لاهياً في اليبت أو في الشوارع» 
ولدس فها كلتب عنه فيهذه المدة نا يكُستَدل نه على اندكان ذا مقدرة عقلية فائقة او 


اكتوير وها فراداي 5-5 


رغبة خاصة في التقدم والارتقاء. ولا كان في الثالثة عشيرة من عمره استخدمه با كتب 
بدعى <ورج رسو فكان يوصل لمحف الى المشركين فبها و#معها بعد مارتمون قراءتها 

مر المستر رمو معن دقته واماته ف القيام بأعماله فسمح له سئة 1808 أن مر تيد 
0 غير رانب ٠‏ ووقع حينئذ بين بديه كتاب وط في وترقية العقل »© فقرأء” وهو 
اددهم 3 قرأ كتابمسز «رست « احاديث عن الكيمياء » وما كان ياد جزا من دارة 
المعارف البريطا نية قرأ فصلا فيها عنوا نه «الكبربائية» فانس من نفسه ميلا" إلى الم ورغة 
في البحث عن حقائقه 

فأنفق ما جع من الدريهمات القليلة اشترى آلات مغيرة جرب بها إمض التجارب 
في بيت ابه فأدرك وجوب الع اولا ولكن ابن يتعلم 7م نكن ند في بلاد الا تكلين 
حيلئذ فصولا ليلية يدرس فيها الشبان الفقراء الذي يعملون طول ممارثم لكسب الرزق. 
وحدث حينئذ ما فتح اماية باب التحصيل وذلك انه رأى في نافذة مخز نمن لازن أعلاناً 
عن خطب يلقيها رجل يدعى المستر تاتم في داره تدور على « الفاسفة الطبيعية واجرة 
الدذول شان عنكل مرة » فاقتزض بعض النقود من اخيه الاكبر وحذر هذه الخطب 

وكان في بيت ديو رئسه رجل فرلسي يحيد التصوير . فلاحظ هذا الرجل ارت 
فراداي ذَكي الفؤاد عيل الى التصوير فكان يطلمةٌ على بض اسرارم ونا حضر فراداي 
خطب الممستر ماتملخصها كلها فياربعة دفائر كيرة وزيّنها برسوم رسعها لها لتفسير ممانيها ثم 
جلدها في اربعة ارات 

وكان بتردد على مكنية المستر رمو رجل بدعى ااستر دانس عضو 3 المعهد اللي 
فلاحظ تعلق ف راداي على المباحث العامية ورغتة في درسها فعزم أن يدعوه الى المعهد اللي 
لسع خطب السر ضفري دافي . ففعل فراداي في خطب السر ضفري دافي ما قعل 
قبلا في خطب المستر تاثم اي انه دنا وزيا بلرسوم الح تي تفسر معانما م ثم ارسل هذه 
المذ كرات بع كنات الى السر سمفري دافي يطلعة فيه على رغبته في خدمة ة العلى ويطاب 
اليه أن يعسنه مماو نافي المعهد اللي . خار دافي قي أمرم لما رآ في هذه الرسالة من الرغيةٍ 
الصحبيحة في المباحث العلهمية ولعدم وجود مكان له في الممهد اللي اقثر فاستشار صديقة 
المستر بيس «تزدرء”! وكان من مدبري المعهد فقال له« استخدمة لغسل الزجاحات الفارغة 
فاذا كان فيه خير قبل هذا العمل الحقير ثم برتقي عليه إلى غيرم »© فقال دافى لا بل بحجب 
ان ستخدمة قها هو ارق من ذلك . ولاحال ارسل اليد رسالة ببقول فيا انه سيقا بو لعد 
ردوعة الى لندن لاندٌ كان ممتزماً البيفر منها 
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وحدث أن خلا حينثد ر متصب معاون فى المعهد الملكي بوفاة الرجل .الذي كان لشغله” 
فاستدعي فراداي وُرض عليه النصب فقا وفي مارس سنة 141 أبرم مجلس ادارة 
ال معهد هذا العقد معد . وكان عمله” في البدء مساعدة المحاضرين في اعداد معدات التجارب 
الملمية اختلفة لقاء ه* شلناً في الاسبوع او لخمسة جنهات في الشور . ولم يلبث ان اثبت 
مقدرتة فصار بساعد الحاضرن في بعض التجارب العلمية الصغيرة و اشتفل سكرايرا السز 
حمفري دائي والهم' إلى اجعية الفلسفية بلندن وصادق بعض اعضائها فألفوا حلقةسغيرة 
تمع عند لامناقشة في مباحث علمية عوك علمم بالفائدة 

وفي خريف سلة 181 رحل السر سمفري داقي رحلة عمية الى أشهر مدن اودب 
فاستصحب فراداي معه “ناويا وسكزتيراً وخادماً وكانت شهرة داقي قد سبقتة فكار”ك 
ييُستقبل بالاتجاب والا كرام حيث حل" وفتح له العلماغ معاملهم مر حيين به فكان فراداي 
يساعده في جع تجار به العلمية فلتي في هذه الرحلة اشهر رجال العلمفي أوربا وصادق يعضوم 
صدائة دامت مدى الحياة 

دامت هذه الرحلة الى ريع سئة 6كلم١‏ فلما مادا الى انكارا رجع فراداي للقيام 
إعمالد في الممهد اللي وزيد رانبة ه شلنات في الاسبوع لان بحاس الادارة كان قد توسم 
فيه خيراً ففمل ذلك تنشيطاً لهه.وثابر على حضور جلسات التعية الفلسفية دفي ١7‏ ينابر 
سنة دلما بدأ بأقي خطاً في الكمياء على اعضائها وفي تلك السنة ايضاً نشر رسالتةالاولى 
في اسهد الي الرسعية وموضوعها 2 تحليل الكلس (الير) الكاوي »© 

وقرأ رسالتهُ الاولى امام اللجعية الملكية في سنة 187١‏ فكان موضوعبا 2 مركبات 
جديدة من الكاور والكربون ومركب جديد من البور والكربون والهدروجين » فكان 
هذه الرسالة وقع كير لدى اعضاء امعية 

واشتورت نلك اللسنة في تاريخ الكبربائية المفنطسية ها كشفة اورستد العام الدماركي 
من الفمل المغنطيسي في التيار الكبربائي وثلت ذلك مباحث امير الفرلسي وتحجارب الدكتور 
ولستن الالكليزي .لخر كت هذه الماحث رغية فراداي في درس هذا الموضوع فدرسة 
ووضع فيه كتاباً عنوانة « تارع المباحث الكبربائية المغناطيسية وتقدمها » 

ورقي في هذه الاثناء الى رتية مناظ رام في معمل المعهد الملكي وصارت مباحثة وتجاريةٌ 
في الدرجة الاولى من المقام العلمي كرب مع المستر ستودارت تجارب في بعض امزجة 
الصلب لنقسيتة وحفظه 4 من الصدل 5 قد استنبط معاونة رئيسه السر ممفري دائي 
مصبباجح داقي الذي يستعمله المعد نون في المناجم . ثم جرب تارب كثيرة ة في تسبيل الفازات 
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عوبر ااة 1 


أمام الصفحة ١56‏ 


فراداي 


اكتوبر أعوا فراداي !ا 


سلة 185 فاثبت آرت كل الغازات هي بخارات سوائل تقا بلها ولكن درجة نبخر هذه 
السوائل واطئة جيدًا ٠‏ وكان إستعمل في هذه التيجارب كثيراً من ن ال نية الزحاجية 
فانفجرت احداها مرة ودخلت ١8‏ شظية ية نجاج في عينه ولك ذلائكان سائفاً لديهفي سبيل 
الم فشيحذت المصيبةعرمة بدلا من أن توهنة. وسئة ه187 | كتشف ابنزن باستقطارم 
من قطران الفحم الحجري . وقد حفظ مقدار النزين الذي استقطرء اولاً في التحف 
البريطائي لان ضار باينا لكثير م نا كر الصئامات الحدئثة 

وذاعت شهرتة العابية فاتتخب رفيقاً في اجمعية الملكية في ١‏ فبرار سلة 1855 ثم رقي 
إلى رئية مدير للمعهد اللي في تلك السئة 

وما ذاعت شهرتة العامية واشمّْرت خيرتة في الامور الصناعية والكياوية كنوت عليه 
الطليات من خاب المعامل الكيرة في لندن وغيرها من المدن الصناعية . اما رائيه مديراً 
المعهد اللي فكان ماثة دنيه في السئة عدا اجرة رف وما يلزم لانارتها وندفتتها ١‏ فكان 
عليه ان يختار بين البقاء في هذا |انصب يتقاضىٍ 2 هذا الرائب الضيل وقبول متصير 
اكستشارة فني لبعض شركات صناعية يتناول منة مالأًطائلاً. وقد 0 انهو ارآد 
فراداي لستخدم مواهية ومغارقة فق لنت المال شع روة لا تقل حيائد رعن ثلاثة 
ارباع المليون من الينيبات , لكن فراداي اختار اختياراً بعود عليه بالجد والفخر وعلى 
اناس والحضارة بالنفع الؤزيل . وكا ن كلا كشف حقيقة اساسية من حقائق الطبيعة يثرك 
تطبيةم! الى غيرءمن الباحثين وله في ذلك أقوال ونوادر مشهورة. قبل انه كان مرة برب 
تجربة كبربائية في اللمعية الملكية وبعد ما شرحها التفتت اليه سيدة وقالت « ولكن يا مستر 
فراداي ما فائدة ذلك » فاحاب « اتستطبعين أن تقولي لي ما فائدة الطفل ساعة ولادثه » 
وقيل أن المسثر غلادستون الشبير سأله” مثل هذا السؤال في وق تآخر فاجاية 0 صر ياسيدي 
فقد نجي المسكومة من هذا الاستنياط مبالغ كيرة من المال » 

لفرادي مياحث ومكتشفات كثيرة ذات شأ ن كير في الكيمياء والطبيعيات يصعب 
حصرها وبسطها في هذا للقام . ٠‏ ولكن مالا بدرلاكلة لا بترك جَّنَهُ. وام اكتشافاته 
كان في قوانين الكبربائية . ففي سئة ١١‏ ااكتشفت قوانين التبارات الكبرائة للؤتسرة 
وضع الركن الذي تقوم عليه غرائب الكبربائية الحديئة . الاك انه اذا أمر” سلكاً 
معديمًا موصلا “للكبربائية أمام قطعة مغنطيس حت يقاطع السلك خطوط القوة المتنطيسية 
ولد تيار 257 في اللوصل . هذه حقيقة أساسية في لم الكبربائية المغنطيسية وعلما 

في الولد الكبرباق وامحرك الحكررباني وما تفرع عنهمسا من المستنيطات الليدئة 
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كالتلقراف والتلفون السلي واللاسلي منهما والتور الكبر ياي والوف الآلات الصيرة 
والكيرة التي لستعملها فيرجيع احوال انعيشة . واولا ا كتشاف هذه الحقيقة الاساسة 
لبقيت افعالالكور بائية سرً! مغلفاً . والاحتفال بف رادايهذه السئة انما هو احتفال 56 
هذا الا كتشاف 
وتلا ذلك| كتشافة لقوانين الالكترو ليس" “قافر [هم ةا “ اي الفمل الكياوي 
الكبر بائي او الحل الك بر يأ ووضع المصطلحات المستعلة الآن في معظم لغات الارض 
كالانود(اللصمد) والكاثود (الموبط) وماالب.اوقد بننيتعلى هذه القواعدصناعةالتلييس الكبر بائي 
وال راةالكياويةالجديدةفي بناءالمادة الكبر باني . وصنع اول الةدقيقة لقياسالقوةالكبر بائية 
٠‏ وله مباحث عويصة في علاقة النور بالكبر بائية وطبيعة النور المستقطب ومغنطيسية المواد 


نينا 


واعتلت سحت بين سئة 18*4 وسّة 1851١‏ فذهبت به زوجتة اسلة 1841 الى 
سويسرا للاستشفاء فقغى فبها سنتين أسترد" ينا جذا عت ويوطاوال ولاه انيما ساعثه 

وكانت جمعيا» ت العالم العامية قد | تتخبتة عضو شر فيا فسا ومنحته العية الملكة 
بلندن كل ما لدمها من الاوسعة والمداليات وانهالت عليهالقاب الشعرف من الياممات والملوك. 
وسذاة 1845 ملحته حكومة فرنسا وسام الشمر بطة الزرقاء امم الدولي وا تخب واحدامن 
العلمأء الاجانب الهانية لا كادمية العلوم بباريس . ولكنة كان وضيعاً لم يس لواحد من 
هذه الاوعة والالقاب . حق انه رفض راسة امية الملكية بلندن وكاد برفض معاشاً 
قطعتة له الحكومة الالكليزية في وزارة السر رويرت يل لولا ان افنعة اصدقاؤء انهذا 
المماش ليس احساناً بل مكافأة على خدمته للب . ولكن السسر رويرت نحل عن منصبه قبل 
ان يبت في الامى ل حل لورد ملبورن وماكان يبل قيمة مباحث فراداي كل 
كلاماً جر حكرامتةٌ تفرج فاضباً من حضرته لاندكان يعتقد انه دما ليكرم الللم في 
شخصه . ولفت بعضهم نظر الوزير الى هذا الحادث فندم على ما فل وجر بت سيدة ان 
تصلح ذات البين ينها فرفض فراداي ان يتزحزح عن الموقف الذي اذم فقالت له 
السيدة ولكنماذا تطلب قال« اطلبٍ ما لا انتظر تحقيقة اطلب اعتذاراً حطًا من الوزير» 
«اعتذر الوزير اعتذاراً خطيًا يسطّر بالفخر لهو لفراداي. و بعدها قبل ف رادأ المحاش الذي 
عينتة السكومة له . وتوفي سئة 1889 وهو فيالسادسة والسبعين من عمزم بعد ما سر 
في تاريخ يخ العم صفحات حيدة خالدة وعرف بف لم وعامه في كل نجام المسورم 


للعلا مة بإرتولد عضو اكادعية ليتتغ راد العامية سابق(!؟ 


نقلها عن الروسية نقلا“دقيقاً الاستاذ بندلى جوزي احد اساتيذ جاممة بكو الروسية 


جاء فيكتاب قلبوزن المستشسرق الشهير( هن هط717611.ل ) المملكةالعربية وسقوطها» 
( ص مم١‏ ) على ذكر حديث الؤرخ البزنطي تيوفان ( انظر سئة 5585 لاعالم ) عن قع 
مروان بن مد المعروف بالخخار افتنة مص سئة 740 وقتل الامير الاموي العباس بن الوليد 
إن عبدالّ ما ترجتد « وقد فرح لذلك المسيحيون لان العباس كان متعصباً لديئه فهاجوم 
ضدء ولا كان عددثم وقتثثر عظياً كان في وسهم أن يساموا الدينة الى مروان الذي 
لم يكن متعصياً في دينه » على ان تيوفان لم يذكر في الصفحة اللذكورة شيثاً لاعن فرح 
نصارى حمص ولا عن احهالهم كثيراً من تمصب العباس الديني بل قيل هناك أن ما اصاب 
العياس من المن في آآخر مر هكان جزاة مادلاً له» لانهُ سفك دماء كثيرين من النصارى 
وخرب بلاداً كثيرة وألحق ضرراً عظبا بالسيحيين بواسطة السحر والالتجاء الىاللمن». 
والظاهر من هذه العبارة المبيمة أ نالكاتب البزنطي لم يعن التصارى القيمينفي دار الاسلام 
بل نصارى دار الحرب وما احرزه العباس من النتجاح في حرو به مع اليزئطيين وهكذا فوم 
العبارة الذحكورة الكاتب تسترستين ذه ةهده:!20 ايضا في مقالته عن العباس في 
« دائرة العلوم الاسلامية» . وااغريب اند قد عزب عن بال الكائبين الاوربيين المذكورين 
أن يذكروا ان العباس بن الوليد بطل الحروب المذكورة « ومضطبد المسيحيين » على قول 
ثليوزن ولد من اعرأة نصرائية وان هذء الامرأةكانت من سلالة يونانية كا يؤخذ من 
عبارة ابن قتيبة ؟" « ان ام العساس كانت نصرائية » ومن قول الطبري”© 3 الها كانت 
رومية» وقد ذكر الكاتب الاخير في موضع آخر ان «عيني العباس كاتنا زرقوبتين وشعرء 
اشقر » 9 وهذا كان يزيد بن المهالب الخارج على الخليفة وعدو العباس الال يسميه 


(1) توفي بنتةفيصيف السئة الاضية فأحدنت وفاتدفراغا عظيماً في حالم الادب ولاسيا في عل تار 
الشرق الادتى الذي كان المرحوم احد جها بذته كا سنبين ذلك في مقالة خاصة نقفها على سيد ته وبيان متام 
العلميةني اوربا وذكر اهم مؤلفاته (؟) انظركتا به في التاريخ ص ١88‏ (طنع ل ل 
(؟) ج؟ ص 1١584‏ (طبع ليدن) 8 
(4) انظ ايضاً عن زرقة عيني العباسبن رسته في ( جع ,1711 سد مومه .اطتثل) 


0 بثك ال اقسة للوة اي ود كه في ارق في حدئه 
عن اللي صالم .ومعلوم أن القرآن الشريف ذكر حديث مود وكفرثم بالنني صا في مواضم 
عديدة فني خسة ة منها يحداث عن اها تتهم للني وقتلهم لاناقة على أنه فياربعة مواضع (/0 76 
ولا1» لاجد ٠ل‏ و اه»14 ) ينسب قتل الثاقة الى كل القيلة وفي موضع وأحد 
( 204ة؟) ينسيهٌ الى شخص واحد منغير ان يبين صفاته الخارجية التي لم تذكر الا في 
الاحاديث الموضوعة بعد القرآن فن هذه الاحاديث|نالرسول تنبأ عن ظهور 2 صي اشقر 
الشعر ازرق ااعينين 42 يخرج من مود فيقترف تلك الجرعة ااتي ذكرها القرآن .وقد 
حاء في اخبار فتنة سئة +18 عبرية © ( كلام ) التي ستتكلم عنها بعد ذلك انها 
طاب زعماء الفتنةالى العياس ان يبايع اخاء يزيد بعد قتل الوليد تدده أحدثمم بقوله 2يأبن 
قسطنطين لثن ابيت لاضرين” الذي فيه عيناك » 7 ولعل قوله م يأن قسطنطين » يدل 

على قرابة حقيقية او افتراضية بين العباس وبين الاسسرة المالكة في بزلطية 
معلوم ان قسطنطين الرابع الملقب بيوغوناط عه مومه 2 توق سنة م5 أي بعد ما 
أبرم معاهدة الصاح مع الخليفة عبد الملك فعقية انه يوستنيا نوس الثالي وكان له من العمر 
ست عشر سنة لخُداد معاهدة أبيه سنة 584 ثم سئة كمه وقد بقبت هذه المعاهدة الاخيرة 
٠رعية‏ إلى سئة 55١‏ فن الحتمل ان يكون عبد الملك فد زوج احد ابنائه باحدى اميرات 
بزاطية القيقيات او المزعومات وذلك رغية” منهفي تقوية معاهدة سنة 4 م معلوم ايأ 
أن عبد الملك :وني سئة /١‏ وهو في سن الستين او ما يزيد عليها قليلاً وان الوليد اند 
توفي سئة 7١١‏ وقد احتلفوا في سني حباته بين ؟؛ و49 9) والارجح عندي انه توفى 
وتمرهء؟5ة أو /اة سنة وعليه يكون قد ولد قبل سنة /1 ومات عن نسعة عشر ولداً كان 
العياس | كبرهم ”* وقد اشترك في فتح طيانة سنة 7١6‏ كا جاء في كتب مؤرخي العرب او 
سنة /٠/اك‏ بقول تيوفان مما ينتج عنه ان العياس ولد قبل 56٠0‏ بقليل اعني في زمن الهدنة 
بين الروم والعرب 20 لا شك ان العلاقات بين الروم والعرب في اواخر العصر السابع 
واوائل الثامن لا تزال حتى اليوم غامضة تاج الى من يلني علمبا شماعاً من النور وهذا 
00 ج اص5؛7 (؟) الاصح سنة 155 ه( 48لا 0 الطيري(ب وج) 


(؟) الطبري “+:1888226248..1158 ص ١41‏ حيث سقطت (4) بين 45 47 في 
قول الطبري ( * : ١١17١‏ ) وبين 13645 في قول البقوي (التاري, : ويم) وم على رأي 
السودي ( 817 , ١111‏ .اهمه .عه66 .(طاظ و م4 على قول ابن كتيبة (ص )١8"‏ 
ره ه) 5112:10 509 ص ١4١‏ سطى ١4‏ من اسفل (1) حجسنة 7١٠‏ اي سنة ارتقاء ابيه عرش 
الخلافة او كا جاء ى بعض الاخبار كان اميرا على الحج ( ال دي مروج الذهباجة س 5ه ) 


ثرى بعض البحّائين يل مع المؤرّخ البزئطي تيوفان الى معائية يوستنيا نوس الثانيعل نقضه 
للساهدة المذ كورة ١‏ انفاً لامن ثناقه .والحقيقة أن ليس في ذلك ثيء من الغراية بل اله ريب 
أنبوستنيا نوس رضي ان يعقد في ذلك الوقت تلك المعاهدة . بل كف لم الوزن الروم فرص 
تشاغل العرب بالارب الاهلية التي استعرت نارها يوم توفى معاوية ان الي سفيان ( سنة 
)٠‏ الى ان فتح الحجاج مكذ ( سئة 587 ) لنسترجع سوريا ومصصر. والظاهر ان المسلمين 
انفسهم استغربوا ذلك فقد ورد في كتاب الحاسن والمساوىء لابراهم البيثي في اواثل 
العصر العاشر انه وقع جدال بين ملك الروم ووجوه مملكنه في سياسته نحو العرب وذلك 
ان هؤلاء حاولوا ان يقنعوا ملكيم ان لايضيع ة فرصة تفاغل العرب اعضوم عض فيغزوثم 
في بلادثم فهاثم املك عن ذلك فابوا عليه 3 أن يشعل فاما رأى ذلك دما بكليين فارش 
بينها م دما بثعلب نقلاه بينهها فاما رأى الكلبان الثعلب ترك ماكانا عليه واقبلا على الثعاب 
حتى قتلاه 00 

على انه يستفاد من اخبار مؤرخي الاسلام ان الصلح بين العرب والروم لم يكن على 
أبمه حوالي سئة 58٠‏ فقد ذكروا ان الروم استرحءت في تلك السئة بعض المدن الواقمة 
على الحدود ( الثغور ) وان الاسطول از نطي هدم إدض مدن سوريا الواقمة على شاطيء 
البحر فاضطرالعرب ان يلوا جزيرة قبرص ورودس57 ' في ايام يزيد بن معاوية ٠(‏ اا 
58 ) وان فارات الروم على هرعش توالت بعد وفاته فاضطر العرب ان يخلوها ايضياً 
وكذلك اضطر عبد الملك بمد وفاة ابيه مروان ان يعقد مع الروم صلحاً على أن يودي 
اليهم إتاوة © وذكر الطبري ان الروم «شعئت في ايام عبد الله ابنالزبير ملطية ثم تركتها 
فنا قوم من النصارى من الارمن والقبط » 9 ولم يحتلها العرب ولمل" ذلك كان من 
شروط معاهدة 588 أما ما يتعلق مدن ا فقد ذ كروا أن الروم اخربت في « ايام 
ابن الزير» صور وعكا وقبصرية وسقلان "© ولا شك أن خراب عكا كان | كبر مصيبة 
أصابت المسامين وقتئذر لانعكاكانت منذ اصبح معاوية عامل على سوريا «رمى الاسطول 
العري ودار صناعته © , 

)١(‏ ص م١١‏ من طبعة الدكتور 8[17<ط86 .1 ( وص ٠٠١‏ من الطبعة المرية 
لسنة ك١حداب.ج) )١(‏ توح البلدان للبلاذري ص ١١4‏ و75 (من الطبعة الاوربية) يظن 
فايوزن أن خبر اخلاء العرب لقبرص غير ييح لان قبر صذّكرت 5 ارمينية وبلاد الكرج في 0 
سنة 1848 بِنْ نلك المقاطمات ألتي كان يجب ان تقسم وارداتها بين الروم والخرب مما يستنتج منه ان 


هذه الوارداتكاات قبل ذلك ة فيك العرب وحد هم (*) توح البلدان 1١48‏ 
ل( فتوح البلدان 0 م١‏ 6( فتوح بلدا 1١4+‏ 6 فوح البلدان 11 > 


جزء؟ إفيفةا كنف 


7 امبر اموي من سلالة مسيحية اللقتطف 
لقد بإبع الناس بالخلافة لعبد الله بن الزبير حالاً بعد وفاة بزيد بن معاوية (سنة مه) 
ولحذا لا مالم من أن نطلق عبارة < في ايام الزيير » على الزمن الذي سبق معاهدة 
الصلح التي ابرمت سئة 58 الا" انه قيل هناك ان العرب رمّموا المدن التي شعها الروم 
« بعد ان استقام عبد الله بن مروان الا » اي بعد ان ابت الفتتة . ونقل 
الطبري عن الواقدي ان عبد الملك فتح قيصرية سنة الا غبرية أي سنة 5٠‏ أو اكلام 
والمراد هنا بقيصربة قيصرية فلسطين على الارجح لا قبصرية قبادوحكية ولمل الروم م 
مهدموا قبصرية بل احتلوها جماهدة در" ثم لمل فتحها مرة ثانية كان بادرة جاح العرب 
في حروببم مع الروم التي تجدادت سنة هد 21 في سوريا وسئة 4/اه ( 555 أو اوائل 
سنة 555 ) على حدود سيا الصغرى كا ذكر البلاذري . وفي كنا الحالتين كان العرب ثم 
البادثون لان الروم لم ترحف من مرعش التي بقيت في |يديرمء الأآفي خريف سنة 9)584 
نستنتج مما ذكر ان الروم كانوا مازمين في ايام قسطنطين بوغو ناطعلى | تهاز فتنة العرب 
لاستر جاع ما فقدوهمنالبلاد لكلهم كانوا يحاربون بدون جزم كاف ونشاط وهذا استطاع 
عبد الملك ان يعقد معهم صلحاً بدون إن يتنازل لمعن شيء يذكر.على انه يحتمل انالرأي 
العام في بز نطية كان يلح" على يوستنيانوس في احرج سني الفتئة العربية 7" ان ينقض الصلح , 
ويستفيد من الخالة النادرة . ويحتمل ايضاً انبكون يوستنيانوساضطر ان يلي طلب رايا 
على ان اكت في بادىء الاعى بما تنازل له الخليفة عنه0» وهذا ما مكن عبد الملك من 
ان يستجمع قواه ويبدأ سئة 561 اي قبل أن تأتعي حربه مع مصمب في تعبثة قوة كافبة 
لفتح قيصرية . ولاشك في ان هذه الحرب التي نبت سنة 4١‏ كانت اعظم خطراً على 
سوريا من قبل الروم لا من قبل ابن الزير الذي لم بِقَكّر قط مدة خلافته في مكة ان 
بزحف على سوريا ولو فمل ذلك لاحرج عبد للك وسهّل على الروم جملهم 
لقد تبد"لت في اواثل اليل الثامن احوال الروم والعرب فاصبحت على عكس ما 
كانتعليه قبلا اي ان الدولة العربية استردت في ايام الوليد قواها وصارت منيعة الجانب 
لا يطمع احد في مناوثتم! وذلكعلىضد الدولة البزئطية الي اضطر بت امورها ودخلت في 
دور الفوضى وتنازع السلطة ولمذا ولاسباب اخرى نجد اخبار الحرب بين الطرفين في 
)١(‏ توح البلدان 4 اما الطبري فانه بذكن سنة لاه (؟ ؛ 8#ق ) وايليا النصيونى 55م 
وهذا 0 السنة علىغيرها (؟) الفتوح ١848‏ والطبدي (:45) واليمقوني (85:9*) 


() انظى فابوزن (المملكة العر بية وسقوطبا» ١١١17‏ واخبار الطبري (؟ : )1/8١‏ عنحج سنة748 
ورانات طلاب الخلافة الاربمة (4) فلبوزن طوغطء تطء218 6]) لسنة 1 5ا ص 454 


|اكتور افا أهير اموي من سلالة مسيحية وا 


هذه السنين ما فيها اخبار غزوات العباس بن الوليد غامضةٌ وقاصرة وتنجد ايضاً احتلافاً 
دنا ون الما خذ العربية والرومية عمها والدذلك اشار الكائب نسترستنفيمقالنه المذكورة 
آنفاً . وقد يأخذك العجب من ان مؤرخي العرب لا بذكرون شيئاً عن توقف ارب بين 
الطرفين وعن معاهدات الصاح بينها لكمم في الوقت ذاته يختّرون ان الخليفة ارسل 
يطلب من ملك الروم ادوات وفملة لبناء بعض عمارات وخصوصاً هدم المسجد القديم القائم 
على قبر الني وبناء مسحد جديد مكائة وهو المسجد الذي شرع الوليد في بثائه سئة/ا.7 
وفرغ منه سئة ١‏ الا 00 
إستفاد من كلام الواقدي الذي اخذ عنه اليمقوبي (؟ : )”4٠‏ والطبري (؟: )١١914‏ 
أن ملك الروم إه ث الى اشليفة ماثة الف ثقالذهب ومائة فاعل و ارين حملا من الفسيفساء 
الح تي اقتلمها من المدن التي ط - وذ كرت في مصادر اخرئ 0 ) غير هذه الاعداد مما 
إستلتج منه ان هدايا الملك ذ ذكرت في مصادر اخرى غير القي استق مها الواقدي اخياره 
يؤخذ ذْ منكلام الواقدي ان م مصادره عن الحوادث التي 2 ن في صددهاهو صابن 
كسان الذي يزعم انه شهد تلك الحوادث بنفسه وانه اشترك في عمارة المسجد المذ كور 
بل وقف على بنائه 29 وصا هذا احد رواة الاحاديث التاريخية الاقدمين وقد روى 
عنه كثيراً مد بن اسحاق صاحب سيرة الرسول وكانت وفاته في ايام بني السياس إمد سئة 
٠م‏ 7 أي ليس قبل سنة هلام وعليه لم يكن صا من البالفين سئة /7 أوكان فقى 
حديث السن لا بعى حوادث تلك السئة . زد علىذلك أنه يبعد عن التصديق أن يبعث ملك 
الروم في ايام الحرب الى ملك العرب عدوه بالمبلغ المذ كور من الذهب بدون أن يمرض 
عليه عقد مماهدة صلح او على الاقل ‏ هدنة وهذا ثرى اقرب الى الصحة خبراً آخر 
روآه الطبري عن الواقدي عن حادث”ة وقعث سئة /١9‏ اي سئة جمارة المسجد وهذا الخير 
يدل على ميل ملك الروم الىمصالمة الخليفة ويتلخص في انه لما أسرث الروم أمير الاسطول 
العربي خالد بن كيسان ذهبوا به الي ملكبم فاعداه الملك إلى الوليد بن عبد الملك فان صح 
١‏ 7 ا ل 3 الف وذكر ابن روسته » 
9 ,711 نلك بجروء)) .اطأذا) ان , عددهم كازمل رواية ٠١‏ ونيف وعلروايةاخرى ٠١‏ نقط 
اما التراهم فباغ مقدارها على قوله 6٠٠٠١‏ دينار ماعدا سلاسل الثريات والفسيفسباء وقال يافوت 
(4551:4 ) أن عدد السيال كان مانن منهم اربعون ٠ن‏ الروم واربءون من القبط ثم الف مثقال 
ذهب وقسيفساء () الظن منجم البلدان لياقوت ( المذ كور آنفاً ) وكانت اصالح. هذا ,بد في 
تجديد المسجد افسه في خلافة بني العباس ( انقار كتاب ابن رسته با : ١٠لا‏ ) (0)4 ' اإن تنيبة ص 
14 واما في ممجم البلدان (5 )نيط 144 (51ل 355 ) 


يفن مير اموي من سلالة مسبحية المقنطف 


الوافدي المذكور خطورة كبرى 

كان المباس بن الوليد بتُّدْعى من دون اخوته «فارساً» وذلك لشجاعته وثبات جأشه 
في القتال ولقد مدحة الفرزدق وجري واثنوا على كرمه ومناقبه وذكر له التاريخ ولدبن 
حارناً ومؤملا من أمها بنت القطري” '' زعم الخوارج اللعروف الذي قتل سئة 41 '") 
في معركة دارت بينه وبين جيوش الدولة وعر ف العباس ايضاً بضبطه للبلاد الواقعة على 
الثغور واصلاحها فقد ذكروا انه جد”د مرعش وحص.نها ونقل الها اللاس ثم بنى فيها مسجداً 
اهيا وكان يقطم كل مام على اهل قنسررن 6 بع الها وقد عزا اليه تيوفان بناء مديئة 
0 (2) في مقاطعة هليو بوليس اي بعلبك على ما رجح اما زواجة فكان يجب ان 
يقر به من الفبائل العربية الثمالية أي من القيسية وثم الااكؤية في قنسرين وهذا على 
ما اظن هو السبب في ارث العباس لم يتدخل في امور الدولة ولا اشترك في غزوات 
القسطنطينية بعد وفاة الوليد وانساع نفوذ القبائل العر بية الجنويية أى العانية او الكلبية 
في خلافة سلمان بن عبد الك (000016) وقد بتي إنعة منسيًا مبملاحق خلافة بزيد 
الثاني ( 754) لما استرحمت القبائل القسية سطوها ونفوذها ولما طاذ العياس 
يعمل على محاربة اعداء الدولة في الداخل والخارج. نذكر من ذلك ترأسةوعمة مسامة بن 
عبد اللك الميش الذي ارسل الحليفة الى العراق لقمع قتنة يزيد بن لبلب الكبي الخطرة 
فلما قمها اقطمة الخليفة ارضاً في البصرة كانت قبلا خيرة بنت ضمرة أمرأة المهلب وهي 
الارض التي عرفت باسمه «عباسان» وقد حجزها بو العباس ('2 كا حجزوا سائر املاك 
يني أمبة بعد أن! تتقل الملك اليهم ثم بعد ان قعت الفتئة بعث مسلمة برؤوس اكاب الثورة الى 
بزيد بن عبد الملك فارسلها بزيد الىالعباس في حلب (حاصمة قنسرين) وهناك نصبوها”" ما 
ينتج عنه أن العباس نولىامارة فنسرينمرة اخرى. وفيسنة ٠١‏ ( اكلاه او؟"/ م ) غزا 


(726248.)1جع19 ص ١4‏ وورد هذا اللقب فيكتاب ابن قتيبة ص ١8#‏ والمسعودي ( مروج 
الذهب ) ج ه وص #5١‏ وفيرهم 
2( ل )١١١4:5(‏ وما يدها و قطءمأغتادم-ومتوتاءم علط «ممتتفط 711 . 1 
0 -ومأخطم عه .مسمعطءة ) حمماو1 دعقاة صن معتع نموم فصماة أهومم0 
9 79 '؟ روعاه8 عدو .11 (8) ضوح البلدان ص ١49‏ 

م فتوح البلدال ص 59م (ه) الطيري ؟ : ١41‏ وقد ذكر فلبوزل نصب رؤوس الثوار 
في حلب لكنه لم يذكر ا المباس وهذا لم يمد واضحاً لماذا بدث الخليفة بر ؤوساصحاب الفتئة الى حاب 
لا الى مدينة اخرى ( طألم عن اشتراك العباس في اماد الثورة تارم الطبري ( ؟ نيو“ سم 
لطع م سن 4ح 


اكتوبر اها أمير' أموي من سلالة مسبحية عب 


الى باس إن الوايدالروم وفتح مد نه لا يزال اها فامضا حت اليوم الك أن تيوفان م بذكر في 
تارحّه هذه الغزوة ولاتوفي ينزيد الثاني اعتزل العياس الاعمال واتزوى في ينه وقد فيستزلار 
طول خلافة هشام وهذا لم نمؤعل امه ولا مرة في هذه أخخلانة الطويلة وكل ما تعاماعئة 
هو ما ذكره المسعودي في احد مؤلفاته المفقودة (2 من انه دارت ينه وبين الخليفةالمذكور 
بعض محادثات شخصية في امور ١‏ يذكرها المسسعودي وهكذا إلى أن جاءث خلافة الوليد 
إن يزيد ( 4#/ -- 9/4 ) المعروف ميله للقبائل الفيسية ( التي كان عيل الم ابوث من 
قبله ) وثقته النامة بالعباس وهذا لم يكد ينتشر خبر وفاة هشام بن عبد الملك حتي ارسل 
الوليد العياس إلى الرصافة حي ثكان يقبم حشام لبحمي امواله 9" فلا عهب اذا اذا رأبنا 
العباس بنهي سائر اخوته عن اثارة 1 ضد الخليفة مناصرة القبائل الكبية في حين 
ان امنا ١‏ مرين كانو | في حاجة الى نفوذه الادبي لانه كان « سيّد »الاسرة مالك" وهذا 
ما حمل زعيم 11 رين الخليفة يزيد الثالك 29 ان يذهب ينفسه إلى قصر القسطل( في جانب 
البحر الميث الشرقي ( حيث كان لم ونتثثر العياس ليقئعة أن ينغم الم ف يفلح لان العباس 
ابى ان بشترك في المؤامرة وحاول ان ش في غيره عم ) خوفاً من الفتئة وهلاك بني أمية .وقد 
اشار إلى ذلك في أبيات ينسبونمها اليه وقد خاطب فم أعضاء اسرئة واعاذمم بالله ان لا 
مبدموا سلطامهم بإيديهم وان لايحدئوا سئة سيثة بقيامهم على اهاب السلطة الشرعية وان 
لا يطعموا «لحومهم لذئاب الثاس )26 وقد بلغ من حرصه عل مصلحة أسرنه ارنه تهداد 
المتمردين بان امهم الى الخايفة ان مُ اصروا نم لكنة ا" يفعل بل لم ينذره بالخطر 
الذي كان حدق به وم يأت الك بعد أن أحاطوأ بق بقعيره بحرا (الواقم في الحانب الشرقي 
ايضاً من اللبحر الميت) وكان معن ثلاثثون فارساً من ولده ومواليه وخاصته كا بقو ل صاحب 
العيون والحدائق في اخبار الحقائق » الجهول 9) مع ان الطليري كد بإنة لم يكن نع 


)00 انظ دروج الذهيجه ١س ٠‏ من الطبمةالأور بية) (؟الطيري 1 ١١‏ ولشريع صجوم1 
ص ١؟١‏ وفلبوزن « الدولة العربية 6 5؟5 ("#) الطبري ؟ : ١١84‏ و .ضعوم7 سس 
4( ابن الوليد الاول واحدى اميرات الفرس المتصل نسيها بملك الروم ماوريي وخاقان الترك( ان 
الطبري ؟ ؛ 4 ١89‏ و تاريخ البطر يرك سعيد ص41 ) قال يزيد مغثهرا 
انا ابن كسرى وابي مروان وقيصر جدي وجدي خاقال 

(ه) وهذه هي الابيات التي ينسبونما إلى العباس : 

اني اعيذم يله من فتن مثل الجبال تساعى ثم 9 

ان البرية قد ملت سياستم استمسكوا بعمود الدين وارتدعوا 

لا تلحمن ذاب الئاس انفسكم ان الذئاب اذا ما المت رئعوا 

لا تبقرن بايديم طوم قم لاحسرة تنني ولا جزيع (برج): 
)١(‏ انظ هامعوو8 مس ١1١‏ 


1/4 امير اموي من سلالة وسبحية المقتطف 


«العياس اضا »6 وان الثلاثين فارساً الذين تقدم بهم اصمابةكانواكلهم من بنيه وقد تبش 
عليه الت مرون في الطريق وجلوه على مبايعة يزيد فبايع مكرهاً فنصب حال اصحاب اافتنة 
رايت الى جانب رايم لستفيدوا من نفوذه الادبي فالغم اليم بعض من كان مع الخليفة 
الآ ان الباس كان في عسكر التآعرين فكالاسير 006 وم يبن فائدة ما من قتل الوليد 
وتولى الخلافة بزبدالثالك حت وم كول على قنسرين التي ولي علها أخوات للخليفة 
الجديد وهها مسرور ولشر © ولقد تضاربت الاخبار في ماكان من امى العباس في آخر 
عمره فقالصاحب «العيون والحدائق» اند مات من جراحةله أصابتة يومحُوربالوليد» 
وقيل بلماش بعد ذلك قليلا معتزلاً منفر دآ 99» على انه قد جاءفي بعض الاخبار ان اصماب 
يزيد بن الوليد استفادوا ان لم يكن من العباس فن |سمه وذلك في خلافة يزيد التي ل نزد 
كا هو معلوم على خمسة اشبر ( (من نيسان الي |يلول منسنة 44) وخلاصة هذه الاخبار 
هي أن منصور ب نحمهوور اخذ يداعي يوم أقدام عاماد. "على المراقمن طرف يزيد بإنة نالب 
الحارث بن العباس الا كبر وان العماس نفسةٌ ارسل” الى العراق ©) مع أن حارثاً لم بين 
عاملا على العراق واما عين بمد ذلك عبد الله ابن الخليفة تمر بن عبد العزيز وذكر ايضاً 
اعماب التاريخ ان العياس بعث بطلب من بزيد كتاباً للى مروان بن محمد آخر خلفاء بني 
اية حين مع أن مروان مازمعلى الانتقام من قن الوليدبن يزيد وأ كتاية كان ل ينفذ 
في الآ" فاق» **» وكل هذا محتمل لان العباسكان بكرءكا ذكر نا فتئة سئة4 74 لا لان كان 
مخلساً شخصمًا لاوليد بل لانه كان يخشى ان تؤدي الفتئة الى هلاك بني مروان فلا تحب 
والطالة هذه اذا هو سعى الى الحاد هذه الفتن واستعمل ماكان له من النفوذ لدى مروان 
طبقاً لرغائب يزيد على انل يؤخذ مكلام البرى أن كنات ان بت ب الى مروان 
كان في مسألة شخصية لها علاقة باحد العرب ”) وكان الفرض منذً ان جب دالسبيل لمكاتية 
عروان لا غير وان م يكن مالا بروج شخص آخر 29 ذي اهبيةكرى ارسل يزيد سمر | 
الوحروان ليكاشفة في بعض امورتجة وقد جح في عملم لان عروان عدل عن عزمه وبإيم 
بزيد ول زحف على دمشق الأ إعد وفائه : 
يظير لي ان م يكن للعباي بد في الفآن الي ملأت خلافة مروآن بن عمد ٠744‏ و0 
ولو اند اصاية مها ما اصاب ومات في غضوتها في سجن <ران صراً . جاء في ناريخ 
)١(‏ ااسعصعة8 س ١4١‏ ()) الطوي ؟توعوارالهة١‏ () ٠سعوم8‏ لذ 


(؛) الطبري ”* : ١888‏ ١ه)‏ الطبري 8 : ١88١‏ نحارثة ١‏ بج 
١: 3 0‏ شاي لكي (بج 


اكتوير اذا أمير آموي من سلالة مسيحية بين 
اليعقوبي ”9 أن العباس كان برأس ثورة حمص ويزيد الثالك حي برزق غير أنه يؤخذ من 
كلام الطبري (؛ : )١874‏ أن الثورة كانت ليس فقط ضد يزيد بل وضد العباس نفس 
لان اهل حص كانوا حاقدين عليها لاشترا كها ف قتل الوليد ولان بعض من حضر تلك 
الحادثة نقلاليهم أن نضمام اعباس الى |اصواب الفتثةساعد كثيراً على نجاحها وطذاهدم الشعب 
تت وميوة “ثم حيسوا بليه حجنا في طليه فم بعزوا عليه لان مكن من اطرب الى بزيد 
( إستنتج من هذا الحديث أن العاسن بتي قليلا” سن الزمن في حمص بعد ان صار اخوه 
خليفة ) . والحقيقة ان زعم المركة ورئس مدنة ة مص كان حفيد آخر لعبد المللك ن 


عروان و« سيد » 0 في أمية وهو مروان بن عيد الله واعل اليعقوبي خلط بش 
وبين العباس 


لنقنفنا 


هذه كانت الحالة في مص وقتثثر فلا يحب اذا رأيناها تدخل راضية في طاعة حروان 
ابن محمد على ان هذه الالة لم تطل كثيراً لان حزب امعارضين تغلب فها فاضطر مروان 
ان يحاربها عرثين ( ما م 46/ وطام 55/) ول يستولى علها في المرة الثانية الك 5 
حصان طول 

عيل فلب زن 085 فط 117611 .921 إلى الاعتقاد بإن العياس هو الذي اقام هذهالثورة 
بعد |نماد على قوله الى ممص واسترد القوذه السابق فا غير اناما" حذ التي في ايدينا لاتذكر 
شيعا من هذا ولا احد يعر مت ولم زج العياس في السمجن . وامل ذلك حدثفي تششرين الثاني 
(نوفير)منسنة 4 يوم دخلتعسا كر مروان دمشق ويوم نبش الناقون على بزيد لقئله 
الوليد قبره ( "© وصلبوه فلا بعد ان يكون اصاية في ذلك اليوم ما أصاب بنيه في مص 
قبل ذلك ولعل ذلك لان الناقين لم يكونوا ليصدقوا العباس وبنيه بإن اشترا كيم في الثورة 
كان على كرم رهم عل فى حال يظهى أن ل بلداو اتا أق ارج من سين تعر أ 
حا . فقد دير صاحب تاريخ «الام والملوك» ان العباس واثئنين من المسجو نين السياسين 
وها عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والامام المباسي ابراهم عامل العراق سابقاً توفوا في 
السجن بالوباء دلكن الؤرخ الذكورإ يذكر مقكان ذلك وأ اق بإن قال ان الباركان في 


0 0ه (م) انظرسكتا به « الدولة المريية» ص ++؟ وما ببدها 
() 1 عليه دليل قاطم فابن قتدبة يخبر عنعبد اله ينعمس أنه مات في السجن< (141و51١)‏ 
وعن ابراهم انه نه مات و في سوريا © ( ول يذك كيف مات ) 


هذ امير اموي من سلالة مسبحية ا مقتطف 


السجن مع غيرهمن الحيّسين الذين ارسلهم مروان الى حر ازمن الرئة حين قدمها متوجهاً 
الى الضحاك زعم الخوارج في تلك السنة (55/) ومعلوم أن معروان لما قدم ح ران لخر 
عر عام ٠هلا‏ بعد ان هزامة العدو شر هزمة على الزاب الكبير اهس باخلاء من كان فها 
من اممبتسين على انهم لم يذكروا امم العباس بين من اخلى عنهم وهذا ترجّح انه نوفي 
قبل هذا العام ولكن متى وكف 7 هذا ما يصمب تحقيقةٌ بالتدقيق على اثنا نستطيع أن 
تحدّد السنة التي توفي فها بما يقرب الى الصحة اذا صح الخبر القائل بات العباس توفي 
وعبد الله بن مر والامام ابراهم في وقت واحد فقد ذكر الطبري ان عبد الله أمسر في 
صيف سئة 1/40 يوم فتحت جيوش مروان مديئة واسط 20 وذكر المسعودي ” ان 
الامام ابراهم ذاج في السجنفي محم سئة *18ه أي فيشهر آب او ايلول من سنة 45/ام 
وزاد على ذلك قوله ان ثملاثئة اشخاص توفوا في السجن في وقت واحد وان وفاهمكانت 
قرا بحلاف ما يقولة الطبري ولكن طبقاً لرواية المؤرخ البزنطي تيوفان التي بنى علبها 
رأيه فُلهوزن © لانهُ رآها اقرب الى الصحة من رواية الطبري وذلك بحلاف تسترستن. 
وخلاصة هذه الرواية انهم ددشّوا رأسالعباس فيكيس ملثوهكلساً في درجة الغليان فات 
لساعته . على ان فلبوزن سبي ان يذكر أنكاتيين من كتبة المسلبين وها القوبي '4) 
والمسعودي **؟ اوردا هذه الرواية في سيا قكلامها عن وفاة الامام ابراهم لكنه يظبر 
منكلام اليعقوي والطبري ان روايات المحدثين في العالم الاسلامي عن ”لك الواقعة م نكن 
وتنثذ متفقة فقد روى المسعودي انهم وضوا على وجوه العباس وعبد الله مخدات وقعدوا 
عليها الى ان فاضت روحاها . اذن لم يكن يومثذ اخبارحيحة يوق بها سماجرى فيالسجن 
بل كانت اشامات بلغ صداها ااؤرخ الروعي تيوفان 29 
أما ماكان من امس ولد المراس ‏ وماكان |اكث عددم ‏ فلا احد يعرف شيئاً 


() ؟ ؛ 5 > ١‏ وفلبوزن< الدولة اامربيتو)صه4 7 (؟) اهنك .ومع 6 .811 جمس ننم 

(*) الدولة العربية ص /ا؟ (؛) انظر تاريخ * : .٠ه‏ (0) مروج الذهب 5: ؟لا 

[(6 ذكن اليعقوني ماعدا رواية الكاس رواية اخرى مؤداها انهم خنقوا العباس بان القوا على 
وجوه لطافاً واورد الطبري (» : 4# ) ما عدا رواية الوباء روادين اخريين جاء في الاولى منبما 
ان الامام ابراهيم دفن تحت | نقاض البيت الذي كان يسكنه والذي امي الخليفة مهدمه وجاء في الثا نية 
أ مات مسموماً 


حيرلا 
000 ميد 
افضي اليك بسري افضي اليك بروحي 
ييل هل من مدا باليل يشفي جروحي 


بدي 


في العين دمع عصي وراء جفن قريج 

دفي الضلوع , أي ينو لحكل ملبح 

أكاه نما اعاني بين الحوى والطموح 
د 

رات شحوبي فقاات يا لليسوى الكبوح 

فقلت ليس لهذا حزلني ولا تريح 

واما ضاق حسمي عن حمل تلك الروح 
يفنا 

يميش صحدري بصوت دذأبي .الصدى مقروخح 


عه بريه ره م 

إن د 1 0 ثائر أو حموح 

واليل م فيه 55 بدي نؤاد الصريح 

كابما الليل قير بشغرى سوم امسو 
1 

واها وداه لقبي واما لين جرح 

١‏ ار سهما زماه اناه مرك اي ربح 
00 

باطير من أي دوح آنا وفي أي دوح 

الارض + يق فا مرن موطن للصريح 

1 ل 1 - . 

من 03 يشغن_ لومى 2 غنى العيسى المسيح 
د 

بادوح رمن إن جئت منحبما جشتر زوحي 

سر الحياة ألم بُوحي به واستريحي 


مود ابر الودًا 


جزء ؟ ليف لد .هلا 


مجدو وآثارها 


١‏ - مرم ابن عاسم 


سهل فسييحالارجاء منبسط بين جبال اجليلفي الشمال والسامرة في الينوب والكرمل 
في الغرب » يضيق قرب حيفا لينفذ إلى السبل الساحلي (سبل عكاء) » ويخفف م نكريائه 
فيتصاغر عند جنين (في الذوب) » وينحدر في تؤدة ششرقاً الى يسان ( غور الاردن ) » 
وبحرسة جل طابور (نابور) الجائم في شعاله الششرقي . قاما تفع العين على ازهي من حلنه 
القشبية التي يكسوم اياها الربيع »<تي اذا جاء الصيف خر" ده منها حمر خجلا من عربه» 
وتطفر دموع الامى من ما قبه فنسير جداول شحيحة قلما تصل الى البحر ٠.‏ قاذا حاءه 
الشتاء وحنا عليه بسحبهء هطلت مدامع شكره ه قوبة وتفجرت ما قبه فاترعت نبيرء «اللقطع» 
نتدنق د رالوقائع» الى البحر الذي يخطر له أن يوقفه عند الحد فيقم في وجهه سدوداً 
من الرمل» فاذابالمياه تفيض على جانبيه» واذا المستنقمات تنشرةووها الانوفليس (البعوض 
لذي تقل اللار! ) بتكا ليخرج إلى اناي فيسممهم طليئة » ومن اعلن أشئرازه من : 
ذلك الصوت » كارك حظة لسمة قوية قد تحمل اليه الملاريا وتلزمة الفراش جزاء ما 
صنعث يداه 
ولس مرج أبن امي هذا منقطم عن الدنيا د اتحصاره » فان الجبال ابت الا أن 
تتحسر عن قليلا فياطرافه فكو نت له اودية يتصل .ها بالسهل الساحبي الثمالمي (سولعكاء) 
كا مس بنا » ومكنتة من الاتصال منطقة بحيرة طبريا والحولةمن الشمال (قرب جبلطا بور) 
ومن ثم الى دمشق وما اليا »كا انه يتصل بعجلون وحوران بطريق بيسان . هذا في 
الثمال » اما في المنوب فيتصل بالسبل الساحلي المنوني ( سهلشارون ) بطريق جنين نا بلس 
طولكرم » وبطريق وادي ناره الجبلي الضيق الوعر » وإطريق وادي الروحة الغربي 
عند ملتتى هذه الطرق وتقاطمها » وني نبابة وادي مارة » وعلى الحد الفاصل 
بين الكرمل والسامرة » وبين السول والجبل»وفي مكان يشسرف على كل اجزاء المرج من 
اتصاء الى اقصاه » وعلى بعد نحو ثملاثين كيلو متراً الى المينوب الشرقي من حيفا -- بقع 
تل « عدو 6 


اكتور اضديل مجدو واثارها 1/4 


ولا شك في أن مرج ابن ماهس هو طربق الاتصال الطبيعي بين ثعالي سوريا وجنويها 
ومن ثم بين العراق وآسيا الصغرىمنجهة »ويندادي اليلمنجهة اخرى « وقدكانت 
القوافلالتي تدخلمرج ابن عامس من سهلعكاء » اما #فعل ذلك لتعبره آلى السامرة بطربق 
حنين او الى شارون لطريق محخدو 00 »6 ٠‏ وسيرد فها بي دايل ذلك » وما يدل عليه 
ان القديسة باولا (؛انده! .38) في سيرها من بطاميوس ( عكاء ) الى قيسارية في السئة 
ل" م لم تتخذ طريق الساحل البحرية لكما انخذت طريق يحدو 29 
١‏ - المصدول, 
هذا الموقع الوم حريًا وتارمًا استرعى نظرالفاتحين ورجال المدم من اقدمالازمئة 
الى وجوب المناية بهذه امسالك » والاحتفاظ بهذا السبل وجملو في قبضتهم » فسمى 
كل عظم الى افتتاحه . وقد اقيمت ساسلة من الحصون والقلاع اتقف في وجه الحارب » 
وقد بنيت هذه القلاع قرب منافذ الممسالك التيذكرت »واهمها بيت شان ( يسان )وتنك 
ومدو (نل المتسلم ) ودور ( الطنطورة ) ص الباحل » وقد كانث تدكر هذه معاً في 
احوال كثيرة خصوصاً في اسفار العبد القديم ”” وتكاد تحدو تكون | كرها قبمة لتوسطها 
القلإع والطرق . ويلي هذه الاربع في الشأن قلمة مابور التي حصنت مرات عديدة©» 
ويقنعام أو يقممام ( القيمون او الكبمون الآ ن ) 
“احم كرو 
وثل محدو هذا صناعي يبغ ارتفاعه ؟هه قدماً الكليزية » ومساحتقته تحجوء٠.‏ دنم 
1 غرياً © حدر نحو الغرب والمذوب الغربي اتحداراً ذائًا » أما الجهات الاخرى 
وهي المواجهة لسهل فتحدارها تدريحي . إلى شهاله عين ماء تسمى « عين القبة » 
اوعرف ثثل ايواسم «تل لتم »ذلك لان احد «تسامي عهدالدولةالم) نيةاقامفي ذلك 
المكان » واعل اقامته كانت قصيرة اذ يكن هبتاك آمار أبنية متسعة ولا غيرها ٠‏ والتسم 
موظف عماني اداري كان يلتزم بلاداً بكاملها فيديرها ويدفع ما عليه من المال اللازم . 
ويلاحظ ان هذا نظام اقطاعي الى حدر لعيل 
() ترام عدا غه ببطصردمومة6 امع مم1 رطغتسة سملة وعدمه0 مزق 
0 ,نر ولضوآ () 390 ١م‏ لاطا[ ليلا .5 2ه علأرآ وثقلرهمو ل 
() مثل يشوع 1١:19‏ 4 قضاة 1:١‏ 47 اللوك الاول 4 ١7:‏ والاخبار الارل 8511 
ك4 ده ناديع حب ا بور للقس أسعد متصور مي لا س١‏ 


00 يحدو وآثارها ٠‏ المقتطف 
وقد عرفت بحدو قدياً بإسماء كثيرة منها يحدوكا في بشوع والقضاة ويحدونك في 
زكري ( 1١:1‏ ) وهرحدونكا في رؤيا بوحنا اللاهوتي ( ١5‏ :6). ومعنى الاسم 
« تل المعارك © . وقد اعطت المديئة اسعها للسهل اجاور لا فعر ف بإسم « بقعة محدو » في 
عبد المبرانيين . وبي معروفاً بذاك الى العبد الروماني فان جيروم ( 40١-1855‏ م) 
يذكره بإسم سول محدو وسهل اللجون كتدهأهوعنآ متمصو0 20 
ويرى سعث أن امم مهبر م المقطع »حرف عن مجدو . وله على ذلك براهين لفوية'؟) 
لكنني مع ذلك استبعد هذا » وارجح ان المقطم سمي كذلك لتقطع براه » وان كاك 
الاشتقاق اللغوي يحتم ان يكون الاسم 3 المتقطع 6 » لكن تحر يف الاسعاء مخضع لقوانين 
الابدال والقلب اكز من خضوعه لقواعد الاشتقاق 
- السلان, الدو لوه 
لقد اتضح للذين توفروا على درس ير التاريخ في هذا الحانب من فلسطين » انهذا 
السبل كان آهلا بالسكان منذ العصور الحجرية » بدليل ما وجد من الادوات الصوانية 
القي ترجع الى العصر الحجري القديم معش فثطغ1[ه281 حول يدو وتعنك . وقد 
وضع العلماء هذهاموجودات في مصاف موجوداتالدور الاشيلي سمه 1ناء طن .4 في ور 
وبستدل مما وجد حول محدو ان هؤلاء السكان كانوا صيادين ينشون في العراء » 
لا سكن ولا مأوى ؛ لان الاقليم كان حار . فلما غطى اليد البلدان القمالية من اودب » 
ومرتفمات الششرق الادنى الثمالية » وهبت الرياح القارسة على" هؤلاء السكان » لحأوا الى 
المغاور التي في تلك الليهات واتخذوها مسكناً لهم . وقد ااكتشفت الا لسة « غارود » في 
أحدى هذه المغاور » « مغارة الوادي 04 بقايا السكان » في مكان لا بعد اكز من 
خسة عثمر كيلو متراً عن مجدو 
ولعل اهمية يحدو وما جاورها بدت واضحةفي الطور الزراعي ذلك لانكلماتاج اليه 
الزراع ماء غزير وارض خصية . وارض عرج ابن طابر خصبة ء أما الينابيع ككثيرة في 
سفوح هذه الجبال اذك نشأت هناك حمامات زراعية <ول جنينونعنك ومحدو وابوزديق 
(1) في المت واتعليقة الثانية .886 .م ,طاؤند8 .ل .© ()) في الك والتليقة الارى 
7 مم طغتسة.ة .© (8) مدعاعة؟موسأقققاو2 معطعق مه و06 اكتسطوماء2 
هناك يحث مفصل للدكةور بيكارد عن النسورالاولى في السبل 66-72 .م2 لاه 
(غ) 1929 تسعجصعفمؤة #رلمماسمط) لصن عمقومدهامءقا مستوماوط 
,2 ,10 قوفل -اكتسطو مالو 


اكتوبر انا يحدو واثارها لما 


وابو شوشه والقيمون وغيرها . وقد وجد من الآ مار ما بيد ان يجدوكانت مركرا كيراً 
3 مراكز الحاة في العصر الحجري الحديث #جعف 6ذبط)ذام9”2". واثم هذه ادوات 
صوانية وجدت على سفح التل وبالقرب مله 

ولم تصل اعمال الحفر الى الطبقات ااسفلى بعد هناك » لتعرف اجناس السكان التي 
استوطنت تلك البقمة » ولكن الكنمانيين كانوا يقطنون هناك منذ اواخر الااف الثالثة 
قبل الملاد » كا أن الفخار دلنا على ان امكموس ( دولة الرماة ) كان لهم فيا شان 

ه- رو فى خربر الدمير الل رميز اللعسري الى 

كان من جراء التتجديد الوط لني الذي بدأته تبثي شيري في مصر 03 والحروب انيلم مع 
خلفا باعل مناوءة المكوس كان لص المصريونمنهذا العنصر الفريباغمئل 0 وطاردوه 
الى سيناء على بدي |حموس .ثم ثم قام خلفاؤه من بعده ملاحقة هذا العدو في سوريا » 
واحتلال هذه اليلاد لغمان سلامة مصمر بالاستيلاء علىطريقها الطيعي إلى آسيا واددسي 
واشبرمن قام بذلك طحتميس الاول . وقدكانت دو وتعنك بين المدنالتيهاجها و9 

لكن بطل الاسرة الثامئة عثيرة الحربي هو طحتميس الثالك » الذي حارب السوريين 
عشرين سنة متتالية » واستتفد جهوده وجهود رجاله في سبيل تثييت سلطان مصر في 
هذه الاصقاع 

اعتلى طحتيس العرش سنة القاق.م. . واخذ يعد لاحرب العدة حتى كانت سئة 
١4‏ فقاممن , مضر مادا بغزة حتىوصل الى «2م» 0 (وهي على الراجح عرعرة 
اليوم) 4 على نحو عثيرة اميال الى الثمال من طو لكرم ” '. وكان امام طحتميس ثلاث 
طرق للوصول الى محدو حيث كان لعسكر امير قادش ومن فح من أمراء سوريا الوسعلى 
وامراء الكنعا نبين في فاسطين » وكان هذا الامير قد اقام في مجدو ولمنك ايضاً ليدقع 
اي خطر. والطريق الا ولى الى الشرقهي التي مر بالقرب من طولكرم ونابلس ونين 
وتؤدي الى تمنك وهى اسه ل الطرق.والثانية إلى القربااتي تمر بوادي الروحة وتفضي الى 
مكانعلى كو سبعة امبالتعال حدو.اماالثالثة فبي طريق عرعره ووادي عاره وهي طربق 
وعر ضيق صعب التسلق ينتهي امام مجدو 

() المكان المأكور قبلا (؟) راجم القتطف في الجلدين وه وما فشيبما بحث ضاف عن ذات 

العمر في معر (*) .2.198 ,قع صل ماطاظ فط مذ غصة0 مط" مه طناك 
(4) 8911 ,طغتصرة (ه) طوركرم 


ا يحدو واثارها المقتطف 


وقد اراد الامراء اتباعاحدى الطريقين الاوايين » لكن طح<تبيس اصر على اجتياز 
الثالثة » وهكذا كان فسار في طليعة جيشه . وبعد مسير نحو ثمانية اميال منها ستة صعوداً 
من عرعره ( /١/‏ قدم ) الى عين ابراهيم قرب مسموس ١٠١(‏ قدم) واثنان هبوطاً الى 
عين كيناء اشرفوا على بحدو» بعد ان استغرقت سفرتهم لصف شهر ( شهر أيار -- مابو) 


لنينفنة 


واستعد" الح شالمصري في ذلك البوم للكفاح» وفي صبيحة اليومالتالمي النتى الدشان المصري 
والسوري "١١‏ فتغلب الاول على الثانى » ولف في خط طويل يقرب من الميل الى مال 
محدو » ثم تغلب القلب بترادة طحتديس تفسه ودحر السوريين إلى محدو . واشتفل 
المصمريون بانهب والسلب » فتمكن امير قادش ومن مع منالتحصن فيبجحدو بعد ان رفعوا 
الها بالحبال عن الاسوار . لخاصر املك المديئة » ضعت له . «وقدكان احتلال مدو 
كاحتلال الف مديئة » لان كل امير ثائ ركان فيها 9؟ » 

وقد عَم المصسربون الاشياء الكثيرة من محدو» مما يدل على ما يلغه الكنعا بين من 
الحضارة . فان 4ى؟ عركية حر ببة إنضوا مذهب »و0٠‏ درع »كانت بين العدد الحربية 
غير ما استيق من ماشية وو .. وقد دونت هذه الاسلاب على درج جلدي في ميكل امون 
بطببة © . وطامل المصربون الاسرى بكل لطف كمادتيه”*؟ . واتم” طحتميس بعدها 
سيره الى فينيقيا واحتل" صور م 

وكان بين الابطال الذن استّاتوا في هذه المعركة «رادامانت» ل(وسوعخ» «وروي». 
فكافأم الملك بإن عين الاول والياً «للكرمل» والثاني وزيراً له » والثالث اميراً لإنده 9 
وال جوع وإدانت الوا ول كال + مسومل ملك اتصيرء وأعانه على ذلك ملك 
بحدو* . ولا بدأت الدارة تدور على سويخ فى ورنه » ورأى 0 بوادر 
المزعة في صفوفه وفلول جنده » لاذوا كلهم بالفرار وعلى رأسم ملك محدو ”24 ورؤساء 
القبائل الثمااية » ثم اخذوا يؤلنون في بلادثم احز ابا قوية تدعى للقضاء على 
السلطة المصرية 


)١(‏ لعل الفرقةاليكانتنيمنك لمتأت 238 .ص, فون عدمتعصة عط 2ه قل رافظ 
(,) "() () 229 ,8801 (ه) اخبار حلات طحتميس الثالك في سوريا منقوشة على 
حدر الكر نك فيطيبة . وهناك خلاصة وافية لها في 4 +288 وم لاو (1) ملاحرقي سم 
(9) ماحوتي 37١1‏ (4) طاحوتي +*؟ 


أكتور دعقا يدو واثارها عن 


- فرر دمن الفتوص العيرائيرٌ 

بقيت حدو مركزاً من مرا كر الحياة الكثمانية » واعلها حذت حذو بقية المدن 
السورية التي اغتنمت »6 فها بعد » فرصة اعنلاء عرش مصر ماوك من غير رجال الحرب 
الذي كان آخرثم اخنانورف » فالسلخت عن الامبراطورية المصرية . وقد حافظت على 
كنسا نيتها ايضا امام الفاسطينيين الذينهبطوا السو ل الساحلي النوبي في القرن الثانىعشر ق.م 
والذين م يلبثوا ان بسطوا سلطامم علىكل السهلالساحلي معلى مرج ابن مس الى يشان 
(يسان) 9" . وعلى كل فلم برد ذكر مجدو مدة طويلة ٠‏ وقد شاركت تمنك وما اليا 
يحدو في هذا الصمت الناويل . ولعل موالاة التنقيب في التل تكشف لنا عن حقيقة ما تم” 
في هذه الفترة اطادئة 

فلما كانت حملة العبرا نبين على هذه البلاد » واستيلائ, على فلسطين بقيادة بشوع » 
وتقسيمه ألبلاد بين الاسباط الهودية » عاد اسم تحدو الى الظهور . فقدكانت بين المدن 
الاحدى والثلاثين التي ضرب لشوع وثو أسرائيل ملوكها فير الاردن 5 75 سما 
بشوع فكانت بجدو وقراها المرتفعات الثلاث في حصة منسى 7" . ويتضح من متابمة 
التقسم ان ما خص منسى كان مر ج ابن عام بكامله 2*0 

ول يستطع بثو مشسى أن علكوا هذه المدن » فعزم الكنما يون على السكنى في تلك 
الارض » وكان لما تشدد بنو اسرائيل » انهم جملوا الكنعانيين بحت الجزية ولم يطردوهم 

01 8 . 2 5 فاه 
طرداً ”* . والسر في عجز بني منسى عن امتلاك البلاد يعود الى ماكان عند الكنءا نين 
السا كنين في ارض الوادي وبيت شان ووادي يزرعيل من ألاركبات الجديدية وخلو 
١‏ 2 2 إلى 
بدي بفي مسى مم 

وقد بقيت محدو وتمنث وما اليها بابدي الكنعازين الاشداء » الذبن مكنوا من 
الحافظة عليها بقوة ركباتهم الحديدية الى زمن دبورة القاضية النبية . وبذلككانت مثافذ 
فاسطين في يدي الكنعا نيين »كا انهم كانوا يفصلون قبامل العبرانيين القمالية عن المنوبية 9") 

(1) يري السر حورج ادام سمث (4)0(12 .م .6600 .8155) أن الفاسطيئيين دخلوا مررج 

ابن عامى بطريق مجدو 'فسها . ومم اننا لا نستبعد ذلك فان تحقيق هذا الامى متوقف على ما قد 
تظهره المفريات هناك . لكننا تثير الآن الى امس يؤيد رأي السر جورج سمث ويظبن ان مجدو 
تأثرت كثيراً بالفلسطينيين وهو أن المنقبين وصلوا في بعش الههات الى الطبقة الخاامسة » وقد وجدوا 
هناك تأ فلسطينياً )١(‏ يشوع 1١:17‏ (؟) يشوع 11 :ه١١‏ (4) يشوع/9ا1:؟١‏ 
و؟١‏ وتضأة 801:1 (ه) شع 50 (5) 92قبرر لاغتسظضة.) 


كما مجدو وآثارها المقتمف 


17 مجو فى دمن الملل العسرائيْ 
ان معركة قيشون بين باراق القائد العبراني وسيسرا الكنماني » التي كانت حوالي 
السنة ١٠٠١‏ ق. م 37" . والتي كانت دبورة هي الحرضة عليها » قد جرت على م رأى من 
حدو . وقدكان على هذه وتمنك أن تحرسا مؤخرةاليشن الكثعاني» وتكونا ماجأ للفارن 
ومدداً للميرة . الا أندُ من الهم أن تلاحظ أن مقر سيسراكان'في حروشة الام 0 
وما يدل على أن المعركة كانت قريبة هن بحدو قول دبورة 2جاء ملولكحاربوا. حبنئتر حارب 
لوك كنعان في تعنك على مياه محدو 6 7 والمقصود جياه مجدو هنا فيشون ( المقطع) © 
والذي نستغربه انه بعد هذا الانتصار الذي احرزه العبرانيون لم نسمع انهم ساروا 
جنوباً فاحئلوا مجدو أو تمنك . وهذا يمكن تعايله اما بشعور العبرانين حزم امام قوة 
الحسنين » وهذا ما رجحه » واما بقلة اهميتهما . وهذا ما نستتعده 
وقد اشتبك شاول مع العلسطينبين في حرب كان شرها مستطيراً » وا كير معاركها 
ممركة « وادي جلبوع 6 7“ التي انتصر فيها عابهم . واعل الفاسطينيين دخلوا مرج ابن 
ماهر بطريق بحدو ©. 
ولعود اهام الود الفلي عجدو وتعلك الى زمن سليان (910/5)-لاسر» ق.م ) . الذي 
عني بنجارة شعبه عنابة خاصة » وبذل ما استطاع في سبيل تأمين الطرق التجارية . فانه 
ىمور وقلءة لجدو وتمنك 9" »كا انه اقام إمنا بن اخبلود والياً علهما وعلى يسان 
وقد يكون الذين حصنوا محدو ثم المال الفينيقيون © 
في السنة 41 ق . م . ثولى شيشق الاول عرش مممر » واستطاع توحيد ٠صير‏ العليا 
والسفل مرة اخرى . واعثم باقامة ردهة كيرة في معبد الكرنك»كا انه عني بتزيين هياكل 
امون . وكان سليانقد توفي في تلك الاثناء ( 7+ ق . م . ) .وقد | نشقتالمملكة العبرا نية 
على نفسها » وكانت اخبار الغنى الفاحش الذي لسليان قد اطمعت المصربين في مهب البلاد. 
ولعل شيشق اتذ اهال شأن ابن لسلهان ( ؟ ) من ابنة ذرعون مصر حجة على خصمه 
() 409 .م مالم (؟) هوالمارثية _اليوم على نحو عديزة اميال الى العمال من يجدو 
(*) تضاة 16 وا (4) تفاصيل هذه اأعركة وترنيمة دبورة موجودة في قضأة ص 4 وه 
(8) مفاسيل هذه المسركة موجودة في صموئيل الاول ص ل» ب 01١‏ وهناك بحث في قبمة هذه 


التفاصيل التاريخية في 400-404 .مم ,طاتمرة .لق .©  )5(‏ 402 .م ,طغئصة 4 .6 
() الملوك الأول :ه1١‏ (م) الوك الاول 4:؟1 (5) مجد تفصيل ذلك في آخر المقال. 


أكتور اعةا مجدو وأثارها هاا 


ملك يهوذا رحبعام 2١(‏ وعلى كل فني السئة الخامسة من حم رحبعام أي سسئة مره ”5 
ق .م . صعد شيشق ملك مصر الى اورشام واخذ خزائن بيت الرب وخزائن يبت 
ألملك واخذ كل شيء واخذ ججبع اتراس الذهب التي تملها سلمان 202 

ونقش شيشق اخبار حملته على جدران الكر نك مع الصور اللازمة. ؤذكر اسماء الدن 
التي احتلها » مبدثاً ببعض مدن تعال فاسعلين نا الخليل0 8 ثم ثم اها عدن موذا . وكانت 
مدو بين المدن التي احتلها» مع أنه ل برد لهاذكر في اخبار التوراة. وقد ظن انهذءالاسعاء 
لامثل حقيقة البلاد ااقي احتلها شيشق مشق.وأنها هي منقولة عن أحدى لوائج عضر الملك سلبان 29 
كن | كتشاف لصب شيشق في مجدو أثيت أنه احتّلها » ولعله حرقها ايضاً 

ومع ان ملوك اشور حار بوافي فاسطين»وا<تلوا السامرة وحاصروا اورشليم»واخترقوا 
البلاد الى مصرءفان يحدو لم تذكر في حرديم 8 

وف زمن ممورام بن اخاب ملكالسامرة والنصف الثاني من القرن التاسع ق. م. ) جاء 
اخزيا ملك اورشلم إلى يزرعيل حيث كان يقم عودام .وكان ياهو زعم الثورة الدينية على 
مودام وأمة يذيكة ايزا بل زوج أخابءعقد تقوى كثيراً في ذلك الوقت.واعل اخزيا حاء 
المساعدة مودام على اخضاع الثئرين . فقاتاهما باهو فقتل مودام في يزرعيل وضرب اخزيا 
فهرب الاخير الى جدو ومات دنال ىف 

وآخر مرة ورد ذكر تحدو في عهد العبرانين كان في اخبار حلةكو فرعون معمر في 
السئة ١5‏ ق. م. الذي قاد جيشه مقائلة الاشوريين في كركش فاعتزم يوشيا ملك بوذا 
مقا ناث فقاد جنده الى بقعة دو حب ث كان و مزمعاً ان عرءوالتقيا هئاك»واصاب ألرماة 
الك يوشيا فقتلومونقل يانه على مركبته اثانية الى أورشله !68 

[شع] ١‏ عكا فلسطين تقولا زيادة 

00 رعلة 721 .م اعمةآ عل أمررعة! )١(‏ 73 متؤة (ع) الوك الارل :١4‏ مركم 
(:) 78 .م عء 2‏ (ه)38 .مه 15 11010 صز ممواط م1مهو1آ كمساظ 
2١74 )5(‏ عقوم (1) لعل ذلك يود الى احتلاهم السامرة وأتخاذهم طريق بيسان جنين 
السامرة الم بدل طرق مجدو يا فمل الرومان اليونان في القرنين الاول والثاني ق . م . (8) الماوك 
الثاني 8-1 ويزرعيل هي زرعين اليوم على ؟١‏ ميلا جنوب الناصرة ٠‏ كانت الاول في 
الشأن بعد ااسامرة منذ عهد آتناب فكان يصرف هو وخلفاؤهم اكتر وتم قبا () الملوك الثاني 
سي : وب و .# والاخبار الثاني ه :. لسع ولا 


جزء " )2 علد هلا 


لاد علد علد لد عد د لد علد علد علد 4 عد للد علد 


الر مقر اطي والحسراء 
السيابي الككببر تمان أراء 
وصلة بين الخبير والخبور 


كل مايتملق بالددقراطية ومصيرها دير بعناية المثقفين هن | بناء العمير . وقد 

نقلنا في مقتطف بوليو الماضي الجاب الاول من «قالة الدسكتور 
هارواد لاسي استاذ علم السياسة في جامعة لندن إمنوات « هل أسلم 
الدمقراطية في ابدي الخبراء » حاء فيه على ما يعتور سبيل الخبير من العقبات 
لدى تصديه لازءاءة في الشؤون العامة .وها هوذا بين في هذا القال ان صيم 
مهمة السياسي هي قيامه صلة بيث الخبير واججوور 


0:0 
قد لستطييع ان نحسن تفسير ما ريد تقريره أن نحن قلنا ان التخصص وهو يعني 
ضرباً من الفهم التحايلي مجموءة خاصة من المعارف يُفقد القوة على فهم هذه المجموعة 
عينها فهماً احجاليًا ومن حيث علاقنها بنواحي الحياة امتبانية » وهذا الفهم التحليلي اما 
يشتريه الا نسان على حساب فقدا نهلون الحكة اللازمة اتصريف الشؤون العامة »فاالطيب 
يمبل الى اعتبار الناس على امهم مرضى والمعلم على انهم تلاميذ وينسى أصماب البنوك أن ثم 
« السانية» في رجال لا يملكون دفائر حاويل مالية . واتباع اشتراكية ماركس يرون 
بواعث اقتصادية مشوقة في كل نزعة الى الح 
ذلك ان الانسان اذا عاش معيشة خاصة به متبائة عن معيشة الناس المادية أصبح 
تفكره مختلفعن تفكرمم. وكون المرء يميش رجلا اختصاصياضدن حدود مجموعة صغيرة 
من المعارف الا سا ئيةثم الانقطاع لطا ء معناء انه يقبس كرا تاختباراتالالسانية الممتبرة 
كتراث تاريخطويل منتجارب الناس » بامبادىءوالمقاييس التي تقوم عليها داارة اختصاصه. 
والحكة في ادارة شؤون الحياة وتفهءها التفهم الصحح لا تأي من مثل هذا السبيل . 
فكون فرد من الناس اختصاصيًا في تاريخ فرنسا في القرون الوسطىءلا يعني ان هذا 
الفرد يصلح للفصل في مشكلة السار سئة 191١9‏ وكون آخر طبياً ماهراً في السجون 
لا مني انه اهل للبت في وضع اصول القانون الليناني » وبراعة القائد في فنون الحرب 
لامكنه من اللد؟ في مخفيض التسليح» كا ان العالم الانز بولوجيءلا يصلح لانة عالم بعلم 
الانسان » ان يكون حاكا لمستعمرة افريقية. ولا بد من النظر المشارف للوصول الى حي 


اكتوير اها الدمقراطية واخبراء ب 


ضيح .لان شدة امعان النظر يفقد الاختصاصي القدرة على حذظ الاتزان والتناسب ين 
اجزاء الموضوع وليس اشد اضراراً بالحكوءة الفاضلة من ان مجمل اهام الاختصاصي 
نظرانه الخاصة مقياساً بها تتطلبه حاحات الاجماع 

فالدول لا تنجح في حاولا تنقيص التسليح حين تمع لذلك القواد واعراء البحر 
واعوانهم من الطبراء الحر بين » ولا هي تتقدم تقدما تششريعيًا عن طريق المؤعرات التي 
تعقدها حمعيات الحامين . وقاءا اسفرت مؤعرات المعامين عن أي تقدم #سوس في وسائل 
الترية والتعلم. والظاعر ان الحاجة ماسة في مثل هذه الاحوالالى عقل متفوق يستطيعان 
ينظر الي المسألة نظراً مشارفاً فيوثق بين ثياراتا المتعارضة واجزاتها الختلفة . قال السر 
ولم هاركورت ان «رؤساء الدوار السباسيين ثم الذن يدلون موظفي الحكومات المدئيين 
على الاشياء التي لا يطيقها اجموور ». ومنعنا أستطيع ان نرى مقام الاختصاصي في الشؤون 
العامة » فهو خادم نافع و لكنةسيد لا يطاق. وهو يستطرع أن كنف لك عما حتمل وقوعه 
اذا جرينا على هذه الخطة العملية أو تلك » ولكن من مصاحة حمهور الشعب الآ نهد 
اليه في استنياط الخطط وتنفيذها 

وكل نظام سيامي يعمد على الخبراء في الشاء الخطط الاجماعية بكون عرضة لعو 
شعرور البيورقراطية ( حم الوظفين الدامين ) فيه » ونظام من هذا الضرب ينقصه النظر 
الثافذ الى التحول في نفسية المهور و,كتفي بعرض عقاقير هكملاج ناجم لادواء الناس من 
دون اي أعتبار لاجم أ وعدم حاجتم اليها. ويصبح رجال هذا النظام مكتفين ا يفعلون 
0 فيخاطون بإن 2 اه الفنية وبإنمةة قتضيات الممكة الاجماعية وإسجز الاختصاميءن بين حدود 
الدائرة التي مكن لوساثله أن منقذ فبها التثفيذ الفعالعلا نه بطبعه البعيد عن العامة يحول تفكير 
هذه الطبقة من الئاس ويندر ان يعرف كيف كشف عمّا يجول في صدورها. فشدة 
انقطاعه الى دروسه 4 في مكتبته او معمله تجعله ينظر الى نفسية العامة نظرء الى كتاب 
مغلق » واذا هو وفلق الىمعرقة شيء ءن افكارها وزما” لها تجز عن حسن التصرف ما 

أضف الى ذلك انه 1 ملم كيف يقنع الناس بقبول ما لابغهمونامن الاشيا 0 صف قوم» 
وان إعيك عن ندري يانه فصاحهم وآماللم ومخاوفوم لا تشغل بال لامها لستمادة درسه . وهو 
لايدرك ان اساليبٍ اختصاصه الفنية لا تستطيع أن 2 تنمع الناس لاما أمسجزء ن أنتصطع اللغة 
اللتعارف عل ا يما ينهم » وهو في نظر العامة ميد عنها محراد من جنا ماغر يبعن أساليبها . ولابد 
من تدخل الرجل السياسي ما بين الخيير وجبرةالثاس ليجمل تطبيق ما يقول به الخبراء تمكناً 

هذا هو في الواقع أثم واجبات السباسي اذ هو عسل النظر السايم من حيث علاقتة 


هذا الدمقراطية والخبراء المقتطف 


بنتائح الخبراء . فيعين حدود الممكن والمستحيل . ويقيس ما يستطاع تنفيذه في حالة ممتّنة 
وججهور معيّن . والرجل الذي قضى السنين في الشؤون العامة يجيد تناول الناس واستخدام 
موأههم والتوفيق بين ارام المتعارضة » وبنعل بالخدرة ألبت في الامور بالبداهة دون ان 
بين أسباب ذلك البت » ويستطيع ان يسم بالبداهة ابضاً على التائح المرجحة لتنفيذ مبدا 
من البادىء » فيجيء السيامي إلى منصبه الجديد وهو قادر بفطرته وخيرته على توحيد 
جلة اوجه متباينة من آراء الحققين » ويخرج منه لئاس وحدة كاسما لظام تام النساوق . 
اضف الى ذلك انه يدرك مواطن الاقدام والاحجام ويعر فكاف شق بوحي النفس دون 
كير اعتناء منطق العقل . اما تربية الرجل التخصص فبي بالاحمال»ماحقة يع هذهالصفات 
التي م" ذكرها مع انبا من اشد الصفات لزوماً لمن يضطلع بزامة الجاهير » وهذا هو 
السبب في ان المعلمين ومن ثم في حكب, قلا نجحورث في الشؤون السياسية » والرجال 
التخصصون تنقصهم ف فقداني نك المفات © سبجية ة اقناع الجاهير» والحكوماتالمصرية 
لا يمكن ان يضطلع بها الاضطلاع الحقي رجل” لا يحسن اقناع اناهير 

وليس ادعى الى العجب في الدوار العامة من رؤية فرد نابه م من رجال السياسة العامة 
سوق امامة حماءة الاختصاص من الموظفين. فانت نحد ذلك السيامي لا يعرف عنشؤون 
اداوته مثل ما يعرف اولئك اللتخصصون. وللكنه هو الرأس المفكر المنظم ينهم » وليس 
يندر انك تجده يؤثر فهم حتى يجعاهم يؤمئون بالثيء الذي كانوا يشكون به من قبل » 
والفرق الوحيد بين رجل سياسي عظم ويين آخر خامل » انما هو فرق في المقدرة على 
حسن استمال موظفيه . ويتوقف تجاح الرجل السيامي على حذقه في أن يتخذ الخبوط التي 
حر ج من مصالع الاخصائيين الذين ثم تاشرافه وادارته وحيك منها سياسة مامة متسقة 
الاجزاه .فكل من يعرف اعمال اللورد هلدين فيوزارة الحر بي ةالانجليزية منذ سنة 1١55‏ 
سنة 1915 ء أو اعمال المستر هندرسن في وزارة الخارجية في. خلال السئتين الماضيتين » 
عكنة ان يفهم العالاقة ألقي يجب ان تكون بين الرجل السيابي دين موظفيه الا خصائيين. 
وصبم تلك الصلة انما هو في ان يكون البت الهائي المي فيا بريه جاعة الاختصاص 
بيد آخر غير متخصص . وهذء الحقبقة هي الني تكسو اي قرار من قرارات البت النهاني 
وب التناسب والتساوق » واية وزارة من الوزارات يكون أفرادها كليم من المتخصصين 
لاعكنها ان تبتدع سياسة ناجحة » ذلك ارف كفايات اولئك الوزراء الاختصاصين 
أما أن تصطدم بعضها ببعض اذا كانت الوان اختصاصهم متباينة » واما ان تكون نظراتمم 
العامة للامور لا قبمة ها لامها تقوم كلها على اساس واحد . اما-الرجل غين الاختصاصي 


اكتوبرا”وا الدمقراطية والخيراء هذا 


الذي إشرف على آراء الاختصاصيين » فانه أيسعى الى التوفيق ين أدامم من جهة وبثا 
وبين روحالعالمومعارف الناس من جهةاخر ىءوييهل فيهذا كلدالا" راء الخاصةوضيق النظر 
ولبست السياسة فيصمم حقيقتها» فاسفة من الا راء الفنيية»واقاهي ‏ فن ينا بتناول الشؤون 
العملية» والرجل السيا مي لاز م لتنظم ذلك الفن لانة يعمل لصفة كو ته عساراً الآ “راءهومن دون 
توفيق هذا السسار 0 ن انتقوم بين اللماهيرو بين منتجات الاختصاصيين صلةمن الصلات 
ولقد قال « ارسطو » ان 2 الضيف على جودة طبي الطعام افضل من حم 
الطاهي نفسة دوه با يلغ ا حب الاعهاد على الآأخ تصادي 010 ي لواقم ان جاح ابة 
سياسة يتوق ف على رأي ماهير الاعلىرأي الاخصا: ثيين فوافقط . ذلك أن الماهين هي التي 
تعيش في ظلال تلك السياسة ونحخْتبر الوان صلاحيتها او عدمها » واتمال الحكومات لابكن 
في الآ 4 ها او علما اعماد رأي الاخصائيين واما القول الفصل في ذلك برجم الي 
الشعب » وهذا هو اصح قياس لقيمة أيذحكومة من حكومات العالم . وما من خطة 1 رانية 
قامت ضد رغبات الجاهير واستطاعت ان يطول بها العمر » وانه لخطر ما الا نقدر 
رغيات الجاهير في مثل هذه الاحوال » والاسراف في تجاهل الاهير هو خطر داثم » 
وكثير مما وضع اليوم حول فن الم واصوله » يقوم على هذه البدعة الجديدة التي 
تقول ع خطر الرجل العائي في اصول الاجماع 
ا جبل الرجل العادي لا تنطوي عليه مسألة النقد الذمى ي ؛ من الشؤون 
0 ايضاً انه من امهل ان نعود اليه في مسألة من مثل توليد الوة الكبرائية » 
ولكن كون الرجل العادي يجبل هذه الامور الفئية » ولا يمنى بإساليها » لا يويد حق 
الاختصاصين في الاستقلال!! رائهم في تلك الامور » ذلك ان تا عبار الذهب هي اشياء 
ظاهرة الاثر في حياة الرجل العادي » وتائح الانتظام في أظام توليد الكبربائية 07 
تبدو في حياته كل" بوم . وفي الاحمال » فكل ما من شأنه ان يفصل ما بين الرجل العادي 
وبينما تفعلةالحكومات في الشؤو نالعامة يزيد ت#ز زامكومات عن القيام إعما ها ولس بعيض 
عن ذلككون الرجال الاخصائيين فما فعلوا ما فعلوه عن حسن لية مهم » اوكون الحكومة 
اتبدي في تنفيذ ذ آراء الاختصاصيين دقة وبراعة لاناجمرور لايمرف الننيجةالا 3 يحختبرها . 
والاختصاصي لاستطيع ان يتجهفي الجبة الصحيحة الّاذا افضى اليه الرجل العاني بريه 
فاحكام الرجل العائي هي الاساس الذي يجب أن يني عليه الرجل المتخصص انهو 
اراد التجاح فا يليه . ومن هذه الاحكام ؛ في جموعها الكلى » قم كل امة موازين 
اجناعها. وحدودكل تمل عام أها هي هذه الموازن ٠‏ ا يستطاع تمله في امة من الامم » 


ا الدمقراطية والخيراء المقتطف 


ليس ما براه الخير واجباً» واءا ما نسح به موازين العامة . قاماها ورغباتها واقاها 
أو أعراضها واندفاعها او تلكؤها تقم لكل عمل حدوداً . لذلك يشير المير ارثر سولر 
وهو خيير اخصاني كير بوجوب أنشاء لحان استشارية في كل دوائر الحكوية 
تكون صلة بين آراءالخبراء ونزمات المهور . فيتعم المهور الثقة من جهة بخطط اللحكومة 
والخير الاتزان والانساق في ابداو الرأي وانشاء الخطط 
وما من عصر احتاج فيه الانسان الى التدقيق في خص ما يدعيه الاختصاصي مثل 
عمسرنا الحاضر 4وما من عصر اصبح فيه من الضرورةالقصوى ان ينظرفيه الاختصاصي” دين 
الشك الى كل مدعيّاته . فنحن لمش في زمن زودانا فيه الخترطات العلمية بقوة مادية 
لا بقلءٌ احمّال نحويلها الى قوة مضرة عن احمّال ويلها الموقوة نافمة » والخدار الذي .هده 
الالسانية منجراء هذه الاحعالات هوخطر دام فتنسينا الزيادةالمضطر دة في تعقيد شؤون 
الحضارة ووسائلم! » السانية الناس وشحصياتهم » وهذا الو الضطرب من نفسية الميل 
الماهر قد معطي عند اول شر بذ م شر ات الادرض بق تعر عالطلنا الاجياعية» 
وبين عظم الحوة :تي تفصل مايين التكام والشعب » ا لا يمكن لابة وسائل فنيسة ان تردمما 
واذن فالواجب علينا هو السعي تلافي هذا ذا كرين انهلا توجد طائفة من ار اء 
باغت من المسكة والاخلاص مرئبة تسواغ لنا وضع مصيرالانسانيةفيا يدي رجاطا. وكون 
المتخصصين ثم اهل تخصص يعرضهم لخطر التضحية بالحياة كلها على مذيج ناحية وأحدة 
منها هي ناحية تخصصهم . وليس عناك من سبيل الى خلاص المتخصصين من اخطار هذه 
النظرة الضيقة الا كراءاتهم نفسية الرجل العادي وعقليته » ونم نمحسب ا نسلامة الالمسائية 
تتوتف إلى حد بعيد على دوام هذه المراماة وامانها 
ولكن ليس من السهل اليوم ان نتوصل الى هذه النتيجة . ذلك ان حماعةالتخصيص 
في هذا العصر يتمتعون عنزلة لا تقل عن منزلة الكبنة في عصور الانسانية الاولى » اذ 
كنتا الفئنين تعاس اسراراً ليس من شأن العامة ات تتفيمها » ومالم ند لوناً من الوان 
التوافق العالي والاختصاصي تظل الالسانية في خطر من التضادم ينما 
هذا ويجب الا" نشى ان ايجاد هذا التوافق يقتضى تطواراً خطيراً في أصول ماداننا 
والظمتنا الاجماعية »«واول ما يجب قعلههو احداث ثورة في اصول الترية والتعلم كر نعرفها 
اليوم » وتغيير اشكال الظمتنا. واعلّها المرة الاولى فيالتاريخ ؤ التي تحسم تم فا على الناس ان 
يعيّنوا الحياة التي بريدون ان تكون من نصييهم » وفي 0 ان الاجاج 
يتوقف على مقدرتهم في ادماج آمال الرجل المادي وتزماته في نواحها التلفة 
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كيف وصلت 3 طر يقتي في 


علاج داء أدمان المخدرات 


بحث مبشكر للدكتور فرك 


ال سسسوه سيم 


ا اس داءادمان المخدرات في القطرالمصري واثتبه الر أييالنام الى الاضرار الخسيمة 
التي نشأت عند عمدت" إلى درس هذا الموضوع درساً مطوكلة .ولاكان الافيون وقاوياتة 
كالورفين واطيرويين واللكودالوخلافها هي الواد الخدرة الاكذ انتشاراً فقد اختصصتها 
في هذا الدرس . فطالمت مو ولفات عديدة باللغة الفر نسية لاطباء اختصاصيين في علاج هذا 
الداء منها ما قتصر على ابراد رأي المؤاف فقط وما مايشرح :آذاء اختصاصين من تاف 
الشعوب بلا تر ولا تحامل وما ما يقد آراء البعض ويحيذ آراء 5 خربن 

وهاك ملخص ما تجمع لدي من هذه المطالمات الواسعة النطاق : 

9 - الوجهة النظرية 

أن فر يفا من مؤلاء الاختصاصيينٍ لا برى في المدمن إل ها معتوهاً او امال 
ضعرئف العز؟ مة أو سفيباً سافلا لاثاله الك السمي وراء اذة انكف اي النعم الوهمي . وآخر 
ينسب السقو ط في ادمان الخدر الى استعداد شخصي اي ضمف سابق في القوى العقلية 

ومذفريق ثالث ينظر الى لدم نكريض جم وعقلاًفي آن واحد فم من برج فيد 
صفة العلة او الرذيلةمع اعتباره مر ! يضاً مرضاً جسميًا أيضاً ومنهم من يرجح فيه العلةالمسمية 
تبحا كلئًا وذلك بالنظر الى الاع راض المرضية الشديدة التي العتريه وال لام المبرحة التي 
تنتابه مق دام التخلص من دائه وعمد الى قوة ة المزعة طارحاً الخدر حا حانياً فلا يقوى على 
ذلك طويلةة بل تراه يُغلب على أمره وليعود الى آماط ى الخدر رء صحة عزعته وعقله 

وهنا لا ارى بدا من الاشارة الى ان ح الف ريقين الاو لين اما برتكن الى أحصائيات 
تتناول على الغالب المدمئين الذن ارساوا الى ملاجى ء المع ودين على ا مضاءعفات عقلية 
ولكنم الاتشل غير من المدمنين العافلين 

وم ذهب واحد من هؤلاء الاختصاصين الى ان داء أدمان المحدر هو تجرد عرض 
امد ي كالنسمات الاخرى له مميزات خاصة ولكن لا علاقة له مبدئيًا بالقوى العقلية 


ا علاج أدمان الخدراث المتتيف 


9 الوجهة العامية 


اناكز الاعراض السريرية التي تظهرعلى المد.نفي اثناء حالة الاحتياج الى المخدر ترجع 
الى حالة (عتهمامية 17) أي نشاط العصب الحاو ٠.‏ واي اوجّه نظر القارىء الى هذه 
النقعاذ الاساسية لاني سأعود اليها في ما بلي 

“ا - الوجهة العملية او العلاج 

قد حاول الاختصاصيون معالمة مدمني الخدرات بطراءئق متنوعة لا تحال لسردها هنا 
بالتفصيل . انما اقول بالاحجال ان كل اختصاصي قد رسم خطة في العلاج تنطبق على رأبه 

وكل هنهم حبذ طريقته طبعا ويسرد التائج الحسئة التي وصل البها في منع الخدر عن 
المدمن . ولكن لم يكل* أحد منهم بإنطريقتة مضمونة النجاح حتاً فيعدمالعودة الى تعاطي 
الخدر بعد السلاج . بلعلى الضد فان !كرحم يجاهر بان حواددث عديدة الت الى تكسة. 
ومنهم من اورد احصائيات تبين نسبة حوادث النكسة إلى عدد الحوادث التي مالليها وهي 
نسبة لا يستبان بها . ولم يتوصل احدمنهم الى تحديد علة «رضية اساسية يصح ان تمد سبباً 
مباشراً لحصول التكسة بل ثم بكادون يجمءون على اسناد النكسة إلى اسباب نفسانية ككور 
النزيمة والميل الى لذة الكيف والضعف العتلي وما أشهة . وبالطبع فاناحداً منهم لم يمسئد 
حصول النكسة الى نقص في العلاج . مع ان البعض منهم قد جاهر بانة لم تزل توجد امور 
خامطبة يب البحث علها لجلاء مالءرفةعنحالة المدمن المرضية والوصول الى تعليل الاعراض 
التي تنتابة في حالة الاحتياج الى الخدر 1 

والخلاصة انه دنم تعدد طرائق العلاج المعروفة لم تفلح واحدة منْها فلاحاً ناما في 
أزالة الدافم القبري ايحالة احتياج المدمن إلى الخدر حتى بعد العلاج . اذ ان رمن المدمنين 
الذين عولموا تمن" طاد الى تعاطي اندر بعد بضعة ايام ووم بعد شور تقريياً 

نم انة قد ورد ذكر حوادث قليلة شفيت شفاة اما . وسأشرح تعليل ذلك فها 5 

سلسلة أيحاني 

بعد هذا اخذت اقَكّر في امر جزيل الشأن وهو : ان المدمن الذي يسمى من تلقاء 
نفسه بمزعة صادقة إلى التخاص من دائه قد يعاني أثناء حذف الحدر بطرائق العلاج 
المعروفة آلاماً شديدة مبرّحة . فهل يُعقل ان من' قاسى آلاماً كهذه إعود الى آعاطي 
الخدر نر“د لذة الكف 7 عندثتر ر لاحت لي قكرة وهي : قد تمل انالتسممالمزمن بالخدر 
يورث المدمن علة مرضية تدفعه عماجلا أو 0 إلى العودة لتعاطي ادر بعد الملاج لان 


اكتور مقا غلاج ادمان الخدرات ال 


هذا المارج قد اقتصر على عذف الخدر فقط مع بقاء هذه العلة على الها 

وانشأت ابحث عن هذه الملة . ٠‏ ولكن لم سعفني الحظ للوصول الى معمل بيولوجي 
مستعد لاجراءاختبا رات فنّةعلى الجيوا نات القريبة للانسان . في بكن ليمناص من الالتجاء 
إلى الابحاث الاخرى من مبادىء فيسيولوجية وافررإذينية او اعراض سريرية ة وما أشيه 

الاق الدوبى 

ان احدى طرائق العلاج المعروفة هي العلاج الاتروبين ارتكاناً الى ما هو مثبت 
عيبا من التناقض ( ممه ن«معهنمذ) بين تأثير المورفين والاتروبين 

بحشتعن منشا, هذا التناقض ضٍ اجده في التركيب الكياوي. و لكن ماتكا ( مموسد!3) 
ذكر في مؤلفه الدر] مي" الشبيد في عل الاقربإذن ما ملخصه : « ان التناقض بن المورفين 
والاتروين هو ظاهري فقط . اما في الواقع فان التناقض بوجد في تأثير كل منهما على 
العصب الخائر( هتمه 2166 ) والعصب السمبتاوي (عتاوتناغهم مرق د ). ٠على‏ ان 
استهال الاترو بين كنقيض لأمورفين لا يفلح إل في علاج حوادث النسمم الحا أما في 
احوال النسمم المزمن فلا فائدة في استماله ”© » 

ا نالمبادىء الفيسيولوجية تعامنا :(6). ان ا والعصب الائرها نقيضان 
دان قوتههما يجب أن نكونا متكافئنين في <الة الصحذ . فاذا رجحت قوة احداها على 
إلا خر اخَلّتالوازنة في اهام وظيفة العضو الذي يأك بامرها وينشا عن ذلك أعراض 
عرضية 'نتفاوت شدة بتفاوت درجة هذا الخلل 00 أن تأثير العصب الحائر على القلب هو 
|نقاصعدد النبضات اما تأثير العصبالسمبتاويعليه فهو زيادةهذا العدد :() انالائروين 
يكبح العصب اطائر وقد يشل ايضاً اذاكانت اإرعة كيرة 

وقد اثينت اختبارات هم دى بازاك مدماوظا 06 ماعط انه «اذا استعمل الاتروين 
حَقناً متتالياً 'لاشكقوة العصب الخائر تتدريساً .فترجحاذ ذاك قوة العصب السميثاوي بنسبة 
ضف نقيضه أي العصب الخائر وعندثن ريسل درس فعل العصب السمبثاوي فاناقلاجهادر في 
هذه الحالة تك ركة أشي مثلا' او الوقوف وقتاً طويلا بزيد نبضاتالقاب <تى المفقان»”© 
200 لوى دي جرائز ( :)16 ,191 مآ)قد نشسرفي أوائل سئة 5؟5١1‏ 
بدض تنائمن أبجائد واحتباراته + النيكان قد ابتداأ بها منذ سئة 1971 لمعرفةالسر او العامل 
2-5 41,م 918! ردم قله 6 :11ل فس زعمون هوم همفط1-أهموموكة .4( 


0338 م6مناقعو :لوط هل فصاهة1160 هل فاعنوه8 هآ 6 ملقوالمظ () 
2 مم ,207 :1929 0 


جزء ؟ إلقةا ماد بولا 


ذا علاج ادمان الخدراث القتمطف 


الذي يود ل 7 تتسلط 5 الاعصاب عل المضو الذي يأر يأمرها. ومن هده التاج : 
(0)انه لدى بيج العصب السمبتاوي أو العصب لحار وعلى الخصوص فروعها التي 
لهي نتهي في عضلات لقاب ينشع من منتهى هذا العصب شيه سائل طيار ( غ1188؛,وم ) 
يحوي مادة تور في الياف العضلة التي هي الما هذا العصب . وهذه المادة هي اليب 
الباشر لانكاش هذه المضلة . (؟) ان الاتروبين يفني السائل الذي ينشع من العصب 
الخاركا ان الارجوتامين يفني السائل الذي يفشع من العصب السمبتاوي 290 . وحبذا لو 
أجريث احتباراتكهذه «لعرفة فملالمواد الحدرة فيهذين العصبين والسائل الذي ينشع منها 
عامنا اذن مما تقدم : : اولاً ان العصب السدمبئاوي والعصب الحائر ها نقيضان وان 
ما يضعيف قوة احدها يرجح قوة الآخر بدبيًا 
ثانا ان استهالالاتروبين فيعلاجداء ادمان الخدرات اما يقصد «نه ع قوةالصب 
الخائر او افناما وقتيًا . وعليه فالنتيجة المباشرة التي بصح ان نستنتجها مما تقدم هي هذه : 
اله تأر المهْرم على الجسم اما ايكون نَسَاط النصب الخائر (وأدمغدينا) 
او مول العهدب السربناوى ) عمق ط 1 همعط مترتميرة ) وباننالى ١متمرل‏ النافز 


او التوادل, بين قو أبإما 
الحلمز المائيرٌ 

اخذت ابحث في حل السؤال الآني لانه يتفرع عن النتيجة المتقدمة وهو : 

هل تأثير الخدر المباشر هوّالنشاط في العسب الخار او الول في العصب السمبتاوي 8 

قابلت بين هذا السؤال وبين ما نمم عن: تعليل الصدمة الشديدة التيتحصل احياناً على 
ائر حقن الزريخ القوية “ملائيا كان او حماسا - في علاج عرض الزهري او خلافه 59 

انا أن هذه الصدمة قد نحدث عند مريض على أثر اول حقنة وعند آخر على اثر 
حقنتن أو ا"كث ولا تسيب الثالك مها تعددت الحقن وعظدت الجرعة العلاجية ٠.‏ لماعتي 
حدنت هذه الصدمة على أثر حقنةأما فلا بد من حدوثها ابضاً على أثر الحقن التالية الأ 
اذا احتاط ها الطبيب العال بالادرنالين .كا ان افضل وانجم علاج لهذه الصدمة هو حقن 
الادرنالين ايضاً . وقد اختلفت آراء الاختصاصييبن في الامراض الزهربة ناكا تفسير 
هذء الصدمة فنهم من لسسبها ىضمف قلويةالسائل ومنهم الى استعد | دشخمي غاص" .على ان احدث 


241-62 .م 1909 تعللئه ل-صته 7 زه1هه31601 عتهومهاو1ز8 06 متععظ وآ )0 
(وعم6عصعط ممفوعة م36 ملأمغتكتم ووز0) () 


اكتور لوا علاج أدمان الخدرات وق 


نظرية تتلخص في « أنهذه الصدمةهيحالة نشاط المصب الخائر (16ههنمييه17)< اي رجحان 
كفتهعلى كفةالعصب السمبتاوي . وهي لاتصيب اشخاصاً ذوي «عصبعيناوي نشيط» 27 
اذن عامنا تما سبق ان الاختصاصيين في داء ادمان الخدرات يفسرون الاعراض 
السريرية التي تظهر على المدمن وهو في حالة الاحتياج الى الْدر بأنها حالة نشاط المصب 
الخار #تده:دهه"؟) وهنا ترى ان الاختصاصبين في الامراض الزهرية يعالون الصدمة 
الزرنيخية يحالة (ع1دمامع79) 
مان الطب يمنا بأنعلاج نشاطالعصب الحا (1720:0:10)هوالائروين لك هذ السب 
ولكن قد وما فيا تقدم ان علاج مدمني الخدرات بالاتروبين لم يأمر بتتيجة حاعة 
لان الشفاء لم يكن ناما قاطعاً. وهنا نرى أن العلاجالناحجع بل العالاج الخاص (عد وق نم غمرة) 
للصدمة الزر نيخية وقابة او شفاء هو الادرنالين وليس الاروبين. وكلنا ألم ان الادرنالين 
لا يؤر في العصب الخاار مباشرة بل أن عمله المباشر هو تنشيط العصب السمبئاوي 
لاررب اذا في انه يوجد عافن بين الوجهتين النظرية والعماية وقد قال الاستاذ 
العظم لاينيك ععسسقهرآ : مامعناء” « ما النظرية ل فكاهة عقلية تساعد على ربط 
الوقائع ٠‏ فى عصم اواقعة واحدة وجب أغفال هذه النظرية « 
تجاه هذه المقدمات لا اراني مخطتاً اذا اعرد ضت عر اظرية نشاط المصب لمر 
(ملداووة 1 في تايل الصدمة الزرنيخية اول ورجحت علها نظرية تواذها ظاهريًا 
وانفوةم اواتمًا وعاييًا وهي حمول العصب السمبتاوي ( #تطفطأومءتطتومصدرة ) لاسا 
وان الصسدمة الزرنيخية لا تصيب الاشخاص الذينهم عصب سعبتاوي نشيط كا تقدم القول 
م إلنظر : اولاً - الى القارنة بين النسم بلحدر وين التسسم بازرنيخ ( وهذا 
الاخير يجلب الادمان ايضاكا اتيرذاك عن فلاحى مقاطعة الثيرول وغيرها ) . وثاياً 
ارتكناً للى ما تقدم عن ترجيح نظرية ول العصب السمبتاوي : على نظرية تشاط المصب 
الحائر في الصدمة الزرنيخية فقد استنتجت الاستقراء 
اد نظي مول العصب السمينارى مرايبرة فى اصفى نعل تأر ال فب 
و مضه م غلى الببسىم ٠.‏ رعلا كل فا التسوم فى كلنا الحالنين يفْسى + ململ فى 


التوادى ام الللافرٌ بين عمل العصب المهيناوى ا 
[4 بقية ] 
40-147 !,مة192 جو ته "4 رمتاتوامجة هط وا أوعطصعاتم1,ورةمدمميآ (1) 


-0- هل منوا الأريع” من الأزاهر أن 6 : 
.. هل مئعوأ البلابل أن لفرد أو تنوح م 
زا النسائم أت بي وأن تروح ؟ 
يننا 
وهل الكرى مثموه عن جفنيك » أو أحلامة؟ 
أو تيدوا فيكر الأَكُلَ لابطر حمَامُهة 
أو ألجحدوا قلا يساهمهُ الحياة غرامَّةة 
مدنا 
. هل مثموا الجداولة عن تنيها لحيل ؟ 


ا الجرى فألساها النحوال” أرت تسيل' 9 
أو كوا الأغصان في الاشجار حتى لا ميل 8 


لنفنكنا 
وهل النييم إذا منستر بكلا نن تبليغنا 


ما في فؤادي أو فؤادك من لواعج حّنا 8 
لا والذي حعل الفرام الحق" صادق” وحينا , 
شنا 
وهل الدجى لا ينقل التجوى 9 دمع النجوم 


عن أن بنك ما نابا » وتخئى من لوم 
3 فالطبيعة لاترى في الحب” آراء الخصوم 


دقتنا 


ل 


ظُ 


3 اكتوبر دوا متعولئر ب 

أو حيل بينك ر والخروج. حذار ودر أورصلات ؟ 

أو أتبوك على الفرام نيوك على اليا 8 
لنفنكنا 

أو انهم منعولير مكل شم الاأزاهر خشية” وتنا 


فلمل في الأرْع” الحديث قد استكن" أو احتنى 8 
أو حيل ينك واغدوء » وحيل نكر والصفا ؟ 


م 
فليملكوا الحب العم 3 ويحكوم بالسلاسل 
فالحب في هذا الامير ولس في دق التازل' 
اما القلوب فإنا لاحب مختدف” الرسائل' 


لفنفنا 


لْبَمْتَمَنْكٍ 595 تحوله الوق والأموند؟ 


أو نك سن وله المؤولة والعومة” 
أو من مول الوصاية » أو مخولة الحكوم" 


انسفنا 


هل ينع الصوت” إشيل من الترسل في الغناء + 
أو ينع القاب ب الأسول من التعمق في الرجاء؟ 7 
أو ينع الكَوندة القوية من الزيادة : الماك ؟ 
0 0 الا أرواح ف هذا الفضاء من اللقاء م 
أو عنم اللجْوّى عن القلين هما 0 الوفاء' ؟ 
لا والغرام» وما بحنثني الغرام من العناء 
ن يقتل الحب؟ الاكيد الع أو حَجُبا الضياء 


مس لآمل الع فى 


سه 


مين اراي 


| 
0 دْ 
يستقبل جيراكا وبودعه | 


وقف فس ن ساعدة خطيباً في سوق عكاظ فقال : 
: لا برجم الاضي ولا ببتى من الاضين غبر 

واليوم » يمد الف وثلاعثة سنة» حجري ذكر تسيس تهران فيعيد بعض الغابر 

ب الباقي سمنة ويدحض قوله . ما نظر قس الى غير المادة عند ما نطق بهذا البيت من 
الشعر وقد لابح حق ف الادة نيذهب م ترجع في أشكلدشق وفيا بض الاحاين 
تكرر المنشابباث 

أن ما في لماي من المقائق الاولية لني تتعلق بالانسان والالسانية » او بالطبيعة 
والالوهية » لايضمحل” ولا يفى ٠‏ بل يعود شيء منهُ من حين الى حين فبغني في حياة 
نوابغ الزمان وفي آمارمم الادبية والفنية والعامية 

وبكلمة اخرى واجلى ان ادا الاشباء في التاريخ وفي الآ داب والفنورن ءكا في 
الاساطير والاديان » نظل بإرزة من فرنر الى قرن » ويالءة الاطراف في اتصاطا بعضها 
ببعض . فقد يذهب ما كان فبها من نفع أو سسرور أو تعزية لابناء زمانها» ولا يذهب ماقم 
من خيال وشعر لمن يتذوقون الشمروالخيال .ولا يذهب ما فها من عوامل الحقائق القدعة 
التي يستعان بها » اقتداة او استيحاة » في كشف حقائق جديدة 

مثال ذلك عبادة النساء الفنيقيات للرب تموز وحبهن له حي تخالطة السر في شووتر 
يقدسها اليكل . وما تموز غير رمزر للشباب الساحر » والقوة الغالبة . بل هو رمز ثالوث 
الخال أي الحسن والبيان والقوة -- الرءز الخالد في حقيقته الاولية البادي كل جيل في 
شكل جديد . لا نقدس اليوم ما قدسة الميكل بالامس . ولكنا » في الازياء والعادات 
الاجماعية ؛ نقدس الشهوات وموهها بشيه من الحب 

ولنا في جنون قيس بن الملوح مثال آخر . فا جنون قبس غير حبه ليلى ذاك الب 
الصصافي صفاء ماء الغدبر ‏ الطاهرطهور نار المبكل » القاهر المسترق” بأشواقه العالية, امالك 


اكتوين اسفا الريحاني يستقبل جبراناً وبودعة حا 


على صاحبه الموار كبا » فلا يقبل بتحقيق جزء منهٌ دون الاجزاء الاخرى » بل لا 
يقبل بتحقيقه اذا ظل جز واحد او زلا من الزء الواحد خارج دار الشوق والاستمتاع 
وما مكّل سقراط والمسح » وما أحاديث افلاطون وبسكال » وما عزامير داود 
وتشميدسلمان » ومانيران اشعيا » ودموع إ رميا » وقوافي ابي العلاء » ورؤيا ولم بلايك » 
وما 3 #يل رودان »وصور سيزان 3 والمان شوبان » غير مظاهر شعرية فنية ل اطية 
هذا الحب العظم الخالد - حب القيقة الانسانة اللملموسة في الماة الديا » والحقيقة 
الجامعة الجردة الاولية الاحيقع اي حقيقة المالين الزائل والازلي لي » المادي والروحي 
وهذه الطقيقة تحدد في مظور من مظاهرها كلا نشأ نابغة في العالم . ولكن الانسان 
لا يدرك حقيقة النبوغ في نشأته ناهيك في مولده . وقد تدركها روح المناصر الطببعية 
الالهية » وترسل انياءها مثل ( الراديو » في الفضاء - فضاء الناريخ تئر بها عر 
الابداع في اساطير الاقدمين وفي آثارم الفنية والشعربة والدينية 
ذلك ما حاوات ان اصف في مطلع هذا النشيد . وان ما يبدو اليوم خالا قد يكون 
غداً من الحقائق الي تتدرك بعين العقل . ولنا ان نقول » اذا امنا بعلم الوراثة » ان في 
التبوغ »كا في الز 3 يا البشرية الاخرى ءشيئاً من ماضيه القوعي واشياء م نالنوابع الماضين. 
وبكلمة اوضح ان التبوغ يتغذى ها تقدمه من تبوغ مشايم ر اماروحاً واما غرضاً ووضماً 
ومن هذا القبيل يصح ان أمكس ما قاله قس بن ساعدة «فا ماضي برجع بيده ولشراه 
ويبتى من الماضين بقية بغر بلها الزمان » فبحفظ خير ما فيها لير الناس 


0 زلف 
ذكرى هرادم 


1 هو يوم من الام في لبنان جهل الانسان السر فيه 
هي ساعة دن الساعات مرأت» مرت مرور القّمّرة في سكينة الفجر 
7 بقن" عنصرية عند منغطف الوادي ؛ وقد موعت فيه القاوب والاحلام 
س الفجر » ينا ثبالليل» فانقشع السحاب»فتلالات الرى .روح نستيقظني لبنان 
0 نحت صيخرة شا نعليو العلسيق مرحانه » وامر الغار فوقها كاره السوداء» 
وتزاحم عند قدميها البطم والطيّون » نورت الزنيقة الجرية 
وبع اذ ذاك صوت ل بقول : ان بين كل يقظتر ويقظة ليلا لوبلا عقياً 


)١(‏ القصيدة التثرية التياعدها امين يجاني لانشادهاني المنلة الكبيرة التي اقيمت ببيروت مساء 
١‏ اغسطس لاستقبال حجان جبران خليل جيران في طريقه الى مسقط رأسه بشري 


للف الريحاني يستقبل جبرا نا وبودعة المقنطف 


ولع صوت الاجيال : ان" ري موع ما تقدم من إنجابي 

وتملع صوت الخلود : في الفناء وفي البقاء ٠‏ كا في الور وفي الظلا م تقرأ كانيع 
وثثمر اغراسي . انه لنبأكري » ان روحاً تستيقظ في لبنان 

؟" في الوادي المقدس » نحت ظلال الارزء هتفت الايام تمجيداً.عند مهد النبوة » 
وحول مئاسك المجّاد » وقف الزمان خاشماً عبوراً 

وجاءت من الاودية الشذية عراس الشعر » حملن كؤوساً من العاج » فهها طيب 
من القلوب ب الجارة قط كرئة الدهور وجاءت من المروج الندية عراس الخيال » يضفرن 
كليل من الورد توارت اشواكه ؛ وءن ن العليق وقد احتفت بين أوراقه عناقيد اللرجان 

وثعءعت في فيئات ااربى أصوات كالدمقس اذا لاعبتة الرباح »هي أصوات المرحبات 2 
اصوات الحذل . وسمعت عند السواقي اصوات” كالح_ديد اذا سيّرتة الكبرياء » 
حي أصوات الطادمات » اصوات العرد 

وءن أدالمي الميبال » التي برقد تحت ثلجها البنفسج رقدةالاطفال » جاء الرعاة يسسبحون 

أن روحاً تستيقظ في لبنان » هي روح جبران 

#4 على شاطىء » البحر الابيض » بين مصب الهر وجبيل » ديت نسوة 'نلاث 
يتطلمن الى المشرق » سل 

والشمس » كالجلنار » تنبئق من ثلج يكثل اليل » ب 

اعرأة في ثوب اسود» وقد قبل الم فيا الباسم » 

وامرأة في جلباب ايض » وقد لطق الحنان في عينها الداممة » 

واعرأة ترفل بإلارجوان » وفي صدرها للشهوات نار تتأجج س 

ثلاث نسوة يندين موزء ويسأان ن الفجر قائلات : هل عاد يا ترى » هل عاد ؟ 

ومن جال جوذا اجانون قيثارة دأود » وأببجبن صوت صاحب النشيد 

.ومن عروج الجليل بعمن صوتاً ببمس بامم الناصري العظيم . ومن وادي الاردن 
صوتاً بردد ان ي أرميا واشعيا بن أ.وص ووراء الاردن » في البادية دون النفود » شدتٍ 
الورقاء وتغنى الحادي بذكر اجون وابن الي ربيعة 

ومن معرة النهان » من السدة العلائية . حاء خاتم الاصوات شول :2 لكل صوتر 
يحال” في مسامعه 6 

مثلما يسمع « الراديو 6 الاصوات اللننشرة ة في الفضاء » معع جبران الاصوات الخالدة 
في تاريخ هذا الشرق الادق 4 وفي آدابة وادياتة 


اكتور اعذا الريحاني يستقبل جران ويودعة كك 

مم » ووعى » وأذكر » ثم ودع » وما ثهر 

ه - حل الارث القدم الى ما وراء البحار 

فزاد البعد صدى الاصوات جالاً » وزادت الغربة بجلال المآئر والذكريات 

ظل يسمع اجراس الكنائس في ابئان » وظل يطرب ارنات العود » وغناث القضب 

ودامت اخخيلة منه م في الاودية » وترقد في ظلال الارز . واستمر” صوغ ؛ عند 
السواقي الفضية ؛ احلاماً من الابنوس والذهب 

أجل » لقد رحل »؛ وما ثهر 

حمل الوطن في قلبه » وقبل ان ينضج التبوغ كان امل في الفربة ُقيلا” 

بل كان قيداً لنفس طاحة مكد”ة 

وماكان ليغنيه عن الم »أو يؤاسه في غمرات الاشواق الجديدة ٠.‏ وكان جران مع 
ذلك ثابث القدم في ارضٍٍ 2 تعد تحت قدميه » ارضٍ حملها بين جنبيه 

وكان فوق ذلك وحيداً 6 في ساعات الاحلامً والابداع 

1- رأنه في بإريس » مديئة النورء يحي الايالي على تور سراجر يل ورأيت 
بئات موز أسوة الخيال -- يطفن حوله في بعيرات بارسيات ورفيقات اميريكيات » 
فبزد نه مبيجة ة وشوقاً والاً وونجداً 

البيضاء الجلياب » منشدة الحقائئق ومشعلة الاشواق » تفتح له ابواب الفن والجال 

والسوداء الثوب » ربة الاحزان » تقلب صفحات قلبه د ونطومما بأنامل ناحمة باردة 

والارجوانية الوشاح تقف بين الاثثتين » وقد أفرغت الكاس » وتمدت الى المرآة 
والقم القرمزي 

وكانت الروح المستيقظة ترد موارد الفن واجمال وهي عو فة بالاطياف وحقيقا:مبن 

في المناحف والملاهي » وفي البساتين والحانات » 1 للرفيق الرفيقات المششاريات 
حبًا واعاناً 

بل كن الشريكات ها تجسسّد من حبور وروعة » وما تجسم من الم واسى 

وكانت روح الرفيق في ورودها الموارد الذوقية والفلية تزداد شوقاً ووجداً 

تزداد يأ كلا شربت » تزداد احتراقا كلا ارتوت. فودعت" بإريس » وما عبرتما 

/1- حملت الارث الفر نسي طي الارث الشرقي الى مدينة حديثة لد » لا تكترث 
لثراث الثقافة والفنون 

مديلة في العام الجديد » قلبها من حديد » وعقلها من معادن الذهب والفضة 

جزء ” إلهةا ميحد .4/ا 


دنا الريحاني يستقبل حبران ويودعة ا مئتمف 


هناك بين تجبج برواع » وضجيج يعم » 

حيث لذب الاصوات الودبعة » وتختنق الاشواق العالية » في قلب التيار القبار» 
المبدع المستعيد جارة العمل . في ظلالر لناطحات السحاب تستعيض عن الشمس 
بالكبرباء » قريباً من الجادة الساحرة التي تلعب باعصاب العام اماي تثيرها وتسكنها» ‏ 

هناك في مديئة ة الحديد والذهب » والاحلام التي يمحققها الذهب والحديد 

في مدينة الانسان الحامل الساعة والميزان » 

في المدبئة التي تمدكلثيء »وتزن وتقيس كلثيء هناك» في نيوبورك أقام من لايحسن 
العد ولا يحترم المقايس والموازن 

إل - في ردهة قدسها الجهادالا كيرء جهادالروح فيسبيل اق المطلق» والمالالأتم» 
ففدت الردهة صومعة للفكر والفن وا يال » وقد حجبت نحجارتها الشرق والغرب » وفتحت 
شبا كا للثمال » مل القطب اليها مع نوره السوي” روحه الخشنة المنشطة "١١‏ هناك في تنك 
الصومعة الوديمة » القائمة الحيا » اللاممة موطن العطف والترحاب » بين الكتب والاوراق 
والصور والتتحف والاثيل ‏ بين ركام من صفحات تصادمت فبا الكّر والحكّم» 
ومن شذرات تناء بت تتها الاشواق والاشجان 

ومن لوحات جالت فها الريشة جولات كليلة بين دى قدسية » ورسوم رمزية» 
وشموع على مائدة كنسية ‏ هناك في تلك الصومعة الحافلة بالآآثار الذوقية والفئية 
والادبية » وبالالاعيب الروحية 

اقام جبران عثمرين سنة . وهناك صارع المناصر التي كانت تتنازع فيه الروح والمقل 
والفؤاد ٠‏ وكان سلاحه سيفين من الشرق ومن الغرب . فشحذ الواحد على ما تصلب من 
قلبه » وصقل الثاني بذوب العقل والروح 

لغة العرب ولغة الاتكليز » جاه دكلتهما وذللهما لبيانه وخياله . عشير سئوات من 
الجهاد » وعشر من حسن الثواب » عشر سنوات مضطربة » وعشيرٌ” مطمئلة مثمرة .فا تتصر 
بالعربية على العقل » وانتصر على القلب بالاتكليزية 

به س استعاذ جبران بخياله الدربي من حقائق الحياة » ومما ببيانه الا تكليزي فوق 

() لايحسن الصورون التصوير في نور الشمس الذي يدخل المكان من العرق أو من القرب 


فيختلف سطوعاً وضالة من ساعة الى ساعة . اما نور الشمال فهو النور السوي” اذ لابختلف في الصباح 
أو في الاصيل وهو العول عليه 


اكتور الفا الريحاني يستقبل جبران ويودعد .0 


الخال . وكان في الخالين مبدعاً » طوراً الشاة» وتارة فكراً . فسعت كلانه أمي” تضن* 
بسمعها على الثيرق . وردد حكنه من نهأوا » ومن نشأن ؛ حول 5 الحكة مناك 
وجاسوا وجاسن بعد ذلك على عروشها 
واسى جبران ذا عرش ينهم » وذا يمرة يدون 
ورأيت حول العرش النسوة الثلاث » نسوة موز في لسوة نيوبورك» خالا" في 
حقيقة » وحقيقة في خيال .و'عمتون يتناشدن الشعر » وهن بيحرقن الند »ويقلين صفحات 
الكتاب الخالد » كتاب الاشواق المكسرة الاجنحة . ثم ريون" حول النعش » وسعمتون" 
يحدن اليل ويس لندُ قائلات : هل يعود » با ترى ؛هل يعود 7 
موز وداود واشعيا والفارض والجنون ودام بليك (1سهل يعو دون ياترىء هل يعودون؟ 
دعون ساءان » ودعهم يتساءلون 
٠‏ ح اخي ورفيقي وحبيي جران» , 
ما احز نني شيء في حبانك وجهادك مثلما حزنني هذه العودة منك عودنك الاخيرة 
الى لبنان- وددئ,ا والله انشسي 
خبذا اموت يعدل بيننا » بين من' تعددت عوداته » ومن تكررت فيه لوعة الحرمان 
ولاعطيتك لو استطعت عبني" وقلبي » لترى الآن ما نراه عنك وفيك 
يران احي ودفيقي وحيبي 
ان لاشهرة يوماً » وان لاحزن يوماً » والباتي بئان 
هذا الجبل العزيز الكري الحنون الذي يضمُّك اليوم » وغداً يضمنيء اليه 
ومهما يكن من رسالة حملناها الى الثمرق والغرب ينصف الزمان 
ومهما يكن من ادب بدعناه ونثشرناه رأفة بالناس ؛ يعدل المستقبل 
وان تراني غداً في وادي الفريكة يناجي ترابك في الوادي اللقدس 
ومن ظلال الصئوبر الذي سيظلل ضريحي » سيحمل النسم قبلات عطرة صباحساء» 
الى ضرنحك في ظلال الارز 
الفريكة أمين الريحاني 
(1) بعش من بت اليهم يران بنسبه الروحي » وقد دأدوا فيه وني ادبه الى المالم الناطق بل 


عام الشعر المدون المنشور بين الناس , فهل يعودون وجبران لينطقوا في ادب غيره هن نوا بغ المستقبل 
| القتطفف ] وتع خطأ مطبعي» في ثنوين امم جدان في عنوال بض الصفحات فوجب التابيه 


علد ل عا لد لد لد بل علد لد لد ل علد علد عله يد لد ل علد لإ عد علد لد د د لد د لد لد د د لد 


هل الانتحار حق* أو جريمة 
رأي أصحاب الفلسفة الرواقية فيه 
واشبر حوادثه بين كبار اليونان والرومان القدماء 


جد عله علد على علد جلو لد جأد عله عاد علد علد جإد +9 عد جد جد عد جل علد وإ جد جإد +إد جه عد 3 اه 


[ الرواتيون فلاسفة هم” اصصاب الفلسنة الرواقية - 22هأ84016 واول من 
وضع اساس هذه المارسة الفيلسوف؟ « زينو  »‏ وصو َ الذي 
يرجح انه ليس من اصل بو ناني ولكنه هبط آثينا واخذ يمل في الرواق 
س ومغ» س ومن هنا اخذ اسم المدرسة واسم الفلسفة نفها . ونا مات زيئو 
خافه في التمليم الشاعرة كليا نقز 6 ثم الفيلسوف كريسيبوس الصولى . ولي 
القرن الثاني قبل الميلاد استطاع « بنائيوس 6 2828861018 6 احد افراد 
المدرسة » ان يثيت قدم الفسسقة الرواقية في روما حيث تخركج فيها من العظلاء 
امثال أ بقطاط ومنيكا والاميراطور ماركوس أوريليوس المعروف ] 


تنحدر فكرة الاتتحار عند الروافيين » او بالاحرى :نسلسل » من فكرة اخرى؛ 
تقوم تك تقوم كل المبادى” الرواقية » على ميادى* الآ داب 5 وهي فكرة ان الموت نباية 
طلبيعية للحياة » وانه ليس عقاباً ينزل بالاحياء » كظبر من مظاهر الفضب الدماوي » تحاراة 
للقكرة التي شاعت في العصر الوئني » وا تقلت باللقاح الى بعض الصور التي استحال اليا 
الفكر في المصور الوسطى . فقد عل الفلاسقة على مدار العصور التي اخذ ينظر فيها العقل 
الانساني في الكون نظراً فلسفيًا » ان الموت سئة طبيعية » وليس عقاباً . ادا بعض فلاسفة 
القرون الوسطى » فقد زحموا » محاذاة للقكرة الوثنية »ان الموت عقاب» فرضه الخالق 
على بني الانسان اتتقاماً من خطيئة آدم » تلك الخطيئة الني تيت الباكل صور الام 
والمرض والمصائب التي تنزل بالالسان في حياته » بل تطرفوا فادعوا ان هذه الخطيئة هي 
السبب فيا يحدث في الطبيعة من اعاصير محل تتائيها بالحياة البشرية » وان نور الشمس فل" 
سناؤه وضؤل سناه منذ أن اكل آدم من الشجرة الحرمة في جنة الفردوس 

هذا فيحين أن بعض الفلاسفة قد علسموا انالموت ما بة|إلاوصاب والآ لام وهزؤوا بفكرة 
أن الآ لام الطبيعية تنتظرفي الآ خرة اواك الذين استحالت اجسامهم الىتراب » بل قالوا 
ان الاعتقاد يمثل هذا انما عثلاحط السخافات التي ينل الها القكر الانساني » ومدوا الى 
القول بإنمثل هده الخبالات قد خا نحيها » وأنها لابد زائلة سريعاً منيحالالمعتقدات العامة 


اكتور انها فلسفة الانتحار م 


أما القلدون م فقد عاموا ان الموت فاحة ا مضنية سوف يفاسها العديد 

الاكبر من أبثاء آدم . الام تتضاعل حيانيها افظم 1 سي التي نزلت بالنوع الانساني في 
حباته الارضية . الام تقصر عن تحملها ارق ضروب الشسجاعة والاقدام . آلام لا يحتملها 

0 الذوات اطالدة » دون الذوات الفانية ٠‏ أما الفرق بين المذهين فظاعر قٍِ ان المذهب 
الاول يعتبر الانسان 06 صافياً يا حتى #علىء بارادته ٠‏ في حين ان المذهب الثاني لعثيره 
كوماً عليه 4 بالالم منذ ان يرى ضوء الحياة طفاة 03 ومن ثم الى ابد 5 بدن 

مثل المذهب الاول ما يقول بلوطرخوس : 

« لعجب أن تقدم تضحيات عن انفس الاطفال الذين يموتون في لخر حياتهم »كا 
لابجب أن يقوم الناس لهم بثيء من المراسم التي يباشرونم! في جنائز البالفين وعلى قبورهم 
لان المعتقد يجب ان يتجه إلى ان الاطفال لم يفسدوا في الارض ولم يعاطليوا شيا من 
الشهوات الارضية . ان القانون .منعنا عن تكرعهم » لان الدين لا يحيز لنا ازنحزن على تلك 
الارواح الصافية البريثة التي انتقلت الى حياة ارق ؛ ومثوى إفضل وأبنى » 

ومثل المذهب الثاني قول من قال بإنالاطفال أنها يولدون وعوتون في ظل الدئونة" 
الني أدانيم 5 اآدم منذ اول الخليقة حتي الا نِ 

و كنا أن نستخاص من هذه الاقوال فرقاً آخر ين التعليمين . فالدرسة الفلسفية 
الاولى قد حاوات ان تقم قواعدها على |ساس الطبيعة م دية الثابئة في قلب الالسان . 
فقالت بان الانسان قد يال رضا الخالق بفضائله الشخصية » وبفضائله وحدها » وبذلك 
تصبسح كل الكفارات والتضحيات والمراسم والصور التعيديةالتي يباشرها اموراً لاقيمة لهاء 
وان العيادة الحقيقيقة تتحصر في معرفة الله والتشيه به باعتياره خيراً محضاً . واما المدرسة 
الثانية فقامت على قاعدة ان ارق الفضائل الاسمانية غير كانية لان تلفي حكاً أزايًا » مالم 
يشترك معها اعتقاد ثابت في صحة طائفة من التعاليم ومراعاة الرسوم والقواعد لني تتبعها . 
ومن هنا ثرى أنرحالالمدرسةالاولىقدنفوا عن اا لق فكرة الغضب والا تتقام وتاقبي الالم 
على يديه في الدياة الاخرى . اما اهل الثانية فاعتئقوا من المبادى, ما يضاد هذه الفكرة هاما 

هذه ولاشك فروق وانحة كل الوضوح . اما وضوحها فراجع الى انرا مستمدة 
من مبادىء اساسيّة قامت علما صور الفلسفة القدعة : 

من الاغراض التي رى الها فلاسفة الوثئيّة ان بخْرجوا من الافكار صورة تلك 
إلا لام المفزعة التي 55 الخال حول حقيقة الموت » حتى يستطيءوا » اذا ما قضوا على 
آخر معقل يسكنه الخوف » ان يحققوا حرية الانسان . اما الغرض الاساسي الذي رى 


0 فاسفة الاتحار المقتطفتف 


اليه رؤوس من كار الفلاسفة في القرون الوسطى بتهوير الموت في تلك الصورة اللفزء 
وجعل الفرار من آلامه ومفازعه غير مأمول فيه . فهو ان يتخذوه أداة الاخضاع وكير 
الفكر وشع الشهوة الحرية 8 
ولت تجد هذا الفرق وحده قاماً بين الفكرتين » من حيث العتقد في الموت » بر 
تجده قائماً حول الفكرة في الياة ذاتها » وفي الفرض هنا وفي قييتها . اما الفرق الا كر 
ين النزعتينء فلن مجده اوفى» وان نقع عليه اظهر واجلى» منك اذا وازنت بين المذهييز 
اللذن ذهب قيهها كل فر يق تلقاء فكرة الاتتحار» الى امباقائمةعلى انها حر يةالا نسان في التخاص 
من الحياة . ولا شك في اننا تقالي اذا ذهبنا الى القول بات الفكرة في الا تتحار عند 
الرواقنيين كا عرفت فيروما القدممة خلال عصريبا » الوثني والاصرانيء قد نابذت مبادىء 
الكنيسة وحدها » بل نابذت كذلك كل المذاهب الادية التي قامت في أوربا بعد ذيوع 
النصرانية » وحتى بمد أن خاص الميدان لحرية الفكر في المصر الحديث 5 
لم يكن القدماء على اتفاق تام تلقاء فكرة الاتتحار وحرية الالسان في التخلص من 
حياته أو التصرف فها . فان «فيثاغورس» » الذي ينسب اليه المؤرخون كثيراً من أحم 
ما نقل الينا عن القدماء » قد قضى بان الالسان تمنو ع - « عن ان يتزحز ح عن مكانه 
في الحياة من غير أن بأمره بذلك مرشده » أي اللَّه» . 2 وقد فاه «افلاطون» عثل هذاء» 
ولو أندُ اجاز الانتحار اذا قذى به القانون » او اذا نزلت بالا نسانكارثة فادحة » أو إذا 
اصبح فريسة لا قبح صور الفقر والخصاصة 7" اما «أرسطوطاليس» فقد حركم الانتحار 
على قاعدة مدنية ؛ إذ اعتيره جرهة ترككب ضد النظام الحكوعي 27 
إن" حوادث الا تتحارالتيبروءا التاريغاليوناني لبيستكثيرة»و لكممانحوي حوادث وقمت 
لافذاذ من امثال2زينو» رأس الرواقيين » والشاعرهكليا تيز خليفتة في المدرسةالرواقية9» 


)١(‏ مات فيثاغورس نفسه منتحراً جوعاً . على أن هذه الرواية التي نقلها د.وجيئيس لابرئوس 
8 ]عه[ وعدعع010] مشكوك فيها عند بعض مشبوري المؤرغين 

(؟) راجع القوانين الكتاب التاسم . اما في كتاب « فيدون 6 صو 81880‏ فقد ذهب 
افلاطون مذهباً حركم فيه الانتحار» ويقول ليبا نبوس في كما به (لهدا8 7156 1(8) اق البراهين الفي 
اثبتها افلاطون فيكتا به «فيدون) قد منمته عن الا تحار بعد موت .و ليا نوس . اما شيشرول فيذكر 
شخصاً يدعى 2 كليوميرو نس 6 فد اخذه جال البراهين التي اقأءبا افلاطول في كتابه هذا عن خلود 
النقس » فا لقى بنفسه في اليم . اما « كاتو» - 0840© - الروماتي » ذاختار الا كباب على درس هذا 
الكناب ليلة انتحر وتخلس من المياة (*) راحم الاخلاق الكتاب الخامس 

4 وضم2 لا كا نتروس » النصراني المعروف جدولا بإسراء المنتحرين من رحا البو نان» في ان 
كيرا من الحوادث التي برويها مشكوك فيها عند ثقاة المؤرخين 


اكتور اذا فلسفة الاتحار ذف 


أما في روماء حيث ذاعت حوادث الاتتحارء واخذت الفسكرة نفسها صورة اخطر 
وأوف أرأء فان تحرعها قانوناً + بتقبل عند ججيع المشرعين ‏ على اعتبار انه قاعدة 
أولية . وامارواية 2 رجيولوس 04 5 لناع»18 سواء أكانت تاريخاً يسا ام 
خرافة7©فانها تدل على أن حمل الالم ؛ وعدم العبوء به » كان في عصر من عصور روما 
أقى أل الأد"ية . اما الشاعر ‏ فرجيل » 1نهنة نقد أَلْبَس" المتحرن في 
العالم الآ خر ثوباً قاماً صاغه في صورة شعرية ضينها قصيدته « الانيد » . ( الكتاب 
السادس ص 455 -لام)هذا في حين أن «شيشرون» اجاز ما ذهب اليه «فيئاغورس» 
تلقاء الاتحار » ولكنه امتدح انتحار «كانو » حيدم .كا ذهب « أيوليوس » في 
شرح فاسفة افلاطون الى القول بان" الانسان العاقل ان ,تخلص من حياته او يتصرف 
في حجسده الك بارادة الله . اما قيصر وأرقيد فقد قضيا بانه في حالة اليأس الشديد قد 
يعمد الانسان الى التخاص من حياته بسهولة » وان الشسجاءة الحقيقية »ءا نظبر في ان 
بقدم الانسان على هذا الفعل 1 

اما الفاسفة الرواقية فقد جعت بين ككرتين ٠‏ فك أنسها تحض؛ على ان لايَفِن الانسان 
دن القيام يواجب من واحياته 04 في حاب هذا جز للااسان الحق في ان شخلص من 
حياته وان يتصرف فيا بكامل حريته . وكان « سنيكا © من اكير المدافمين عند 
تجويز فكرة الااتحارء غير انه لم يلبث ان عمل على ان يلطف مما هماه بنفسه 
« الشبوة للانتحار » بعد ان ظورت هذه الشهوة على اشدها بين اتباعه . اما الابراطور 
دمار كوس انطو نينوس» 3 وكان من عمد الرواقين» فقد تراوح بين وز الاتحار وبين 
تجرعه . فبيما ثراه يقول بأن لكل المق في ان يتخلص من الخياة عند ما بريد اذا بك 
بده في موطن آخر يذهب مذهب «انلاطون» فيقول ان الانسان جندي من .جنود 
الله وانه يشغل مقاءاً » من الاجرام الفظيع انبخليه بإرادته . اما افلوطين السكندري» 
وفرفوريوس الصوري » فكلاها بنحى على الانتحار بأقصى ما بلغ مستطاعهما 


م١‏ فاسفة الاتحار المتتماف 


غير انه على الرئم من هذه الافوال» قات فكرة الاتتحار عند القدماء تختلف في 
اساسها وحماتها عن الفكرة عندنا فيه . فان اجازة الاتتحار وتبريره » فكرة تقلت على 
مدى المصور القدئة في | كثر مدارس الفلسفة ومذاهالفكر » وحت المدارس التي انحت 
على الانتحار وقاومته» فانها لم تبلغ من النظر في الاتتحار مبلغ الشناعة التي تراها فيه 
اللدارس الحديئة . ولقدكان هذا راجعاً في العصور القدعة الى ما ادرك القدماءمن ظاهرة 
الموت » وما كو نوا حوها من فكرات ومعتقدات . وكذلك لايجب أن بغيب عنا أن حماعة 
من الماعات الشرية » ان احازت الاتد-ارء فان الفمل ذاته » مادام قد اجيزع 
يفقد كثيراً من القكرة الاجرامية التي نحوم <وله في عقول المحدثين. وحت الذين يعتقدون 
ان الام الذي ييزله الاتحار يبن بيلوذون المنتتحر» لاينحصر في ه كل ما إيدركون في الا سار 
من جرم » يسامون بديا انم بمقتون الا تحار بإعتبارء من كار الاثم . هذا في حين ان 
اعتبار الاتتحار من كار الاثم » © ل يتم مطلقا في عقول الاقدمين فان « أبيقور » مثلاً قد 
حض الثاس على ان 2 يوازنوا بدقة ويفاضلوا بين ان يأنيهم اللوت » وبين أن بذهبوا 
للموت بانفسهم 6 . ولقد اتحر كثير من اتباع « أبيقور » أءثال « لوكريطيوس » 
ودائات"زن1اءآ[ ‏ شاعر الرواقيين المعروف » « وكاسيوس 6- 088118 - وكان 
داعية شديد الوطأة ضد الطفاة يدعو الى قتلهم » و«أيكوس ) ب ونا6 4661 ل صديق 
شيشرون الخطيب الاشهر » 2 وبتروئيوس 6 - هنااندومؤه2 - الشبواتي الخليع » 
و« ديودورس »6 - قنا:21000 - الفيلسوف . أما « بلئيوس 6 سبرصةاط- فقد 
ذعب الى ان حظ الانسان من حيث قدرنه على التخلص من الحياة » يفوق حظ الخالق » 
في ان للانسان قدرة على ان يذهب الى القبر باختياره » بل قال بانه من ١‏ كير البراهين 
على كرم المناية القدسية » انها حبّت اللو د يدرت الاعشاب المسمّة التي جد 
فها ألتعبون والمتبرمون بالحياة » موتاً سمريعاً لا ألم فيه . ومن الشخصيات الجبية التي 
ييذكرها ش يشرو حرطا في خلال كاه » شخمية و سياس 90 
الذي نمه القدماء بانةخطيب «الموت»6.فانة على الرتم من اعتناقه المذهبالسير يني 80 


ل هوزوومة11] ب 


(1) خطيب ا عاش في القرن الثالث قيل الميلاد ويدعى هجسياس الغنسي ل 
ههع جيه 21 02 وهأوعبع6 8 والف كنا با في تاريخ يخ الاسكتدر المقدوني )١‏ الفلفة السيريفية 
وضعها الفيلسوف اليونا ني ارستيبوس ح هداوم (42186 - السيرقي( #6 سه لمق 37 
المذهب متسوب ا ا . وكان من اصحاب سقراط لمان الخير الا كير شحمر في 
تحصيل لذة الساعة 6 وان كل الاشياء الاخرى ذات القيمة في الحياة يجب ال تستخد م في سبيل ذلك . 
غير اله علم بجا نب هذا ان الفلسفة والمكمة في مستطاعبا اث بحرا الانسان من التاعب الطيبية 


أكترر سوا فلسفة الانتحار 5 


ع0 ف الفاسفة » وهو مذهب يحبذ الملاذ على اعتبار ام | الغاية العليا ص العاقل 
الفكرء قد عم أ الحاة مليئة بالمتاعب » وان ملا ها وشكة البقاء سمريعة الزوال 
ولا حقيفة لها » وان الموث هو أسعد مابة يمكن ان يلغ اليا الانسان . ولقد كان له” من 
بلاغة التعبير وفصاحة الاسان » ما مكنهٌ من ان ينث حول القبر من صور الترف والشغف » 
ما جمل اتباعة يتسابقون الى الوصول الى الغاية من مذهبه » حتى لقد تحرر كثير منْهم 
بالموت من | كدار الحياة . ولقدا تتثير تالعدوى انتشاراً اضطر معه بطاءيوس » ملك مصر 
ان ني الديلسوف من مديئة ة الاسكندرية 
غير ان فكرة الاتتحار لم تباغ مبلغها الاقصى 6 في عصر الامبراطورية الروماية » 

وعند رواقي الرومان » حيث نيزت فكرائها وتحددت صورتها الفلسفية اه عهد من 
الزءان عهيد كانت فكرة الاضحية بالذات عوك فمل « كورتيوس » ”) وديسوس 200 
قد حدتفي بعض الاحوال كطقسن من الطقوس الدينية » وان هذءالفكرة " قد انتقات 
باللقاح من الازمان الاولىعنادة التضحية بالخلائق البشرية» كأ ذهب يعض الكد. 00 
وف اواخر العصر الوثني تجمعت اسباب كثيرة قادت الناس الى الاخلاد لفكرة التضحية 
بالذات . فان مثل 2 كاتو 09 الذي اصبح اثثال القتدى بهعند الرواقيين » والذي كان 
اتتحاره موزدا عذباً لبلاغتهم ومنهلاً يستقون منه فصاحتهم » ممشاهد المصارعين بالسيوف 
والاسرى الذين كانوا يقتلون | نفسوم على مشهد من الناس بان يغمدوا استهى في رقابهم » أو 
باتباع وسائل اخرى اشد نكاية وأفظم نووداً » فيسبيل «الحربة» » وتلك العادة الف كانت 
تضطر الجرمين السياسبين ان ينفذوا بأنفسهم الاحكام التي تصدر ضدثم » مضافاً الى ذلك 
استبداد القياصرة و سوم س جاع هذه الظروف جلت للاتتحار تلك القيمة الكبيرة . 

في العصر الرومااي . وآن تجد من الاشياء الدنيوية ما هو |اكذؤ مما لقاب من ذلك 
الجذل الشعري الذي استمسك « سييكا» بأهدابه في عصر ( نيرون » المستبد الروماي » 


60 شاب روه 5 نبل ,دعى كنتوس كووتوت نم0 0010 يقال انه في 
سئة 51019 اق + ٠‏ تردى اكيبا على ظبر رجوا ت في أله روه 10910 ال وماتي 6 
وقد اعلن المنجمون انها ان يمل فر اغها الا" بأممن شيء في رومأ 

6 داجم تابالسسر «كور تو يلم لويس‎ )١١( . ق .م م‎ 7٠١ امير اطور روماتي ولد حوالي منة‎ )0٠١( 
و م0 ] جامها لوعي اأطنالءم ل"‎ 

)69 كاتو الاصئر - 860) قناءئ1<02 موي11 - ولد سته وى قء ء وكا بلنه اتتصار قيصر 

قاسم في موقعة تابوس » 18انزا الل - سنة جع قا . م فضل أن مموت على أن يل 
الاخيرة من حيا ته . بر رأكتاب «فيدون » تأليف افلاطون > لم ! تحن بان د خجره في صدره - 
وكان في سنة لالاق. م . قد أحشر ممه من بلاد انيونان ن اافيلسوف الرواق أ:تدوروس هذا 0 لطع طة4 


دزء إن لف (. لد قلا 


ا فاسفة الا نتيحار التتطف 


هلى اعتبار أنه اللجأٌ الاخثير للمسئيد سم وللمظلومين ؛ والمباية الخلوة الني ,بلشدها العقل 
المضطرب الثائر » قال ؛ ب 

« إلوت وحدء تعرف أن الحياة ليست عقاباً» واي لاقف قوي الاصلاب نحت 
انواء الحظ والاقدار » اذ استطيع ان احتفظ بعقلي غير مضطرب » وان امضي به سيدا 
لنفسه . لان لدي" الملاذ الاخير ٠‏ ولقد ارى الخلعة وارى السندان » وغيرها من آلات 
العذاب مهأ ة لان تلثم كل طرف من اطرافي وكلعصب من اعصابي » غير الى ارىالموت 
ايضاً يجاب هذه الا لآت . انه - اي الموت - يقف بعيداً عن أن تناله ايدي اعدائي 
التوحشين وقصيا عن ان عند اليه قدرة عشيرتي ٠‏ أن العمودية لتفقد كلما فيها منعرارة» 
ما دمت قادراً بخطوة واحدة ان اصل الى الحرية » ومن كل متاعب الحياة » لي في الموت 
هرب وملاث 6 - « ايها ادرت بصرك ربت رذائل ودنايا . وانك لرى ايضاً تلك 
الحاوية السحيقة . ففيها تستطيع ان تبط الى الحرية . انك ترى البحر وذاك النهر وتنك 
الب » فني قيعانها تسكن الحرية . هل انت تنشد طريق الحرية والخلاص ؟ انك لنتجدها 
في أي شريان من شرابين جسءك الزائل 6 -- « لو خيرت بين ميئة عنيفة » واخرى 
هينة لينة » فلماذا لا اختار الثانية 8 وكا اختار السفينة التي اعخر بها العساب » والمنزل الذي 
اعبش فيه » كذلك استطيع أن اختار الميتة التي افارق بها الحياة . وليس منثيء يجب ان 
نكون | كثر حرية فياختياره » منا اذا اردنا ان موت بطر يقة ما . فارق الحياة بالطريقة 
التي توحي اليك بها قواسرك كيفهاكانت . بالسيف او بالحبل او بالسم يسريفي شرا ينك. 
اقتحم طريقك وحطم سلاسل العبودية . يحاول الالسان في حياته ان يحوز ما ستحسن 
غيره . اما ميتت فذلك اعى له وحده حق اختياره. ان القانون الابدي لم يبدع من ثيء 
اروع من ان للحياة مدخلا واحداً » في حين ان ها مخاررج كثيرة . لماذا احتمل آلام 
الامراض » وقساوة الاستبداد الاللساني » اذا كنت قادراً على ان احرر نفسي من كل 
ادجاعي ‏ وان الني بعيداً كل الاصفاد والقيود : لهذا السبب وحده» ارى ان الحاة 
بيست شرا مادام كل اثسان غير مضطر لان يعيش . ان الالسان لسعيد » طالما أنه 
لا يميش شقيًا الآ بارادته . اذا حسنت لديك الحاة فمش » أما اذا لم يحسن لديك » 
فلك الخيار في أن تعود من حيث أندثت»© 

من هذه الفقرات التي اختيرت من كثير من اشباهها » تدرك اي حد باغت شهوة 
اكير تمثل للعدرسة الرواقبة واعظم رالا تأثئيراً في العصر الروماني » في الدفاع عن فكرة 
الااتحار . ولقد اعتبر القانون الروماتي الانتحار كق ١م‏ , غير أنه قيدة بعد بقيدين 


اكتور ةا فلسفة الاتتحار ا 


انين لا قبمة ىا . فقد حرت العادة بين الرومانيين أن ينتتحر ممم كلمن توجه اليه م 
ساسية قبل ان يقدم للمحاكة » لتني بذلك التمثيل بمثته ومصادرة اماوكر 5 
ان الامبراطور « دومئيانوس » قد اوصد هذا الباب بأن قهى بأن اتتحار أي شخص 
لا ليه من السؤوليات التي تتزتب على ابامه » ْم حاء « هدريانوس» مل تتحارا لدي 
الروماني مساوياً في الجرعة لفراره من صفوف اليش . وفها عدا هذين القيدبن كان 
الاتتحار حك مباحاً » بزاوله من اراد بالطريقة ة القينحاوله 3 ولابواعث التي برأها كافية لان 
نمل تخاصه من الحياة أعمة في لظره . فانا تتحار 2 أده 0 016 الذي فضل 
أن يفارق الحاة على ان تكون حياتة سبيأفي وقورعحرب أهاية أذرى ؛ كان في نظار 

اللؤرخين وك اب التراج م حادم بيلغ من العظمة والسمو مبلغ تحار «كانو».وفي حروب 
«داسيا» المعروفة وآ صوئووط 86 في ناريخ الرومان » اسر قال ممروف اععة 
«اومئوس) 2149 ب وتبرزع روات طاول الاعداء ان ,توصلوا المشروط يجحنة من 
الامبراطور ‏ ترايانوس » س وناصدزهء 1 تلقاء فك إساره . غير ان القائد اتتتحر » 
ليعطى للامبراطور الحرية في عدم التقيد بشرط محف عناً لمياته . ولا اتتحر 3 اوثو » 
تقدم حو جئنه عدد مر جنودء الذين اخلصوا له وانتحروا امام الث المامدة» كا 
قمل أحدعبيد «أغرب ماع 0190 مسوسابرم نمو هب إثناء حنازة الامبراطورة 

على هذا كانت الفكرة في الاتحار عند الروافيين في العصر الروماني الوثني ٠‏ اما 

في المصور الحديثة فليس هذه الحالات من مثالر الك مثل الاميرال 2 توجو» اليابائي سب 
الذي انتحر امام جثة الامبراطور عند موته مظهراً بذلك انه اخلص للك وبلاده إلى 
الموث ؛ اي الى اقعى الحدود التي مكن لفكرة التضحية البشرية أن تيلم . وهذه مشاعر 
صادقة يجب ان ثقف ,اماما بقلوب مليئة بالاككار والاعجاب » لان الاتحار في ذاته وان 
كان 0 قاسياً 3 6 أ بواعثة في مثل حالة كانو ولونجينوس وتوجوه لبواعث فها 

ْ من معائي الرقي الاسائي الوا ع 3 تصوبره [ ان طفيل ] 


)١5(‏ ارتو وااتكلة8 مناعمو]ة ولد سنة و" مد الملاد وعأون « فاليا 6 68168 في ثورته 
نيرول 0 54" ب م( أعترف يدامير اطور أي كر أنماء الامبراطورية الروما نية 4 ما عدا 
أتى ز-فب ٠نبأ‏ و وس ]1601لا عى ايعايا رهزم قوات ( أوثر 6 هزهة حاسمة 6 
ق ْ ن أرما *ه عرش القياصرة » ليتفادى حر بأاهلية 
)١4(‏ يي اطر مكلا أي 5 الروسية الأخير نحرت وائدة تجوز لثلا بكون بقاؤها في اميا تمائماً 
بمنم ولدهأ الاوحد عن ن الذهاب الى ساأة القتال ليقوم م يواجيه نحو وطنه 
)١8( ٠‏ أم الامبراطور نيرون الروماني » قتلها ابنها سنة 5ه بعد الميلاد 


خقة 


اشعة | كس تلف ثمارها 
وتدخل ميدان الصناعة 


ثار مشروبة في معمل منمعامل تكرير الفط تلتهم الاخضر واليابس وتفتك باشب 
والحديد على السواء ! في العمل يستخدم ضغط عظلم لتحويل النفط الخامالى فازولين ‏ 
ونحت تأثير هذا الضغط | نقصمت قطمة في الا لة»واذا انفجار مروع» وبركان من اللبب» 
ومئات الالوف من المنيهيات تذهب الى الفضاء نا را ودغاناً 

وقد بلغ , من كال التدمير الذي م في المعمل ان صبرت كلالقطع المعدنية فلم ببق منها 
ما بستَدل منهً على سبب الكارثة . ولسكن الشركة تملك معامل اخرى كهذا المعمل» وكارثة 

تمائلة في معمل مان نكبة لا تقوى الشيركة على محملها فكيف تستطيع ان بتنها 5 منى 

الميندسون ,يبحثون ويتحنون فل يجدوا شيثاً غير ط يعي ر فها تاولومة من اجزاء الآلات. 
واخيراً ظوا الظون لعمود من ن الصلب . فقدكان بدو متيناً ٠‏ فامتحنوه كل وسائل 
الامتحان الطبيعية فر يبروا من رويد ونيا حل | اك قعل .رقاب الشدل مخيت 
بدأ الانفجار » عركراً ممتازاً . فقالوا اذا كان نمة ضف خني فيه » فهو كافر لاحداث 
نكية كااتكبة التي دمرت المعمل الاول . فقرروا ان متحنوا داخلة 

كانت الطريقة الوحدة لاءتحان داخل قضيب من الصلب » ان تقطعة قطماً وتنظر 
الى داخله » ولكن ما الفائدة من سملك . لانك بمد ما تأكد من متانة بنائه الداخلي 
او ضمفه - تون قد دمرة شيب فلا شيع ان تمه ناي .قذء ريت 
في الامتحان انما هي كاشعال عود كإرريت لتعلر هل هو يشتمل او لا 

وميتدسو هذه المعامل ١‏ يرقم تتطيع هذا العمود لانه مين ولان" صنع 
آخر يحل له بقنضي وقتاً - والوقت ذهي” س فوا به الى معيد حكوي كارف 
قد مضى عليه زمن قصير وهو يستعمل أشعة | كس في امتحان اجزاء الصلب في عربات 
المدافع . فعهد المدير الى احد خبرائه في امتحان هذا العمود وعد بضعة ايام اخرج له 
صوراً بإلاشمة ( راديوغراف ) , فلما اطلع عها المبندسون سيرى في نفوسهم الهلع »اذ 


أكتور ألو ١‏ اشعة | كن وى 


رأدا فيباء خا ا سردملا في قلب العمود - ورآم اير مذعورين فقال هم . هذا 
الخطة يدل" على وجود شرخ دا<لي 

شرفي مود يجب انبحت ل ضغطاً يقد رإلاطنان! كانهذا السودمثار ظنومم» ولكنهم 
١‏ بصدقوا الصور حق رأا إعي وم » اذ قطعوأ العمود قطعتين وهناك وجدوا لاد 
دلت عليه الصورة . بعد ذلك لم سمح م«بندسو الشركة بوضع قطمة من الصلب في مكان 
معر”ض لاضغط الشديد الا بعد امتحانها باشعة كن 

قد يجب بعض القرا اء اذ برونهذه الاشعة النافذة اا قي يستعملها 1 راحفي استطلاع 
عاق النم » وطبيب الاسئان فيالكشفعزعلة خفية في سناو ضرس قد لفدتثعارها 
ورات الى 5 الصناعة . على ان الفكرة ليست جديد: فيحدذاتها ولكن تطبيقها جد يد 

4# 

فقد اشار مكتشف اشعة اكس نفسة سر تئجن- الى امكان استخدامها في الصناعة 
إذ وصضف الرسالة الاولى التي نشرها في هذا الموصوع سنئة 185٠‏ بعض الا حسام القي 
كان قد صورها وبينها 9 قطعة من المعدن تستطيع ان قبين عدم بالسها باشمة اكن » 
وهذا هو العملالذي يقوم به خراء الاشعة في الدور الصناعية الا نلامتحانمتا ئةالاجزاء 
العدية في الآ لات الختلفة . وخير لاصحاب الصناءات » في عصر يستعمل فيه ضغط شديد 
وحرارة مالية » وسرعة عظيمة ؛ ان يكشفوا عن مو اطن الضيف في لانىم» قبل استعاها 

وقد جدّت نا الحرب الفائدة الصناعية التي تحجنى من اشعة | "كس من حيث في أدأة 
كشافة للاسرار. ذني مديئة جا لشستونني الولاياتالمتحدة الاميركية كان النجار يصورون 
بأشمذاكى كل الات القطن الصادرة الى المانيا لي توا ارجال الحسكومة انها لاتحتوي 
على ماس أو أبة مادة اخرى من البضائع الممنوع تصديرها ٠‏ وما خاضت الولايات 
المتحدة الاميركيةغمارالحر ب» شرع رجاها يستعماون أشعة | كس فيمعامل الذخيرة الحربية 
لامتحا نالقنابل والمقذوفات الختلفة » ليثبتوا ان أجزاءها تامة البناء والتركيب . ثم بعد 
رما وتعبتها في صناديق وتسليمها للشحن كانت متحن من جديد للكشف عن أي 
نقص 3 وسرقة ة فيها 

دفر أثناء ذلك » بل وقبل ذلك »كان عاماه أوروبا ممنبين بدرس هذا الموضوع 
دَزْسا ايا وممظم ما يمل عن استعال أشعة | كس في شؤون الصناعة امايعود الى «باحث 
الاو ل 55 و لنوكاى ونوكس وساعدييم في فمالاسقالاية وزارة الحرية 

ي أحد الايام انقصمت ذراع في طيارة جديدة ورّدت مع طبارا تكثيرة من مصنع 


ف اشعة | كس المقتماف 


واحد . ولدى البحث ثبت ان الانقصام في تلك الذراع حدث في مكان منها حيث حفر 
ثقب خطاة ثم مليى* صلباً وصقل حتى لاتتبينه عين امير مهما دقّق النظر ٠‏ فأخذت كل 
الاذرع المقابلة لها في الطيارات الاخرى وامتحنت بأشعة أكس فثبت ان جانباً كيرا منبا 
كان فبه هذا الثقب المردوم فغير ت كلها منماً لانقصامباً فيأثناء الطيران أو النزول الىالارض 
ودرا للتكيات التي د تتجم عن ذلك 

ولا تستعمل أشعة م كى في امتحان الاجزاه المعدنية فقط » بل في امتحان القطعر 
الخشية كذلك :لمق د في دقلر من الادقال » صقل البابع. بالستباذج فلم سد ليين 
الخير المدققة ققة » فلما صُور الدقل بإشمة | كس بدا الشق ق خضًا قاماً في الصورة قز يستعمل 
الدقل في الغرض الذي ؛ صنع لاجادر 2 أنقطع الخش يقد تحتوي على مواطن ضءف اخرى 
تنشاً عن عقدر مخفية أوجيوب صنية أو قوب تنقرها الحشرات داخلالخشب ٠‏ كلذلك 
تبديه أشعة | كن 200 لاينى عن بصرها النافذ 

وصناعة الطيارات الحديثة نفقد وسيلة من افيد وسائلها اذا حْر”دت من أشعة ١‏ كن 
اذنكترى الطيارين يلحّون في امتحانكل جزء من اجزاء طياراتمم مما . فا لةالطيارة «برمن» 
التي طارت من المانيا الى شمال اميركا امتحنت كل اجزائها باشعة كس » قبلما غامرت في 
خوض المواء فوق عباب الحبط الاطلنطي من الششعرق الى الغرب . ومعظم صنّاع الطيارات 
لايقبلون ان يتساموا أجزاء تصنعها معامل اخرى إلا بعد امت<انها بذم الاشعة الخفية 

وما يقال في صناعة الطبارات ,نطيق على صناعة السفن. لضرب على ذلكمثلا بالبيخت 
« اتتربريز » الذى بإرى< شعروك » يحت السيرتوماس ليتن » م بنائه كان القامون 
عليه متحنون كل جزم من أجزائه بأشة كس قبل تركيها في جرم اليعخت , 

وفي احد المعامل الاميركية التي تصنع مر احجل للا لا تالبخارية » بنيتآلة نقالة التصوير 
بأشمة | كس تقل من تكن الى آخر ف العمل لتصويرالراجل الي بناؤها » ولا يخرج 
مرجل مها الا اذا أثبت انه سليم 

السشدانا 

ولا تنحصر فائدة أشعة أكس الصناعية فيماتقدم؛ بلهي تستعمل في معامل اللي لعرفة 
حجم الليوب في داخ لأف راص الحين ومكانها كا" نذلك من مقتضيات اين الفاخر» وفيمعامل 
المطاط وما يصنع منة للتثبت من الا نتظام الداخلي في كرات اللو اف» وسلامة بناء العجلات 
للسيارات» ونفي الثهوا ثب المعد نية من نفايات المطاط قبل صبرهمن جديد» وفيمصانع الانايب 
المفرغة وأسلاك النلفون وغيرها - في كل ذلك للكلمة التي تقو أشمة | كس المقام الا على 


ا لاد أشمة | كن 30 


وك فور من الفئون إستمد من أشعة كن عو 0 ففي مؤثر خبراء الفنٍ 
الذي عقد في رومية سئة ٠”5ة١ا‏ نحت راي جمية الام صرّح الدكتور يول جانز انه 
كشف بواسطة اشعة | كس صورة عينة لموليين بحت صورة سخيفة لاقبية لها . فاعلام 
المصور ين القدماءكانوا يستعملوناصباغاً معدنية » وهيا كتف من الاصباغ النباتية التي تستعمل 
الآ ن. فاذا اخذتصورةقدعة ورم فوقو! صورةحدثة » أُوغيّرت معالمه|اضافة وحويلت 3 
أمكن أن يعرف كل ذلك إتصويرها بإشعة اكى 017 

وم ن أغرب ما استعملت له هذه الاشعة في سبيل اافن أنجي» ني ية برنزية قديمة من 
العراق الى اميرك » فرغب صاحبها في ترميم! » وكانت لقدمها تعلوها طبقات من الرمل 
والدلنان الحاف والصدا . والنجاح في ترميمما بطريقة التليس الكربائي يرهورت 
ععرفة ماهو بإقر نحت هذه الطيقات من معدم الاصلى ٠‏ فصوارات باشعة | كسن» ومذر 
الصور اهتدى ابراه الفتجُون في القيام : عا سب رم موفقاً 

وقد استعمل رحال البوليس اشمة ا كس في البحث عن لصوص الجواهر . ولايخى 
أن بءض الال في مناحج م الا في جنوبافريقية يلمون» احجان ؛ الماس لسيرقته . فاستعمات 
اشعة | كس للكشف عنةٌ في معدم اد د امساتيم . وضع هرة خائم مين في حديقةحيوانات 
في انكلترا » فظن نان الفيل يمه فصبوار الفيل ووجد الحم داخلة 

وقد حار عاما؟ الاحياه من عهدر قريب في عضر إصيب صنفاً من السيك في عبر 
الينوي بالولايات المتحدة الامبركية » فاما يجرت طرق التشريح والتشخيص 0 
الخفية » صرت الاسعاك المصاءةبهذه الاشمة فتمكن ن الباحثون منمعرفتها على حقيقتها ٠‏ | 
اسثيال اشعةا كس في تشخيص ,عض الامراض التي تناب الانسان فاشبر من أن تحمى 
وخصوصاً في الشؤون الميراحية 

وقد أستسيلت حدياً هذه الاشعة في اتقان وسائل اللحام الك رياني ٠‏ فقد وأجد مثلة” 
انه اذا كانت قوة القوس الكبربائيةمن درجم معيئة كان الاحام على أمه ٠.‏ فاذا زادت قوتة 
أو نقصت ظهرت في مكان اللحام ثقوب وممام داخلية تضف الفاد . وهذه الثقوب 
تكشف بصور الاشعة ( الراديوغراف )"أ 1 كتشف الشرخ في اأعمود الذكور في صدر 
المقال . وقدمغى اللهندسون في تصوبر القضيان الملحومة اما كبربائكًا بواسطة قوىمتفاوتة 
من القوس الكبربائية حتىتوصلوا الى درجة الحرارة التي يكون الاحام عندها على أُنمْهٍ 


(1) راجع «قالة « اشمة اكى في خدمة الفن © في مقتملف ييونيو 19175 صفحة واسوالا 


““[1ذؤ[ز[1 1 1[ |[ [ 0 [ [ |[ ز[ [ |[ ز[ ز[ [ [ 1 1212111 
1 . 0 
التطوررالالجتاعى والسياسى ادديث 
فى الشرق الادنى 
11171000 321311010111111 

خلاسة العاضرة الت ارتجها الدكتور عبد الرحن عريتدر إلا تكليزة على بثة 


خريجي جاممتي | كسةورد وكامبردج في نزل الجادمة الاميركية في القاهرة 
في الثامن والمعرين هنيو ليوسنة ١58١‏ فسكال لها وقمكبير عندهم 


سيداتي وسادني : قال احد رجال التصوف من العرب التقدمين ماخلاصتة : ( اعربنا 
في كلامنا فم نلحن وللْنا في اعمالنا فلم نعرب ) واني لاارجو انه اذا كان لا بد لي من 
اللدن ان يكون لني في الكلام وتركيب ال لا ان يكون في الافكار والشمور 

ان انواع النطور في الام من اجباعي وديني واخلائي وسياسي واقتصادي هو الى 
درجة بعيدة تلك الظواهر والعلامات الدالة على الطريقة الحبوية ذاتما التي تنمو بموجبها 
الاقوام ويتألف بحسبها حكوانها الاجماعي . وما اشبه هذه النطورات المتنوعة بإلصا ييح 
الكبربائية ذاتالالوانالختلفة المعلقة في اليا الواحدةفانك اذا ماضغطتعلى الزرالكهربائي 
ووصات الجرى لاثليث أن ترى هذه المصا بح جميماً قد اشتعلت وان لم يكن اشتمالها على 
نسبة واحدة ولون واحد 

ولا بد" لي اذا اردت ان ازود؟ بنظرة شاملةتتناول الشرقالادنى في انقلابانه الحديئة 
من تقسم التاريخ الذي ااه الى ثلاثة ادوار على طريقة أئمة التاريخ فأقول : « التاريخ 
القديم 4 و « التاريخ المتوسط » و « التاريخ الحديث » وتارينا القدم بالممنى الذي نرجتة 
عوتاريخ السلطانعيد الميدالعماني واستتثارمبالملك. واما الناريخالمتوسط فهو تاريخ الانقلاب 
العماني الذيتم' فيشه ربو ليوسنة8١ ١‏ والتاريخالحديث ييتدى* منذاعلانالحر ب العالمية الىاليوم 

واجمحوا لي الآ ن ان اصف لم العصر الميدي وصفاً موجزاً وايين لي الاسباب 
التي دعن الى قسميته بالتاريخ القديم : 

ان معظٍ الشؤون التي قرأتم خبرها في تاريخ الاعصر الماضية تنطبق من اوجه عديدة 
على العصر انيدي فبناك اتحاد في السلطتين الدينية والدنيوية وكان الخليفة بدعى ظظل الل 
في الارض وتتمثل فيه هاتان السلطتان عثيلا يشبد من اوجه عديدة ماكانت عليه الال 
في أوروبا على عهد البابوية . وكان الصار الخليفة بالا مال اعياناً من الطبقة العظامية وضباطاً 
من اعراء الجيش ورجلا ينتسبون في مظاهرثم ووظائفهم الى خدمة الدن فكان الخليفة 


اكتوبر اها التطور الاجماعي والسيامي الحديث لاع 


والخالة هذه قابضاً على ناصية الال وكانتالمر أقبة على المطبوعات » ولاسها الكتبالتارضية 
والسياسية والاجماعية » ثقيلة لاحتمل ٠‏ وأضرب 8 على ذلك مثلين يذلاتع على الذهنية 
القكانت عفيمة فيتلك الايام الواحدمما وقع لي شخصياوالآ خرما معمنة منأحداساتذلي 
537 ذات يوم وانا تاميذ في الجامعة الاميركية في بيروت في ماس وبحاني وكل 
عراقب الصحف وهو شاب انيس م ن أصل دشي فرأيت بيده 22 عربة يتصفحها فاذا 
غ4 م ي مجلة « المشرق 6 للاباء البسوعين في بيروت وفيها بحث طريف عن الاسد 
والاستدلال على وحوده ف ديار الشام ٠‏ فظنت ت لأول وهلة انه كان شم النظر في هذه 
المقالة لتحقيق 3 ضو عها لكنني فهمت مه اند كان براقبها ليرىهل فيها ما تواخذعليه الجلة 
من العبارات فأحيبت أن اداع فقلت له انظرانفيهذه المقالة كلة مخيفة فان الكائبيصف 
الاسد بقوله «سلطانالحيوانات» افيجوز أن تطلقكلة سلطان ارك على غيرسب يدنا اخليفة 
الاعظم؟ فامتقع لو نه وارتعشت!طرافة وقال ماذا ينبغي ان تساذن + فقا تله ( امبراطور 
الميوانات» فضر ب على (سلطان » ووضع مكاما « امبراطور » لأنهذا من ألقاب الافرتج | 
واما الحديث الثاني فان تاميذاً 1 بي دروسة في البلاد العمانية م م قغى سنتين في أوربا 
في الدرس والتتبع ولا مادكان يحمل في حقائبه الدفائر التي جع فيها ملاحظاته الفئية وفي 
احد هذه الدفاترمعادلة كياوية ورد فيها تركببالماء بالصيغة العنصريذالمدروفة «هيدورجين 
اثثان في اوكسجين واحد » وهي تكتب بالاختزال اللاتيني (52:0 ) فلما الع علبها 
الرقيب اس بتوقيف التاميذ نبسة القذف في الذات السلطانة إذ أنه قال ان حميد الثاني 
(112) هو رجل صفر لاقيمة له (0) ولولا تدخل اناس من اهل الب والفن ماكازت 
خلاص هذا المسكين هيّناً . ومن الاسف الذي ما بعده اسف ان الارهاق الذي تن من 
بلادنا في هذا المهد بسبب الاستعار حمل الكثير من ابنائها على التزحم على المهد اميدي 
مع مافيه من ترهات القرون الوسطى . ولكن ليس من السداد ان يحن” الناس الى امر اضهم 
القدعة بسبب الامراض الحديثة التي يعانومها 
وان اكر فضيلة يدعى الها الناس فيعصير الاستبداد ودور الاستعيادهي الطاعة والاتقياد 
واعظم رذيلة ينفرون منها هي الاستقلال بالرأي وكثيراً ما اطلق اهل المنافع واتباعهم على 
ف الاستقلال الفكري كلة< الانشقاق »6 او 2 الخروج على الماعة » لتقبيحه وكثفيرالناس 
2 وم 55 م السلطانعيد اليد من يفسمرون له إلا بات والاحاديث تفسيراً يطبق على 
ارادته ويا ف مع طراز حك لارث التفاسير الدينية في الحسكومات الاستبدادية كثيراً 
مانسّلهم وحيها من الظروف السياسية واوهام الحكام » واذكر ان شهيداً من شهداء 
العرب المشوورين هو السيد عبداجيد الزهراوي من مدبئة خص في سورية الف في سئة 
جزء ‏ ليه علد .هلا 


ا التطور الاجماعي والسيامي الحديث المقتطف 


أ رسالة في الاصلاح الديني أعتمد فيها على اجنباده الشخصي ومن الموضومات التي 
طرقها وحمل عليها حملة شعواء اشتغال علداء الكلام عندنا في تلك الايام بجواز بيع العبد 
او بيع يده أو بيع اصبعه كا يبيع الرجل حجرة من بيه مثلا فقال ان الرّق اصبح 
ماغيا بالصورة الرمعية فلاحال والحالةهذه ليع العيدكله فا باك ببيع بده أو بسع أصبعه | 

عد المشتغلون بالكلام هذا النقد خروجأ على الدين فهو لذاك خ رفج على الخليفة 
الاعظم فقبض الوالي على السيد الزهراوي وعلى من اشتبه فيه انه من ششركائه في التأليف 
فأصابني من ذلك رشاش ولولا صغر سني لسافر تمع السيد الزهراوي نف ومكلا” بالحديد 

وقصارى القول ان الروح التي خيمت على تلك الادارة العشقة كانت مشيعة بالسعي 
ل+جز الناس في حجرات منيعة على النور بيد أن الاشءة الاولىالنياخترقت الجدرانالكثيفة 
التي بيش وراءها السلطان اظلهرة 2 كته المرعبة وثو به القشيبوهكذا شأ نالور فيكشف 
الظلم فان الجزء من هما كان صغير] أ كفي لتبيانمعالم الطريق على م نكان تخبط في الدياجي 

© الانقلاب الخطير في سئة م50١‏ # 

كانت الشعوب العمانزة مستغرقة في نومها على فرش وثيرة من استسلام وغرور ولصديق 
فأفافت فأة في صباح اليوم الرابع والعشرين من تموز سنة م 5 على ترج طبولارية 
وانفجار سدود الاستبداد وكانت الاصوات تتعالى من هيثات جمعية « الانحاد والزقي » 
اسسرية بإن الشمب المماقي اصبح حرً! عفتارا في تنظم نفسه وتأليف حكومته منةوفيه واليه 
ولاكان حم السلطان عبد اميد الفاهر قا على الزعم بأنه شخص' مقدس بكاد يكون 
عوجودا في كل وجود ودلا بكل شيه ومسيخراً لكل قوة فسجزه عن اعم ثورة في 
اميش طليلة ابتدأت في مكدوئيا افضى الىسقوط ادارته 4 الى الحضيض سقوطاً مريعاً وجييع 
الرأي القائل بقدسيته + وعصمته وقونه الخارقة اصبح رأياً فاسداً ولظرية بالية 

لاجرم ان يكون هذا التغيير الدستوريمن الوجهة الداخلية كاهو من الوجهةالخارجية 
:ذا شان خطير من الطراز الاول . وفي الحق انه كان ثورة دينية اجماعية كا كان ثورة 
سياسية وقد | تبت با تبائه تلكالمباحث اللكلامية وحّدت مع روحالقرون المظلمة واصبحت 
الاقوام الئئانية من جرائه في بيئة جديدة واتجاه غير مءبود 

وجهته الداخلية # 

ومالم نحط بالادارة الجديدة على عهد فتيانالترك ونقدر شأن ثورة سئةم١١‏ قدرها 
قن المتعذر علينا ان ندرك التغيرات الاجماعية الطارئة في الششرقالادنى في الآ ونة الحاضرة 
والخلاصة ان ثورة ١5.١4‏ هي مفتاح مير الموقف الحاضر 

فقد عشنا على عهد السلطان او الخليفة في جو مشبع تروح الجامصة الدبية الخدرة 


اكتورامةا التطور الاجماعي والسياسي الحديث هلع 


فبقيت العناصر العهانية المهمة فيحالة خضوع اختياري . ولكن ظهو د فتيان النرلكعبى ا سرح 
عكر وجهة هذه السياسة لان دؤلاء الاحداث كانو | كُلين بفكرة الغرب القومية الوطنية 
فلما سعوا لتطبيق منواجهم في تترريك العناصر ولق امب راطورية كبرى متا نسةاحدثوا رد فعل 
في الشعوب العنانية الاخرى دفي مقدمةهذه الشعوبيأني الشمبالهربي طبعاً . ولى تقدروا 
المدى الذي ساروا فيدمن هذه الناحية اضرب لكمثلا من تقديسهم انيلا وجتكزخان وهولاكو 
وتيمورلنك وغيرثم مناداة التخريب العالمي والحاذر البشرية ووضيى, إياثم فيمصاف زعماء 
العلم وانبياء البشر بل لم يتورعوا عن الاشادة بذ كر عبادة طوران الوثثية ووضع الذئب 
الابيض معبود القبائل الموغولية الاولى في مقابلة الاله المي الفرد الصمد معبود الساميين 

هذا من النا حية ة الاحابية واما من الناحية السلبية فقد رأى هؤلاء الاتحاديون 00 فتيان 
العرب عرة ك0 ودا في طريةهم فتحينو| الفرصة من اعلان الحرب الالمية للقضاء عليوم 
فبعثوا طاغيهم احجد حمال باشا فشكل 5 تكرياد سيبتى ححة دامغة بيد العرب على 
مظالم الاتحاديين ومفادييم واتهت هذه ا . دي الفظيعة بإلشائق في سنتي هاخا و5اذا 
ومن اغرب ماسبلاحظة اد اؤرخ في الاعصر القادمة ان نري هذه الفظا عم 5 م الاتصار 
للدين والدفاع عن الخلافة الاسلامية وفي اقل من عشرسنوات ان تطرد 55 الحليفة من 
بلادها ولعان المذهب ل ديفي الحر 

كانت الغايقمن الجامعة القر كة ضم جميع العناصرالطو رانة في الاناضول وتراقباوالتفقاس 
واذر بيجان والزكسئان » بحت لواء جامعة عنصرية جديدة نحل محل اجامعة الدينية القدمة 
وأما النوضة العربية فكانهدفها ادارة لامركزية قاط للغةالعر بية كيانها وتقضي بيقاء جزء 
من الموارد الحكومية في البلدان العربية اليصرف على التعليج والمشمروعات الاقتصادية الحلية , 
ولكن المشائق البست النهضة العربية مو بأجديداً لطعلئها جامعة قوميةسباسيةعلىطرازا+امعة 
الطورانية وغيرها من الجامعات الحدئة 

وعكذا أضفنا الى التاريخالاجماعي من قضيتنا التركةالعربية مثالا آخر. على ا نالتوسل 
إسم الاخوة الدينية في الظاهر لاستمار المنافع من الاقوام الاخرى في الباطن عمل كوم 
عليه بالفشل . وان الصراع في مثل هذه المعارك ينهي بتفوق الفكرة القومية 

5 وجيتة الخارحية » 

هذه بعض اتاج التي نتعجت من الانقلاب العماني من الوجهة الداخلية فاننظ ار الى نتاجه 
من الوجهة الخارجية : -- تحينت الهسا فرصة الضعف الناشيء عندور الاتتقال من العصمر 
الجيدي إلى العصر: الدستوري فاعلنت ضم ولايتي البوصنه والرسكما سببامتعاضاً شديداً 
ف الأوساطل السبلافية وكا يني بأعلان الخرب بن الها | والصرب ولكنة على كي الي 


ف التطورالاجماعي والسياسي الحديث المقتطف 


مد السبيل ليناية بوصنه سراي ثم اعقب ذلك فتنة جزيرة كريت والاقها ببلاد اليونان 
ما أثار المطامع الاوربية في « الرجل المريض » من جديد فوئبت ايطاليا على طرابلس 
الغرب وثبة لخائية قاما سبق ها نظير ثم نحالفت دول البلقان فشنت غارتها على البلدارن 
المانية في القارة الاوربية في سنة ١417‏ وي اليوم الثامن والمشرين من شهرحز يران سئة 
5 اغتال تلميذ صرب الارشيدوق فرديناند ولي عهد العسا في مديئة بوصنه سراي 
| نتصاراً للجامعة السلافية ذا كفي وج ةالسياسة وكانت هذه الخناية الششرارة الني اوامت 
براميل الإارود في الحرب الكبرى 
التاريخ الحديث 46 

وكان من تتا ١‏ هذا الانجاه القويالجديد ان الحسينبنعلي شريف مكاماصمة الاسلام 
ألى الانضواء الى الاتحادبين بحركي النعرة العنصرية والسير تحت لواء < الليهاد المقداس » 
الذي اعلنوه ثم دخل في مذاكرات حلفية مع بريطانيا ووئق كل الثقة بالعهود التي قطتها 
له لاعتقاده ان دولة معظمة خاضت شمار الحر ب للدفاع عن معاهدة تتعلق بسلامة البلجيك 
لاتتنزل للحس معاهدمها مع العرب بل كان يظن ا نتحقيق الوطنية العر يتقابقو سي نأوأدق 

وقد مك نهذه المقيدة في نفسه تأايف حكومة عريية وطنية في د مشق حافظت على 
النظام وراعت شؤون الحرية والاستقلال . ولكن بين عشية ونهاها ا اعثم دولة 
حربة على وجه الارص فا كسبت في سحقها شرفاً ولا خلّدت ذكراً وانها اقامت لنا 
الدليل على ان الاستقلالا ما يؤّخذكا اخذه الترك . ولاعراء ان وجودهذه الدولةالمستحدثة 
وَل في قاوب الاهلين طأ نينة وثقةبوعود أوربا وتقديراً لحرمةعهودها و لكن مابنته الحكومة 
الوطية بالجهد المهيدعلى ألسئة الخطباء واقلام الكتابهدمة النرالغورو برؤوس الحراب 

الخالة الاجتاعية والدينية # 

ومكاني ان اصف الخالة الحاضرة في الشرق الادنى من الوجهة الاجاعية والدينية 
بأنها قد تكون في #ض الاقطار حلى التناقضات فهئالك المذهب الوهابي السعودي يحاول 
السير وراء طرب بقة السنف . وهنالك الححومة التركيةالكالية اجددة . ومن الخطار الفادج 
أن لحنت أن هذا التجدد في فتبان الترك حديث العهد بل كان في عصر الاحاديين واعا 
كان مستراً تغطيه الدمايات السياسية فيكون الغازي مصطق كال بإشا قد أزاح الستار وأظهر 

جرأة في الحرية تليق بقيمته أخر بية 

وبلاحظ الباحث » على ذكر هذاء ميلين ظاهرين في الثمرق العربي ميلا" الى الجامعة 
الاسلامية وميلاً آخر الى الجسامعة العربية وحيم كانت البلاد متمتعة بالحرية مستوثقة 
|لنيجاة كانت الجاممة القومية متغلبة 0 ولاكان الحسين بن علي 4 عل الحجاز ستقلا 


اكتور اضلك التطور الاجماعي والسياسي الحديث اضف 


قال جلة تناقلتها الالسن في مختلف البقاع وهي : 2 لقد كنا عرباً قبل أن تكونمسلمين » 
ولاشك ات البسطة الاستعارية الاورية تقوي الشعور بالحاجة إلى الجامعة الدينية بين 
المغاويين على أمرثم 

اوكا بوجد في لاد رح ي ورجعيو نكذلك بوجدعلدنا مثلم ٠‏ ود لني الدرس والتتيع 
على أن أنشأوا في البيدان العر, بية انناهضة إجالا رد فمل على لتحم الاوربي والسادة 
الاجنبية. و أعرة ف زعم حركة في العالم العربي يقول بتقوية التعصب الاعمى تخلصأمن الاسر! 
مع اند شخصيًا من سار القساعمين ٠‏ بل ان الالحاد في المسلمين كثيراً ما يكون تتسجتة 
التحمس في المبشرين . فالمبشر الذي لام لال الطءن في الاسلام والجط من قدرمؤسد 
قد حمل بعض المساين في آخر الامى على الانقمام الى صفوف الماحدين في أورنا وأمركا 
لحارية الدن جيماً 5 فيعدمر م الاسلام ولا تربحهم النصرانية وهذا. اعمري من الهدم | الذي 
لامصلحة للاديان فيه ٠‏ وأهل الاديان التوحيدية ( على ما يدعونة من الفروق فها - ( 
ثم في سفيلة واحدة فاما أن ينحوا ف 09 أن يغرقوا 5 

وأرى بين الرجعى والالحاد مذهياً ديد ألصاره يبدعون في العالم الغربي « مقا بلين» 
وم لذبن يبئون عقائدم الدينية وأحكامم المذهية على درس الدبن بطريقة المقارية . ولا 
بأس أن أيْن 3 ملاحظاتي هنا على كلم الطريقةالحديثة » فيمقا بل «الطريقةالسافية» 

بعني تتكييف الدين بحسب الخاجة الهديدة أو تركه علىما كانعلبه حرفا فالحداثة ببذا 

3 فى جرح التاريخ ولا تنج مع روح الم لان المندفعين ني هذا التطبيق ‏ قد يدلوت 
ويفسرون ويحولون ها امخرج 5 عندائرة الحقائق التاريضية | القطعية .على أتي اذا حرمت 
هذه الكلمة عاممًا فلا أحرمها اصلاحيًا و اجاعًا لان حانباً عي من الاصلاح الدبنيهو 
تعديل على القط نحت تأثين الضرورة الماجئة الحاضرة 

والطريقة الثقا بلية التي أشرت اليها تبني حكها على التاريخ ولا تأخذ بين الاعبار 
التعديلات و الاضافات والتفاسير الطارئة فالدين يجب أن بق وحدة تاريية كاملة كاوضة 
صاحية وقيه ته قاعة على مافيه من خصائص أملية فقط لاعلىما أصابة من زيادةأو نقصان 

على أن درس هذا التعديل هو من ألن" الدروس واشتغل فيالا ون ةالحاضرة باستخراج 
الدستور الذي يسير موجه وبثقاد لحكه فهو عنوان الشعور بالحساجة الى التغييد ويكون 
مقداره على نسية هذه الماجة ويدل من جهة أخر ى على القوة الميوية الكامئة في الدبن 
الع يفسره أصما به على المقتضيات الطارئة كأ خري في النصرانية عند أنصار التوفيق من 

تطبيق النصوص على قضية قضية الطلاق المدني الحاضر 03 وفي الاسلام على قضية نعده الزوحات 

من فير أي نظار ل القائق التاريضميةالقطعية بلىالفاية فبه المصلمية الاجراعية كأ برأها المفسر 


ف ف < التطور الاجماعي والسيامي الحديث المقتطف 


قلت كا يراها المفسر لكا حي فيميزان الحق لأأنما نظن اليوم مصاحة فنفسر نصوص 
الدينيحسبه قديأتي يوم أرجع فيه الى النص الاصلي فنتسك به لان يكون أقرب انطياتاً 
غان مانزاء” يومثئر حقيقة “جية” 

ومن البدسبي أن لكل دين من الاديان مزايا خلا بق قضت ببقاثه . ٠‏ وقد تسألونتي 
واثم قادمون من الغفرب مقر النصرانية ماهي مزية الاسلام الخلا بة في نظرك فاقول مزاياه 
كثيرة ة واحلاها البساطة-- تلك البساطة العسجيبة التي ثراها اليومفي مضارب البدو في 
الصحراء قفتملا ذهن الرجل الحكيم منا مجلالها وقلب الشاعر بالا 

وانا حدم عن الحداية في الشحراء سك شاهدتها مما يثبت لم طرفاً من هذءالبساطة 
ويعهد الى الخاطر ذ كريات العصر النبوي وكيفكان محدث الانتقال من الكفر الى 
الامان في يوم واحد . فقد نزلت في صيف --نة 1475 على ماء منقطم يبعد عن آخر 
العمور نحو مائة كلو متر يدعى الازرق فوجدت يننا من الشعرصفيراً فيه رجلان مختلفان 
جد الاحتلاف في لظافتها والبستها وحديثهاوان هال يتلفا كثيراً في سحنتها ونكون 
أعضائهما فسأ لتها من ها فقالا اخوان شقيقان هن قيلة تدعى الشرارات فقلت م هذا 
الاختلاف في المظهر وعلى م هذا النبابن في الحديث فقال الشراري النثايف الفصيح انه . 
اهتدى الى الاسلام منذ سئة ولكن أخاء لايزال على الاهلية وكانت هدايتة على يد 
الوهابيين فانقطع بتاناً عن جييع عادانه الاولى من سرقة وقطع طريق وزنا وكان من 
قبل لا يعرف الماء فصار ,تطبر كل يوم للوضوه ويستحم ويفسل لوية في اليومين مرة 
وقصارى القو لكان « ختزيراً أ » مختوناً كا قال عن ن نفسه فاصبيح سانا نظيفاً . ثم التنت 
الي" وقال مامعناء: لو رأيتك فيهذه الصحراء منفرداً لاتقضضت عليك ومزقتك شر مزق 
وسلبت مك هذا الحصانالذي ركه وانزعت” منك هذه الثيابالتي تليسما اما أليوم فبحرم 
علي" ديني التعرض لك إسوء ولكنني اذا اشتييت في امرك ذهبت بك حال الى القاضي في 
فريّات املح لاسمع منة حم الشرع فيك وانا مستعد لتنفيذ ما اوس به. و كنت اود 
و كنم ت#بمون اامرية ان انلو عليم حديئةكا دوتة في مذ كراني ولكني ارك ذلك لن 
تكلم هذه اللغة الطليّة 

أن نظرة سطحية الى هذين ال رجلين تكفي لبيان معنى الا تتقال من الجاهلية الى الاسلام 
وانة لمن اطخطاً الاخلاقي الفادرح بل من الناية الاجماعية الفظعة أنحاول مبشر متحمس 
قناع مثلهذا المهتدي الحديث ث بطاء الددين الذي اهتدى اليد وبطلان اللشمر بعالتي استمسك بها 

واذاكان طول الاعمار كا اشار احد الشعراء لايقاس يخطران الرقاص ولا بدوران 
السباعة بقدر ما يقاس الا نات وال هات وخحفقان القاب وكزة التجارب: ووفرنا 


اكتوير انوا التطور الاجماعي والسيامي الحديث ينن 
الاختبارات فان رجلا مثلي اضاف الى رؤيته الحرب المالمية وما جرنه من الويلات 
وامصائب انه عاش في امّة ناهضة ناببة تطلب عزها من جديد يجب أن يكون شبخا 
طاعناً في لسن . فان عمري الاععي مسون سنة لكن تمريي العملي في الاخذ والعساء ماثة 
وحمسون سئة بل ااف وحسمائة سئة ! لاني قد شاهدت - في غضون التطور الحديث 
الذي تطورته بلادي شيثاً من التاريخ © القدم وشطر ا عظها من روح القرون الوسطى 
وتصوراء ما وانني اعيش الآن في اي اللدنية الحدئة : اعيش بجانب اللاسدكي وكسمع 
هاتف بل نحت اححة الطيارة الحرية وما ترسله من مفرقعات تقتل الطائع والعاصي من 
غير تفريق :نلا يني بعد هذا « عصربًا » صرفاً وعلى احدث طراز؟9 
والآن ارجو انتسمحوا ليبا ابناء انكلترا وخريجي مدارسها العالية وعماد مستقبلها 
الحافل بالممكنات ان اقول لم بالصراحة التى آمهدونها من كل مخلص للحق وابلاده 
أن ثقتنا بالا تكابز وبعوودثم كانت ثقة عظيمة . وقد قلت «كانت» للدلالة على الماضي الذي 
مغى لا على الحاضر وبأيدي شياب ناهضين مثل؟ أن يعيدوا الى نوس العرب هذه الثقة 
وذلك بحم في سجلات حكومتكم ايام الحرب العظمىعن تلك البقع السوداء واخرايش 
ويحوها ٠‏ كنت امس في تأين حلم للك حمين بن علي وقد مات قور من , الاخلاف 
بالوعود والعبود فافترحت ان يُعمّل له مأتم سنوي تل فيه هذه المأساة كا مثل مأساة 
المسين بن علي في كرو بلاء ألى أن يعود الحق الى اأصحابه 
وانني في الختام اعرف ان بعض كار رجال السياسة والاجماع ينقدون بلادنا بقوطم 

انها انون العقائد الختلفة التي لا كن التوفيق يها لكن الوادث عمتنا - والحوادث 
اعظم مدرسة - إن نتساج فلا بيع مقومات حياتنا بدواعي احتلافاتنا , لا جرم انه 
55 فها بيثنا ني اله فيمن بقوا على عهد القرونالوسطى من ابناء الطوائف المتتوعة ب 
شعور 1 لف نبيل شمر عستقيل باهر ولا خوف عليه مطلقاً ال من أوربا المستعمرة 
التي لا يقر ها قرار الا بتتحريك النعرات التعصبية الكو مة التي تضمن ا سيادتها . وان 
الثل الاعلي الذي ننشده في حياتنا الروحية قد وصفه وصفاً دقيقاً منذ عشرات الاجيال 
امام من امتنا وجد” من اجدادنا مدفون بدمشق اعة حي الدين بن العرلي فقد قال 
والتصوف اخذ مجامع قلبه : 

لقد كنتقبل اليوم انكرصاحبي اذالم يكن ديني إلى دينه داني 

وقد صار قي قابلا” كل صورة فرعى لغزلات ودير لرعبان 

وبيت لاوثان وحكمة طائفر والواح توراة ومصحف قرآن 

ادين بدين الحب الى توجهت ركائبه فالحب ديني وايماني 


عه لد علد لإد يه علد عد عله علد عد علد لإ عإد عد يد عد إد للد د عر 


أسلدلية النباتية و”ركيبها السيت ولوجى 
للدكتور سيد خرروش 


مدرس عم النبات في مدرسة الزراعة العليا 

نحتوي الخلية الحديثة الثامية فيالنباتات الرافية علدمادة حية كوللويدية (غروية) شفافة 
تعرف بالبروتويلازما ”9 تشمل أجساماً مختلفة شكلا وحماً أممها الاواة والبلاستيدات 
النوعة فأجزاء الكوندريوم ثم الا كيومكذرثك مواد أخر ىكببائية تلفت ركبا كالبلورات 
والاجسام الدهنية والزبوت الطيارة وغيرها يحبط بها جميماً غشاء رفيق مقفل تكون من 
سبتويلازما الخلية الواتي لها 

والسيتويلازما "© اصطلاح يشمل الكتلة الحية ما عدا النواة أي اليرتويلازما 
مضافاً اليها موعت البلاستيدوم 9 والكوندريوم "' '. وللوفوف على ما للسيتويلازما من 
الشأن في الخلية لنبانية حجدر بنا أن ندرس كلا من أجزائها درساً وافيا فها بلي 

البرتويلازما ) : : أم أجزاء الخلية وهي مادة غروية تركيا الكيمبائي غير معروف 
تماماً ويظهر أنما توي على مقدار عظم من الماء حامالةٌ لكثير من المركيات البروتيديةالمتنوعة 
فهي اذن أشيه بكتلة غرؤية , ترجع اليها عمليات التنفس والقثيل وااتغذية والفو والتّئاسل 
في جميع الكائنات الحية نبائات كانت أو حيوانات 

وقد تضاربت الآ راء في هل ابروتويلازما تركيب خاص أو لا ٠‏ فبعض الباحثين يقول 
بأن لطااركياً خاضًا وبعضهم بتكر ذلك ٠.‏ فقال الفريق الاول بأربم نظريات يطول شرحها 
هنا ولذلك تكتفي بذكرها فقط لأن الابحاث الحديثة أثبتت خطأها وهي : 


1 النظرية الشكية وستملمعةف ونعرمغط' هآ‎ 1١( 
2 ف « الفجوية لاك 5 و‎ 
)م « الخيطية وعتفلة . الى و8‎ 
4 الحبيبية عمله 1 مومع وو 0 وو‎ 2 03 ) 


أما الفريق الثاني فقد أثبت أن البروتوبلازما وحدها ( مجردة عن قي جموعة الكثلة 
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أكتوير كاسنا الخلية النبانية يفن 


الحية ادخلية) ليس طا ث ركيب ا فتظهر حيشذ كادة شفافة لاون ا متسجااسة كالماء 
غروية الزكيب . ومن خواصها الحركة لمتولدة من التقبيرات والتعاعلات الكميائية العديدة 
التي نحدث فيها فتسير تيارائها فيجهات مختلفة فضلاء ان أما تأثر بالجرارة والضوءوالكوربائية 
وخيرها اذا زادتعن الدرجةالملاعة . أما المواد ا حدرةءثلالتكول والايث والكلوروفورم 
وما شاهها فتوقف عملها لا سما اذا كانت مقاديرها مرتقعة ة نوع ما يبت أن اليرتو بلازما 
تبلغ من شدة الاحساس درجة عظيية ١‏ 
تقوم الروتوبلاذم, يعمل هام في حياة الخلية لاعتيارها جزا هاما من أجزاء كتلتها 
الحية . وهى لاتنقاً نشأة جديدة ولا مكنا أن تقوم وحدها بحفظ حياة اللية وكانها 
بل يجب أن الكون متضامنة مع باقي طوائف السيو بلازما كالبلاستيدات والمي وكندري والثواة 
وعليه فتى وجدت هذه الطوائف متمعة في الخلية وجدت الماة ومعنى الموت| نفصال 
إحداها عنباقي #تويات سيتو بلازما الخاية 
وقد أجريبت تارب عديدة لفصل هذه الطوائمفءن السيتو بلازما على حدة فلم تجح 
لمكن ما أمكن تملهانماهو فصل السيتو بلازماعشتءلاتماعن النواة. فئلا: اذا وضع نبات العاحاب 
الاخضر الخيطي المسمى 27806108 في لول مخفف من سكر القصب بنسبة ٠١‏ //' 
حدث في -خلاياء عملية البازمة 98 أتي تسبب ب مع السينو إلازما في وسط الخلية 
من جهة والثواة مع قليل من المادة الودتوبلازية من جهة ة أخرى :وقد وجد إن المزء 
دن الحلية المتوي على النوا كن 6 جداراً م 03 وتكار كلية عادية بِيما المزء 6 ضر 
8 المشتمل على السئو بلازما الجرد عن ن الاواة ظل حا فر قصيرة ثم مات . اذن لاحياة 
للبروتوبلازما ولا لاسيتوبلازما من دون ثواة . ولا حياة للنواة من دون بروتوبلازما على 
ما سيتضح فيا بعد 
(السيتو بلازما): تشمل السيتو بلازما أجساماًختلفة بعضها ذو وظائف معلومة والبعض 
الآخر لم تعرف وظائفةٌ بعد.منه! البلاستيدات اللنوعةوالحيبات الدهنية التلفةشكلا و ركياً 
والحيات الا ليرونية والمينا كروماتينية وهذه مخْتْنة في الفجوات الخلوية ولكل مها أهينة 
بالنسبة لوجودء او عدمه في الباتاتالتلفة فثلا إنّا نيد في أوراق السراحسعددا كيراً 
من البلاستيدات الخضراء بيها لانجدها في خلايا الفطريات. ثم انخلايا بزرة الخروع تشمل 
حبيبات اليروئية وأذرى زيتية بمكس درنات البطاطس فان خلاياها تشمل حكثيراً من 
البلاستيدات الاميلية الحاملة لكثير من المبيبسات النشوية الختافة الحجم » أما الفجوات 
ثيرة في النسيج العصارى للبرتقالة مثلا” 
جزء ؟ ليذ جد بولا 


اهف اخلية النبانية المتتلف 


يتح مما تقدم أن هناك اختلافات كثيرة في التركيب الداخلي لا نسجة النبانات الختلفة 
وأنهذء الاختلافاتمضافاً الها اختلافاتأخرى خاصة لد را لوي والنوىترشدنا الىمعرفة 
ث ركيب الا فنسجة الختلفة و مييز بعضهاعن بءض . ومن أجل أن نصل الى معر فةما تشملهالسيتو بلازما 
من طوائف لابد من درسها بانقان متتبعين ججيع تطورائها من نْ ألبيضة حت يبلغ النبات نضجه 

هذء هي الطريقة المتبعة في معامل السيتولوجيا الحديئة والتي بواسطتها توصل 
الباحثون الى وجو دأجزاء مستدعة وأخر ىمؤفتة فيسيتوبلازما الخيةالبانية والحبو أنية معاً. 
فالاولىلها شأنما منحيث وجودها بإستمرار في يع خلايا ألسيجة الاحياء أما الثاني فضعيفة 
الشأن ادم دواءها في الالسجة. هذا نضربءنم! صفحاً ولنتكر الا نعلى الاعضاء | استدعة 

( النواة » : توي أغلب خلايا الثباتات الراقيةعلى نواة واحدة وقد يكونأ كز من' 
ذلك كا هي الخال في بعض الحلاا المستطيلة في كثير من الفطريات الدنييا وبءض أنواع 
الطحالب والخلايا المجاررة لحبوب اللقاح في النباناتالبزرية العدة لتغذيتها أما في البكتيري! فر 
إمث الباحثون على نواة أو مايشابهها حتى الان 

( شأن النواة فسيولوجمًا 6 : نعرف ان النواةأحد اعضاء انادة الحية في الخلية بلغي 
أمها في الواقع بدليل ان اليزء الحتوي عليها من بروتويلازما الخلية هو الجزء الذي يبتى 
ع والذي بتجدد يخلاف المرء الجر'د عنبا قانة كوت ٠‏ ويمكن اثيات” ذلك يوضم 3 
الماركانسيا 27 ذي الشعيرات اعإذرية الصغيرة في محلول مرك ملح ٠‏ مركز فبتدية هذا 
الحلول في امتصاص اماع من بروتويلازما اللاي بواسطة الضفط الأوعوزي فتتكور هذه 
في جهة متجمعة في جزءين أو أكث احباناً فالمزء الحتوي على نواة يفرز حداراً حولة 
ديق حب بدك الآخر الجر'د عنها فانه لايفرز جداراً ولا يتكائر بل بعوت بعد زمن 

مما يبرهن على أهمية وجود النواة في الخلية الحية 
للكن أثبتت التجاربالحديثة ان وجود النواةفقط في الخليةدونجزء من سيتوبلاذنما 
لا يكني لحف ظ كانه بل يذنهي أمرهابالانحلالم الموت. وقدظهر ذلك بوضوحفي شعيراتاسدية 

نبات التراديسكالسيا9» حيثاميتت هيتويلازما الحلايا بإلكلوروفورم وبقيت النوى وحدها 
55 ة زمناً الى حد انها أنقست ولكن اخذت فى الاضحلال التدريجي بعدثذ ثم مانت ٠‏ 
فيستلتج من ذلك ان ألنواة لا .كلها ان تنمو وتتكائر وحدها ربل لايد لها ان أعيش مع 
السيتويلازما الخلوية دانماً ولا مكن لاخلية أن نميا وتنشط إلا بوجودها مماً 

اركب النواق» بيط بالنواة غشناء شفاف بخاص بسمى اوها وني 6 عضارة 
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الوذ جية لزحة تشبه لاط البروتوبلاذي عرف بعصير النواةوت؟ > شركة كرومائينية معلقة 
فيه سركية من انين 7" 'ني اخيوط متفرعة ةَ متداخل بعضها ف لءض :تءذللباحبييات 
يمن مادة اخرى تسم ىكروماتين (4 5 ؟. ولس الاثين في الواقع خيوطاً بل هو أنايب دقيقة 
جوفاء تشغابا | سكروماتين ٠ ٠‏ والفرق بين هائين المادتينهو انالاين يلون بالصبغات القضية 
بمكس الكر وماتين 2 يصبغ بالاصباغ القلوية 

وقد اختاف العاماه في هل هذه الشبكة الكر ومائينية مكونة من خيبط واحد أو خيوظط 
عديدة والهم ام 0 تجراً عند انقسا النواة فتفصلالاجزاء بعضها عن عض فيشكل وحدات 
كروموسودرة يكن عداها وعددها ثابت في كل نوع من أنواع الثبانات أ ء الميوانات ففي 
الانسان مثلا” كل خليّة مما 44 كروموسوماعهما تياينت السلالات 

وعدا ما ذ كر يوجد في النواة جسم جسم او اجسام كرومايئية صفيرة معلقة في عصيرها 
يسمى كل مما أو ة ( تصغير نواة ) 9 وهي غير ثابتة عدداً وتختاف حجاً وتثلاشى اثناء 
الانقسام ويد أنها غذاء للكروموسومات 

( انقسام النواة ) لاتقسام النواة ثلاث طرق : 

60 الانقسام المباشر : 29 وهو أبسطها ويحدث بان تنقبض النواة في وسطراو يزداد 
الانقياض تدرهاً في المادة الكرومائينية <تى ٠‏ م انقسام الثواة الى اثثتين متساويتين في 
أللنجم أحياء . وقد تكون إحدى اخليتين 0 عنهذا الانقسام أصغرمن 
الاخرى فسن الا نقسام في هذه الخالة تبرعياً كا في اطيرة 

(:) الاتقسام غير الماشر : 29 تمكون النواة ابإن الانقسام في حالة سكون وبكون 
كروماتينها مبعث أ وخيوطها 3 فُديدء الانقسام تتضخم النواة و يتحول جز منعصيرها 
الى خيوط كرومائيلية دقيقة مها تأخذ ذُوية ة أو أكز في التلاثي فيتجه ماها من 
النيوكل.ولين الى الخيوط الكر وماتينية فيزيدها تخانة وهذه تأخذ شكل حبل ملتو عل نفسه 
درنت عديدة وبعبر عنهذا بالطور العبيدي 0 وبعدائق بقصر الخيط الكروماتيني وشخذن 
9 قسم م الى أقسامعديدة تزدادتعكا “وتأخذشكل” خاصًا يسم ىكل 5 كروموسوماً لف 
قد تكن من كروماتين النواة 3 انعدد الكر وموسومات بختلفباختلاف أنواعالنياتات 
كا ذكرنا فمى قليل في الفنجاي ”21 والميوسسّين 1١‏ وكثير في الطحالب 17" والنياتات 
: متم 11 أمو ترز (6) وامعامه (5ة) وستغقصصعط0 (4) صتصتنا (8) 


وبدروههريره 01 (9) مأو هصذة (8) وندهغ111ا-دمتمتسولط نوع نامآ (7) مأومتسة 
مدعلك (12) وعستعمدلة  )11(‏ لعسبظ (10) 
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البزرية وا كث عدداً في النبانات الكر بتوجامية الومائية 

وفي المر<لة الارليتو كا الأعنام كال اقواة »عد شكاد” بنيًا وشحل 

غشاؤها فيتلاشى فيميزج عصير النواة بالسيتو بلازما ثم ينقسم الكروماتين فيظر جم شقاف 
مستدير يعرف بالستروزوم " (أي الجسم ا قد تكن منرسوب يعض اجزاء 
المادة البرونوبلازمية ولا يلدث هذا الستروزوم طويلا” حتى ينقسم الى قسمين رتجه 
أحدها الى القطب الثوالي مغزل النواة المنقسمة 4" ينا يتجه الآخر نحو قطبه الذوي 
يحرث لا يصل يلها 6 اليوط الرفيعةالمتقطمة المكوكنة للشكر المغزلي النوكه عنة . ثمتتصل 
تلك الخبوط المغزاية بالكروموسومات التيترتب نفسهافي وسط المفزل 1*7 والىهنا ينتعي 
الطور الاول لانقسام الاواة غير المباشمر ويسمي الطور العبيدي 29 

بعد تكوين الغزل واتصال خبوطه بالكر وموسوماتٍ تبتديء الاخيرة ترئب نفسها 
بدكل خاص وينقدم كل مها ا ثناء هذا الطور انقساماً طوليًا فينتج عدد مضاعف لمددها 
الاصي . إعد د بأخذ السنتروزوم في جذب لعف هذا العدد بواسطة خيوطة لادية قطب 
والنصف الآ خر اتجاء القطب المضاد للاول لكونا نواتين جديدتين يحتوي كل منينا على 
عدد معين من الكلنوسونات مساور لعددكروهوسومات النواة الاصلية المنقسمة نماماً 
ويسمى هذا الطور المتوسط 259 ٠‏ 

أما في الطور الاخير ”24 فيشاهد وصول يموءتي الوحدات الكرموسوميةالمتساويتين 
في العدد الى القطين المثقا بلين للغزل وهناك مزج أفرا د كل ميب بعضها مع بض نتكون 
كتلة كرومائينية <لى شكل شربطر ملنو على نفسه ينا يبتدىة الجدار النووي في تكونه 
حول هاتين الكتلتين من الكروماتين المملقتين في « النيوطيوبرتوبلازما 6 المكونة امصير 
النواة الحديثة . وفي الوقت نفسه تكن فيوسط المازل مكانالكروموسومات قبل | نقساءها 
طوايكًا رواسب تزداد تدريباً <تى يتصلل بعضها بيعض لتكون جداراً فاصلا بين الخلبتين 
الجديدتين 58 وتركب هذه الرواسب من مادة بكتشة )09 ترسب ذوقها طيقة من مادة 
اخرى سيلءولوزية ثم بتلائى النزلتدريباً ويحل محله تواتان جديدنان تحنوي كل *نهماعلى 
عدد متساو, من الوحدات الكرموسوهية مطابق لعدد كروموسومات الثواة الأأمية هاءاً 
الني قد لشأنا منها ويسمى هذا الطور تلوفاد :25 

() الانقسام الاحزالي 97" : سبق ذ كرنا ان عدد الكرو.وسومات ثابت في كل 
هام اهتمفعدوكظ (15) هفللهصامة (14) «عصمومهمون0 (183) 


مؤماط (19) مم 1 (17) ومهيوطومعط (16) 
م1 ١دوأفتعلط‏ ومقعدومة ((2) 2 ومعطم م11 (20) 


اكتوير اها الخلية الثبائية كن 


نوع من ليوات والنبات فلو فرض أن في حبة لقاح نوع من النباتات ستة عثير من 
الكروموسومات فبويضة هذا الثبات يكون بها مثل هذا العدد أيضاً . وعند حصول عباية 
التاقيح باندماجهما ينشاً زهوت به ضعف ماني كليهما أي 0 ثم يتضاعف هذا العدد فٍِ 
الاجيال الالية حتى يصل الى عدد غير معقول . لكن فرضنا 3 نظري لسن اللظ لان 
في الواقع لابحدث ذلك بل يخمزل عدد الكروموسومات الى النصف قبل تكوين الياميطة 
وعليه فعندما تتحد جاءيطة مذ كرة باخرى مؤثة ينتج عنهما زيجوت يحتوي على عدد من 
الكروموسومات مساور لاعدد الوجود في الماميطتين الاصليتين معاً. 

والانقسام الاخيزالي يشبه الادقسام العادي أي ان الثواة تنتقل منطور السكون الى 
طور الانقسام فتقطع الخيوط الكرومائينية الى حجلة وحدات كروه وسومية تأخذ في السماكة 
وتقل في الطول ثم بعد ذلك ترتب ننسما في ازواج توي كل مها على قطعئين متشابيتين 
تتقاربان تدرعباحتى تلتصقان التصاقاً طوليًا بالتواء وعند تاهما الى قطي المغزل تنفصل 

مانية نم يسكش السيتو بلازما وتتقسم الخلية حينذاك الى اثثتين تحتوي الواحدة منهما على 

نصف عدد كروموسومات الخلءة الاصلية المنقسمة 

يالاحظ اناك وموسو م الواحد في الاميطة يكونفردي البرعة 6 يقصفة مضادة فعند ما 
يتتحد حاميط مذكر بر مؤنث بنشأ زو به زوج من الليرءات أي واحدة من الاب 
واخرى من الام. وفي اميل الثاني تنعزل العو امل أثناء نكن الإاميطات فيكون في كل حاميطة 
جرعة واحدة كالاميطة الاولى . هذا اسست أظرية مندل9؟"' عل ساوكالكروموسومات 
وما تحمله من جر عاو بعبارة اخرىان الكروموسوماتهي احاملةللجرع ( العوامل الورائية) 
كا أكدت ذلك فبا بعد نظرية مورجان7"")وكان تسئون7؟" أول من أشار الى هذا الحل 

نم انكثيراً منعاماء الوراثةيعتقد أنمادة الاواة الكرومائينية المكونةللكر وموسومات 
هي وحدها مصدر الصفات الورائية لمكن هناك عدد كير من البيولوجيين لايستبان به 
لاس كاماً بصحةتلك الاظربة بل يعتقد أنه لاد أن بكو نلاستيوبلازما الخاوية تصيب في 
ذلك أضا ويرهن بصمحة هذه الفكرة انه ا |نقسام الثواة وعند تلاثي غشائا يتصل 
كروماتين النواة سيتو بلازما اخلية وهئاك يحصل تياول يسما رما 5 عله فقدان بعمض 
من خواص الكروماتين الوراثية بسبب هذا الاتصال وتغبير البيثة لاسا اذاكانت هناك 
علاقة ارنباط بين الخواص البيولوحية والكبميائية لكليما 

من أجل هذا كله لاستغرب أن يكون لاست وبلازما الخلوية ما لانواة 0 حمل الصفات 
الورائية أيضاً خصوعاً انها تمد من َم أجزاء الكئلة الحية في الخلية. . 

:«ميغورة  )34(‏ جوع210 (23) 1 6 
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جموعة نصوص فى التصوف 
6 أواقتطر[ أسهمعععدمه 55أ60سا قعتعةة 06 اتعتععط 
«طوأة 0,1 8378م مه عتاوقمرصد 2ه[ 36 
سب عع صطفمدة © 7201058 - 


ان الاستاذ (ماسينيون ) دهع نهةة31 في«قدمة المستشرقين»وله «صنفات من الطراز 
الادل ثم إن" له جولات معروفة في الإلاد الاسلامية . ومقامه فيأنفس المسلمين من عرب 
وأعاجم دفيع ذلك بأنه يخا لصهم الود" ويأنس مم أوشُقر” مجلالة ماضيهم وأما شغفه بأدبى 
فليس لهغاية ‏ , 

على أن الاستاذ ( ماسيئيون ) يكاد أن يقف بموثه على التصوف الاسلاءي وله فيهذا 
الباب تصانيف محكة الوضع . ولا يسمنا إلا أن لقير إلى الكتاب النفيس الذي أَلفه في 
الخلاج وعسى أن تتقده ماجلا” 

وااذمي بان يدينا ايوم تموعة لصوص في النصوف الاسلاميع مني الاستاذ (ماسينيون) 
بنشرها فرها وشرح ما تمض منها وكشف عن فل مسائلها . وهذه النصوص جامءة 
للفلسفة وعر الكلام والاأدب دمن يطالءها ل بأصول التصوف ويستقص فروءه وبقف 
على دقائق أصطلاعابة م بعر كيف يتأمل المتصوفة خلال قصائدمم واعترافاتهم وخطم 
6 أن هذه الصوص تدل عىأن لاسحابها بصائر نافذة تفوس عل الحقائق » وأفكاراً 
نأقبة تقلب المسائل ظهراً لبطن » وأققاماً سديدة تأني بالبيّات النواهض . إلا أن هذه 
النصوص يشوببها من حين الى آخر ولا سها في اليصور التأخرة التكرار والاقتاس الحض 
واللبس والخلل والركاكة والتمسّف 


أكتور عقا مكئية المتتطاب اليف 


فى الوسيق العربية 

مهولا بعتتقدمه121 1016533 .عناوتقس 1ك 15 16 4016م مله رمم 

أن الموسيتى العربية من العلوم الخافية الاعلام والسبب في ذلك انها جات تلتقل من 
حال إلى حال حق أوشكت أن تجمد ني القررن السابع للبجرة فلم بقع [ إلينا اليه الثيء 
القليل مها والغالل على الظلن انه امدحول فيه ولا سيل انا في تهذييه ولا في الزيادة عليه 
لان العرب لم يِحْلفوا انا ألحاناً مد" نة مئثة ترج اليه فتستفيد بمض الفائدة 

لفن يعزم علي الالام بنواحي الموسيق أل عر إبة ة ييحاول أمراً بعيداً على حين ان الذي 
يتأنى ها ارنحاء أن شبصر فا يخرج منها ببعض المائدة 

على أن ججاعة سس ا موسيقيين الفرِ نسيين أشمروا موسوعة هم بين دفتها رسالة في 
الموسيق العر بية ألّفها أحد المستشرقين فذ كر فيا أساء الذين كتبوا في الوسق بين 
اخباريين ورواة أمثال ابن العورة واأحمد بن المكّي وأي الفرج الاصبهاني وبين فشيين 
أمثال اسحق الوصبي والكندي وموسى بن شا/كر والفارابي وابن سينا واذوان الصفا 
وغيرثم . ثم ساق شيثاً من تاريع الوسين المربية فأشار إلى الخداء أيام الجاهلية والىالاصوات 
امتقنة الصئعة فيعهد الامويين والىالالمان يوجن ها خلفاء ١‏ في العيساس وى الوتشحات 
أي تي افآن" فهها الاند لسيون 2 نوه بالمفتيين المُقدّمين من سائب خائر وابن سُمريح وان 
جامع وارهم الموصلي وانه ادق وارهم بن الميدي وزيارب وغيرثم , متمد الى تواحي 
الموسيتقى الفنيّة طاول أن فشر ما استغلق من اصطلاحات كتاب الاغاني مثلثقيل أول 
بالسبابة في تجرى الوسطى مستنداً في ذلك الى بحث أى به مستشرق يدعى ( كولانييت) 
ولكنه م يخرج فها حاول عن دائرة الفرض . ثم إسط أمماه الاصوات من مثنى وماد 
وغيرها وضروب الايقاع لان من هز جورمل وحفيف وثقيل ثم أحاط بشت الا بعاد 
1 من بسيطة بين متلامة ومتنافرة ومن مركة بين ذوات الاربع وذوات انقب 
9 شر حأح ناس الالخان من ليّنة وقوية ومتصلةومنفصلة وألوان الاتتقالات مه 00188 د 
من مستفيمة ولاحقة ة ومن راجمة رجوعاً فرداً أو رجوعاً متواتراً . م عرض الا لات 
قوصف 1 لات النقر فا فالات النفخ فا لات العزرف 

هذا تمل رسالة الرجل . فانك لترى انها جليلة حمة الفوائد . .الا أن فيها من الخبط 
ماججمل بمض نواحيها في يوضع للذكير ١‏ 

أن صاحب الرسمالة كاد أن يقف الغناء الماهلي على الحداء وهذا :بن رشيق حخبرنا ان 
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عرب الماهلية ناسبوا بين النمات مثاسبة بسيطة فأنوا بنوع من الفناء يقال له السناد 

م أن صاحب الرسالة لم يحدما عن قراءة الفرآن وعن نوها على أيدي عبيد الل ان 
أي بكره والاباضي 9 سميد العلاف ( راجع كناب العارف طبعة أوريا ص 558 ) 

ثم انه زل" زلة"تاريخية حيث قال ان ابن مسجح أقبل على تلاحين الروم والفرس 
وأخذ منها ما 3 نستي له آذان العرب والمقيقة ان ان تحرز الذي عمل هذا ( راجع الاغاني 
طبعة دار الكتب ص كاج أول ) 

تم ان صاحب الرسالة وان حدئنا عن المغنين فرداً فرداً الحديث الطويل أهمل أن 
يذكر منافراتهم ومنافساتم ومناقضاتهم ( راجع الاغانيطيعة دارالكتبص04"؟ وما يليها ) 

ثم انه رعى الموسيتى العربية بالجود هنذ القرن السابع للبجرة حتى اليوم » فهل غاب 
عنة أرالترك | بتدعوا البشرف وزادوا فيالموسيقى العربية ما شاء اللّحتى بلغوا بها الىالرقي” 
في عهد سام الثااك » وهل جَهِل ان أهل حلب أماروا الى موسيقانا شيئاً من ترانيمها 
الماضية وان المصريين استحدثوا قيها التقاسم والرقصات والا نشد 

4 ثم انصاحب الرسالة عثل إعراض العربعن اموسيق بق المؤلّفة عتممسعفقط بعجزم 
عن التأليف الم ي اعنام كلكا . واسنا ترى ريه فانفلاسفةالعرب نظروا الى مناحي 
الحمكة نظرة شاءلة والشمول أس التأزف المي . ثم ان الاخباربين والمؤرخين يسوقون 
لنا أن الخلفاء كانوا بقيدون حفلات موسيقية إشترك فيها مائة من العازفين والمفين . فلا 
سبيل لنا أن لوم العرب مم يعمدو| الى الموسيتىالمؤ لفة حى تقع الينا أصوا مم وتلاحياي 
مدونة ة مضبوطة فنتيصر فيها . وأما إرسالهذه النبمة استئاداً الىقول (ريئان) بأن الساعي 
لابقدر على أن بشثل الاشياء تمع ة” وأء” فيه من السقة ما فيه 


في الفن الاسلاني 
ولعو .لمعا قه1:0160 : مهص] اق ممم اندع "0 أع توكلا 

ان أحل اوربالم بفطنوا الى روعة الفن الاسلاسى إلا لسمين سنت خلت . غير انهم 
ذهبوا الى أنفي مظاهرء الاندلسية وامفر بية شيثاً برجع الى الفن الغربي وقد وضع الاستاذ 
( مارسيه ) (8أوومة]ة) الدرن بجامعة الجزائر بحلدين بتدبر فيهما تلك المسألة ٠‏ عل 
موضوع بحئه البئايات التي شيّدّت في نونس والجزائر ومرا كش والاندلين وصقلية ملذ 
لقرن التاسع للسبيح حت القرن اناسع عشعر ٠.‏ فرج مما قيام بنتائح هذه خلاصها : 

أشاً الفن الاسلاي في جزيرة العرب وفي دمشق ثم هبط البلاد التي فاحها العرب . 
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ََ 


مان 1 قر لبود في بلاد الفرغية استقلوا إتفسومعن اطنيفة أوكادوا انقطهتالمة 
التي كانت م وبين اخواء سٍ المقيمين لشرق » غير امهم مازالوا يرجمون الى أساليب فدّهم 
ومظاهره.فانيم قاطعوشم ناسنا والكني مابرحوا لونم وتقبون في بلادمم 

ثم ان مسامي الغرب ومسلمي الثرق وردوا مهلا واحداً مول الاسلام اتحدت 
وجيتهم و وتسايرت اهوازتم على : تراي أوطامهم فوافق عضوم إلعضاً على أسالب التشييد 
واتهوا 8 نشأوا عليه جما إلى ارا إوني الفن متشامرة »ودو نك مثلا” :- ان إعراض المسلمين 
كافة عن صور الطبيعة واقالهم على معالحة علم المساحة وشغفهم بالافتنا نجل الاند لسين واهل 
المغرب والمصريين داع العراق على أن إعمدو| في نون النقش الى يد 

وما يدل" على أن المسلمين لم يهولوا علاصول الفنالفرني القديم | أ ملوا مسأ القوة 
الدافمة والقوة المقاومة - على خلاف فركة العصور المتوسطة - ممتمدين على حذقي في 
البناء . ولكمم عنوا باللقش والفر والنحت فبالغوا في تحلية البنايات وفالوا في تزيسها 
لخملوا لفتوم خاصية” تدل على حضارة لاياحق بها حضارة 

هذا ما| تتهىاليه الاستاذ 0 مارسية ( .وأا البئايات التيرجع البها فيبحثه فبعضها معر وف 
من زمان » وبعضها ل ترها الاحين إل من زمن غير بعيد مثل منازل الخلفاء مجوار قرطبة 
واكتشافات مدينة الزهراء . على ان هنالك بنايات تولسية ومراكشية لم يستطم الاستاذ 
أن يتأملها لامها من المعاهد الدينية ولو استطاع لازداد بحثه متانة ولاه كتاية الغاية الني 
ليس وراءها مذهب لطالب 


كتت ١‏ لزدب الهم لسى 
تاريخ الادب الفرأسي 
و , 01886نده] مدو 0161 سسعوأوع سور عتغومة ااا هل عل هنزم ه11 

00 4 0-0 
ولربما خذلة نشاطه فأمسك أو فاته التدقيق فزل . ولقد فطن فريق من أدإء فرنسا في 
مقدمم الاستان أأثبية ) بيديه ( 856016 أن الرجل المتفرد بنفسة لعيجحز عن الامام تاريخ 
أد. بهم فاتفقوا أن يتعاونوا على تأليف كتاب غزير المادة مطرد التنسيق مجمع بين أطرافه 
المبتذلات والشوارد فاختص" ص بفصل رمن قصواه غاء الكتات اب عم إلا راءشديد التنقيب 


على أن هؤلاء الادباء لم .يمهجوا ميج منج من سبقهم من اناد فز يجلوا عنم التبصّر 
جره ؟ لحي يف 
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في المسّفات ولا الفحص عن دخلات الكتّاب والععراو ولكني عمدوا الى منهج أجل" 
من ذلك انبج شأ إذ تدبروا تحولالا دب ثم نقسيوا عن أسرار الفئات الاد بية ( المدارس 
على قول تقادنا, المحدثين ) واستوتحوا الوجدالذي تواطأوا عليه والوجه الذي تشاققن 
فيه ثم قلّبوا النظر في اراء المؤلفين ووقفوا منها موئف نقاد لاموقف سحاد لينف ينعكموا 
ها ولم يتعصبوا عليها . ثم ثم انهم عنوا ا لبحث الشاملعنابتهم بالبحث التحليلي خماوا بيسطون 
كيف تتساوق اجزاء الادب فبأخذ بعضها بأعئاق بعض و كف اتتنافر فلا تتجاوب أولها 
وآخرها فتصبح وبعضها من إدض عئزلة الضدمن الضد” »ثم خصوا عن الاسباب الني من 
أجلبا يخرج الادب ٠ن‏ طورر الى طور فاضطروا الى أن يصمّدوا النظر ويصوبوه في 
الاحوال السياسية والشؤون الدينية والا وضع الاجاعية من حيث انها تؤثر في ا 
فتدفعم احا به إلى الطا نيئة أو تحرضهم على العرّد ثم تسو بم اليذرى المكة أو تتحدر 
مهم الى هوة الفحش 
وتمل القول ان |اسصحاب هذا الكتاب لم يحصروا حملهم في معرد تاريخ أدمهم بل أخذوا 
ببسطون أرثقاء التفكير الفرئسي وتحرله . وإن بدا لي ان الوسوفي شىء لايسمني إل أن 
أعيبهم في أمرين . أما الام الاول بطم في حاسن الكتاب والشعراء الذي حدر 
ذهلوا عنده دان يتسّهوا الى بمساويء القوم ٠‏ وأما الام الثاني فاه الم أدب اليوم لانم 
بأن التزوي فبه لابسلح إل نافد الي . ومثل هذا الظن ميد عن مرك الصواب لان 
الادب في عهد كذا لبس يثيه اذا لم عثل ذلك المهد . فالناقد الحاللي أبعد نظراً وأجدر 
بأن يتفم أدب أليوم وينقدم إذ برى رأي العين هل يبلغ الادب إلى الصدق في المثيل 
وكيف يبلت اليه 
وميم يكن في الكتاب من مطمن فانةٌ والله لخليل . ودعني أصررح لك باني ازداد به 
يجبا كلا وليت فكري أشطر « المجمل في الادب العري » ذلك المصنف الذي لا يبتعلى 
النقد على ان تستتنى منهٌ الفصل الاول والفصل الثاني 
مؤلفات كورتلين 
وأعو2 - دمصقكا" عنآ قدصم 8:01 - 000 6 قع«سوتع 0 
لما شُوفي (كورتلين ) لسنتينٍ مضنا قال الفرنسيون انا تُجمنا بأخف كتّابنا 
ظلا . والواقع ان الرجل اشع فنافي | الكتابة ذلك أنه يقصعليك القصةهازلاتهاوناً 
بها ساخراً منك قنظنة ضيف التأليف «أفون الرأي لا ببحث البحث البعيد القَوْر فاذا 


اكتوير اها مكنية المقناف و 


قرأت ثانية” ما قصة عليك أئيث بت انه ألى بيه جب جامع لافحص الدقيق والعم الواسع 
والدراية التي لا مفمز فها 

ولكُورتلين اساوبةفه وكليف بالتشبيه بكاد لايؤلف جلا إل بردنها ابأخرى تتقدمها 
الكاف او كان" ٠‏ وليس بين التشبيه الذي يعمد اليدويين التشبيه الذي سيقة اليه الكشاب 
الفر نسون صلة من الصللات فهو إستحدث التشييه استحداماً ولرها أغرب نيه الل انه 
يسحر به القارىء في القالب 

علىانمن يقرأ لي فكو رتلينالقصصيّة كثل6المهسسهط م1830 و1205668آ وبر[ 
يعجب لارجل كيف يمعنى فيا يكتب بأن يبسط نواحي الحباة الوضيعة واذا برا بين 
يديه جليلة القدر 

واما جكم (كورتلين ) وستاع سن 0 06 وتطممده1تطط سا فلطيفة الاشارات 
إعيدة المعاني . ان الغموض يغشاها من حين الى آخر . والذي لوح لي ان ( كورتلين ) 
خب النساء والرجال الى حدر لامابة له ومن اقواله فيه يزعم بعضهم ان الرجل عناز 
البله والشعراسية وفي هذا الزعم مغالاة : اما الششراسة فان الرجل لا بسط يده إلا الى 
الستضضف الأعن لع وام الله فا الرجل سمرعان مايفهم عند ما بهد دبللطم لو يوعد لكسع 

حامق يدان رجل من نساء يتساقطن الحديث يازمن السكوت اساعتين". فا 
السبب في ذلك 8 5 

ان المرأة خير مما بزعمون . والدايل على ذلك اها لالعيث بدموعالرجل إلا اذا 
كانت سيب البنارها 7 

مؤلفات شفاليه ذه ميريه 


06 موتاو سعط سك ومع أمصسف قمعيو 
.قتوط ,قعطوم مسمدمة"1 قدمئ8 105 


ما قولك في رجلر لا قبل على اتأليف إلا إلعلك بلوغوالستين وححته ان الرجل ما 
بزال ينظر في اعطاف الحياة اذ لم فتوانه وكبولته حق اذاشاخ وطّد له اختباره اساليب 
النفكير وسدد ام أراءه .ذفان > ذتب اق بالثيء الصاعل 
ذلك شأن ( الفارس, دي ميريه ) الكاتب . ان العارس دي ميريه خالط عيون قومة 
في القرن السابع عشرودا به الفحص عن اخلافي, ثم قرأ نا ت الاغريق ومّهاقتباس 
دقتى,أ في التعبير ٠‏ فاما أخذ يكتب ب بسط ما شاهده في اسلوب كله طلاوة 
ان ( دي ميريه ) لا يتحدث الا عن الخاصة , ولكن” لحدينه ظرفاً لانجاية له ذلك 
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أن فيه وصفاً دقيقاً لمواطف شت » وبحثاً جليلا عن اخلاق تغيب في الغاالب عن الاعين » 
واشارات لطيفة الى تفائص منتشرة . وأما آراؤه فبين الجد والحزل واما نظره” الى الحياة 
فنظر رجل تغلب السماحة على نفسه وعلك الرقة على قلبه 
واذا عدلنا عنٍ اسلوبالرجل الى الفحص عن «أخلاقيّانه» وجدناه يحمل الالسان 
على أن يراقب نفسة ويعلك قيادها ويدفمه الى ان كفا عن التحس في الرأيوالتطرف 
فيه وينصح له ألا يستسل الى أحد عن غير روية وألاً يعزم على أمى ملحق به امار 
هل لغيرت العفلية الفرلسية 


عهدنا الفرلسيين لا يقرأون 6 الروايات والاقصيص ولا يخ رجون من ديارثم إلا 
ليذهبوا في قرية مرى قرى فرلسا ابتغاء الراحة . والذي دهشنا اليوم ان جماعة من 
الفر نسين يغادروناوطاهم ليسبحوافي البلاد وهام يكتبون عن سياحائهم . والظاهر انالناس 
مطمثتون الى قراءة ما يكتبون 5 والد ليل على ذلك ان ناشراً فراسيًا 2 ره نتقطون 2 
اذاع بين الناس ثلاثة كتب أحدها 0610169 ق4يآ سحث عن قبائل جزائر 
المركيز تلك اليزائر الكائنة في اميركا المنوبية . والكتاب الثاني سهذة 36 دكا 
حديث رجل رحل الى ملكة السيام . والكتاب الثالك أختطة1؟ ذكريات رب" سفيئر 
لذ ان هذه الكتب لا تخلو من خصائص الروح الفراسية ٠‏ فنا رى في الكتاب 
الاولحديئاً مسسهباً عن مادات القبائل بتخلله من هنا ومن ناك يحون ن لاا غاية 78 .ثم انا 
أرى في الكتاب الثاى نقداً لطائفة من العادا تكلة لذع ونيم في لطف وظرف . فان 
كان الفر لسيون قذتأروا بالادبالانجليزي اذ عدلوا قليلا ءن الروايات الى كتبالشياحات 
فانهم لابزالون يحافظون على ميلهم للمجون ورغينهم في اليم بشر فارس 
كزلماء .- 
مؤلفات عرب ممديمة 
رسالة النسبة 

لاملامة اطالد الذ كر اجبر ضومط فلسفة لغوابة تحله في العلماء التأخرين مئزلة إن جنى" 
فيعاماء الادة المتقدمين الا أن ابن جنى كان نجه بفلسفته في الغالب إلى لسن الكت 
والتمليلات الفلسفية لقواعد اللغة المتواضع علما مُكانه كان يعمل لتثييت او تركين هذه 


القواعد ! كر مما هي عليه. أما العامة ضومط فقد جمل حور فلسفته يدور .حول وجوب 
مماشاة بداهة الفطرة في اختيار الانمب من الصيغ وال لفاغل ليه يرى أن لبداهة الفطرة 


أكترر قا مكتية المتنططف يهن 


ادراك” خا دقيقاً ترى به الحقيقة قبل ان براها العقل” بالبرهان. وعلىاساس هذهالقاعدة 
التي هي إلقدقة الضومطية عثابة الشمار صدرتكل تعالم العلامة ضومط سواء أكانت 
هذه الي بحوثاً في مجلات ام في كتب ام في رسائل مثل أرسالة النسبةهذه التي نستوحها 
ما لكاثية الآن - فهذه الرسالة على صفر حجمها صالكة جد! لتقرر مركر مؤلف بين 
امثاله من العاماء . انها فها لمتقد صالحة جد لتكون عنواناً حسناً للرسالة العلمية التي بلعث 
العلامة ضومط فأداها على احسن وحه لاحياة 
حقيقة ان الرسالة من حيث مظبرهاء طباعة وكيّة » ليست ما علا العين ولاسها 
فيهذا العصمر الذي بكاد في كل شيم ينظر الى الع لا الى انوع الا انها من حيث مخيرها 
ومن حيث ما نحوية بين غلافتيها من جهود عامية وتحقيقات لفوية جديرة بالخلود بل هي 
جديرة ان تسمى بالرسالة اليتيمة لبس لانها 0 مؤلفات صاحما الل كلا بل السعى 
لبتيمة لانهاكا جاء في مقدمتم! بق تبحث في نحو لم يتسبق اليه 
أن هذه الرسالة تقرر قاعدة فلسفيةلغوية لا يصفها سْْ يقول اها خطيرة وكفى. هي 
يل اكير من ذلك لانها (اي هذه القاعدة) ان تقاف علد حدود موضوعها (باب النسية) 
أن هي اذا كتب هاالفوز سوف خض لدستورها قواعد الاغة جيعاً من النحو ال ىالمعائي 
الى البيان الى البديع ايضاً .. فهذه الرسالةفي | كبر الظن ليست الا قذيفة قد اح اقوى 
سواعد الجددين رماما وكامها اصابث قواعد القدم في الصميم 
لقد اختار اماف الحكم با بالنسب موضوعاً لرسالته اومستودعاً انظريته.ولقدكان 
هذا الباب ولا بزال مصدراً للخلاف بين حجاعة الكتاب وين القواعد المقررة ٠‏ فاذا كان 
هذا الخلاف سيكون نما عظيا” لاستخراج الامثلة والشواهد الكافيين لحياة النظرية 
الضومطيةحياةقوية فيمنطقة با بالنسي عل الاقل » فانهؤلاء الكتاب الذبن نشافقوم القواعد 
سيكونون دائما في صف صاحب النظر ب ة كنود ب لكك روفونات من اقوى وأشد المكروفونات 
التي علك اذاعة المذاهب العامية في جميع الاوساط وناهيك بنظرية تلتصر لبداهة الفطرة 
ان الكتّاب الذين تابعوا بداهة فطرثم فقالوا (ناريخكنائسي) وم يقولوا (كني ) 
وايضاً الكتاب الذين لم يتابعوا فطرثم وخضعوأ لقياس بعض العلاء كالعلامة الصا بوي 
أن هؤلاء جيعاً عند ما يقرأون تحفيق العلامة ضومط لهذ النسية في الفصل الذي عقدن” 
لها في صحيفتي 1١‏ و ؟١‏ سوف بطّلمون فيه على ما يجعلوم اشد تأيداً لذهب ضومط الذي 
يكن ان نسميه 2 بداهة الذوق العام » ممود ابو الو 0 


اميف مكتية المقتطاف المقتماف 


ترجمة السيد احمد النجني الصاني 

كثر تبافت ادباء العرب في هذه السنوات على ترحمة حمر الخيام فظفر الشاعر الفارسي 
من وراء ذلك بشهرة سلكته في مصاف اعظٍ الشعراء الفحول من بين ادباء العرب 

وسواء .كان الخيام هو الممثل الوحيد للشعر الفارسي ام لا وسواء اكان هناك من 
بستحق شيئاً من مثل هذه المناية ام لا فان شهرة الخيام مديئة في انساعها هذا الماع 
العظم للشاعر الانجليزي فتزجر الد بل للغة الانتجليزية ذاتهاء فان ترامي هذه اللغة ونفوذها 
وسيطرمها كلغة الاقوياء الغالبين ولاسها في الثعرق كل ذلك الى اشياء اجتاعية أخرى هو 
العامل الاول في اقبال هذا الممصر على الخيام 

ومها يكن من شيء فاتنا ترجو ان تكون ترحجة الاستاذ الصافي للخيام بكل هذه الدقة 
الفي فرظلها العلامة القزويني( حيفة )١5‏ وبكل هذا الَبِيوٌ الذي بقرر الاستاذ الصافي نفسه 
انه لاأجلهذه الترجمة قضى ماني سنوات في دراسة الفارسية والنقل عنها واليها- ترجو ان 
تكون هذه الترحمة التي اتيحت لماكل هذه الظروف فانحة عهد جديد لدراسة العلاقة يبن 
الاديين العربي والفارسي ٠‏ فاننا تعتقد ان تاريخ تطور الادب العربي بحاجة الى الشماع 
الكثاف الذي ينتى على هذا الموضوع الخطير بل نكاد نذهب | كز من ذلك ونقرر ان 
بلاغة الادبين فرسة ة قربا بعث الىوجوب دراسة علاقة احداها بالاخرى ولا إستبعد 
ان هذا الببحث قد برينا ان كثيراً من قواعد عل البيان المربي موضوعة على أنماط فارسية 
او ان لا على الاقل اشباه ولظائر عند الفارسيين 

وبعد فاننا نشكر للاستاذ الصافي جهودء ورجو لتر ته ما إستحقه جهد.” العظم من 
التقدير والاقبال. والكتابمطوع طبع متقناً فكل صفحة من الترحمة قا بلها صفححة من الاصل 
الفارسي ضمن اطار ميل . والطبعة التي تولت هذا العمل هي مطبعةالتوفيق بدمشق الشام 

المجمع الصري الثقافة المامية 

الكتابالسنويي الثاني ا ا 

انجمع المصريلثقافة المبية » ممع حديث النشأة ولكنة جم النشاط . فلم تكد تتأاف 
هيئنة في ينابرسنة 0 حتى عقد مؤمره” و ا السئة 
فألقيت فيه احدى عشرة محاضرة في مؤضوطات طبية عختافة جم تكدها في كتا به السنوي 
الاول . وقد سما أحد كيار الاساتذة الثبن تلقوا حلومهم المالية فيجامعات أوربا واننظموا 


اكتور انها مكتبة المتنطفة فنع 


في سلك جمعياتمها العامية ان هذا الكتاب السنوي يضاهي كتب المعيات العلمية التي منقبيله 

وغرض هذا اجيع لشير الثقافةالعلمية . وقد قال الدكتور عليباشا برهم رئيسه دالاول 
في الكلمة التي افتتح 5 المؤمر السنوي الثاني :دان القيام بنشر الثقافة العامية ضرب هن 
الحسة والمحتسب للخير ٠‏ لابذبغي أن يلتى في سبيلد ضرا . وذو الموهية لايتصدق بها على 
الانسانية ولكنها حدق * للانسانية عليه » 

وهذا هو الكتاب السنوية الثاني يشتمل على لراثثتى عشرة محاضرة » كل محاضرة منها 
خلاصة كتاب ؛ بل ان منها محاضرة هي كاب كي ونعني حاضرة الدكتور شاهين باشا 
رئيس المجمع امنتخب لاسئة المقبلة . فانصفحات محاضرته في ( إطالة العمر وتجديد الشباب6 
٠‏ اصفحةوقد أحاطسعاد”ةالموضوع م نجيع أطرافهوضن من الرأيالصادق والارشاد 
العامي الدّزن » مايجمل الكتاب » بمسرفالنظرع نسائر الحاضرات ذا قيمة كيرة لاجمهور 

ولكن المحاضرات الاخرى تعاس موضوعات عامية وعمليةخطيرة . فالرئيس حسين بك 
سري والدكتور عبدالءزيز احمدبك » مالحا فيحاضرت.| » موضوع كريةالقعطرالصري » 
وما يحتاج البه من القوى | الكبرنائية في القرنالمقبل » ثمتناولا مسألة توليدالقوة الكبربائية 
اللازمة عن مشروع القطّارة ( محاضرة يري بك ) ومساقفط خزان اسوان ( حاضرة 
عبد العزيز احمديك ) تثاولا” عامئًا حندسكًا » يحملك على الاتحجاب بعاعهما الواسم 

2 ثم ان الموضوعات الطبية الصحية ها قط كي من المناية . فعدا محاضرة 53 باشا 
تقرأ خطبة بيولوجية فلسفية للدكتور عبد الخا لق بك أستاذ الطفيليات فيكليةالطب » وقد 
بحث فباموضوعالطفيليات وأثرها في صعة الناس الجسدية والعقلية وقيام حضاراتمم واتخطاطبا. 
ثم هناك الخطية البديعة التي ألقاها الدكتور شوشه بك في موضوعالعراك البويبين الجسم 
وأعدائه وقدصورها تصوير معركةحر بة لها من المعار ككل وسائلها من جوم ودفلع 

ولا يتسع هذا الباب للكلام عن موضوعات الحاضرات البافية وائما نشير الها أشارة , 
فثمة حاضرة « المباحث المائية » للدكتور حسن ذّكي مدير أجمال قناطر الدلتا و« توارث 
الصفات المسمانية المكتسبة » للدكتور مد ولي الاستاذ المساعد للتاريخ الطببعي بكلية العلوم 
و د التحالة والعم © للدكتور ابوشادي . و« اخائر والائزمات » كر حسن ٠‏ 
و« تعيينالذكروالانى» للدكتوركاءل منصور . ودمقامالانمان فيالكون» لحررهذه ألجلة 

وعلى اخبلة فان الكتاب السنوي؟ الثاني يؤيد كل الآمال التي بنيت على هذا الجبع في 
نشأته ٠‏ واملنا كجلة تسعى سمي الجمع أن يقبل قراؤها على كتابه السنويهذا فانةٌ من 
خير ما يطالعة أبناء العربية 


1" مكنية المقاماف اللتتمف 


تفسير القران المكيم 
اللعروف بتفسير الثار 

م حضرة صاحب الفضيلة السيد تمدرشيد رضا منشيءيلة المنار »تأليه#عشمرة اجزاء 
من تفسيرالقرآن الحكم الممروف بتفسير انار وأحدىالنا اللجزء العاشر منذلك التفسير الذي 
نالحظوة عظيمة لدى حجهورمن | كبرالعهاء المصريين والشرقين فقر ظوء وأتنوا على مؤلفه 
المفضال. ولقدسبق المقتطف ان نواه بفوائئد هذا التفسير وما امتاز به صاحبة من عم غزير 

في الشمربعة الاسلامية . ولذيك رى اهام للفائدة هنا ان نذقل زبدة من بعض أقوال علماء 
الثعريمة الاسلامية في التفسير فيم أعلم عن غيرثم بهذا الام 1 

قال الاستاذ الشيخ عمد المدوي مدرس الحديث والتفسير في الازهر الشريف : 

2 تفسير الثار فيا أعلم هو أمئل تفسير يتناسبمع روح العصر الحاضر يتجلى فيه لقارئه 
عظمة التشريج الاسلاعي بأسلوب جذ اب يفيض على قارئه هدابة وبيمث فيه روح المياة 
العملية ويعداء” لان يكون امد ينا وباحثاً اجاعيًا واستاذاً اخلاقيًا » 

وقال الاستاذ الشيخ احمد ابراهيم استاذ الشمريعة الاسلامية في كلية الحقوق : 2 وان 
خير تفسير لكتاب الله على مالم من حيث هو كناب هداية وارشاد لهو تغسير المثار.. 
فرأيت روح المدابة الربانية قد فاض عليه فغمره” من أوله الى آخرم » 

وقال الشيخ مصطق نبا مفتي يروت ... « ... لم أجد له نظيراً في سهولته وبلاغته 
وطلاونه واتقان اسلوبه وترئده وحسن أرشاده فهو افضل الكتبالتي الفتفيهذا العصر 
لمفظ الدين وتأبيده ولببان مانرشد اليه آلا يات من العقائد والعباداث والاديان ومكارم 
الاخلاق والعمل للدين والدنيا والتعاون على البر وااتقوى » 

ولو شنا الاسترسال في النقل لما اتسع المقام لذلك.ولا شك ان اجماع كل هؤلا والعلماء 
على التتوبه بفضل هذا التفسير فيه 4 ألصع وليل على فوائده وما امتاز به من مادة غزيرة 
واسباب الداية مع سهولة في اللفنظ تقربة من افيا م العوام فضلا” عن المتعامين . ولقدصدر 

من التفسير عشرة أجزاء كل جزه في يلد كبير انم بذاته ووضع لكل ياد فبارس مرتية 
على حروف المعجم لتسهل على الباحث الرجوع الى مايشاء البحث عن فهو أشبه طائرة 
معارف أسلامية جامعة لاصول الشريعة الاسلامية وهداية المسلبين ٠‏ فنئني على فطيلةمؤ لهم 
ونحث القرا اء على اجتناء فوائده وهو يطلب منمكتية المنار بشارع الالشاء مهمر و نكل 
جزء مده قرشاً 


اكتور اذا مكنية اللقتطف 8 


رجال العم 9 مكتشفاتهم 


اصدر بحرر هذه الجلة ترججة « رجال الم ومكتشفامم » المقرر بإلاتكليزية لطلاب 
البكالوريا في القسم العلمي ليكون عونا لهم على تفهم الاصل الانكليزي 

وهو يشتمل على ©" فصلا تبدأ بروجر بإيكون زعم الاسلوب العلمي في الببحث الذي 
ذاق في سيله الاسر والعذاب » الى غليليو ونون وهرشل رواد على الفلنك الحديث عا 
كشفوهءن التواميس وصنعوه من؛ 1 لات . الى الجموعة الشمسية واعضامًا إلى الميوانات 
وقصتها والبحر واحاديثه والنباتات واسرار نكو ينا . الى الابطال الذبن عانوا الامررن 
وضحوا بحيائيم في سبيل مكاخة الامراض الاستوائية كاملاريا والمى الصفراء ومرض 
النوم وغيرها . الى خالني طرق العلاج الحديئة جنر وباستور ومن تقدمها أو جرى في 
اثرها . الى الراديوم العنصر السحري الذي كثفتهٌ مدام كوري فكان مفتاحاً بيد العلماء 
يفتحون به مغاليق اسسرار الكون 

ولا يقتصر نفع هذا الكتاب على الطالب الذي يدرس الاصل الانكليزي سب » 
بل آنه كناب جدبر بإن يطا لع الاحداث ججيعاً وان يدرس في المدارس لما توخاء 
امؤاف والمترجم من ابراد الحقائق العلمية تتماج واضح وبيان جلي 


الآداب العربية ونارها 

حسب منوج البكالوريا في الجبورية البئانية ودولة سوريا الفخمتين تأليف جرجس 
كنعان مدير كلية الششرق في طرسوس واستاذ الاداب العرية فها . ابتدأ الاستاذ 
الفاضل مؤلفه مقدمة فصبحة أوضح فها الدسئور الذي وضع نصب عينيه في تأليف 
كتابه وقى ذلك بتوطئة مختصرة مفيدة فيجغرافية بلاد واخلاقوادات العربوا نتهى 
من هذا الى بيد عرف فيه الادب مرجحاً صدق إظر ابن <لدون في قوله عن الادب 
انه الاجذ من كل شيء بطرف ثم تخاص الى ما وصل الينا من الشعر الاهلي وترئيب 
طبقاته فقال في صفحة ١‏ وقد قسّم منهاج البكالوريا اللبناني هذا الشعر وشعراءه الى 
قسمين الشعراء الاقدمين واقنصر على شاعربنها الشنفري والمهلبل وشعراء المعلقات ومن 
يلحق بم . قال المؤالف وشنجريعلى هذا التقسيم. والكتاب في مختاراته وتوجهانه من 
الكتب الوافية بأغراضها الصالحة لتوجيه تجباء الطلبة الى البحث والافبال على ارئشاف 
مناهل الادب الصحيح 

جزء ؟ الفا بولا 


مكتبة اللقتملف 


القتعلف 


مطبوعات هديمدة اضرى 
ضاق نطاق هذا الجزء عن در سكل المطبوعات الجديدة | اصحا 
باهداثما الينا فنذ كرها م ووفك نعود الها في 0 . 


« ذ كريات باربس # وهي صورٌ 
ما في مدينة النور من الصراع ين 
والعقل والحدى والضشلال 
زَكي مبارك ذكتور في الآ داب من الجامعة 


اللغة العربية في جامعة القاهرة الاميركية . 


طبع بالطبعة ال رحمانية بمصر 

«الرسالة العذراء لابراهيم بن المدبر 
صحّحها وشرحها وجل لا مقدمة مفصلة 
بالئة الفرئسية موضوعبا فن الالشاء 
ومذاهب الكتاب فيالقرن الثالكالدكتور 
زَكي مبارك . وهي جزلا من الدراسات التي 
قدمها الى جامعةباريس لنيل شبادة الدروس 
الادبية العليا . صفحاتها ؟ه بالقطع الكيير 
وصفحات المقدمة ؟ وقد طبعت طبعة 
ثانية بمطبعة دار الكتب المصرية 

قصص وادب وفكاهة » كتاب 
بليغ متقن الع بالرونوفرافور على لسق 
كل ما تخرجة ادارة الهلال » يشتمل على 
قصص عختارة وصفحات طريفة في 
الادب والفكاحة والنوادر . جعلته ادارة 
الحلال الحدية الاخيرة من هداناها السنوية 
مشتركيها .وهوفي ١44‏ صفحة من القطع الكبير 
عحلاة بصور ورسومكثيرة ومن ١١غروش‏ 


بين الهوى ' 
٠‏ بقل الدكتور ا 


« الدليل الثاني م مبادىء واصول في 
تعليم اللغة العربية وخلاصة مطالمات 
واحتبارات غير قليلة بقم الاديب ب الفلسطيني 


| الكبير خليل سكا كيني 
المصسرية ومن جامعة باريس . ورئيس قسم | 


أو الى 


عَبَدَهُ الفيطان في العراق »# 


7 أ تجموعة مشاهدات وتتبعات شخصيةفي المذهب 
صفحاته "١9‏ قطع المقتطف بنط ؛4؟ وقد | 


اليزيدي بقل السيّد عبد الرزاق الحسني . 
وقد طبع طبعة ثانية منقحة ومضاف ايها 
بمطبعة العرفان بصيدا 

الصابئة قدياً وحديئاً # وهذه 
رسالة نفيسة. بقلم السيد الحسني طا مقدمة 
لم احد زي باشا وقد طبعت باللعة 
الرحمانية بمصر 

8 الباييون فيالتاريخ © وضعالاستاذ 
الحسني هذه المقالة التاريضية نجلة العرفان 
الصيداوية فتشرت فيها في الجلد الشرين 
سنة.4 4١م‏ ثمطبعت في رسال ةمستقلة بمطبءتما 

د الانتدابات في العراق وسورية # 
بقل مد جيل يهم وهويحث عمراتي اجناعي 
سيامي اقتصادي تولاه المؤاف بنفسه في 
دار السلام وتطرق الى المقا بلة بين أحوال 
العراق والامصار المريةالاخرى صفيحانة 
٠/‏ قطع المقتطف بنط وقد طبع بمطبعة 
العرفان بصيدا 


اكتور الوا 


بإب الاخبار المدية 


ودف 


اختلاط السلالات وعظمة الام 


ليس اختلاط السلالات شرا كا نوثم 
رجال السياسة ودطاتمم . بل على الضدً من 
ذلك فد يكون هذا الاختلاط منشا للحيوية 
القومية ومصدراً للارتقاء . ولا يتطرق 
الانخطاط الى قوم الا اذا اوصدوا ابوابهم 
دون غيرثم واستقرثوا على ما فيه 
هذه هي خلاصة الرأي الذي دارت 
عايه خطية الراسة في جمع تفلم العلوم 
الامبركي الذي عقد في الصيف الماضي 
بكاليفورنيا نحت راسة الاستاذ واس 
الاننزوبولوجيالمشهور واحد اسائذةجامعة 
كولومبيا .وعندمان عظبة أسرانيا يا ازدهرت 
بعد فرة اختلاظ السلالات فها اختلاطاً 
عظياً » وانها بدأت تحط اذ استقرشعيها 
على طراز معين وا نقطع ورود المهاجرين 
ألمها . وما هو حادث في أميركا إلا 3 اعاهو 
تكرار للا حدث في اوربا في العصور الخالية 
اذ ١‏ كتسح الكلتّونغرب اوربا الى ا بطاليا 
فاسيا الصغرى واذ ميرت القبائل الرمانية 
ضواحي البخر الاسود الى |يطالياواسبانيا. 
واذ انجه الصقالبة الى سهول روسا في 


الثمال الغربي؛ والىالبلقان في المنوب.واذ 
| كتسح العرب اسبانياء واحتلط أرقا 
الرويارتف إعامة الشعب ؛ واسعث رقعة 
الاستعار الرومالي في بلدان البحر الابيض 
المنوسط. لمان زسماء الحياة الاوربيةوثقافتها 
الآن انماهم تاج هذا الاخخلاط الواسم 
التطاق . وفي وسع الباحث أن يشت 5 
يلا اليادارتف الاوربية نشأوا مناصل 
خليط . بل ان سكان فرلسا وام نياوا يطاليا 
11 | م نكل الاطرزة الاوريية الصريحة . 
ومن المتعذر ان ترد علة اير اتمخطاط فم 
الى التزاوج والاختلاط ينهم 
اما الانخطاط البيولوجي فلا تقع عليه 
إلا في الييئات امحصورة واجماءات الييكز 
التزاوج بين اسرها جيلاً جيلاً لا تنطوي 
عليه عترات الام من مواطن ضف في بناء 
الجسم يشت فعلما بالتزاوج 
وهذه الملاحظات في رأي الخطيب 
لاتتتاول موضوع التزاوج والاختلاط 
من حيث اثرها في صمة باء الجسم وحيوبته» 


. بين سلالات تختلف احداها عن الاخرى 


>2344 


من الوجهة البيولوجيةا كثر منالاختلاف 
بين سلالات اوري . أذ يصعب علينا الآن 
ان تأي الدليل الحاسم » وأها اذا بنيناحكنا 
في هذا على تائم الامة التي لشهدها » لم 
ما يشير الى ان هذا الاختلاط يفضي الى 
تان ضارّة »في الاجيال الاولى أو اليتلها 
حجم سديم الجبار ولعذه 

صرح الدكتور ترميار ( و صلم 
احد عاماء مرصددلك' أمام البعية الفلكية 
الامبركية الملتثمة في بإسادينا ان بعد السديم 
الكير في كوك لجار ثملاثة اضعاف ما كان 
لظن" . وقد استعمل ثلاث طرق لنقدير 
بُعدم فافضت بدثلائتها الىان عدم 18٠١‏ 
سلة ضوئية . والسئة الضوئة كا لا يخق 
هي المسافة التي يجنازها الضوة في سنة سائراً 
بسرعة 185.٠6‏ ميل في الثانية . وبعد 
معرفة الببعد سهل تقدير حجم السدم. فهو 
يشغل من الفضاء رقم ةلا يجتازها الضوة الا 
في 7 سئة. ولكنةاذا قدسبالسدم الغامية 
التي في اجرة كان من اصغرها 

مكروب كاف ابن مه 

من | بدعالوسائل التي استنبطها الطب 
الحديث استمال الملاريا لعلاج العدل العام 
الناثىء عن مكروب الزهري . ذلك ان 
المصاب بالشلل العام يحقن بطفيلياتالملاريا 
قيصاب بها » فتقضي الى المالية التي يصاب 
بهاعلى كروب الزهري في دمه . فيشفى 


ياب الاخبار العامية 


| من 


التتيشف 


الغلل ثم يساس بإلكينا وما اليها لشفائه 
0 . ولكن الملاريا دالا ويل فقد 
يستعمى شفاؤه' ولا يندر ان يكون ممناً 

0 فردريك اببرسن 
( مموععطظ ) والدكتور ولم مننشينة 
) صوتدةةه11 ) من أطباء مستشتى جيل 
صبيون فيسان فر بسكو » بادخال مكروب 
لولي الميدم المصاببالشلل بدّلا” من ادخال 
طفيليات الملاديا » فبحدث هذا المكروب في 
الجسم حى عالية تفعل ضد " الشلل السام 
فمل الملاريا الآ ن.وهذا امكروب لو لي غيد 
مؤذ » وهو ابنع مكروب الزهري علامهما 
0 إمن الفصيلة لوي ) واي 


ابن عمه اه وقتلو 


الى التي يحدثها هذا المكروبالسليم 
لستفرق سبعة أيام نم تننهي من تلقام نفسبا 
ولا تحتاج المعلاج ماء ثم اذا قضت الحاجة 
امكن احدائها ثانية بإدغال هذا المكروب 
الى الجسم من جديد . أضف الى ذلك أن 
هذه المكروبات يكن ازدراعها في انايب 
زحاجية وحفظها الى حين الحاجة اليها . 
وهذا .سبل على الاطباء استعالها .اذ لايق 
انهماذا احتاجوا الى طفيليات الملاريا وجب 
انبتناولوها من دم مصاب بالملاريا او مندم 
مصاب بالشلل في حالة معاته ا ٠‏ دفي 
الحالين لانأمن نقلمكروبات أدواء جديدة 
من مصابر الى سام 


اكنوبر اا 


علاج جديد للانيميا الميثة 

ثيتت للاطباء فائئدة الكبد النيئة او 
خلاصتها في علاج الانميا الخييئة ولكن 
بعضهم وصف أصابات بها لم تحن هذا 
العلاج ووصفف غيرهم اصابات تحسنت 
ثم اصيبت بنحكسة اذا مغى الطبيب 
لماج في تهذية الصاب الكبد او حقنه 
بخلاصما باننظام . ثم ظور من عهد قريبر 
ان سيج المعدة » ومعدة الحنزير على وجر 
خاصرء تفيد فائدة الكبد. وتتساوى المعدة 
الحنفة والمعدة الجديدة في فعلها . ومن 
اعراض الانيميا الطبيشة التي لا تخطىء 
فقدان الحامض المدوركاوريك من العصارة 
المعدية قينا جمل كاسل 088416 يظن أن 
الداء سبية عدم أفراز المعدة لعنصر يكوان 
في الطصام مادة مقاومة للايييا عاو 
يكون هو نفس ةمصدراً اساسيًا هذه المادة . 
ويؤخذ من تقاريرالباحثين ان المدةالجقفة 
تفمل قل الكبد » او هي اشر فلا مسا في 
علاج الانيميا الخييئة اذيك عنيت ششركةالعقاقير 
الانكلزية عت "دا ط ساقس 
باعداد مستحضر قوي الفمل ,بدعى جاستر 


مععورن 1] 


سكانا نم51 نرواقة) تؤحذ منه جرعة 
قدرها "١‏ مليغراماً لمنع الانيميا الخيثة 
وعثمرة مليغرامات للاحتفاظ بصصحة الدم . 
ومادة هذا المستحضر خالية من الدهى 
تقرياً » لا طم لها ولا رائحة #واذا اذييت 
. فياللينتكون منها سائل سبل التتاول 


بإب الاخجار الملية ' 
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لطبيق مبادى اليوجنية 

وضع المسيو الفرد داشير10801:62 
خطة لالشاء بلدة لا يقطها الا ازواجبرجح 
امهم ينشئون اسراً سليمة الحسد والمقل . 
وفي سئة 1571 أدركث مديئة ستراسبورغ 
فائدة البحث رالعملي في هذا الموضوع » 
فوضءث نحت تصرفه بقعة دن الارض » 
فأذّف شركة وبدأ في بناءء ١5‏ بيتاً عليبا» 
جعل تصميمكل”منهابحيث يوقر على ربة الييت 
كل عمل غير ضروري . وكان لا بد من ان 
يختار لفرضه ازواجاً في حالة ضمية نامة » 
وعلى جان بكبيرمن النشاطوالهيويةواجال 
وأن يكو نكل زوج سهاراغياً فيتنشثة أسرة 
متوسطة. ولاحال وضع نظام لاختيار مؤلاء 
الازواج بثاة على تقديم الطاب » ومقا بلة 
الطاليين » فزيارة الدور التي بنيت؛فا فحص 
الطي الدقيق 

والظاهر أن نجربة المسيو د داشير 6 
قد أحرزت نجاحاً عظياً 3 فعدل المواليد 
في هذا البردة أعلى جدًا منه في مدينة 
ستر |سبورغ نفسها وحسن تصرف السكان 
يضرب به امثل ٠‏ 

ولتحقيق الغرض مرى التجربة » 
لابه عن اخراج الازواج الصاين بالعقم 
واحلالخيم علي وكنهذا كان نادرأ » 

فني أثناء لسع سنوات من القيام هذه 
اجرب لم تضطر” الشركة الا الى اخراج 
سبعة ازواج فقط 


اذفا 


الكبارب وزرقة الجو 

برى الذكتور ولي كون (<«ناه0) 
أحد أسائذة جامعةر لين ان الكباربالمنطلقة 
من الشمس قد تمكون سيا في زرقة اليو » 
وقد أعلن هذه النتيجة بعد مجربة قام بها في 
معملو يرلين اسفرت عن ولد ضوء ازرق 
ذرقتة قرببة دا الى زرقة البو 

فقدكان الدكتو ركون جري النجارب 
بأشعةالمببط ( السلبيةالكاثود )في | بوب 
مفر غ مل تيكاراً من الكهارب( وهو اشعة 
المهبط نفسها ) أن يصطدم بدقائق كهربائية 
| كبر منها “تدعى الابونات . فظبر الضوه 
الازرق حيث اجتمعت الكبارب بالابونات . 
والتعليل الذي يقترحة الدكتور كون »لزرقة 
الو" » بناك على هذه التجربةءهو ان نيارات 
الكبارب المتطلقة من الشمس » مجتمع في 
طبقات الو العلا بالابونات التي تت واد من 
فازاتالبو» فيتولدالضوهالازرق من اجماعبها 
في الفضاو » كا تولّد في فضاء الانبوب 
الغرغ . ولا بريد أن تيزم بإن هذا يلل 
كل" زرقة الو وام يريد انيقول انجاناً 
منها يحد مد هذا الاجناع بين الكهارب | ب 
والابونات 

وقد مغى العلماغ مئذ عهد ثيوتن الى 
عهدنافيحاولة تعليل زرقة الو ولمل أو 
تعليل لما بإعتراف جماعة العاماغ هو تغليل 
السر جون تندل واللورد راليه الاتكليزيين. 
قالا ان سبب الزرقة تكمير ضوه الشمس 


بإب الاخبار العامية 


المتامئف 


بطريقة خاصة ؛ على ذراتكروية دقيقة في 
لمواء . عك ان الدكتور كون لابزعم بإن 
رأيه الجديد يتعارض ورأي تندل وراليه 
من حيث ضوء الشمس » وانما يقول ان 
نظريتهما تقتضي أن يكورك ضوه الشمس 
مسستقطيا . وان الضوء الذي نو لد في معمل 
0 0 
ضوء النوار مستقط 
مستقطب 
علاج جديد للانكلستوما 
الاذكلستوما مر ضاستواني سبد دودة 
معقوفة ال ( صه” !ه89١‏ ) توجد في 
الامساء الدقاق ومس الدم من جدران 


الاثني عشري فتحدث أنيميا شديدة . وهو 
كثير الاتنشار بين فلاحي القطر المصري ٠‏ 
وقد قر نالا نانالدكتور فيدر لذ احد 
أساتذة مدرسة الحيجين والصحة العامة في 
جامعة جوز هبكاز, الاميركية صرح أمام. 
قم الطب الاستواني في الؤكر الاميري العام 
الملتع في ماصمة المكسيك ؛ انعلاحا جديداً 
00 قد كشفاو هو المطوراللءروف 
2 مم3 حكميلرزورسينول »المر كب تركياً 
1 بطريقة التأليف ) . وقد وصفا 
الذكتور انه" اولاً خواصهذءالمادةوبوجر 
خاص فملة فيقتل الكتيريا . فقد ثبت أولا 
بالتجارب انهذا ال ركب الكهاوي من الوجبة 
البكتير.ولوجية يفوق احامض الكربوليك ٠١‏ 
ضفاً في قوةقتهر السك وباهولتة فيالوفت 


|اكتوير 1و١‏ 


تفسهلا يسم الا نسا ناذا تثاولة .وقدمضتعليه 
بضع نوات وهومستعم لكطهرحام» أوداخلي 
ثم كشف الدكتور بول لامسسن 1101 

استاذ الصيدلة عدرسة الطبيجامعة فندربات 
الامبركة فءله الشديد فيءرضي الا تكلستوما 
والامكارياسيس فياثناء بحئد عن الدقاقيراتي 
لانضرٌ متناو لها . وهذا البحث كان تحت 
رماية قسم الصحة الدولية في معهد ركفار 

وحرض الانكاستوما قديم ورد ذ كر 
على ادراج المصربين القدماء . ويقال ان 
لصاف سكانالعالم الآ ن يقعائون بقاعاً منتشمرة 
فيها عوامل هذا الداء . وملايين الناس 
مصابون به . راجع ( خطبة الدكتور عمد 
خليلعبد الخ لق في مقتطف مانو ١4١‏ صفحة 
لاه وكتاب المجمع المصمري للثقافة العامية 
صفحة ه/ا١‏ سئة 1و١‏ 

ويقو ل الدكتور لثره' ( #تهدمعآ) 
ا نمشكلة العا في |ميركافوايختص بهذا المرض 
هي السيطرة على نوعينمن الطفيليات الدودة 
العقو فة الغ (او نسيناري) » ودود الاسكاٍس. 
ترا كلوريد الكربون وزت الشيتبود:وم 
دوا نوعى في مكاطة احد الطفيليين. ولكن 
معفم المصاين بالانكلستوما يكونون مصاين 
بالطفيليين معاً 

اضف الى ذلك ان امعالحة بترا كلوريد 
الكربون تكون خطيرة احياناً فاذ هي تقتل 
الدودة ااعقوفة ألفى » تثير دود الاسكارس 


وتحملها على الحجرة من مكار الى آخر 


سج الاخبار العلمية 


يدن 


لتيجنب فعل الدواءن » فسفر عن ذلك 
اضطراب خطير في جسم الانسان 
كنا 
اما الدواء الجديد «مكسيلر زورسئول» 
ففسّال في قت لكلا الطفيلييّن » بلأوفيقتل 
طفيلي ثالث من قبيلها . وهذا الدواء سهل 
التناوللايحدث رد “فمل في الجسم » وبظهر 
انه فمّال ( مائة في الماثئة ) اذا انبعت 
التعليات في تناولر . وهوفمًا لكذاك اذا كان 
مبلوراً موزعاً في حبوب مغلدفة بالسكر 
فاذكان المصاب طفلا في السادسة كف 
جرعة منه قدرها مس الغرام ٠واذاكان‏ في 
ثانية شر أو فونها وجب تتاول جرعقر 
قدرها اغزام واحد. وجب تثاولةعلى خلاء 
المعدة 20 يجب الامتناععن الا كل بعد تناوله 
مدة أبع ساعات 
يع الدكتور انرد هل بكون هذا 
الملاج 0 فيالطفيليات الاوريةوغيرها 
فملةٌ في الدودةالاميركية . والبحث في هذه 
الناحية انم الآان في البابانوالصين وجزائر 
الفيليين واطئد وسيام ومصروجنوبالولايات 
المتحدة الاميركة والمكسيك 
فسى ارفك م معهد الامراض 
المتوطنة في مصاحة الصحةبهذا الا كتشاف 
الحطير»وتجري تجار به على انو أعالاتكلستوما 
الي نصيي المصربين وليس ما عنع أيضاً 
تجرتة مرف فعله بسائر الديدان الطفيلية 
لاسها البلبارزيا 


م 


امتحان الدم لمعرفة الوالدين 


إذا وقم خلافعل لسَبٍ طفل, » 
فني بدر العاماء الآ ن أداة قد يكنم من 
الفصل في موضوع الحلاف . والتجارب 
الاولى لقأفضت الى استنباط هذه الأ.داة 
العلمية » كنت في القطر المصري على يدي 
الدكتور 3 (0.10340) والدكتور 
هويت(116ط0.3.5) اذأجريا تجاريهما في 
الماشية ثم استأنفها الدكتور طد في |نكلترا 
في الطيور الداجنة 

والطر يقةقائمةعلى تفاعل الدم والاجسام 
الغريبة التي تدخل الاوعية الدموية . فاذا 
دخلت أوعية الدم » مكرويات » أو كريات 
دم | آخرء أو أي أجسام غريبة عن الدم » 
تولدت في هأجسام حار نها. وهذء الاجسام 
تعرف لدى العلمام ب « الاجسام المضادة » 
والموادالمستعملة في الوقايةمن بمض الامراض 
مبثية على هذه الحقيقة 

فاذا دخلت أوعيةالدم كريات دم آخر 
هاحجها صنفان من الاجسام المضادة . أحدما 
محاول أن بحل" الاجسام الغريبة ويعرف 
باللزرن ( تعريب شوشه) ‏ والثاني يلبّدها 
ويعرف باللبّد ( ترج ةاجلوتنين ) -- وقد 
استعمل الباحثان الا تكليزيانهاتين الطر يقتين 
في مباحتهما » فالاولى استعيلتفي مارب 
الماشية .والثانية في تجارب الدواجن 

وجرياً على تنائج بمضالمباحث السابقة 


باب بالاحخبار الملمية 


|للقتمف 
وجد الدكتوران « طّْدْ وهوئت ؟ أن 
الكريات التي تدخل دم حيوان معين محدث 
تفاعلات مختلفة فيهاذا كانتمن دماء حيوانات 
مختلفة. وان الكريات التي تؤخذمندمحيوان 
من فصيلة الحيوان الذي تدخل 3 ديدع 
لا يسبل على الاجسام المضادة حل ها أو تلبيدها 

ومفتاح الااكتشاف ثم لها لما وجدا 
اند في الامكان استنفاد المواد المضادة لم 
غريب معيلن في مصل الدم . ذلك انهما 
أخذا قدرًا منمصل دمر وأضافا اليه قدرًا 
كيرا م نكرياتدم آخر لت المواد المضادة 
هذه الكريات أو لبدتبا» ولكن لما زاد 
مقدار الكريات المضافة عن حدر معيّن نفدت 
فوة الاجسامالمضادة في مقاومة هذا الصئف 

من الكريات » ولكاها ظلستعتفظة بقونها 
على ابادة كرياتاخرى أضيفت اليا من 
دماو حيوانات أخرى 

مد ذلك حشمرالدكتوران موذجاً من 
سل مكب من مصول دماء حيوانات 

عختلفة وأضانا اليه كريات حيوانمعيّن حق 

استنفدا منة قوة الاجسام المضادة الخاصة 
بهذه الكريات ٠.‏ فأصبحهذا المصل الم ركب 
يذلك قادراً علي مقاومة الكريات من دم 
أي احيوان الا "كرات هذا الحيوان المعين 
أو أفار بهالاد نين. وفي حالة كريات الاقارب 
لايكون الاوبقاء عليها ناما ولكن الاجسام 
المضادة لاتبيدها تماماً كا تفمل بكريات 
الحيوانات الفريية 


اكتور اذا 


اذن #غسر مصل” مركب من هذا ! 
القييل يضاف الهم نكرياتصوص معيّنمئلا” أ 
مايستقد الاجسام المضادةفيه الخاصةبكريات ! 
هذا الصوص » ثمتضافكريات ديك نظنة ! 
والد الصوصء فاذا ل+نبدها الاجسامالمضادة 
الباقيةثيت لنا انهذا الديكهو والدالصوص 

ايت الدكتور ارثر كندل المهمعكآ1 
احداساتذة»درسة الطب يجامعة نور ثوسترن 
الاميركية انه اذا غذيت المحكروبات 
بالبروتيئات البشرية أنقلبت اطوار حيائمها 
فبظهر منها ماكان خافياً وين منها ماكان 
ظاهراً . ويحسب هذا الااكتشاف اعظم 
خطوة خطاها عم البكتيريا من عهد باسئور 
لان بشير الى ان ممظم المحكروبات 
# ب لكلها :يحول من ظاهر إلى خفي اومن 
خني ال ظاهر بحسب الاغذديةالتي تغذيها مما 

و المتعذر حق ال نان 
تدوع مكر وباتشافيةمثلمكر وبات الانفاوئزا 

. والجدري والحصبة خارج الجم الي؟ . 
والاستاذ كندل يمتقد ان السبب في ذلك 
أن الباحثين في المعامل الكت يولوجية كانوا 
يغذ ونهابا لعذاء الذيلا يلائمها. فمظم الاغذية 
المكروبية كان المرق او اهلام او غيرها 
محتوية على اأواد التي تنشأمن انحلال مواد 
البروتيئية ٠‏ وللكن في جم الانسانف 
والحيوان » وهومرع المكرويات » لابوجد ا 
شيل من هذه المواد . فالمكروبات هناك 

جزء ؟ 


باب الأحخبار العلمية 


[ايفيا 


لذن 


| تعتذي بالبروئينات في حالها الطبيعية 

فقد حشر الاستاذ 6 غذاء 
بردتبننًا خالصاً بأن أخذ قطمأ من 
الدقاق م ناجسامالانسان ا 


. والارنب وبعدما هالحها علاجاً كياويًا 
| 0000 000 
| كي بزيل «نها كل اواد التي رتنشأ من 


أحلال بعض البروتينات فيها حضير متها 
مزدرعا نظيفأً من الشوائب . ثم اخذقطرة 
دم من مصاب بالانفاوتزا دذدء! في هذا 
المزدرّع البروتيني فتعكر صفوه مما دل” 
على تكائر المكروبات فيه . فاخذ قطرات 
قايلة من ن هذا المزدرع و كر وحقن با 
ارنياً فأصببت بحكل اعراض الانفاوتزا 
ثم نقل الاسئاذ كندل قطرات من- مزدرعه 
اللكر(ويدعوءمزدرّع ج ) الىالزدرمات 
المكروبية القديمة فنمث فيها طواف كثيرة 
من مكروبات كروية دقيقة . ويظور انهذه 
هي مكروات الانفلوتزا 

وبمد ما فاز كندل في اظوار مكروب 
الانفلورا الحن مال غيرم ففاز باظهار 
كروب شال الاطفال » ومكروب الى 
القرمزية وكلاهامن قصيلة الست بنوكوكس 
ثم اظبر باشلس الى التيفودية وباشلس 
الج البارائيفودية ومحكروب الدمامل 
والمكروب الموج الذي وجده الدكتور 
نفوشي فيدمالمصابين بالمى الصفراء . وقد 
اخذ ميل الى الاعتقاد انكل الكتيريا تحيا حياة 
مزدوجة؛جانب” منها خؤةوجانبهنها ظاهر 
مجك ةلا 


اليا 


بوم البعوض 


في ١١‏ اغسطس اماضي أدبت مأدية 
فاخرة في معهد رس للامراض الاستوائية » 
قرب لندن » للاحتفال بذ كرى اليومالذي 
مك فيه السير رونك راس من الشور على 
طفيليات الملارا قي جدران معدة البعوضة 
المعروفة بالانوفيليس في سنة 14517 

أما قصة متاعب رس" واعانه الذي لا 
يقبر وشجاعته أن اروع القصص في ناريخ 
الشعب الب يطائي . كان أءامة سبل" واحد 
مكنا » وهو ان يمضي في تشريم البعوض 
نت عين المكرسكوب حت يفوز اخيراً 
بالشور على طفيلي املاريا . هذا عمل كان 
يتطلب قوة عشرة جابرة وصب ركثيرين من 
امثال ايوب . وكان على رسن" أن يشتغل في 
حر استواني من دون لسم الينكا 2 مروحة 
الخيش ‏ العليل لانه ينو قطم البعوض التي 
على مائدته . وكان عليه كذلك أن يقضي 
نحو ساعتين في تشريح كل حشرة وخصها» 
في حين أن اقاربها الاحباء كانت نبا جه من 
غير موادنة . والهنود الذن كانوا على وشك 
ان يستفيدوا من مكتثفائه اكز من اي 
شعب في العالم » كانوا ينظرون البه شزراً» 
توهون فيه السحر » وكانوا ترددون في 
مد اصابعهم لوخزها يأخذ دم 
ل انكان 3 0 
في لظرهم » وهو و ريال لكل وخزة 


بإب الاخبار العلمية 


المقتطئف 


واخيراً » في ذلك اليوم الخالد » لوم 
"5١‏ أغسطن » أي مر1 نحو 4م 
سنة لمح المندي » العدى الذي خرج 
لقتاله . في ذلك اليوم رأى رو ناد رس'ع 
على جدران غرفته بعوضة من صنفرم 
تحنة قبلا فقبض علها وكانت من فصيلة 
تعرف بالانوفيليس -- والامم يطابق 
السكى لآزثك اتوقيليس بالوثائية مناها 
« اللؤذي» أو 3 الضار 6ب ثم بعيدذلك 
جاءه احد جابعي اللبعوض بحو ٠١7‏ 
0 من الصئف نفسه في زحاجة . 

ضع البعوضات واحدة اث واحدة نحت 

اكب وشرحوا © ميكرر 0 أ بروة 
( ال كرون هو جزلا من الف جزه من 
الللمثر ) ولكنة م جد شيياً 0 2 
يسترعى الانتباه . حت وصل الى البعوضة 
يقص لباية بحثه الاخاذة بكلامه هو : س 

دكات التشريح ناما . فتحصث 
الالسحة إعناية » بعدنا صارتمعروفة لدي" 
باحناً فيكل ميكرون بنفس الليفة والعناية 
اللتين ببحث بها في قصر خرب عن كاز 
مدفون . لا ثيء اكلا ان هذه البعوضات 
الجديدة سوف محني. .فلا بد" . من خطاء 
في النظرية- و لكن أسييج المعدة لم يفحص 
عد رأقة ملتى هناك فارغاً رخواً » على 
شريحة زجاجية »وهواءتدادفسحا يض من 


الخلايا كدار كيرة مباطة » وكل خلية يجب 


اكتور اها 


ان نحن بدقة .ل أصف ساعةعلى الاقل. | 


كنت ت «تعباً وما الفائدة من البحث .واظن أ ا 


اننى كنت قد لخصت | كذءن اف بعوضة 
قبل ذلك 
«و كن ملاك القدر وضع دن لظ 


بده على رأمي قرا بت أماعي دازتصافية | , 
٠‏ كانت حلية | 


قطرها نحو ؟١‏ مكروناً 
كو من العادة » والخاية اصغر من | 

تكون خلية عادية في ٠عدةٌ‏ بعوضة » خدقت 
قليلا ٠.‏ ها هي خلية اخرى » تشابهالاولى 
13 الشية .كان ا وحار مسماًء واذمكز 
اأني وسعث فدة المتكر نب ب لا سمسجلاع 
الاشباح. م غيرت ضبط العدسة وفيكل من 
هذه الاي وجدت مموعةمن حييبات دخيرة 


سوداءكاطير » 
هذه كانت خلايا ملارية . ولعد بوم 
رؤيت وقد كر حجمبها . ومن م 4 للبيع 


رس'دورة طفربي” الملاريا؛ درجة درجة » 
من معدة الاتوفيليس » إلى تمصنّه ( وهو 
كالخرطوم )به يبدل الى بحرى الام في 
رانس البعوضة» اي الذين تلسعوم 


السكر لمرذى البول السكري 


اوخذه ناح أحدث الم.احثفيعرض 
البول السك دري ( الديابيطس مايتس) ان 
المصابين له 4 إستطيعون ان يتتاولوا أغذية 


0 د به واشوية اذا 3 ونا الدهن 


باب الاخبار العامية 


لحف 


وهذه الطريقة التي تخائف ماهو ممع 
عليه بين أطبساء اليوم » استعملها الدكتو ر 
رابشوش (طه ا فومستط م ) 8 أطباء 
مستشى منتريالالمام (كندا ) فأسفرت عن 
يجاح باحر 

وقد سرد تناتها في رسالة تلاها 
أمام أعضاء اللبعية الاميركية اياون نة ااتي 
التأمت" حديئاً في مدينة بكاو ارايت 
اللمتحدة الاميركية 

وقد | كد الدكتور المشار اليه الى ان 
داء الديابيطس مليتس ليس 4 علاج العنى 
الصحيح . وكل ما تستطيعة طرائق العلاج 
الحديث 3 ي إبقاف سير الداع وإطالة تمر 
المصاب به. وقد و 3 » بعد | كتشاف 
الانسولين » ان نذاك مؤلفاً من العناصر 
اللازمة » وخالا من المناصرالضارة » يكني 
لايقاف سير المرض في معظم الاصابات 

وكان الاستاذ كلم الفسرولوجي الكندي 
المشهور #4واحد زعماء الث في الا سو لين» 


| قد أورد الادلة الفسيولوجية على ان الواق 


التي #تأاف من انحلال الدهنفي الحم أشدٌ 
ور مر يض البو ل السكرئمن الوا اد القي 
تكن من انحلال السكر . وإذن فالنطق 

بتدير غذاء للمصابتحذفمئةالادهان 
جيعها » وهذا ماله الدكتور راينوفتش. 
ويظاهر من خلاصة رسالنه التي اشرت في 
محلة « الرسالة المامية الاسبوعية » ان اناج 


لقي اسفرت علا تنش بالنسجاح 


يكنا 
أ كبر بلونات العام : 
ني الاميركيون بلوناً ضخ|” يكونفي ْ 
خدية 0 وقد احتفلوا في أوائل | 
أغسطس الماضي باطلاق اسم «ا كرون »> 
عليه » ويننظر أن 108 قبل وصول 
هذا العدد من المقتطم الى قرائه 
سعةهذا اللون ١0٠٠ر 86٠‏ قدمتكبة» ) 
مفْجمة ضف حج البلون < غراف زبلين» 
ويباغ طولةٌ 788 قدماً وأطول قطرم 
18 قدماً وتسم ة أعشار القدم . وهو متلى+ 
يفاز اهليوم الذي لايلتهب » وفي استطاعته 
أن دفي من الركاب واللاحين وابضاج 
ما وزنة م1 دطلأو نو تسين طنّا 
أماحركاتة فتواد ما قوت ٠‏ حصاناً وهذه 
القوة ممكن امون من بلوغ ممرعة 84 ميللا” 
في الساعة . فاذا سار بسرعة حخمسين ميلا” 
أمكنه أن يقطع ٠١68١‏ ميلا من غير أن 
يحتاج الى مجديد وقودمر 
ومن الاشياء التي متاز بها هذا البلون 
ان آلاتدداخلهيكله وانما م راوح الحركات 
خارجة وذلاك لتغايلمقاومته للهواء . ثم ان 
له مكثفاً خاصمًا يستعيد من الغازات الناجة 
عن الاحتراق ماءيستعمل لتعوض ما يفقده 
البلون من الثقل؛حتراق الوفود . وله كذيك 
سطح خاص لنزول الطارات الصغيرة علية 
وقياما مه وهو تلق في الوا . و 
أنتجهز بمدافع سريمة الالطلاق 


باب الاخبار العلمية 


المقتطف 


دول الارض بالطيارة 


في مساء اليوم الذي صدر فيه مقتطاف 
| بوليوالاضي( أوليوليو) وصل الى نيوبورك 
الطياران الامي ركان بوست وغاني بمد ماطار| 
حول الارض في اسعةأيام . وكات خب 
طير ا نهما دائرةصغيرة في نصف الكرة الثمالي 
طوطا نحو ٠١ ٠‏ ميل. وأطول سمافة 
قطعاها في وم واحدكانت 6 ميل إذ 
طارا من بإدة خبارفسك بسيريا الى بادة 
سلنون في الاسكا حتازن مضيق بور تم 
الفاصل بين طر ف أميركا الثم ى الغ ربي وطرف 
أسيا الثهالي الشرقي . وقد هدلت الصحافة 
اليومية وكيرت له_ذا الفتح المجيد ودعت 
رحلتهما رحلة حول الارض.وفي هذا خطأ 
اذا مجاوزنا عند فيالصحف اليومي ةل تتجاوز 
عندهنا .فان طيرائهما حول الارض فيدائرة 
كيرة أي حول خط الاستواء .ثلا يجمل 
المسافةالتي يجبقطمما 4؟ أاف ميل . 1 
الدائرةالصغيرة التي طارافوق,! فطوها ء 
ميل فقط كأ تقدم لكئ هلانت من قة 
عماهما كفامرة لستدعي الصبر واطلد 
وحضور الذحن ٠.‏ على أن اهام الرحلة في 
طيارة بنيتخاصة لرحلةطويلة سريمة لابعني 
أن اماما على وجم مجاري مستطاع » ولا 
ان اء*دتها بما فيه تعريض النفوس للخطر 
مستحمئة . ولكنها في الوقت نفسه شهادة 


اكتوير دوا 


ع 
سباق كا س شئيدر ومعائية 


حاك شنيدر من رجالالطيرانوالالعاب 
الرياضية المشوورين في فر نسا. «صنع سئة ١917‏ 
كسا من الذهب والفضة والبرثز قيمها حو 
الف جنيه وجملها جائزة دولية يفوز بها / 
السابق في سباق للطيارات المائية يقام كل" 
سنة او سنتين . والغاية منها ترقيةالطيارات 
البحرءة وزيادة سرعتها باذكاء نار المزاحة | 
فاته كا | 
ترى هن الحدول التاليوفيه اسعاةالفائزين ١‏ 
هذه الائزة النفيسة والامة التي ينتمون 


بين الام الختلفة . وقد حققت 


اليها وسرعتوم في السياق الذي تفواقوا فأ 


والسئة التي تفوقوا فيها 
السة | الاسم |جنسيته | السرعةبالاميال 


؟١ذ|‏ بروقو |فراسى| هلاوه1 
4لذ| بكستن |انكليزي| هلاوكم 
و ولونا |ايطالي | ؟اولا١٠‏ 
اكذ' اده بريغاتي أيطالي ال 
؟؟ذا| يارد |اتكلبزي| ااوه؛١‏ 
:ذا رتهواس | اميركي | ناولالا 
معدا دوائل | اميركي| لومم 
515 اده برناردي| أبطالي | 45و15؟ 
/ا5ذ١|‏ وستر |اتكلزي| 556وكم؟ 
| اأشرلي انكايزي تلواتيضا 
سدع ومن |اتكلزي| 04١و40؟‏ 


فكانءيعاد السياقهذهالسئة في الساعة 
الثانية عشير والدقيقة الثلائين من بوم ١7‏ 


باب الاخبار العامية 


وكا 


سلتهير الماضي ولكن اضطر اب ب الو هل 
| القامين 0 تأخيرو الى اليوم التالي . ونا 
كانت فرلف] وأبطاليا قد ا نسحيتا من الباراة 
)في آخر ساعة مم يدق على الا تكاز اليد أن 
| يطير د طياريرم المسافة المعينة وض .وم 
| كو مثراً لكي ,فوزوا بالكأس للمرة الثالثة 
اللتوالية » قتصيح ملكا قومئًا 
| كاناطو” حو في يومالاحد “18 سبتميرطار 
| الملاذم يوكن بطنارة سوبرمارين 568 
| الجهزة ! لاتروازرو يس فقطع المسافةوهى 

| فشكل مثاسثر بسرعة متوسطها مار 3 
| في الساعة 

ثم حاول الطبار ستاينفورث أت يبلغ 
| بطيارثةالبحرية أقصى سرعة بلغها الطبارون 
| فطار أربع مرات فوق مسافة طوها ثملاثة 
| كيلو مثرات فبلغ متوسط سرعئه م ٠رفلام‏ 
في الساعةو بلغت سرعته في إحداهالاار ينا 
فيالساعة . وقد قرأنا ونحن نكتب هذه 
| السطور انهذا الملازم نفس أماد كرقة على 
ا قصب السرعة فطار كذلك أربع «رات فوق 
مسافة ر طوها ثلاثة كيلو مثرات فباغ متوسطٍ 
سرعتة م ٠‏ أميال في الساعة وبلغثسرعتة 
ف احداها 41١6‏ ميلا في الساعة 
ع 

ان الطبران بسرعة أربعائة ميل فيالساعة 
أشدُ خطراً من ان يستعمل لاغراض النقل 
والا تقال العادية ٠.‏ فالسيطرة عل هذه 
الطبارات السرية بتر اذا قلت ممرعتها 


٠.‏ واذا 


نف 


عن مانة ميل في الساعة » ما مل الطيران ٠‏ 


5 صعياً حيرا 2 دع عنك محاولةالتزولبما الى 
مطار مكتظ بالطيارات ٠‏ فان نزوها على أي 
سطح » غير سطح مالي رهور » ينعلوي على 
خطر كير . ثم ان هناك مسألة الل الذي 
تستطيع طيارة منهذا القبيل أنترتفم + ! إلى 
الجو . فالطيارات الت تتتارى فيسباق كاسن 
شنيدر بست كنل من آلات متّحة حذف 
ساكل شي د «قعد غير ريح رللسائق » 


باب الاخبار العلمية 


لتقايل مقاومة اطواء ابتغاة للسرعة . فاذا | 


استطاعت الطيارة » لشداة فوتها ان نرقم 
و ماء لم .وجد مكانذبا يقشعو ٠‏ يقابل 


المقنطف 


مراجم الد كتور عبد الحالق 

الدكتور تمد خالل عيداًا لق بكمن 
طراز العاماء الذين تفاخ سيم الامم . فهو 
بحث «دقق «نقطع الى فرعه في «ثابرة 
وعو 3 على ذلك مستنبط 
استحضر الفؤ :ين | استعمل في عالاجالامارزياء 
وقد قر انا في بحلة نايتشر اللحية عن مؤلفه 
الضذم الدي جع فيه كل المراجع العلميةالتي 
:تعلق بموضوع البلهارزيا من كل وجوهها 
مبوكبة بويا علبًا في ما يزيد على 5ده 


وحددو ,. 


صفحات دهي قسمان احدها يرس باسماء 


ذلك ان الوندسين الذين انغأوا هذه ١‏ 


الطيارات أنشأوا كذلك طيارات 

« 
ولكابم ضحوا فيها بسرعة الطيارة ( قلسما 
نزيد سرعة طيارةالنقل والا قال على ماثة 
هيلفي الماعة ) لتدبيرمقاعد مريحة لاركاب 
وكان لامتعيم 


وزير ورئدس جمعية فلسفية 


النقل ! 


امؤلفين علا لضف صفحة والآ خر فورس 
بالموضومات . وقد قاات نايتثمر ان جع هذه 
المراجع عل ك,.. يعود بالفخرعلى الف 
ومدبري أطابعة ( عدرسة الغفصر الدبني ) 
ومطبعة بول بارييه “صر 

سلحفاة ذات ريق 


وجد ااستر باركر أحد سكانغا ,يزيل 


١‏ بفلوريدامن اعمال الولاياتلتمحدة الا.يركية 


اتخب السر هربرت صموئيل وزير | 


الداخليةالبر يبطانية فيوزارة مكدو نل الوطنية 

5 ابد الفلسفة البرريطافي خلفاً للورد بلفور 
وينتظر أن يكون بين خطباء المعهد في الفصل 
المةبل السر جيمز جيئز نالفي الر ياضي المعروف 
والاستاذ الكتندر أستاذ الفلسفنة في 


جاممة منشسار والاستاذ حولدبن البيولوجي : 


المشهور 


في احد ااستنقءات سلحفاة ذأت رأسين . 
وكلا الرأسين كامل التكون سواه » ينظر 
يسيم » وبأكل ويشرب » وينام ويتتقنس 
ويتحرك على رحد . ولكل من الرأسين 
عنقة. وأسنا نه وأما فها عدا ذلك الجسم جم 
رن المسور التي 
سورت كنا كن لوي واحدة 


كيذيك 


علحياة واحدة ويؤخذء 


أكتور نمدا باب الأخبار العامية و 
فلتقة الأنمادة ف اللشارة امد جه ١‏ والضحافة ... باللتكبها ؟ مالوالامين 


تابع المنشور ص ١565‏ 

وليذكر الافراد الوهوبونان الرأي 
العام والكلدب سواء ٠»‏ وأنت حين تلتفت 
إلى الكلب يزداد با أوصرا خأفاذا أصاتة 
الزم العيثت وعادكلاً بعك أن استاسد 

قانا انالمدنية حملت معها أسباب التبان 
والاحتلاف » والتالي أسات عدم السعادة ا 
عند البعض من جراء التسادم والتافر» | 
وريد أن نذكر انهذه |1 لد نيةعيم | هيالتي 
حمات معها عللاج هذا الرأي »ان أحين 
الناس الاستفادة منه 

حينكان المرء بالامسيتنافر في آرائه | 
مع أفراد أس:4 أو عشي ر تمن أعل الفرية 
أو الدينةل. يكنم ن السو ل أن يحجد له وسطاً | 
آخرة 0 يتساوقوما بأحد بدمن الا وآ 


والمعتقدات 
أما البوم شين أجد 0 أنجاعتي متنافرة 
في أفكارها مع أفكاري افليس أسول علي من 
أن جد لافسي وسطاً آخر اطمق اليه 
ويطمق هو إلى دون حاجة إلى النزوح ١‏ 
وتران الاوطان » فالمواصلات ربطت أنحاء 
العالم ينها وبعض 
تشهيمن ه.اان الوسطالا جماعياليوم 
تعدى حدود إلعائلة » وحدود القريةاوالمديئة 


ذلك » فهل ترى أن الفرده , 
نخاص يذلك من سلطان الافلية الظاللة 9 أ 


فأصببيح أعر من 


والمدينة والقرية» أعني أَقَلة أمس وشدة 
تحكها وسلطام! بالافراد والخامات انتقات 
اليوم الى الصحافة . فليتق رجال القلم دروم 
في كل ما بكتبون 


وجوب أنشاء متحف للتاريخ الطبيعي 
تابع المنشور في الصفحة ١94‏ 
فتخر جمتهاضياب هائلة وفيلة مائلةوأهعاك 
تقطن الماء بيوضة وولودة » وبرمائيات 
أستحوذت بسلطانم! على البر والماء» مقعدات 


ا وغيرمةعدات»وطيورطامن صفات الزواحف 


القديمة | كز مما لهامن صفاتالطيور فيهذا 
الزمان » وذواتثدي موحدة الخارج » ثم 
قوارض ثم سباع ثم ميامينثم فردة عليا مت 
الى الانسان او مت الها الانسان بأكر 
الاسباب . ناهيك بعالم الحشرات ما |نقرض . 
40 ا في » ثم بعلم النبات ما 7 وما 
2 ثم بأحياء الزمان الخاضر وضرويها 
00 اعهاوا جناسبا وفصائلها ومر اها وقيلبا 
ثم ممالكها وعوالها . ودنالك ترى أن عصا 
قداستقوت على عصا السحر عاذ تعرض 
عليك تاريخ الكون من السدم والواء » 
الى المادة والنظام » ومن الخلية الحية إلى 
الانسان » وتطوف بك في ساءات , على ما 
كدت الطبيعة في ابرازه إلى طلم الوجود 
| الملايين * ثم الملابين من السنين 


ذم" 


اللجزء الثاني من المجلد التاسع والسبعين 


المذاهب الكونية الجديدة . للسر جيمز جن (مصوارة) 

مبداً قوة الحياة . في فلسفة برنارد شو (مصوكرة ) 

التتجر بة التي فضت على الاثير . لشارل مالك ( مصورة ) 

فلسفة السعادة في الحضارة الحديئة . ابربراند رسل 

وجوب الشاءدار لتاريخ الطبيعي. للاستاذ امعاعيل مظهر (مصوكرة) 

قبل الزازال . ( قصيدة ) لالياس ابو شبكه 

فراداي (مصورة) 

امير أموي من سلالة مسيحية . لاعلا مة بإرتولد 

حيرة . (قصيدة ) للاستاذ مود | بو الوذا 

بجدو واثارها ٠‏ لنقولا زيادة 

الدمقراطية والخبراء 

علاج داء ادمان الخدرات . للدكتور فرًا 

منعولك . ( قصيدة ) بن كامل الصيرقي 

امين الريحاني إستقيل جيران وبودعة 

هل الاتتحار حق او جرعة . لابن طفيل 

اشعة ا كس تلف شعارها 

التطور الاجماعي والسيامي الحديث . للدكتور شهبئدر 

الخية النبانية وركيها السيتولوجي. للدكتور سيد خر بوش 
سيد حج- 

مكتبة المقتطف” ١‏ مفحة 

اب الاخار العلمية #* وفيه ١4‏ نبذة 


الامدة الازوتية الاكثر فائدة ججيع زرامانكم 


نترات اير الالماني الابيض اللون 
الني يحوي على ه ر ١١‏ في الماية ازوت 
نترو_سلفات الالمأتي 
الذي يحتوي على ٠١‏ في الاية آزوت 
سلفات النشادر الامانى 


الذي بحتوي على ٠‏ ر ٠١‏ في الماية أزوت 


اطلبوها مرن 
محل ثابت ثابت 
الوكيل العام لنقابة المعامل الالمانية للاسمدة الاؤونية 
بالقاهرة : بشارع امنا بلك فر سييس 
تليفون م2641 تلغرافيا: الثبات 
بالاسكندرية : بشارع اسحق النديم عرة ؟ 
تليفون عرة -1١‏ 4م تاغرافيا دالثات » 


لكاو 
نوكتت وناعنحهز رعسم 
[. م ء. ( 
للبت ر زوف ر الكتررنار سير 
قبمة الاش تراك - في القطر المسري جنيه مصري واحد وفي سورية, 
وفاسطين والعزاق ٠٠١‏ غرشاً مصرياً وفي الولاياتالمنحدة 5 دولارات امبريكة ' 
وسار الجهات ٠"‏ شنا ز! 
اشتراك العالبة والمدرسين - قيمة الاشتراك للاسائذة والطلبة الذبن _رفقون . 
طلهم بقيمة الاش شتراك وبشهادة من رئيس المدرسة تُكون ١م‏ غرشاً مصصرباً في مصر 
وه غرشاً مصرياً في الخارج 
الاعداد الضائمة ة - الادارة لا تعد بتعويض المشتركين ما يضيع من اعدادثم في 
| الطريق بق ولكن نهد ان تفمل ذلك 
المقالات - الا تقبل المقالات للنششمر في القتطف الا اذا كانت لأخاصة ولا يعد 
قم التحرير عن راغ المقالات التي لا ننشر فنرجو منحضرات الكتّابٍ ان 0 


بنسخة من المقالات الني برسلونها 
السوان -اودارة المقتششف بالغاهرة مهم 


ت[حرتخ 1 ]آنا 1لسعاطظ 


8 ناوص ده +و86716 ولطخصمكة وأطوعة دى 
نكن 
أجووط! مداقه ها لءطوااطيظر 
امنتالا .317 كلقةة .7 .8725 زط 1810 8012000 
اناقم8مة8 ' .8 لا8 مع رامع 
201192 ق مه ...بآ 1 سققهة فط ته غمجوع8 : سمنع2 ««مدعتهووممه 
م1 6 +05 0 02 2150 دونه 


ملطبوءعات العصرية 


ألتيءنيت بنشرها أدارة المطبعة العصرية بشارع الخليج لتاصري رقم > بالفجالة بحصي 


صندوق بوستة 814ه مصر 


2 
©؟ القاموس المصريا تكليزي 
3١‏ القاهوسالعصري! تكليزي عربي (طبعةما لئة) 
6” الها مو سالعمريص بي تكليزي (طبعةاولى) 
7 اثقا موس المصرعيعر بي | تكليزي (طبئة]نية) 

89 القاموس المدرمي عر بي| تكليزي وبا 
3 ادوس اليب عدبي أ يزي وبالمكس 7 
٠‏ قاموس أخيب عربي انكيزي فقط 
٠‏ اموس الميب| نكايزي عربي فقط ' 
٠٠‏ « سقراط سبو عرني اتكيزي (بلافظ) 
م« سقر اط سبيروا تكايزيعر بى (بالافظ ) 
٠‏ 3 سقراط اتكايزي عربي وبالمكس 
٠١‏ التحفة مسرب لطلاب انالا .معطو 
١١‏ الحديةائساية لطلاب البخةالا تكليز ية(باللفظ) 
واي اوقاتالفر اغ(0دكتو رد سين هيكل بك ) 
٠١‏ عمرةاامفيالودان « « « ( 
لا مرا جما تفي الادبوالفنون( للاستا ذعبا سالعقاد 
٠‏ روح الاشتراكية (اخوستاف لوبون) وترجة 
الاستاذ حمد زعيتر) 
١.٠‏ روح ااسياسة 2 « 2« 
٠١‏ الأراء والتدات« 2  «‏ « ( 
٠٠‏ اصول المقوق الدستورية ل ا م 
٠١‏ الحضارة المصرية ( لنوستاف لوبون ) 
8 مقدمة ة المضاراتالاولى 2 2 
٠١‏ الحركة الاشتراكية ( رهسي مكدوثلد ) 
ه١١‏ ماقي السبيل في مذهب الندوء والارئقاء 
٠١‏ اليوم والند ( الاستاذ سلامه موبى ) 
٠٠‏ مختارات سلاهه موبى 
4 نظرية التطوروا ص لالاناند 2« 
٠١‏ اناتول فر نس فيمبا ذله (الامير شكيب ارسلان) 
١6‏ الدزيا فياميركا (الاستاذ امير يقطر ) 
٠‏ الرأة الحديئة وكيف نسوسها( (حسينعبدات) 
٠‏ حصاد الهشيم ( للاستا ذابراهي عبدااقادرالازتي) 
٠‏ قب ال( « « « « «م ( 
4 مات وزوابعشس منثور مصوى 
٠١‏ رسامل غرام جديدة( الاستاذ عبد الواح 
١+‏ الغربالني الاد بالمصرى ( للاستا ذخا ئيل أميمة 
«» ' حكايات للاطفال » اول ( «صور بالالوان ) 
© م 2 أن 2 3 


ري ,((طبعةثا ئية) ' 


6 رولية ام روكامبول » ه اجزاء 


4م 
٠‏ التربية الاجئاعية ( للاستاذء لي قكري ) 


ا ( الاستاذ ا 

. 9 

١6‏ المب والزواج ( للاستاذ تقولا حداد) 
٠١‏ ذكرا وانؤظهم < ( 00 
6 عم الاجماع زان كبيران "م : 
٠١‏ أسرار الحياة الروجية 2 

فى الرأة وقلمفة العامليات ( للشكتور لفري) 
.6 الامراض التناسلية وعلاجها « 2 
٠٠‏ الزنبقة الجراء ( لإمناة ا اعاري) 


٠‏ تايس 
3 9 المب ادر اوسيل دار 
٠‏ القصص العصرء ١م‏ 93 ة مصورة) 


ل مسار ح الاذهان إل يعر 
١,‏ رواية اهوال الاستيداد » مصورة 

٠‏ روابية فاتنة الهدي 6 او استعادة ااسودان 
4 ررواية الاتتا م العذب( اسمد خليل داغر ) 
هه فر وعفاف ( للاستاذ اد رأف ) 
دواءة باريزيت » مصورة( توفيق عبد الله) 
١‏ غرام الراهب او الساحرة الجدورة 

٠‏ رواية روكامبول » ١‏ ١جزء(طا‏ تيوس عبده) 


٠‏ رواية باردليان » 8 اجزاء 
٠‏ رواية اللكة ابزابو4 اجزاء 
٠‏ رواية الاميرة فوستا»جزآن 
7 رواية عشاق فنيسيا» جزآل 
رواية كابيتان » جرآن 

1 روابة الوصية الجراء 6 جزآن 
7 رواية فلمبرج © جزآن 

٠‏ رواية فارس نالك 

1 رواية ضحايا الا تقام 

ه رواية المتشكرة الحسناء 

ه رواية صروظة الاسود 

ه رواية شهداء الاخلاص 

04 .رواية المرأًةالمفترسة 

رواية دار المجائب <زآن (تقولارز: 
٠‏ « فراسوا الاول 2 


“17 
ع2 
عه عاك يا ا ا حا ادام ماد لاع 


فى القتطف 
الذين لم يسددوا يمد قبمة اشترا لبم عن سنتي .وا و اذا 

ترجو ادارة محلة المقتطف من حضرات المشتركين الذين لم يسددوأ بعد قيمة. 

اشترا كم في الفتطف أن يتكرموا بنسديدهاكي تبادر الادارة الى ارسال الحدية 
الهم - وهو كتاب مين بقعم في ٠‏ صفحة كيرة عدا عشرات الور النقنة 

ولاشك عندنا ان المشركين الذين تأخروا لان في ارسال قيمة الاشتراله 
يبادرون عند قراءتهم هذا الرمرلات !قي لاتأخر يم الحدية الي صدرت 
ووزعت على جموم المشكين المسددون ‏ 


'نفبيه ؛ ‏ حيث يوجد وكيل للمقتطف في كل بلاد فالافضل الاسديد اليه 
وأعآ والافال فى الأدارة وعنوانها 
أدارة يحلة المتنعاف -- مصر -- القاعرء 


جع س معنو سح كوه 11-31 
ادارة المقتطاف 


ككتاب ١‏ (صناعات و1 الصناع . 
7701 يت 17701 
إطلبهذ! الكتابالمقررة دراسته قي اللمة الا مكل بزية لجع طلبة المدارسالعناعية 
في القطر المصري من حضرة ة مره ألادرب عوض أفندي جندي هن موظق ادارة 
وأكن النسذة ها به اجرة البريد ١‏ قرشاً صافاً 


«2 


الرال “عطن 
رئيس جمع تقدم العلوم البريطاني في اجماعه المثوي 


مقتططب أوظير ه١٠‏ أمام الصفحة /ا6؟ 


حورته هاعتتازاعتهم 


الن رع الغالك من الجلل التاسم والسبعين 


١‏ اننال تستطاسدكا اط اتاب ااانا اا لاضلا اتاب اا ةلاقا 


'وفير سنة 1989 7١‏ جاد ثافي سنة ١0٠‏ 


العبل والانسانية 


©غ| وجوب ا العلمية في التعلم العام | 


بين 1 ف الع النظريةوالعمليةمن ناحيةء و بين مقامهفيادارة الشؤون العامقمن ناحية 
اخرى هو ةشاسعة .وراد الالتفات الى القرن الذي | نقضى على تأسيس مع لقدام العلوم 
البريطاني كاف لاثبات ذلك . ففي سئة اما اجتمع في مدينة يورك طائفةمن المتحمسين 
للم وغرضهم من احجتماعهم« أنخلقو | حافزاً لتتشيط البحث العامي وتوجيهه نو توجماً متتظلناء 
وانشاء صلةبين المعتغلين الال في أبحاء الاميراطورية البريطانية 6 . تلك الجاعة الضكيلة 
الضعيفة أصبحت دما عاّاعرماً أ تحني الامبراطودية البريطانية إعيدو السئوي في عاصمتها. 
فيؤم معظم جاساته 4 أعظم عاماء العالم » احتراعاً لقامة واعترافاً بزو 

أقد زالت الماوضة التي لقيها امجمع في عهدو إلاول ‏ وقد حاء بعضها من ول 
غير متنظرة مثا ل ممارشة كار لله ولكن امكنشفات والستنبطات التي نوالت في أثناء 
فرن كال 1 تفد شيعا في رفم مقا م العم الاجماعي وزيادة سلطند أو نوسيع نطاق رم 
في ادارة الشؤون العامة. ومع أن المسائل الكرى القي تعانيها الحسكومات تتفي فوم 
عواءابا الدامية » لا يزال لكام في مظم الاقطار يتصفون بإهالهم أو جهارم لاثر ال 


ا المر والانسائية المقتماف 


الصحيح في سير العمران ٠‏ وهذء حالة تتطوي على خطر ر عظم مهداد الحضارة . فنحن و 
نواجه هوة بين المعرفة والسلطان ووم عاضا بين اطلاق الحرية لزيادة ألرامر في في 
الشؤون الصناعية والاجتاعية » واهال اثرم في السيطرة على السياسات القومية والدولية 
لقي بعر د الها يوج خاص ازدهار الصناعة والاجتاع » أو ركودها 

وأشبرالا” راءفي آمليل هذا » أن التخصص العلمي يجعل رجل البرغير قادر على القيام 
باجمال الادارة »أو تقدير العوامل الختلفة التي تمخرج عن لطاق اختصاصه . وأساس هذا 
الرأي أن" يمة فرق بين المعرفة من جهة وين استماها من جهة أخرىٍ . ولكن طالب 
الم في ذلك لايحتاف عن طالب الا داب أو التاريج |والفلسفة .فيس في أسلوب اليامعات 
لاني انجلترا ولا في غيرها ب ما يعلم الطالب بوجد خاص استمال المعرفة» 
أو ربط المعرفة بالساطان 

أما القول بانسسرعة ارتقاء العلوم وانساع نطاق المعرفة يجعل اختيار المشتغلين بالشؤّون 
العامة عملا" شاف » وعليه فلابد؟ من التريث قليلاً في البحث » وعقد هدنة في دوائر | 
لكي تمكن من ربط المقائق واستعاها » فقائم على أساسر خاطىء : واذا نظرنا فقط 
الى الحسارة التي كانت تزلت بالعمران لو عقدت هذه الحدئة العلمية في أي فثرة من فترات 
المائة سئة للاضية كف ذلك لان دين ضمفه . فالطبيعة لا تبتذل في كشف أمسرارها لمن 
م فرصة السانحة. ٠‏ ومن جزم بان لو عقدتهذه الهدنة »كنا نتمتع الآان 5 تتمتع به 
من المعارف التي دور حول الراديوم أو الفيتامين أو الانسولين او الاذاعة اللاسلكية 1 
الصور المتحركة ! فصب تبار البحث العلمي الآن قد يحرم الانسانية مدى جيل أو اكز 
مفتاحاً حيوباء ربما كارت على وشك الظهور » للاتتصار على السرطان أو فهم أساب 
الضائقة المستحكة في الصنامات 

فا تاج البدكل الحاجة » ليس تقليص لطاق البحث العاميء بل الحكةفي تو 0 

ومن المجمع عليه يبن الباحثين في عيوب لمم الحد يث في الجامعات انهذا التعليم مكن 
الظالن ب من فهم الحقا ثق والمبادى» من دون أن يطبعة بالاسلوب العلمي فيندجم عن ذلك ان التعليين 
لا يستطمون فيغالب الاحيان ان يدركوا قيمة الاشياء » وخصوصاماكانمنها متبط ًا لئاس 
والاجتاع .فالخبير الفني يباهيعادة بأ ندلا يتفي ليله الق من الخالاتء! لعوامل الانسانية 
وبحصر لظره “في الحقائق الجردة. وهذا يصد قعل المتخرج ج الجديدمن الجامعة أو المدرسةالفنية 
فقط. ولككنه اذا لاس اللياة في شو رن الصناعة معلا أدركقيمة فهمهطهذه الموأمل في الاعمال 
الختلفة التي بزاوها ؛ فيتعلم فائدة التعاون واللين والاخذ والمطاء في تقرير قواعد العمل. 


وير عق الع والانانية بقول 
وهذا يمه لادارة الاعمال على وجم اوقى . وليس يعوزنا الدليل على ان الذذن تلقسوا 
لتمام المي لا تتقصهم المقدرة على ملاءمة انفسهم لشؤوت الادارة وان خريي 
ددارس الادب والتاريم لا يفوقونهم في ذلك . والعيب المشار اليه في نظام التعليم حيط 
قة 8 الاأسانية لشيء من أر ريب والنموش ففخ ي الى هال ائر الل في بربية ة طلااب 
الدنون والمقوق والتجارة وغيرها . وهنا لا بد من الأشار 1 عقيدة هكملي بأن الثقافة 
الميحيح ةبير ف للعالااب عنطريق الال تدشّمرها عنطر يق الفئونوالآً داب على الاقل . 
فطالب المع يتعلم شيثاً من اركان الاسلوب المامي في البحث » ويتعود مادة المالاحظة 
والاستقراء . وهذه الصفات لازمة لرحال الادارة لزومها لكل من برغب في الحصول 
على احكام ممقولة سوا في اافن او ااتارخ او المياة بوجدرطام.نم ان التشديد على مقام 
الأكتعاف والتحقيق الذي يقوم علها ع تعلم علمي كر م بن شوكة الرضوخ لاقوال 
« الثقاة » التي يصعب اجتئاسها في التعام الاي وهنا وحده كافرلاقول بأن الاساوب 
لعل * واتدرب عايه لبن لام ,التوإزن في تقديرالشؤون الاجاعية التي يتناوها 

اد المسيط يعار و زعلى نظم التعاء ع يدركون الخظا أ الكير فيتدر يس الللم بطريقة غير 
عإمية . فرحال العلوم احيوية 0 لعلومهمءعشدةاتصاها بالصحة والصئاعةوالادارة 
عادو على ارهاني صرف الشؤون القومية والدو ية وعلافات السلالات عضرا بض 
وح الشعوبا أخرة وانشاء صلات التعاون بدلا من التزاحمت ولادب فيان جانياً 
كيرا أ هن:سئّة.لى الحضارة رهين بحل هذه المشكالات 

ثم ان تدريس تاريخ الم له كوائد جة كنا هلها ومبملها إلى الآ ن. .ففي سير وال 
الي من الاءثلة البايغة على اشجاعتهم واقدامم وصبرموسعة حيامم ما إثير في نفو سالطلااب 
انعى النزعات الانسانية . ثم اثنا اهمانا ادماج تقدم المم فيك ب التاريؤففابعنا اثر الم في 
سير الحضارة في نواحها الخنافة . ومن هنا نرى أأنا ما زلنابعيدين عن #قيق المثل الاغلى 
:0 وعقة مك كس بقوله : ان التعلم الءامي لا يعني اعداد الطالب ب لمواجهة كل المشكلات 
التي تعرض له وحاهافي الحال بل يعني اتصالة “تار افك المي وقدرتة على استعيال اساليب 
العا لطر نالفي امشكادت احامة. وسرعة ارتفاءللمفي القرن الا خيريبءلحقيق هذا الثثل المثل 
لامتدوحة غنة اذا دئْنا للعمران الءقاءاذبةتحيل بعد الا ن وضع مقاايد الامور فيايديمن 
يحاون قو اعدال «لمومبادىء اسلوبه. .درو العرهي الح بي العين»الاساسي»ءفيكل” هذا.اذ لاقبية 
دامة للسارفالتي نخبمع وتبواب ٠‏ قعل عصر من العصور يصبيح سخافة عصر تابر 5-0 
روج اللمر» واساوبة سيران بالانسان إلى انتصارات جديدة على عوامل به المغيرة 


© 
- أقسَة تعالون يوان 


من طبامْع القساح أن طائراً صغيراً اسعة القطقاط يدخل فاه امساح ويلتقط فضالات 
الطعام من بين أسئانه والقساح راضر بذك مرتاح اليه لا يغدر بضيفه ولو أ كل الطام من 
فيه . وقد رأى بعض السيّاح المساح مرأى البين ورأى هذا الطائر بدخل فاه ويخرج من 
ومن السهل أن يكنب فصل طويل عن تعاون الميوانات لا التي من نوع واحد أو 
من فصيلة واحدة لان هذه امرها في التعاون مشهور بل التي من فصائل مختلفة كالعساح 
والقطقاط وااطائر الذي يلتقط القراد عن البقر والابل . فقد قضت اللناية أن ُسحر 
لعطبا لبعض فيتتفع الواحد منالآ خر ويردٌ له صاعاً بصاععلى غير ما هو شائع ين | كار 
طوائف الحيوان. والنبات من اللهاد الذي يقضى به على الالوف لنفع الواحد فيغتذي 
الطائر الصئير بمائة حشمرة في بومه يلنهمهاحيّة ولا يبال يكأنها رزق حلال له. ويقوم الانسان 
رب الحكة والالصاف على هذه الطيور الصغيرة فيصطادها ويذبحها ويشوبها ويأكلها 
ناعم البال . هذا ليس التءاون الذي لمنبه لان ليس فيمصلحة فريق واحد حسب الظاهر 
ولا في مصادة الفربقين معاً 
ذكر الاقدمون ان التعلب يقم في أجة الاسد ينيئة بالخطر وبرشده الى الصيد فيتلك 
ل الاسد فضلات طعامه . ولوكان الامى كذلك لعددناه من باب تعاون الميوان الذي 
كلامنا فيه. لكن الحققين اتكروا الآ ن مايص الثعلب من هذه المعاونة وقالوا اند يقتفي 
آثار الاسود ويأكل ما يفضل من طمامها ولكنة لا ينثها يخطر ولا برشدها الى صيد فهو 
طقيي* ينتفع ولا ينفع ثل كثيرين من أبناء آدم ٠‏ إلا أن الاسود 'تفمل ما تفمل من 
تركها الطعام غيرقاصدة نفمة ولا نفع غيرم. واذا التقت به وهى جائمة افترستة كا تفترس 
الحلان فعي غير مشكورة على تركا الصيد لكا انها غير مأجورة 70 
ومن هذا القبيل كذ اسمها الركان تتبع التنين وتأكل فضلات طمامه وكان المظنون 
انها ترشده الىالطمام وتحذره من الخطر لكن ثبت الآن أنها لا تفمل شيئاً من ذلك بل 
تكتنى مصاحبته احناد به لامها ما دامتعلى مقر يمن ةل تحجس رسك أخرى أن ندنو منها . وحمي 
تلتقط أيضاً فضلات طمامد فهوها جنابة الكفيل يقيها ويقوتباو قدلايسمشيثا ما يفل من المبرات 
وينة بتك دقيقة نيش في بدن المووان المعروف بخيار البحر وهي صفيرة لا سلاج 


١(‏ ) طار الفطقاط في فم القساح 
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السرطان الناسك حامل 
5 صدفة يستظل ما 
: را 1 
(؟) السرطان الناسك في الفوقعة وخارجاً عنها 


| 
ْ 


(" ) السرطان الناسك وشقيقة على قوقعته (5 ) عقرب حاملة زهرة نسنظلٌ بها 


مقتطاف نوقير اسيةا امام الصفحة 551١‏ 


و غرائب اين الحيوان هارا 


ها يقمها من ن أعدامها فتلجأ إلى خيار رسن الثقب الذي يتفس من وتقيم في رشدولا 
تخرجمنها إل اذا عطلها اليو عوصفا البحر وكانتقربة من اشاطىولاً 1 فبهالاعدا+ 
فلما رج حيقكنر عاتم ن الطمام. واذا شعرت بدنو نو العدو عادت أدرا !حها الىرئة حا مها ضيفاً 
ع بر محلم لامها قد يأخذ مها الاؤم كل مأخذ حتى ازي بالسثة عن الاحسان قت با جانياً 
من رثن ولا تباي ٠‏ لكن خيار الببحر صبور يحمل الضم ويغتفر السيثات فتثمو رثتة ال" 
دن غين غر أذى ٠‏ والمورد العذب شديد الزحام ولذيك نكر الموانات الب ربة التي ضيف 
خار البحر وتنمو في جسمه فيقبلها على الرحب والسعة وهو لا يننظر اجراً ولا شكوراً. 
وما هو عذفرد في هذا الكرمفالاسان يجري حزاه تدخل الديدان معدتة وامماءه” ٠‏ وتم 

فها الثيور بعد الشهر و العام بعد العام وهو غير ناقم منها.وقد تقم على ظاهر بدنه فلا يشكو 
3 8 اذا تمادت 5 اذا“ 

هذا واتعد الى اليوان الاجم فنقول: حل 
قال الدميري في حياة الجيوان الكبرى « ان السرطان لا بتخلق بتوااك ولا تاج اها 

بتعذاق في الصدف » اي انه يتولد في الصدف مباشرة”. وه.ذا خط والحقيقة ان نوعاً 
غيراً من السرطان يدخل الصدف ويقم مع الميوان الذيفيه وقد عرف ذلك المصريون 
القدماة وذكره ارسطو طاليس وباينيوس . وقال القدماة ان السرطان كالماجب لحيوان 
الصدف برىالعدو تقوم بقدومهفيطيق مصراعيه ويجازيهعل ذلك انا كل والمأوى .ولكن 
لا دايل علىان السرطان بقم في الصدفة هذه إلغايتواها إيقصدها للسكن ولا تثقل وطأئ عل 
حيواما يرحب بدولو لني 2 الاذى ماتعذ نلرعايه الخلاص من لان الوا ناتكلبائتحاول 
الخلاص 5 كل طشفيلي فنتفل و#تحكك 2 تذب الذيابعها بإذناسرا. اما حيوانالصدفقفلا 
يرك ك اصماً لابعاد السرطان عن . ولشهة في هذا 0 5 ة سوداغ تلقبسوق 
الاشجار تعنم فار غر َ بعضها فوق عض يض قفي فيها . وإعاق ذم النادلة نوع صغيرهءن 
القسس فلا م بالتخلئص منابلٍ 06 جا صيرا نوق حقوما وتدعة يق فيه ونم طري 
هذا الحيب اذا شاءت حت يعد رعلى لديا الخر وج من فتتحمل ضفبا ها ولا الي 
لان جيها بعلن ج251 قرئية يصسر على القسس مخرها . يكانا ادركت ان لا حيلة ها 
بابعادم عنما وانه اذا قي لاصقاً با فقد بقع بعضة مع دعنها ويأكلة فلجأت إلى اخف 
الضرررن وهو ان تحمل الس في هذا الميب وتققل عليه بايه الى ان يم غرضها_من 
الحياة وهو وضع بيضها في ببوته واعداد الغذاء الكافي لصغارها من المسسل, ووم . والفس 
أفسة 55 الي الجيب ولايعود رج منها .وهيتحفر البيوت لبيضباوتضعة فبها والقس يع 


ذف غرائب تعاون الحيوان المقتمطف 


4 اذا وقع في تلك ابوت عرضاً تر عليه المروج مل فيموت جوماً ولو استطاع ان 
يغتذي ببيض التحلة اولاً . فهذا اليب «فيد له ولصغار التحل لاذه بقيه ويقمها من التاف 

واكرم الحشرات وارحها منازل الكل فترى الضيوف في يوته من انواع عختلفة 
تدخل وتخرج على الرحب والسعة عدا مافيها م نالعبيد واليواري والخدم والحشم منضيف 
كريم وغريب تزيل وخادم امين وطفيلي ثقيلٍ . ترى هناك امن الذي يفرذ العسل ير بى 
يلب كامواثي والغل الذي مننوع آخر أسسر في الحرب ودرب على الخدم ةالعميد. 
وترى ايض انواعا من المناكب والخنافس تدخل وخر ج والقل يلتتي + مما فيقتف قليلا” 
يتعرفها نم عر في طريقه غير مكترث لها.اما حي فتعم أنها ما دامت في يانه فعي في حرز 
حريز من الحشرات التي قسطو علها 

وبدخل قرى الفل ضيف آخر من أوع الس وهذا لا يتتازل الى سكن البيوت بل 
مقراء أعناق دود العل فان يض الفل بصير دوداً قبلما يصير تملا فيأني هذا الس ويضع 
بيضه على عنق الدود فينقف حال ويدير دوداً صغيراً 

وكا ماه الفل ووضع الطنام لدودو في اليب الذي تأكل منهٌ الدودة وهو فيتحرها 
بين فا ومعدتها أكل دود المس من كفافة. ثم أن دودة الل اذا بلغت حدها من العو 
نسجت لنفسها شرنقة وأقامث فها الى أن تبلغ اشداها وتتخلق علة وحيذئثر تقب الشرنقة 
وتخرج منها وبيتى دود المرفي في الشرئقة وقد بلغ حداه من ,العو أيضاً ودنا وق تصيرورته 
حشمرات طبّارة فيأني القل ويجمم قشور الشرانق ويطرحها خارج قريتهويكون دودالفس 
فيها وقد صار حششراتجنحة كأ تقدام فيطيرفي الحواء وينزاوج وتمود انائة الى قرى القل 
وتبيض على أعناق بيضهكا تقدم ويدور | الدور الى ما شاء الله 

وهذا الس ضيف عتم وانْكنطْفَيلئًا ولكن يقصد منازل الغل ضف" اخرغين 
حنشم وعو لا .بديض على أعناق دود المْل بل على أعاق الل افسه وبتود الدود من يض 
وينخر رأس الملة التي هو على عنقها وبأكل دماغها م يقطع رأسها عن بدمها ويقم فيدكانة 
ييتله الى أن سلغ أشده ويصير حشرة «سجنحة . وحينا يكون في رأس الغلة دئباً على 
أكل دماغها تكون هي قائمة على حماها واو كاءات وأ بدت الضجر من وقت إلى آخر حق 
أذا فرغ من أكل دماغها وقطم عنقها بتى بدنها تأمتصاول السير من غير رأس ٠‏ وعلى ذلك 
ترى أمام قرى امل كثي رمن رؤوسهالمقطوعة.ولا 4 ماذ! حجم العل السلمعن مساعدة 
اخواته ولكن الباحث فيطبائم الخلق بنوع مام برى في الموت علاج الجتمع فانة اذا ليمت 
بعض افرادهرم يِسّد الغذاه كافياً له فييإك كله .فان كان العمل يدرك ذلك وبرضي موت يمضه 


أوشير "ةا وك أعاون الميوان ف 


200 بنجو الجتم كل 8 نكون قدأدرك مالم بدركة كثيونمنالقلاوحق ال نْ 
والسرطان بين حيوانات البح ركاتمل بين حيوأنات البر في الذكاء والدهاء ومنة نوغ 
صنير يسمى الناسكترك البداوة ولا الى الجضارة يفتش على قوقعة موجورة يسكما ومن ثم 
اخطاً الدميري ومن جرى مجراء' وظوا انه تولد في الصدف : وقد ظن هذا السرطان 
ان الببت الصدفي يقيه من الموت وني قول القائل 
والوت لا ينجيك مرن آفاته حصن ولو شكّدتةُ بالحندل 
فان السراطين الكيرة ني تتم تلتهم الصغيرة تستخرجه من هذا اليبت د تبون عظامة . 
والسسك القوي الانياب يتقم! لبيت والسا كنقيه . ونا دأى أن القوة تموزه لا الى اميلة 
فائدُ رأى حيواناً جيل شرفي ار يقال لهات شقيق البحر ياصق بإلصخور كالفطر 
وتتشعب من رأسددين” كثيرة كااث مر أ وكالاهداب الوانه إذدي بالوانالازهار بيناحمر 
وأسفرواخضر وبرتقاليويفجي لكنة سام يقت أذ| | ريت بد 1 وحاوات اكل 
شي ومنه لدغها طعمه كالقرب فل تحاول ذلك من أخرى. وكان السرطانالناسك! كتشف 
مزية هذا الحيوان فصار يقلم عن الصخور وياصقةلقوقمة الج قيقع فاق فبأمن شال ميوانات 
الكبيرة التي تفرطاد” .لكنة لا يستيخدمةعفواً بل ب فوته بدلحمايته 7 وذلك أنه اذا قيض 
على فريسته ٠ن‏ قا قلما با يأكلبا فبنتشر الفتات هنها 8 للاء والحيوان المشار اله 4 ينلع ماء 
البحر على الدوام وببتي في جوفه ما فبه من الغذاء فيتفذةى من فضلات السرطان ويكتني 
بذلك ولا بطمع باكر . لك" أن | نصاف السرطان لهذا الحيوان لا يبرئة من اغتصابالقوقة 
التي سك أن فيا وهي ليست 4 ٠‏ وما طاحم ل ويلى يانم فان دودة طويلة من ديدان البحرٍ 
تحاافة ال ىالقوقعة وتسكما معة “خوج ليتاول طعامة مدت رأسها غير مدعوة وقاعتة 
الطنام وهو صابر علبها صبرالكرام اسبب لا يللم حق الآن فقد ظدن قبلا أنباتظف 
منؤلة من ه عبرزاته وهذا سيب صيرم , عليا ولكن اتّضح الآن أن لا تفمل شيثاً من ذلك 
والظاهر أن طائفة السرطانعرفت خواص ث شقيق البحر فيكل البحار ففي بر الهند 
سرطان يقبض على شقيقتين 2 تين عمخلبيه ويستخدمعاسلاحاً للهجوم والدفاع فيوجم 
بعا على الحيوا نا تالصغيرة فتنشلة فتنشل" من/ءادة السامّة التي في الشقبقتين فيض عليا ويفترسها 
واذا ح عايه عدو بريد افتراسة قابيه” بالشقيقتين واذاقة من الام ما 7 ا أن الجاء 
بالهرب لاحر أن الشقيقتين !ا تامانمن قبض السرطانعليها هاخا لب دأو انعما تكتانالكد 
0 وتظه را نازر لاشتر| كهما معه في المنفعة فانه اذا أصطاد حيوا أشاركاء” في اكلدعق م تقدام 
وكثيراً ما ترى بعضالسسراطينوعقى ظهرها قطع من الاسفنج والباتالبحري ويظّن 


ا" رائب ثماون الحيوان التثملف 


لاول وهة أن هذه الواي نت من نفسها كأ تنمو على السدور . ولكن ليس الام 
كذاك بل أن السرطان نفسة يقتلمها وزرعها على ظاهر جسه ىق بصي دكقطية من 
الضخر نما الثبات والاسذنج عايها وغرضة من ذلك الخيلة على الحيوانات التي تفترسة حتى 
نظنهٌ حجراً فلا تطمع فيه وعلى الحيوانات التي يفترسها حتى ندنو منأغير موجسة شرا : 
والسرطان يخلع قشيرء عراراً وهو ينمو فيضطر أن يزرع النبات والاسفنج على ظاهره 
كلا خلع القشرالقدم وككوً ن لأقشر جديد .عل" شاق" يقتضيعناية ورويّة ولكنه يقدم 
عليه من حدائته وعارسة طويلاً فيضي الى حيث يميد طحالب البحر ويقتلع قعامة مها 
بمخا لبه ومض طرفها ويمزجة بلعابه حتى يسبل عايه الصاقة دنه + وكا الصق قطمة على 
جاب الصق قطعة اخرى مثلهها على الليانب الآ خر حت تتغطى قشمرتة واذا ابت قطمة 
أن تلتصق أعاد مضغها ومزجها بإللعا ب حق تلتصق جيداً فيلبس من الثيات والاسفنجثوباً 
لا ييلى ولا يضطث الى مجديده 8 حيما تجددد قششره أو ينا يذهب الى مكان يسبل 
اكتشافة فيه. ه. فاذا غطّى جسم ة بالنبات مثلاً ونغىالمر. مكان ارضة مغطاة بالاسفنج و أحب" 
الاقامة فيه زع النبات عن جسمز وزرع مكانة اسفئياً حق سبل عليه الاحَتفاه بين 
الاسفنج. و لكن الطبيعةل : م ثم سما له فاعطتة هذا للقدار من الذكاء و لكنها حرمتة الييز 
بين الالوان فقد بفعلي بدن بنبات أجر اللونوهوقام في مكان ثباتةاخضرأو اصفر وكذا 
فل بالاسقتج لانة مصاب بالعمى اللوتي على ما يظرويؤيد ذلك انةنيزع لباسة أويلبسة 
ارا وليلا “في النور والظلام على حدر سوى ويفعل ذلك بالدقة النامة ولوكان اعور أو 
اعبى كاذ بعتمد على حاستي الشم واللمس لاعلى حاسّة البصر 

ولا تنتهى غرائب السراطين في لبس الثياب المنمقة بل منها مانيخمل مظلة فوق رأسه 
يتني بها حر الش.س في البلدان الارة وقد تكون هذه المظلة ورقة شجركيرة أو صدفة” 
او فثشرة حيوان من الليواناث القشرية 

ولا عائل السرطان في حمل المظة إل العقرب فقد ذكر أحد الثفات أن بعضهم رأى 
عقرباً في عدن ندب * وهي ماسكة زهرة باحد قرنيها تظلل رأسها بها . وااعقرب نكره 
الحر فتتخرج ليلا في طلب فرائسها وتختى+ نهاراً في مكان ظليل والظاهر ان هذه العقرب 
أبعدت عن سرما فادركها النبار قبلما مدت اليه + واذتها حرارة الشمس فقطفت الزهرة 
ورفمتها فؤق رأسها ثقيه بظلها وإل فلا وجه اسي كا لامالاكك ابا عق تأكلها 
ولا تشرب الماه حق عتص عصارتها . 

هذا بسير من موضوع كله فنكاهات وغراءئ بولا شيء الذ الانسان من درس الطبيعة 


خلاصة كتاب برتراند رسل 


سوج< القسم الثاني اسباب السعادة دم 


هل في حياة العصر سمادة ؟ *# والسعادة نوعان رئسيان » الواحد ماطفي 
مصدرهالقاب » وألا ">خرفكري يصدرعن الذهن ٠.‏ يشترك في الاول كل الناس على السواىء 
وستقلة بالنوع الثافيطيقات اللاعامين دون غيدثم .وعمدة السعادة في كلتا الحالتين هو مبلخ 
حرارة الثغمور في الاقبال على العمل .فالحمجي الاسترالي الذي يطاره الارانب البرية جد 
في ذلك شمو راًكافياً منالسسعادة لانةٌ بطارد بكل حماسقر مكنة في سبيل قونه » وكذلك 
العالم اكير يولوجي الذي يطاردالمكروبات من خلال منظاره في سبيل مكتشفانه العامية 
والاقبال على العمل يخداف باختلاف الناس » شنهم من يقبل على العمل بكبر وغرور 
ومنهم من يتقدم اليه بتواضع وثقة بالنفس'لا تذهب بصاحبها الىوحد الفرور - أو لك 
المغرورون لا بشعرون سعادة » <تى في نجاحوم »لان غرورث لا بحل م مهن تجاحهموقماً 
من المفاجئة السعيدة لامم و 0 في الواقع » فليس ايم 
مها عظم بااثيء الكثير على عبقر يتهم اافذة . . . ! فاذا فشلوا كان وقع ذلك دالا 
عليهم يحم هذا الغرور عينه - اما المتواضون جدود في كل ناح يصادفيم هزة ججيلةمن 
المفاجئة الفيدة 
وحرارة الاقبال هذه منشؤها. حرارة الاممان » على ان روح الاستبتار الفاشية في 
هذا العصر قد اذءفت هذا الامان في الغرب » فاسباب السعاده" بين شبان اوربا اقلمما 
بينشبان روسيا حرث اعاء ني الجديد لعالمهم الجديد وميادمم الجديدة ما يزال حار قويًا 
وكثيراً ما تسمع 00 حباه" المال في العصر الخحاضر اليكانيي قد سلبت الناس 
ااسعاده" الناشئة عن اختلاف الوان الحياه” الزراعية » فالزارع يرث وبستي ويبذر وي 
وما الى ذلك ولكن الصأذ ع يعمل عملية واحدة طول ساعات جمله . مم ثم يقولون انها سلبت 
الناس لذة الدقة في الاتمال اليدوية . ولكن هذا غير بح » فكثيرون من عال اليوم ما 
يزالون يقومون باعال يدوية غاية في الدقة . ثم يجب ألا ننس ىأنحياة الزراعة توحى اللي 
جزء ام (4*) يلد ةلا 


امف من هو الرجل السعيد المقتطف 


النفس بشعور الاعماد على الطبيعة والحاحةالها والاستسلاملقضاء والقدر لتقب الِوً.. 
أما الآلة فتوحي الى النفس بقوة الاستقلال عن الطبيعة وعدم الاستسلام للقضاء والقدر 

أن مس السعادة هو توسييع لطاق ما مجذب النفس من شؤون الحياة » وجملما يصل 
ما ببن الانسان وبين شؤون اللياة » علاقة تساوق وحب لا تنافر وتزاع 

حرارة الحياة وحماستبا 265 4 : ولمرّنا نوفق في التعبير ما نعنيه .هذا اللفظ 
اذا نحن اعتبرنا الحالات النفسية الي يتدام بها بعض اناس الى تناول الطمام 

)0 فن اناس من يقبل على الطعام اقبالة على شيء لا لذة له ولا متعة فيه » مهما 
حسنت أصنافة وحاد طهيةٌ » مثل هؤلاء الناى +يختبروا الوع ولا أحسوا بالحاح المعدة 
في طلب القوت اذا هو تسر الحصول عليه 

(ب) ومنهم المرضى الذين يتناولون الطعام بقدر معلوم كواجب صمي 

(ج) ومنهم الابيقوريون الذين يقبلون على الطعام بشبية ونهم فلا يكادون يصيبون 
شيئاً منهُ حتى بشرعوا بترم والنقد . 

(د) ومنهم اللهمون الذبن يقبلون بشره ويأكلون بشره حت للخم معدهم 

© ومنهم أصماب الشبية الصحيحة والمعد الصحيحة والزاج الصحيح » يقباون على 
الطعام بشهية ة ويأكلون بشهية حتي اذا اكتفوا قاموا قالمين مسر ورينوعفوا عن اتام معدثم 

والانسان السعيدفي الحياة بشيه الطبقة الاخيرة من طبقات الا تكلين- وعلاقة اللبوع 
بالطعام هي عينها علاقة (268) بالحياة 

واذا استثئينا حماعة الهمين وحدنا أن الطبقات الاخرى من الأمكلين عل إلى 
احتقار اسماب الشبيات الصحبحقو بأأخذون عليهم تلذذثم بالطمام بدافم الجوعء كا أندين 
الحقارة أن يتمع المره ٠‏ الحياة لأنها تييح ل مختاف أسباب اذ ييّها ومفاجثاتها الحلوة 

أن أسباب سعادة الانسان راتيظط أقوى الارتباط باسباب حاذيية الحياة » فكرا زادت 
أساب تلك الخاذبية زادت أسباب سمادة الالسان » وتخلص المرء من استيداد القضاء 
والقدر . ذلك أن المرء الذي يجد في مختلف شؤون المياة ما يجذب نفسة ويسترق حاسة 
متعلة » لا يقوى القضاء والقدر على هدم سعادتة لان أن استطاع هدم بع أسباب 
سمادته فهو لا يستطيع هدمها كبا . ذلك ان انساناً كبذا بحيد في كل ثيه أمامةسبياً من 
أسياب المتمة والسرور 1 

أن عقل الانسان آله كيلة ة حمًا هي تتتاول المواد الخاممن ألعالج الخارجي ثم تححيلها 
الى لذة لاقلب ومتعة للنفس» وهذه الآ لة لاتصلح للعمل المنتج إلا بتلك المواد الخارجية» 


نوقير لخدا من هو الرجل السعيد أذ 


وأولئك الذبن يُعسْمّلون عن العالم وما فيه بإنفسهم بحرمون آل عقوطم موادها اللازمة 
لاعمل قتصدأ من جراء تعطيلوا شر صداٍ 
ولكن ماسبيل العقل الى توسيع رقعة جاذبية الحياة والتالي ما سييله الى تك 
المواد الخارجية الصالحة للانتاج ؟ ذلك السبيلهو الاقبال بحرارة على الحياة 
وفقدان المرارة اوالجاسة في الحياة المد يةسببة الا كير نلك القيود الثقيلةالتي تفرضها 
لظلم الحاة المدنية على حرية الفرد 
أن الردل اطمجي يهم لطاردة ما لصررده ليتبلغ به حين بس الهو ع قبو لستجيب 
بذلك طافز جوع أستحا بة مباشرة» أما الا نسان المتحضير فايس إستتجيب لذلك استجابة 
مباشرة »ذلك أنك أنت مثلا لا تذهب الى مكتيك لانك جائع وأنها أنت تذهب لتضمن 
قوتك اعني لنكفي حالة جوعكمن طرريق غيرهباشرء وفيهذا الاختلافما ين الاستجابتين 
فرق ما بين حماسة لطمجي وحاسة المتحضر » وهو فرق عظم أو عاست 
ل العف 46 : من أثم أسباب فقر الانسان الى حرارة الحياة شعور المرء باه غير 
بوب ويقا بلذلك انشورامرء بإنحبوب يذَكيفبه:لك اللجاسة أي اذكاء . وأسباب شعور 
المرء بانه غير حبوب ركثيرة » والمرء الذي يشعر عمثل هذا الغمور شجة في حياته أنجاهات 
كثيرة كنتيجة مباشرة له : 
فقد هد اكير المهد في رضي الناس واكتساب عطقم فكون عرضة يذرك لافشل 
لاوم . أما أولا” فلان الانسات مال بطبيمته إلى عدم الععطف على من يستجدي عطفة 
استجداء -- وأما ثمانياً فلان ذلك المرءالجاهد في تر ضي اناس و كسا بعطفيم والاحسان 
البهم يسيئة كر السوء أقل ححود أو شيه جحود اله من الناس في مقابل احسانه 
را . وهووقد يتدقع ب هذا الشمور عينه هنك راهية اناس له » إلى الا نتقام » 
فبشعل الثورات » أو 5 بم الحروب » أو باجا الى قلمه فيملا أسماع الناريخ دويًا باسا ليب 
مه وك جد ولي القادرين على هذه الالوان من الانتقام قليلون في الحاة 
ومعظم لم إلذين شولام شعور بغض الناس إياثم ينفردونٍ ف أنقسم ويشغلون با عن 
العالم وما فيه » وينفردونفي عاللهم الداخلي يميشون في جور مظر من السخط والتشاؤم 
وحاجة أمثال دؤلاء الناس الى العطف بعث في نقوسهم حاسة عدم الطا” نينة والقاق. 
سيرون في اللياة قلقين مضطر بين - واحسب أني في غير حاجة الى القول نان عدم 
الاطئان يحرم النفس الرأة والاقدام في البباة » وحسيك ها حرماناً يسبب فشل 
الانسان في كل ما يعمل 


م من هو الرجل السعيد المتتعتف 


وأحب أل بف وتني أن أذكر أن العطف المتبادل من أقوى ما يبعث في النفس: بشعور 
الملا نبئة وبالتاللي بالبراً أةوالاقدام ‏ ست واذا ردنا زيادة الايضاح فلست اترده عن استمال 
لفظ اتجاب بدل العطف ! ... وأو نك اناس الذبن يظهرون على مسرح الحياة العامة 

مثل رحال السياسة والصحافة والخطابة وما الى ذلك » نظل حرارة ”١‏ الحاة فوم قوية 

1 اجاب الجهود بم قويا 

ولكن أي عطف وأي اتاب هذا الذي م عنة ولخليه 4 فيكلانا 7 أهو ذلك 
العطف الشا الذي تغمر به الا «بات ابنامهن فينش أ ونعلى الاعتقاد بأ مالم عطف عبانم 
هو دالمهم الذيلا حياة لم في غير جوّه7 فان ثم خرجوا منه د ضاعوا في للة الحياة * 

فليدكرالو الدانذلك و ليمنوافييف يحب أن يعطفو اع أبنائي وكيف يبب أن يحجبوا ببم | 

المائلة # : ان العائئة اليوم هي أ كر مخلفات الانسانية اضطراباً وأمسها ع 
الى التنظم» وهذا الشعور التبادل ما بين الوالدبنوالا أولاد--وهومن أغزر مسادرسعادة 
الانسان سسعيف_مميلة اليوم شيثاً فشيثاً ٠.‏ ولست أشك في أن تجز العائلةفي هذا العصرءن 
توفي أساب السعادة الإشيا مو مقت بعيد الاثر في اضطراب العصر وقلقه + الدائم 

وشقاة العائلة اليوم عرداء إلى عوامل نفسية ة واقتصادية واجماعية وغير ذلك » مما لا 
يتمع موضوع بمننا الخالي له فلنكتفر نحن بإللامة بميطة : ب 

أما ين اجماءات الني توافرت لديها أسباب الرزق » فتفور المرأة من مسؤولية العائلة 
برجم الى أمرن : أولا : انفتاح ميدان العيل أنهها رسارام] فوقلة نع الل 
'وثانياً: اثتئزاذ الرأة العصرية منخدمة الييت . والكلام عنهذين السببين أصبح مرك 
الاشياء الألوفة فانعدل عن البحث فيه. وهناك مشكلة الت 0 التججمع 

في الراكز الناعية م يرك للمرء فسحة من السكن تضمن له حريتة الكافية فأصبح 
المزوج يجد في سكند مع عاثلنذما ينقص عليه هناءم” وراحتة م ان فترة من الاتتقال 
وأ نتشار الدمقراطية أفضت الحضياع شعورالطاعة الماضية. .واضطرابالروابط بين الوالين 
والاولاد فليس يعرف أحد الطرفيناليوم ما يجب ومالا جب عليه 

وء الغ س الحديث» ما تولك فبه وفي أوامرم وثواهيه الني لا يعرف ا حدمن 
التناقض والاضطر أب ؟ قبل تستغرب بعدذلك أن مببط معدل ا مواليد في هذا المصر ذلك 
اشوط الطائل داقع الامتتاع عن الزواج ؟* 

ولكن هذه المدنية لا يمكن أن ندوم اذا انقطم يحرى التناسل فهباء واذا هو 
اضارب هذا الاضطراب الخالي فكيف يتحائى: الناس أسباب هذا الانقطاع ؟ _ 


نوقير اعوا منهو الرجل السعيد ف 


يتحاشوية جماطيةإلعائية وحمنواصاطة مث اسمادة في فوس إلناسءن طريق اصلاح 


: 
قمتها على إسس جديدة ونتجة 


س واوائك إلذبن 


5 1 
أ*عصض ما يبعث المنادة شي 


ع . 
سده 4ه ودنق سايم أن كون 


في ! 


حجياة : لامأ بعد ذه أنه نيس 


نة . والاولاد م صدّ إفرد بذك اغخرى 
بل إسدااب 2 3 تقل جات حافة ويظل 


بذلك الستقيل من صريق الاولاد 


5 
#عزى أبردمحين ع أن لاله عو هلا الارض 
ا 3 : 


ساب سعادة اخرء ام دن .اب شقاثة 7 


راك كف إستخؤدهه 


والعمل هو طريق إالانسان الى ا حجن !اعمل من أسباب الماذية فانهٌ 


1 ال" مرعود قهها دام هو طريق المرءالى "شهرة . وعلى ذلك فالقاية ودوام 
الم بر في طريقها ضردورة هر ن ضمروات السعادة في احياة 


وود طاءلانر لمان طل العمل ذا عرعوَياً فيه وها المهارة والاأشاء 


53 5 ا 5 200 1 7 
كر انان يحذق شت عل الى إنداب على ممارسته » وهذا اميل شهر في الانان 


من صغره » فلواد الذي بحسن الوفوف على راسه ... ييل إلى عدم'لو وفعلى رجليه.. 
و"عثار ماهر في الا'ماب “,لوانية يظهر مىضروب مهارتهما يعرّضحياته لخطرالموت » 
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تبرق 


ولكنه بشعر في ذنك إسعاد 
وكل الاعماز ل التي تتاب اخهارة تنيب عرو ور النفس للانسان الماهر بشرط أن بكون 
مدان الموارة متسء' للتلوين والاختلاف. 


لابشير الور 'ن هو حمد عند هذا الحدء وم إسية ق في شي 3 زر دسف 


أن عن :.-المسابة ق الذي يتصرف - أ ق ماثةإردة 


حمسن <:ذ الانسان ان الامال اج تي محتاج 5 المهارة متنوعة اعننات 
والاختلاف غير الجدود ؛ رفي منتوحةالابواب للا نسانحق عباية العمي. ثر مولي لارنج 


310 من هو الرجل السعيد المقتطف 


في السياسة قبل الستين أو السبعين من العمر .... ولهذا فالسياسيون أسعد في شبخوحتم 
منيم في صباتم . .. كذلك رجال الاعمال والمشاربيع العظيمة 
وعتصرا خرغيد الموارة جل الانسانسعيدافي المسل »هذا المنصر هوالا نشاءوالا بداع 
فن الاعمال ما ينتبي 5 دام . يذهب العمل وأسبابةٌ ويظل ذلك الاثر باقن لازول» 
يبعث في نفس منشئه | كبر العزاء 
ومن ألوان الحدم ما بيعث الى النفس براحتها وهنائها » الا أن الفرق بين الشعورين 
هو في أنالهدم ينتهي عند 'حد معلوم ؛فيحينان فكرة الانشاء لاتنتهي عند حد عرف. 
وأغزر مصادر السعادة هي تلك التي تنبعث من تمل أسباب تحياحه غير تحدودة . 
فرجال العم ورجال الفن يعملون اعمالةً تاذ للم بطبيدنها » وفالياً جد ان مزاج رجال 
الفن عبل بهم الى التشاؤم والشقاء . واولا عزاوهم الذي محسونة في اعالم لاتتحر 
معظلم الفنانين . ولكن ليس كذاك العاماء .فمظم العلماء يسعدون بأتمالم وبطبيعة امزجمم. 
وأعظم ما ينقص حياة رجال الفكر من أرباب اقلم في هنا العصر » هو شعورثم بأمم 
مستصسدون للصحافة التجارية التي يدبرها الرأسعا ليون » فهم يشعرون بأنهم يسيثون الى 
اقلامبم والى انفسهىم بها يكتيون بوحي الرأسجمالية ولكهم يشطرون الىذلك حقلا يموتوا 
جوعاً . .. والالسان الذي يشعر بانة يحتقر نفسه تستحيل علية السعادة 
البهادوالاستسلام * : مدرستانمتناقضتان في تمالعهما »وكلنا المدرستين شر بشيء 
. من الحقيقة ولكنها لا تأي بالحقيقة كلها » وسأتكم انا عن الموازنة بين المدرستين فقط 
فل المباد # : ليست السعادة منحة الا في احوال ثادرة » واما هي حق يكتسب 
اكتساباً » وطذا فقد “عبت كتابيهذا « فتوحات السسادة »6 665مامه]1 2ه غوفددوده0 
كل رجل او اعرأة يعمل ليعيش » يحتاج إلى اليهاد » وهذه حقيقة ثمابئة في الغرب 
اكز مها في الثمرق» لاسها ان الو في الغرب من شأنه ان يجمل العمل احب الى 
النفس من الكسل » وعلى هذا فالاستسلام في الغرب لا يؤدي الى اية سعادة 
ومعظم الناس في الغرب يحتاجون في الحصول على سمادتهم الى ثيء | كز من القوت 
الضروري » ذلك ان النجاح هناك اثم مامل من عوامل السعادة» ولكن هذا النجاح 
يقاس اليوم عقياس مادي هو مبلغ ما بريحة المرء من اعماله , وما كانت الارباح “تتفاوت 
في مقادبرها ووسائلها » فالغرب مضطر الى ثيء من الاستسلام في تقدبر عراتب النجاح 
والسعادة في الزواج مسألة تعلق بإلزوجين » ولكن ما قولك في عضر تضطرب 
فيه نسبة الرجال الى النساء ؟ وهو عصر درمقراطي واسع جرية الفرذ . اذا كانت النسام 


نوي نسوا من هو الرجل الشعيد 34 


في ابكة دا أكؤمن الرجال ا رامين .. وأذاكان ارجال 05 
وؤلاء وأوائك يضطرون في هذا الشأن الى شي من الاستسلام 

والناية بالاطفال » أعني المهاد في مبيلوم » له خطره »فالغرب عا ميل وت 
الاولاد وفي الحسافظة على صحتهم » وفي تمليعهم وتوفير أسباب السمادة في الحياة للم . أما 
في الثمرق قاعي الاولاد موكو ل الى القضاو والقدراً أأكث من الوالدين» وحيث الاستسلام 
ديدن | لوالدن فهناك معدل الوفيات عل رجدًا ٠.‏ وفيٍ الانسان ميل الى تطلب القوة 2 
وهذه القوه تاف أ شكالا » فنالناس من بنشد النفوذ والسلطان على عقول الغير أو على 
تفوسهم أو لتغبير نظ الاجتماع وما إلى ذيك » وكلهذه الاشكالمنالقوة تحتاج الى اليهاد 

سيقول القارى؟واي جديد في هذا ؟ ومنذ الذي يجهل هذا ؟ 

ولكنى ذكرت هذا لابين ان الانسان الذي لايتطلب القوة في اللحاة هو الانسان 
الذي لاير أنه مسؤولية نحو الانسانية »و إعل في هذا التقربر خير د ما أستطيع توجبهه 

ن الثقد لأ قيال الغرب «ؤخراً على ما يسمونة « حكة الشرق » ... في حين أن الثعرق 
نفسة قد زحد هذه المكئة اخجامدة 

2 الاستسلام # 4 : وللاستسلامشأن في فتو حات السعادة ... ومن الناس من بضطر' بون 
لاقلعزة يصطددون راف الات وح قفي قار قيامالانسان بأعظم الاعمال لبحب ألا بس 
بكلعواطفه <تى نوف رمن قواه النفسية التي إسرف في يعثرما عند كل صدمة يصطدم بها في العمل 

والحذق في العمل لا يتعادل يع اندفاع العاطفة تحوه ؛ بل كثيراً ما تكون شدتا 
مما يعر رقلٍ حذق الانسان ومارتة . والمسحية تشر بخضوع المرء لارادة لله ولس من 
شك ف أن الانسان مضطر ان أن يستسم ان ثيء من هذا القبيل في كل أعماله وما 
يتعث به » وعلى المرء أن إعمل أقصصى عد يستسل بعد ذلك في شأن التتا 

والاستسلام توعان » الواحد يتصل أكر الاتصال لبأ 3 والا. خر يتصل باه مل 
الذي لا يقبر » واواتك الذن اندحرو اندحاراً يفقدحم كل أملبالاعمال العظيمة يلجأ ون 
إلى استسلام اليأس 3 ويشرعون بعزون أقسم بتردبد عباراتدينية 6 ولكن تظل تفوسهم 
غير سعيدة . أما أصحاب الامل الذي لا يقبر » فا أصابيم من فشل في الحياة يظلون 
غير أشقياء » ذلك أن الامل العظم هو الاءل الذي يتعدى حدود الشخص وعتد الى 
حدود الانسانة حجماء . والعالم مهما فشل في مساعيه العلمية لايشتى لان امله غير شخصي 
واما دو امل السعى فيسل الحقائق العلمية . ومثل هذه الحالات لا دخل للاستسلام 
فها » وان صح فيا شيء من الاستسلام فهو استسلام الامل . . 


نففا : ْ من هو الرجل السعيد المقتمطف 


واولثك الناس الذين يفزعون لكل شيء » ويقلقون لاقل الاشياء؛ جب ان يتعلموا 
شيثاً من .سجبة استسلام الامل فتبعث الى نفوسهم بشيء من الراحة والهدوه . 
الانسان السميد #6 : - الالبان يستمدٌ سعادتةٌ في الحياة من مصدرين » من 
دالمه الداخلي والآخر الخارحي »وقد دار كل بحثنا حتى الآن بوم مام على اختصاص 
المالم الداخلي بسعادة الالسان » واذا توافرت لامرء أسباب القوت 6 والسكن 0 والصحة» 
والنجاح في الاعال 3 واحترام وسطفلة »فليس ما حول ينه و ببنالسعادة الله امرض 
في النفس بحب معايته بالطرق التحليلية النفسية الحديثة 
واذاكانت ظروف العالم الخارجي غير تعسة تنساً شاملا فليس ما منع الافسان ان 
يكون سيدا » وعلى ذلك ففاية التربية والتعليم يجب ا نتكون فيالسعي لاتوفيقءالم الانسان 
الداخلي والمسه الخارجي 
أنالانسان السعيد هو ذاكالذي بحي لما لا نفسه ويجد في كل شيء من أشياء المالج 
سبباً من أسباب المتعة » ويشعر في ذاته أن هو نفسة متعة لاغير وسبب مسرة لهم 
واعلي لا انم بالتحامل حين أنكر على بعض الاديان اسرافها في توكيد شور 
الاشتغال بالنفس من طريق بلعث فكره الخطئةني نفس المرء وفكرم. ويستطوم المرء 
الذي الى .هذا ان يتخلص منه بأساليب الامحاء النفسي حى ينجو من سجن الاشتفال 
بالنفس ويدخل فسحة الشعور المالمي 
ومعظم رسل الاخلاق تكلموا عن « تكران الذات» » ولكنهم اسرفوا فيذلك حق 
أصبح 2 نكران الذات» هذا بوجب التما ليم الدينية والاخلاقية المعروفة » 51 
سبب من أساب الاشتغال بالنفس. ومما لدف تعالم رسل الا خلا قهوالقول أن الحب 
يبب أن يكون غير أناني » بعيداً عن اللصلحة الشخصية 
صبح أن الب يجب أن يكون غير أناني, إعيداً عن المصلحة الشخصية » ولكن هذا 
ضيح الى مدي معين فقط . وما قولك في أن تدعو سيدة الى الزواج منك لانك ريد 
أسعادها هي وشقاءك أنت 8 
شخصيةالفردجزء من الشخصية الا نسانيةالعامة»فصلحبة الحمو علا تعني أ تكارمصلحة 
الفرد علان الفرد والجمو ع شي #واحد؛وسعادة الانسان هي في هذا التوافق ين مصلحة 
الأرد ومصلحةالجموع »: وني التساوق ما بين عقل الانسان الواعي وعقله غير الؤاعي 
والانسان السعيد هو ذاك الذي لا بشعر بي تنافر ينه كفرد وين الثير كجموع؛ 
لان الفرد والجموع وحدة لا تنجزاً الا للشقاء 


توماس الما اديصن 
1502 173ل قومردمط1" 
مقتطف نوشير ه١1‏ امام الصفحة م/ا" 


0 


سيمل رلن 


بوعيتيوس العصرالطريت 


سوه به 


مراف ريرس 


قلب صفعحات التايغ باحثاً عن شخصية حقيقية أو خرافية تضعها وشخصية ديصن 
في فيكفتيميزان فلا يمقر بك النوى الا وقد طوبت ألوفالسئين راجءاً الممجاهلية اليونان» 
قتقف في خرافمم وسيّر أبطالم على قصة البطل برومي.وس الذي سر قالثار من الآاهة 
لوزيدها للناس لأنها كانت في رأيه أعظم ألم ٠‏ فهو في نظر بعض الكشّاب الاقدمين « مغدق 
العرفة على البشر» بل هو 2 ااي 

قبل: ونظر اروس إله الحب الىالارض وقدا كتست" 0 سندسية كرح فوروعا 
أنواع الاحياء على اختلافها فرأى أن يغدق عامها من الغرائز ما يمكنها مس الفتع بأطايب 
الحياة . قدعا اليه ليه أصفر تاد أياييئس - وها إروميكوس وأيسيثيوش -- وعهد المهما ف 
توزييع العطايا الالحية على الكائنات الية. وأوصاها بأَنْ يحلقا كائناً ساميأويعدقاعليه اهبات 
حتي إسود الكائنات الاخرى ( الانسان) ٠‏ فطلب أسيشوس الىأخبه أن شول هو المت 
ففعل.فلما انتبى من الاغداق على الكائنات السفل نفد كل مالديه من اطيات العاوية فأخذا 
كتلة من الطين وصنما منها هيكل". وقد أشار هوراس الى ذلك بقوله: «وحول بروميتيوس 
الجواهر الفردة الى صلصال شري » ثم طلبا إلى اروس أن تفخ فيه روحالحياة والى 
ميثرهًا إلاهةالحكة أن تي نفس ٠‏ فلما رأى بروميليوس صنع. يديه + موضياً لافخر أراد أن 
ينم عليه بقوة لايشاطره إياها كائن على الارض فتعلو به فوق كل الكاثنات وتقر ب من 

ولي يفعل ذلك لم يجد فوة أعفم منقوة « النار » . ولكن < النار»كانتمن المزايا 

جزء م (ه). مجان كلا 


441 أديسن اللمتتملف 


التي تملكها الآلحة دون غيرها ء وكان بروميتيوس يذري أن الآلمة لن تقبل أن بم على 
الالسان. واذا قاز بها أحد خاسة عوقبءعاقبة السارق . فتامل الاسألةطويلا وأخي رأعزم 
على أن يفوز 2 بالنار © أو بموت في طلايها وي إحدى الليالي الظلمام قصد الى حبل 
أولبوس مقر" الآلمة ودخل عفدعها منغ أن يشعر به أحد وقبض على مشعال مضيم 
وأخناءقي صدوورحل طر بأجذ لا لها سم ل من انتجاح . فلماوصل الى الارض أنم 
بالكنز على الالسان فأخذه وجل يستعملة في مثات من الاغراض .أما ماحدث بعدذلك 
وكف |اكتشف الآلطة سرقة بروميتيوس وكيف قبت ويف خالصة هرقل غوادث 

في تاريخ اليونان الخرافي لامتسع لاتبسط فها هنا 

الثام والثور 


وما قعلة برومينيوس بالنار فمله اديصن بالنور ! 

نحن لانقول ان اديصن علم البش ركف يستضيئون . ان المصابيح التي كانت نضيه 
باحتراق زيت من الزبوت أو دهن من الادهان يرجعتاريتها إلى العصرا حجري . فقدكان 
رجال ذاك العصر بحرقون الادهان الحيوانية في قطع محوفة من الخشب للاستنارة بها . 
وكان الرومان يحرقون زبت السمك أو غيره من الزيوت الحيوانية في مصابيح من الطإن 
المشوي . وقد كا نالقصد من اصطياد الحيتان في العصوراماضية الحصول على زيتها للاستضاءة 
به.وكان الصينيون يصنءون مصابيحهم الميلة ويشعلون فيها زيوناً نباتية 

كذلك الاشعي ان اديضن هو أول رجل صنع نوراً كبربائنًا بإطللاق المنى 
جاء في مدو نات المعهد . اللي البريطاق أن الس صفري دايشي أثبت في مطلع القرن نامع 
عشر أن الياد الك رإني الحاصل من مود فلطائي مؤلف من ألني خلية يحدث قوساً من 
الثور اذا أجري في عمودين من الكربون مفصول أحدها عن الآ خر قليار . هذا هو نور 
القوس الكبريائي الاول . ولكن استتباط السر همفري دايقي ظل" مطويًا حت استنبط 
المواد الكبربائي واشتغل فرادايالموضوع.فا وافتسنة ١41٠‏ حتيكان الدكتور. شارليرش 
والمستر ادورد وستن قد جملا الانارة بالفوس الكبربائي صناعة رائمة فياوربا وأمريكا 

هنا دخل اديصن ايدان وبسرعة الرجل العبقري الذي يحترق ستار الغيب ببصره النافذ 
رأى أن نور القوس الكبربائي لاجدي نفماً في توسييع نطاق الانارة الكرربائية عق 0 
البيوت والدار س والمعامل . وصناعة النور الكهرباقي لا تنسع ولا تتقن الا اذا راجت ولا 
تروج إل اذا مت الاما كن التيتقدام ذكرها . لذلك صرف اديصن نظرءء عن نورالقوس 


أوفير 58"1ا اديمن و 


الكبرباي وأخذ يبحث عن طريقة تمكنة من الانارة بالكهرائية طريقةالنانأي رار 
يار كوربائي في مك مادة معينة. فيتحمو السلكلقاومته للتيار فبحمل برض ' الحرارةومق 
ايض" سطع مس أو باهر يخطف الابصار . وقدكان مسألة النور الكبرنائي أعقد المسائل 
التي اشتغل اديصن يحلا . فانة للا إشرع يبحثفيهذا الموضوعلم يكن إ” عرف ثيء ريا 
عن الثور الكهربائي ما تلز معر فته . لذلك لما فاز اولا” بصنع الصباح الكبربائي الاول علي 
مثال المصا ببح المستعملة الا ن عرضت ل همصاع بكثيرة وجب ”ذليلها قبل الفوز بجعل الاثارة 
الكبربائيةعملة ماركا رايا : واديسن من الذين برون أن تصوار الاختراع سبل على نوعما 
واخراجة من التصور الى الفعل اخراجاً عامًا قديكون سالا أبضا . ولسكن الصعوبة كل 
الصموبة في اخراجه من التصوّر الى الفمل اخراجاً تاريما حتى يشيع استعالة وبري من 
صالمة فغرى عوالاة اتقانه 


المصباع العرسبا 


أن قصة مباحث 2 وأعوانه التي أفضت إلى | كتشاف النور اراي اللامع 
) تعمل لفظة لامع هنا عمنى غصودهه لسعم ) وصنع امصباح الكرربائي الاول نكاد 
نحسها من بئات الخيال أو حديث خرافة لوععتها . كانوا لابعيأون كرور الزمن ولا بأوفات 
الطمام حت ولابالنوم لآن | كيابهم على خلق ثيء جديد كانقد أو ظكل قوة من قوامم 
العقليةر والعصبية ف نفقوا نحو ثمانية آلاف جيه قاما مكنوا من صنم مصباح شير مق 
اتصل بالدورة الكبربائية . ونا أثاروه ظل مثيراً أربعين ساعة متوالية . ولكن السلك 
السر يبع الاتكمار | الذي استعملوه أولا لم يمر عطااب التجارة . اذ ما الفائدة من مصباح 
نير اذا كانت أله هزة تصببه تفنت سلك” وتذروية . لذلك أحذ أديصن بكرن كل شيع 
تفع عيند عليه . وفي مدوناته الخاصة نقع على أسهاء بعض الاشياء التي كربها حاولا أن 
بصنع منها سلكا” للمصباح الكبربائي لايكون سترببع التكبر والتفتّست » فاذا راجمتها وجدت 
با كل أنواع الورق على اخلاف درحاتها من القوة والثخانة وك أنواع الخوط حي 
الاسلاكااتي يستعملها الصيادون فياصطياد السمك :كذلك أنواع الخبوط الياتية تيوط جوز 
اهند وتيلة الكتان والسلولوس وغيرها كثيراً من أنواعالاخشاب والذانات . ولا خطر له 
أن يرب خبوط اليزران بثه العمون والارصاد في اليابان وجئوب أميركا وغيرها من 
البلدان الذي بزرع فيها الميزران فبعئوا اليه د كل أصنافع وكانت نحو ستة :لاف صتف مر ب 
تجارية فيا حتي وصل الى أفضما. ويقال انه أفق فيهذا السب لعثيرين أل ف جنيه أد أكن 


لهف أديصن المقنطف 


ويد ما صنع اللصباح الكبرنائي اللامع' وجب عليه أن ببدع نظاماً كبر بائكًا جديدا 
يمكنة من توليد الكبربائية وتوزيمها وتسم التبار بحت ينير به يت يها للصابيح 'الصغيرة 
والكيرة على السواء. فأقدم على هذا العمل غير هياب مع ازعاماء من مقام الاسئاذ تندل 
كاوا ممزؤن به . وبعد ذلك أخذ الثور الكبربائي برتني ويتقن وخصوصاً في صنع السلك 
الذي فيه فصنع سنئة 65 من معدن الاعيوم ثم من معدم التنتالوم ثم من معدن التتغنستن 
في تاريخ العلٍ والعمران مستنبطات أعم من من النور الكبربائي أثراً في أحوال الشموب 
الاقتصادية كالسكك الحديدية والبواخر والتلغراف والتليفون وغيرها . ولكناستنباط النور 
الكبربائي اللامع الرخيص العْن أحدث ثورة في حادات الناس وأسلوب معيشتهم . فقد اشترله 
هذا النور مع المطبعة في اطلاق العقل البشر ي من القيود التي كيل بها و القضاء على الخرافات 
والنخاوف الني كانت نظلم امامة طريق الفكر فأعده لعمله العظيم وهوناً يد سيطرة الانسان 
ل الاارض .وعلاوة على ذلك يداد غياه ب الظلام من المدن فقضى بذلكعلى مراتع اليناة 
ومد" إجل الممل أمام المال الفقراء . وقد.مكنت الانوار الكهربائية الساطعة طائفةالعامام 
من درس طبائم المكروبات على لوحة المكرسكوب وا بداع الطرق لمكاخبا وانقائم! 
انادسصن أحد النور من الالحة كا أخذ بروميتيوسالنار# فأضاء بدطر ب قالعمران! 


اي ينا 


20 
ا سم ولوادءه 

الأبور فى اليرادم 

في صباح 20 من أيام الرييعسنة ككما دخل فق ره الثياب زرية النظر مكتب 
ره تلغرافية بول ستريت بنيوبورك وهو شارع المالين وفبه مكاتهم . وكانتهذه الشركة 
.نستعمل لظاماً خاصتًا من الاشارات الكربائية تخير به | كير التجار في المديئة عن اسعار 
الاوراق المالية في بورصها 10 ساعة . واتفق اند ماكاد هذا الفق الغريب . .بدخل هذا 
المكتب ويجلس في زاوية من زواياه ينتظر مقابلة مدبرمر» حتى اصيبت'الآآلة التي توزع 
الاشارات التاغرافية المذكورة تخلل ووقفت عن العمل . وبم مض دقيقتنان حت الزدحم 
الكتب ها يف عل مائة خادم من خدم التجار يصيحون ويصخبون . فارتبك مدير 
الآ لة ر في ارم ودخل مدبر |اشركة وعلى وجهه امائر الذعر .لكن" الفقى الغريب كان قد 
اقرب من إل له ومخص اجزاءها وعرف مكان الخلل . فلما دخل ,المديرقال ل انا اعرف 


توشب اعها أديصن . باب 


أن أصلحها فاجابهٌ « أصلحها حالاً » . ففكك اجزاءها جهارة فائقة واصلح ما اصبيت به 

من الخال فعادت الى حالما الاولى واثنظم العمل بها . قدما مدير هذا الفى إلى مكتبه 
الخاص و وجه اليه اسثلة كثيرة فاجاية عم أجوبة :دل على معرفته الدقيقة بقو اعد الثبار 
الكبر با وخصو صا ماكان منبا عرتبطاً بإلآلات التلغرافية . فعرض علبه منصباً في شركته 
براتبر قدرم ستون جنم في الشور 

كان هذا الى توماس الما | اديص ن الذي استنيط فيا بعد المصباح الكبربائي والفوقراف 
وآلة الصور المتعحركة وطريقة لارسال رسائل تاغرافية متعددة على سلك تلغرافي واحد 
وآلة دقيقة الحس لتدوين الاختلاف في حرارة جمم ما وآلة تدعى المرسل الكربو يكانت 
كيدة الاثر و لك لفون معاي زن الكبرائية فها مدة طويلة . محاول هو وفورد 
أن 55 اوتومويلاً سين مم | وغير ذلك مثاتمن المستنبطات الك ربائيةالسلية . فاماعرض 
عليه هذا النسب ذهل عن نفسه لانه لم يكن يننظر أن بنال مثل هذا الرائب في حيانه . 
وكان شغله قليلاً لا يستغرق كل وقته عل ببيحث ويعبرب الى ان استنبط آلة لطبع 
الاشارات التاغر افية . م6 د استنبط مستنبطات اخرى اشترثما مندٌ شرك التلغراف الاميركية . 
وحديث شرائها يدل * على سذاحة اديسن دنم تفوقه ونبوغه فيالعم والاستنياط . قبل ان 
رئيس + ششركة التاغراف دعا اليه وقال له «امبا الغاب ثريد ان تتجز مسألة مستنيطاتك. 

ترذضى أن تبيعها» ويقال أن اديصن كان قد عزم أن يطلب الف جيه . م بنزك 
الى سهائة جنيه اذا اضطر الى ذلك على انه ما رأى الريس اماية خاف ان يطلب هذا 
ألباغ اثلا بستمظية الرئيس ويطرده» فقال « لتعرض علي ؛؟ الشركةمبلفاً من امال وانا 
أنظر في هذه المسا لة». فقال الر يس «أن الشركة تعر ضعليك ثمانية آلاف جنيه فاذا تقوك» 

فبلغ من ذهو ل أديصن حين ذكر له هذا الملغانّه 0 يصلاق اذنة وخطرباله ان في 
الام حيلة” .ولكنة جععقله وقال بليجة المسشتحف "2 لا بس » . نم امشى شعروط ابيع 
وأعطى تويلا “بالقيية على بنك فورع اليد وم يكن قد دخل بتكا من قبل ٠‏ فاما قدام 
0 الى الصراف قطيهذا جينه * وتكركلاماً 0 يفهمة أديصن لانه كان عل جانبمن 
الصمم . فقال في نفسه انه دوع لا محالة . فعاد الى رئيس الشركة فمركف عنة في البنك 
فعرفت لد الحوالة . على أن الصر“اف اراد ان يداعية قليلاً فاعطاء المبلغ اوراقاً مالية 
صغيرة . فاخذ اديصن شو بها جيوبه حشواً ويقال انه سهر عليها الليلة الاولى خوفمن 
أن تسرق . ثم اشار عليه 4 رئيس الشركة بان يتح حاب بالبنك ففعل 0-7 م يودع امال 
0 بل اشترى بحانب منه الإدرات اللازمة له في البحث والتنقب. 


لوف أديسن المقنطف 


من بائع “هف الى مستفيط 


ولدفي١1‏ فير ايرسنة/164 فيكونقد بلغ الرأبعة والمانينفي ١١‏ فبراير الماضي .ومع ذلك 
ل" اليل عرض هالاخيريشتفل نحو>اساعة في اليوم يكت قليل من الهم بكسرة ة خيز 
وقطعة سردن وكاس لبن في اليوم. وكان والداء فقيرين . ورتم نشاطه من اعومةاظفارم 
لم يكن مغرماً بالدرس ٠‏ ولاصار ره اربع عثير سنة استخدمة مدير احدى الجرائد 
ليع جريدته في سكة حديدية . ولا يزال يتذكر تلك الايام ويباهي بها ويخبر اضماب 
لخر ائد عما لاقام فيا . امير لمستتبطين الكبربائيين في هذا المصر بل في التاريخ "كان في 
حداثته بائم يف 

وحدث بعدذلك اند رَأى ون دوس القطار فاسرع اليه وانقذم” . وكان والدهذا 
الواد من مستخدي التلتراف في سكة الحديد قاراد اث يكاقئة على نيه ٠‏ فملمه كيفية 
استمال التلغراف فتعل ذلك حالاً ودرسكل ما وصلت اليه بدء” في عل الكوربائية والتاغر| اف 
م خدمفي مصاحة الذلغراقات التعلقةبالبيكك الحديدية في مدن عختلفة .ومن اشهر نوادرو 
فا انه نا بدأ يخدم في هذه المصلحة كان ذلك بلدم . وكان موعدخدمته في اللبلعل 
ان ينام في الهار ليستطيع” السهر.على انه اقنع انام "ان يمطيّه غرفة في اليت لي يجرب 
تجارية فنها ففعل وكان يقضي الهار دثياً على تباربه الخاصة فاذا جاء الليل ذهب الى عمل 
في مكتب التلفراف ٠‏ فكان النعاس يستولي عليه احياناً فلايحيب اذا خوطب من محطة 
أخرى. فالذرم” مفتش الحطات وامره ان برسل اليه اشارة خاصة كل نص ف ساعة لكي ثبت 
نمس تقل .ففعل أديصن ذلك بضع ليالر ثم سم مم العمل فاستنيط آلة صغيزة ترسل الاشارة 
التلغرافية من تلقاء نفسهاءرة كل اصف ساعة. وفي 0 اللبالي ارادالمفتش أن يتحدث مع 
اديصن لكل يخاطيه فلم يبب فاستغرب ذلك لان الاشارة كانت ترد بإتنظام ٠‏ فهرع الى 
الحطة التي يشتفل فها أديصن وأطلة عليه من النافذة فوجدم مستغرقاً في 0 
الصغيرة امامة” ترسل الاشارة اللطلوبة . فأعجب به اعجاباً شديداً ولكن م بسعة أن ي. 
في العمل بل طرده” من 

ولبث بعد ذلك اديصن مدة يتتقل من بلدة الىاخرى حتى جاء بوسطن فاشترى فبها 
مو لفات فراداي في الكهربائية وقرأهاكلها. وعنده ان فراداي اعنم العلماء ار بين . ونا 
كان في لثانية وامشرن من تمرمرجاء نيوبورك تي رث اباب زري اليئة 6 تقدملاعلك 
فلمساً واحداً فاقترض ربالا من.أحد معارفه لبنفق منة حتى جد عملا بعمله” . وما ليث أن 


نويه أعذا أديصن كف 


حدثت له *الحادثة الي وماق يدي الشركة التلغرافية بوول ستريت فكانت فانحة 
عهد جديد في حياته نه بل في ناريخ العمران .٠ذمن‏ يستطيع أن يقدر الحسارة التي كان 
العمران خسرها لو قضيعل اديصن ان يموت جوعاً أو برد حينثثر 


بين البييث و الفيل 


ومن 6 د ري سزياً نيدان الاختراع والاستناط وجعات الزوة بال 
عليه جزاء مخترعاته ٠‏ قب داراً كيرة للامتحان انفق علي! الاموال الطائلة لان المال 
.شمر المال إذا اقرن بالحزم والندبير .٠أما‏ حزمة واجبادم ي يفوق الوصضف . قبل انه 
لا كان حبرب التجارب لعمل امصباح الك رياني من خيوط الفحم بتي في معملير اربعة ايام 
بلياليها لاينام ولا يسترج قائلا : إيها التعجاح وليما اللوت. لكنه نيح وصنم المصباح الكبرباكي 
الذي تكتب في ضوئه هذه السطور الآن . ولا تسل عن الشهرة تي حازها بهذا 
الاستباط والاموال الطائةالتقي ريحها منوقد احتفل بيو يلم الخسيني سنتهرها 

ثم استنبط الفونوغراف اتفافاً فانة كان يسْكر بالتلفون فشعر باهتراز القلم الدفيق 
للتصل به فادنى ورقة وه يلفظ الكلمة «هاو» فأئر فيه واجرى الورقة امام القلم فس ع كلة 
«هاو) مه . ثم صنع أنفونوغراف واتقنه ولكن بعد تعب يقصر القلٍ عن وصفه 

قال عضوم وقد زار اديصن انه اذا كان في ينه نوو جع اللطقتٍ والبشاشةٍ واذا 
كان قي العمل غاص في الامال حتي صار جز»ا منبا . زوتةٌ في معملم فأدخلت أولاً الى 
غرفة فسيحة قبا كتباوضي من أوسعالمكاتب الءاميةالخاصة فيالمسكونة. فيها خزائن الكتب 
وبدها كراسي وسا ند حق يسهلعالمطالع لوس حيث بشاة . وفوقالكتبٍ صورمشاهير 
رجا العم والشبادات التي الها من المعارض الختافة وصور كثير من الآلات 

وين كنت أنظر ف بعض الرسوم شتحر البابٍ ودخل اديصن وهو ربعة عريض 
الملكيين شائي الشعر محاوق الذقن فتقدّم الي مسرعاً وصاغني وجلس عل كرسي اماي 
وحينًا كنت أكلةٌ كان يضع يده وراء اذنه ليجمم وجا تالصوت ببا وقال لي؛ : انياصم” 
فانة لماكان حمري ١١‏ سئة رقعني رجل بإذني > فق طيلتيغما ولكن الصمم” 0 
امكنني أن اشفى منهٌ ما اخترت الشفاء لانةً ساعدني على حصر افكاري في ما افكر فيه 
قنة نقع ا كيد . ثم أني لا اس ركثيراً بعدم معمي مايقولة |اكش الناس. واني أسمع حيداً 
في معامل الآ لات وحْما تك الضوضاء وقد صارت الضوضاه من لوا اذم العمران في هذه 
الايام ولذيك فانا في الغالب غير اص" 6 


بك أديصن المقتطن 


ثم قال . اني اشرع في العمل قبل الساعة السابمة بعششررين دقيقة فاطالم الا جرائد 
الصباح لاقف على الاخبار الى ان يحين وقت الفطور ثم أمضي إلى المعمل فأضنل” الساعة 
الثامنة ويكون لدي" غالباً من ار بعين ملا الىسبعين لا بد لي من ان اهم بها . وفي كل ليلة 
اكتب قائمة لاما الي يجب ارن اه با في اليوم التالي ما بتعلق مخترماتي المختلفة . 
ولدي في كليوم ا ريون تجربةاوخحسون من التجارب العامية العملية في الكيمياه والكبربائية 
والنور والحرارة وعلى الآ لات والمعادن والنور والقوة . ولا بد من اجر انما فاوزعها على 
الهال الذن عندي في ساعتين من الزمان ؤاشتغل بإصعرها | أو بما لعندي الشأن الا كبر منها 

فسأائا ما هي أصعب مسألة اشتغلت يبا . فقال مسألة النور الكب راثي فائني نا شرعت 
في حلها م يكن يعرف شي» عن النور الكبربائي نا تلزم ممرقنة .. ولا حاولت استهال 
هذا النور رأيتاماي مصاعب كثيرة يحب التغلب عليها اشدها جره رخيصامن بابجاري , 
فان تصودّر الاختراع سهل على نوع ما واخراجة من القوة الى الفمل علميًا قد يكون سبلا 
ايضا ولكن الصموية في اخراجه من الفوة الى الفمل عملنًا مجارينًا حت بشيع استمالة 
ويريح منة امل ٠‏ والغرض الذي اري اليه ان اجمل عخزعاني راحة” من باب مجاري اذ 
لان منها فائدة عامة الا" اذا شاعت ولا تشيع ال أذاكانت في متناول جور كيين 
ويستطيع صالعها أن بريح مها رحاً معقولا 0 

ابرليام والعرى» 


وسر " نجاحه 4 فيالاختراع والاستباط مواظيتة على العيل ٠‏ فانة يكاد اد يطلق النوم فيسبيل 
العمل . ومن أقواله للأثورة إن النبوغ جز واحد في الماثة تقر إهام” و5ك في المائة عرق 
( أي تعب وجهد) ٠‏ وقال لاد كتاب الصحف نوم ميلادر ابإنين أن لك عدو للبشر 
هو الظلام والنوم ٠‏ وعليه فبو يعتبر أن استنباطة المصباح الكهربائي وانشام لظام الاثارة 
الكبربائية بكل ما فيها من توليد القوة ة الكوربائية وتوزيعها على اسلاك » أعظم اعمالو على 
الاطلاق ٠‏ واذا فرضنا أن هذا النور يزيد ساءات العمل لكل السان ساعتين كل يوم زادت 
ساءات تمله في السئة الواحدة نحو 7٠‏ ساعة أو نحو 5 يؤماً من أيام الععل 

دلاركان بحاو لاتقان الفونوغ راف حمل بردد أغنيةواحدة الفين وحساثة واثنتي عشرة 
هرة الى أن بلغ الغابة التي كان يتوخاها. وكان قد اناط هذه التجارب بماله فنام في غضوتما 
مراراً ولكند كان يستيقظ حالا. كلا اتتهى الفونوغراف من ترديدالاغنية مرة .أما رئيس 
عماله فستم الاغنية وودة أن لا بسمعها مرة أخرى في حباته مع أنه أغنية مطربة لان 
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و 


المدالية التي ضر بت في عيد النور الكبريا في سنة ١55‏ 


أديصن وفورد مثلا الحضارة الاميركية الصناعية 
مقتطف توشير ١981‏ امام الصفحة 781١‏ 0 


نوشير اسلا اديصن م" 
بسع غيرها مدة شهر من الزمانفاستكت مها اذاه" وآذان رفاقه قبلما رددها الفونوغراف 
لجمياثة.رة فقط. و لكني اضطروا ان سمعوها الفى مرة بعد ذلك . ومرا على هذا الرجل 
حبلثذر عششرة أيام متوالية م ينم فها إلا ساعة واحدةكل لله وكانت اللدة المفروضة لنومه 
لجس سامات كل" بوم مل اد يضن 

لكن التجارب لم تكن" داءأعلى نسق واحدبلكانت فيالغالب متنوعة تنوعاً بسلي من 
رائبا وبل لة. وما من احد يستطبع أن بواظب على تمل زماناً طويلا” إلا اذا اولع بع 
واستحسئة . وكل مساعدي اديصن من هذا القببل ..ويجب أن بكون ذلك عيرة” للا بإء 
لي لا يطلبوا من اولادثم أن بواظبوا عمل إلا اذا استحسنوهواولموا به. والقعف 
بالعيل ضر ور لانجاح لان النجاح يقتضي اازاولة الطويلة ولا يصبر المرة على هذه المزأولة 
إل" اذا شئف بعل . ومن رأي اديصن أث الامتحان هو مقياس النجاح في السياسة 
والادارة كا في الصنامات ولا يحسن أن يقبل رأي مهاكان إلا بعد أن يتيحّن ومل به 


استذبط الفون_ اف * 


المشهور ان اديصن استنبط الفولقراف واتقن صنعهٌ وصنع قوالبه على اسلوب تجاري 
ولكن جريدة الاليستراسيون الفرنسوية تقول ان الفوتقراف استنباط فرنني وانك 
ستتبطة هو شارل كروس . واليك خلاصة المقالة التي اثبتت فما رأيها هذا قالت : 

دعورى الاايسر اسوو دم 

كز الاحتفال باعياد العاماء بعد ما وضعت الحرب العظمى اوزارها وذلك حق” لانة 
عبد ثنا السبيل الى ممجيد النبوغ الفرنسي والقضاء على كثير من الاوهام وإنصاف بعض 
الاماء والمستنبطين الذين لم ينصّفوا في حيامم- 

ولد شار ل كروس في اول |كتوبر سئة ؟144 وكان| بوه معدا للفاسفة فنشأ في يبت 
عم وفضل . وتات اللنتين العبرانية والسنسكريئبة في كلية فرنسائم انغم' الى جاعة من 
الشعراء منهم قر لين الشاعر الفرئسي المشوور وقد بفي ادبي شاعراً الى حين وفاته. لكنة لم 
يكتفر بدرس الادب بل بحث في كثين من المسائل الءامية وله في بعضرآآثار خالدة . ففي 
لامابو سئة 55م اعرض المسيو ديكو ده هورون صوراً مطبوعة بالالوان عل جعية 
التصوبر الفرنسية وبميد ذلك عرض كروس طريقة كاثل طريقة ده هورون لطع الصور 
إلالوان وكان مره حيتقثر /ا7 سئة وقد استنبط طريقتة هذه على حدتر 

جزء ‏ السسم) ابه بدك" 


نس أدبسن لقف 


511001010101001 

وفي " أبريل سئة 1417# أودع كروس في الكادمية العلوم الفرلسية ظرفاً ممتوياً 
فيه ودب آلة تدون الامواج الصوتية وتعود فتنطق ا ٠‏ وحن لعل ان هذا الوصضف 
لا يمنحكاتية امتيازاً على غيرم من حيث الصناعة و لكنة يبت سبقة إلى الاستنباط 

وفي ٠"‏ دسعبر من السئة نفسها طلب كروس الى الاكاديية ان تفض" الظرف فقْضي> 
امام حمهور من الاعضاء واذا هو يحتوي على اوصاف هذه الآلة . على انه لم يتمكن من 
أثارة اهام احد باستنباطه ولاكان هو يلك مائة فر نك كي بسجله” ويحصرامتياز صنعه به. 
وفي اثناه ذلك كان اديسن مَكيّا على السسل . ترى أكان جاهلا” باوصاف آلة كروس؟ 
من الحتمل انه رأى اوصاف ١‏ لة كر وس بالاطلاع على وقائع جلسة الاكادمية الي قرثت 
فها رسالتة .وفي .ها دسعبرسة لم1 نال اديصن امتيازاً | بتدائيا لفونغرافه ثم نال امتيازاً 
كاملا في ١6‏ ينابر سنة 187 ولكن استنباطة لم يسجّل في فرلسا قبل ” يونيو سلة 
141/8 .. وفي 1١‏ مارس سئة 140/4 كان فواغراف اديصن قد عرض على | كاد مية العلوم 
الفرنسية فدون عبارتين فاه هما مثله في فر فسا وبعد ما دوكنهما الفونغراف لق جبما 
ثانية . وكان يدو على لنظ المبارتين خبّةكأن الاحرف صادرة من الاقف ٠‏ وبلغ من 
دهشة بعض رحال الاكادمية ان حسوا في هذا العمل شياً من الشعوذة وقال التو 
يوان ان لتكلم من البطن شأاً في ذلك 

وقبيل ذلك كان برندن قد اطلع على أوصاف هذه الآّلة وصنع فوثفر افا صغيزاً في 
معملركان لطقة غير واضخ كل الوضوج ولكند المطق ,الا لفاظ. القي دو نت على كل حال 

لسوق هذه الحقائق لا لننتقص اديصن ٠اما‏ نريد ان نقول بان مستنبط الفوتقراف 
هو شار لكروس وانهٌ وصّفة وصفاً مسب دقيقاً لا يحتمل التأويل 

وسواء كان أديصن قد سم عن استنباط كروس اوم يسمع فلا بستطيع احد ان ينال 
مكائتة وشهرته بسوم وخصوصاً فيا يتعلق بإخراج فكرة الفونقراف الى حب زالعمل وائقان 
صنمه رتم المصاعب اللمة التي لقيها مع ا نذكان يرتاب في امكان اتقانه كا "كتب بذلك إلى 
« بجلة العام الكبرائي » في ٠١‏ نوشظير سلة لا184 . على أن المصاعب لم تثنه عن عزمه 
فانقن صناعة الفولغراف اثقانً عظها” ولكن المبادىء التي بنيتعلها هذه الآآلةهي المبادىء 
التي بسطها كروس في مذكرته 

ومات كروص سنة 1884 فقيراً بعد ما قفى الشطر الاخير من حياته يشتغل بالادب 

مه اليص 09 

ارسلحر رنجلة دري حبست الاميركية ترججة المقالتالسا يقة التى لشيرتما الا ليسبراسيون 


وك وفي فقا أدبسن ؟ 


إلى اديصن نفسه وطلب اليه ان بدي ريه في عنويتها ككل الى الجر تاب الآ لي : 
تلت كتابع تاريخ © يونيو وفيه المقالة التي تتضمن دعوى الجلة الفرنسية بارف 
مستنبط الفونغراف هو و شارلكروس .هذه دعوى غير يح ة كأ شتلك من الادلة التالية 

0 خطرت على الي قكرة تدوين الكاا لام وغيره ' من الاصوات في 4؟‎ ١ 
لام ؟ واعمثت 8 لة التي حققت هذه الفكرة فصنئعت اول فوتقراف واعمتة في شهر:‎ 
أغسطس وسبتمبر من السنة ذاتها . وح الفوتقراف الاول ناح اما في اد‎ 
والنطق ب .وقد دوانت ت آي يكلام متكا م وغناء مغن وصفير صافر وغيرها من الاصوات‎ 
وكان بناغ الفوثقراف الاولقاعاً على ام | بأدئ" الاساسيةالغ قور لبا بناج الفوتغراف اليوم‎ 

؟ - في "# ابريل سنة لالالم١‏ ا رار وين ظرفاً مختوماً في | كادمية العلوم 
بفر نسا دبي هذا الظرف اتوم قي ذزنه 3 الا كادمية ل الجلسة التي عقدت في داع عير 
سنة /الاما حين 0 لطاب خاص من المسيو كروس وقرئت الر سالة التي قيه أماماعضاء 
الاكادمية فاذا هي نحتوي على مبدل آله تدون الاصواتٍ وتطق مما 

م« كانت اناغ استنياطي قدذاعت في انحا العا فاحدثذيوعها دهش ةواستغرا ؛ ا 
قبل اجماع اكادمية الوم الفر نسية في "و عبر سنة لا/181 . وعليه الاحظ أن استذياطي 
للثواقراف وصنمي له" سيقا قراءة رسالة كروس النخار 985 

4- بي اجماع | كادمية العلوم الفراسية الذي عقد في ١‏ مارسسسلئة 4لاماعرض 
احد اعضائها الكونت دي مونصل فوافرافي على الاغضاءفثار دهشتهم واستغرابمكا يظبر 
من مراجمة وقائع الحاسة في دفار الاكادمية 

يفني ان السو كروسصنع ال لةالتي وصفها 0 .وقد قرأت رسالئة لعد سنين كثيرة 
من صنع الفونغر لواو لةالتيوصفهالامكن اخراجهااليحزال.لكاهي الامضاء 


اباةواللوت و الود , 

أن ما حيلر عسسّر 1 أديض يسا ساق أعو الجسم الذي 

يِصور بالفوتوغر اف أم هوشي: آخر في هذا الى م . وما الحياة . أهي ما يكن 

الجسم من ان برى فانم اسع وخده مقس وخ أم هي شيل آخر غير ذلك 8 
أهي | تفعا ل كياوي فقط كا يقول البحض أم هي شيل اآخر وماهو ذلك النىء 

ومعا يكن جقيقتها فن أن أنت , فقد كانت الازض في أول عهدها سحابة تدور 


ك3 أديسن المقتطفب 


في الفضاء ثم صارت جسم جامداً حابياً يكتنفة البخار ثم ظهرت الاحياه عيبا فن 
أبن حاءت امم 


الحاة نوع من القَوةٌ 


ان اديصن يمتقد أن الحماة شي» لا يفى وأنها نوع من القوة وهذا النوع من القوة 
يفعل بالدقائئق التي يتألف منها جنم الالنسان فيجملها حية نامية مفكرة ٠.‏ ويفمل أيضاً 
بالدقائق التي يتكون منها القمح فيجعاه ينمو ويصئع أوراقاً وسئابل وحبوباً أي بحي هذه 
وتلك. وحيما عمو تالا نسان ويبس القمح تذهب هذه القوة ةالحيوية الى المصدر الذي أنت 
منه وتبتى هناك الى ان العو دقائق أخرى فيتكون منها السان ا أو نبات 5 
وهذا نص رأيد كا نشره كاتب اميركي في 24 كوزموبولتيان » 

«اني اعتقد أن القوة التي لسميهاحياة ؛ تستطييع ان تقطع المسافات الشاسعة سرما 
الكبربائية وتمتطيع ارت نبي ما على الارض ثم تعود الى مصدرها في الكون وهو إما 
سكار آخر أدحية أخرىلا نملمها. فان الارض كانت في ساف عهدها غيرصالحة لوجود 
الاحياء فيها حيما كانت مصهورة من شدة الجمو . ثم بردت وظهرت الاحياة ذما قوانت 
حياتها في الارض أو أتنها من مكان آخر. وعندي أنها أنتمنمكانآخر كا تأنهالكبربائية 

من الشمس . ولا اعني بذلك أنها أتت كا تأني الكهربائية تماماً لاني لا أع مكيف أنت > 

وعنده ان البيض والبزر لا يكونانحيين أي لا يتضمنان مبدأً الحياة ولكنها بكونان 
معدتبن انمو اذا دخلتها الياة . فقد قال 2 ان البيضة والبزدة مثل أفوذج معد" لسك 
القوة الني لسميها حياة, فاذا نبت هذا الاعوذجر ورد فهو مم ليصير وردة” اذا دذلتة 
الحاة © ومفاد كلام أن الحاة ثيل واحد داثاً أي أنبا قوة محبية فتح يكل شيء حسب 
هوهي له ٠‏ فاذا دخلت بزرة قط* ن اما وصيرتها شجرة ة قطن واذا دخلت البيضة التي 
بتولد ممما الالسان أعنها وصيرتا أنساناً . فقومات الجنس والنوع تكون كلها في البزرة 
والييضة بإلقوة ولكنها لا اتظرر بالفمل مالم تدذلها اسلياة . ويتضح ذلك من أن الخلايا 
الاولى التي تكن منها أجسام كل الموجودات الحيّة متشابرةوان كان بين أنؤاعها احتلاف 
فهو طفيف جد"! وان الفرق قليل جد بين الخلا! الاولى التي يتكون منبا جسم الاسان 

وعنده أن الارض سار يأتبه من مكان في الفضاء مقداث محدود من القوة الخيوية 
وهذه القوة تدخل البيوض والبزورفتحيها وتجعلها “تنم و كل واحد منها بحسب وعه و بحسب 
ماوصل اليه من الارتقاء بناموس النهؤ.ولكن «نذم القوة حدودة لا نكني لاغاء كل ماد 


توظير إعرها أديصن لنن 


برزه * البانات ه, من نالور ول ما تبيضة الميوانات من البيض. وخلايا البزور والبيوضالتي 
تنو تعرف ماهو خاص بكل هنما من العمل فتقوم بد 


قالت الستتفيك امير لانم 


«اذاكان رجل فيمقام لودج و أديصن 38 م موضوعما فان الجهور الغ فيالاهمام 
عا يقول وعا برجو أن شعل . وعايه 4 فاما أذيع أن أدين جر ب تارب لمناحاة الموق 
فسحت الصحف مالا واس لحذا الذا أي يشوق ما يسايحقه بالنسبة الى الدرجة العليا التي بلنمها 
أعمال أديصن من التقدم م العامي . وقد أصابت فها فعلت لأن القراء اهتموا .زيد الاههام 
جرد عامهم أن اديصن يشتغل ببذه المسثئلة » . م قالت 00 عه ما في الاأس أن 
اديسن حم الاراجيف التي قد تذيعها الصدف عن هذه ااسئلة وعلافته 0 ما إسعى ليعود 
بنا الى الموئف الصحيح يي في أ اخياة بعد الموت و يقاء الاشن وامكان تخاطبة الوق» . 
وهذه صورة الحديث الذي دار بين اديسن ومكاتب السينتفك اميركان العلمي: 

ان اديصن الذي استنيط المصباح الكبرباثي والفوتقراف والصور المتحركة 3 وبطرء 3 
التبكل واطخديد والديثامو إلكامل وغيرها من ال مكتشفات والترعات التي تدخل أعمانا 
اليومية سيوحنه معة وحهده الىأميفوق كل" اكتشاف واخترا اع : عا لابقاس ٠.‏ فان ف 
العالم نحو 6 مليون أسمة سيدركيماللوت عاجلاً أو آجلا وللكنم يجهلون كل امهل 
مصير ثم 8 . ومثل ذلك يقال عن محثنا إلىهذه الدنيا . وعليه لياة وللوت لاز الان 
سرءًا من الاسرار واغزاً من الالفاز التي م يفتح بها على عخلوق : 

شاع في سئة ١871‏ أن هذا تزع العظيم بعد طريقة أو آلة لخاطية الذبن | تتقاوا 
من هذا الوجود الى وجود آخر أو الم ع . فنشرت صحف أميركا واوريا ان توماس 
اديصن اندج في صفوف الروحانين الذن يينهم الآآن كثيرون من كار الملماء والمؤلفين 
والترعين والطبيعيين والبندسين ورحال الدبن وغيرم . ووصطف الكتاب الأرنسيون 
الواسعو الخبال آل اديصن نا محطة تلفونية أو مكتبتلرا ف أو ما أشبه يقصدها الناس 
لييخاطيوا منها أرواح أحجائي وأصدقئم في العام لخر بطريقة ماجإة أكدة 

ولس في انار أحد اعد أسفاً من المستر اديصن د على اذاعة أخبار مثل هذه . 
قال لي في حديثي مع :0 فيلا أستطبع تصور شيم يسمونة, ارو ٠‏ تصوار ثيئاً 0 
له ولا صورة” ولاح . وبعبارة أخرى تصوار عب د شىاة . أنالا أستطيع أن أعتقد أن 
الارواج تكن أن ترى في أحوالمعينة وتحرك الوائد أو تفرع علها وتعمل أعمالاة سخبفة 


0" اديسسن القتطف 


مئل هذه وكل ما قيل من هذا القييل حديث خرافة » 

وأقول هنا انه نما قاباني لازالة ما غلق بالاذهان من الاشامات: الي شاعت عنغرضه 
من البحث والتثقيب في هذا الموضوع . ولا نزالالآ.لة التيشاعانهٌ يصنعهاء في دور التجربة 
والامتحان . وقد طلب مني أن أذيع مايأتي ل 


آر اد هس امسا 


فكّرت منذ مدة في احتراع آلة أو أداة كن أن سستخدمها أو يد فها الذبن 
غادروا هذا الوجود الى وجؤد آخر أو الى مالم آخر ٠‏ والآن امع يعر ما أقول لك . 
أنا لا أدعي ان شخصيّاتها تتتقل الى وجود آخر أو منطقة أخرى . ولا أدعي علم شيم 
في هذا اللوضوع لأني لا أعرهيا فيد ولا أحد من الناس يلم + . ولكني ادعي انه عكن 
صنع 1ل بإلغة من الدقة ميلفاًبحيث أن اذا كان أناس في مالم آخر يريدون عفاطبتنا في 
هذا العالم فان هذه الآلة تكون أوفى هذا الفرض من تحر يكالمواثك والثقر عليها أو غيي 
ذلك من الوسائل السخفة المعروفة 

«والحق يقال أن سخافة هذء الؤسائلهي|!غ ني تحملني على الشك في صحةمناجاة الموق 
الني يدّعوها . فلست أدري لم يضيع الاشخاص. الذبن فيالعام الآ خر وقتهم في حريك 
ملك هن الحشب على مائدة عليه حروف المحجاء . وما غرضهم من تحريك الموائد .هذا 
29 بير يمن الاعمال البياية حت لا أستطيع أن أبحث فيه انر الجد والاههام . 
وعندي أنه اذا شثنا أن تتقدم تقدماً حفيتًا في الببحث الم ةلي وجبأن تقدمعليه 5 لات 
العلمية وبالطرق العامية كي نفمل في الطب والكبربائية والكمباء وغيرها 

«أما ما أريد أن أتملة فهو أن أجهزالباحثين في امباححث المقليةالنفسية بلة تلب تملوم 
لياساً عليًا . .وهذه الآّلة ستكون مثل مصراع أو تشبه مفتاحاً صغيراً يستطيع به رجل 
وأحد ضميف القوة 6 أن يفتح مصراعاً تدار به آلة قوتها 60 ألف حصان ٠‏ وستكون آي 
على هذا المثال حتى ان أصغر قوة تكب بها كثياً فتساعد نا على يحثنا . ولا أقول كر 
من ذلك عن ماهينها . ٠‏ وقد هضث علي > مدة وأنا أشتفل بتفاصيام! وكانيماوني في عملي هذا 
صديق فتوفي منف حين ٠‏ ولاكان يسن ما أنا ساعر اليه الوأ جب أن يكون أؤل من يقندم 
على استعال هذه ال ل أن استطاع ذلك 

«واعرانيلا أدعي أني اعرف نثيثاً عن بقاء الشخصيات 57 ولاأعد بمخاطبة الذين 
اتتقلوا من هذا الوجود وابما أفول افي ساعر في بجهين الباحئين 3/7 قد تساعدثم في عملوم 


توقير الوا أديسن بم 


كأ يساعد الى رسكوب رحال الطب ب في مبأ مهم ٠‏ واذا تجرث هذه ال لقعن أن 0 
شتأ خارق العادة فال أفقد كلثقة واعان ببقأء الشخصيات بعد الموت كا تعرقة ْ«( 
مير المياة 


ومما يقال عن المستر اديصن انه لايصدق المذاهب العروفة في الحا والموت لان 
يعتقد انها فاسدة الاساس . قال لي باسطاً مذهية فبما « عنديان الحياة كالادة غير قابلة 
اقناء . فقدنكان في هذا العالم مقدار معين من الحياة على الدوام وسيبتى هذا المقدارك 
هو على الدوام . فانك لا تستطيع خلق المياة ولا الإدتها ولا مضاعفم!. وفي اعتقادي 
ان اجسامنا عركبة من ملايين من الكاثنات المتناهية فيصغرها وكل لمنها ح يمفرد وبرتبط 
لعضها ببعض اتكون الانسان . وين تقول عن انفسنا أن كلذ منا شخص وأحد قم 
بنفسه و و تكلم عن اهرة او الفيل اد و الحصان أو السمة كا ن كال ما فردقام رأسهو لكني 
ارى ان طرٍ بق |1 اتفكير هذه فاسدة الاساس فانهذه الاشياء كام تظبر اما إسيطة مفردة 
لأن الكائنات الية التي تتأاف 0 أصغر من أن ترئحق بأعفلم امكرات 

وقد عرض عل مدا ارأي أنه أذا كانث هذه الكائنات صغيرة ة الىشهذا الخد فلا 
يكن ان تكون «ؤلفة من اعضاء عختلفة تستطيع القيام بالاتمال التي سأ ذكرها. فأقول في الرة 
علىذلك انه لا حد اصقر الاشياء وكا ا ةلاحد لكيرها . وأكةماف الالكترونخير جواب 
علىمثلهذا الاعتراض . فقد ظهر لي لساب انهعك. أن وجود حي متقن التركيب والتنظم 
مواف من ملادين من الالكترونات الصغيرة التي لا ري ما نعرف من المكرات 

وهناك دلا ل كثيرة دن ؛ على اتتا نحن ن اخلائق البشرية يتصرف ككينا تصرأف 
سماعة من الاحياء لاتصراق حي رواحد وهذا ما يحماني على الاعتقاد ان كل منا محتوي 
عل ملابيين من الاحياء وان اجسامنا وعقولنا عثل افعال الكائنات التي تتأف ممما 


#البصن الجسم 


«ولتظر اانه في السبب الذي حماني على القولانة لابدّ ان تكون اجسامنا مؤلفة 
من هذه الكائنات . خذ بصمة اجامك كا يفعل البولس في بصم ايام المشيوهين ثم 
أزل خطوط ابهامك بحرقها بالثار .فى نما الل مانية حجد أن خطوطة م تتغير البئة عا 
كانت قبل احمراقه وقد أمتحنت ذلك بنفسي حق قت هذا سر مننالا سرار مافق> 
مغلقاً حت الآان. تقول لي ان هذا عمل الطبيعة . فان هذا جواب يزاد به الحاولة لاغير 


4م أديسن المتامئف 


أذ لا سنى له بل هو وسيلة لاسكات الداثل بذكر كلة فارغة مكان الجواب . أن كلة 
2 طبيعة 6 ما اقنعتتي قط . أما جوابي انا فبو ان اليلد لم ينبت ثانية كا كان اولا عجره 
الاتفاق بل ان حناك من" وضم رسوم الو الثاني وعني بمطابقته لرسوم الممو الاول من 
كل وجه . وانت لا تم شيا من تلاك الرسوم وعليه ه فاندماغك لم إشركفيهذا العمل. 
وهنا تدخل الكائنات المعار ايها وتشترك في العمل . وأنا اعتقد جد الاعتقاد المها تحوك 
نسييج حلد الابهام بمزيد المنابة: مستعيئة على رمم التفاصيل الدقيقة بذاكرتم! العجيبة 

«وازيادة الايضاح اقول : لنفرض انكائثاً من سكان المر بخ هبط الىهذه الارض 
ولنفرض أن بصمره ليس دقيقاً كبصرنا وان اصفر ثيء مكنة أن براه” بعينيه حو جسسر 
(كوبري)مثل جسر بروكلن . وعليه فانة لابرى اجدامناوقد نحسب الجسر المذكور شيئاً 
طبيعكًا كا نحسب نحن العشب او الرمل او المعادن وغيرها من الاشياء الطبيعية.ولنفرض 
اند هدم جسر بروكان وذهب ثم ماد بمد سين فر من هناك فوجد جسراً جديداً مكان 
القدم وعلى مثاله . فبل يقوده الفكر الصحيح إلى افتراض ان امسر الجديد ما بنفسه 
مكان القدم وعلى مثاله او الى افتراض أنة من " ثثانية بفعل. فاعل ماقل رس 
الثاني اقرب الى المقل 

هذا هو الموقف الذي يجب أن نقفه بحن بازاء الكاثنات 000 
افتراض ومين كا لا يخنى . فقد يكون هه في الامة من تلك الكائنات التي تتألف اجسامنا 
مها عمالا” واحكسة الناقية:مديرة للعمل وقد يكون غير ذلك . ومهما يكن من الام فان 
جموعها هو إلذي يكوكن شكل اجسامنا الطبيعي وصفاتنا المقلية وشخصيّاتنا وما اشبه ذلك 

وهذه الكائئات هي المياة بعينها وهي لا نقتأ تسل وترم السجة اجسامنا وتشرف 
على وظائم اعضائنا . فاذا أصيب ب الجسم بطارىم افضى الى موته كأن كون عرضاً 
عضالا” او مارضاً او هرما فآن هذه الكائنات تفارقة ولا ترك وراءها إل ناو خاوياً . 
ولا كانتعالا لا تكر* ولا تمل فاما ان تدخل جسم السان آآخر او بدا العسل في صورة 
اخرى من صور الحياة واشكاها ..وسوالا كان هذا اوذاك فان هذه الكائنات محدودة 
العدد وهي نفسها عملت كل" ثيء في دالمنا هذا . ولكن تعناد الترا كيب التي تتألف منها هو 
الذي اوقنا في الخطاء كسبنا ان لكل مولودحياة جديدة 

وهذه الكاثنات خالدة لا نموت فانك لا تستطيع افناءهاكا انك لا تستطيع افناء 
المادة وجهد ماهناك انك تستطيع تغبيرصورة المادة لاغير . فقدكان مقدارالذهب والحديد 


ا 
المعدئين . وثرآه 


فرق هذاوالشاً فص أجل 


هذه اإصايع سن3 ١48‏ 


أديمن يدون في أحد دفازه | 


كفا اللدا لية وقد نقس ءايه 3 لقد 5 قم انبتك وج هالداليةالزيفسر+االكنترن: | 
الأ طريقالتقدم بمتبطاته» 1١‏ 74 الاميركي واهداها إلى اديصن : | 


مشاهد من حياة اديصن الحافلة بال مار الخالدة 


مقتطف توظير اها امام الصفحة 6م" 


وقير اسه( أدسن 0 : 4 


والكريت والاكسجين وخيرها في بدوالءالجكا هو الآن بلا زيادة ولا نقصان . فم اتنا 
نستطيع التغيير في ركيب عركات هذه العناصر و لكثنا لم نظفر بتغبير أسيها. بعضها إلى بعض 
وهذا هو حال الكائنات اليو بة فاتا لا نستطيع افناءها بل غير صورها وأثكاها . 
وقدرما متعددة الغروب <حى يصعب عليئا ييز اعمالها في كل الاحوال ٠‏ وعلية لم يستطم 
العاماء حتقي الآن ان برعيوا حدً! بين الاشياء الحية وغير الحية . وقد بمتد هذهالكائنات 
إلى اماد وتعمل فيه وال" فا هو الثي+ الذييجمل البلورات توي تاساعد 8 


الفصطي وبئاءها 


والآن نأني الى مسألة الشخصية . نت لسكر بورا ( اسم الكانب ) وانا اديصنلان 
في كل منا مجموعاً من الكائئات يختاف عن مموع الا خر.فقد اثب تالطب باثثتين ونين 
عملية جراحية شهيرة حملت حق الآن ان مركر شخصينا هو في ثلفيف من لاقيف 
الدماغ اسعة تلفي« بروكا » . ومن العقل والصواب ان نفرض ان مركز مقر" الكائنات 
التي تدبر حركاتنا وتششرف علها اما هو في ذلك الثلفيف . فوو الذي بشعرنا بالتأثيرات 
العقلية ويشخصيتنا 

ولقد قات أن ما نسميه الموت أا هو مفارقة تلك الكائنات لابداتنا . وااسئلة كلبا 
في زعي هي مسئلة ما حجري للكاثئات المرشدة النيمقرها في تلفيف «بروكا» إذ المعقول 
ان الكائنات الاخرى التي تعمل تملا “ميكاتيكيًا في اجسامنا تندتت وتذهب في جهات 
مختلفة طلياً للعمل فيب . أما الكاثتات التي تتكون منها شخصياتنا فتكون أنت بها لسكربورا 
واكون أنا اديصن ويكون زيد زيداً فاذا يجرى ما . . هل تبني جموعة واحدة أوتفرق 
في الكون طالية العمل متفردة لامتمعة . فانكانت #تفرقفان شخصياتنا لا : 0 إعدالموت. 
ققد 'نقدم القول ان هذه الكاثنات ثبيش الي الابد ومنحنا الخلود الذي إرجوه كثير من 
ولكن ان كانت تتفرق متحد بكائنات اخرى لتؤلف اجساماً جديدة منها فان ذلك يضيعم 
عليئا شخصياتنا والخلود الذي نرجوه أي خلود تلك الشخصيات بيبا 

ولي الرحاء ان شخصياتنا نبت ١‏ . فان كانت تنيتى فان الآلة التي أنا ساع_في اختراعها 
لابد ان تفيدنا'. وهذأ ما يحدوي الى الابهماك يعملبا واخراجا على غاية من الدقة ٠‏ 
. وان اتتطر الثتيجة بذاهب الصبر » 

جزء م [ففيةا لد ه7٠‏ 


النبو الروحى أل لتسق 
سبيل الانسانية الى السويرمان 
تلخص فصل عن الفيلسوف اوسيسي 


بقم بوسف حنا 


لم يقنع الفكر البشيري نوما ما بأنهذا الانسان في حالته وفي شكله الحاضرهو نباية ما 
وصل اليه الخلق من الافتتان والابداع وقكرة السبرمان تشغل الالسان مئذان وجدله 
عقل يدرك ويفكر» بل أن اساطير القدماء » الدينية مها والتاريحية » تنتحدث كلها عن هذه 
الفكرة وان احتلفت أوحه الحديث » ولس |بطالحنا الا" صوراً تتباين في اشكالها الظاهرة 
وتنفق كلها في حقيقة مدلوها من الاشارة الى السرمان ؟ 

وعلى هذا لم يكن مذهب ننشه شيثاً جديداً ولو أنه ظهر لاناس كذلك 

وتصور الانسان لفكرة السبرمان في أول ما تصوكرها »كانت شيثاً يتصل بالماضي » 
فالناس كان مولمين بالتحدث عن عصور الماضي الذهبية وما ظر فيها من اناس متفوقين 
على البشر محاربون الثير وينصرون العدل ويقودون وسائط بين الآالحة والناس 

3 نم نطوكر.الانسان في إنماط تفكيرء وأصبحت صور الماضي لا تلكفيه + فشرع يتصورالمستقيلٍ 
ذمن بحي ٠‏ السوبرمان ثانية .ومن هنا لشأتصورة جديدة للسوبرمان فبات الناس ينتظرونة 
لينظم شؤونهم ويحك بم ويعلمهم طاعة القانون ومهديهم إلى نوأميس جديدة وعالم جديدة 
ؤمعارف جديدة وحقيقة جديدة ورؤيا جديدة . بانوا يفنظرونةً ليخلصهم من أتقسهم 
وليحركرثم من قوى الثم الي تحيط بهم . انكل" الديانات تقرباً تشتمل على فكرةا نتظار 
السويرمان أو البي أو المسيح 

وفكرة السرمان في هنذا العصر الءلمي » مسألة تتعلق بمذهب التطور » بل حي أكرة 
من ممرات التطور في ذتكهم ‏ ولكن القائلين بهذا" الرأي ينسون أن التطور لا بعني شيثاً 
حاسها” أبدأ» فالارتقاء فيه والاتحخطاط شيثان يتداخلان في بمضها البعض كر التداخل» 
وكثيراً ما بعجز المره عن أن جبز في تلك العملية من النطور ما الارتقاء فيا وما التكوص » 
وابما الشيء الوحيد الحامم فيها هو أن التطور في الحياة ممناء ه عملية دايمة منالتغبيز والتيديل. 
وكل الاحياء التي نعرفها عي نتيجة للتطور او للاتخطاط 


نوفيي "١‏ إعقا الفوااروحي النسق اوم 


الاسان ا 1 هل هو بر يدتتي ام شحط د هذا ما يصعب الجوابعليه 

وفطلا عما ذكر » فنظرية التطور شيء يتصل بتركيب الاحياء اليواوجي ولكنة لا 
بعني بالاجماع والعادات واك عرائع وما إلى ذلك -- مع أن النطور صوب السبرمان معناه 
لق أثكال جديدة من 11 اتفكير والشعور وترك أشكال الماضي مها 

أما مصدر الخطأ في صور السوبرمانالختلفة لخسبائنا الانسان أكلخقاً مما هو حقيقة 

والواقع أن الا نسان شكل غير تام الصنع» وعماية أعايه 4 حي ملية دائمة 4 فهو يختاف 
في بومه عن أمني وعن غدر وما بعده » ونفس الانسان الداخلية تعاني تغيرات أقوى من 
تلك وأثد لعقيدا أوركاً 

وامرء عالم مستقل بذاته » تريفيه جمايات مستمرة من الولادة والموت » ومن نسلط 
القوي مك ااضيف » ومن الارتماء والانخطاط ؛ ومن الفاء والموات وأنت تجد في هذا 
العالج ) الانسان ) شيثاً من كلل ثيء من معادن الارض الى الله .. 

ففي روح الانسان وثبات من روج الله يندفعم 5 إلى عوالم 0 والشعور اليعيد 

0 ن قيود أ الزمان والمكان- ومن هذ! التبان ما بين عالمالانسان اليسديوالا” خرالروحي 
نشأت ف رة ة الثية في الانسان ؛ الواحد يتصل بعالم المعادن والميوان والزمان والمكان » 
والاخر بعلو الى العالم الآ خر الحجوب عن الانظار 

وني الانسان مخلوقان » الواحد يتصل بالماضيء والآ خر يتصل بامستقبل» وكلا ذينك 
الخلوقين في نضال دانم » والمرء لا يغلو ولا يتعدى الحق » حين يقرتر ان الروحالانسانية 
هي احتراب مستمر بين الماضي وبين المسقبل 

١‏ وانظر ما يقوله ندّشه عن لسان « زراتسترا » :ل 

أءا من اليوم وما قبله » ولكن ,وجد فيه شيء من الغد وما بمده من المستقبل 6 

« وزارتسرا » لا يتكلم هنا عن الاحتراب بين الماضي والحاضر واها هو يتكلم عن 
الوحدة التي بنطوى ينها اليوم وما قلهء والغد وما بعد » وهذم الوحدة لا تنيسر إلا 5 
| نتف ت/سباب الا حتر اب والتناقض والثنيةفي الانسان»أعني الا اذا قهر الانسان تلك الاسباب 
وحمل <يا نه وحدةمتساوقة بين الماضي والمستقبل وبين العا #الخارجيوالا” خر الداخلي الذي فيه 

وفكرة السبرمان تقسم الفكر ابشري اليوم الى قسمين يتبابنان أشد النبان س أبلع 
القسم الاول متبرون الانسان مخلوقاً كاملا » يدرسون كانه الجسماني والسكواو حى 
وتارمحة 3 وحضاراته ويماليون كل ما كن أن يدخا ل 
هذا كله بنتلحُ مساعي الانسان ومكتشفاته وعخترماته ؛ ثم يمتبرون هذه التلحُ. أدلة على 


0 الغو الروحي المنسق المقتماف 


تطور الالسانء أعني على ارتقائه » مع أنه كثيراً ما تكون نلك النتائ عينما دليلة 05 
عكس ذلك » وفكرة ذلك الارتقاء الذي يزتمونه يشمل في نظريم النوع الانساني بأ كله 

أما أتباع القسم الثاني فيتبرون الانسان شيا غير تام الصنع وانها هو في طور التكييف 
والعمل ء وان هذا الثيء يجب أن يخرج دنه شيء ٠‏ يختلف عنة » وعلى هذا فعنى وجود 
الانسان الحالي هو في سعيه المتواصل للائتقال الى الخالة المتتظرة 

وفكرة ٠‏ هذا الاثتقال هي فكرة غامضة فالنظر الى الالسان من حيث السوبرمان الذي 
سوف يصيره تسند إلى الصوفية والكبانة وما الييما ولكنها لا أ لها في التفكير العلمي 
ولا في فاسفات الحياة والآآراء الواسعة التي بزع, لها العم الذيوع في هذا العصر 

والسبب في | نفصال فكرة السبرمان عن الفكرة الملمية العصرية برجع في اعتقادي الى 
انبتات الصلة بين الذهن الغربي والتقكير الديني » ولو ان للقربطاباً من التفكير الدريني » 
لاستطاع أن إساعده على فبول فكرة السبرمان » لان الفكر الديني لاينقصل في صمم معناء 
عن فتكرة السبرمان» ولولا هذا الاضطراب فيا عاط تفكير العصر» لاستطاع فلاسفة العصر 
أن يدركوا فكرة البرمان على خير وجوهها » وأن يفهموا ان الالسان الحالي" مابرسبيل 
سوف مر وبأي غيرء أسعى منه 

ولكن فكرة كيذه لاعكن أن تكون فكرة رائجة » ذلك ان معظ فلسفات العصر تقوم 
على أساس عل الاجماع » أو مايزسمون له انه علم » وهذا المملاايقوى على أ ,كث من اعتبار 
الحاضر أو الستقيل القريب » ولكنه يسجز عن التغلغل الى خفايا المستقبل البعيد وما قد 
تتطوي عليه ثناياه من اشكال السانية جديدة 

هذا العم يمتبر الانسان المتوسط فقط ء بيها ان الفرد في الانسان » والمجموع فيه » 
بشبه سلسلة من الخبال » فنها القم > وفيها الندم وإلاودية 6 وثلك التبليرة فو قكلاعتبار 
آخر » ماازال في طور التكون . تجسيف البال وتتحسر الام فتحل الصحاري محل" 
البحار » وتثور البرا كين فتغطي اودية الروج والحقول 
ش . فالانسان اللتوسط لاوجود له في الواقع »كا انه لابوجد ارتفاع جلي متوسط . بل 
مة أفراد مختلفون وهم متبابئة الارتفاع . وعلى ذلك فليس من السهل أن نعين الزمن الذي 
يظهر فيه شكل ثابت من أشكال الانسان » لان هذه الاشكال حي في عملية ‏ مستمرة من 
التكون » وحركة الفو فيها لانقئف أبداً » وظهوز الاشكال الجديدة من الناس عملية هي 
الاخرى مستيرة لاتبدآ 

والسبرمان لا يتعلق بالمستقلى » واذا أمكن للبدرمان أن بوجد في العالم فبجب أن 


أوفير انوا لفو الروحي المنسق 3 


بوجد في ماضي وفي الحاضر » ولكنة لابستمر » هو يظهر الىحينتم يخنفي - وكا ان 
حبة الخئطة حين “زرع وتنمو تنفصل عن الم الحبوب » فليس يعود يدركها ذلك العالم ولا 
بلحظها في عالم نموها هي » فكذلك السبرمان يظهر بيئنا ولكننا لاندركه ولا تلحظة لان 
ليس منا » والانسان العادي لامكنة أن يدرك السبرمان ولا أن يعرفة اذا وأجد ينه » 
وهذه حقيقة تمزمنا كبرياؤنا عن أن نعترف مما 

ونقطة العجز في فهم فكرة السبرمان عند الناس هي في أ: نهم إما يستبرونالحياة بدون 
غابة أو انهم يرون ارت تلك الغاية هي في تطور الجموع 1 تطور اجموور سحخيفة 1 
فكأ نك تطلب أن تتطور جيع خلايا الشجرة ويصبح كلما في الشجرة زعواً وغو"ا 

ان الطتمةم تتعهد للا نسان بان مكافئة باإخراجيين سجن ألا نسانية الى فسحة السبرمان 
جزا له على طول خدمته » او شدة الامه 4 أوحسن سيرته . واها طريق هذا الخرورج 
هوني فوم فكرة السويرمان وهذا الغ هم أصبح نادرا الآن 

خذ شا لخلط الناس في .نهم أأسبرمان » تلك الاشكال النيكانوا يتصوروما 2 قي 
للضي ثم كانوا. يتصورون السرمان في أشكال ضخمة غير عادية » مع أن هذا خطأ » 
ان طول القامة » أو ضخامةاليدن » وطول العمر» كل هذهالصفات وأمثاها لا "ون إشيء 
3 تكون السبرمان ٠‏ فالانسان مها طالت قامتة فهي لا تعلو عن اللخلة ... وأصفر آلة 
أقوى من أضحم يد .. ومن اليوانات والثاتات ما تعيش مثات السئين ... فهل في مثل 
هذه امات 0 لعك بحق من ميزأت البرمان ؟ 

أن صفات السبرمانهي تلك التي ستقل ا الانسان وحده » لابشاركه فيا اخر من 
الاحياء الاخرى ‏ وتاج تلك الصفات هو ثماء عالم الانسان الداخلي » اعنى ماه الشعور 
أو الوعى 0088688 ههه 

: ا 

نطور وعي الاسان » وهو ما لا بشاركه فيه اي مخلوق آخرء هو المصعد الذي ينتهي 
بالئاس الى عرانية السبرمان 

و بدربهعي أنه ليس من |استطاع تقرير قاعدة ثابتة لنطور السيرمان العقلي والعاطفي» 
دلكن في الامكان تبين بعض نواحي ذلك التطور نينأ وا 1 

ان اول ما يجب أن تقوله “عن فكرة السبرمان هو انها ف. رة لا تفهم في عالم الماديات 
واها هي فكرة غامضة تتصل بشيء ني ويحت إسببر الى السحر 

والسبرمان لا يمكن أن كون رجل امال عظهاً او فانماً عظبماً او مخترعاً عظيماً » ائ 


ف الفو الروحي التسق المقتطفب 


عايلاً عظماً » وانما هو اما أن يكون قديساً أو ساحراً . .. والروس في خرافاتي يسندون 
الى جبيع ابطالمم صفات الحكةالسحرية! ذلك أن فكرةالسبرمان تتصل أقوى الاعال شر 
المعرفة المجهولة» وانتظار السبرمان هو في الواقع | تنظار وحي جديداو معرفةجديدةجهولة 
إنيلنتنا 

ولكن فكزة السبرمان عند الناس في هذا العصر الاخبي تتصل | كير الاتصال بفكرة 
التطور البيولوجي » اعني بفكزة تطور إلانسان كنوع ؛ والغريب أن هذا الرأي يهدمٍ 
فكرة السبرمان من الاساس » أما اولا فلخطأ قكرة #طور النوع وارتقائه » وأما ثانياً 
0 رأي من التعاور » ينطوي على فكرة من النظام والقانون » 

عني فكرة انتباء عملية التطورالتظامية الى نتيجة نظامية هي الاخرى» وهي ظهور السرمان 
ل انيء الذي فيه بما لا يقسق مع لظام ولا مع قانون » 
وانما هو شيء جريء متقحم لا يعرف نظاماً ولا قانوناً 

وقد أشار نيتشه الى هذا بقوله على لسان « زاراتسئرا »: ل 

« انا اريد د أت اعم اثأس معنى وجودشم » ذلك المعنى هو السبرمان - دو ابراق 
تلك الغيوم القاعة »ي 

بفهم من هذا أن شه لم يكن يه الدرمان على أنه نتبجة نطور بيولوجي » والصور 
في مثلم جلية » فالبرق لنْس تطوراً للغيوم القاعة .. 

ولك الصفة من الحروج على النظامالغانون جمل الاسرينصو رون السبرمانكميّارة 
74 تتدفع بسرعة بين الناس فتصدههم في كل الليهات . واصبحت فكرة السيزمان ممثل القسوة 
والبغض والائرة وما آك ذلك ؛ وصار اسم نيتشه قربن ذلك القانون الاخلاقي القامي ؛ 
ولكن ليس الذنب في ذلك لنيتشه » بل الحق أنه لم يوجد من قرن فاسفة السيرمان بدأ 
خلني حميح من الحب مثل نيتشه 

انكل ما فعله” نيتشه هو أنه قال بهدم فوا ئين الماضي الاخلافية التي يع غير 
اخلاقيةاليوم . 3 ؛ وثار علىتلك الاثواب «الجاهزة » من الاخلاق التي تعتير , واججاتمفروضة 
على كل الناس عنى السواء نظريكاء ولكنها واب عزق كل يوم بايدي الناس عملكًا .. 

والنا١ى‏ تددن تاشر فيكو نيشه لللعبرمان كاساس لتعائعه في معاملة انان 
عت نش » وعذا بحا في فهم نيتشه 

أ ينه يحث الانان عل لقموة في سام كل مقع ضعيف من منازع النفيي 
الداخلية هو بريد تفوساً قوية خالبة من الضف والفساد » وهذه لا بزجى لها وجودالا 


رقي ذا 00 الو الروعي امسق ْ مد 
من طريق قسوة ألانسان في كبت منازعه اإششرية » فا شأن معاءلة الناس بمضهم لبعش 
بالقسوة المرهقة ؟ وأصغ الى ما يقوله « زاراتسترا © : سب 

لا تزل م زاراتسترا» ص اليل لم يقابل احداً في الطريق #فاما دخل الغابة انتصب 
امامه غْأَة رجل تجوز وخاطبة بقولء  :‏ 

يبس هذا الرجل المتجول بالرجل الغربب عني -- لقد م" علي' منذ سنوات كثيرة 
مضت - وكان اسع زارانسترا » وهو قد تثير الآن 

انك#مل رمادك الى الجبال ء فهلاتحمل نارك الى الوديان ؟ وهلا " تخنىحع ال حر قة؟ 

أجل اني أعرف زاراتسر ذا المينين الزرقاون ٠.‏ 

فاحاية زارانستر ؛ ل 

اني انا احب" الناشق: .د 

والناس بعدكل هذا أساءوا فهم" نيقشه ونسبوا اليه روح القسوة والحرية التي سادت 
امنيا » ا علة هذا الخلط في فهم نيقشه ؟ 

علة ذلك أن نيتشه نفسة اساء فهم حقيقة امسبحية 2 لان درسها علي ريئان الذي 
اعيرها دبن الضعف والخور» ” ثم ثار علمأ جاهلة” في ذلك انه شور على أجل مظهر هن 
مظاهر فكرة السيرمان في المالجكله 

ان ميزة السبرمان البارزة هي القوة » وفكرة القوة تقئرن عادة في ذهن الناس بقكرة 
تلك م الروح الشريرة الخفية الميالة إلى القسوة © » ومؤلاء الناس لا يشهمون ولا بريدين. 
أن يفهموأ حقيقة معنى القسوة المتعلقة بفكرة السبرمان 

وفكرة الشئً في ذهن الناس هي لونمن الوان آرائهم المغاوطة » وهذه الا لآ راء تلبس 
أشكال ما تنطوي عليه تلك الاذهان البليدة من خيالات ورموز كاذبة» ففي: أذهان | الناس 
مسح كاذب » وعم كاذب » ودين كاذب + وغير ذلك » لان سوء الغهم عند الناس فين 
بخلق شيء كاذب من كل * + اخر بح 

وعلى هذا القباس شاء اناس أن يقرنوا فكرة السبرمان سحابا القسوة والبفض 

فاذا يحثنا هذه النهمة 0 عامبًا صحبحاً وجدناها لهمة كاذبة 

وحق استطيع أن نهم فكرة السبرمان حق” الفهم » يجب أن نبحث في ميدأ لاس 
تلك الصفات الاننانية اي لا تلام وما تتطنّبٍ علية السبرمان من صفات وسحانا 

ان الدور الذي لعي ببلاطس البنطي في نايع السيد المسيح مثل لنا كوذج الانسان 
المنطوي على السحايا المتنافرة اشد اللثافر وما يتطلية صنع السبرمان من صفات 


كان بلاطس يفهم السيد المسيح عقل روماتي” وبرى انشكان فيلسوفاً سليم اتفكير 
لايستحق الموت » ولكن الماح الييود في ليه جمل .وقف ببلاطس ما بين المؤثرات 
الخارجنة ومنازع نفسه الداخلية موثقاً حرجا حا 

اشتدٌ النضال والاحتراب ما بين تزوع قوة نفس ببلاطس الدا<لية الى الحقيقة » وبين 
الؤثرات الاخرى الخارجية التي بميل بالنفس الى | تكار الحقيقة » ثم انتهى ذلك الى خضوع 
ببلاطس واستسلامه لقوة المؤئرات الخارجية 

هو سخر بالحقيقة ونم عليها عله إياها شيثاً نسيكًا » ثم سل يديه بإلاء وقال د اني 
برت من دم ذلك البار » . وما أكث ما ياجأ الناس الى النخدير والى الرموز كلا تزعت 
نفوسهم إلى الحقيقة نم جبنوا عن السير معما الى نهاية الشوط 

أمثال بلاطس كثيرون بين الناس» وسجاياهؤلاء الناسهي | كير عزفي سبيل السبرمان» 

ان العاء الحق" » والتطور الصحيح نحو السبرمان هو في النساوق التام في ثماء العقل 
والشعور والارادة غاة منسقاً حا 

وشخصية أخرى في تاريخ السيد المسيح تمثل ناحية أخرى من نواحي صفات الئاس 
المعا كسة مع تطور السبرمان - تلك الشخصية حي بوذا الاسخر وطي ٠.‏ فانةلم يفهم 
حكة السيد المسيح وم يقدر على فتح عينيه في ثور تلك التعايم الساميةفسمى الىرقتل صاحها 

ند في تبنك الشخصيتين احتراباً ما بين مؤثرات خارجية وبين منازع داخلية » وجد 
ان اختراب بيلاطس يقوم علىالعلم والمعرفة » واحتراب بهوذا يقوم على المهل والغباء» 
ولكن نرباية احتراب الموامل في الشخصيتين كانت نهاية واحدة » فكلا الرجلين لم بسع 
لايحاد وحدة من الائتلاف والتساوق ما بين المؤرات المارجة والاخرى الداخلية » 
واماكلاها سم وخضع 

أن جوهر معنى تطور الا سان وارتقائم هو في تلك الوحدة الداخلية » وما لم يفز 
ادل انا » أعني على الارادة 

أعمال الناس تثيرها عوامل اضطرارية لا اختبارلناس فيها » فالمرء يثقاد لكل 

عامل 0 يؤثر عليه حتى اذا ذهيت قوة ذلك العامل أو نافسها قوي عوامل أخرى 
أشد منها ؛ انقاد الانسان الى هذه المؤثرات الجديدة وهكذا دواليك ؛ وعلى ذلك لشياة 
الناس سلسلة من التغيير والتبديل المتمارضة .لاوجدة فيها ولا اثتلاف و < انا 4 في الانسان 
أو حي الارادة » تتلبس مختلف الاشكال والالوان بدون انقطاع » ومنهناكانت الارادة 
في الانسان لامكن أن تعرف بأ كش من أنها نتيجة الميول امتعادفة 


بل ب علد يلد لد بإ أ ع حي لد علد أ علد لي مله لد أذ مل عد أ عله لد لد جا د عاد له لد لد لك 


الابداع في التفكير 


من الل التقرم الى 


يحدث التقدم مي بإحد متوالين ؛ قرما ان مدآ الفروع العلمية تهذياً متواصلا 
وتتقد نتاف العلمية” هد را فرجع الفروعالى اصوفا الصحييحة ولسند التغالى 
قد مانم عاو تؤخذ هذه المقدمات ذامأ وتلك الاصول 1 باللقد والتحايل فتعدال أو 
تاقى وتستيدل بأصول ومقدمات جديدة تفرع مسا تانح جد 3 تشيل » فها تشيل #النتائج 
السالقة للمقدمات السالفة وتتعدّ اها الىحقائق جديدةم تستطم لمق دّماتالمتيقة ان حيط 5 

الثوال الأول لاتقدم العلمي يقع في استخراج ج الاستاتاحات العامية ومبذ يمبا وصقلبا 
وانظيهها فبويفترض أولياتثابتقر لابججيد عنبا و ستخاص منهاكل ما ستطيع الى استخلاصه 
سيا . فاذ] جابيتة حقيقة عامية جديدة فسرعارنف ما يحاول اسئادها الى الأكنات 
الفروضة حتى تظور وهي في 1 ها امنطني من النظام العامي القائم 

اما المنوال الثاني للتقدم العامي فيقع في نقد الأسن الاولية التي يقوم علا الم 
وادشال التعديل اللام ثق علبها . وقد يتناول هذا التعديل” شؤوناً جوهربة بحيْث تصبح 
النظرة العلمية الجديدة وهي تتاف حد الاختلاف عن النظرة العامية السابقة 

اللنؤال الاوال يتناول النتائ التي تترتيعلى اوليات علمية معيئة اما الثاني فيتناول هذه 
الاوليات ويدخل عاما التمديلات التي تقتضما الحفائق العاية الحديدة . وتعاون هذين 
الماوالين وانسجامها يحصل التقدم العلمي العام 

وقد ينسم عصر من العصور العلية بالنشاط الشديد في تطبيق احد هذين المثوالينت 
ويليه عص رجديد يخذ المثوال الآ خر نبراساً لتوليده العامي . فالقرن السابع عشر للمبلاد 
مثلا شاد هبكلا لها من الاو" ليات العامة الجديدة فطيّق بذلك المثوال الثاني للتوليد 
العلمي . وثلاه قر نان -- الثامن رعشير والناسع عشر ‏ جِدّاني تطبيق المنوال إلاول 
فافترضا صمةالتراث العلمي الذي حاف القرن السابع عشر واستة دا كلك ما تضمئة ذاك 
التراث من الحقائق المنطقية 

ومن الآن في القرن المشرين في بداية نوية جديدة من الا بداع العلمي تتداول 
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الاصول التي وضعبا القرن السابع عشمر وتوسع فسا القر ثانالثامن والناسم عشر ٠‏ فالعم في 
القرن العشرين يطبق المنوال الثاني للتقدم العلمي فيتناول النظام النيوتوتي للطبيعة بالنقد 
لا منحيث استنتاجاته بلمنحيث اصوله . فقد صار للعالم اأعامي نيف" وقرئان وهو مسلم 
نصحة مبادي»٠‏ نيوتن . أما الا ن فقد شرع الع يشكك حتى في ححة هذه المبادىء 

ويحسن بنا ان لشير الى كل من منوالي' النوليد الملمي بلفظر خاص فترمز الى 
النوال الاول لاتقدم العلمي بلفظة « المنوال الفرعي». والى المنوال الثاني بلفظة « المنوال 
الاصلي » . فيكون المنوال الفرعي مايأخذ فروع الم بالنقد والتحليل . والمنوال الاصلي ما 
يبدع في الاصول العلمية نفسها . والغرضمنهذا المقال ان تنفهم ماهية كلمن هذين المنوالين 
وان نوضح فعلهما وان نبحث كيفية نشوبما وتفاعلرما 

وقد يكون القارىء لاحظ انا استعملنا لفظتي < التقدم » و< التوليد © بنفس 
المعنى » وهذا يفضح منا عقيدة نؤمن بها وهي ان التوليد القيتي في اي شأن من شئون 
الحياة لابد وان يكون تقدماً كذلك . أما التوليد الاعمى المبعال لقواه من غير |تنظام ولا 
قصد فا هو الا فوضى في التقكير لا يستأهل صفة التوليد . ولذا فانا نقول ان كل تقدامر 
يتضمن توليداً وكل" توليد يؤول الى تقدم 

المُرةٌ العا ور وفيا 

وبذا التوضيح تتقدم الآأن الى التساؤل الآ في : متى تحدث ثورة علمية ؟ متى يتطرق 
النقد والتشكيك الى قدس اقداص العم ءاي الى أو لياته المنطقية ؟ متى يقع الا بداع الملمي 
في أصول الع وفي جوهرءوفي نظرته الى معنى اللحقيقة الواقعية # متى يؤخذ النظام العلمي 
الشائع بالنقدوالتحويل لامن حيث فروعه واستنتاجاته بلمن حيث صحة افتراضاته نفسهاة 

يحدث ذلك في ظلروف اريمة خاصة يكنى أي واحد مها أتحقيقه . والظرف الاول 
هو نلك الخال الطيعية الي ينتهي الما العم القاتم عماجلا “ام أجل أعني حال استتزافه 
البعليء لكل قطرة من دمه وحياتة ٠‏ ينأ النظام العلمي على اساس من المبادىء الاولية 
في الظاهر وطيد فيؤّمل منشوه ببراءة واخلاص وعقيدة راسخة ان فيه بزور التخليد 
والبقاء » وانه ان تتمكن ابدي الزمان المقبل من النيل منة. ولكن اية يجموعة من المبادىء 
الاوليةءعلمية كانت امفلسفية ام دينية اماجماعية» تتضمن عدداً جد محدود 0 
الي تمتقم ومعناها المشترك » فاذا لم يُستتفد هذا العددمن المتضحّنات» اي اذا م يكف 
عه العقل البشري » في جيل واحد او قرن. واحد او ابة برهة حدودة من الزمن » فهو 
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لابد مستتقده نوماً م رت الاامء وهو لابدآت على آخر اتاجر م ٠‏ ومتى أقترب هذا 
الوقت » متى شرع العامساء عون النظام القائم فلا عنمل ويداعيونة فلا يستجيب »مق 
أصبحت الحقائق المكتشفة الحدئة ار ة شاذة في النظام لقم تزيده تمقداً ويستممى 
بعضها الانضواء تحت لوائه » عند ثثر ييه العاماج الي ان المشكلة اعمق من جراد السعي 
لاردخال ا لطقائق قالحديثة فيصلاب ب النظام القائم» اش أستفحالا من صعوبة ة ياد متضمنات 
جديدة » وإشرعون يشكون ان العلة تقع في جدب النظام 0 وقحطه واستتزافه 
كل' ما تضمن نوماً من المخصب والانتاج . وهكذا يحاول العاماء مخطي المبادئء القاصرة 
اليقة وخلق مبادىء أولية جديدة تصبح بداءة نورة جديدة من التوليد العلمي . وتأني 
هذه النوبة على مبابته! الحتومة متى حل" ظرف من الظروف الاربعة التي يحدث فيها اللنوال' 
الاصلي للتو ليد المامي 
هذا هو المصير الذي باحق بكل نظام علمي أو فاسق او ماطني على الاطلاق مها 
ظبر في نادىء الاعى منيعاً. وسرٌ المكة في الحماة هو الاقرار تحتمية وقوع هذا المصير 
والاستعداد الداخلي لا “عجيله من غير ماداعر © بل لاستقباله 4 مق حل ولتوطيد النفس 
على الاعتراف به ولتسيق الحياة من ديد على أساسات تتلاءم ومقتضيات النظام الجديد. 
وسو " الغباوة في الحياة هو المّْك الاجمى بنظام عامياو ثقافي أو دبني استتفد سد جبيع قيمه 
وا تتاجاته وأصبيح جديا ب اليا . ولكن لو لم تكن الغباوة متفشية في الحباة لما قام نظام جد يدعلى 
|نقاض نظام قدمولا معمت بعر الذالا نظمة وثور ماكانمهاغضًا فيا لما شاخ وتص لب وجد 
والارف احا الذي إشجع المثوال الاصي لاتوليد العامي هو قيام طريقة جديدة 
لابحث العامي . فطربقة 'الاستنتاج والبحث لاتقل شأناً في التأثير في الحقائق المستتجة 
دن ن المبادىه لا ياي تقوم عابياهذه الحقائق .قد تبدأٌ تمليتين ذهنيتين بنفس الافتراضات 
ولكنك توصل في مهاءة العمليتين الى حقائق" متباينة » والعلة في هذا الباين لا كن ان 
تمرى الى اختلاف في الاساسات المنطقية» لان هذ الاساسات واحدة في كاتا الحا لين بل 
هي تقوم على ان الطريقة العملية لابحث في الخال الواحدة غيرهًا في الال الاخرى . 
وعلى ذلك فطر يقة البحث تعن اتا التي تترتب على او ليات خصوصيّة كاتءيسباهذه الاوليات 
وهنا يمخطر سؤال هاموهو هل للبحث اكثمن طريقة واحدة'<تى يكن ان :تضارب 
تافية ؟اجل ان للبحث عدة طرق غير متعادلة من حيث قدرما العلية” في الكثف عن 
الحقيقة الواقعية. حن" مثلا القرون الوسطى فهي امتازت بطر بقة البحث الخالص اراد 
عن الخيرة وااشاهدة , والقرون الثلاثة الاخبرة أمتازت بتطبيقها اخبرة المباشرة علي كل ما 
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أمده حقيفة علمية. كذلك في العلومالطبيعية » فق دكانت الغابةالمثلى للتعليل الطبيعي الزمن 
قريب ان يتمكن الما من صوغ ما بصفيه في نموذج؟ ليميكائيي بحيث اذا تحصك على ذلك 
فقد ادى به واجب التعلي ل كاملا" . اما الآ نفلا يكتق قط بهذه الصيغة الآ لية اذ اصبحت 
الغارة المثلى للتعليل الطبيعي أن يضع العام ما ببحثة فيقالب رياضي بصرف النظر عن امكان 
صوغه في قالب آي . كذلك الام في العلوم الاجناعية » فانت اذا تصفحت الن” أيف 
الاجتاعية الحديثة الفيها ترككر على طريقة غير الطريقة التبة في انا ليف القدعة » إذ* 

هذه تتفلسمت دون أن تسند تفلسفها إلى تجارب عملية تطبقها على الاجتاع » بيها الاحاث 
الحديثة تحرص ال رص كله على ان يكون ما قيرح به مسنداً اسنادا مباشرا المتجارب 
تملية . ولذا فان العلوم الاجّاعية الحديثة تقول انها نعرف النزر القليل من المادة الاجماعية 
الضبخمة لان عملية التعجربة والتطبيق التي لا تتعرف العلوم الحدرثة الى حقيقة. بسواها» 
صعبة جد" في النظم الاجماعية » بيما العلوم الاجماعية القدمة كنا ليف سبتسر مثلا” 3 
تدّعي انبا حلت الغاز الاجناع وعرفت كل ما .عرف عنهاءوذلك لان طريقتها سس 
السوولة بحيت لا تتطلب الأكاتباً يقبع في حجرته ويخلق المقيقة الاجناعية <لقاً . وهذا 
التجديد في طرق البحث لم يتورع عن ان يمس" الدين اذ أصبح الدبن الآن ( اعني في 
الغرب)عرضة” للنقد والبحثكاي” فرع اخرمن فروعالحياة دك فار لشردة توق 
بعد 6 المالثقافة الشسرقية »أ قل هي تنطرقت ولكن بقدر غير كافر 

ومقى تناولتة نظامآعلييًا او اجتاعًا او ينبا واستبدلتطريقة البح المتبمة فيه 
أي نوع الماطق الذي يرر اعتداره حقيقة واقعية -- بطريقة مستحدثة »اقول متى'عحت 
لنفسك أن تفعل ذلك فانك جد ان لظرة النظام كلما تغيرت وان لون الحقيقة الجديدة 
تلف جد عن لون الحقيقة لما لفة ميث لا يمكنك ان قي على أوليات النظام السالف 
بل يحب أن ساد سول الهدمعلها وتعقيه بريشة البناء التي 0 تأبيدها من الطريقة 
الجدبدة ٠‏ وكذا بتطرق الابداع ألى اساس النظام القديم وبحصل مين م اسعيناء التوال 
الاصلي 6 التو ليد العلمي 

والظرف الثالث الذي يترعرع فيه هذا الضرب من التوايد هوا حتكاك الثقافات التبابنة 
فكل ثقافة حي نظرة للحياة والقيقة ؛ مغلقة على نفسها » مكتفية بقيممها وثمارها » «ستقلة 
عن سوأها من النظرات.ولكن ليقترب عدد من هذه النظرات بمضة من بعض ولتنوافر 
لديه أسباب الاحتتكاك والتلامس ومسرعانما ينم عن ذلك نوليد رابع من الطرقوالقم» 
فتعي كل ثثقافة نفسها لول عرة ة ولعي كبذلكٍ قيمتها بالنسبة. لثقافات الجديدة القي اح 
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بها وتطفق تتقد نفسها بقصد تقوم ما اعوج منها واصلاح ما فسد من شؤونما جق تمض 
وتفوز ز فيالعراك الثقاني الصارم .واد 3 ماينجم عن هذا الاحتكاك “هوالوعي | اليا" الاساسات 
التي يرم فسا النظامالقالم © ومق وعىالانسان شيثاً» حندوسا مق ونا لمق يلمع غير 
من الاشياء » فانك تستطيع ان تثق كل الثقة ان ذاك الثي> > لا متغير 

هذا ما حدث فعلا في التاريخ. عند ما احتكت الثقافات بعضها ببعض . فاحتكاك العرب 
بإلفرس اتج توليداً جديداً في التقكير والحياة » واحتكاك النظرة الاغريقية بالنظرة 
الرومانية انتج كذلك ابداعاً جديدأءوهكذا قل في اي ا حتكالثر بين أي عدد من الثقآافات. 
فالاحتكاك بين النظم والنظرات كفيا ل بإنتاج 9 المنوال الاصلي * للتوليد العامي 

: والظرف الرابع والاخير الذي زعا ان كاف بحد ذاته للتوليد شي أساسات الف 

ويقد ّمانة. .هو العيقرية العاية . قلنا انكل نظام 04 علميئًا كان ام احماعياام يد نا محدوى 
بإصولة وفروعه لا بد ان يستنزف مع الزمن كل ما إضدر من قم دعاثر ٠.وقلنا‏ أنةتنيه 
لنفسه ويتطور اذا احتك" لغيره من النظم او اذا غير منطقهفي تسويغ وجودو » وفيجميع 
هذه الحالات ناحظ ان الابداع والتطور يأثيان بطع ويتوقفان على شيم من الصدفة 
وعلى عوامل خارجية قد تسرعها :او تنطثها او توقفها ولكن بظ لبراحياناً عبقري” جمع 
ين جميع هذه العوامل فلا يصبر على الزمن <تي يفعل فعله الحتوم في النظام القام بل 
يستبقه هو الى هذا الفعل . ولا ينتظر التنبة الناجمعن احيكاك النظام الشائع بانظمة قامقر 
غير » أذ هو بنفسه واع ر كل الوعي لقيمة هذا النظام النسبية » ولا يزن النظام عبارو 
المنعطني الخاص بل يستعمل هذا الغرض معياراً اهل واع” واعوص بحيث يظبر منطق 
النظام وهو حال خصوصية من منطق كوني مام ع اقول يظابر احياناً فر هذه رسالته 
للحياة » فيؤديها على خير منوال وترتسم بذلك العبقرية بحروف من نار على جين الدهر 

هذه كانت وظيفة نيوئن في زمنه وهذه وظيفة ايئشتين وبلانك في زمئنا الحاضر . 
فوؤلاء|خترقوا ببصيرتب الحادة النظام العلمي القائم والفواه حدوداً بإسسهوافتراضانهالاولية 
وادخلوا ما أبدعت عبقر ينم من الاعديلات والنظرات الجديدة عق هذه الافتراضات 5 
ولست الممقرية وقفاً على الم وكنى » بل هي مشاع ليع نواحي المياة . فانت لد 
العبقري كذلك في الدبن وفي الاماع وفي الفلسفة وفي السياسة . وججيع مظاهر العبقرية 
تتمين بان العبقري يتناول اس اساسات النظامٍ القائم بالتقد وااتِكيك ولا يبالي اذا اضطر 
إلى قلب هذه الاساسات سا على عقب بل يقدم على هذا القلبرمن غير رده <ى ولو 
لني فبه <تقّه . وهكذا ينشأ زرع جديد من لقلم التقكير والسلوك وجو وبترعرع ويشدر 
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غاراشبية من التوحيد في التقكير والاإحادة في السلوك والتاهي في الفن, والجال . واخيراً 
تأي بومه امحتوم بإحدى الطرق الادبع السالفة فيقاوم ما خبأنة له سنة” الكون ولكن 
دون جدوى ذهوي الى ثنايا النسيان . وحن اليوم للمنع ' #سنات نظم مختلفة كلها بزغت 
على هذا الحو وبعضنا يتبر عليه او فلسفنةٌ السياسية غاية ما يمكن ان :و لدم الحياة 
والبعض الآ . خريوقن ان عقي د كحي أسعىما اولده ويستطيع ان يولده الكون » وانه لذنك 
لا يكن ان نيركز عايها عقيدة جديدة في طول الملايين من السنين التي ستبتى الارض فيا 
اهلة بالحياة ل دياك اي وه النغلم اقي عدم حسما ولد وم 


فالوجود شمر عدمة إن جنبيه وال انتنى كل معن ل 

هذه هي الظروف الاربعة التي نسح بالتوليد في مقدمات العم الاساسية . عبقري 
يةتنص حفنة جديدة من الحق والنور وما للعالم الضال » واحتّكاك مولد بين مختئف 
النظم والنظرات » وا تتقال بريلا من المنطق الداخلي للنظام الذي » من محر دكونه منطقً 
داخليًا له » يسوغة تسويغا تا »الى منطق بانع جديد أم وأثعل وأخصب من المنطق 
القدم » ونباية محتومة تلحق بأيير نظام مهما قاوم وعهما طفى . وهذه الظروف الاربعة 
لا استقل في فليا بعضها عن البمض بلحي تفاصّل. دابا وتتداخل وتتساندحتى سقط النظام 
القائم وتحل' حلله نظاماً جديداً فيه من أسباب الحياة والنشاط ماعيملة أليق بالنور الجديد 
والمعرفة ابجديدة منالنظام السائلف 


الثوال الفرعى _ 


هذا ما مختص بالمذوال الأملي للتوليد العمي » وبو نا الآن أن مخوض قليلا” فيماهية 
: الطراز الا خر من الوليد العلمي أعني ما اطاقنا عليه عبارة « المنوال الفرعي » 
شير سيط 


ولأجل تفرم هذه الاخية على حقيقها أرب أن أل الى تهييمر بسط يعبر عنعلاقة 
امنوالين احدهابالا خر وعنطبيعة كل واحدمتهما تعبيراً لا بأ به ٠‏ تصور قطاراً حديديا 
يندأ يده من مخطة مركز بة » قاذ رغبت في معرفة احل” الذي يشغله القطار في لحظة 
معينة يجب أن تعرف : )١(‏ الخط الذي واضع عليه في بداية سيره (؟) السرعة القي بسير 
ا ٠‏ ومق عبنت هذين الامررين عرفت أن بوجد القطار في أية لشظة تخت_ارها . أنا اذا 
عرفت واحدة وكنت تجيل الاخري فلا تستطبع أن تعين مكان القطار لضبط بل بإمكانك 
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أن تعين سلملة من الامكانات كل واحد م ينطبق على الحقيقة الفردة التي تعرفها 0 5 
لو عرفت سرع ة القطار فقط لما أمكنك أن تقول الآ أندُ في اللحظة حكذا موجوة على 
بعد كذا عن الحطة دون أن تعين المكان الذي وصل اليه . وهناك عدة أمكنة تتفق جميعها 
في أنهأ تمد هذه المسافةءن الحطة وقد يكون القطار في أي واحد منها تبعاً الخط الذي بدا 
عليةاسير َه كذلك اذا عرفت الخط الذي وضع علي دالقطار وك تاهالا سرعئةلن تمكن من 
تعيين م ركز زهيالضبط بلجل مانا إرمكا نك قو لها نالقطا رملازم هذا الخطوانة موجود هذه الالحظة 
في نقطةمن نقطه . ما أ نهذ النقطة! لضبط فلايسءكانتقول . وهكذافان معرفتنا لالخط 
الذيوض عليه القطار في بدء رحلته ين معنا اناه مسيرو » ومعرفتنا للسرعة لقي بسير 
ما تعن بعده عن الحطة الاصلية . وكلا المعرفتين لاز ف لتعيينم رك زالقطار تعيناً اماد 
ف هذا المثل البسيط نشيه المثوال الاصلي لانوليد العام الخط الذي وضععليه القطار» 
0 إلاحرى بعملية وضمخ ل ولية . والمنوال الفرعي بالسزعة التي إسير 5 ٠.‏ فلدينا كلم 
6م ود أن تدقية فيط ريق الرقيالستمر . هذا النظام شبيهءالقطار فيمثلنا ٠‏ وفستطيع أن 
تدخل عليه أنذكية وأي ؟اون من التحويل والابدع في أنه »كا انا استطيع أن لضع 
القطارعلى أي" خط من الخطوط اللعروفة أمامنا. وم أجرينا الابداع اللائق في أسسهالناقية 
ستطيع ان تدفع به في تبارالتطور رالدتم أن أستتخلص بدماجيع ما اتضملة 5 الابداع الجديد 
من التتاج المنطقية . وكذلك ف مثل القطار لستطييع أن سيره 6 بعد أن تار له خط 
السين و تضعة عايه بأد سرعة مرغوة 
وكا انه شد مع القطار ‏ بعد أن 0 سيره » أن يسيرعلى خط واحد لاحيدة 
عنة البنة كذلك الو ال الفرعيللتو ليد ا'علني 53 نسلسلةفذة واحدة من الاستنتاجات لنطقية 
تتضمنها حميعها المقدمات الجدددة التي أنتجها الابداع الجديد . فأنت اذا سلّمت بالقكنات: 
الجذيدة وجب حت أن تلم أكذك بالاستنتاجات التي 'تتولد سا . ومق اتخذت المقدّمات 
الجددة اما لنظرةر كو جديدة فان عملية استخلاص تانيها ليست بالعمليةالمشحيلة 
إذهي لاتطلب الا قدراًكافياً يمن الحيد والنشاط ومعر فةالاساليبالنطقية لاتعليل والاستتتاج 
بيُكلمون عن القضاء والقدر والهتمية في السلوك », ولكن ليس ثمة قضا- وقدر أشد 
حلمية من القضاء والقدر في النظم الفكرية . عاش العالم حو أاني سنة علىثمار النظام الفكري 
الذي ابتدعة ارسطو تند ما وضع ارسطو قطار الرقي الفكري في بداية معيئة وعلى خط 
من امير عين» أيعند ما سن 51 لباث نظرنه الكونية اذ رق الفكري اتجاهاً ميناً لم يحد 
عنةّمدة أ لفيسنة. وعند ما ميخضت الحركة اللمية الحديئة ع نالنظام النيوتونيطفقالعلفيالقرون 
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الثلاثثة السالفة يستخاص كل ما بتضمئة هذا النظام الجديد من الحقائق . والآان يقوم في 
نومناهذا أينشتين وغير همن العلياء قيؤسس مقدمات عاسية جديدة شرع الم مؤخراً في استخلاص 
فاتكنه من التضمّنات.ونيكلمنهذهالرحلات الفك رد ية اثلاث قامتحتميةما بمدهاحتمية 
إذ ان مقدمات كل واحدة منها تضمنت استنتاجات حتمية لا تستقم 8 مع هذه المقدمات 
وإذن فالمنوالان يختلفان في جوهر تمليتهما » أذ في الثوال الاصلي يكون العام جر" 
مبتكراً اما في المنوال الفرعى فيكون عبداً مقيداً . في المنوالالاصلي مثل العالم دور فنّان 
. خالق » ينها هو في المنوال الفرعي آلة ميكاتكية . وعكذا يجمع العم بين الفن والا لية 
عرية العام اللولر رفيرده 
عند ما يستزم العا أن بولد في فروض | الاساسية فانة غير مقيّد إل بضرورة 
خلق أسس جديدة تتضمن » فها تتضمنة 2 الحقائق” المكتشفة الجديدة . وسملية الخاق 
هذه عملية محض فنية » إذ لدى المارم عدد “لا نبافي من الاوتكانات ااتي يستطيع ان يخثار 
مما الاومكان الذي ببلسعجم وطبهتة الفنية . وفيهذا الاختيار هو حر "طليقيخلق ماختاره 
خلقاً . فكا ان الفنان لديه ادوات باج بها المادة للتبير ما يحجيش في وجدانه من الشعور 
عكذا العالم المولد على الملوال الاصلي يجد نفسه تلقاء حقائق جديدة نافرة في حدود 
النظام القديم فينسجها في نظام جديد من صتّع يديه وابحاء روحه. وحذهالحقائق لاتنسجم 
في لظام واحد فذر بل اما :د تنسق في عدة لظم لامتناهية العدد » وجيع هذه النظم سواسية 
من حيث قيمنها المنطقية » والعالم الذي مختار منها واحداً لا يختاره لانه هو النظام الاوحدٍ 
الذي بعلل المظاهر الجديذة بل جرد أن نفسة تعي ذاك النظام وتطمكق اليد . خذ مشثلد” 
النظام الاينشينيني الحاضر فبو تعليل موفقلمظاهر جديدةظبرت نافرة في النظام النيو توئي» 
ولكنه على تجح الباهر في هذا التعليل لا يمكن حال من الاخوال أن يكون النظام 
الفره الذي لاتملل الظواهر الجديدة الا به» بل في تايا الفكر البشري نظم 
عديدة. كا تنجح نياحه في هذا التعليل » والبرهان القاطع 3 ذلك هوانه سأني 
دم م يزول فيه ام اينشتين لا كتشاف حقائق -جديدة تتتافر مض وسيحل محله نظام 
آخر اصلح منه لتعليل الحقائق الحاضمرة والحقائق التي سيحكشف مما النحث العلمي 
المقبل. وما ان هذا النظامالا 2 في معلل جخييع الحقائق الحاضرة ة فهوصا على الاق ل صلاحية. 
نظام | ينشتين في تعليلها. وعكذا ترىان م نظاماغير نظام ينشتين يعلل جميعما وفق نظام 
اينشتين الى ليله » والسبب في ظهور نظام ابنشتين وعدم ظهور هذا النظام الا خراهو أن 
ف الارض اله ن اينشتين واحد»ومق ظبر خليفة |ينشتين فسيكيرز لاعمالة نظامة الجديد , 
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وتتطيع أن تقول النيء تقس في هذأ | النظام الخديد بالنسبة لا سعقبة هو من نظمة تأسذة 
لد وهكذا ترى أن أينظام علمي” يذل لاية موعة من الحقائق ليس سوى نظام واحد 
من عدد من ن النظم لاحد له : وال في طبور احد هذه الانظمة دون سواه هو وجود 
عفري حادف أزلاام. هذا لنظام” روس اافنية. فالعرقري العلمي كالفنان الذي يقع احتياره 
على انتاجفني فرحر مع أن ماده حكن أن تلنظام في ملابين الانتاجات الفنيذي 

والاس قيض ذلك ف حال العا م لور لد على المنوال الفرعي 3 فهذا مقد بالاصول 
النطقية التي اسسها العالم المولد على المنوال الاصلي . تعرض عليه موعة معيئة من الاسى 
العمية وياب اليه » إو بالاحرى يطلب هو من نفسه » ان ستخرجءتضناتها . واعملية 
الاستخراج هذه جادة” واحدة فقط هى الاساوب المنعاقي بقواعده المنطقية المءروفة والعالم 
مضطر الى سلوكها أضط اراد والة لا استخرج شيقاً 

اذا سلت بالاسس القي و كن ها نيونت التربة الفكريةوشرعت ات تيخاصكل ماي تتبعل 
هذه الاسس من النتائالمنطقية أل تومة ة قنك نلك في ذلك سبيالا دواحداً لا حيدة كَِ 2 9 
هوالسيل المنطني القدري ٠‏ . وفيسلوككهذا رىفكرك 3 من«ركزالى آخرلا ل 0 
سيّد فيهذه المركة بل لأنالركر الواحد يؤديحتّا الى المركزالاً خر» فشأ كفي هذا 
شأ القطار الذي تضعة على خط مسن فيجري عليه الى مبابته . واذا كان في هذه 
الظاهرة شيل من الجربة فعي فقط امكاناحتبارهالسرعة التي تتقدم .ما نحو استفاد ما تكنه 
الاسن منالمتضسّسنات فقد يظهر دا ميدفع المعرفة خطوةواحدة حوهذ ا المدفو قديخلفه آخر 
يدفعها خطوات أو يوصلها اليه» كماحدث أوكاد اد يحدثمع العالمكمول بشن النظامالنيوتوي 

هذا كله قد يكون أقرب الىالصواب الأ تمتبر النوالشّنمتساويين من حيث التوليد 
الفكري المطاق 6 بل أن هيز الصفة التوليدية الفنية في المنوال الاصلي عن الصفة الآلية 
القدرية في المذوال الفرعي . وعكذا فان النوليد العامي المقيقي بكون الخلق في أسس 
الفكر واولياته لا الاستنتاج المنطتي الا لي لاحقائق التي تنجم عن هذه الاسس 

ترتع في الفكر البشري حركتان مستقلتان » الواحدة للخلق والأخرى للاستتاج م 
والتقدم العلمي العام 5 تناوبهاتين المركتين ولتعاونع) . وحركا ركة الخلق لاتتكامل ال" 
م ما تتح عله من معان وثم كم أن حركة الاستنتاج لا الستقيم إل بعا تثيث فيدمن أصول 
ومقدّمات. وار *الحر كوت تفسةمتمردةعلى الدوام» غير مطمئنة الى أي نظام »مشككة 
فيكلكال » تواقة الى الاندماج فيحركة الآ لمالا زلية»حركة الوثوب المتواص لبحو ما حو 
اكل داعم واجل . وبري أن الاحرار من هذا النوع حِدٌ قليلين ‏ شارل مالك 

جز رودم تلد ولا 
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النظام الشسي فيمراتب نشوئه الاولىمن الوف الملابين من السئين وقد نزت 
من كتاته الاصلية نات ما زالت تدور حولة وعلى نفسها حى تقلصت 
واصبحتسياراتٍ كأ تريفي الصذبحة النالية 
مقنطف نوفير 101 إمام الميفحة /01؟ 


أصل النظام الشمسى؛ ونشو ها 


المذاهب الختلفة منذ ايام لابلاس الى عصرنا 


لاسر جيمز جياز 


الرهسان, القرم والجرير 


العام الفدجي الذي يعنى بالسماء والسكوا كب من ناحيتها الوصفية لا ممت الا اهّاماً 
غير مباششر : عسألة نشوء الارض والسيّارات . فتيسكوية لا مكنة ا شيء مباشر 
في هذا الصدّد » لان اذا كان لاشموس الاخرى سيّّارات فهي أصغر وأإعد من أن 
ينها التلسكوب . ولو أن كل” ثهسر في السماء و لدت الآ ن سيّارات على مثال سيّّارات 
تعسنا لما مكنا 5 التشعور ما هو حادث” قط 

على أن المسألة ذاأت شأن اخاذ اذ للم بأوسع معانية ٠‏ فالرأي السد هي القديم الذي قال 
به لابلاس » صو رالجوم سسداماً اخذة في التقلص » فنزداد سرعة دورائما بازدياد سرعة 
تقانصها . ثم ثم تنزمن منطقتا الاستوائيةحلقاتمن المادة»مصير كل منها أن تصبح سياراً . 
وهذا الرأي يشطوي على أن تكوين السيّارات هو حادث بع عرو في حياة كل م 
فافغى بابناء القرن التاسع عشر الى القول بانكل نحمة. في المماه تشرق بضوئها وخرارتها 
على اتباعر من السكوا كب تدور حوها ٠.‏ وماكان ضوة اللشمس وحرارتما الزم . ايازم 
لاحياة الارضية » فكان من الطبيعي أن تقول بإ نكل جمةر نراها التلسكوب مشغولة بارسال 
الضوء والحرارة لطلفظ المياة على السيّارات التي تحيط ها . فاذا خطو'ت هذه الخطوة » 
أمكنك من غير مط للاحمّالات التي ينطوي عليها هذا القول » ان تخطو خطوة أخرى 
فتقول بان كل تمة انما خاقت لهذا الفرض الخاص ( حفظ الا على ساراما ) 

أما الرأي” الاحدث فحمن: أن تكن السيارات لعيد عن أن كون حادثاً طيكا 
سوبا في حياة مة هن النجوم ب بل هو حادثشاة ونادن جنا .ويلع من تدرنهء 
أن من التعجو م التي بلغت من العمر أطول ما قدو لحا ملابين الملابين من السئين ‏ 
عدد ضثيل” جدًا محتمل أن يكون له سيّارات . واذا امتد جمرها في اللستقبل الى مئات 
اللايين من ملابين السنين- ظل عدخ ضئيل جد منها له سسارات ٠‏ وهذا الرأيبنطوي 
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على القول بان معظمالنجوم تولد ونحيا وبموت عقيمة من دون أن تولد سيكارات -- وح 
الجوم ألني :ولد سينارات يكون ممظببها 5 قد نقاص وبراد . فلا يستطيع أن يحفظ الحياة 
كا نمرفها ‏ على سياراته يضوئه الضئيل وحرارته الفائرة 
جو 

وخلاصة المذهب القدم »أننا استطيع ثيه من الخيال أن تتصور الكون بعس بايا 
وأما الرأي الحديث فيصو رالكو نماضياً فيطريقه » فبحدثهنا أو هناك» في زوايامتبوذة لا 
شأن لهاء وفي فتراتر لعيدة » حادث طائي غريب ينجم عله أن الحياة تبرز صدفة إلى 
الوجود . أما أية هاتين الصورتين هي الصورة الصحيحة -- فسألة لا يمحكن لامر 
ولا للانسانية ل أن يتَعَاضَيا عنها 


عير الررصّى والسيادات 


فلنظر أولاً الى بمض الادةالطبيعية : يبدو للثاظر العجولر أن فعل الراديوم دام”, 
ولكتا م انه لبس اركذ دواماً من أي ثيء في الطيعة . ولكن" الراديوم يفقد 
قوتة فقدا بطيعاً . فهو نحل رويداً رويداً فاذا مغى عليه ٠‏ سئة أصبحت قوانة في 
مهابيتها لصف ماكانت في بداسا 

والسيب في , فق هذه القوة معروف . ذلك أت الراديوم يتحوأل الى ثيه لس 
راديوماً » فلند عله بئفاية الراديوم . فاذا أخذت” قدراً من الراديوم الصاني حول لصفة” 
في أثناء ٠ ٠‏ سلة من راديوم صافر الى نفاية الراديوم ٠واذن‏ فقوة الراديوم قد نقصت 
اصفها لان قدر الراديوم نقص” ِصْفهُ 

فاذا | عطيئا عزيجاً من الراديوم وفاته» كانني الامكان أن فلم مدى حول الراديوم 
حت اصبح له هذا القدر من التغاية . فاذا كانت النفاية نسف قدر المزيج أي ان" قدرها 
مساور لقدر الراديوم - عرقنا أن 16٠١‏ سنة قد انقضت على انحلال الراديوم ٠‏ فاذا 
كان" لام أدباع القدر تفاية» عامنا أن عمل الانحلال مغى عليه ٠ ٠‏ سلة وعكذا 

وما يعدم عن الراديوم من هذه الناحية بعلم عن المناصرالمشءة الختلفة . فقد 
حدد العاماة مدى اتحلاطها وتحوتلها من شكل الى أنكو: ٠‏ فصر الثوريوم يستغرق 
مليون سنة حت يتحول اصفة لى تفايفر . وعلصر الاورانيوم إستغرق 105٠١‏ 
مليون سئة 


: امام الصفحة بو. ب 
مقتطف نوشير ١98١‏ 
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وفي قثمرة الارض يع الجيولوجيون على قدر من الإورانيوم ونفايته في صخرم 

سن 0 .وقد ثيثأن مقدارالئفاية كان في كلما وجدوه اقل من مقدار الاورانيوم 
أي انه لم مض على الاورانيوم ماليون سئة وهي المدة التي ستغرقها 

0 نفايمر 

وبتحليل المخور ني ع ها عل الاددانيوم والثوريوم وتجد العلماة أن عمرها 
( المخور ) هو نحو 16٠١‏ مليوزسنة.فاذا اضفنا المدة التي استغرقتها هذه الصذور قباما 
تجمدت امكن الحصول على عمر الارض . وقد قدّره اللورد رذر فورد بانه لا يمكن ان 
بزيد على ٠‏ مليون سنة . ثم اذا يحثنا في الشهب والنيازك وجدناهاتؤيد ما تقدم. ففي وم 
بض الاحيان بمجز المواغ عن حرق نيزك من النيازك فسقط الى الارض جاموداً يحدث 
في ساحهاغورأً كيراً ٠‏ وقد وأجد أن هذا الرجْم السافط الى الارضحتوي غالبا على 
عنصري الثورنيوم | و الاورانيوم كل مع تفايته ٠.‏ ومقدار هذه الثفاية يمكئنا من حساب 
الزمن مذ نحجر هذا اليك . هذا الذن لا لمكن حسابة بدقة عظمة . ولكن ليس 
بين الحجارة التي امتتحنت ما زاد عمره على مون سئة منذ تحجرم . ومعظهها من 
رنبة حمر صخور الارض أي نحو ٠‏ 6 سة ٠‏ فنستطيع أن ثقول وج عامر أ طول 
الزين الذي أنقضى عل نحمّد السيارات وغيرها من أعضاء النظام الشمسي لامكن أن 
زيدعن نحوا» ٠‏ مليون سنة 
هذا التقدير مر في على التقدام الحديث في عل الطبيعة ٠‏ وم يكن ثمة سبيل لملماه الفلك 
المتقدمين يمكهم من الوصول البه ٠‏ ولو تمكنوا من لا كان أفادثم شيئاً . وهو ذو 

خطر في نظرنا الآ ن » لاثنا نستطيع أت نقرئة الى العارف الفلكية الحديثة . 0 
عرف الآن مدى التدوال في الس والاجوم في 'أثناء ”٠٠٠‏ مليون سئة . 
العس نع من مادتها ما متوسطة “لم الف مليون طن في اليوم . وهد اشماع 5 
سريع جد لا لستطيع تصور صنت حت نفابله بكتلة الشمس : ولكن هذا الاشماع السمريعم 
في أقار "٠ ٠+‏ مليونسة م يؤشّر تأثي رأ كيرا في كتلتها ثم أنالبحث الفدي الحديث 
ابت أن حالة العمس | الطبيعية لا تتوتف الا على كتلما تقرياً . فالنجوم لني كتلنيا 3 
رتية كثلة تعسنا يشب اوها الطبيعي ئاء تعسنا .واذن فجب أن تحسب أنه نا 
ولدت السيارات والثيازك كانت كتلة القمس ما هي عليه الآن تقرياً ب ثم اشعاعها 


المظم - وأ بناعها الطبيعي لم بتحول بعد ذلك كثيراً 


ا اصل النظام الشسي ولشوّه المقتطف - 


سأى لك بمرسى لد يفى 
هذه ااتيجة ا بنيةعلى ادلة قلها سُطمن فها نا عقياس نقيس به خة المذاهب 
لقي تمل أصل النظام الشسي” ونقأته . فلنطيّقها اول على اشبر هذه المذاهب دنمني 
الرأي السدمي الذيقال بد لايلاس ٠‏ فقد ذهب لابلاس الى أن الشمس” بدأت وجودها 
كسدعر فيح الرقعة عدر الى فلك أبمد السيّارات أي الى فلك بلوطو الآآن . 
واذتقلص هذا السدم لبردم ترك وراءه” حلقات من الادة كفت يعدثل ر وتكوانت 
منها السيّارات . واذاً فلا تكونت الارض سيّاراً كان طول قطرر افعو رك قطر 
فلك الارض الا ن. فترى ما تقدام ان هذا الرأى لا إشتعلى الامتحان الذي إسطت” 
(أي ان الشمس م تتغي ركثيراً في مدة ثلاثة آلاف مليورث سنة مضت علها مئذ تكونت 
الارض ) , والواقع أن ثمة امتحانات أخرى معظمبا من علم الفلك الدينائي" امتحجنت بها 
لظرية لابلاس وو أحجدت ناقصة 
ومن المتعذرآن نسط مناكل المذاهب التي وأضِعت ٠‏ لتعليل م الارض نلا على 
حدة . ولكن لنلاحظ أن كل" هذه المذاهب تقسم إلى طائفتين. . فالاولى تحسب ان لا شأن 
الآ للشمس في تكوان السيارات » والثانية أن اجساماً أخرى سل عدا الشس --كانت 
ذات شأن فيتكوينها 1 
وأو ان الششمس وحدّهاكانت العامل الفسال في تكون النظام الشسي » لصعب علينا 
أن نفهم باية طريقة امكنها اطلاق السيارات الخارجية البعيدة الى بعادها الحالية . ازاء 
ذلك لضطرٌ ان نقول بوجود | نفنجاراتداخلية فيكتلةالشس- او السديم الذيكانت ‏ 
قذفت بالسيّارات الى مواقعها . ثم انها لاتمطّل لنا سر الشبه بين الاقار الدارة تغول 
لمشتري وزحل وين اام السيارات الدائرة حول اسان كل الوجوه ال من حيث 
الحجم . والواقم ان هذا الشبه كير جدًا» فكل رأي لابسللة يمكن الاغضاء عنهٌ . 
وهذا الامتحان يفضي على لظرية الانفجارات الداخلية . فن الاغراق أن نتصوكر سلسلة 
من الا نفجارات اتتالية نستطيع أن تخلشيثاً مننظياً مثلمجموعة السيارات . وم نالاغراقٍ 
في الاغراقٍ ور حدوث هذه العجيبة مرتين أخريين لق نظاعي" المشرزي وزحل 
واذن لاق لنا إل أن تقول أنه 08 واحداً آخر على الاقل سسون| الشمس ب 
كان لشن فيتكون السيّارات . ففي سنة.0/60١‏ تصور بوفون ان السيّارات نت من 
الشس تثراً علي اي اصطدام بين الغمس ومذ تبر, وفي سينة ١4.١‏ قالبكرتون بنظرية 


وقير الوا صل النظام الشممي ونشؤه للع 


عاثقر الا انه ابدل” الذنب بعمسر . وقد تمد القول بنظرية الاصطدام حدبئا علىريد 
جفرز . ومع أنآراءه تحتاج الى بحث ونقسّص دقيقين » ال اننا لا نستطيع ان نرى 
الآن كف بمكن التوفيق بين قواعدها والشبهالكائن بين نظاعي المشتري وزحل من جهةوالنظام 
الشسي نفسه من جهة أخرى . فلأسلم جدّلا ان اصطداماً نث السيّارات » واذن فغيرة 
تيل اتيعدث اضطداما نآ خران شيهان بالاصطدام الاول يكون من اثرهنما نكوين 
نظامي' المشئري وزحّل المتشابميئن 


لنيفنيفنا 


واظرءٌ افي اول من عنيسئة 1401 بالنظر في أمكان اقتراب جم الى كتلة الشمس 
فكو نالسيّارات بفعله المدّي لا باصطدامه بها ٠‏ وفي سئةة ١6.٠‏ نظر الاستاذان تشمبر لين 
ومولتن على حدتر في امكان هذا وتوسما فبه كر مما كنت قد توسعت فيه انا . فقد 
تصورأ » انسلسلة من الانبعاثاتالشمسية كالتي تحدث السنة الشمس المندلعة من قرصها» 
فوي” مذّها بفعل نحجمة محاورة » حتى خرجت المادة المبعثة منها من نطاق حاذبية الشمس » 
وماك تكثفت وصارت اجساماًصغيرة دعواها « السبّارات التتاهية في الصغر » 

وبدا لي ان اعتراضات جة تقوم ضد الرأي الذي ذهبا اليه . فهومن جهة لم يعلل , 
الشبه الكائن بين أقار زحل والمشتري» ونظاءالسياراتالتي تدور حول الشس . ثم بين 
لنا سبياً يمل كرتن أنظمة الاقارممقولاً عىالاطلاق . والواقعاننيأرتاب شديدالارتياب 
في أن بتمكن مذهب تشمبرلين ومولتن من تعليل تَكوّن السيارات . فتَفّخات الفاز التي 
تصوكر الاستاذان تشم لبن ومولان انها تتكثف وتصبح سيارات لامكن أن تكثف حق 
تصبح اجساماً جامدة على الاطلاق . انها لاتستطيع أنحمد في نطاق جو العم الخار » 
فاذا خرجت من أطاق جو الشمس انتشرتفي الفضاء كاباتشر الغاز الوا كف من انبوبه 
فيالبيت . وتدل" الحسابات الرياضيةعلى ا نأي جمممنالغاز نتشرك تقدم»ء الا اذا كانت 
كتلتهُ اعظمجدً| منكتل السيارات الصغيرةالمزعومة. فالتجاذب بين اليزيئات في كتلةغاز 
وزنها من وئبة اوزان السيارات الصغيرة اصغر جدً! من أن ينجم عنبا تكثف مقاورم 
اضغط الغاز النائىء عن حركة دقائقه [ في الليزء التاليي خلاصة رأي جيئز ] 
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سط وتقّد لدعاوى اصبحاب الثورة 
في شؤون الزواج والحب والغيرة 


لاديبأن نم ما يصح ؛ أن ندعوه بالثورة |تلينسية العامية . فالشكة في مل انس 
اليا وهو أول طلائع هذه الثورة » والكفر بكل ما أحيط به اهنس من مقداسات 
وتحرمات غ وهو اقسى عناصرها » يتفشيان وينتشران في كل قطر من أقطار 
الممغوق ١‏ اليب ب الطلق الذولا يتريه التقص»والزواج امؤبد الذي لايحتم ل النقضءوالغيرة 
العمياء والعفمة والطهر امنقنيان من كل زغل . »وما يلحق هذه مر عواطف وفضائل 
واخلاق اصبحت مداراً للجدل العنيف وهدفاً لانقد القاسي . ول يعد الناس يصدقون في 
هذه المسائل التي نلامس افئدتهم ونحرك مشاعرثم » كل ماكان سُلتي الهم بلهجة الجزم 
وصيغة الاطلاق . فالامان والتسليم اللذإ نكانا صبغة المصور السالفة حل" لها الكفرة 
بكل ممتقد منمعتقدات الإنس» والرغيةٌ في الانطلاق من كلقيد والالمتاق من كل رق 
أو عبودية من عبوديات الجنس .. ولا تقتصر هذه الثورة على الاوساط العادية سك هو 
في معظم الثورات -- اننا بي تتحمّز لا ارق الا وساط وتختار اذك العقول . ومن-هنا 
خطر” هذه الثورة وعمق الأثر الذي لابد تاركتة في السسران . فالذي يسمع اسم برثارد 
شو ووز وبرثراند رسل وبن لندمي وماري د ثكان وعششرات غيرثم من ن قادة الفكر العالمي 
في عصرنا هذا » ويملم أن هذه المقول فيطليعة الداعين الى صدع كل قيد من فيو لجنس 
وكزبق كل سجفر من سجوفو» لا يسع الا ان يفكر تفكيراً تميقاًفباسوف يؤول اليداس 
هذهالثورة وما ستفضي اليه من تا ' إعيدة أو قريبة الاأثى . فعي ثورة تب الحياة في امن 
مماقلبا والسرآن من اساساته الببيدة . واذا م يكن بناء هذه الحياة متيناً فلاريب في انه 
يتصداع »ويقوممقامة بناء جديدتكونهيدو ني ة(فاسفة اللذة غرضها) اكماناخؤلاء وغيرمم 
تمن. ,ببشرون عذهب ب اللذة القديم اظهر صفاته وأبرز صورم 

_ وحور دعوتهم دام ركن من اركانها أن معظم هذه احركمات» كا يعارسها المالمالمتمدن 
الآن» لا برها عقل ولا تفرثها تجربة . وثم ‏ لذلك ب بدعون الى استعال الفكر 


أوشيي وا امحرماث النسية وم 


ونحكدءه في كل مسألة من مسائل الجنى والرجوع اليه في كل طريقة من طرائقهسا . 
ولكن هل تحكيمنا العقل والرجوع اليه فيكل مسألة من مسائل الجنس يفرضان عليئا 
ان نستخلص منهذه الحرمات ججلة واحدة» كأ يريد نف "من أصحابهذه الفلسفة بلغت مهم 
مسقني الانفنجار او درحة الغليان أن صح | التعبيرة وأي عقل واي تفكرني ان تطرح 
في عشية ونحاها اختيارالبشرية وزبدة تجارمها آلاف السنين ؟ وهل تأمن بعدها ان لا يقوم 
اليل الاي فيخارع من الْحرمات 2-7 من القيود والاصفاد ما يفوق نلك 0 قوة 
الاسر وإإحكام التقييد ؟ 

وعلمكل قلئر. رج الدالشل وفتي اليه. ولئر بعدها هل ييخ لنا هذا العقل ان ترح 
دفمة واحدةكلهذه الرماتاو انهنالاعدداً مها كان في الحقيقة.طية العمرانو مهاز الرقي + 

فما لدعو اليه قادة هذه الثورة أن نظام الزوا اج في حااته الراهنة يجب أن ياغى ويل" 
عن نوع من الرفقة الحرّة بكون اساسها النفاتم والاستقلال الشخهي الطاق لكل ءن 
الزوجين ٠‏ وذلك بإن لا يتقيدا بقيدر وبرنيطا برباطر نما بتقكّد ريط به ه الناس ممن لا 
يزالون يرون على نظام الزواج الراعن وهذا داج 5 الأ كار الى اعامهم الشديد 
بإن غاية المرء في هذه الحياة القي يجب أت يُسمّىٍ ها كل السعي هي الحصول على أكد 
متدار من اللذة . وهذا- في رام | غير متيسير في امي الزواج الحاضر» لان 
أفتراض دوام الحب” بين الزوجين ابا غير منقوص » وهوما يبى عليه ويسدند اليد 
الزواج في وقننا الحاضر ‏ اصبح » في نظرم » خرافة, من الخرافات التي لم بد في اجلها 
إل المين والرياء الانسانيان ٠‏ ويفهم ضمناً وَضراخة م نكلام هؤلاء ا ميدو نين ارت 
التتاسل وثر بية الينين والاسرة هي في الاعتبار الثاني » وان الغاية الاولى لى من الغريزة 
الجنسية هي ماذ كر ناه من الحصول على | كير قسط + ن اللذة 1 

وعلى فرض أن غاية المرء في الحياة هي هذا الذي بشرون به وبدعون اليه من 
المسول تف اكير مقدار من اللذة . وعلى فرض أن العمران إستطيع أن تفرك 
ويتقدام بدوت نظام المائلة » فهل فما يدعون البه وبشرون بهمن حب حر مطلق 
مايحقق هذا الفرض 9 والميواب القاطم على هذا السؤال » لم يجيء بطريقة جدلية . بل 
حاء على شكل فاجعة العهة كان بطلها أحد المتحمسين لحذه الفاسفة الجديدة 

أرادت ماري دنكان - وهي من اشد دعاة هذه الفلسفةه أن تطبق هذه النظرية 
على نفسها تطيقافءلكًا ٠‏ فكانت تطرح نفسهاعلى المعجين برادونقصد أو اعتدالواضحت 
”تقل نحي ا ىحب مسسرفة فيذلك اشدّ اسراف عللهاتظفر بهذا الذي تنشدهمن سعادة 

جرء ”000 )20 جد ةلا 


لفن الحرمات النسية القتطف 

غير مكبوثة أو مقكّدة . ولك ناذا كانت التتيجة؟ لم بشفع لهذ الكاتبة كل ماكان ها من مال 
او نبوغ . فكان الرجل اذا م لّعشمرما ينبذهاكا ينبذ المتاع الباللي. و لكا اذ لماز لفي ميعة 
الصبا وطراوة الشبيبة +نكن تمدام معجين جدهاً بها ٠‏ ولكن سرمان ما فقدت هذاالسلاح 
الوحيد واضحت نلك الابدي التي كات تمد اليها مرحب ة تدقمها بقسوة دوسباكل قسوة. 
وقد ادركت هذه الكاتية مقدار ما حنتهٌ على نفسها بطيشها ورعوثها » وادركت ايض ما 
قيمة أن يكون للمرأة رفيق” بشاطرها وتشاطرء الافراح والا تزاح ٠‏ ويرتيط بها برباط 
الحب” المعتدل والرفقة الصحيحة اللذين يقويها ويثبتها ابنون- ادركت كلهذا وادركت 
مقدار ما خسري ٠‏ لحاوات ان تضع حدًا يانه المعذبة اكش من مرة . ولسكن القدر 
كان يألى علها فيكل محاولة الا ان جرع كانسها حتى القالة 

فاذا كانت هذه طقبة ة مثل هذه الكاتبة التِيكان لها من ذكائها وجالها ماكان » فاذا 
تكون ماقبة اللائيلا 1 لحن" من الذكاء ولا نصيبمن امال + والواقعالمثبوت أن آلام 
المرأةوشقاءها في جمييع العصور مشتقانمن هذا الذي يدعو اليه فلاسفتنا . فهؤلاء النساء 
اللوائي لسِمون بالسقوط ونقسو ما نقسو علمون؟ و تنفيون” هذ| لني الاجماعي امؤيد هن" 
تطبيق فعلي هذه الفلسفة الخبيثة 

وقد يقال أن استقلال المرأة استقلالا” اقتصاديًا يفك علقها ويحعلها ف غنى” عن 
انرجل . وقد يصع 5 ذا لوكان ما تطلية المرأة من الرجل لا يعدو الشيراب والطنام . 
ولكن الحقيقة أن المرأة تطلب في اول ما تطلبةٌ من الرجل الب" الخالص الصحيح » 
وان برضيب لد هذا مها بلغ من ثروتها واستقلالها الاقتصادي 

ومما فيل هدم الفلسفة التي يدعون الها أن في طبيعة الحب” ذاته ما يجعل الاستمتاع 
٠‏ المطلق مضعفاً لقوة الحب” نفسية ٠‏ فالثابت أن الحب” يزداد قوة ؤحدة بقدر ما يوضع في 
طريقة من حواجز وموائم ٠‏ وقيمة ة الحب" الئفسية والحسية ايضاً تتوقف هلى مقدار ما 
إسذلة المتحابان من 'جهدر في سبيل تخطي هذه الحواجر ٠.‏ فاذاكانت هذه الحواجز قوية 
بحيث تبتعث اقمى كوامن النفس ٠‏ فالحب للع حداه وظايتة . ويحسن أن نذكر انه ليس 
كمة صاف * من اصناف الحيوان تسم اتاءة نفسها الى الذكر عند أول دعوة بن .دوا 
الحب . وحكة الطببعة في هذا لا تقاس ولا تقدكر . قهذا اتهراب والامتتاع من جانب 
الأنق يي عناصر التريزة شاف زحخ الماطفة ٠‏ ويجب ال" ننسى أن هذا التبرب 
وهذا الامتتاع عر:_ جانب الا نقى بسهلان عملكة الانتخاب الطبيعي اذ يجعلان فرصة 
التتاسل قاصرة 0 اكور في الغالب الاعي” 


أوشير ١391‏ الحرمات النسة لفن 


وكأ يحسب غلاة هذه الثورة نظام الزواج الراحنحافة 7 علمها السودكذاك 
ثم مسبون ان كل مايحيط بهذا ! انظام ويلاسة من عواطف وسُشل عليا بشترك 45 في 
إلى م والخطيثة . والفيرة الجنسية ؛ دهي الزم ما يلازم الزواجءن عواطف ؛ هي في نظر 
الكثر بن 0 جرم و لاسو عد الما جنا عليه من انانية حقاء وائرة عمياء . وم في 
لذار شعارر -- ليست جرماً سد عشب" ؛ بل هي آفة من آفات العدران إلتي تسم 
عيط المائة وتنشر فيه أ ول بزور المداء والرياء والائرة ٠‏ وهكذا يحمل الصغار .مهم الى 
الحاة موادالتديير وغناضر الت ترساء فالحروبالعالية والاحتاد المنسية بة المتوارةةوالمبنشح 
الاتتعادي وما ع دن مشاحنات وك أورات سياسية ده ومنشأها 3 في ار 
مؤلاء » هذه الغيرة المنسية . وهذا هو دأب |ل كثيربن من أتماب اتحايل الذي 
حيث الميل إلى التعميم وتحميل الثيء اكز ما ستطيع ان يحتمل . وعلى كل لسنا 0 
أن هذه | الغيرة قد تكون في بعض الالعادس فها ينشأ من مشاحنات عائلية . ولكن 
بيجب 8 إغيب عن الذهن ! آرت الانسان عوا اطف غير هذء العاطفة وغر 9 غير الغريزة 
الحنسية . ولكنة دابا » وهذا وجه الثرابة ؛ لا يودون أن يدذلوا هذه العواطف 
والفرانٌ في حسابيم !! ان فهم الطبيمة الإشرية لا يكون علىهذا النحو من التبسط وحصر 
39 مظاهر السواد الانساتي مبذه الماطفة وعر زوها الها . وحبذا لوكانت الطبيعةالبشرية 

ن الساطة بهذا اللفدار ! اذا لكان من السبل جدًا على أطاء العمران وأساة البشعريةان 
7# الدواء الناجع هذه ال فات الاجماعية التي تكاد تأني السران في اساساته 7 

وهي - هذه الغيرة الجنسية ب في رأي اتا ٠"‏ -آفة الحب التي ما تفتأ دقيقة 
واحدة “مل على تقليص الحب بن المتحابين وافقاره . وهذا صحيح بحسب الظاهر . 
فلس ما يضف أسنات الحب وولّد النفرة بين الزوجين حكزة المغادات . 
وكن ليست هذه المشادات اد ابي تقوم وتنقاً من الغيرة الكنسية. فبذه » في الحقيقة #دقاع 
عن الحب وحاولة لتثيته . وهي كار تفاخ م درجة ة الجرارة قي المريض “#ذر بالخطر وندعو 
الى المعاللحة العاجلة . فالغيرة لا بق منغفوتها ولا تكسف ما دامت أواص راحب قوية 
سليمة 6 لكن هذه الغيرة لا تنوا 2 دقيقة ة واحد: 5 الدفاع مق لشعر أن ساطان الحب 
أصبيح مهدد 7 .فالغيرة ليست عماء كي بود أن يصفها بعض !م فكرن اها هي بعيرة كل 
البصيرة. فهي لا تفتح عينهها ولا تمض من رقدتها الأ اذا غزا غاز مملكة الاب 9 أكريات 
البيضاء في الجسم '" لا تنعط الى الدفاع والعمل 6 اذا ال م خط من الخارج 
فالغيرة ليست اذا إسبيل مما مت ب اليها من تقليص لحب وإفقار . والصيحيح أن بقال 


كلع الحرمات الجنسة المتتمف 


نا حارس الحب وحاميه الذي لا تأخء سئة من اللوم أو النفة ' 

وقد يتيادر الى الذحن أن هذه الحر'مات|لنسية 0 ين الأقوام المتحضيرة» 
3 تادر الى الذهن أيضاً أنهذه ا حرمات مفقودة فقدا نسييًا أومطلقاً بين الا" قوا المتوحشة 
لقلة ما مخضمون للنواهي وال واعى الاحجماعية ولقرب عهدثميحياة الحيوانات الحرةالطليقة. 
ولكن الواقم المت أن الرجل التوحش له من هذه امحرمات عداذ ما للرجل التمدن , 
فالتوحش -- كالمتمدن- بحب الأثرة في الحب ويحب التكتم إلى حدود الرياء الشدي 
كا دلت على ذلك امباحث التي قام بها الدكتور مالينوسي وغيره بين القبائل التوحشة 

خصر هذه الحزمات بالرجل المتمدن وقصرها عليه ليس في ثيه من صدق النظر 
فهي تشيسع شيوعاً ماسّابِينَ الرجل المتمدن والمتوحش على السواء مع ثيه من التعديل 
في بدض هذه المحرمات اقتضتة طبيمة العمران والحياة الاجماعية عند مختلف الاجناس , 
ومن هذه الحرمات ما نشتزك ججيع الاحاس فيه ومارسة دون أن يكون نو ديل" على 
ان هذا الاشتراك ناجم في جملته عن التواطؤٌ او المدوى الا جماعية . وشمول هذه الهرمات 
على هذا الشكلالمستقل"” هو الذي يجان نكر كثيراً قبلأن تحدثئنا الله س بالتخلص منها. 
فهي خلاصة اخبار الإشية جاه وزيدة ادبا, . وما أفادمة البشرية في مثات الآلان 
من السنين و بكثير من |اتضحيات لايح أن يُطرح ويُلفى من بيدا الا" اذا ثبت لنا 
ان الريج سوف يري على الخسارة . والذي نمتقده أنه لو كانت هذه المحرمات ضارة 
لانت على نظام العمران منقدم لا ليا أنبا تتصل بم وأعظلم عناصر الحياة البشرية . 
واستطيع أن ندرك الخطر الذي عرض ل العمران لو |' أغيت هذه الحرمات دقعة واحدة 
اذا علنا أن بءض شعوب الباسفيك التي رضت أن تحيري هذه التجربة على نفسها توشك 
أن تتقرض من |أوبجود ٠‏ والتاريخ حافل إلا مثلة والشواهد على ارت الشعب الذي كان 
يساهل في أنور الجنس كان يصير الى الانقراض ٠.‏ لخضارات اليونان والرومان كان 
للساهل الجنني الاثر الا كبر في تدميرها على ما امتقد 

أستخلص من هذا ان هذه الحرمات القي قاومت صروف الدهر وصبرت على عبر 
الزمان هذا الصبر الذي لم يقو عليه غيرها من ألظمة العدران لا بد أن يكون لا النيء 
الكثير الذي يشفع لها ش 

0 

ولكن اليس لهذه ار“ رامات ما يشفع لما ويدعو الى بقائًا سوى هذا الاثر السلبي 7 

البس لطا من قيمتر موجبة في العمران ؟ 
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7 انيع عليه 2 انرما نوضع في سيا ل الفريزة النسة راق كن الال 
أوسع للتسابي ِ من المستوى الحدي الى بد توى الفني .وعلى هذا لصبيح هذه الحرمات 
المنسية دافماً 5 ًا في الا تناج الاي في والدلي أيضاً ٠‏ والذي يدرس أحوال البلدان الختيفة 
دراسة دقيقة جد أن ا اتاج فنينًا اكثزها مراعاة لهذه الحرمات . والفلّان ‏ م 
بقول نيتّشه - أعدنا يكون عن ثيل نفسه في فنه . فهو لكل الاجيال بعيد عن كيانه 
وطبيعة نفسه ٠‏ فووءيروس م كن لينجح في تصوير أخيل وغوته في تصور فوست" .لو أن 
الأول ل عاش كا عاش أخيل والثاني كم عاش فوست . والتنياو أتيح له أن ينال ل من السعادة 
والببلطة ما كان برغب ويؤمل لا خلف هذء القصائد الج كل الضيئف وألقر 0 6 ١‏ 
0 لاحد غيره .واو العّاهية مثالطر يف علىهذأ لناقض بين حياة | لفان الصحيحة 
وين الرو ح السائدة في قله ٠‏ وايتشه نفره أفضل ما أقدمة من أمثلة لة علي هذ! ااتنافض 
بين حياة الفناناذ يطاق النفس على سجيما وبين ما بتكلا من تصوير أمون عيداة كل 
البعد عما في طبيمته . فأاشهور عن نيتشه أنهكان عضرب | الامشال في دماثة الخلق ورقة 
ايان و المساف ولكنة مع ذلك كتب اقسبىما تتستط ع أنه , راعة كاتب أوفيلسوف 
5 ذم الرحمة والعطف على الضعيف وكل مظور آخر 12 الرقة والطراوة الحخاقية 

شرق 1 أديب يب عباسي 


ال قوت الخفية 0 
اهم | كتشاف طبي بعد عهد باستو 
وكلام على « اليكتيريوفاج » الفاتتك بالحجراثم 


دق يه عاو وه 2 


ين جال الطب فياميركا الم" كان حت عهد قريب خامل الذكر »وهو سنا ديد نةٌ 
السكينة في عماء » والوداعة في خلقه » دأب في في مباحثة الكياوية » حيث ترق بَى الجراثم 
وتفسص الجاهرفي مع.ل أحدى جابعات الطب ف فوفق أعدّة مكتشفات خطيرة سوف تؤول 
الى تغلب الطب على طائفة من الامراض العقامة 

ونعني بذاك المكتشفب »' الدكتور « أرث كندل » استاذ امباحث الكتير يولوجية 
في مدرسة الطب في جامعة نورثوسترن عديئة ة شكاغو » الذي اعان ا من لضعة ة أسا بيع, 


مكتهفاته الطيّة الخطيرة فقابلها العلماه في الخافقين بالارتياح واعتيروها أعظم خطوة 


مام المكروبات الخفية التتطف 


خطتا اليكتير يولوجيا الطبية من عهد العلامة باستور الخالد الذكرالى الآ ن 

وفي وسمئا ان نحصر مكتشفات كند ل" » في طائفتين تتصل احداها بالاخرى 
اتصالاً وثيقاً. فقد تجح فيتربية الجرائيم التي تسبب النزلة الوافدة « الانفلورا © والحصبة 
والتباب المفاصل ء والزكام » واتهاب غشاء القلب الداخلي » مع ان كل ما بذله العاماة من 
الجهد اتحقق من شخصية ة الجرائم المسبية للامراض المذكورة » المميتة احباناً » وتريتها 
في المعامل الكياوية » ذهب هياة منثوراً 

اذن يجدر بنا الاعتراف بان الاستاذ أرث كندل قد أسدى الى الانساية مأثرة ٠‏ 

عظمى ترفم شأن الطب لانة قد سكل" درس الامراض آنغة الذكر درساً قد يؤول الى 
القضاء عليها 

وإخفاق العاماء الذين تقدموه فيدر ساطوار ار 3 عن كشف هذه البكتيريا للعيان 
يبد تجزم عن رئتها اقوى المكرسكوبات .اما كندل" فقد ظفر بتلك الامنية لاول 
مرة في تاريخ الطب»فاضحى في طاقته اظهارتلك ايرام بمحض أرادته أمامعيون الناظرين 

وليس ذلك فقط بل فر وسعه ايضاً جل جر انم كثير من الاءعراض ب التي دأبها 
الاحتفاء عن الانظات جلية” 0 يعيدها خفية» وهو اشبة بعصا الساحرفي الخرافات 

وقدقعل ذلك في جرائم الاقلونزا وى التيفوئيد وشلل الاطفال والنى الصفراء 
والتهاب الرثتين واللى الفرمزية وفي الكتيريا التي تسبب الدمامل والخراجات والكتيريا 
القي بنجم عنما تتسمم الدم ويمض الامراض اليادرية 

يد أنهم يكن أول من حبر الثام عن نوعي الجراثم ه وها )١(‏ الخنيمماعن انان 
و() اللي منها للعيان. بل سبقة” فوجمنالعلماء رأوا هذا الرأي من سنينعديدة »و نخص 

منهم بالذكر الدكتور توارت 7*0 اللندني » فكان اول من اذاع ذلك الرأي من نحو 
عنرين بن إن أغرب وففلر عن اكتشافه الرائيم الخفية ثم حذا حذوه “ الدكتور 
ديريل الطبيب الفر نبي الذي كان حينثئر موظفاً اكوم المصرية -- وهو الآ ن استاذ 
في جاممة بايل في امربكا - فاففى به بحئة الى مذحب ( الكتيريوفاج ) الذي اهتزت له 
اركان الدوائري ااطبية لما أعلين” 

وخلاصية - ان هراهم طفيلية حفية دققة ذ الحجم تتغذى بحجراثيم أخرى. وقدساها 
الدكتور ديريل ( كتير يوفاج ) أي الفتاكة - لامها تفوس جرائ الأمراض من خيد أن 
تسطو على جسم الالسان نفسه .واخرج الدكتور ديريل نظريته من حبز القكر الى حيز 
العمل منذ خس عشيرة سئة , وكارك اذ ذاك قي معهد باستور في باربس حيث مالم 
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بالك يوج جا نابا با الدوستعلار فشفاء .قرف العاما لذ 0 أل تومن 
وها النوع الي" والتوع الحفي 

ثم اهتدى حديثاً إلدكتوره فيليبٍ هدلى »الاستاذ جاممة متشيغان بامريكا اللىحقيقة 
اخرى وهي ان الميكروب نفسه قد يكون ل شكرت ظاهث وشك حفي ٠.‏ وقد ثبنث هذه 
الحقيقة اي « ازدواج شخصية الجراثيم © في جرائم الدوستطاريا والكوليرا والتيفو” أيد 
والدفثيريا اذ عرض كاد مها في 2 اذفي والظاهر - فاسفرت مباحثه “عن كون 
القكل الخفي من جرائم الدوستطاريالم يفتك بالارانب وانه ل بقع فريسة ١‏ ليكتيبوفاج 

اذن يخلص ما اتقدم ايضاحه أن اكتشاف الاستاذ كندول مؤاف من <قيقتين 
وها ( اولا”) انارا”ث. تتغيرهيئتها الملية الى <فية والمكس بالمكس- وان من الميسور 
مراقبة ذلك التغير والتحم فيه . اي ان اليرائيم الفتاكة الخفية الدقيقة الحجم كن جعلها 
ظاهرة ة فيتسنى الوقوف على اطوارها والتذرع ها يازم من الو سائل الى مكاطتما «(ثاني)سان 
تجارب الاستاذ كندول قد إماطت الثقاب تماكان غامضاً من طبائع الكتير يوفاج وأفعالر 
وثما لاشك" فيه ان الاستاذ كندل قد نجح في تغيير البكتيرروفاج الدقيق اافي” إلى 
الحرا”. الر: ئية التي كان يفترسها 

يدنه لنا مما سبق ظهوره من تجارب الدكتور هدلي أن الكتيريوفاج انما هو الشكل 
“الخنى لميكروبات التي ,فترسها كا يلوح لنا ان | كتشاف الاستاذ كنال وان كانما يزال" 
2 * أن يقد لعل فوائ لاتكر: , -خصرها ٠.‏ وان مق نستى للعاماء تربية 
البكتيريوفاج الفئاك مض احتيارثم » نريأت لم معدّات القتال الني لم يوجد لها نظي في 
استتصال الاوبئة في مستقبل الايام . ومتى أسفر | كتشاف الاستاذ كندل عن |اختراع 
أسلحة جديدة قوية لقطع دابر الامراض التِيما برحت 'تفئى بين الانام منذ قرون كان 
ذلك مدعاة 3 حداث اتقلاب تام في صناعة الطب 

وما هو خليق بالذكر أن الاستاة كندل لم يتجاوزالرابمة والسين من العمر و3 
أ اعلان تاج مباحثه الطبية ب من أساييع فلائل وذلك قف خطية خط ها أمام فريق من 
كار العلماء في جامعة شيكاغو فوا عليهثناء عطراً وقابلوا أقواله عا يليق بها من الترحيب 
وم'فرغوا من تصفيق الاستحسان حق نمض الدكتور (ادوارد روزثو) رار ليت 
الكتيريولوجيا في عادة مابو عديئة روتشستر ٠‏ فقال : « لقد سما الآ ن خبر اكتشاف 
حليل » ونا نجوه الذكتور إرفئجكثر 0 ميد أساتذة كل ة الطب بجامعة نور:وسترن 
فقال : د انه لاكتشاف يثير الاجاب في دوائ الل ولا مثيل له الا مكتشفات العلامة 


ليف المكروبات احفية القامف 


لوبس باسئور من نتين سئة 4 . وسرث |كنشاف كندول كفيره من أسرار المكتشفات 
العظيمة غاية في البساطة مق كشف لك ذلك 
ع 

فقد عرف أن في مقدورءجمل الجرائيم أمّا جليّة وإما خفية”» بتغذيتها بالبروتيين 
البشري . وكان يستقد أن 2 غذاء الإراثم الناقص »6 هو سبب فشل العلماء الذين حاولوا 
تربية بكتيريا الانفاونرا والحصبة والجدري ؛ وكلها ءن ذوات الشكل اخفي م كانت خارج 
الاجسام البشرية . وان عاماء الكتير ولوجياكانوا يغذون تلك الجرائيم عواد خفيقة مؤلفة 
من عرق لم البقر والجلاتين وها يحتويان علىالموادالناحمة عن ا ات والواقم 
ان الجراث, م التي تسبب الامراض» مت شهر تالحرب واذترقت بدن الاانسان ل 
تنتعش من تغذ ينها عادة أقوى من ذلك الغذاء الناقص لانها في هذ الحالة تتغذى بالمواد 
البروتانية الخالصة 

والمعروف أن اسم البشري والحيوانيةلما يحتوي على المواد الانعكم اغبلول اريتك 

وبناة على ما تقدم بشر الاستاذ كندل“ تفذية جرائيمه بأغذيةمكونة منمواد بروثينية 
خالصة فر رك الال الذيبرن فيه الحبرائيم من قطع استخر.جها من الامعاه البششر ب ةالدقيقة 
وأمعاء الخنازر والكلاب والارانب بعد ما دالليها العلاج اللازم 

وى ذلك السائل عقلة 207 كندل ( مسدنةع]38 ,1 ) وجمله نتيا لاتشوبة 3 
شائية مون المواد الماحلّة .متوسلا الى تنقيته بالوسائل الكهاوية. ثم وضع في محقلته 
قطراتدم من بض المرضى المصابين إلانقاوئرا ١‏ 

وحاء الاستاذ كندل بأرنب شقنةٌ في يحرى الدم بقطرات عديدة من ذلك السائل 
الحتوي على جرا” م الانفلونزا لكي يتحقق من وجوه جرائم الانفاوئزا فيه ا لبث ذلك 
ا عليه أعراض الانفلوتزا بحذافيرها 0 فأبقن الاستاذ من تجاحه 

وتلا ذلك الماني" الخطير في التجربة ' 

مزج الدكتور كندل" بعضاً من ذلك السائل القام الحتوي على دم المصا بين بالا نفلوئزا 
إقدر من الغذاء القديم الذي كانت تتغذى به الجرائم فصل علىٍ ننيجة مدهشة إذ رأى 
محقلته التي كانت خالية من الخرائم قبيل قبيل ذلك قد خصت بربوات مها مر حعلى شكل جرائم 
مستديرة الشكل دقيقة المج سن بالفحص انها هي نقسها جراثم اا 
الليّة إلني طالما أخفق الملما في اظهارها -- وأماد كندل" باينا في جرائمعدة 


(1) فاموس شرف 


الدكتور ارثر كندال 
وهو أستاذ البحث العلمى 
الكتيربو لوجي في مدرسة 


الطب بجامعة نورثوسترن 
الاميركة عدينة شيكاغو 
وقد افئحفي اظرارا لير امم 
الخفية بتحدطير مسكلينات 


فها ثم تكائرء فها ثم تبددها وتلاشها 
مقتطف نوفير ١981‏ أمام الصفحة 51م 


نوشير اسه الميكرويات الخفية أفف 


أمراض أخرى كانت خفية من قبل فظفر في كل حالة بالاتيجة نفسسها 

وحيائذ أإسعة 0 عكس التجر بةرغيةمنه في الوثوق التام بنحاحه خاو بطائفة من 
الجراثم التي كانت تعتمبر الي ذلك المين من ارا ثم التي ترىالجاهرحينا ترب وشقنق 
إلنذاء القديج فوضهها في محقاته المكونة من المواد ا الخالصة » فأصبح كلها خفية 
تأخذها ( أي الجراثم الخفية) ورشحها بأدق المرشحات المصنوعة من الخزف. الصيني 
وتناول السائل الذي تج من الترشيح ومزجه مرة ة أخرى الغذاء الجرئوي القدم عات 
ام راثم تعودالىهيتتها الا ولى اللية بطريقة كالسحر 00 التجارب عراراً فكانت لشفر 
في كل مرة عن حصوله على جر اثيم جلية مرل_مداة خفية 7708 ( شرف ) مرششحة . 
وكانت اللكتيريا الحلية تعود الي هيتبا الحفية وذاك بغرسها في محقاته الكونة من المواد 
البروثينية الخالصة 

فاعتقد الدكتو كندل" انه من السيل جمل جيع جرائم الامراض تعيش مثلهذه 
الميشة المزدوجة معولة على الغذاء الذي تأكلة ٠م‏ راقبا لجر مم فيحال تفيرها من شكلها 
لشاهر الى متكلها الف فرآها تشر عفي لها بطمس معالها حت تكاد لا شرك بمدسقي 
الجهر وتظل تتوارى عن النظر حتيلاببتى منها غير حبييات دقيقة المج جدً! ؟ 0 من أدق 
الرشحات" “ملاتليث أنتدب فيها الاق من جديد فتصيرجرا؛ م ظاهرة كاملة الفو» وذلك 
إما بلترية وإما بإتحادها بها مع إعض هرة أخرى 

وكانالعاماغ قد سبقوا فمثزوا على أمثالها تيك بيات الغامضة في سائل العمود الفقري 
لبعض المرضى في الادوار الاولى هن أمراضم . والظاهر أنتك الجرائيمكانت فيمنتصف 
طريق تغيرها الى شكلها الخفي . وقد حضّير الدكتو ر كندل" >قلة جديدة من موذج 
أ كد اتقاناً من ذي قبل وذلك من المواد البر وينية القوية التباورة 


ا 


وي أن النطاسين برن ان مكتشفات كندل" سوف نحدث انقلابات جوهرية في 
علاج فئة من الامراض في المستقيل » فيا لاجدال فيه ان اكتشاف الكتيريوفاج كان ذا 
أر بعيد في ضاعة الطب اذ أنقذ الاطباء من اليأس الذيكان إساورهم عند محاىلتهم درس 
الامرا ضالمعدية . وقد بدا لمالآن» بعد مكتشفات كندل ان البكتيريوفاج الذي يفترس 
جراثالامراض البشرية دون اذى المراِض نفسه »سوف يغدو أقوى حليف للاطباء في 
استئصال شأفة الادواء 


جزء و الحى ١‏ بجلد فلا 


إرفرفرا الميكروباتٍ الخنية المقتطلف 


وقد استخدم البكتيربوفاج على سبيل النجربة من عهد قريب في يلاد السبنفال ( في 
افريقية الغربية الفرئسية ) لابادة الطاعون البشري حيث عوط به اولا” المزض الذبن 
كانوا في الادوارالاخيرة وكانت نسبة الوفيات بينم مائة فيالمائة رغم استمال ججيع الملاسجات 
الألوفة ل فاسفر استخدامة » عن جمل نسبة الشفا كنسية الى "١‏ 

ثم استخدم البكتير يوفاج ايضاً نحت اشراف معهد ه اسوالدوكرز » التابع لحكوية. 
البتازيل من بض سنوات لملاج ٠٠٠٠١‏ مصاببالدوستطاريا فل ممتمنهم اك مناتتين !! 

وجربت طريقة الملاج با لبكتير يوفاج لاول عرةفي ويه الكوليرا الذي اننشر في ولاية 
بنجاب من اعمال النْد » من زمن قريب » فتنجحت نجاحاً مدهشاً ينا كانت فسبة الوفيات 
بذلك الوباء الاسيوي مع استهال ججيع طرق الملاج الممروفة تتراوح بين 5 د١6‏ ث/ز 

ن المصا يبن ٠‏ فهبطتتلك النسة بإستخدامالبكتيريوفاج في العلاج الى ارم في المائة 

كدير نا اذن أن نبسط الكلام في اعمال الكاثنات المدهشة التي تقوم تلك المبمة , 
ولا كنا لا نستطيع رقيما بأبة وسيلة عامية فلنتخيل انفسئا ذوي عيون اقوى نظراً من 
ا جاهر الحديئة التي تجمل الببّة قبة : ولنفرض أن البكتيريوفاج|خذ بسطو على جماعةمن 
الجراثم السماة «الميكروإت المنقودية» وهيمصد ركل ما يحدث للمصايين بالجراح المسكية 
واغرا اجات واطرات . وقد ميت بهذا الاسم لانها اشبه بمنقودالنب . وتؤلف من خلا 
جرثومية مستديرة الشتكل متقاربة بعضها من بعض ٠‏ وهي صغيرة جد حتى أن الذرّة.ءن 
الرماد يمكن تغطيتها عثات مها 

ولو أتبح لنا رؤية البكتييوفاج بين تلك الكريات الر'ثومية لظهرت أمامنا كأنبا 
طوريد على مقربة من مدرعة » لا يم عل صغره » أن يدمرهامع ضخاءتها -- ولو تسق 
انا أن ريد قوة بصرنا لرأينا الكثيريوفاج يلصق نفس بجراثومة اخرى ويمتني فها ٠‏ ومق 
العلق بأهدابها وغار في جوفها جمل ياتبمها رويداً رويداً ثم ثم يوسع لنفسه مكاناً في جوف 
مضيفته وسرمان ما يملا “ذلك الفراغ الذي تغلغل فيه بنسله ٠‏ . وكلا توغل في قلب مضيفته 
تضاعفت ذربته أ كز فأكث حتى تفن الحرثمومة الاصلية ولا يبتى مها غير قششرة جوفاء 
ملائى بذرات من اليرثومة الفتاكة فتتمزق تلك القشرة الجرثومية ويخرج مها الوفمن 
الخيراثم الفتأكة الجديدة وكلها متحفزة مقائلة اعداء الائسان 

بيد إن جملية الالهام القي سبق ان حدثتناك بشأنها ليست الهاماً بالمعتى الصحيح بل 
هي تأكل كالذي إشجمءن فعل الا حماض اذا مسث نض المواد 

وقدكان اكتشاف الكتيريوفاج من قبيل الانفاق, وذلك أنه في سلة 15١‏ رُحفث 


وقير اذا اير وبات الخفية 3-5 


أرحال الجر أد على مديئة سو وثرل من أعبال الكميك بأميركا الوسلى فبب الاهاللي 
لقاثلتها بجمييع الوسائل فأخفقوا » وتابعت امات اراد زحذها ملتهمة” الاحضروالياين 
من المزروءات في تلك الارجاء . ثم شاء القدر الذي ساقها الى هنالك أن يقضي علها رافة 
ناس . فا لبث القوم وثم قانطون من الخلاص من تلك الكارثة حتى أخذت أرجال 
المراد بلك جاعات ججاعات فاًيقنوا امها قدأصيبت عرض غربب ب دلكم إيعرفوه. .فشر ع 
العلماغ يشر حون شك الجراد ألميث ويشحصوما 1 جيدا توصلا” لاحقيقة فاسّتخر دوا 
مها ماذج من البكتيريا ثم روه في لحار ل الكياوية لكي كي يتمكنوا من درسها وتجربة 
التتحارب بها ٠‏ وأرسلوا بعض المحاقا ل التي ربوا فيا جَزائيم امرض الذي أديك اراد 
في عديئة سوقار لل الى الجهاتالمو بوء:بالجراد أيضاحيت قبض العلهافعلى بعض من اراد 
المي وحقنوي بجرائم ذلك امرض الجد بد وخلوا سبيلهفطار وما إلى الا لتحاق برفاقه . 
وسرعانها شل الدورالذيوقع فيسو در دار أخذ المراد الاجني" كوت جماءات وأصبحت 
تلك لآ فة ف خب ركان ف زمن وجبيزن “الله اإعاماء الى ذلك الاكتشاف لغددوا 
مياحلوم 5 اليب أ كذ اتقاناً متسائلين عكذا: « اذا أتيح لنا ايعجادكان طفيني يستطييع 
قل جات امرض في المراد فاماذا لاك ايجاد مل ذلك الكائن الطفيلي ليفعل هذا 
الثعل نفسه في في أمراض البشر 7#». فكان أول مر نأحاب عن هذا السؤال الاستاذ دير يل 
وذلك في سنة 1١911/‏ فقدر العالم الطي | كتشافه حق قدره رم يدخر العلماغ وسعاً في 
البيجشعن اليراثم الفتا أكة والاتتفاع بها.وقد ظهرهم انتلك الكائنات :بيش في الافذار . 
ولذلك قصدوا الى نهر الكنج وهو مرعّى خصب ها لان ماري القاذورات تصب فيه 
وتلوث ا وكذك عرفوا عرظاً ان محاري مدئة بارس غاصة 4 . وثما 
لاشك فيه ان البحثفي تلك الجاري بالوسائل الحديثة التي اكتشفها كندل سيظل 
متواصلا" . أما طر بق ةاستخراج تلك الكاثنات الحية الخفيةمن بيثامم! الطبيعية فيشبه طريقة 
استعاها في الامراض البشرية . ولذلك يؤى باذج من الواد البرازية . ثم تصن عدة 
مرأت بمرشحات ختلفة .وآخر ما صتع هذا الغرض هو شممة الحرف الصيني التي تمخرج مها 

مواد البرازية كانها سائل صاف ,لا لون له . ثم تصب نقط قليلة منهُ على محقلة الجر اثيم 
وتراقب مراقبة شديدة . فاذا لم عت الحرائم ف في تلك الحقلة يقن اللكتربولوجيون 8 
مخصئون أي أن ماذج تلكالمواد البرازية اق جربوها خالية من البكتير يوفاج 

' عن بجلة المي العام عوض جندي 


عد لد لد ايد لد لم لد لد لد علد عله ل يد عد علد علد عم علد عد علد علد د عد لد لد د للد عاد عإد يد لد 
كين ومات ال طرقت في 


دك الندد الصماء 
بحث مبشكر للدكتور فركا 


حلم آدالك 

سواه سلما في حالة القسم بإلافيون وقلويانه بمجواز نظرية نشاط العسب الخائر 
مسكنا بافضلية لظرية خحمولالصب السمبتاوي فاتنا نواجه في كلنا الحا لتين خللا 00 
أو التكافؤ بين العصبين السمبتاوي والجار 

فاذا ما اردنا اصلاحهذا الخلل واحادة العصبّن الى حالة التوازن الطبيعية فقد يحل 
اليا لإول وهلة اند سواء اتجه السلاج الى تنشيط العصب السمبتاوي مباشرة بالاذر نا لإن» 
او الى كح العصب الخائر بالاتروبين» فالنتيجة العلانجية يجب ان نكون واحدة . ولكنها 
في الواقع ليست 'كذلك . اذ قدعلمنامما تقدمان الاختصاصين في الامر اض الزهريةلايستعملون 
الائروبين في علاج الصدمة الزرنيخية بل الادرنالين . وقد قسنا على هذا علاج الدّ 
بالمورفين . فا هو السبب اذا في استمالالادرنالين ونبذ الاتروين في هذه الاحوال 8 


حسن 
حت العصب السمبتاوي شكل )1١(‏ 
ب . توازن السمبتاوي 
عبت لتيب لجار واطائ في الخال 
الطبيعية 


أن تجرد النظر الى الرممالسا بق وما يليههو برهانحسي' يقنعنا بان للادرنالين افضلية 
عامية وعملية عظى على الائرويين في اصلاح خلل التوازن بين المصيين السيتاوي والخائر 
في حالةالنسشّم بالمورفيناو مشتقاته» بلهو العلاجالمباشر ذه الحالة منطقيًا وعملبًا. ومنه 
يثبت نا أيضا حلا ان نظرية مول العصب السميتاوي هي النظرية الصحيحة 

فالشكل الاول يمثل حالة او درجة التوازن الطبيمي بين العسبين السمبتاوي والحائٍ 


توش أعوا علاج أدمان المخدرات ٠‏ نيان 


واما الشكل الثاني فيمئل حالة خلل التوازن بينهها على اثر | النسم بالورفين اي خول 
أو هبوط العصب السمبتاوي مع بقاء المصب الخائر على حاله . فقي هذه الخالة يكون العصب 
الحائر ظاه ريا الفط من العصبت ب السميتاوي مع أن درجة نشاطه في الواقع لم رتفع ما 
كانت عليه قبل التسّم بالمورفين 


تت 0 


جتوعكرة لس ييه م وتسم جوم مك يمي سل ( د ) له 


شكل ( 4) 

حالة رقم ؟ مم استعيال الادرثا إينه 

والشكل الثالث مثل حالة القسم السابقة اي شك ؟ مع كبح العصب الاق بفعل 
الاتروين . ففي هذه الخالة نر شبه وازن فيدرجة ة نشاط العصبين» ولسكن هذا التوازن 
ليس ًا حبيحاً بل شاذ الا كلا النصبين في حالة هبوط » اذ ان السمبتاوي قد هبط 
ل للوفين والمائر نمل الازوين . ولماكان تأثير الاثرو بين في المدمن هو اسرع 
زوالاة دن تأثير المورفين بالنظر لحدائة استعال الاول وقدم تماطي الثاني 4 فبذا التوازن 
الونتي الشاذ لا يليث ان ل سؤينا ولعو تدريياً إلى حالة الفكل الثاني 

اما اذا أردنا اصلاح حالة الخلل الموضحة في الشكل الثاني اصلاحاً اصولنًا حقيقيًا 
وارجاعها الى حالة التوازن الطبيمي م في الشكل الاول فا علينا إل أن ننشط ألمصب 


ام علاج ادمان الخدرات اللقتمطف 


السمبتاوي مباشرة بالادر نا لينفيءودالتوازن شكل (4) الى الخالة الطبيعية ما في الشكل الاول 

هذا وان استمال الادرنالين هو اوسع يحالا” من استعال الاترو بين بمراحل. اي ان 
تكرار تعاطي جرحت الاترويين يعقبةٌ نسم سمريع لايخلو من الخطر. .اما تكرار جرمات 
الادرنالين فلا خطر ُ ولا يوصل الى ضردر الا بعد ' أن يعو د العصب السمبتاويالىدرجة 
نشاطه العادي ويتجاوزها جاوزا عدا وذلك اذا استسمل الادر نالين وقتاً طويل لا 
يقل عن شهر بعد الشفاء من النسمم . والخلاصة فانة : 


الى ماد السمم بادفيوده او فل وءاتم اذا امنيا اسمزع علل الثوائادء يبن 
المعديين السهيتارى والحائر ب الخال النايشى , عع مول العصب الميتاوى يسيب 
هَرًا العمو وباننالى اتباة التوادن, مرما الى الحال” الطييمية التي » اسمرع 
بالا د مالي هو اصم واقير من العمرج بالا زيمن . وليسى,. لمزوال رما 
الد ملا المعرو اقم عبن الثائى : 

في هذا الاثناء توفقت الى العثور على حاداية مدمن مورفين منذ سبعة عشر سئة كان 
قد عو بطر ئق متنوعة ومجاطر بقة الملإجالاثر وين و لشف" .مالحتة حيلثتر بالادرثالين 

رع 

كان حكلة علىهذه الطريقة انها اف ألا منغيرها في منع الخدر ولك هذا المريض 
لبك إشعرة ثيه من التعب الذيلم يكن يفارقة بعد العلاجات السابقة الى ان حاد الى تعاطي 
المورفين بد عبر تقرياً 
مر هذا لعل اذقد علا مايق أن أشمال الائروين ثابة يض لمورفي؛ فلم 
ال فيحوادث التسمم الحادء وان لا فائدة من في احوال القسسم المزمن . وقباساً علىهذا 
فان علاج ادمان الافيون او قلوياته بالادرنا لين مباشرة مع ان مفيد فائدة كبرى في تخفيفٍ 
آلام دور حذف الخدرءالة انه لا يشفي الادمان شفاة: ناما قاطماً لان الادمان لبس 
لسمماً حادا بل عزمئاً' وقد استنتجثمن هذا ؛ 


ال نظي ممرل العمب السميناوى وا سك “كا لتفسل تأر 
الذفوود, دقلرماتم مواد التسسمر الجار الل انرا غبر كير انفسر ماد 
اللومان الم شر كم صمي ٠‏ و بعبادة اررض ذاه الجا" الم طبر الى تفثمأ عن 


توشير الوا علاج ادمان الخدرات نف 


لهمي لصن بارس اى لزه مادم لد نقتصر على صم ول العهب السنهناوى تامع 
ما يشرئب عايرمى لل فى الثواذدم بين اله ميتاوى وافائم ( عتدممنفوةوورط) 
بل هى در ولأة وأبعر مر مى 

وهنا انسع لي يال البحث إعرفة مركر هذه العلة ومداها 

الحلمم الرا بعر 

عامنا مماسبق انالتْسحُّم الحاد بالخدر ( واعني به هنا الافيون وقلواته ) يورث المصب 
السمبتاوي حبوطاً أي حمولا” وبالثالي فانة ينئىء نخللاً في التوازن بين السبتاوي والخائر 

اثنا اذا وجمنا الى المؤلفات الدراسية نرى انها تضم في صدد هذا الخال حد!1 فاصالة 
بين حااتي نشاط السمبئاوي ( فتدهذهه تطكوصصر5 ) ونشاط الحار ( عتدمامعة7 ) 
طبقاً لما رسعه الاستاذان أبيشجر وهس سنةة 19٠‏ ( ووه5 غ6 مع سامم18 ):. وان كاه 
من هاتين الخالتين ترتبط ارتياطاً مثيناً بافرازات الغدد العماء كا اثبتت ذلك الاختبارات 
البيولوجية . فان افرازات الفدة الدرقية مثلا وكذلك الادرنالين تنشط المجموع العصي 
العضوي (ايالسمبتاوي والبراتعبتاوي) . كا ان هذا الجموعالعصي العضوي ينظم افرازات 
الندد الصماء . فاذاكان هذا المجموع سليا. تكون افرازات الفددالصاء طبيعية سليمة ايضاً. 
اما اذا اعتل هذا اممو عفافرازات الغدد الصاء تتأثر هي ايضاً ولو بهد حين. وتغدو عليلة 
أي غير طبيعية . والخلاصة « فان الرابطة الفسيولوجة بين الجموع العصي العضوي وبين 
الفدد العماء هى من المثانة بحيث يستحيل فصل احد المجهازن عن الا خر من حيث 
العمل الفسيولوجيى 906 ١‏ 

وهنا لا ارى بدا من الاشارة الى ان المؤلفات الدراسية اذ تضع حدًا فاصلا بين 
حااتي نشاط السمبتاوي ونشاط الحائر ابم تقصد تسيل الغهم علىالطالب . ولكن اذارجمنا 
الى المطكلات ترى ان هذا الد ليس فاصلا حما لان حالتي السمبتاوي والمائر ها في 
الواقع اشبه يحركة كفتي الميزان قاما يستقرًا علىحالة ثمابتة .لان العامل الذي ينشط العصب 
الخائر مثالة لاشُعر ض عنالعصب السمبتاوي إعراضاً تامّابل يناهو يوجّه اللجزء الاعظم 
من تمله الى التأثير على المائر اذ هو يصرف ما تبقى وهو جزءطفيف لتأثير علىالسمبتاوي 
ا ا لام عل ؤه عادعتقوكلة1 عنوهامطغوط م فختدكة (1) 


.19 .0 1921 فعستمهمظ مهلمع © ف وموتطتةمسرة . 15 عصرم 
8 عهوم 1929 دمقتله ,26 ومسصتهملمظ ومددوملمرة قور[ علويره 2 


لين علاج ادمان الحدراث المقتفيف 


ايض "2 ولولا ذلك لاختل عمل هذا الاخير اختلالا لا يخلو من خطر . ٠‏ وده النقطة 
شأ ن كير في التطبيق المسلي اي الملاج .وقد استتخاصت ما تقدم الاتيجة الا تية وهي : 

ذا قتع الحم الحا بارس على مو ل العصب لسعيتاوى وائشاء ملل 
ف النوادده ين السميتارى والحائر قا م المرمن لل يليث عثر لها الجر بل 
بتؤطاء الى النأكر فى الغرو الهماء زيما 

فا حي الملة التي تصيب هذه الغدد 8 


للم الخامسّ 

اذا اردنا تحديدهذالملة تحديداً عليجًا فئّا اصولئًا لابترك يجالاً لهك فن الواجبٍ 
الالتتجاء الى معامل الفيسرولوجيا العملية والاستعانة يمن فمبها من الاختصاصيين في اجراء 
الاحتبارات على الحيوا نات القريبة للانسان . واول هذه الاختبارات بل | بدرها الى 
الذهرن هو ادمان هذه الحيوانات ادر م اخذ ماذج دم من وريدكل غدة صاء 
وحقنها في الحيوانات السليمة» ثم درس الاعراض التي نط رأعلى ايوا نات المحقوئةخلاق 
الاعراض الناشئة عن صدمة حقن المواد البروتينية الموجودة في هنذه الغاذج . واخيراً 
تشريح الحيوا نات المدمئة ويحث حالة أعضائها من الوجهة التشريحية عضواً عضواً ونه 
الفدد الصماء . ولكن هذه الاختبارات هي من الدقة بحيث لا يستطيع اثقان عملها الا 
الاختصاصيون الذين مارسوا هذا العمل سنين طويلة 

اما الطبيب المارص العلاج فلا يستطيع القيام بسمل كهبذا . واذا لم يسعفه الحظ 
بالوصول الى مع.ل كفؤ لاجراء هذء الاختبارات فلا لوم عليه ولا حرج أن هو 
عمد الى الاستدلال بالميادىء المثبئة علميكًا ,خذها كقدمات ني عليا تنبيجة منطفية” 
ميحة ثم يستمين بهذه النتيجة في التطبيق العملي لاوصول الى للبجة حسّية وهي شفاء 
المريض . ولذا ثرى انجاناً كيرا : من العلاجات الحديثة هونقيجة النطبيق العملي الكلينيي 

وانا بصفتي طببياً مارساً فاني مع اضطراري إلى سلوك طريقر غير طريق المعيل 
الفسيولوجي فاها اتحول عن هذا الاخير مرتماً ولكبي لا انفك اعلل النفس بالعودة اليه 
اذا اسعفني الحظ بالوصول الى اختصاصي كفو لعمل هذه الاختبارات وغيرها حسما 
يقتضي كال . اما الآ ن فاني اقتنع بمواصلة سلسلة ابحائي الآ نفة الذكر 

801 مقلم .210 لهدم2 نلق 


توشير سوا غلاج ادمان الخُدراث قرم 


اذا ركع شخص' م فا هومصير هذا السم في جسه(؟ 9 إما ان مضه المعدة 
كاملا او ان تدقع جزءاً منه بإلقيء* ومتص الباقي .اما دقائق الجزء الممتص فتسير الى 
الخلايا . وعندئذ اما أن :تسرب الى داخلها فَؤْذْما أو ان رسب خارجها بفعل المواد 
الزلالية . وهذا المصير لا غير سواء حصل اول لدم عن طريق الفم أو الال أو 
الاغشية كالانف والمستقم وغيرها 

وقد اثنتت الاختبارات العامية ان الم" يختار اول افر الخلايا واشرفها اي ذات 
الاهمية الكبرى في عوامل التفاعل الحبوي كلايا الغدد مئلاً © فيسرع الها ويصارعها 
اشد مصارعة واختارطا . وعندئثر أما ان يصرعها ويبطل جملها كلية فهو التسمم المميت 
او يبطل عمليا وقتنًا فووا التسممالعارض او يلبثخارجها مكمّلا بفمل المواد الزلالية فيتأثر 
الجسم منه تأثراً مارضاً خالياً من الاذية . اما في احوال التسمم المزمن ومنها ادمان 
الحترات فالمواد الزلاليةتتغلب اولا” على دقاء ثق السم وتتلفبا ولكن ورود نمجدات اخرى 
متوالية» اي تناول جرماتجديدة من الخدر يكفل الانتصارهذا السم ناكا 

وخلايا الافراز في الغدد الصماء: هي من اشرف الخلا في الجسم وأعظمها اهمية اذ 
تتفح الدم والاعضاء ا ذات أهمية رئسية حيوية وقد تضحي الباق مستحيلة بفقد 
بعضها كالغدة التاجية 00 

والمؤلفات الطبية الحديثة لاسها ما مختص منها بدرس الوم لا فصر على شرج 
تأثير السموم في الجموع العصبي التخاعي الشوي فقط كأكان امال قدهاً بل ثم م ايضاً عا 
إصيب الجهاز المصي العضوي كفهاف عن ار داه 2167 فسمغاهرة من تأثيي الم تأثيراً 
جلا يعرقل عمل ا الصماء فبحدث تثييراً في تكون خلايها وخللا' في افرازانا 27 

انالخلل الذي بطرا على افرازا تالقدد الصصاء اما أن بي يكون خللا” فيكية الافرازات 
او كيفيتها اي صفتها الفسيولوحيةا وكذتاهامما أ.فاالكية تتأثر بالتقصان (دمقعمهفدهم112) 
او الزيادة ( سد -<وم557 ) والكيفية بالاحراف ( 2691205 ) وهذه الاخيرة 
أما ان تكون مصيحوية” بنقص أو زيادة الافراز 

في خالل من هذه الثلاٌة يطرأً على افرازات الندد 59 ادمان الخدرات ؟ 
8 ذأحرة متاو دع دروف 1 لغ عا 11405 عتوهامطتوط 06 فختاطة (1) 

14 10 . م.1922 ان 5 601 


ع فا 
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جرء " اقذف يلد ./ا 


واشبر أماره فى خدمة الادب العرى 
للاسئاذ بندلى جوزى من جامعة با كو 


احتفّل في أواخر شهر اكتوبر من السئة الغابرة طابة الاستاذ كرالشقوفسي وبوه 
من المستشرقين الروسبين في غير طنطنة ولا ضجة بيو بيله الفضي العلمي أي ب نقضاء خمسة 
وعشرين سئة على حياته الملمية اوقفها خالصة على البحث والتدقيق العالمي في آدا بنا العربية 
ومظاهر حياة امتنا العمرانية من يوم ظهرت في ميدان التاريخ الى هذا اليوم ٠.‏ وك كنت 
أود” لو اشتركهة في هذا اليد ماللسنا العربي حيث للاستاذ معارف وحبون كثيرون رفون 
معرفة شخصيّّة ويقدرونة حق قدره ولعلة” ببفعل متى عر ف ذلك 
عرفت الاستاذ الفاضل سئة ١5٠8‏ في بيروت يوم كان مقيماً فها إترداد على 
دروس آداب اللغة العريسة في جامعة السوعين ويطالع متخطوطات مكتنتا العامرة» ثم 
يبحث عن شمر الوأواء الدمشتي ويبية مواد تأليفةُ الدكتوري في الشمر العري الذي 
جعلل” مقدامة للديوان المذ كور أو بالاحرى ماحقاً له 
منذ نلك السئة وانا اراقب حياة كاذ النقية عن كفاوا | لج لمان بزلا متلينا عظيمة 
كل ما كانت تحبود به قرعحنة الفياضة وقلمة السيّال ومعارفه الواسعة .رز القالات 
والكتب العلمية التي كان وما زال ينشزها في بحلات لطر سيرج وبرلين وباديس و ليزج 
1 وأوسالا الاختصاصية وفي إدض بحلا تنا العر بية احياناً . واكث هذه للؤلّفات والمقالات 
اماي الآن ب وانا أكتب هذه العجالة س وهي تبلغ المائة او تزيد وكلها او ريا 
كلها في آداب ؛ لفتنا العريية من شعر ونم وروايات وقصص وخرافات وطلامم وسيّرر الى 
غير ذلك مما له اتصال” بالا دا بالعرببة . وهي لا تقتصر علىعصر او دور من ادوار ثقافتنا 
بل تتناول بيع ادوارها التارعخية بين جاحلي وأموي دعاسي وعصري' و ببن عرلي ومصرى 
وعراقي واسباني وسوري وه لجرا ٠‏ هذا أي بان يقف الاستاذ الفاضل | لحبوب حيانة العامية 
على الادب العربي وحده دون ان يتعداآه ل في ما ندر الى اللغة والتاريخ » عتاز على غيره 
من مستشرقي الغرب والشرق . فهو اذت ذلك العاشق الْوَرحّد الذي لم لسلهوه غادة 
أخرى من فادات العرب كالتاريتخ وأللغة والفلسفة والدين . ولعل” في ذلك رمزاً جيلاً إلى 


٠‏ المستشرق الروسي اغناطيوص ن يوليان كر اتشقوفسكي مدرص الاغات الششرقية 
ا المالية في جامعة بطر سيرج ( لننفراد ) وعضو ا كاد ميتها العلمية 
مقتطف نوفير ١981‏ امام الصفحة اعم 


سد 


توظير سوا المستشرق الرومي كر الشقوفري كيف 


حياته الشخصية العالية . فهو في آدابه ومعاشرته وعيشته العائلية المثال الاعلى الذي تصبو 
اليه ارواح السالكين والبررة الاطهار . ثم هو عتاز على زملائه بصفة اخرى وهى دقة 
ابحائه وانساع نطاقها وقوة |بتكاره وترفعه عن البحث في الواضيع الطر وقة البتذلة . 
فهوالم يترك موضوعاً له علاقة الآ داب العربيسة ولو لعيدة الو وط رق ونظر فيه نظرة 
جديدة او النىعليه نوراً جديداً او توسّع فيه. وكل” ذلك في عبارات طليٍ واحة واسلوب 
عمي جدير بان يكون مثالا اعلى لكل ك4 الآداب العرية أو في عل آخر. 
وما من ذلك في نظاري أن الاسئاذ العزيز لايغرق في َيه بين الا (دابالعرية والامة 
التي تحت هذه اله داب. ٠‏ فهو يحب أمتنا ع جما لاقل عن حبه لآ داب لغتنا وثقافتنا 
ثم هو بحبها حي فّالاً عملا لا نظريًا فقط مل من اباد بض على بعض افرادهذه 
الامة وم له مندفاع يجيد عن مصاطها الحيوية وحسن متا جزا ال خير الإزاء وم" 
في مره وعز"اه يحب" أصدقائه والمسجبين بذكائه عا أصاية “مر عن الدهر الات بلا 
ام ولا ذاب 

ولو اردت ان أذكر جع ما كنيف الا تاذ الفاضل منمقالات واسفار وأصفها ونا 
بين ماحاء فيها من افكار مبتكرة ومعان رقيقة وعلم وأسع ونقد جيد لا وسعتني 
صفحات عدد كامل من اعداد المقتطف وهذا ارائي مضطراً ان اقصر كلامي على بعض 
مؤلفاته وأمى" بأكذها مر السحاب 


و -شاعرية ابي المتاهية 

هو اول بحث عامي وضعة صاحب اليوبيل سئة 1505 وهو لا يزال طالب في الفرع 
الثيرقي من جامعة بطرسبر ج وهذا البحث منتزع من بحث آخر أكر من وهو 2 خلافة 
المبتدي »كان الاستاذ قدمه إلى ادارة الفرع الشرقي في السنة اللذكورة ليحصل به على 
أول درجةعامية درجة ال 0185طة0 لغصل علبها ونالفوق ذلك مدالية ذهبية. وقد كان 
في نية الاستاذ ان ينشر البحث كله الا انه عدل عن ذلك الى لشرجائيءنة بعد ان نظر 
فيه ثانية وزاد عايه كاه من مستقالة شاعرية ابي المتاهية وأدوارها 

استهل” الاستاذ نه هذا عقدمة 0 قا حوب درس لد هر العربيدرساً 0 بذاته 
ولذاته لاكادة للتاريخ او اللغة بل كأحد مظاهر اللياة العرية المقليةوالنفسية والاجماعية 
وبرهن على أن هذه الغابة لاتدرك ال بالبحث عن زمن ظبور انواع الشعر وموها 
وشاعرية كل شاعر مبرز وصفاتها المميزة وال صعب التفريق بين شاعر وشاعر كا ترى 


مم المستشرق الرومي كر اتشقوضسي المقتطف 


ذلك في طبقات الشمراء الني تكيا آنا الساف "كطبقات ابي عبيدة وابن سلام المبحي” 
والمفضل بن سامة وعدم رض بوا طبقاتهم ليس على تحليل نفسية الشاعر وبيان 
قوة شاعريته الخلا قة بل على ظواهر خارجية بدخل أغليها في عم امعاني والبيان فكان 
من ذلك أ اال الحا ع اي زراك ار اي 
أواصر لطيفة داخلية لا فى 6 على الناقد السطحي 
٠‏ احب" الاستاذ ان يؤيّد هذه النظرية فاخ مثالا” لذلك شاعرية أي المتاهية وبعد 

أن ذكر نحا قليلة مر حيائه المضطربة ومصادر شعرء وأقوال بعض مستشرقي أورب 
وشعرائنا الاقدمين كا بي نواس وبشار بن ترد وأبي ام فيه 2 اتتقل الى شعر أني 
المتاعية وبيان ما امناز به عن غيره مر شمراء عصره أو من سبقه ثم ذكر المراحل 
الشعرية» التي قطعبها متأئرة بحياته الشخصية و يدن أساب اتتقاله الفجائي من الدنيوياتالى 
الزهديات وكل ذلك بأسلوب طبيعي مقبول لاتعقّد فبدولارعوج. وهذا الببحث جدير إن 
ينقل الى العر بية لبقف" ع القارىء العرني لبس فقط على آراء الاستاذ الناضحة بل على 
أسلوب بحئه وهو الاثم» لانا لازال فيحاجة ماسّة إلى معرفة أسا ليب الغرب العاميةاذ لا 
علم دون أساليب علمية بل ال نفسة هو الاساوب 


؟ : المتنبي وابو العلاء المعري 


وهو بحث متع دقيق ( ظهر في سنةء يق وأ ستحة) في ماعن لان العلي 

من التأثير في فلسفة أي العلاء وشعره وبالاخص في فلسفة التشاؤم, الغالبة في شعر 
فيلسوف معرة النمان وفي آرائه الدينية . وهذا البحث جديد لم يسبق اليه أحد قبل 
الاستاذ كرا لشقوفسي 

ابتسدأ الاستاذ بحن ذ كر شيم قليل من سيرة التنيمشداً في ذلك على ماكتبة عنةٌ 
الثعالي والواحدي والعقبري وغيرثم ثم استشهد يعض أشماره وأقوال معاصريه ومنل أحذ 
عنم في مذهبه وعقارئدء فلما نبت غنده أن 1 الطيب كان كيل إلى التشاؤم ويشك” في 
بعض العقائد والشعائ الديئية أخذ يقابل بين آرائه وأقواله وبين آراء الي الملاء الممري 
مستنداً في ذلك الى ما وصل اليا من كتب ب فيلسوف المعرة وبالاخص الى شرحه لدبوان 
التني العروف «عسجز اجد». علىانةٌ يظهر من مطالعة هذا الشرح ان أنا الملاء وضمة 
في صياهة قبل أن يظه ركفره أو تردده في بعض المقائد اللدينية كالبعث والدينونة وخلود 
النفس ..وغيرها . ولهذا تراه في شرحه هذا يكفر أحياناً أنا الطبب للبعض أشمار.وردت في 


نوظير ١981‏ ادر ق ار 2 0 الشقوفسي سمس 


دنوانه أويعر “بام الكرام أ و إتسحلطا معاذيرباطلة وغير يب ىف لاه اي: 
قال ؛ للتني 
آنا “مهت وان أن لم من كان يحم بالاله فاحاما 
«بقول أن ل نام من استعظام ما وأيت من هذا الرجل من المظالم» 
والامور السجا.: 5 . ثم قال من كان بحر بالاله فاحلم أنا أيضاً أي أنه لا كن أنبرى في 
المنام لانة لا يشبه شيثاً فشيّه هذا امد ها لا يجوز التشبيه به وهذا افراط منكرقريب 
من الكفر وقل أن في الكلام حذقاً .. 
وقال: وابهر آيات الهامي 5 أبوك وأجدى ما ل من مناقب 
« يقول عى بالّسامي التي ( عام ) كونة اباك ولكم منانب كثيرة وكون 
الني جدك و وأباك أجدى تلك المثاقب وهذا في الظاهر وجب ل على سيد الخلق ... 
وذو إن جنى أن أنا الطب 2 تَعسّف في الاحتتجاج له والاعتذار بها لست أرال 
مقئعا أ فاعرضت عن ذ كرم .. 
وقا! ل أيضاً : 0 
ترشفن من في رشفات هن فيه أحلى من التوحيد 
« يقول أن هذه السوة عصصن” من في مصات عثلون التي هن يني الرشفات 
في في أحلى من حلاوة التوحيد . . وهذا أحد ما نس امتني الأجله الى الكفر 
حيث جعل الترشف أ+لى من التوحيد . ٠‏ وقيلالتوحيد نوع م من أنواع البلح ببلاد الحجاز 
وهذا قول ضيف وقيل انه المعشوق بعاشقه »6 

٠.‏ وأم من ذلك وأقوى في الدلالة على حرية أبي الطب في امور الدين وتشاؤمه 
وتأئ كل ذلك في فلسذة أب العلاء في دوره الثاني هي قصبدته المروفة التي جوز أن 
55 آي في التشاؤم 0 وعوذجاً ف الزهد عن الدنيا وأعلبا وملا : 

أذم الى هذا الزمان أهياه فأعاء بم قدم واحزمم وغد 
واكرمهم كاب وايصرعم م واسيدم سد وأشجهم قرد 
ؤم ن تكد الدنراعلى !لحر أنبرى عدوا له مادرل صداقته بد" 
بقلي وانم أرو سنا ملالة وبيعنغوانها وان كزت صد 
خالي دون اثاسحزن وعبرة على فقد من أحبيت مالا فقد 
وقد عرز الاستاذ رأبه في تأر أبي السللاء ء بأفكار أني الطب وق ماكان بنهما من 
القرابة الروحية بقصيدتين للمتني من أشهر قصائده وها : 


سم المستشرق الرومي كرا تشقوفسج المقتطف 


قد عتم اللين منا اين انان تدى وأنّف في ذا القلب احزانا ا 

و ١‏ ند المشرفيّة والموالي وتقتلنا انون بلا قتال 5 

فقابل بين ماماء في هاتين القصيدتين من التشاؤم والزهد في الدنيا وأهلما ويينفلسفة 
أن العلاه المعروفة ثم استنتج من هذه المقابلة ننيجتين لاريب فيهما وها ان آاة بي العلام 
المري) ويطامية + ن السهاء دفعة واحدة ولا هي كلها من «بتكراته بل انها نمت في نفسه 
وعقله ا تدرييكا بفعل عوامل ومؤثرات عديدة . وان شهرة أي الطب وشنئف 
الناى بشعره الى هذا اليوم برجمان لبس فقط الى متانة ألفاظه وفصاحة عبارته كا عقن 
ابض بل إلى معاي أشعاره وما فها من روح النشاؤم والتردد في بض أمور الدن 
المسالم بها جهلا 


م -< الرومان » التارخى فى الآ داب العربية العصرربة 


افتتح الاستاذ هذا البحث الطريف 151١(‏ في 1اص) عقدمة عريدية عن الرومان 
( القصة) ) عند العرب في الاعصرالسالفة السابقة للعصر التاشع عشير والعشرين ثم تكلم عن 
ظهور القصة الحديث في أمتنا العرية مبتدثاً بذكر بعض الروايات والقصص التارئخية 
المنقولة عن الاغات الاجنبية الغربية أو التي وضمها كتانا حت نأثير الروايات الغرية 
كالتي وضعها اديب اسحاق وخليل باذج وجيب الحداد وشاكر شقير البتاوني وغيرم . 
وكل ذلك في عبارات قليلة لكنها كافية لأت تكن في ذهن القارىء صورة وامحة 
لسير القصة عندنا حتى سئة اهما . وهي السئة التي ظهر فها اول قصة تاريحية عمنى 
هذه الكلمة العصري للعرحوم جورجي زيدان الذي بعداه الاستاذ أبا القصة التاريخية 
عند العرب 

لنيفيفنا 

بعد أن ابان الاستاذ ما لمؤسن القصة التاريخية عندنا من الفضل على الآ داب العرية 
احذ بحا -ل رواياته التارخية تايل دقيقاً يتناوها من جميع الجهات وبين ما هذه الروايات 
من حسنات وسيئات وما احدته من الاثر فيالوسط العربي والقارىء الشرقيعك الاطلاق ٠‏ 
ثم سط ارها في سير هذا الفن الجديد في البلاد العربية . وهذه خلاصة ما قالة صاحب 
اليوبيل في بيان مقام مؤْسّس القصة التاريخية عندنا : لقد احسن المرحوم جورجي 
زيدان في احتيار مواضيع رواياته من تاريخ امت العرية الحافل بالحوادث المظيية 


توقير ةا الشري الرومي كر انعتوفضسي وعم 


لني يستطيع الكاني ا المقتدر ان يبني عليهاما احب" من | نواعائروا ان والتراحديا 
والكومديا الج كانه اجاد في تفضيل القصة على غيرها مرن. انواع القصص أو الروايات 
لعثياية لان فها الاك واسماً لوصف الوسط وأرم في الحوادث التي يريد ان 
2 ثلا ٠‏ أما أسالبيه التي يستعملها في رواياته وتزعاتة فعي من نوع تلك الاسا ليب والازعات 
لني تعرف بها المدرسة الفرنساوية الرومانية لامن نوع أساليب المدرسة الاتكازية . 
ي ان مؤسس القصة التاريخية عندنا اقرب الى « المدرسة » الواقعية, 6أقتلهعم الي 
5 إدمايتا على الحقائق الواقمة المغاهدة منه الى المدرسة الالكليزية القدعة مدرسة 
لسر سكت" واتباعه التي تعمد كثيراً في في تفسير الحوادث الى الاستعانة بالقوى النيفوق 
الطبيعية . ولكل من هاتين المدرستين <سنات وسيئات ت ليس ها محل يانما . على انه 
لا بد من الاشارة الى أن في روايات اسحاب المدرسة الواقية ضفاً ظاهراً في وف 
لمواطف والعالم الداخي على الاطلاق وودف الطبيعة وجاها . وهو مائزاء أيضاً في 
روايات ا زيدان . والاستاذ يعزو ذلك الى طبيعة الكاتب الذي بصح ان 
يقال فيه « وما عمناه الشعر وما بيغي له )» فهو على ما ألم عاط 1 م الشعر ولاكان 
عيل البه وذاك شأن اكز الماداء المقيقيين الوضسين . ولهذا ايضاً برى الاستاذ ارنف 

الروايات الا ولىهمن رواياتمؤسس«اطلال»اقرب الى التاريج منها الى « القصة »6 التارخية 
الااان ما تفقده هذه الروايات من الجهة السكولوجية وااغنية تكسة من جهة ذ اخرى اعني 
انما تصو ور الحوادث تصويراً حقيقًا طبقاً للواقع كا ارتم في ذهن الكاتيلا طبقاً للخرال 
الشعري او |! لقصصي الذي تَلدم مخيلةالكاتب. ٠‏ وفوق ذلك فانالطريقة التياتبعها جورجي 
زيدان ,دل على فم صَادق) للمغازي التاريخية والادية وتساعد على أدراك الروابط بين 
الاسباب والمسبيات . ولاشك ايضاً في انه رفع برواياته التاريخية دع عنك سائر مؤلفاته 
مقام إل داب العرية في اين المستشرقين واعين الطبقة الراقة من القراء 

ويزيد في شأن الروايات المذكورة انها احدثت تأثيراً بيناً في البلاد اامرية وحركة 

« روائية » طيبة كا يظبر مر لخوى اسماء بعض روايات ظبرت بعد ذلك كرواية 
« اليهودية الحسناء »© لعبد السرح الانطاكي «وصبيون الجديدة» للمرحوم فرج الطونٍ 
واخرى لغسرهها عن اذذ قاد روايات جورجي زيدان التاريخية ولس 8 مقدرتة 
التصويرية ولا معارقة التاريخية والادبية. على ان تأثير روايات ابي القصة التارية ما زال 


ينمو ويرسخ واملنا ان يتتهي بتأسيس « مدرسة لاقصة التاريخية » عندنا 


ا ول دورانت 
مؤلف ١‏ قصة الفسفة 4 و « عصور الفلسفة © 


طُلب اليه ان اختار اعظم النواريخ في سيرة الانسان. وحصرها في ائني عشي تاريخاً. 
وهو عدد قليل ان أراقق لتامسنر من تلاميذي ان يقنم بو 38 عدد التوارييخ التي 
بيجب أن يمرفها كل اسان فسألة تتوقفعىتملهوأغراضه من الحياة, ٠‏ فقد ستطيع فلاح 
أن يقوم بكل ما يطلب" منة على حخين مئوال » وان ينشىء أسرة أفضل ا رمن غير 
ان يعرف تاريخاً واحداً » الا تاريخ السوق العامة المقبلة.ولكن رجلاً تهمة شؤون الماة 
العقلية » يجب أن يعرف من تسلسل حوادث التاريخ » ما مكنة من وضع الحوادث في 
مكانها السحيح » وبذا يفوز بالنظرالمشارف الى شؤون المياة والممران » وهذا النظر هو 
السبيل ا الى الحسكة والفهم 

ان رجلا كبذا يجب ان يكون قادراً ان عن القرن -- لا السئة بإلضبط - الذي 
حدثت فيه الخترمات والمكتشفات العظيمة مثل البارود والطباعة والآ” لة البخارية واحرك 
الكهزباي وأكتشاف اميرك . ويجب ان يعرف القرون التي عاش فها كبار رجال السياسة 
أمثال مورابي ومومى وصولون وبركلين والاسكندر وقيصر ولويس الرابع عشر وبطرس 
الكير وفردر يك الكير وا ملكةاليصابات ودزرائ لي وغلادستون وسمارك وكاثور ووشنطن 
وانكن وشمد علي -- والقرون التي ماش فيا اعظرالعلماء والفلاسفة امثال-كنفوشيوس 
وسقراط 0 وأرسطو وكور يكس" وفرنسيس باكون واسحق نيوان وسبينوزا 
وفولتير وكات وشوبهور ودارورن- والقرون التي ظهر فا اعظم القديسين - امثال 
اخناتون ولاو نسه وأشعا وبوذا والمسيح وعمد وعرقس أوربليوس واغسطين والقديس 
فر أسيس الاسيزي ولوثيروس وفاندي 

وعلى الرجل الذي نبية الشؤون العقلية ان يمر ف القرونالتيعاش فبها اعظمالشع راو 
هوميروس وصاحب المزامير و بوربيدس وفرجيل وهوراس ولي نايا بو والمعرتي ودثقي 
وشكسير وملتن وغوته وبوشكين وكتس ويرون وشلي وهوغو وبو وهو ءن وطافور- 
والعصور التي عاش فيها أعظمٍ الموسيقيين أمثال باخ و«هندل وموزار ويتوفن ولست وشوإن 
وتشايكوفسم دفردي ووغر وبادرضكي وعصور ال كرنك والاهرام وبر كدتيلس* 
وفيدياس و «وتوانسو » وسّسبيو والتاج مهال ولروناردو ده فنثي. ورفائيل وميخائيل. 


0 لعجا أعط الرادة في اثار غٍ 3-5 


انلو وزمير انث" وها نديّك س وعظبات النساء مثل ا هتشسوت ع يا 

وقد امات أسياء كتّا بالق ثلا يبح المقال مثل دقر التلذون »وك ل قارىء يستطيع 
أن بن لنفسه بانثيونه دُ الخاص وينقش على جدرانه |سعاء العظام في نظرو 

ول اذا قي على الانسان أن بعش على جزيرة فكرء بة منقطعة » وابعج ل أن 
حزم مع أمتمته + أثني عشر تاريخاً 3 فيذ التو واريغ يجب ان تحويفها تتضمنةمن ألمعاني اصول 
تاريخ البشر واعظم عرا<ير ٠‏ فكون كل تاريخ منها عركراً تدور منحوله <وادث ومعانر 
وتواريخ هي في عماها أم م خطوات الالنمان من الظلام الى النور 

والتواريخ الثالية ليست ال اوعد ارخرى 0 تكو نهذهائرا كز 

!تقد اسقف أسسْشمر أن المالم 
ع 5 ب خلق أسلة4 ٠ ٠‏ ق. م. فالتسلم 
ع يقولةٌ عاماه الا نار من وجوه تقوم في أذ اليل سابق لتاريخ خلق العام عانتين 
وسبعر وثلاثين سنة كافر لان يصدم اتباع الاسقف ويقلق تفوسهم 

أما المماني التيتدور حول تاريخ استنباط التقوم المصري فلا حصى . د بكر ارتقاء ع 
الفيك والرياضات الذي تقدام التقويم . وتصور المدى الطويل الذي يجب ان استغرقه 
حضارة قدعة كالطضارة المصرية قلما يتاح لرجال فها أن ينفصلوا منالعراك الاقتصادي 
لتخطيط السهاوات وتعين مواقع نجوه : ٠‏ والتقوج المصمري اذا قوبل بتقومنا لا ينقص 
كثيرأ عند ابداعاً وقراً هن الواقع العملي.فاللسئة قسمت الى ائني عثمر شور رأ كلأشهرر 
منها ثلاثون بوماً » لم تضاففي نباية الشبر الاخير خمسة أيام 2 للسنة . تم هي عثل لنا 
ثلاثة لاف سئة من حضارة ذات تاريخ مدون وحكومة منتظمة وأمن عام شامل لاحياة 
وللاملاك » ورفاهة لاجسد وثقافة لامقل والروح . انبا مثل خوفو وهرمة الا كير » 
وتحطمس الثالن ني الكرنك » واحتاتون الذي باع ملكتة بإنشودة ( اشارة الى الثورة 
التي نشبتعلى أثر ترتيلةتوحيدية نظمها ) وكليو بإطرة التيقادت انطونيوسمرغاً الى حتفه 


سم 


ا ل #التتري اله 


1 506 »مقا يونا المند من روح بوذاء وليست العبرة 


' لا أعرف روحاً أخرى ابعد 1 ف 


8 لضعة م نملدين الاق يؤمئون بوذا اليوم اذ الواقع ان البوذية في حالما الراهئة لست 
الك مجموعة من ار افات و الاساطير لاحق لها في الانتساب الى بوذا ١‏ كر من حق بعض 
جرء * ليذ ملف 


البق أعظم الحوادث في الناريع التتطف 


العفائدالمسيحية في الا ناب الى المبيح .على ان بوذا عل الحند» وروح المندتجق في الدبن 
|اكؤ من تنجلنها في الع » وفي التأمل ابد من العمل» وفي أللطف الاخوي لا في تطبيق 

الرياضيات على' المدافع » او الكيمياء على التفجرات 
قال بوذا ان الحياة حافلة الام ولا بستطاع احتيالا اله" بإجتناب الاذى لحي ,ايا 
كان وبالبعدءن الغيمةوالوقيعة في أي انسانر او امرأةر ٠‏ فس ىانتكون هذه الروحالحية 
الساذجة قائة" .من وراء جموءة الخرافات التي يعمر بها عقلاطندي في هذا العصر .فلتخن 
اسم بوذارمزاً لبعث حضارق ء انجبت رن كل ظل وعبودية» نوابغ وقديسين من بوذا الى 
الى اسوك إلى غاندي إلى طاخور 
0 ح تسا 


ا ولا بد" لنا :- رس عثل 
#_ 35 وقاة كف و طيوس الصين المين المقيية الى 


يدعوها 0 370 ما نحت الشيس» ء ». والصين القدعة التيما زالتتدون تواريخ ملوكها 
واعماللم منذ اربعة الافسنة الى الآن . واني لاختم هذه الفرصة لاعر ض على لظ رالقارىء. 
فقرة من كتابات كنفوشيوس » فانبا تحتوي علىٍ حك خالصة:من الشوائب وهي من 
كتاب ١‏ المعرفة العظيمة » قال : 
' ان الاقدمين الايجادكانوا اذا ارادوا ان يوضحوا الفضائل السامية وينشروها 
بين الناس ينظمون احوال ممالكهم . وقب أن ينظموا احوال ممالكهم كانوا 
ينظمون احوال اسرثم.وقبل ان ينظموا احوال اسرممكانوا بهذبون أخلاقهم. 
وقبل ان مبذبوا اخلاتهم كانوا ينقون نفوسهم . وقبل ان ينقوا نفوسهم كانوا 
بحاولون ان يكونوا صادقين وعخلصين في تفكيرثم منزحين في اغراضهم ٠‏ وقبل 
ان يكونوا صادقين ومخلصين ومنزحين؛ كانوا يوسعونممارفهم . وتوسيعالمعرفة 
كان يجيء عن طربق البحث والمشاهدة . شاهدوا الاشياء والافمال . فا كتملت 
معارفهم ٠.‏ وما | كتنلت معارفيم » خلصت افكارثم وتنزهت اغراضهم فهذابت 
اخلاقهم فتنقت نفوسهم فاتنظمت اسه سم . ولا اتنظمت اسرثم اتتظمت دولم 
وأصبحت الار ضكتهامرح قي السعادة والوثام 
وما كنا مرائين في الفكر » ورفض أن ثرى الاشياء على حقيقتها (كالدمقراطية مثلاً 
والزواج والاستعار ونظام الطبقات في أددب! واميركا ) فنحن لسنا عخلصينٍ في تفكيرنا , 
ونا كنا غير عخلصينقيتفكي افتعذر ينا أن بلغ نفومنا مرت الكال وأن طم حياتا. 


نوظير سا أعظم الحوادث فيالتاريخ 5-5 


ولاكنا لا نستطيع أن تنظم حياتنا الشخصية فلا نستطيع أن نظ أسرنا . واذاً فدوثنا 
في حالة أضطراب وفوضى ! هذا هو الدرس السيط الذي يلقيه علينا كنفوشروس | 

اننى أحسد أو اث كالتلاميذ الصينين الذن كان يف رض علي أنيحفظوا أنوالكنفوشيوس 
عن ظهر قلب. فقد وجدت كل" سطر من سطورمر يصل الحصصيم الحقيقة وفي لوقت نفسه 
ككن تطبيقة . وإذ أخلو الى نفسي أقول لو أن بعض هذه لشم طبع في نفدي منعشرين 
سلة لكنت فزت ,اتساق النفس » والكرامةالروحية 3 والفهم اطادى'» والخلق المتين 0 
والادب الخالصض وهي | الصفات التي يتصف بها الصيئيون امثقفون الذين عرفتهم . أنا 
لا أعرف رجلا طبع أمة بطابعه كا طبع كنفوشيوس أمة الصين ٠‏ فلنتخذ تاريخ وفاته 
رمز وحافزاً . أن هذا الرمن ينطوي على القصائد الفنائية البديمة التي نظهها شعراغ دولة 
« تان » الصينية » وصور المشاهد الطيعية المنسمة سمة اللصوف والشوق » والاآ” نبة 
الصيئية الكا ل شكلا وز<رفاً » وحكة كاد الصين وفلاسفتها -- ان حضارة من أعفم 
الحضاراتالقدعة تلخض فى اسم كنفوشيوس 


سإ ماده عد 


- ا ا ”م 4 وفاة سز ا | قفى قراط بالدم” الذي 
إقاولر انقضى كذلك عصر من 
أذلد العصو 0 الناس سعصر بركليس .ولكنني الآن لا أشير الى الفلسفة والحكة 
فقطءبل أرى وراءسقراطالسببياديزومأسا :امروب البلويونينية .وأرى اسمازيا » الخليلة 
العايلة التي جاس بركلس عند قدميها «“وارق بركليس جمع حو له الاغنياء ويقلمهم بأن 
فقوا المال على تشجيع الدرامة الايشة ٠‏ وأرى بودبيديس شارى مع صوفكلس لافوز 
يجائزة الادب الدراي في مسر حديويسوس ٠‏ وأرى | كتنوسخلق فيفكرء رالبارئون» 
وقبدياس ينحت الآلمة والابطال في افريزم . وأرى افلاطون الشاب يفوز بالارة في 
الالعاب البارئيثية ‏ ذلك كان عصراً فذً! في التاريخ » اذ محرت أمةبأسرها » من قود 
الخرافات » وابدعت في الع والدرامة والدمقراطية والحرية» ما تقلعنها الى روما واوربا 
ذكان منهٌ صقت تراثنا المقلي والفني 


58 0 1 ممع نبمم أ فيل وقاة رائذين »ناهد 
ع 5 57 01 2 


ينا اعظم الحوادث في التاريخ المقتطاف 


فألفام كاسنب البال فقال له ما بك » فقال ألا تعلم انه في مثلهذا اليوم منسنة4+ ب .م. 
ارتكبت أعظٍ هفوة في التاريج ؟ ! 

كان في أمكان هذا الناقد ان جد حفوات اقرب الينا منمصرعقيضر كهزيهة يوليون 
في معركة واترلى ٠‏ وله إلغ بعش الثيء في وصف هفوة بروتس . فنحن لا .ريد ان 
نذاكر قيصر شخصيا هناء بل النحؤل الذي أى على الامبراطورية الرومانية لعد مصبرعه 
- إريد أن 0 أطدة تنظم القوانين الرومانية في عهد اغسطس على الاساس الذي 
وضة فيصر » وازدهار الفنون والآ داب فيعصر السلامكا يبدو في شر فرجيل وهوراس 
دل بلينيوس وطاشيتس وفلسفة أبكتيتوس واوريليوس » وتجميل الفورام' عبان وكاثيل 
ده قوة وأ بداع»وبناء الطرق الروما ني ةاليكانت مسالك الرومان الى لشييد الامبراطورية, 
وكا يلخص لنا موات سقراط عصر بركليس -- وهو عصر اثينا الذي يلخص لنا 
مصر ع قيصر حالة روما وقد وقفت على عتبة عصرها الذهي 


سم ب 


5 - أ ولددةا سير أ لابعر ف أحدهذا التاريخ معرزفة مضيوطة.وهو في نظرنا 
20 (الكاتب) أ اتواريخ ل الاطلاق» لان بط رمجرى الاري 
في الغرب الى شطرين» وبببنا أعظم | بطالنا ومشلنا العليا» وبعان أمفتشح المصر المببحي” 


وميا ا 
0 في هذه السئة ‏ السئة الطجرية 
تالدب واه مر الماشرة ‏ ظادر مد هذه 0 
ا الفأ دين ا كتبح افريقية من القاهرة إلى مرا كشن »وجنوب أورافي تركيا وأسبانيا» 
و نصف أسيامن القدس الششريف الى بغداد اليطور انال دلي -- ١‏ وسيطر عليهاقرو ونا هذا 
عددها . واذا صرفنا النظر عن الحروب القي سارت في ركابه أو زو » وحجدنا أنه دين 
شريف » دين توحيدي صارم » يذ الصور والكئة وتعداد القديسين . ٠‏ دبن يني الخاق 
القوي" بعقيدة القضاء والقدر؛ ورانة الحروّب ٠‏ دين بني في قرطبة وغر ناطة والقاهرة ١‏ 
وبنداد ودهلي » جاممات وثقافات ٠‏ دين متح العالم حا كا من اكير كانه | كر: 
المندي -وزيّن أسبانيا ودصر والقسطئطينية وفلسطين والند بعارنه الرشيقة النبيلة من 
قصر اث راه الىالتاج ميال -كارث المسلمون يثون كيابرة ويتقنونمارانهم كصواغ. 
واليوم » رتم تفرقم السيامىءثراهم يزدادون عدوا وقوة في املد والصين» جد معتنقين 
جدداً لدينهم كل" ساعة من كل يوم ولا أستطيع أن أجزام بإن المستقبل ليس لهم 


توفير "ةا أعم ا ادث في التاريخ 4م 


4- ابم 4 دفاة موب يكوه ش بصخ اتخاذ هذا تاريخ 

0 ا لاستمال البارود أولآ» 

لأن الرجّح إن هذا الراهب الاتكليزي ىه هو و الذي خرعة ٠‏ فروجر هو أوا ل من ودف 

الارود وعلقاً مدققاً والبارود مد للطبقات المتوسطة في بإران أوريا سيل التفوق على 
الامير الفدثية. بإطلا قالقنابل من مسافقرعلىقاءته التيكانت الى ذلك المين ‏ لا َال 

والبارود جعل لاعشا نقلباً في الحرب كقام الفر سان . فصار للرجل الماعي” هيبة جديدة 

في الحرب»وقوة جديدة فيالثورات.وهو البارود الذيحول الحرب منمعارك بين السراة 

سميتة احيانً- الى ؤسائلمنظمة للتقتيل العام.ولمل" هذا التاريخ هو ثم حادث في تاريخ 

سقوط الانسان ‏ الآ اذا استثنينا نارح اختراع التقكير » اذ ا نفصل المقل عن الفطرة ب 


على ما يقول الساخرون حصت 
ف)_ 0 206 : فوشبرع : كارب الالمان قد استعملوا الطاعة 
0 ؛ : يحروف نقالة قبل ذلك بأدبع عشرةسلة. 
وكان الصيئيون قد استء.لوا هذه الطريقة للطباعة سلة ٠١41‏ ق .م . وني سلة .وا 
ثم اكتشف كتاب صيني مطبوع بها سئة حمكمق. 00 . فلا جدبد في الصين ب 
حت ولا الدمقراطية ! انم استنبطوا البارود ولكنمم لم يستسلوه الا للالعاب الثارية.. 
واستنيطوا الطباعة ولكم لم يستسلوها لانشاء الصحف السخيفة وطبع روايات الجرالم 
اما في الحضارة الغريةٍ فقد تعاونت الطباعة مع المال والنادق على تحرير الطبقات 
الوسملى » والاتيان على خاعة حم الفر سان والكبنة . ومكنت الناس من قراءة التوراة » 
فكانت بذلك اصاة من أصول الاعلام الدنني . ووسعث نطاق الدارة التي لستطي عكاتب 
من ٠‏ الكتّاب أن ببث أفكاره وآراءه فيا . انها حولت صناعة الكتب من الرهيان الى 
الطابمين والناشرين » ومطالءة الكتب من امحصارها في النبلاء ورحال الكنيسة الى 
اطلاقها بين العامة » ردت السبيل لابروبغئده واكاء الدمقراطية والفكر الح 
قيل ان نبوليون صرح ان ملوك البودبون كوا إستطعو نالمحافظة ملكي » ومنع 
الثورة اله اراسية أو انشأوا احتكاراً حكوييًا الحبر ٠ ٠‏ ولكن إظهر أن القدرة على لمطالمة 
أصبيحت عائقاً دون المصول على الحقيقةفيهذا العصر .وحن لاندريال” نهل الطباعة خير 
خالص او و هي خير تمزوج شور > كثير » وهل اتساع المعرفة والملم اضف الخلق بقدر 
ما حشا العقل ! (وهذه سخرية من الكاتب يوجهها إلي الكتب والصحف السخيفة القي 


لانخصى والتي تخرجها المطابع كل يومر). 


ف أعظم الحوادث في التاريخ المقتطف 


/ للا اكت 
لي 


ا هه م 
الى المحيط الاتلنيي «فاشركت” اسبانيا اول فظهر فهها أعلام أدبها وفنها- فلاسكزوسرفانت 
ومورياو وكالدرون- ثم اتكلرا فإنجيت شكسير وملقن وبأيكون وهن- وهوائدا فاخرجت 
رمبر| ندت وسبينوذا وروبئز وفانديك - وفراسا فهذا رابلية وموئتين . واذ ماتميخائيل 
انجاوسنة*67١‏ وولدشكسبيرسنة 1564 تكانذلك! نذاراً بإتهاء عصرالوضةفي ايطاليا وأستهلالم 
في انجلا . فا كتشاف أميركا اشترك مع الاصلاح الدديني في وضع حل لمكانة ايطاليا في 
التاريخ' إلى مدّى .ثم فتحت يدان الك الجديد فانفسحت فها ميادين وأسعة طجرة 
الادديين » وأسواق” لبضائمهم . وهذأهو سير سر تققام أور! سةً في ثروتها وبسطة في 
سلطائها » فافتتحت أفريقيا واسيا واستراليا واستعمرتها . ٠‏ أنتاريخ أميركا باسير م وتجاريها 
في الحسكومة الشعبية » والتعام العام » كان كامناً في رحلة كولبوس سنة .ه4١‏ 


سيم ممه 


١‏ -40” حالالاب.م»# عبو: وط وائرلء اجماديز * |اادد سياه 
الثورة 0 هيرو 86:0 الاسكندري قد م صلع ,آله بخارية د سئة 59 ق.م 6 
دلا بورنا وسافري وثيوكن » فاضافوا الها اضافات مفيدة سنة ١50١‏ ومكةؤ وهءلإا 
ولكن تمل ولكان حجر المقد الذي ممت به القنطرة ' 

والواقع أن ممة حادثان اساسيّان في تاريخ الانسان ها الثورة الزراعية التي 
اتتقل ها اثاى من الميد إلى حرث الارض فاستقروا وبنوئا هونا وأنشأوا حضارة . 
والثورة الصناعية التي فَعَْت* على ملابين من العسّال في اتكلترا اولا” ثم" في اميرك 
والمانيا في ايطاليا وفرنسا واليابان والصين واطئد» أن يغادروا| بيوتم للازدحام في المدن 
الصئاعية والعامل . انر حولت الجتمع والحكومة بتقليد السلطة لاماب لعا 
وماوك الال, والتجارة بدلا من إحاب الاطيان واصحاب الالقاب . وحوالت ١‏ 
الم ومعجزاتةالعملية. ٠‏ دحو لت العقلباستحداث حو وافز جديدةالتفكير. وحو "اك حالالرة أ 
شقل ميدان تملها من البيت إلى الصئع؛ وحو ”لت الا داب بتعقيدالحياة الاقتصادية وتأخير 
سن الزواج ونير المرأة وتقليل عدد الاولاد واضعاف السلطتين الوالدية والدينية 
كه هذه الممانيء يتضمنها ذلك الاختر إع»اختراع جبمز وط انه بنطوي عل الرأسمالبة 


وير لعو أعظم الحوادث في التاريخ سوم 


والاشنراكية وكذاك على التزعة الاستمارية التيلاد منها إذ تصبح الامرصناعية تنطلب أسواقاً 
مصنوماتها وطعاماً ل بنائها» وعلى |لمرة وبفيسبيلهذه الاسواق والغذاء والثورات الني جم 
منهذهالحروب--ان الحرب الكبرى». بل نجربة روسيا الواسعة النطاق» معنيان مستمدان 
من الثورة ل . فسئة ١755‏ مثل العصر الحديث 

ا وو ا 


ذا 0-7 ا 5 .م 0 الُورة الا رتسي 0 
فرداً م له خطره” الذي لا . يقاس اليد د خعارء بل تذكرها لاما في نظرنا توقيع 
التاريخ على حقائق اقتصادية و نفسية ة ظلّت تتجمع قروناً متوالية قبل ذلك دلمليا بدأت 
سن 1658 لما نش ركوبر نيك س كناب في « دوران الاجرام المادية »» لان ف تلك 
السئة خسففت نور ل لمذوبداً عهد #رير الانسان . واذ وى الانسان نفسة منبوذاً على 
سطح الك رة » واذ تع ان الانسانية اما هي فترة من فترات البيولوجيا » والبيولوجا 
خلجة من خلجات الجنولوجياء والميولوحيا لحةمن لحات الفلك » علم ان لا بد له من أن 
شق 5 يق بنفسه فبدا أ يفكر.وعكذا انطلقً الفكر وحار بحرو به حت أصبحنا وعص” 
كامل” من العصور ينسّبالىكاتب »وح صرّح فويرة :ليس ليصو ان ولك لي قلا 6 

ولا بسعني الا أن اتجي « بيهد التتؤر » في فرنسا. فاني أ<سية |على هه بلغها التاريخ 
الانساني » اعلى من اثينافي عهد بركليس ومن روما فيعهد اغسطس ومنايطاليا في عهد 
الديتثي لمبسبق لنا عهد في التارخ » اجتمعت فيه جرأة في التفكير» والمعية في الاعراب » 
وسعو في الثقافة والادب »كا اجتمعت لهذا العهد . قال لوبس السادس عشير واثقاً في سجن 
أمامكتب فولتير وروسو-- « هذان ها الرجلان الاذان دمّرا فر لسا». لم انبما درا 
فرلسا القديمة ولكتهما حرارا فرنسا اخرى - دع عنك #رير اميركا بواسطة تلاميذها 
وشنطن وفر تكلن وجفرمن 

هذا حِلءٌ ما استطعة في الاختيار ‏ دايلاً ان تلميذاً من تلاميذ كنفوشيوس او تابعاً 
من اتباع براها شوف * سخر من اختياري . فالاول يسأل وإن تضع عهد «دولة فك 
وهو من حيث حياة الآداب والفنون جدبر إن بقرن الى « عهد التتوّد » في فرلسا . 
والآ خز يقول وماذا فعلت” دبا كير واسوكا 6 . وك ما اجيب به انني ثعات الاول 
نحت أسمكنفوشيوس واسندت 2 اكير » امد و«اسوكا »الى بوذا .لا بدّمن الاخلاف 
ف هذه الشؤون ولذلك فدرس التاريخ-على قول نيوليون - |صدق الفلسفات واحها 


م 
جد وآثارها 


/ -_- امد كرو 

مذ القرن الرابع قبل امبلاد م يسيع لجدو ذكر » واليونان والرومان لم يقيموا فيها 
قط وم تظهر اعمال احفر الا بعض قطع من الفخار عليها اثر النفوذ اليونائي . والظاهر 
أن محدو مانت يموت العبرانيين . ويعزو المستر فاي 2١7‏ زوال تحدو الى اننشار حرض الملاريا 
المسبب عن كة المستتقعات التيكانت ننيجة“لاهمال وسائل الري في تلك المهة. فلما اصاب 
هذا المرض الناس مجروا المكان . ولكن لما كان لمضيق وادي مارة شأنتجاري وحرية 
كيد » فان الروؤمّان السكريين لم يبملوا شأنه بل اقاموا على تل تقابل بحدو فرقة عسكرية 
1و1« طراسته» . وقد تركت هذه الكلمة اثرها في المكان فعر ف« نذ ذلك اين باسم 2 ليجيو» 
عندمؤرخي الغرب وعلر “رب فصار «الاجون» ولابزاليعرف بهذا الامم الى يوم الئاس هذا 

واننا نجد في الامى الذي اصدره البايا اسكندر الرابع في "٠‏ ينابر 68؟١‏ لابحة 
بمدد فيها وقفيات دبر القديسة ماري في وادى مبوشافاط (دبر ستنا مريم في القدس اليوم) 
و يدنها كنيسة الاجون واستفيتها واعشارها و«اقطاعية تاينس» اي تمنك 29 

وفي السنة ف ةلااكان نابليون يقود جيشه الى عكاء فلما وصل صبارن اخترق طريق 
وادي مارة الى محدو فرج ابن مامى موازياً في سيرءسفح الكرمل الوب الشرقي الىغكاء 

وكانتطريقبحدو الطريقالتيسلكها اللورد اللني فيّ1514. ونيهذه الهوادث الثلاث 
الاخيرة نرى تنمة السلسلة التاريخية لمدينة محدو التي تيدأ بامراء الكمانيين 

لكن اجمل ما ,بدل على قبدة هذه البقعة العظمة واثرها في تاريخ الشرق ان يوحنا 
اللاهوتي دأى ان اجتاع الملوك لقتال اليوم المظلم يتم في هذه البقعة المدعوة هريحدون 7) 

4 - الحم فى تجرو 

في السنة 16١4‏ بدأ المبندس الدكتور شوماخر الالماني الحفر في تل المتسم ( بجدو) 
ياسم 1188 2 تمع طعغمة8 و تتقطمة 11موء6 غدو01 وبحت رعاية 
الامبراطور نفسهٍ . وقد اختار مكانين ( راجع الخريطة ) واتبع في حفره طريقة الحفر 


(1) رئيس بثة مجدوالآن (,) 38# .2 رطغتصة .ق.© (ك) ركا 5 : دلا 


اكجتي خسر لد بترو عه ف بوتوي 


اديت عمط م ممع صم وغوم يمس 


خربطة حفريات محدو ( تل المتسلم) في ١58+‏ 
(1) حفريات شوماخر (ب) مزل البمثة: (ج) نبع القبة (د) المقبرة (ه) اسطواتتا 
التفريغ (و) البوابة ([) اليكل والاسطبلات (ط) السور الداخلي (ك2) السور الخارجي 


مقنطف توفي ا“ | امام الصفحة 48 
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وقير اذا يدو واثارها 4 


العامودي . وقد وجد د 1 كي ذاتمدنية راقية » 200110 استطاع 
طيحتيس الثالك أن ييحم لمنها كل الاسلاباتي ذكرت في مدوناته. وأم هذوالموجودات 
آثار ترجع الى العصر الحجري » وصمان من « البازات »© ٠‏ وأكر الكل قيمة خاتم من 

البشب عايه صورة ة أسد فاغر فاه وفوقة بإحرف عبرانية قدعة ة ال ثعمي) ونحتة بالحروف 
نفسها « عبد يربعام » ويجح أن يربعام هذا هو اثاني ( كملا 4#/اق , م200 
وخاتم آخر من حجر لازوردي عليه كتابة بإهيروغليفية عدهة المنى وأخرى بالعرانية 
تقرأ « لاصاف » 

ثم ترك شوماخر احفر هناك 

وفي السئة 1١356‏ د المعهد الشرقي في جامعة شكاغو إاولايات المتحدة التثقيب هناك 
بإدارة الدكتو ركلارنس فشر الذي عل و ونصف ثم خافة الممستر ذاي في اولايار 
(مايو) /كذا . ولا بزال الدكتور فيشر يعمل كستشار فني البئة © 

والباحثون يتبمون الآ ن الطريقةالافقية قي الحفر» أي تتاولون طبقةبالتئقيب والدرس 
والتصوير والتخطيط حق اذا انهو |امنها أزالو | الاثربة والحجارة ونفذوا الى التي تلما . 
وقد انسعءث مساحة العمل حتى شملتكل القمة اي نحو : . «ركاة مثر مريع 

ويبلغ عدد الطبقاتالتي| خترقوها أو ينتظرون اختراقها تسبفاً » وقد بزيد ف المستقبل. 
على مم فرغوا الا نمن درس الثلاث الاولى 5 بعملون في الرابعة . والطبقات يتداخل 
إمطها في بعض كثيراً فبحيط العمل فيها مصاعب شق 

وسئتناول فها لي وصف الآ" ثار ني ع عل القبون ادن لبور ودلالتها والفخار 
وما برشدنا اليه وأا كن التقدمة » ثم نيف الطقة الرابعة لأنها القسم الاسابي ومن 
م تتخاص إلى علاقها بالطيقتين الثالئة والخاسة 


)10 ( نقل هذا الحائم إلى بوت قاعدة الولاية اذ ذاك وارسل 58 الى القسطنطينية 
حاصمة الماك المماني وكان يظن انه اضيف الى الآ نار القديمة المحفوظة في المتحف , الا اله يمد 
إعلان الدستور سئة ١904‏ وخلم المتقور له السلطان عيد الجيد » ا الاتحادبين الاستيلاء على 
تقوده المودعة في المصارف الالما نية وحصوهم على صك برد الوديعة بتوقيعه الممروف ظهر” أن هذه 
المصارفلاتل بها الايد <. الصك بذلك المام التاريخيكا كان قداتفقعليه بين المودع والمستودعين ٠‏ 
حمل الاتحاديان السلطان على م الصك وتساءٍ الخاتم ملا نه منالا ثار التادرة التي لاتقدر بثمن 
ووضعوا ابد مم على الوديعة التي قبل انها كانث نحو مليو نين ليرة ذهبية . ولا يل غير اله ما اصاب 
هذا الام الي لوكان نقل الى متحفب جني لم يثته امره الى ما ١‏ تبى اليه ولظلهذا الاخثر التاريخي 
الوحيد محفوظاً في احدى زواياه براه ملم ويستفيدون منه . (عيد الله مخاص » عن « الا" ثار» السنة 
المامسةع ص ووم ل وم » الحاشية 6 (”) يممل الذكتور فشر اليوم في الموصل, 


جزء * - (45) : تحلد كلا , 


0 يحدؤ وآثارها المتتمتف 


+ - القيور سس اساكى التقرمة سل القؤار 
كان على فشر أرثك بدا الحفر في السففح الجنوبي الشرقي للتل ويدرسه لبىء مكاناً 
للاتربة الفي يتحتم ازالتها عن القمة . وفي هذا المكان » عث على ما يريد على مائة من القبور 
الصخرية التي كانت مدافن سكان محدؤ من بدء عهد أهلوا بها الى زمن عبرها 
وهذه القبور في كهوف صخرية ومغاور اتخذت من قبل مسا'كن للاحياء قبل بناء 
الببوت » بدليل آثثار الازميل الذي استعمل في توسيع هذه امغاور . ثم اتخذت مخابىه 
للموتى » بعد السنةء لاقام . » ونقرت في جنباتها نقر لكل ميتعلى حدة ٠‏ وأعدت 
لبعضها فتحات طمودية منقورة في الصخر لاولوج الا, ٠‏ وني الاخير منها عق على عثال 
حي لشخص يبحمل ترسفي أجدي يديه ه وفأساً في الأخرى. ويعتقدفشر أن عثالحارب 
مع أن برستد برى أنه مثال « اله الأرب » . وفي هذه القبور الثلائة ادوات صوانية من 
المثاشير الى المكاشط 
وهناك قبر وحيد يعود تاريخه إلى القرن الرابع بعد المبلاد أي الى العصر البيز لطي 
الروماتي » وهو كلما وجد في حدو مما بعود الى عهد أحدثمن عهد تجرها. وقداستسل 
هذا القي مرتين للدفن . قدفن فيه فيأولاها ثلاث حَثث متلاصقة » ومعها جرن مطحئة 
من البازلت »وأوعية زجاجية كان أحدها لاكحل ؛ وله مكحلةعاجية. وفي “انتما أضيفت 
جئة واحدة فوق الث الثلاث الأأولى 217 
وقد عث غاي على قبرين في جانب السفح المرتفع . أولها فيه جرة فيها عظام طفل . 
وهذه المرار استعملت لإدفن في جازرءفقد وجدمئها طائفة ككيرة هناك”')مدفونة في الييوت 
كا في يحدو . وقد اتخْذ الما كثرة وجودها دليلاً على أنباكانت نايا قر بت للا لمة . 
لكن المستر غاي برى أن الحبة الابوية هي التي أبقت هؤلاء في الييت بعد موتيم . © 
وعلى ذكرها نقول أن سكان بين الهريت الا لينكانوا يدفئون موناهم فيالبييوت 
وثانيعا قبي امرأة وطفلين » والرأة منقيضةمضطجمةعلى يها الايسر.وفي القير قرط 
ذهي ودبوس روزي (”) وشظية صوانية وآنةقدمها مدعو الراحلين» وخارج القبر ابريق 
نخاري . ويعود هذان القبران في تاريخها الى فترة الاتتقال. من العصر البروئزي | 
)١(‏ . عكن الثور على تفاصيل عن هذه القبور في ل ص60 0غ فسآ أهقسعام0 
42-7 .22 رك ,10 وسمنغهء أتتصتصده0) 


[فه4 .2عسصممهة1و2 متصم تنو جهءءعدة] 2ه وقد 0 : ممأمتاوعو ك1 
010,١11 3‏ 


نوشير ٠51‏ مجدو وآثارها م 
00 ا 
المديدي . "'* وها اثنان من عدد كير يد لع أن البلدة أصيبت في تلك الفزة بوباء قضى 
على الكثير من سكانها . وقد وحجدت أماكن التقدمة وهي حفر مغطاة بصفاتج حجرية 
وبقرما أوعية من البازات يضع فما المقدمون هداياثم للا لحة 
وفي كل القبور قطع ويموءات من الفخار كيرة القيمة » تظهر تطور كثيرمن الاشكال 
والزخارف » وتبين التأثي الاجنيفيها ٠‏ في أحدها خار يعود إلى ١‏ ٠6؟‏ ق. 0 سكن 
من دنان كبيرة للماء ٠‏ وفي قب آخر مجموعة برجع تاريخها الى ٠‏ لاا ع اقلم 
وي ادق خر سوداء الطلاء » بيضاء الخطوط احفورة فيه 4 . ومعها صندوق عاجي بشكل 
بطة ودبايس شعر بروزية وجموعة نقوش من اليءران 0 ما يؤيدعهد النخار. 
37 ان القبور الثالث والرابع والخامس تقدم لنا جموعة من الفخارالتأثر بالصنعة القرصية 
(٠عواق.‏ .م ) » فان القي الناسع والثلاثين » الذي يعود تاريخ الى ٠‏ ٠1ق1م»‏ 
بعطينا رقدراً ذات عالي قبضات مزخرفة الا حمر » ومجموعة من أقراط ذهبية 00 
وعكذا ند هنا تأثير الحضارات التي تواات على فلسطين مثلة في الفخارع كا وجدناء 
في جها تأخرى » منالعصور البروتزية الىالمصمراليوناني. ومكنالقول أنه جيدالمنعة"؟) 
-5١‏ التمصينا ت اربيز 
'نظهر فى الطيقة الرابعة 
«الاسو ار لدو سورانظاهرانالىالآ ن . الو ,احدا خارجي ويككن نسيتةإلسفلي 
أيضاً لآ نه يحبط بالئلة على ارتفاع يقرب من “متا ء ال في الجنوبفانشرتفع قليلا. 
فيتصل بالسور الداخلي . ويتد الى الثهال والشيرق امتداداً كيرا . وامل الفاية من هذا 
التوسيع هي مكين أهل بحدو من الحصول على الماء اللازم من تببع القية وهو اقرب ماء 
إلى المدينة ( راجع الخريطة ) . وما يؤيد ذلك أن امنقبين عزوا على مكان منخفض » لم 
يصاوا الى 0 بعد 6 يرجحوث انه النفق الذي كان بصل أهل الدبئة بالببع ٠‏ وقد , 
وحجد أن هذا السور نعود في ك1 بنائه الى القرن العاشر ف مع أن ظهر انديقوم» 
في بعض أجزائه على الاقل ؛ على أسن أقدم من ذلك عهدا ©) 
)0( 01071 
(؟) في تقرير فيشر عن اعمال في مجدو يوجد وصف لذه الجاميع باعتبار اقبور التي وجدت 
3 » مم رسوم لله القيور والقطم الفخارية والزجاجية مم مقابلة هذه بأمثلة ثما بت تاريخها 
42-7 .22 ,4 وآ ,فصمقه اسسصسصه0. ممتقمة مم[ أمعدع0 


17 00 .82219 8 110 مومه زسسسسوو0 «متبط مم1 اوادما0 
()س ,010,1 


مم : يدو وآثارها * المقامف 


أما السور الثاني فيحيط بالقمة على ارتفساع عاق ين ٠6‏ وء5امتراً . ويتصل 
بالسور الاول في الجهة الجنوية والغربية » ويبلغ نخنه آدببة أمثار ويحيط بالقمة و يلغ 
طوله ٠١‏ متر تقرياً . ويعاصر الاول في ناديع زائه 27 
ومن لمق أن نلاحط هنا أن السوركان مبنكًا بالحجر الابيض المنسوت الى ارتفاع 
ثلاثة مداميك أي الىما | يقرب من مقر تر ولصف المتر » أما الباقي فكان من اللإن » ولذلك لاثرى 
اليوم من آثار السور الا هذء المداميكالثلاثة . ويدل السوز على انبنائ هكانوا علىدرجة» , 
كيرة من المهارة في فن اليناء 
«البوا © تقع هذه في الجهة الثمالية. ويدل بناؤها على قيمتها الخر بية. ٠‏ فهبي مزدوجة 
وبين البابين باحة صغيرة كانت للحرس . وأسسها من الحجرالا يض المنحوت وباقيها كناء 
السور . ولاءزال قطع الاحجار البازلتية المستديرة المثقورة ليدور فيها عامود الباب ثابتة 
في أماكها ٠‏ وييلغ اتساعها أربعة أمتار وعتد خلفها شارع بالانساع نفسه من القمال الل 
الثوب اشرق علط عند أمامها الطريق التي تنحدر الى بوابة في السور الحارجي لم 
يكشف عنها تماماً بعد . وتشبه هذه البوابة بواءة كركيش اللثية في شهالسوريا القي بيت 
بين القرن الثاني عشر والقرن التاسع عثير ق ٠‏ م .اما هذه الاخيرة لا ثثلا'نة أنواب بدل 
البابين » أما في بقية الامور فامهما تتشاببان الى حدر بعيد 
«الابراج» يليالبوابة حصون وأبراج ضخمةعلى الماننين ولا شك في أن هذه كانت 
تحرمن مدخل المد يئة من العدو المهاجم .كاأن الشارع الذي ينداً بالبواية بلي في جلوب شرق 
الديئةفالرجح انها كانتعركز القيادة والجند من جهة وانهاكانت أبراج الاستطلاع من 
جهة ة أخرى . وهذه الابراج كانت تشرف من موقعهاعلى كل السهبل حرم با رادل 
ماره الذي يؤدي الى شازون فصر 
ونلحظ في هذا البناء ثلاثة أمور : الاول انه لم بينكله في وقت واحد» ولكن في 
زمنين متقاربين . والثاني انه بظهر 3-ا « صفة المداميك الثلاثة ه مرى جهة © وبين 
نا د خط البنائين > ( قدممهكة موؤوو]38 2ه مصننآ ستطؤع8 ) باللون الا حمر حيطا 
بالبناءكله » من جهة اخرى . والثالث أن بقايا الخشب المحروق التي عث علها هناك .والني 
أثبت التحليل الكياوي انها بقايا خشب الارز » ندل على أن الجانب الاعلى من البناء كان 
دبا ("© وهذا النوع من البناء وجد في كركيش أيضاً ”© 


010, 7,2. 88 )©( السكتاب الملكور ص84 (7) 22.34-5 ,7ر010‎ )١( 


وقير 1و١‏ مجدو وآثارها بم 


1١‏ - الربدُ اللهرى 

بيوت لاسكن في ثال المدينة وساحة متسعة قليلا مع بيوت أخرى صغيرة الغرف » 
منتشرة في أنحاء المديئة الضيقة . ويجدر بنا أن تلاحظ أنأقنية الماء ومصارفه كانتمنتظمة 
3 ظور نما بي مها 

وأم الابنية هناك الاسطيلات الواقية في جنوب المدينة ٠‏ فهي تشغل مساحة نساوي 
هه متراً طولا “في حو 75 متراً عرضاً » وممند من الثمرق إلى الغرب . وعددها حمسة 
متساوية في المساحة . يد<لها الزائر من أنوابها المتجهة شزلاة فبرى أمام ةٌالاسطبل مقسوماً 
أقساماً ثلاثة : فالقسمان اا نبيّان مبلطان سجارة خشئة وعليهاكانت تقف الليول » أما 
القسم المتوسط فارضه ناجمة حسنة كالث يقيم فبها السائس . ويفصل القسم المتوسط عن 
الجانين صفان من الاحمدة الحجربة المربعة يتراوح عددها بين ١١‏ و16 في كل صف »© 
بلغ ارتفاعها حو المثر ونصضف المتر»وضلع قاعدتها نحو أربعين ستم رأءوفي هذهالحجارة 

نب كانت تربط فها الخيول . وين هذه الاحجار أجران مستطيلة من الحجر كانت 
معالف . وقد وجد الشعير والذرة البيضاء هناك ٠‏ وكاب كل اسطبل يتمع لتحوثلاثين 
رأساً " وقد عز المثقبون على أشاها في أمكنة أخرى في فلسطين . نقد | كتشف 
الدكتور بلس١فردريك)‏ اسطبلاتفيل الحسي كا وجد مكلسترمثلهافي جازر» وكذلك عل 
الكتور سلين على ما يشامها في تعنك . وقد وجد الكل أن هذه الاسطبلات بنيتحول 
مل أن الدكتور سلين جمل تاريخ بناء اسطبلات تمنك بين ٠٠٠١‏ 
واعوق .ع © 

١‏ - رررل” هَرُه الل بثيرٌ 
وتارعخ | البناه 

من دراسة هذه إلا" ار البنائية التي وجدت كن ملاحظة الامور | لية . 

الاول ان هذه الطبقة عثل خطةر ثامة حكة موضوعة لبئاء مدينة . اذ يظور أن 
كل جزء من ابنيتها قد انختط ليناسب الاخر 

الثاني - ان هذه الابنية تبر لنا مهارة المشتغلين في القيام بانشاء هذه المدينة » أو 
عل حد ليد الممر عي نفسه ( مديئة ناها حورة فنيون »لا فلاحون 6 


00 وضم اللستر ووان مالا للاسطبلات » وقد صتع الستر لتك #مصور البثة في يجدو 6 مثالا 
هذه الاسطبلات من المجص الا بيض يقاس ١‏ : ٠ه‏ 0( ,4 - 1,212.42 ,0100 


,و حدر واثار ها المقنطف 


: الثالك - ان هذه المديئة مستفلة عن الطبقة التي نحتها ( الخامسة . ) وقد اظورت 
الاماكن التي ورصل" إإها من هذه الطبقة أن الابنية هناك نسودها الصبغة الفلسطينية 
الرابع - أن الطبقة الثالثة (التي حي فوق طبقتنا) لم تكن إلا امادة لبناء الرا بمة بعد 
أن أصاب هذه الابنية حريق على الارجح 0 
والآن نقف متسائلين من بنى هذه المديئة الرابمة 8 اننا نضع الحقائق الآاتية على 
سبيل العبيد للنتائح الثي نصل الما 2١7‏ 

١ح‏ ان استتخدامثلاثة مداميك من الحجر في البناء الذي فيبحدو هو نفس الطريقة 
التي اتبمت في بناء حيكل سلمان وقصوره في اورشلم 7 

0 أن خاتم سلهان أو «درع داود» وهو النجية ذات. الاطراف الستّة » منقوش 
على حجر حكيير في الزاوية الجنوبية الشزقية من البناء الكبير المبني" في الطرف الك بي 
الشرقي من جدو 

© ان سلهان اعتنى بتحصين مدو وما إليها مع مدن أخرى ”© 

4 -- أن سلها نكان صاحب تجارة كييرة في الخبل والمركيات الح ببة الني كان ينقلها 
من مصر الى ملوك الثيين والاراميين © 

ح الءثور على آثار اسطبلات في لخيش ( تل المي ) وجازر وتمنك ويجدو مما 

١‏ -- ان خشب الارز الذي وجدت آثاره محروقة في محدو يتفق مع استمال الارز 
للبيكل في اورشليم 1 

بان الابزية الني اقامها تمري (5/م--/الامق.م.)واخاب (/الام 4 ملرق.م.) 

في السامرة قعبه تماذج مذو شب كير من حيث البادعة الاساسية 

8 - ان بوابة بحدو شديدة الشبه ببوابة كركيش التي بعود تاريخ بنائها الى مأ بين 
ا ل م. , 

واذنفقد |صببحمن السهلعايناعندمقا بلآهذه الحقائق وربطها ان نؤكد انالطبقة الرابمة 
هذه هي مديئة سلوانينداودبناها وحصنها مع المدن الاخرى:واذا لاحظنا ان خيش 20 

010,7 الماف الأكير من هذه الاستنتاجات هو للمستر فاي » ويمكن الرجوعاليه في‎ )١( 
سبوب‎ ١6: (؟)) الملوك الاول 9:؟١ (ع) الملوك الاول ه‎ 1212.68 7 48. 

(؛) الملوك الاول 5:5١‏ ست 5و والاخبار الثاثي ١4:١‏ - بون 

(ه ) لخيش- عن مدن جنوب فلسطين الساحلية المشبورة قدما . وهي الل تل الدي على ما أأثبته 
الاستاف بتري والدكةور بلس أثناء قباعهما بأجمال المفر هناك متعاتبين بين ١480184٠‏ ام 
جنا دمفومو 1مك ومتاوو[و2 : 


وف نعود بحدو وآثارها لك 


وجازر ويجدو وتنك 8 ) »كانت على الطرريق التجاري بين مممر وسورياء وأن 
سلهان كان حب تأمين طرقه التجارية تأميناً ريا »لا نستعد ان يكون قد اختص؟ 
بجدو بعنايته . اما البناؤون فهم الفنيقيون الذن استدعاثم سلوان من فنيقيا والذين ساعدثة 
صداقته يرام الصوري على الحصول علهم مع ما لزمة من خشب الارز ال .. 
14- صب يدي 
ع" بنا ذ, أر احتلال شيشق ملك مصر لجدو » الأعى الذي لم برد ذكره في ا 
داه . لكن نصب شيشق الذي عث عليه امنقبون هناك لم ببق مالا لمرناب ٠‏ 
وجد منه جانبمن الاصل الكير كسر واستعمل في يا أته بعد حملة شيشق . وهو من 
الححجر البازاتي عليه كتابة هيروغليفية ونقوش معمرية أخرى فيها نبأ هذه اخة الصرية 
امتأخرة . وقد وجدت البعئة هذا المج ر في حفر الدكتور شوماخر الذي لم ينتبه له حق 
وجده فشر وإقي إلى أن درسة الاستاذ الكيير برستد في زيارته لجدو . وهذا الاثر منأم 
ما وجد في فلسطين . والظاهر أن شيشق هو الذي حرق المديئة السلهانية وهدمها » وقد 
جددت المديئة ثثانية على ما عثرٌ عليه الملقبون في الطبقة الثالثة 
-١6‏ تعرير الريثر 
وهنا نتسا عل من بجد”د هذه المديئة ؟ يبعذ أن يقوم شيشق بإلامى لأأن ذلك لم برد له 
ذكر » ولأأن شيشق لم يكن يطمع بإمتلاك فلسطين » ولاتا رأينا أن لصبه قد حكسر 
واستعمل في البناء ‏ » وماكان هو أو بض أتباعه ليفعل ذلك قط . والذي تراه أن هذا 
البئاء انما جدده” ععري وأخاب ملكا السامرة اللذان بنيا قصورها في السامرة » ولم يكن 3 
الصمب عليهما الحصول على بنائين فينيقيين أن زوج اخاب ايزا بلكانت فنبقة ابة أن 
ملك صدا . هذا رأي تتقدم به لاجواب عنهذا السؤال ونترك أمى نحقيقه ما قد تظور 
أعمال المفر ومبا<ث التاريخ فيالمستقبل 
والظاهر أن هذا التجدد نفسه لم ينفرد به شخص وأحد ولام في زمن واحد . 
ففني بعض أجزاء الطبقة الثالثة نفسبا » وهي التي رأنا أ ناعابته و ددم 0 عل فشر على 
ب ل لمشتاروت الفينيقية » وقد وضع اريخه بون 4٠:١‏ و' علاق. 0 "© » وبرىأنهذه 
60 في التوراة أأماكن كثيرة بامم حانور ولكن هذه التي حصتها سهان مع يجدوت ورد 5 
الملوك الأول 5: ١١‏ ثقم في شمال فلسطين قرب بخيرة المولة . ويذلك تكون على الطريق الى دمشق 
() وصف هذا اطيكل في 22.68-71 ,4 ,010 


م دز وأثارها المتتمف 
الاجزاء من الطبقة 2 تمثل وقتاً ثرك فيه العبراننوت عبادة مبوه وعكفوا على ارضاء 
عشئاروت 27 » .هذ اليكل اتخذ حصنا في الازمنة الواقعة ين ٠٠و00‏ ق .م 20 


- عاتم مرير 


:في صيف 1978 عش المنقبون في دو على قطمة صغيرة ييضوية الشكل من حجر المية 
تبلغ أقطارها ١1 <> 1١‏ عد ه من اللمترات . وا لم تكن مثقوبة قط فقد ترجح أنها 
فص خا ٠.‏ وسطحها مقسوم ا ى قسمين» العلوي و يشغل ثاثي السطحفيه زب (اد جح ل 
على رأسه تاجا مصر المليبا والسفلى وبين قامتيه الاماميتين 2 وهو وائف أمام 
رمن « علخ » . وبين قواقه ند ثلاثة حروف سامية هي «ح من » مكتوبة بخط بشبه 

نقش 2 سلوان © . او نقش « ميشع المؤابي © (0) وهذه الحروف تقراً « حنمن 
أو حَمْن او حّسّان 6 اما القم السفلي الذي إشغل الثلك الباق من السطح ففيه رمم 
جرادةبتجبة في نفس تجاه الاسدالمجنح » عخلوعة الرجل 1 

أن الدكتور ستاياز » وهو من رجال بعئة محدو » استقصى البحث عن الآ سادا مجلحة , 
الني وحدثت في فلسطين منقوشة غلى أختام او فصوض» والتي وجدت في مصر وينالمررن 
وآسيا الصغرى وسوريا » ودلالنها عند مختلف الا بالا ول ا رق رام 
في آداب الا الشرقية القديمة وفتّها » فوصل الى ما يأني "© : 

1س حمن هو امم الاله الفينيني بعل من نفسسه ”08 

أن الاسد الجنح بجناحي لسر والذي له رأس نسر ايض » كالموجود في مجدو 
رمن لاقوة » وتاجا مصر د ليل التأثير المصري في هذه اللهات 

*« ب ان اليرادة رم الضعف والاستخذاء وكؤة العدد في كثير من الاحايين 

(4,092.710 ,010 (؟ 2.66 ,010,4 (©) ستكت6 (4) لكك 

(ه) هذا رأيالدكتورستا بلز- وعينسلواذتهم الى الجنوب من |اقدس » وقد 'مثر على هذا النقش 
في العين سنة .١88+‏ وهو يصفب عد فصقي الجيل للب مياء النبع الى بركة وجدت داخل سور 
المدبنة ٠‏ والتقش يبر جم إلى عهد الملكحزقيال اي حوالي ٠٠١‏ ق0.٠‏ م6 ء 

)0 ) هذا 6 . وقد اتض حلي «ن مقا بلة حروف النقش يحروف نصب ملك مؤّاب الذي 
اقامه حول 5م قدم ٠‏ وقدا كتشف في ديبان ( شرق الاردن) 117 الراج ريخ انا السامية 
لولفنسونص؟م و١1١١و؟5‏ و5١١1‏ 

(9) يمكن الرجوع الى هذء التفاصيل في 48-68 .02 ,7 ,010 

22020 وقد ورد اسمة في آنار قرطاجية لعود الى القر نين ارام وألثاني قلء 0م ٠‏ «عمن )ولبلك 
«ممون ممر » وعلى كل فهو اله الف.س عند الفتيقيين 


ا 
نوي | لعفا مجدو وأثارها ووم 


0“ 0 استيال لتعايذ واارق شائع في هذه البلاد 

وعلى هذا الاساس فبو يّبر هذا النص طلباً مقدماً للاله ه بعل حمن »6 ليحفظ الملك 
وينصره على اعدائه الذين مثلهم بالجراد . ولم يمين الدكتور ستاياز تاريخاً لهّء لكن قولة 
بشبه نقش سلوان ؛ د ليل واضح على أنه بريد ارجاعة الى حوالي ١٠/اق‏ . م 

ون استبعد هذا السبييدن 

أولا : أن الخط أقرب الى كتاءة بشع المؤابي 

وثانيها :أنه حوالي السئة لاق . مكانت شمال فلسطين والسامرة فد سقلت في 
ادي الاشوربين ولا يحتمل أن إطلب سكان مجدو النصر للاشوري مثلا”. كا أنة “لمكن 
أن يطلب هؤلاءالنصر لخزقيال ملك القدس 

والذي تراه هو أن هذا |انقش يعود الى أواسط القر نالتاسع ق . م0 . أيام كان أخاب 
ملكا على السامرة » وان هذا الدماء موجه اليه : وها يمكننا ان تقول أن وجود 0 بعل 
حمن » يفسره النفوذ الفيئتي القوي الذي جاءت به ايزابل الصيدونية ٠‏ ويكون معنى هذا 
الدماء « بإبعلحمن احفظ املك ( اجعلءقو. ا كالاسد أو كلك مصر صاحبالتاج المزدوج) 
وانصرم على اعدائه » . أو لعل النقش يكون لذ كرى انتصار أخاب على الاراميين فيمكن 
نراءنةٌ عندذ « أن الماك القوي [كالاسد الجنح او كلك مصر صاحب التاج المزدوج 
قد انتصر على أعدائه وسحقهم كار اد بقوة بعل حمن »] 


# ا 


هذه <كاية يحدو لني وقفت . أمام الملوك » والتي حفظت جوارها مدة طويلة » عقا 
علها الدهر وتركها طللا” بالياً حت الى «رجالمنالدنيا الجديدة» فكشفوا نا التقاب عن 
معالم هذا الزء من « الديا القدمة » » وأرونا بعض مكنا غيل 
ولعل يدو بإقية في مكانها الى يوم الاجناع العظم ج اجباع الامم في هريجدون ‏ 
في تلى امعارك - لقتال اليوم المظم 010 
عكا ( فلسطين ) تقولا زياده 


() رئاك :كا 


)40( كاف 


جزء * 


مكانة سدورريافي التار يخ العا مى 


عب امل سوريا في الغرب 5- دين سوريا. 


1 


- أمل سورياف الغرب 

شاهد نا سوريا في الفصلينالسسا بقين”1 في حالة الاستسلام وقابليتها للتأثرفقط »تمبتاحها 
القبائل العر ييذالتى كو نت ارومة سكانها » وتكتسحها الاجناسالعظيمة من آسيا وافريقية 
واور! فترغم! على الاعتراف بسلطانها والخضوع لنيرها ثم تصبنها بحضارنها وثقافتها . أما 
في الفصلين التاليين فسنرى سوريا في حالة التحدفز والاستعداد وثرىهذه القبائل العرية التي 
اتحذتها مقر"| وموطناً لها نتتبز لك الفرصة الوحيدة السائحة لها فتحدث ذلك التأثير الذي 
رفعها الى اوج اذ والعظمة . ويحسن بنا أن لصف أول هذهالفرصة الوحيدة ثم نبحث 
في ذلك التأثيي ,نفسه ‏ أي التأئي الديني 

م يكن لبور في العصور الاولى ضوى منفذ واحد تبعث مله رسا لها الى بقية العالم.' 
وقد رأينا أنها لم يكن لدبا شي تقدمة الى الامبر اطوريات العظيمة التي قامت على جانيها 

- الثيل والفرات - فا كان في وسعها ال أن تتكون أمة مقتبسية أو ناقلة نستمدا ما 
كانت تمتاج اليه من الام الاخرى . ولاكانت جبال طوس حاجزاً منيمأحول دون تقنام 
سوريا إلى آسيا الصغرى ء اذ أن اهنس الساعي لم يمبتزها مطلقاً » مع أها لم تقف في سبيل 
توح بعض اللشعوب الاخرى الى الإنوب » م جد سودي أمامها سوى البحر » وللبلك فقد 
محتقت أنة الوسيلة الوحيدة التي ممكنها من نششر ثقافتها الجديدة . وهكذا نهد أن بض 
قباثلها التي لم تألف البحر من قبل ولم تعرف سوى رمال البادية تندفع غير هيابة الى الامام ٠‏ 
وتطرح بنفسها فيه وما كادت تخوض في -لبجه حتى الفتأمطر زا بجزار تز كا تطرز الضحراء 
الواحات” » فاستطاعوا تدريينًا عن طريقها أن يدركوا اقمى سواحل اوري الفرية 

وأؤل ما يقع نظر الانسانعليه جزرة قبرص اذ أنها قريبة جدًا من الساحل ومكن 
رؤبتها المي اجردة من أدالي تلالثعال سوريا . وفي بعض فصول السئة تشاهد من لبنان. 
نم أن ساحل بر” الأناضول قريب المنال من هذه الجزيرة وكذلك جزيرة رزودس تقع في 


1911 راجم مقتطف بونيو‎ )١( 


توفي سور 7 مكانة سودي في التاريخ العالمي 3 


مقدمة الارخبيل اليوناني » نما جمل التثقل في البحر الابيض التوسط ؛ حتى في أولعهد 
الملاحة » بين بلادالو نان » وصقلية » ومالطةوالساحل الافريقي واسيانيا والحيطالاطلسي 
أو شعالاٌ من ايطاليا الى سردينيا فكورسيكا » فساحل فاليا ( فرنسا الحديئة ) في قاية 
السهولة . وفي مكنتنا أن تتبع سير الفينيقيين في هذه الليزائر والسواحل من الآ ثار التي 
خافوهاالاسعاء السامية والسجلاات والحاضر والتقوش والخرافات 
فلا غرابة اذن »ان اكتسب الفينيقيون شورة الخترعين 0 بذاوه من المهود الكبيرة 
في تأسيس المضارة الاغريقيةالقدهة . على أنيم » في الحقرقة 1 كونوا ا كز من وسطاء 
أو نقلة» اذ أن سورياء في بد ارينهاء ل يكن بوسيها. أن تقدام إلى الغرب ب سوى أشباء 
قيلة » الله الا ما اقتبسته كلا او جزئئًا » رن ن الأم الاخرى » فكان قبا مسرا 
وكذلك فان حروفها الاججدية التي نششرتها في اور! من مصادر مصرية أيضاً.» ولا يبعد 
أن تكون أوضاعها ومصطلحا” نا التجارية الج تي ادخلما | الى اللغة اليونانية من اسا يا منقولة 
عن غيرها . على أن اليو نانمدينون ال الفينيقيين بامور أخرىلا زيب أمما من بنات أفكارمم 
وثتعلق بإسعاء الحروف والخضراوات والمعادن وبعض اليضائع والسلع ».ولا سيا امعتقدات 
الدينية التي تتتجلى أَهميته! وعظمتباكا تعمقنا في دراسة العلاقات الاجماعية والتجارية مابين 
المنسين. فانتشرت الخرافات والطقوس الدينية والمبادىء الاخلاقيةفي العالمالغربي وكو نت 
أقدمعناصر الحضارة الاغريقية .وا كانذلك قبل دغ كر التاريج لانمدينةرشيش نت 
في مالم الوجود حواليعام ٠‏ ٠اق.م‏ كا أنه لآ بعد أن نكون مجرة الفينيقيين وانشاؤمم 
المستعمرات في الغربمرتبطينبالاضطر ات والقلاقل النيسادتسوريا فيالقرن الرابع عشر 
وقد وقعت عبرةههمة اخرى بعدمضي خمسةقرون» اذ حواليسئة 6٠١‏ ق.مأاشأ عض 
الذبن هاجروا من صور بإلقرب من مستعمرة فينيقية قدهة على ساحل افريقيا القابل 
لإزيرة صقلية مستعمرة ة أخرى دعبت قرطا هداشا "م112 مادو وهي كاد أن 
تقا بل باللغة العبرا نية «المديئة الجديدة» نم حرفهاالاغريق الى «كرشيدون» لدم لع ط وجو 
والرومان الى « قرطاجو » ”معقطة0»” . وقد سطت قرطجةة في القرث السادس 
سيادما على المستعمرات الفيذقية الاخرى ف الرب: 7 م وفي القرن الخامس نما كان 
القسم الثهالي من النثمرة ف 0 بلاد اليونان حت قيادة الفرس حمل سامسّو الثشرق 5 نين 
على اليوئان من صقلية نحت زطامة قرطجئنة . وكان قائد اعلبلة الثانية رجلا يدعي 
(5) 56 ,طر(وممه8 مدمفه]! عطة 2ه عردمة8) جلوزة ب موسدع وما 
(9) روس عاوتم ملو دواع 


لان 1 مكانة سوريا في التاريخ العالمي المقتطف 


«هنيبال » ويحمل لقب «شوفت» ”قط مط8“ كا كان سمّى زعماء الفيزيقيين وحكامهم » 
وهي كلذ عبرا نية الاصل كانت تطلق على حكام بني انسرائيل من يشوع الىصموئيل .وما 
معنى إعنيبال الا" «نعمة بمل6 . أنا المستعمرات اليونانية فيصقلية فقدحافظتغ ىكالم! معو ” 
ولكبا ل تنمكن مندره خطرالغزاة عن اوربا بل تركتهذه المهمة<ت قامتبها أمةأخرى 

ان الحرب البونية الاولى « #ذنننا2 » التي خاضت تمارها رومية لاسترجاع صقلية 
نمت باتتصارها الميين على قرطجنة وطردها المستسمرين السورين من الجزيرة . فقطع 
خمبلكار مضيق جبل طارق سئة 58 ق. م . لمحو عن قرطجنة وصمة هذا العار الشائن 
واستولىابنه هنيبال من بعده مام 5١8‏ على اسبا نيا واجتازجبال الالبالىايطاليا . ولكن 
ثبت نئي ان اوربا لن تخضع نير السامبين ونكص هنيبال على عقبيه خائياً . وما أن 
ازفت سئة 7١‏ حتى أخضع الرومان شبه جزيرة ايميريا وضموها الى امبر اطوربنهم ثم 
تقداموا الىافريقيا وجملوها ولاية رومائية © 

عندما كانت قرطجنة في اوج بحدها وعظيتها كانت الاساطيل الفينيقية تخر ج زرافاتر 
ووحداناً من شرقالبحر الابيض المتوسط مارة ببلاد اليونان وايطالياسائرةسيراً حثيثاً نحو 
الغرب فتفطع مضيق جبل طارق الى جزائرااكناري”* الىبحرغ ريمن الاعشاب والاشواك 
امام كان البحر الذي صادفة” كولمبوس في اجاهدتحو اميركاء ف رليفالياء لخزائسيلي [جزاق 
التنك ] فبربطانيا حققاً» وطاف أحد امراء البحر من صور ؛ بابعاز من الفرعون نمو 
حول افريقيا مام لكقام. 1" أو قبل فاسكودي غاما بإلفي سئة 

وإعد سقوط قرطجزة وقد تذاعت صروح صور قبلها بمائةسنة اقنصرت العبقربة 
الفينيقية على التجارة والاشتراك بين آونة وأخرى في حروب كان فيها بعض الفينيقيين 
جنوداً مرتزقة . وكان الفينيقيون في مهد الامبراطورية الرومانية منتشررن في حجميع احا 
البحر الابيض المتوسط لم مسا كلهم الخاصة وهياكلهم الدينية في الدن الكبيرة . ولا 
رسيخت قدم رومية فيالشرق وقوي نفوذها وازدادث شوكم! فيفانحة عصر الميلاد اندفع 
السوريون "١”‏ كالتيار الجارف الى ابطاليا أوكا يقول جوفنال » انصب نهر العاصي بنبر 
تيد كانت يدمم عدد قليل من أساطين وفطاحل الخطانة والبلاغة والنحو والشمر 
والجون» ولكن السواد الاعظم من كانوا من النخاسين والسوقة والرطع والباعة الذين 

(4) وعد مغ سين سنة كانوا إبشداخلون فيشؤون فينيقية»وما مفى ٠‏ ١-.سنةعل‏ ذلك حت جملوا 

سوربا ولاببةرومانيةارضاً (5) 19-20 8 10100008 42)1١(‏ .وذ رقت1160006 
)١١(‏ والانباط ايضاً 


وقير اها مكانة سوريا في التاريخ العالمي بروج 


كانت نتسلط على نفوسهم الاوهام والخزعبلات الدينية السافلة 

وفي غضون ذلك - من القرن الثااك عشير ق . م . الى القرن الاول للميلاه س 
نعأت أمة جديدة في المرتفعات الواقءة خلف فينيقيا رأساًء تكلم بنفس طجتها تقريباً ٠.‏ 
وقد معدت ماكان يقصة الفينيقيونعنتلك الإزائ والسواحل الفربية:عنشطم تلفائط0 
أيةبرص وعن رودس واليزر الابونية والييسًا وبءض سواحل صقليةوايطا لياءوترشيش 
دهي اقصى مدينة بلغوها في أسبانا . ومع أن هذء الامة | كن لديها عرفا يصاها ب! بحر 
فقد أطلقت يها المنان في تتببع أسفار الفينيقيين واعا لفاية أمعى كثيراً من جر المثاقم 
والمكاسب المادية » وأدعت لنفسواحق لشر بزور المثل العليافي العدالةوالرحمة ومعرفة الالنه 
الحقيني فيتلك الاراضي الساحليةو استتصال شأفةاخرافات السامية التي لصقت بم! 09 

أن من به ما أحدثة ذلك الدن الذي أرسلتة سوريا بواسطة الفينيقيين الى بلاد 
الإوامتج من التأثير الكير في نفسية اليوناني القدم ويذكر كيف ان اسرائيل كانت 
قرببة جنا من جارتم! فينيقية في المواطان والاغة والانحاد السياسي يخطر فين نفسه هذا 
السؤال : أماكات. بوسع فينيقية أن تحمل هذا الدبن الاسرائيلي أيضأكا ملت من قبله 
حروف مصر و بضائع بابل والخرافات السامية المسسبجئة وجمات على تشيرها ؟ 5 ذلك 
من رابع المستحيلات ا فيما أن بني أسرائيل » عند ماكان تفوذ فيفيقية الديني في الغرب 
لازال قونًا لم يصلوا بعد الى فاسطين أو أنبم لم يتوصاوا الى ة فهم جوهر ديهم فماً 
يخوطم فرضه على الشعوب الاخرى - ولو كانت هذه الشعوب تعيش بجوارها وت ؟ اليها 
بصلة القربى -- ولكن حْيا محققت اسرائيل من رسالها وتيقنتبانها رسولة الله الى العالم 
أجع ورأت في أسفارالفييقيين وسيلة لنشمر الحقيقة غر ألم يعد الفينيقيون حملة أو رسال بل 
صاروا أعد؟ الداء لكل جنس آخر على السوا حل لثما لية والغربية من البح رالا يض ال توسط 

واليك مثالا »على مانقول»عصر ايليا « طوزئ1 » لماكانت العلاقات بيناسراميل 
وفييقية أقرب 'مها في أي عص رآخر هفان التأثيد الديني لم ينحدر عندئذ من اسراميل 
الى فينيقية بل من فينيقية الى | سرائيل » قوامة محاولة نشر عبادة بعل في البلاد النائية لا 
عادة موه عاذ أن الدبنكان »في الغالب » أمراً ساسكا 2 ولا كانت فينيقية صاحة السيادة 
0 في أسرائيل وكان بعل الهها أصبحءن الضروري أبضاً أن كن بعل نفسة أحد 
آلة ف سرائيل » ولذلك فاننا تجد أن اسرائيل كانت تبذ لكل ما في وسمها من سعي 
حت البت أن موه هو الا اندوالا | به الواحد القبارالييمن على حيانها الخاصةاذ تباي 


40 اثميا : صح‎ )1١( 


وم مكانة سوريا في التاريخ العالمي اللتاماف 


6ع 


أثتت أولا انه إله المدل والطهارةوالعفاف “تلارب أند سوف يألى نوم يظوز فيه 2 
ألهالعالم قاطبة وعندئذ ذ لا إسم فيذيقية والغرب إل" الانغمام الى حظيرة الايمان . ولذلك فان 
عهمة ايليا كانت مقتصرة على بني اسسرائيل مييئاً لم الفرق اسم بين مهوه وغيده منالآلمة 
الاخرى » فهو مثال للاستقامة والصلاح 0( وهوالاوله العالمي الذي لا .يقصر اهيامة على أمة 
من الام أو شب من الشعوب وانما بشمل المع رحته وعبته 

ولكن. ذلك يحمانا الى صميم موصوعنا التاليي » دين سوريا » وكيف توءلمت اسرائيل 
دون غيرها من القبائل السودية الى مثل هذا المعتقد الطاهر وهكذا الى احراز نصر مبين 
وفوز تام على العام طر"ا . ولنخم هذا الفصل بقولنا أن أنبياء اسرائيل حين أدركوا 
وتحققو| ما لدينبمالعظم من ااسيادة الالمية عرأوا في الفينبقيين واسطة لتحقيقهذه الفكرة. 
ولذنك فان توسع فبنيقية وأ ننشارسلطها كانفي لظرمم ما مقدسأ» فتر اهم يتهللون ويشبجون 
ب مها الكيرة وأعماها العظيمة » ويندب أشميا يا وحزقيال تدمير صور واغراق اسطولا” 
ويمدان ذلك تدنيساً لقداستها » ولا إستطينع أشعيا أن يعتقد هذا التدميي أعرة حاسياً بل 
يرى أن فينيقية سبش نقية طاهرة وتتحرر رت أسرها لتكون حامة لواء الدبن 
الحقيتي الى أطراف المعمورة 29 

4 درين سو ربا 

رأينا أن سوريا » الشام » حي الطرف الثمالمي من الءالم الساعي وان سكانها » من أعرق 
العصور في القدم » كانوا ساميين أصلا . ولذلك فقد قذر أن يكون الدور الذي مثلتة على 
مسمرح التاريخ دوراً دبنًا » على الاغلب . فالساميون ثم قادة الالسانية في الدبن 6 وقد 
لشأت من بين ظبرانهم ديانات التوحيد العظيمة » وكان متهم | كير الانبياء وأجلم شأناً 
وقدراًءوذلك تنتيجة لازمةامزلي الطويلة في بلادالعرب اذ ان اطياة فيتلك الصيحراوات 
القاحلة تلام كبر وتتفق اتفافاً مدهشاً مع هذه المهمة السامية ٠‏ فالطبيءة فها على وثيرة 
واحدة وعوامل البو قبلة جدّاءهذا وان المبام الذي لا بد منه “في كل عام > ين في الجسم 
من عناصره الدنيثة فتسهو النفس وتتازه عن الارجاس والدنايا ٠‏ ووشجم عن البو ماطفة 
غرية في الذهن مزوجةبالاستسلام وثورة الغضب. . أماجل ما لدبيم من مواهبٍ قبأءحصر 
في القتال واعخقطابة وقد صّقيات الخطابة وهذبت حتى بلغت أسلوياً رائماً يستهوي . 
النفس برو نقه وجمالهء وذلك لتناسق الطبيعةوهدوتها والفراخ الطويل النائج عن فلة العسلثي 


(؟1) اععياميع , 7 وحركيالصح, 35 وما بليه 


وشير !"ةا مكانة سوريا في التاريخ العاللمي بقوع 


مضمارالخحاة. ٠‏ فهو الحو الذي يترعرع في هالراؤون والشهداء والتعصبونءها الك بجنس بمخضع 
اؤثراته[ لافأمن السنين: قدماثلهذا الجنس عقيدة أودعو ة دينة نيكون رسولاً ومشراً خلصاً 

لقدقيل بأنالبادية أمدت العر بي لعقيدة وزودتة بطبيءةدينية » وصرج ريثئان مقحعط 
ان تناسق طبيعة البلاد التي يعيش فيا الساي من شأنه أن يحملة على الإمان! لتوحيدا؟". 
والوافع أن البادية وما امتازت به طبيعة البادية مرى التناسق لا تؤول الى الشرك » 
وانجيع الاديان السامية امتازت بميل قوي الالو حدة . اذكان لكل قبيلة إلهواحد كسب 

الارتباط و والانصال بأهلما لايعترفون سيد أو يزعبم سواه.وهذا الاعتقاد كان يدعوم الى 
التوحيد إذا نعم الساميين أنيحولوا كرشي اليعلةواحدةعي عل العلل» وأنيحصروا اهماهم 
إوله واحد قهار ضع لسلطانه جيع الآللمة ٠‏ و أستطييع » اذن ؛ أن نستبدل نظرية رينان 
وهي | نالساعي مطبو عع التوجيد بقوانا كان لتوحيد في الدبن الساعي والعالم اساي أمل كيين 

و1 تنم هذه الفرصة الا قبيلة سامية واحدة . وم يكن ذلك في بلاد العرب واما في 
سوريا نفسها » أي فيالترية التي كانت بطبيدنما خيل القبائل السامية الاخرى على نبذ 
معتقداتها الدينية البسيطة الساذجة التي أوحتها الها البادية والميل إلى الامان بالشيرك 
الى أقمى حدودم . ولا غرو » فقد جملت سوري الساميين لين بخمرة ما ألفوا إفها من 
أسباب الراحة والرفاهية فدفعوا بأتقسم الى الاستمتاع بها وهكذا لم يسعهم » الا" اعتناق 
عبادة الطيمة » إذ أنه ١‏ بظمن إلى سوريا أمة واحدة واله واحد بل كثين من القبائل 
الصغيرة لكل مهسا سدها وحاي ذمارها . هذا وان وثنية مصر والعراق أيضأً تسر بت 
الها وما زرت على مناوأمها ديع ذلك فقد كانتسوريا لاشهجزبرة العرب مهدا للتوحيد . 
وقد بلغ توحيد بني اسرائيل أشده لاينازعه مازع من القرن الثامن ال ىالسادس قبل الميلاد 
أي في زمن فتوحات اشور الكبرى.وازاءتبارتقدم اشورالمارف أخذتآلهة سور القبائلية 
تتقرض ثباءا وتولجر هالتاريغ الى تاق هائل تتاسق الطبيعةفيالبادية السامية .وأمام هذه 
المشا كل التي جاموت ني اسرائيل أشرقت ت أنوار عقرلها وعم تألقها العالم أجع ونشطت الى 
الإعان اله واحد قهار . ول يكن هذا .الالدمثال الامبراطورية الحره 35 بة اني دكت العالم 58 
وأرمته 22 على الرضوخ لنير الاستعباد والمسكئة » إذ أنه لم يكن أحد آلة اشوز » 
وانماكان إله قبيلة.بني اسسرائيل الضعيفة 9187 


قلق م نموم ه[ه2 :1868 ,3 قه.معسوة تسؤة معدهدها عتتذهغ 1115 
8 طذّ رلسة :1859 ج11 تك و1 تع عتادتقة رقعط و أسؤة مو [مناعم 
لهب اموض] 0 م«زم نو متط ص مده 0120 مم 
)١6(‏ هنا ينتهي ما عر بناه يتصرف قليل من الفصل الارل من كتلب سمث اما ما يأئئي فهو من 
مصادر “أخرى » لا يناقض ماحجاء في كتا به ونها ممتاز عنه في الايضاح [ المرب ] 


كان اتطور الاحوال السباسيةفي الشرق القددم تأثيركيرفي الآلة إذ انها كانت عرضة 
للتبديل والتغبير فتجد مثلا” ان الاسرة المالكة البايلية الاولى فرضت سيادة مردوخ إله 
بابل ؛ على المدن التي ضعت لسلطاتما بدلا من انليل » إله نيبور القديم » ولا أصبحت 
مدينة بورسبًا تابمة للمملكة البابلية خضع إلهها نابو الى مردوخ وكات تابو إله الحكة 
والمستقيبل وبيده الالواح التي إبقرر فها مصير كل انان . كذارك حمورابي العظم » 
مؤسس المملكة اليا بلية ام «لاق.م.) جمل ارد د بابل المقامالاول ينال لية 
الاخرى . فقدكان الاعتقاد الشائم عندئذ ذ أنمر دوخ نظراً لآنةُ أشد 5 من بقيةالا 56 
قد ساعد حموراني على التفوقعلى اعدائهِ اذ جمل على رفم "عدو نششره بين الام مم القيكانتندبن 
سواء . فاذن » ان | تتصار أمةعلى أمة أخرىفي ميدان القتالكان يعني ب تفوق الها 050 
ولا داهمت السامرة » ماصمة تملكة , بني أسرائيل فيالثهال » جيوش سنحاريب الجرارة 
يعد أن عنت لسلطائها دمشق » واحتلها ( السامرة ) عنوع” سئة ؟كلاق.م .طارت قالوب 
العبراننين خوفاً وهلماً وأخذت الشكوك تتسرب الى أفئد” تم بتعالعهم الديذية ولا سهاعنذ ما 
شاهدوا جيوش ستحاريب عل أسوار اورشلم وتعموأ هزيم ادوات الحصار الاشورية تدك 
أسوارهاك دكت من قبل أسوار دمشق والسامرة”" "© » عندئذ ذابت قلوبهم فرقاً وقالوا 
في ةن تفنسبم أن إله الاشوريين أوسم سلطة وأعز جانباً من يبوه الم » إذ أنه لوكان 
فا 5 أ قويًا ما وقف سا كناً أمام عدوه الأألد اشور لاببدي حراكا , 
هنا نض أشعياء وأ علهم خطية بليغة زحزحث عن قلويم ما استحوذعليها من اليأس 
والقنوط قائلةٌ :انبوء هو الذي يدب رساحات الحرب وميا دن القتال وهو المنتصرالظافر فبالااشور 
واذا كان الاشوريونقد دوخوافلسطين وخر بوهافذاك لا ندهو استخدمم للتذكيل بالعبرا نيين 
.في الثعاللا ناسيم بالشوو ات واسترسالم الى اللمذات . اشميا صح ٠١‏ :-ه ىو 980 
فكانتكلاتة باسماً راح العبرانيين الدامية فاستبدلوا باليأس رجاء وبالقنوط سروراً 
ولا سياجدماد ا الوياء.جيش منحا ريب وأهلك منه خلقاً كثيراً واضطرء الى النكوص على عقييه 
ددا دمءآ نش هتطم[ء 20 1نط2, معصس1 واطذظ 'صذغدو نم0 عط مصطخ1؟1 ,خمهع 
اوضر عن سا -00,1920-115-114 #غمعستممشط رظاءل 
)١(‏ ملخصة عن كتاب العصور القديمة لبرستد تريب داود قربان 
)١4(‏ الكتاب المقدس سل جمعية التوراة الامر'كانية . بيروث تعفا اص مم 4-- 49) 
(15) تقو ءافطا 2ه تدم متك تسعنوصف -11مجمط موو1ة]1 
وهوكتا ب صفيروضعهالدكتور نل ن احد أساتذة التاريخ يحامنة بيروت الامريكية سا بقاً لماعدة الطلبتفي 
الشرق على تفهم الدور الذي مثلته بلادهم على «سرح التارريخ » لان الكتب الذر بية » في نظره » انما 
وضدتهن الوجهة الغر بية وإذ لك فهيلا مهتم تم كثيرا بتاريخ العرق 


توشير الها مكانة سوريا في التاريخ العالمي مضنا 


وما ان مغى قرن على نقهقر سنحاريب الى نينوى حتى همع العبرانيون سقوط يينوى 
لق :م . بيد اماديين والكلدانين . فبللو! وابهجوا كثيراً لتخلصهىم من ذلك 
الكابوس الذي كان يحرهم لذة الرقاد واستنشاق نسي الحريةالعليل.ع ان تسم الكلدانيين 
عرش بابل بعد انهدموا صرو حالامبراطوريةالاشورية لم بدع لمر فرصةطويلة للاستمتاع 
بخمرة الفوز والاتتصار اذ ماعتم الكلدانيون ان دهموا اورشاء تحتقيادة البوخذ لصرسئة 
كاوق م . واعملوا فا ايدي الخراب واتدميرحق غادروها قاعاً صفصفاً وأجلوا اهلها الى 
بإبل10©. وهنا هنا تمس في نفسيةالبر نين الشكوكدفي صحة التما م التي خذوها عن انام وقسرب 
اليأس وال بة إلى أفتدمم مز أمير/ا*1 اماع 
« على انبار بابل جلسنا. ٠‏ بكينا ايضاً عند ما تذكر نا صهيوق (؟) على الصفصاف في وسطبا علقنا 
اعوادةا (؟) لانه هناك سأ لنا الذين سبو نا كلام تر نيمة ومعذبوناسألونا فرحاً رتهوا لنا منتر نمات 
صبيون (4) كيف ترم ثنيءة الرب في ارض غريبة » 
ان هذه الكلات ثيين لنا هاما درجة الزن الذي فطر قاوب العبرانبين في المنفى » اما 
بقية ة هذا المزمور فترسم لنا صورة حنيهم واشتبافهم الىاورشلم ومبلغ حقدهمعل الكلدانيين 
الذين اذافومم مرارة الاغتراب وانأي عن الاوطان « (ه) ان نسيتك يا اورشلم تنس يميني» 
ويننها نا كان هذا اليس مستحوذاً على تفوسوم أرتفع من 6 صوت تجبول بعث فههم 
ميت الآمال قائلا” : كفا كم كا بة واستسلاماً الى الزن والقنوط فا هذه المصائب قي 
5-7 الا تجربة اراد بها الله ان يختبر قوة إهانتم » افون اصابشم مصببة تأسونة كان 
ذلك لسكفر مبين . ولكن ثقوا برحمة اللَفاسوف يساط على الكلدانيين امة قوية : عزقهم 
شر مزق وتعيد؟ الى بلادم آمنين نلك هي امة الفرس -- اذ ان ججيع الملوك ليسوا 
الا 'آلات قي يده يستخدمها كيف شاء عفقد استخدم » من قبل » كأ علمٌ » ستحاريب 
0 المقاب المارم بإولئك العبرانيين الذين نبذوا ثمالهة القومة واسترسلوا في ملذامم 
مم »كا انه سلطعيع نبوخذ لصرلامتحا توفقط . قل بسع العيرأ نيين بعد انعم 
17 1 الرباني الا ان يطأطئوا ارا لر أس خاشعين . وهكذا ادركت الامة العبرانية اخيراً 
بعد ما قاست من صدوف العذاب وال" لام الواراً واشكاله” عظمة موه وسعة تفوذه ؛ فبعد 
ان كانت تعتقد انه النهدحرب جبار يختص بها وحدها ولا تتجاواز سلطته حدود البادية» 
موطتها الاولءاصبحت ترى فيه الآآن الاب الحب الذيلاتقتصر تحبندُ على امة من الامماو 
شمب منالشعوب وأعاتشملها جبماً وذلك هو التوحيد ينه احمد بديع الغربي 
الصلت » شرق الاردن مدر التاريخ والجنرافيا في الصلت 
(15) برستد ص 154-156 ١‏ 
جزء " (5ة) : تلد 7/6 


وخر مكتبةُ الفتطف الكتطف 


حلالة الملك بين مصر وأوربا 


ان كتاباً تدور صفحاتة على حياة حضرة صاحب الخلالة الملك فؤاد الخاصة|والمامة » 
وعلى حياة عمو ول يالعهد وصاحباتالسمو" شقيقاته » ويم 2 ويجيع له 5 الؤاقف الاستاذ 
كرم ثابت » الحقائق من أ كبن رجال القصر مقاما وأ كيم اتصالاة بجلا لته » دس 
سفره في معية جلالته في رحلنه الأورية الثانية لعثيل المقطم وموافاتمٍ بأخبارها» “م تطبعة 
دار الهلال طبعاً متقناً على ورق م نأجود أنواعالورق » وتجملكل صّوره بالروتوغرافور 
فترأها ناطقة ساحرة ء لجدبر بأن تيكل مصري » بل كلأ شرفي 

لآن في هذا الكتاب قسة ملك شرقي عظم أجاد الاستاذ كرم في وصفه حيث قال 
صفحة/4 - 2و زادت دهشة ااغر ببينالمقربين الى جلالته اذ تين لم أنه مالم راسخ خ الملرء 
بد" اليه الاعناق اذ يتحدث الى اساطين المم والصناعة والمال في موضومات رن صميم 
اختصاصيم » فبيدو فها يقول دايلاً واسع الاطلاع » صاء تب الرأي » فتسابقت الجامنات 
والحمعيات والاكادعيات|لى | كرامه ومتحه اعلفرتها واوسعتها تقديراً لعلمه 4 الغزيرو حتفا 
مضه ,على تشجمم | وجاك الل في بلادم . وزادا كبارم لذ اذ رافقوم الى. ذيادة 
المعامل الصناعية والخاممات ودور البحث والمتاحف الائزية والفنية » فعرفوا فيه طالب للم 
دؤوبا على التحصيلمتواضاً في الاستزادة ٠‏ فبو يزور ألنشا تللاتعلم لا للفرجة ولا لقضاء 
وأجبر داعي . . انه بقفعند كل جديد يستفهم استفهام ذ كاو وادراك حقى دهش ارباب 
الصناءات ومديرو المتاحف من سعة اطلاعه ودقة ة الاسئلةالتي يوجهباوجسن فيمه لامور. 
لا يدركها ولا يتبحر فها الا" المنقطمون لها» 

ونح نكجلة علمية .بمناو بسر نا أن ننواه بشدتراغتباطناها رأيناٌفيهذ|الكتابمنعناية 
جلالته باللم وتشجيعه لرجالر وتتبع مكتهفاته وعخزماته » وافضال جلالته على هذه 
الج سابقة سايفة » فاتا لن ننسى كيف غمرها جلالتة بسمطفه اذ تنازل فقبل أن يكون 
بويلها النحينحت رمابته سئة 1955 


وقير اموا مكتية المقاطاف يوان 


وقد تشرف المؤلف برفع السكتاب الى المقام العالي فنال «حسن القبول6 السامي . 
وتوالت عليه من رئيس الوزراء والوزراء رسائل التبنثة وكلا تنطوي على شدة رجاهم 
ها اشتمل عليه الكتاب من آثار جلالة املك في مراف بلاده » وجعلها على ح” 
قول والده العظم « قطعة من أوربا » 


ان اأرومي 


بقلم عباس مود العقاد 
صفحائه 919 قطلم وسط كير طبع بمطبعة هصرح نه ٠١‏ قرشاً 


ليس أسج لانفس وأدعى الى غبطنهسا من تلك المهود المثمرة الحمودة التي يبذلهما 
أداؤنا فيهذه الايام لازاحة الستور الكثيفة التي تحجب عر جبرة المتأدبين أعلامنا 
الممازين وقادة الفكر العرني وأساطين الادب البرزين ؛ فان كل فضل يذ يع عؤلاء الادياء 
ويسجلونة طؤلاء الاعلام انها هو ححة ناهضة يقيموما مشكو ربنعلى فضل الادب العربي 
الزاخر بأسمى احساسات الحياة ومثلها الرائعة » وفيه أبلغ رد على دماوى الفتونين بإلادب 
الفري- والادبالغربي وحده الساخطين على الادب العربي 0-3 بغي حق لانم 
١‏ طهموه أو على الاصح ١‏ ينوا بقراأءنه ودرسه )» أوالاسان دامًا عدو ماخ#هل 

لهذا امتلا ت نفوسنا غبطة واتشراحاً حين قرأنا هذا الكتاب النفيس ورأينا مابثله 
حضيرة مؤافه المفضال الاديب عباس افندي ود العقاد من جهود مشكورة فياذاعةفضل 
ان الروعي والتنويه بشاعريته الخصبة وباسلوبه الرشيق» الذي جمع الى ألاباقة والحذق» 
جدة البحث وطرافة الموضوع 

وقد تكاتفت فئة من أديائنا المعاصرين على اذاعة فض لابن الروي نذكر منْهم ابباهم 
عيد القادر المازئي وحسن السئدوي وكامل ككلاني والمرحوم الشبيخ شريف وغيرثٌ . ثم 
حاء حضرة الاديب الفاضل عياس افندي مود العقاد فأضاف في كنا به النفيس الى تلك 
المهود المثمرة جيداً عظياً” جدبراً بالاشادة والتتويه 

وقد قسم كتابه الى. أقسام سئة ثم أتبعها بطائفة مختارة من شعر ابن الرومي الرائع 
تقع في ستين صفحة ‏ . 

وتتاول في الفصل الاول عصر ابن الروي ولة الحكومة ونظام الاقطاع والحالة 
الاجناعيةوالحالةالفكرية , والشعر والدرن والاخلاق 04 وأ فيالفصلالثاني بأخباره وعصره 


وم مكتية الثتطف المقتمطف 


وتكم في الفصل الثا لعن حياتهونشاً دوعن أمه وأ خيه وزوجهوأولاده ؛ وعنمزاجهوسبب 
فشله» وعن طيرته وعقيدته وبا ئه ومد وحيه ووفانه» وتصدى في الفصل الرا بع الكلام عن عيقر : ينه 
وعبادة الحياة وحب الطيعةوالتصوبر» وذ كرفي الفصل اخامس فاسفته وفي السادس صناعتة 

والقارى' المنصف جدير أن بعجب ببذا الحهد الكيرالذي بذله وأن يشيد به ويسجل 
بإلفخز والثناء ما وفق البه في كتابه النفيس من طرافة المواذ ضع التوتارنا بلباقته وبراعته 
المعروفتين . وقد افتتح الكتاب بتمبيد قال فيأوله : 

< هذه تر حمة و لبست بترحمة لان الترجة يغاب أن تكون قصةحياة وأما هذه فأحرر 
با أن سي صورة أحياة » ولان تكون ترجة ابن الروي صورة خي رمن أن تكون 
قصة » أن نرجتة لا تخرج ثنا قصة نادرة بين قصص الواقع أو الخيال » ولكننا اذا 
نظرنا في ديوانه وجدناه “ مرآة صادقة » ووجدنا في المرآة صورة ناطقة لا نظير لها فيا 
من دواوين الشعراء . ونلك مزية انستحق من أجلها أن يكتب فها كتاب » 

ولحضرة الكاتب الاديب ريه في أن صورة الحياة خير من قصة الحياة » وني هذا 
شي* من التساهل في التعبيرلان الواحدة مكلة للاخرىولا بد" من الاثئتين لفه الشاعرفهماً 
تامًا . ولسنا نرضى له أن يقول : إن الصورة التي يحجدها في ديوان لوي لا نظير لها فا 
يدل من دؤا وين الشعراء » فون في لزومبات امعري-.وهي فيا يعلمة من دواوينالشعراء ‏ 
طورة ناطقة ومرآة صادقة » هي على الاقل” د" وأصدق من تلك الصورة التي ثراها في 
ديوان ابن الروعي » وانما نحينزىء القثيل بالمعري ‏ و له من لظراء - لاأنة ممن 
' يقرنا علبه حضرة المؤلف الفاضل 

و يقول في مكان اخرمن ن الكتاب إن في ابن الر"وىي خاصةفريدة ليست فيغيره من 
الشعراء وحي مراقبنه الشديدة لنفسه ولسجيلو وقائع حيانه في شعره ٠‏ على ان المعري 
لا بزال ماثللا أمامنا دحو أبلغ رد عليه . ولو أنه قال: ١‏ وهذه مزية فلما يشمركة فهبا 
أحد من الشعراء »اوقاء الحذر العلمي من عثات التعمم والاججال.وقال : 2 والغريب مع 
هذا أن ابن الروي الشاعر هو ابن الروي الذي يعرف يمد » والمقيقةهي أن ابن الروي 
الشاعر معروف لأن ديوانة “وما كتب عنه من دراسات فيمة ماثلان بين ايدينا » أنا 
إن الروي الرجل فهو الذي لم يعرف بعدء وقد اعترف بأن كل ما عث عليه لابجنزىء 
في ترحمة وافية أوما يقربمن ترجة وافية (© على أنه حين تصدى لتعريفنا بإبن الروي 

)١(‏ وتد يئس الاستاذ الازني قبله من ذقك فقال. : « وما :نطمع أل نؤدي. القاريم ترجة هذا 
-الشاعرحكمة المدود » فاني من ذلك لعر, يأسكبير © ص 20 يمن حضاف اهشمم , 


وير نيوا مكثبة اللقتف وم 


الشاعر لأ اضر ب من الغالاة والاغراق لايصحأن يتصف به ناقد حديث . فإذا جاز 
لبعض القدماء أن يقولوا هذا أمدح بدث وهذا أغزل بيت وهذا أشعر شاعروقد اتتقد 
عليهم ذلك الشطط الاديب الجر حاني صاحب الوساطة ل يز إناقد الحديث أن يقول : 
2 فهو الشاعرمنفرعه الى قدمه والشاعر في جيده ورديئه والشاعر فها بحتفل به وما يلقيه 
على عواهنه ». أو يقول : «فا تحرك فيحباته حركة الأ كان لبقريته مها أوفى نصيب» . 
وما هذا كلام ناقد» ولكنة قول شاع ر تسبح به عاطفتة واعيابه فيمالم الخيال .واذاكان 
لابدمن الدفاع عن رديه ان الروي وسخف فياك طريق المرجاني » فيوساطته» حينقال: 
دواو تأملت شعر أي نواسحق التأمل ثم ثم وازنت بين امخطاطم وارتفاعع » وعددت 
منفيسه به وعختارم» لمظمتمن قدرصاحبنا(الثنني) ماصغرت ولا “كرت منشأً دما استحقرت» 
الى ان بقول : « قبل طمسث معا بيهمحاسئة + وهل نقص رديه منقدر جيده 7 (الوساطة 
صاه) . وم نأحكامه : أن عبقرية ابنالروي عبقرية وثانية لولا الافراط والإنبماكء 
أو أنها عبقرية نوثانية مكبر الجوانبٍ عض التكيير » فاذا بحثت عن أدلنه د إلا فروضاً 
لاسبيل الى تحقيقها. ونحبان نقول أنأمثال هذه الأزمات لا بد لها من الفحيص الكثير 
قبل الاخذ بها . وقد طالا شكونا من المامدين الاسب بالا لفاظ » فلآن نخثى ان يشكو 
اناس من المجددين الاسراف في الفروض 
وقد ذكر ان أب ! الفرج أل ابن الروعي حنأعليدوم يين لنا أسابهذا الحنق 20 
مان سلكفيمناقشة ابن خلكان مسلكا لاترضاء له ونا ول في كلامه <تى أخر جه 
عن الحادة وحمل الفاظه ما لا قبل ها باحماله . فقد شاء أن برى في تعررف ان خلكان 
الدتيق نقصاً كيراً « هو الهم وهو الاجدر بالتتوبه » وهو الزيةالكرى في الشاعر » فان 
شت ان تتعرف ما هي تلك المزيةالكرى التي أغفلها ابن خلكانقال لك 2 هي الطبيعة الفنية 
التي تجمل الفن جزةا من الخياة » . وءتي أغفل ابن خلكات ذكر هذا التعبير الجديد 
الطبيعة الفنية سب « ونوا 116و » فقد ترك أم ميزات ابن الروي . واسنا 
ندري كف يمكن ان أكون الفوص على المعاني النادرة وابرازها في أحسن صورها غير 
مصحوب ا بطبيعة فنية واحساس الغ وذخيرة نفسية »وك ف تكونالمعانيالنادرة «اصدافاً 
كأصداف ابن نبائة وصفيالدين اللي واضرابهما ؟ » وكف يكون ذلك « لعرأفارغاً كلعب 
الحواة والمشعوذ ين 6 وكف تكون العاني نادرة وعي حقيرةتافية ؟ هل يدر بنا ان تقوم 
ان هذا التعببر الو باضح كن ان يحتمل من هذا التأويل ؟ وهل تغهران امعاني النادرة. 4 يكن 


(1) ارجعاليمقال ( أبن الروي سكف اغفادصا حب الافانيالمنمور في مقتطفمابو 1311 ولاق 


لح مكتبة اللقناف التتمف 


ان يكون ممناها النادرة فيالسخف ؟ وهل نفهم من قوم < رجل نادر © انه رجل نادر 
في الغباء مثلا . ان للا لفاظ مدلولات ومماني لاسبيل إلى حجاوزها مهما بذلنا من جهود 
وتأويلات . ويحجب ان نفهم بالبداهة مبلغ الفرق بون الغوص على المعاني النادرة والغوص 
على المناسبات الفارغة والولوع بالقشور الحقيرة . وكيف در ز الشاعرتلك المعاتي النادرة ' 
في احسن صوزها من غير أن يسعده طبعه » او 8 طبيمته الفنية © ان كان لابد" من هذا 
التعبير الفرنجي ٠.‏ وكف يتسن للشاعر ان يؤدي تلك المماني الرائءة < من غير ان يكون 
عنده ما يعبر عنةٌ »كا يحاول ان يقنعنا حضرة الاديب المفضال + أن الطبيعة:الفنية 
هي ما ألفنا التبير غنه بكلمة « الشاعرية » في الشاعر » وقدكان نقاد العرب يوجزون 
مع الاححاطة الشاملةفبقولون الشاعر ويجتزئون بهذا اللفظ عن كل مايستلزمة منطبيعة فنية 
وما إلى هذه التعاير » فاذا قصر فشي قالو] انه ناظلم او متكاف ووصفوه عا قصمر فيه 
فأنت ترى ان ابن خلكان لم بنرك شيثاً جديراً بالتويهء فهو يرى اث الشاعرية ا 
« الطبيعة الفنية 4 صفة لازمة لاشعراء وليس يعبر ابن الرومي عن أضرابد غير تلك المزاي! 
النيذ كرها» فهي وحدها التي عيزه عن البحتري وأبي واس ودعبل ومهبار وغيرثم » أما 
الطبيمة الفنية فهي ترا 0 اث شائع بين هؤلاء حميعا ب 

وقد ذ كر بن سعيد الغربي 3 الذي استشهدٍ بقولهالؤلف » قولم إنابن الرويكان أحق 
الناس با مم أشاعر » أيانة أقوام «طيعة فنية 6 على حل" تعبير نا الحديث »وعلل أبن سعيد 
جدارنة بيثم النسية بكوة اختراعة وحسن توليده وهو بهذا بذهب مذهب ابن خلكان 


نشنكنا 


(وبعد ) فبذه نظرة تقذير لهذا الكتاب النفيس وفيه عدا ماذ كرنا مواضع كثيرة 
للاصابةواجادةالتحليل جديرة إلتتويهبها » ومواطن اخرى جدرة بإمادة النظروالءحيص» 
ولس يتسع المقام للنفصيل فلاجتزى" بهذه اللمحات و لنسجل شكرنا لحضرة مؤلفه الفاضل 
على مأ بذل من جهود تمودة في إذاعة فضل هذا السقري العظم 

ونا كير الامل في أن بكو نهذا اللو لف النفيس حافراً ألدراسات اخرى هذا الشاعر 
العظم وغيرم من شعراء العربية وأساطين الفكر فييا » فان كتابة سير الفحول ورسم 
صورثم- علىمثال ماقام به اندره موروى الفر نسي فيدرس شلي وييرون» واميل لدوغ 
الالماني فيدر سغوته » واضراببه) ‏ نزعة بعيدة الائر فياقبال الخهور عل درس الجيدن 

من الاعلام بلبفة ولذة نادرتين 


وشير اسرة ١‏ مكتية القتطاف بياش 


الشاعر القروي 
على ذكر حفلة تكريمه في البرازيل 
بقل الشاعر المصري الشبيخ مود ابو الوا 

ادب على الخلق المتين أساسة لا خير في ادب غير اساس « القروي» 
اذا صح ان لكل نفسية مفتاحاً تفتح به مغالقها وتظهر بواسطته رفائقها ودقاثةها 
ذإني اعتقد ان مفتاح نفسية الشاعر القروي اها هو هذا البيت الذي |صدر به في رأس 
هذا المقال -- وحينئذ فلاجل ان نعرف هذهالنفسية من اي نوع في النفسيات الختلفة 
اللواحي امثيايئة لمر اي يجب أن نعرف ماهو الخاق المتين الذي يصرٌ الشاعر ان يحبعله” 
أساس أد به بل يصر نه لاير في هذا الادب .أن كن له هذا الاساس- واذن فيجب 
أن تغرف لون هذا الخلق من الشاعر نفسه لا اننا لبس هناك احد اصدق مد ولا ادرى 
في كعريفئا عن الحدود أو الالوان التي لون أو يحدد بها قواعد هذا الخلق المنين . 
لنسمع إلى الشاعر كنف برسم قواعد الخاق في ااثل الانساني العالي الذي ينشده وكيف 
يفصل نلك القواعد قاعدة 0 وكف يمل القاعدة الخلقية الواحدة في أنشودة شعرية 
واحدة رفقاً بالناس ان تثقل عليهم الامثلة او يعلوا من عام ما بربده من الاناشيد فيقول 

في حديثه مع طائر خاف' شر العاصفة فلجأ اليه فرق ل وأجار,” 4د 
نانب في الماء يطلب ملجا والغيوم السوداء مبطل ثلجا محر الحقل والرنى والمرجا 
ايا المرء في الشدائد بدجى حين بمسى روض الطبيعة قفرا 
بابل الروض والْناح مدل خافتالصوت سا كت" فتأمل نبذتة رراضة تمل 
انا قو الرياض وأمل ان بكون الانسان اهونشرً| 
9 الييت خائفا مستردد نشد القوت بعدان كان ينشد حاء مساتجداً فكنت” الأعجد 
ومسكت العصفور لا لأقيد بل حناناً عليه والل ادرى 
بلبل الروضهاك دفئاً وقوتا بلبل الروض لاتخفان موا لب الروض ما خلقت صمونا 
بلبل الر وض قداطلت السك نا عند فغرد لاتخثى ياطيرض| 
أمن البلبل” الفصيح” فنى بعد ان كان سااكتاً واطلأ نا ولكساحكت فنميح عنى 
لو ييح الزمان ان يتغنى ويناغي الاطيارا نا وشعرا 

إلى ان قال 

! كرما داملتةٌ بالكرامه دزعهوداارشيدوارعذنايه هد اللي ال السلامه 
حبذا لورغت ممنا الاقامه أما الحرٌ لا يقيّد حر 


أفلا ترى ايها القارىء في هذه القصة 9 من أعلى الامثلة فيحفظ احبوار وحاية 
الضعفاء. مألا عبد فيآخر هذه الأ تهودة بل نحس كان شيا يلفتك كا نذأ يستوقفك لتصغى 
أصفاءة خاصة إلى ولد اها الحلا يقيد حرا» فإذا وقفت متنباً لنعرف مدى هذه الحرية 
التي بريدها الشاعر لك أو بريدك لها وجدت أنه لا بريد منك أن تحبس الحرية عن أي 
عخلوق فيالملواوفيالمواء على حد” سواء. هو لابريد أن يف عند اطلاق الحريةللطائر لني 
مثله “ لنا في اغنيته وحسب » ولكن هذا الشاعر يلجأ الى قونه او الى نقوذه أو حيلته 
اد الى اي شييء لا ادري لي يطلق حرية الننيك ابعناً مرن شصوص الصيادون ثم 
هوحين يردّها الى «سرح حريتها في البحر يقف يتغنى با هوحري أن عنم هؤلاء 
الصيادين ثم واحفادمم واحفاد احقادثم الى يوم القيامة . . من صيد أمماك البيعار وتعذييها 
باللغصوص فيقول في هذه الاسماك 


ليقام التتطاف 


علقت" بش ص فانلت“وث .جحت 
قتزاحموا وسط السفينة حوها 
جحظث وقد شد الاسار خنافها 
وكان عينيا لساك ناطق 
عيئاها هائفتان بي دون الورى 


. كترجح المستشبد املق 


يتضاحكون لدمعها المترقرق 
تبدي محاولة الاسير الموئق 
الشعر يفبيدٌ وان لم ينطق 
اي أعوذ بقلبك المترفق 


عايتها فشمرت الي مامت" شئقاً فصحت بلهفة ونحرتق 

دوا الحياة ألى البريئة واحبسوا اتقاسم عن صدرها المأمزق 

وطرحما في البحر فالسرح تك اطلقت طيراً في المواء المطلق 
مثل هذا التغبس العالي ومئلهذا النثم المسكهربكا يقول الاستاذ كفوري أحد الخطباء 
في حفلة تكرم الشاعر » يخاطب هذا الشاعر الذروي” انف سالبشرية ويغذيها ويحنها على 
المعف والشفقةوالرة فق والزحجة بأخيها الضعيف. «فني ١‏ درساً نفينساً في الشعور والاحساض , 
وجبارة أخري شبيبة بعبارة الاستاذ كفوري نقول انه بهذا النفس الشعري العالمي وبهذا 
النثم الكبرب بلقي الشاعر القروي دروسه في الاخلاق ااتيئة ألقي يجب أن يسبنىعليها 

الانسان الذي يتصوره لائقاً بالحياة أو لاثقة به هذه الحياة 

ألا رشبت لك أمها القارىة من هذه الامثلة 59 أن الشاعر لابريد من الخلق المتينالذي 
بيمُشده ويدعو اليه بل مشر به سوى الخلق العرلي الم الذي اشهر من قدم الازمئة 
بحب الحرية وبحفظ الجوار والاتصار من يلوذ بك منعماكلفكهنا الاتتصار. وبسارة أفصر 
ألا بثبت للقارى١‏ مما أسلفناء” أن الشاعر ل:ينشك إلا أخلاق القرءة البناية التي شيفنة 


لور الملل مكثيةٌ المتتملف بق 


عكا با واعزاذا ها حق نم ايف إلا أن يخلطها سمه خلط حها ددا فاقب نفسه 
إلشاعر القروي وظل يشتهر ويشتهر بهذا الاقب حت حار كثير من الناس لا يعرف اسم 
الشاء, ر المقبتي وان كان لا بوجد أحدفها أظنيجهلأن هذا اللقب اما هو أشاعرعر بي مشهوور 
أن هذا الاقبالذي ارتضاه لنفسه الاستاذ رشيد سلم الجوري الشاعر المقيم بالببازيل 
ليوحي الى الانفس أ كز ممابوحيهأي لقب آخرلاي شاعر آخر. فللشعراء من ن عهد أحرىء 
القس والحطيئة والاخطل والفرزدق من الشعراء الاولين الى عهد أمير ير الشعراء شوق 
وشاعر القطرينمعاران في الشعراء الا خرين» القابذاعت لمفي الدنيا با ولكنهالا توحي 
للانفس ما بوحيه لقب الشاعر القروي «فهذه الالقاب جين لا تمطي عن أسحابا | إلافكرة 
محدودة في ميزة خاصة. أما لقب القروي قانه يترجم لك صاحية ادق" ترحمة ويصور لك 
ننه وفاسفتة أيضاً م تصوير 
3200 
أذكر أن أول تصيدة قرأتٍ لاشاعرالقرويكانت قصيدتء «قطعة الخشب» التي نشمرها 
المقتطاف من عام انقريا أ وأذكر أن هذه القصيدة أشيرق بعنوانها أحد رفاقي الادياء قبل 
أن يصل المقتطف الى بدي فقات لصاحي بومئذ ويل للشعراء وماذا عبى أن يقولوا في 
قطمة لشب اللهم إلا أن يكون هذا الشاعر كياوكا أو ساحراً أو شيثا آخر ابس 
البعد . ققال صاحبي وما هو هذا المستءد قات أن يكون الشاعر تروًا . قال" هو ما قات 
باسبحان الله . .ثم قلت لصاحي ومثتر لا بد أن يكونهذا الشاعر صادقاً جدًا مادام وهو 
قروي يتخير مثلهذه المواضيع. . فقال صاحي أن م ع بالبرازيل منذ عشمرينهاماً على أقل 
تقدير. ولكي حرصت المرص كك عل قراءة قصيدة قدة لخدي في العاف فر أزد 
0 اقتناعاً إن الشاعر على الرتم من براذيليته الاخيرة قروي الطبع والفلسفة والماطفة, 
أن قروي لا ودماً وعلاً كا يقولون هو قروي أيضاً في أعانه الذي يشير اليه في هذه 
القصيذة فيقول اشارة لقطمة الحشب 
أنها جمبة لاشقى احاديثالموى عرى يجمائم .الاطيار 
أن فيها همساً لطفاً عن الحب2 ونجوى الارواح والافكار 
أن فها أسرار شعر وموسيقى وفها شرار نور وتار 
وهكذا عدت أسأل عن شعر القروي الصادق فوقفت في المقتطف على قصيدته : 
2 أحتي المريضة في العيد » 
وقبل أن أذكر أي شيء في هذه القصيدة ألا ترىأيها القارى" انسذاحجةهذا النوان» 
جزء م 0247 تلد ولا 


5“ مكنية المتتماف ' المقاطفف 


وحدها كافية ابر هئ على سذاجةماطفقهذا الشاغر- هذءالسذاخبةاتيلانوجدإلافيالفروين 
م ثم وماذ! عساك امها القارىء ان ترى في هذه القصيدة إل سذاجة عاطفة ليس وراءهاغاية 
وبراءة طبيعة ليس من بعدها نباية.فالشاعر لا بزال إلى سئة 15٠‏ برى أن العيد يجب 
أن يكون عيداً بكل معنى هذه الكلمة عند الأطفال او عند القرويين ولكنة” إينظر فبجده 
غير ذلك.لماذا لان احنته مريضة احته لا قطفر مع الصبايا لداتها فهو من هذا الالم يقول 
رأيت الصبايا صفوفاً تنني2 وتطفر في العيد مثل الظيا , 
الىكل روض على كل غصن2 أهاب الربيع فى الصبا 
قصائد من كل وزن ولحن2 يرتلها الله فوق الربى 
واختي اببيئة رحن الام كا حيس الطفل عن ملعيه 
ا مي ضّعت أعلى ذه وعطلت _شعرك من اعذبه 
م وعاذا تك على الشاعر الذي يقول لاخته اللريضة في الميد 
اخيّة يا لبت هذا العذاب على مهجتي كان لا موجتك 
ولي تالكرى فيدموعيذاب لاسكبين" على مقلتك 
لا أن انا عدنا في حاجة الى اثبات قروية عذا ابشاعر بعد ما أثبتها حو لنفسه اثيانً 
لابنفك عنهٌ الا اذا استطاع أن شفك من عه و لقبه وعاطفته وشاعريته»ولا أحس هذا 
الدع إرضي أن إتارا يني مرخلا بمل؟ الارض ذهباً ! 
برهم الكاتب 
قصة مصرية ا بقلم أبرهيٍ عبد القادر اماؤثي ب 6م صفحة قطم وسط 
لا مندوحة لنا عن العناية بأدب القصة اذاشئنا للادب العري الحياة والارتقاء ٠فالاديب‏ 
القصصي يجب ان يكون قد وعى الحياة تحجريباً وملاحظة - أو على الافل يجب أن بكون 
قد وعى صور الحياة الني يحاول إن يعلها مدار قصته ويب ان يكون كذلك 'ذا بصرر 
نافذ برى ما تخفيه المشاهد من المقائق » وخيال ‏ كجر الفلاسفة وال الصور 
النافهة الى صورر تسر اللي وتقبير العقل على التفكين ٠‏ ولكنة يب أن يبفعل ذلك من 
دون أن بتعب القارى؟ ٠‏ لذيك يجب ان يكون مستتبطاً للحوادث بارعاً في سوقها . ثم ثم ان 
القصة صورة لناحية من حياة الامة التي تكتب عنها » وصورة لحباة الكانب » فبي .اذا 
ميدان تلتني فيه كل هذه العناصر - عئاصرالفكر والخبال والشعور والاسلوب - ولكنة 
التقاجم وحدةر واندماج لاالتقاء رصفر واجماع . لذيك بعد من القصة الخطب والعظات 
ويجمل المؤلف! سبيلة الى الكشف عن نظرنه وعقيدته أشخاص القصة وحوادثها 


توقير ١و١‏ .مكتية المقتطاف الاسم 
والقصة التي >ن بصددهاقصة نفس |براهم السكاتب. أي انبا قصة تحايل يعمد فهاااؤئف 
إلى نفس ابراهم الكاتب» وما يدور<ولةمن اشخاص الروا يةالاخرى فيش ر حهاويكة ف عن 
عوا ملها وخوالحها ف حالانها الختافة ٠.‏ فيفوز بنصيب كبير من النعجاح فيذلك .وهذآا النورع 
من القصة ذائ كل الذيوع في أوربا وخصوصاً قِ فراسا . وهي الىذاك قصة وصف حاو 
ورممدفيق. .فأنتتقراً أوصاف الطبيعة فسا» فتشعر أنهذهالعاراتالعربية اتارةصادرةعن 
واد ف شاهد مايصف » وا<د سما يس شخصةفيالرواية. .وهو برسم لك بمض الاشخاص 
في ساو رقلائل وحوادث صغيرة لاروْبهٌ ها مادة ولكمما فعالة فينوضيح الاثر الذي يتوخاء” 
فرسعة * لاشيخ علي على قلة ما ورد عنه في الرواية يحجعلك تتصوره 0 ند أمامك لجا وديا 
وتما يتصف به المؤاف شدة الملاحظة للشؤون الصغيرة فتتكل الصورة العامة التي 
يحاول رسعها وتجلوها . فهو يقول في وصف حالة بءن حالات نجيقص *20وتضر ب كفا 
يسراها على ظهر عناها .... » وص ٠ه‏ «كان كل مهم يدنعالباب برجلم .. 4 وص67م 
( وادت 7 ٠‏ وأخرجت الساعة ولكنة لم يقرأ فها شيثاً بل ابتسم اذ 
تذكر أنه لم بنظر الي الساعة حي غادر شوشو فلا يستطيع ان يعرف 5 ببث في هذ 
الغرفة) وص ؟7 2 ان القطة التي لنت هنهة في حجر شوشو | تقاث الى حجره والمسه 
شمرها الذي لمس كف شوشو من قبل ...6 . ثم وصف ةالبديع لل ر حال الذيكانوا يحاولون 
اعتراض سبيل « للى » على شرفة فندق الاقصر بحيليم الختلفة ص0" و/ا0" 
كل هذه المالاحظات التي بسوقها اليكفيصاب القصة تقنعك بأنك تقرأ لقسصي عرف اللياة 
م انك تستطيع أن تختار من القصة عبارات عديدة تشتمل البارة نما على وصف 
بيغ أو صورة بديعة او أو حكة غاللية . فنجبة التي 1 تستدكر كل" جديد لارضى أن نضاء 
غرقتها بالكبرياء في قعسرر مضاء با فبقبتغرقها دكا 0 قطمة متلكئة من الز مان العابر » . 
واذ صاح | برهم شوشو يابلها > لالميح بدر ممه قافر م وخرج «حلنها واقنة ميهوئة 
واجة تماق ف ارم وفها متوجمن الدهشة حكاا أحاها لصي بحتة هذه مثالة للبلاهة » 
على ان م العبارات ما يشعرا كانه 4 مرجم كقول 0 لى ص ره" ( هذا ما تممه في 
السيا رات وانا عامدة الى بتي بعد السورات »أشارة الى تقبيلها الشبان قلات ,ارد . وهذه 
عادة ,ألوفة فياوريا ولكننا لا نمي انم اءألوفة في الاوساط الصرية ! الآ اذاكان ااؤاف 
بريد الاشارة إلى <ياة للى في باريس 
فالقصة من حيث هي قصة محليل قصة <سئة . ولكن الحركة تنقصها. فايس فبها من 
تماقب الحوادثوالموائف الجديدة ما بلعث في النفس الرنمة في الاستزادة ٠‏ وحن لا ثر بد 
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أن نقول بان كل" 3 قصة يجب أن تكون كذلك ٠.‏ ولكن الحركة الى حد, ر ما هي حيلةالمؤاف 
وغرضها استدراج القارىء للسير ممه : ونحن تشى اننا اذا الصرفنا في بده عهدنا بالقصة 
العربية الى قسة التحايل أن نفوات علينا الغاية من هذه العناية ٠‏ اذ يغاب أن يكون هذا 
اللوع من القصة صباً على القارى» التوسط . ونحن ريد أن نغري القر"ام مطا لم ةالقصص 
حتى يتسم | ننشارها ء قيكون هذا الاتساع مغرياً للادباء بالاقبال على القصة والالتفات 
الما والسير مها في معارج الارتقاء 
' الشرقيات 
وهي ديوان المحامي الاستاذ نجيب مشرق . لنظمه روئق ولا لفاظه سراوة واشراق 
فهو من دواوين شعراء الدبياجة المعاصرين في الطليعة بل هو مثل من خير أمثلة الفصاحة 
اللفظية الموسيقية سيقية الني تفري الاجماع وان لم تأت جد بد 
فن هذه القصاحة الساحرة قوله في وصف لبنان 
جبل اذا حدثت عن أرياضه حدثت عن الف امال ويائه 
أخطبت مودتة اللوك وأفصح التاريخ عن عمرانه وروائه 
وبمشت الاجيال في اظلاله ومشى الخلال الفخم فوق قبائه 
والضوان كله من ماء واحد متدفق منهذه الفصاحة التي يستطيع صاحها أن بكون 
من شعراء الارجال. وبعد فهذا الدبوانير يك صورة واشمةعن مكانة ناظيهفي قوموومئزلة 
شعره من:نفوس اخوانه فانك قلما جد قصيدة من قصائده قيلت في غير مناسية أخوية 
أو شبيبة بالاحذوية كالحفلات اللدرسية وما الما ذلك فأنت من هذا الشاعر مستمع 017 أنا 
إلى تبنثمر أ والى عزية في حفل أخوي خاص أو في حفل مام شبيه بالخاص 
وأمل هذه الملاحظة هي التى جملت الشاعر يقول في مقدمة دبوانه « وماهدت النفس 
أن لا أطبع الا بقدر النسخ المشترك فيها محيث لايعرضن الدبوان للبيع ولا يرسل الى غير 
من يشتركون فيه » فكأن الشاعر بقول ان لدبوانه حرمة الاندية أو الصالونات الخاصة 
وحينئذ فليس لاأحد أن يعترضه في كزة تا نيه أو تعازيه . ولكن لاشك ان رغبةالشاعر 
في حفظ كرامة أدية تزعة ة تدل على احساس الشاعر فهي جدبرة بالتنويه جديرة بالشكران 
كا أن الشعر الذيل الوفاء قي الاخوان خليق بالحفظ خليق بالصيان 
١‏ وفوق ذلك فالد .يوان حلى بنصور لطا ثفة من فضللاء لبئان وعظائه ندلئا حفاوة الشاعر بم 
وحفاو.م به أن لبنان لا يرال عريكًا كا كان فبو لا بزال يتذوق الشعر وعد الشعراء 


فان يكن اللمششزقبات الا هذه الدلالة لكنى 


توفين إسوا مكتية اللقتطف فيا 


قصص حدددة للاطفال 
بق كامل كيلاني 
(1) ابا عبد الله والدرويش (5) علي با 
(0) ابو صير وأو قير (54) عبدالل البري وعبدالله البحري 


طااءنا قصص جديدة للاطفال تأليف الاستاذ كامل كلاني فا لفيناها كا رسمها مو لفها 
الفاضل جديدة بكل معنى هذه الكلمة فهي جديدةني أساوبها بالغة حد الاتجاز في الايجاز 
فكانها تحرير الاسلوب العربي ولاسيا القصصمن الاسهاب الذييجري عليها كز الكتاب . 
كذلك جديدة هي في طيعمها فهي أول قصص طبنها مطبعة المعارف ببذه العناية التي م 
تقتصر على جاب الحروف المطبعية خصيصة لها من أوديا بل تجاوزت ذلك الى حد أن 
مطبعة المعارف ارسلت صور هذه القصص الى المانيا لتحفر هناك ثم طبنها بالالوان الفاتنة. 
فانت اذا قيض لك ان تنظر في هذه القصص رأيها فاتحة عصر جديد في صناعة الطباعة 
العصرية 5 ]: ها كذلك في صناعة البيان 6 وراء هذا التجديد كله ثرى هذه القصص 
جديد ة كل الجدة في الغاية التي وضعت من أجلبا 

فأن المؤاف 9 بقصد من تأليف هذه القسص وغيرها من نوعها إلا أنشاء مكتية 
للطفل اتؤؤّدي هذه البلاد الشرقية ما تود محكتية الطفل لاءلاد الغرية . ولا شك أن 
حضارة البلاد الغربية مديئة لمكتية الطفل بأ أكز مما هي مديئة به لمكتبات كبرى امجامعات. 
هذا الى أن الاستاذ كامل كيلاي بالصراقع الى تحفيق هذا الغرض اليل قد أدى لهذه 
البلادالعر بية الثعرقية أعظا م خدمة يؤديها لامته الكائبالموهوب. فين أنشا ع مكتية أطقال 
عربية معناها في الحقيقة لدعلا جديد موحد في *قافته متجانس في أهوائه وميول 
وذوقه فهي في اجخلة انشاغ قومية ة متفاهمة ليست مختلفة أو متوثية للاختلاف في كل شيء 
كا هي حال البيثا . ت العربية الأن 

فحن اذا اطرينا جهود الاستاذ كلائي أو نوهنا عؤلفاته اها تقصد غرضاً أبعد من 
الثناء الشخصي » نقصد توجيه الانظار للاتفاع برذه المؤلفات واستغلاها استغلالةً فق 
وما بطمحاليه الثيرق من البوض والارتقاء. ومن الواجب أن أعلم أن الحضارة الغربية لم 
أقم قي أقوى دمائها إلا على أساس متين من العناية انة بالاطفال وثر ينتهم تربية مبيحة ة وطبسع 
طفولهم على أحسن ما رآء القوم هناك من أمثل الصالمة للحباة 

وما أجدرنا أن لعني بتنقية غذاء عقو لأ بنائنا كأ نمنى بتتقيةغذاء اجسامهمسواء بسواء 

سيد ابراهم 


4ن مكثبة المقتطاف المقتطف 


بقلم الدكتور كي مبارك - صفعاته 1 قلع التتطاف بنط 4؟ --- طبع بالمطبعة الرما نية بمصر 
فا رأيت من الاخطار حادية. لذ بنبت ' على اجوازها سكني 
ولا لمحت من الآ مال بارقة” 8 تقحمت مانجتاز من قانر 
احلتد نايسن لاقرار له فيذمةالجد ماشردتمن وسنٍ 
عثل هذه الهمة العالية » والارادة القوية » والطموح النبيل » اقدم الشيخ . . زي 
مبارك على اقتحام الاسوار المنيعة التي تحبط معقل اللياة الفكرية » فطلب العلم في الحاممة 
اللصرية القديمة وفاز بشهادة الذكتوراه برسالة حجري في « الاخلاق عند الغزالي » 
و واضل درق أللقة الفرنسية لي تمكن من طلب الل في جامعة باريس واحتاز البحر 
عرارا الى ماصمة النور لتكلة الدرس وتأدية الامتحانات لاز د يلوم الدراسات العليا في 
الا.داب من مدرسة. اللفات الث قيةيياريسبرسالة موضوعها< النث العربي في القرن الرابع 
المجري 6 خااف فيها اساتذنة المصربين والمستشرقين مثل الدكتور طه حسين 00 
مارسيه . وقد أصبح البدث في هذا الموضوعمن امتع + 0-0 به صفحات البلاغ الادبية 
بعد عودة الذكتور مبارك ونوليه الكتابة فها 
وكان لا بد لهذه النفسالثمرقية الحسّاسة ءان تتأثر ؛وهي في بإريسء بصور الحضارة 
الغرية المتعاقبة عليها » فوصف ذلك في رسائل شرا حريدة 2 اأسام 4 ف عهد الاستاذ 
عبد القادر مزه »كلها طلاوة وروالا ونقد ورعبرة وحسن دمابتر 
على اتنا لا رض للاستاذ ان يقول في هيدو انهلا دخل باريس « كنت اعرفامن 
دقائق اللغة الفرلسية ما لا بعرفة” إل الاقّون » وعي دعوى طويلة” عر يضة »لا ملم 
اهالها من مقدمة الكتاب انكان بيد الفر نسية . فقد عرفنا بالاختبار ان النفوذ إلى 
اسرار ابة لغة وامتلاك ناصيتها » قلا يم لغريب عنما اله اذا تغلمها من دغرم وتلق فيا 
علومة وءاش مدة طويلة في بلادها وماج اساليها نقداً وتأليفاً . وهذا لايحط من قبع 
,معرفة الكتور مبارك ها ولا لدقائقبا معرفة مكنتد من تلن العلم ووضم رشالته بها. 
ثم اننا لا نوافقه على ان تانيث « باريس »© يغود الى انا ( الثشرقبين ) سبها مدينة 
الخلاعة والفسق ٠.أذن‏ لماذا تؤنث نيوبورك وشكاغو ووشنطن ولندن وبرلين ٠‏ بتضماع 
يعبر الآ بالجرائم وتبريب المسكرات كفيكاغو ونيويورك والثلا ثالاخرى عواصم عظيية 
لضم كل بين برديها السياسة والمال والملم والموى -- والمرجح عندنا ان تأنيث باريس 
او لندن اما اهو ناثى؟ من انصراف الذهن الي ان هذا الاسم امسا اسم مدينة اي ماصمة 


توفي إسيا مكنية اللثاطات ويم 


لسائط عل النفس 
وضعه احمد عطية الله عب درس علم النفس والتربية سس هدرسة المعامات الراقية 
طبع يالطبعة الرحما نية بمصر وثمنه ١١‏ غروش 

حبذا و عنيت طائفة من شياننا المتعلمين بالاشتراك في اخراجسللة من «السائط». 
فالقارىء العرني فق اع الحاجة اليا . واللحلات لا تستطيع أن ع حاجتة . لان" 
الاساس في المجلات تنويع الموضوعات ٠‏ والاساس في العلء م اتظامر في وحدة متاسكة 
الاجزاء .ولا تنافر بين ار السلسلة وائر الات في الثقافة ل بل أن الثانية نكسل 
عمل الاولى وبها 07 مم الفائدة المنشودة . وقد فطنت الى ذلك امش شركات النثشر 
الاوربية والاميركة فاخرجت سلاسل من « السائط » غ فاحر بنا أن نحاول تجاراتها » 
فنضع سلسلة على مط ساسلة«النقش في الجر » التي كان الدكتور ولم كا ندريك فد وضعها 
في الطبيعة والسكيمياءوالفلك والنات والميوان والميولوجيا. وهذا جملجليل » واذا احسن 
الاضطلاع به تأليفاًو نش رأء وجب أن يكون عملا رابماً 

أسوق ما تقدكم على ذ كر إسائط عل النفس التي انحفنا بها الذكتور عطية الل . وهو 
مثال حسن لاسلسإة الني نقصد اليا » اذا زالت مه بعض الفوات المطبعية واللغوية » التي 
لا بكاد يخلو منها كتاب” عرلي . أما بسطة لمناصر الموضوع وضربة للامثال التي توضح 
القواعد او تي بقرارها 2 فبقرباناصول موضوع عويص اقارىء الميتسدىء .ولا يخ قأن عل 
نفس الفاسفي قديم جداء أماعل الثقس التجربي خديث جد . وحرر هذه الجة 
يذكر أنه ا حضر مع * تقدام العلوم البريطاني المتعقد في تورتو سئة 1954 عم الاستاذ 
مكدوغل لني خطية |لراسة في قسم علٍ النفس فيه فكان مظلع خطيته اعلاناً لاستقلال علم 
النفس عن غيرء من الملوم . وهو على حداثته شديد الاتصال بالترية والتعليم والصناعة 
والتجارة والصحافة وغيرها من شؤون اليا :لوي . ولا بد من فهم أصوله لكل من 
برغب في تثقرف 0 تثفيفاً هنا ٠‏ لحن ىت “عاق المطالمة على قراءة هذا الكتاب 
كدخل لمم الثقس الحد 
5 ل العام للقطر المصري والخا, رج 

أصبح هذا الدليل من ا راج الني لاغنى عنها لاتحار والاطباء والصحافين . فبو 
إصدر كل سلقر في اوائل توفيرحاوياً لكلما تازم معر فته منحقائق وعنوانات وارقامتلفون 
لاصماب لون اله والموظفين والاعيانوحلات التجارة والصناعةالختلفة. وقدصدر دليل 
هذا العا حافلاً بكل ماتقدم منالءلومات مبو بة احسن تبويب حت يسه لتنا لها والبحثعنها 


كيام 


٠. 


الأخبار المابية 


ل 
رآ مم بس سر زا جه 


المتذئشف 


جم تقدم العلوم البريطائي 
واحتفاله المثوي 


نشأة المجمع. 


يظهر أن السمني لاذاعة العلم وجمل 
امم ورعك المناية بشؤو نه بدني الم نيافي مطلع 
القزن الماضي »وكانت| نكلترا حينثئرءتأخرة 
عنها من حيث اعتراف حكوءتها باللمعيات 
العلمية . فاخذ السر داقيد بروسر يداد 
الجعية الملكية في لندن لتقصيرهافي الالحاح 
على الحكومة بالاعتراف هقام العم . وأخذ 
بقا بل بين مقام رجال الملم في | تكثثراومقاءممفي 
بلدان اوربا . واتجه هوومن نحا نحوه' الى 
المانيا وفر نسا لاستلهام القواعد التي يجرون 
عليها في تنظيم جمعية علمية يكون غرضها 
خاق حافزر للبحث العلمي وتوجيبه توجيها 
مننظا ولشرمبادئه فيجهور الناس . وكان 
في المانيا جمعية تأسست في لييزغ سئة ١855‏ 
ضر اجتاعها الاول ثلاثون فقط. ولم 
تلبث حت نمت واتسع لطافها فقسمت الى 


أقسام مختلفة كل قسم منها يتناول البحث في ' 


فررعر واحدر من فروعالعم . ولما اجتمعثت 


هذه الخعية في حيد ليرج سلة 1805 أشار. 


/ 
ا 
ا 
ا 


رئيسها الى ارتفاع مقام العم في انحا المالم 
المتسدن فقال « ومع أن استطلاع طلع 
الطبيعة كان فيها مغى تسليةللمقول التي لاتمل 
لا » اصبح الناس في العهد الاخير مقتنعين 
اله من الاثر في الحضارة ورفاهةالام » 
واخذ زعاه الام ينون بالشاء: الماهد 
لترقيته وتوسيع نطافه » 

ومنثم أخذت مدن الما نيا تنسا بق الىنثر 
دعوةهذه امعية لعقد اجتاعهاالسنوي فبها 

وبعد اجتاعها في مبرغ سنة ٠م‏ بدا 
السر داقيد بروستر ميتم بالشاءحجعيةبر يطانية 
على تمطهاواقترح مديئة يورك لعقد الاجناع 
الاول فمقد فيها سنة 1891 وثلام اجتاع 
في ا كسفرد فثالك في كرد فرايع في 
أدثره كامس في دبلن 

ولتي الجمع في عهدم: الاول مقاومة 
شديدة كانت الصحففترفض ان تنش رخطب 
الفلاسفة والغلماء التي تتلى فيه الا اذا نثمرت 
كاتا اعلانات ودفست أجرتها أسوً 
بالاعلانات . وم يتورع بض الصخف فيا 
التهبجم على الجمع وكيل الثقد اللاذع لرحاله 


توفي وسه١‏ 


الاخبار العامية 


بم 


جزافاً : ولولا اعانهؤلاءالؤسسين برسالة | وكان أو مخافياً بشم يناري اللاي 
1 في اجتمع نا تمك نالبريطانيون فيالصيف | أوقات فراغه . وكانالائفيحداته شديد 


اماضيمن الاحتفال ب»: بدا لجمع المثوي احتفالاة 
نف حضرت ةطائفة من أ كبرعاماء الارض 


| 


الجاء ياعم اذا وجّه اليه! سؤالاً» فظن" 
خطا ٠,‏ 7 بليدالعقل ضميف الفهم؛ ولكنة 


قاطية "وانسعت صدور الصحف لتشير انبائه ال يلبث أن تفلب على شدة حيائه فتفوق 


وتحاضراته العلمية 
عيد فراداي 

ووافق مبعاد الاحتفالا نقضاء مائفسئة 
على انشساء جمع تقدم العلوم البريطاني 4 
انقضاء مائة سئة على اكتشاف فراداي 
للتيارات الكبربائيةالمؤثرة . ولايخنى ان هذا 
الااكتشا ف كان القاعدة التي بنبتعليها كل | 
الصنامات الكبريائ ثية . وفراداي كا قال فيه 
أديصن « أ ظر العلماء اجر بإن » ه وقال 
فيه آخر |نذكان د بشي الحقيقة شما » . 
لذلك أفردنا له فصلة” خاضًا في مقتططف 
اكتوبر ا لاضي أوجزنا فيه سيرنه وأعظم 
آثارم العلمية 


عيد مكسول 


كبردج عرود مائة سئة على ولادة العالم 
والفياسوف الطبيعي جم زكلارك مكسول 
احتفالا دام ثلاثة أيام خطب فيا أينشتين 
وبلانك وادلفشن وجيز وغيدم من كبار 
العلماء الحدثين . وكلارك مكسول من أعظام 
العاماء لذن انحيتهم ١‏ تكلتر ابل العالم ‏ 
ولد في |دنيره في 1 نوشير سدئة ١881‏ 
جزء م 


ليذ 


على ججمبع أقرانه وفاز بجائزة الرياضيات . 

فطرب أَنوه وصار يصحب ةمع ة الى الاجياءات 
التي تعقدها جعية ادنره الملكية . وبدا 
مباحثة العلمية لماكان في الخامسة عشرة من 


| حمرم» اذ قرأ الاستاذ فوريز في المعية 


المذ كورة رسالة )لكسولموضوعها «طريقة 
مكانكية لرسم الاشكال الدكارتيةالببضوية ». 
ثم عني بدرس استقطاب الذوه .ولكن هذا 
الهد العقلى الكير » مضافاً اليه جهد القيام 
عاليطلب من ةكتاميف رملا جسمة مالا يستطيعة 
فاعتدّت ته . ولا كان في السادسة عشرة 
من عمرهر» بدأ لحلاف ينه وبين والدوء 
فقد كان برغب أن ينقطع للعلم وكان والده 
يريد أن يحل عملم الحاماة. ففاز الابن 


ا د 6١‏ الى جم ةكبرد .وفبا 
لمصصصمسسعممص سمس ممم 1 
وفينماية احتفال اجمع احتفلت جامعة | 


ظم وقتهفيمساعدة رفيقر لذكانت 

5 في الضوء قدكفقت إعمرء» ففاز 

الطالب في امتحانه ولكن الجهد أضيف 

مكسول فأصيببحمى دماغيةد|متشه ركاملا 

ودخل بد ذلك كلية ترنتي وخاض 

| المبدان الذي |اكتشف فيه أعظ مكتشفاته 

5 نمني الاءو اج الكيرائةالغنطيسية - ذكان 

قد أَخْر درسة للكهربائيةحىترسخ قدمة 
عاد ةلا 


لعفا 


الاحبار اللمية 


المتتعف 


في الرياضياث ندا بعد دخوله "كلية 7 قي 
درس" مباحث فراداي » واخذ براسلة 
ليحصل منهُ علىكل ما يعرف عن الموضووع. 
وكان فراداي قد ابانان التفاعل الكبر بائمي 


بين جَسمين لم يكن جر”د تفاعل أو تجاذب | 
بين جسمين بعيد احدها عن الآخر وانا ١‏ 


يوجد بين السيين خطوط قوة عر في 
الوسط المعرو فبلا ثيرو تتقل التأثير الكيرب! باثي 
من الجنم الواحد الى الجسم 5 خذرء 
وموضع الاشكال في هذا الرأي أن الاثير 
الذي تقتطيه خطوط فراداي كان يختلف 
عن الائير المسلّم بوعندالاماء لا تقال الشوم 
وهحكذا وقع على كاهل مكسول ان 
شت ان هناك وسطأواحداً مترفه خطوط 


0 بائية وامواج الضوء علىالسواء» | 


وان امواج الضوم والامواج الكهربائية » 
من اصل واحد » وانهما شكلان من اشكال 
الامواج الكهر بائية المغناطيسية.وا كتف 
ان هذا الوسط ينقل الامواج الكبربائية 
بسرعة امواج الضوه نفسها . وقد ثثبتت لنا 
صحةهذ|القول إمدتحقيق الخاطبات اللاسلكية 

وللكسول مباحث اخرى في حلقات 


زحل وفي الامواج اللاسلكية.فانة حسمب 


'صفاث هذه الامواج وطوطاءفلنا صنع هرت 
الالماني 1 لة تتأئر ما ائبت ماكان مكسول 
قد انبا به 

وقد لقيت آراه مكسول في الكبربائية 
المغناطيسية معارضة قوية في اول عهدها » 


وخصوصاً من ناحية لورد كلثن » ولكن 


| المعارضة زالت خا تأيدت مياحثة النظرية 


: بتعجارب حرئز العملية . وكانت وفائة في © 


توشير سئة 4/إ4١‏ اي انه ع رسبعاًوارعين 
سنة فقط 


وألقى اخطبة الراسة: المترال مطن 
القائد البوري ورثيسوزارةجئوب افريقيا 
سابقاً وصاحب المذهب الفلسفي المعروف 
«الموازم 110119506.وكان موضورع خطبته 
2 العمل --صورة امي ة للعصر 6 ثبت فبها | نالمادية 
وهي الزهرة الفلسفية التي تفتحت في القرن 
الناسع عششر- التي تصوّر الكون مالم تسيطر 
عليه قوى حدودة 4 تقديرها والتنبؤ 
بنتائيها ) أصبحت ملكا هاوياً عن عرشه. 
وان نسية القر نالعشر بن قد خسفت الارض” 
التي بنى علما فلاسفة المذهب المادي" ل 
فاصح الكون بحسب هذه النسبية انَأ 
مؤلفا من«حوادث» تشفل حيّزاً ينا من 
الفراغ ومن الزمن »( راجع مقال الحادثثة 
في الوجود مقتطف مابو ١9#»‏ ص 845) 
ومن ثم اخذ في عرض النقدم الذي نم] في 
العلوم الطبيعية وعلوم الاحياء متجهاً في 
الغالب الى تناول متازيي الفلسفية . والخطية 
1 نقم في ما لا يقل عن عشررن صفحة 

من المقتطاف + وممظبها عويص” وسوف 
لمنى بتلخيصها في عدر تادر 


وقير فوا 


الدعاء للعلم فى المعايد 

وفي العشرين من سبتميرالماضي (وكانيوم 
احدر) اقبمتحفلةدينية في كاتدرائية لفربول 
احتفاة بانقضاء مائة سئة على مم تقدم العاوم 
البربطاني حضضرها رئيس المع وطائفة كيرة 
سن أعضائه ومن أعيان مديئة لفربول نفسها 

تفطب اللإئرال عطس خظبة موجزة 
ميناً فيا ان العم ورجال العلل من وسائل 
له لتحقيق اغراضه العليا وأشار الى اثر 
المر الانساي في تنسوير العقول وتهذبب 
انوس وتقريب الام إعضرا من لعضر. 
فرق عليه الاسقئف قاعلا م هلا الربة : 
بع كلد معرفة » الجتمين هنا » فهماً 
وسروراً 0007 راسذين في 3 
عن اليق . وليبارم م برك والسبة . امن 
بعلت في كل جيل من إبالاك رغية البحث 
عن الحق »أ كل نعمتك علينا في هذا العصر» 


لير د 0 عن المق»في كل 
اعمال يديك . 
اك قا و ولد : ا 


5 ذلك خطية للاستاذ ميرز شي 
أشبه ثيء بصلاتر لاملم ورجاله قال فيا : ا 
أذكر كل الذين وقذوا مواهب عقوهم | 


ومخلاتهم في كل الازمان والاما كن » على 


الاخبار العامية 


اف 


اذكر كل الذين اكتشفوا خواص 
الاعداد» واسرار الزمان والمكان امثال 
فيثاغوراس» وا ريدس » ونون » وليبنيز 
وغوسءوووا تكاره 

.أذكر كل الذبن عيّنوا افلاك النجوم» 
ومكانالشمس والقمروالارض بيمها- امثال 
بطلميوس وكور يكس وكيار وتيخوبراهي 
وهالي وهرشل ومجاز 

اذكر كل الذن 2 مكنوا يبص ر ثم 
النافذ وصيرثم الذي لا ينفد» من الكئف 
عن اتساق وجوب التغمّر الدائمة في قوى 
الطبيءة » وجملوا الضوء والصوت والحرارة 
والبرد والبرق والريج والسيل طوعاً 
للانسان في قضاء اغراضه ‏ امثال غليليو 
وغليرت ووط وفراداي وجول ومكسول 
وراليه وعرئز وارساز ' 

اذكر الذين ميزوا المناصر الطبيعية 
وحققوا صفانها وعلاقانها نعضها ببعض 


مركبات جديدة » 


52 


32 


وبذلك استحدثوا 
تستخدام في شؤون الصحة والفن ‏ 
امثال براساسن وبويل ودلتن ورستلي 
ولافوازيه ودابني ورزيلبوس ومندلئف 
اذك اصماب اخيال الو تاب الذيتخطوا 
ماهم العصور فرأوا الحمال والبحار كاتها 


ْ | بئات ا » اولئك الذين كشفوا عن 


تفسير نواميس الفكر» ومقام الانسان في أ 0 العام واظهروا الكنوز ا 


الكون 5 وطبيعة القيقة إمثال ارسطو ! 


مثال هنمو نق ولا ستينو»وو م تعث عثءوليل 


وده قنك ي » وبايكون » وديكارت » وكانط أوبوشيهدهيرت (وكلهم منعاماء اليولوجيا) 


ا 


اذكر اولئك الذين غامروا بحيانم 


واموالهم » للكقف عن ل ١‏ 


للالسان» وعمروا الاراذ ضي البائرة وجعلوا 
الصحارى تزهر وتيتسم 7 1 ججيع الرواد 
والرحّالين » وكل الذبن مهدوا لهم سبل 
السفر بافكارهم أو معونته. امثال ماركو 
بولو؛وحكولمبوس» ومبولدت» ولفنستون 
وننسن ) وسكت 

اذك ركل الذين رثيوا سلاسل الاحياء» 
من نبات وحيوان» وراقبوا طبائعها ودرسوا 


مواطنهاءوبحثوا فينزاعها على م الدهورم 


ودو نوا وفرة تنوعها وروعةجماها وحس.ن 
ملاءمتها لمقتضيات ييثها ‏ وفرقوا فيها ين 
أعداء الانسان واصدقائه » وحاولوا ان 
بنوعوا بعضها ليصبح | كثث ملاءمة لحاجة 
ألا نسان- امثال| بقراطوجا لينوس و لينيوس 
وكوفيه ولامرك ودارون وحكسلي ومئدل 

واذكر اوائك الذين طيقوا مبادىء 
العلوم الختلفة على حراثة التربة» ودقم 
الاوبئةوالمجامات»وتريةالمواشي»واخصاب 
الحقول س أمثال جترو تول » ودويني » 
وليلغ » وأوز » وتبال 

واذكر الذين بدرسه, الدقيق لظاهرات 
الحياة كشفواعن | 


وسائل للنع فتكها أوخصره» ووسعوا لطاق 


الاخبار العلمية 


المققطف 


واذكر الذبن تأملوا سلالات الناس 
المتبايئة » وطبائع عمرانمها واجماعها وعاداما 
وسمتقداتها » وطرائق معاملتها مع حيرانها 
للنمتع بهبات الطبيعة والتربة » وعسار المقل 
والعيل» وجع الثروةءفكانت ننيجة ة مباحثهم 
املا في نثشر الوية الفهم والسلام ين 
الام_امثال ' لوك » ومنتسكيو» وآدمبعث » 
وغلان » ونين 

واذ كر اولئك الذن على 
وآرائهم» قامتالمدارس والكليات والمعبات» 
لكي يزذهر الدبن المنحيح وينسعم لطاق 
الم . ٠.‏ اذك ركل المعلمين الذين يعلموننا» وكل 
الذين يعلمون المعلمين ويقودوتم في سبيل 
الحمق - امثال سقراط وافلاطون 
وهربارت وغيرثم 


أحاديث التلفو نكلاث مرددٌة 


أحصيت أحاديث ألفر من الناس على 
التلفون فاذا هي مو لفة من ٠١‏ ألفكلذينها 
كلة كلاتمختلفة . ومن هذء الكيات 
الختلفة حا مكلة استعملتمرة واحدة فقط 
واذن فتسعة وتسعون فيالمائة من١6‏ ألف 


| كلةمؤ لفةنن١؟4‏ اكلةمختلفة رد دتعراراً. 
سرارالامراض واستنبطوا ' 


فكلمتا « أنا ».ودانت»ردادتا ٠6‏ ثلامرة 


أما الكرات الصغيرة التي يتألف منبا مثلم 


مغرفتنا عن صحة السد والمقل -- امثال | الكلام» روف اير" والعطاف » فرددت 


سا لبوس» وهارقي » وهزتر»وجرء وكلود 
برنارد» وباستور 


هرة. ومعظ الكلات المستعملة كانت 


| من مقطع واحد 


الاخار العامية 


لذن 


الكبربائية من الث 


قال محر مجلة العم العام : ينا تكتب | 
هذا المقال بشاهد في مختبر علي 5000 


مختبرات بر لين عاصمة المانيا مصباح مذهش ١‏ 
ما فتى> موقداً من أشور اناء الليلواطراف ١‏ 


النهار ينبعث منةٌ ضبال كبر بائي بتولد تيار 
من ضياء الشمس . ان ذاك اللصباح ببشرنا 
بالحصول ذات وم عل مصد ركير ذي قوة 
لا تنفد ولم تصل" الها يد مخلوق بعد 
الخترع الماني 

ومخترعهذا المصباحالمجيبهوالدكتور 
رونو لنج البحاثة في معهد القيصر وهل في 
رلين.وهو دالمفي الثامنة والعشمرينمنتمره. 
وقوام المصباح المشار اليه + صفائح معداية 
شديدة الاحساس جد بالضوء يتذرع بها 
الخترع الىمجملضياء الشمس تيار كبر بائيّاء 
والخترع شديد التفاؤل بمخترعه هذا اذ 
يقول .. سنرى في القريب العاجل مصائع 
ضخمة تتوسل بآلاف من تلك الصفاٌ 


المعدنية الى جعل ضوء الشمسقوة كهربائية ! 


تبر القوى التي ”تولد من مساقط المياه 


والبخار لادار ة المولدات الكبربائية التي / 


الستتخدم فيالمصانع وانارة الببوت 


وكان الدكتور لنج منذ عدة سنين هو | ا 


من العلماء ولاسيا الدكتورن 


.وغيدم 


| جره ندهل وبول جبحر منعافاء الولايات 
| المتحدة قد كشفوا القناع عن حقيقة خفية 
وحي : :ان أوكسد التحاس اذا وضعل بين 
شطيرتين مض التحاس الاجر وعر ض 
١‏ اضوء الشمس تولدفيه تيار كبر باني ضثيل. 
| وقد ظهرت تلك التياراتالضعيفةعندالتجر بة 
في الختبر ولكنهالم تكن ذات نفع عملي 
كصدر للقوة الكبر بائية 
الصفألح الجديدة 


أما الآان ذان العالم الاماني قد استنبط 
شطيرة معدنية جديدة ذات قوة كبر بائية 
مدهشة بان استبدل با وكسد التحاس سلئيد 
الفضة (وهو مادة مؤلفةمنالفضة والسلئيوم 
بالضوء . 
في تجاربيم الخاصة بالاجهزة الكبر نورية) 
عثابة 


وقد استعله الباحثون الاولون 


حشوة توضع بين الشطائر 
ويضع الدكتور نج فوق هذه اأشوة 
طبقة رقيقة من معدن آخر بول يلغ نخنها 
بطع جزيثات فقط . فاذا ما تخلل انور ذلك 
الغشاء الشفاف ولد تيارأ بين طيقتي المعدن 
| التين تحته . وقد قيست قوة ذلك التيار 
نقيت انما تزيد على قوة بطارية ا وكسيد 
| بحاس القديعة من 5٠‏ مرةرالى “قامرة 


يننا 


وقد رضت احدى :لك الشطائرالمعد نية 
لاضوء » ف نوم 'تلبدت تعاده بالغيوم » فتولد 
فها تيار يكني لتدوير محرك صغير في الختتر 
واه على ذلك برى الخترع أن فيوسعه 


ألشاء مصنع كير لنو ليد الكبربائية من انعمس ا 


يستطيع توليد ٠٠٠‏ لكاو واط بنفقةلاازيد 


عما يلزم لاقامة محطة لتوليد الكبربائية من ' 
' فوق الاحمر في الطيف الشمسي أي الاشعة 
ويازم لاقامة المحطة التي نحتوي على ' 


مساقط المياه لانتاج القوة عينها 


الصفائح المعدنية القير :ولد 00 
مساحةتبلغ ميلامر بمأواحداً قريب فد 


تفقة بثاو الصنع المصصري الذي يولد مثل 
تلك القوة الكهربائيةبالمياءمن ٠٠١‏ الى .سم 
ريال لكل كيلو وط واحد 


فاذا تحقق هذا المشروع الخاص بتوليد / 


القوةمن الشمس استطاعت المصا لم الاستغناء 


الدخرة مندٌ في جوف الارض تتضاءل . 
ومتقت بناء محطة كهر بائية شكسية كانت نفقاتها 
لا تذكر بحسب تقدير الع لانه تبسر 


توليد ااتيار مها بسعر منخفض وذلك في | 


الجهاتالتي يك فيها ضياء الشمس 


فوائد اخرى 


وفطلا” عن : توقعم ادارة الدواليب 
الكيرة بالقوة ألتي تتواد من ضؤه العمس 


الاخبار الملمية 


المقتمف 


| فان الصفاتح الممدنية الحديثة التي اخترعها 


الدكتور لنج تقوم باتمال اخرىمختلفة.فن 
فوائدها ادماجها في آلة تسجيل 
ا وتومائكية » تعمل بنفسها لتتحديد أصلح 
وقت لاظهار الصور الفوتوغرافية 

وما كانت هانيك الصفاتح العدية 
شديدة الاحساس بالاشعة الشمسية التي 


اتي تختزق َ الضباب ددن ان . اها البون 


نفقة | على ,: متون البواخر والطارات وهي مخر 
الكاو وط الواحدما تنتجة ٠0٠‏ 7 ورها ١‏ 
اقلمن ذلك بحسب تقدير الخزع. يما تتراوج ١‏ 


الضباب او تحلق في الو في لاب 
الكثيف.ثم انها قد ترشد الطيار الذي بضل 
الطريق عند تلبد الغيوم الى اتجاه الشس 

ومما مجدر ذكره في هذا المفام ان 
باخرة من اكير البواخر الانائية العدة 
لنقل الركاب سيكب فيا جهاز اوتومايي 


لمرَاقبة الحريق يحتوي على تلك الآلة 
عن النحم ال حجري الذي اخذت المقادر أ 


الحسانسة بالضوء . ومدار عمله ان اطواء 
الذي تخلل احزاء الناخرة كافة يسلط على 
أناييب فيسري فها متجها الى المباز 
الكبرنوري فان كان ذلك الهواءمشبعاً لدان ١‏ 
فَعّم .الشوء الساطع على اليهاز وخقّاض 
به من قوة التبار السادر من الجباز فينجم 
عن هذا انذار بالخطر ” شمر ذوى الشأن 
يلام ويد طم على مكان الحرنق بالضبط 
وقد استخدمت البطاريات الكهرئوزية 


الخلفة. الانواع من عدة منين في اعمال كاد 


ولي اعيوا 


فت خدماتأشبدعا بروىغنعسا الساحر. 
وهي نكاد تشبه زجاجات الصا ببح الكوربائية 
المادية بيد انها تبعدّن مدني البوتاسيوم 
والكايسيوم عثابة غشاء داخلي فتطير من 
سطح هذا الفنشاء كهارب الذرات وتنتظم 
بارا كوربائيا مت وقع عليها التور 

وسيشرع الد “كتور انج ماجلا في توصيل 
عدد كير من صفائحه المعدنية بعضها بض 
وجعلها وحدة قامة بنفسها ثم يتذرع بها إلى 
توسيع نطاق مشر وعه الخا ص باستمداد القوة 
الكبربائية من ضياء الشعس 

الفاف لا عيبت كل البكتيريا 

دل مباحث الدكتور ا نستاركوهر نفتن 
من أسائذة جامعة كور نل التي اجر ياهالمعرفة 
هل الحياة مندون ماء تمكنة او لا » ارنف 
بعض الكتيريا لا عيتهٌ اليفاف. والاما في 
ذلك فريقان ‏ فريق يقول بأن لض 
البكتيريا لا عيتهٌ الميفاف » والفريق الا.خر 
يذهبالىان الفا ف النام” عيتها. اما الدكتور 
ستارك وزميله فبقولان بتعذر معرفة القيقة. 
لانهُ اذا جففت بمض الكتيريا ومانت في 
اثناء تجفيفها » قبل ان طريقة التجفيف» 
لا التجفيف نفس 3 أخائتها . واذا م عت 
قبل انها | تف تجفيفاً تامًا ٠‏ ويزداد 
هذا الام تعقيداً أعحدز نا الان عوك 
التغفريق بين الماء المطلق واماء كا يدخلفي 
زكِب المادة الحة 

اما تارب الدكتور ستارك زالتكتون 


الاخبار المابية 


يننا 


هر تفن ققد امتثطا لا طريقة تمكنهها من 
تجفيف البكتيرينتجفيفاسر ي«أجدًا. والتجفيف 
هنا نسي أي انهما قلا مقدار الماه فيا 
ألى ادق حد مستطاع . قوجدا ان ثلثي 
البكتيريا. العنقودية بمت حلا لدى استنياتما 
بعد أنقضاء بن بوماً على تجفيفها بالطريقة 
المتقدمة . اما لع الاصناف الاخرى قم 
يدق حا منها الآ ” في المائة أو * في الماعة 
البلون الاميركي اكرون 

لا كات البسلون الاميري الجديد 
2 كرون » يتمد عليخاز الهليوم الذي لا 
يهب » بدلا من اعتادم علىغاز الايدروجين 
الشديد الالباب» فسوف يسمح لارَكّاب 
ان يدحتوا على متنه في اثناء الطيران » 
وان يشعلوا لفائفهم من عيدان الثقاب اذ لا 
يخثى على ثيه في البلون من الالتباب وهذا 
ممنوع في البلونات الاوربية 

طبعت الازمة الخاسة في هذا العدد 
في اثناء غياب الحرر عن الادارة فوقعت فيبا 
اخطالا ححناها فيا يلي لكي تستقم المعاني 


في الل الختلفة 

صفحة بطر خطأ صنواب 
ذم 7« اباءها بقاؤها 
وم سو أوسيد اوسبنتي 
#اؤلا0 “+ القدم والاودية |إسفو وح والاودية 
+وم لم زهواً ويمررًا زهراً وما 


كه لم2 الميول المتمارفة المول المتعارضة 
وتكتب كنا « سوبرمان » و « زراتسترا » 
في كل المقالة بلرسم امتقدم 


كنا 


فبرئن 


الجزء الثالك من المجلد التامسع والسبعئن 


دض 


كام 


سئس سويت كته 


والألسائية ' 
غرائب تماون الحيوان ( مصورة ) 
من هو الرجل السغيد . للفيلسوف برثرا ند رسل 
توما ساديصن (مصوزة) بروميتيوس العصر الحديث سب سيراه والوادرة 
من استنبط الفولقراف - رأبهٌ في ألحياة والموت والخلود 
العو الروحي المتسق . لافيلسوف اوسينسيي 
الابداع في التقكير . لشارل مالك 
السحابة المغترة ( قصيدة ). لحسنكامل الصيرفي 
اصل إلنظام الشسي ونشؤه . للسر جيمز جيئز ( مصورة ) 
المحرماث الجنسية . لاديب عباس ٠‏ 
اليكروبات الخفية تستجلى ... 
علاج داء ادمان الخدرات . للدكتور فنا ( مصورة ) 


المستشرق الرؤمي كرا لشقوفسي . للاستاذ بندلى جوزى (مصوكزة) 


اعظم الحوادث في التاريخ 
يحدو وآثارها . لثقولا زيادة ( مصورة ) 
مكانة سوريا في التاريخ العالمي . لاحمد بديع المغربي 
مستحح- | 
مكتبة المتتطف * جلالة الملك بين مصر واوريا س ابن الروي الشاصر 
القروي ‏ ابرهيم الكاب - المرقيات س قصص جديدة الاطفا لل سب 5كريات 


.باريس سئس علم النفس سب +الد ليل العام 


باب الاخبار العلمية © ااميد الثوي لجمم تقدم الملوم البويطظاني ل . احاديت لور 
الكبربائية من الشمس” ب التكتيريا . المقاف سب اللداء هاكوةة 


نيباح “مب المحاصيل 
واخصاب اراضيكم 
سماد نرات الصودا الشيى 


السعاد الازوتي الطبيعي الوحيد 
توي على ووه-- ١١‏ ,/ا من الازوت النقريكي سريع الذويان 


بحسن نوع ا محصول وصحة الكائنات الحية التي 'تتناوله 
إسيب البود الذي تحتو نه ١‏ 


أكثر الاسمدة شيوعاً واستمالة 


ا 
اطلبوا الاستملامات والنشرات تجاناً من : | 

الاداره الزراعية لامحاد منتجي نقرات الشيلي 
القاهرة- 4١‏ شارع قصر الثيل تليفون مرة 45014 ؤ 
الاسكندرية ل ١‏ شارع فؤاد تليفون بمرة 7554 | 


1ك 


اذخ سترصترت بر اللترزثاس عر 

فيمة الاشترك - في القطر المصصري جنيه مصري واحد وفي سورية, 
وفلسطين. والعزاق ٠٠١‏ غرشاً مميرياً وني الولاياتالتحدة 5 دولارات اميريكية | 
وفي سائر الجهات 55 شلا 
اشتراك الطلبة والمدرسين - قيمة الاشتراك للاساتذة والطلبة الذبن رققون ا 


طا بقيمة الاشتراك وبشهادة من رئيس المدرمة تكون ١م‏ غرشاً مصيرياً في مصر 
ومه غرشاً مسرياً في الخارج 
الاعداد الضائمة ‏ الادارة لا تعد بتعويض المششركين ما بضيع من اعدادثم في , 
| الطريق ولكن نتهد ان تفمل ذاك 7 أ 
المقالات للا تقبل المقالات لانشسر في المقتطف الا اذا كانت للأخاصة ولا يعد 
قِ التحزير بإرجاع المقالات التي لا تنشر فلرجو من <ضعرات الكتّاب' أن يحتفظو ) ش 
بنسخة من المقالات التي برسلونما 
الئوان سه أوارة المقتطف القاهرة -- مور 


17خ 1ن 1 1نا اذ 


.#مصفذه8 أموصد0 2ه مومتعمه جلمغطوك8 عتطومة سى 
6 اناده 
امعو ودامن ها لعطوزاؤيط 
اللا .7 4 ثاتئةة .1 .24ل زط 1816 012040 
#لناقممة .م لا8 مع كرمع 
وله 8 5 ده .1.15 1[ صققبدة عط كه أمرع8 ؛ سمتدط مصمروهقدمة 
8 0-26 .2,1 120 لد تن 8 


ا 


ا 
/ 
١‏ 


قاقة سلسلة | 


لطبوعات العصرية 


التيعنيت بنشرها أدارة المطبعة العصرية بشارع الخليج الناصري رم ” بالفجالة صر 


صندوق بوستة 4ه ممر 


:8 القاموس المصريا تكليزيعر و(طبعةث نية) | 
٠‏ القاموسالعصريا نكليزي عربي (طبعةثا لئة) 
القا موس المصرئيص بي | نكليزي [طبعةاولى) 
القا موس المصرعيعر بي | تكليزي (طبعةثا نبة) 
القاموس المدرسي عر بي نكليزي وبالمكس 
قاموس اليب عربي الكيزي وباأمكس 
قاموس الحيب عرض | نكليزي فقط 
قاموس الحيب! تكليزي عر بي فقط 

( سقراط سبيرو عربي | نكليزي (بلافظ) 
« سقر اطسبيروا تكليزيعر بى (بالفظ ) 
٠‏ 3 سقراط اتكليزي عربي وا 

٠‏ التحفةالمصرية لطلاب اللخةالا تكايزية(مطول) 
؟ ١‏ الهديةالسنية لطلاب اللفةالا تكليز ية(باللفظ) 
٠6١‏ في اوقاتالقر اغ (للدكتو رد سينهيكل بك ) 
٠‏ عشرةاامفيالسودان 2 « هط «( 
امراحما تف الادب والفتون! للاسئا ذعبا سالبقاد 
٠‏ روح الاشتراكية (لغوستاف لوبون) وترجة 

الاستاذ حمد زعي ) 

٠‏ روح السياسة 2 « «م 
٠‏ الاراء والممتقدات2 << « «2 
٠6‏ اصول المقوق الدستورية  «  «‏ 2« 
٠‏ الحضارة المصرية ( لنوستاف لوبون ) 
4 مقدمة الحضاراتالاولليى 7( 2 
5 المركة الاشتراكية ( رمي مكدونك ) 
٠6‏ ماقي السييل في مذهب النشوء والارئقاء 
1 اليوم والند ( الاستاذ سلامه مومى ) 
٠١‏ مختارات سلامه موبى 
4 انظرية التطوروأصلالانسان2 ( 

٠٠‏ اناتول قرا نس فيمبا ذل (الامير شكيبارسلان) 
٠‏ الدئيا فياميركا (اللاستاذ امير بقطر ) 
٠‏ المرأة' المديثة وكيف نسوسها (حسينعبدالته) 
٠١‏ حصا المشيم( للاستاذابراهيمعبدالقادرالازي) 
٠‏ تبش اليم( <« « )١ ه١ «١‏ 
4 نيمات وزو بمشصر منثور مصور 

| رسامل غرام جديدة ( للاستاذسامعبدالواحد)‎ ٠١ 
,الغربالني الادبالمصرى( للاستا ذخا ثيل لميمة‎ ١١ 
) -ه حكانات للاطفال » اول ( مصور بالالوان‎ 
3  « لان‎ (0 « © 


1١+‏ « قرشسوا الاوك 


القريية الاجياعية ( 5 
٠‏ التربية الاجماعية ( الاستاذ على قكري ) 
ه غرواطرخار ( ساق الج 0 
التمليم والصحة 
احب والزواج( الاستاذ تقولا حداد 
ذكرأ وانؤخلتهم 2 ١م‏ 01 

الاجاع(جزان كبيان «2 « 
اسار الياة الزوجية.   «‏ («ر 
5 المرأة وفلسفة التتاسليات ( للدكتور عطري) 
"٠‏ الامراض التناسلية وعلاجها « 8 
٠٠‏ الزنبقة الجراء ( للاستاذ احمد الصاوي ) 
٠‏ تايس 2 « هم 
ه مكايد الحب في قصورالملوك(اسعدخليلداغر) 
٠‏ القصص المصرية ٠١(‏ قصةكيرة مصورة) 
٠‏ مسارح الاذهان (ه5 قصة كبيرةمصورة) 
١‏ رواية اهوال الاستبداد » مصورة 
٠‏ رواية ناتنة البدي 6 او استعادة ااسودان 
4 درواية الاتتقام المذب( اسعد خايل داقر ) 
ه فقر وعفاف ( الاستاذ احمد رأفت ) 
رواة بإريزيت » مصورة( توفيق عبد الله) 
1١‏ غرام الراهب او الساحرة الجدورة 
09 رواية روكامبول » ١‏ ١جزء(طا‏ نيوس عبده) 
٠؟‏ رولية ام روكامبول ؛ ه اجزاء 
٠‏ رواية باردليان 6 * اجزاء 
٠‏ رواية اللكة ابزابو4 اجزاء 
٠٠‏ رواية الاميرة فوستّا» جز ان 
٠‏ رواية عشاق فنسيا» جرآن 
رواية كابيتان » جرال 
رواية الوصية الجراء » جزآن 
١‏ رواية فلسرج » جزان 
٠‏ رواية فأرس الملك * 
٠‏ رواية ضحايا الاتقام 
ه رواية المتشكرة الحسناء 

رواية مروضة الاسود 

رواية شهداء الاخلاص 

رواية المرأةالفترسة _ 
١‏ رواية دار العجائب حزان ١‏ نقولار 
2 


8. 
16 
16 
٠ 
1 


. 
3 
1 
5 ز 


١ زق‎ 


1 
اخ 
جح يح يح يح ع بد يد بح ب عم بح بد ا د )د 


شركن مع رلغزل ونسج القطن 


تتشرف ادارة الشبركة:باحاطة حضرات مواطنيها علمأ بان الا كتتاب 
ف زياذة رأس الها بلغت لغاية 98 نوقبر الجاري 0111" 0 : 
قيمتها ‏ الاسمية ١11481/5‏ جديا مسر فالباقي من الزيادة المعروضة 


| 167 قينتها 007 جنينا مسري ْ 
وسييق باب الا كتتاب مفتوحاً لغاية ”١‏ دنسمبرسئة لاوا 5 


ا يشفل وتقيْل الا كعنايات كا هو معلوم يدنك مصر وفروعه لغابة التارريخ 
| الذكود, 


إلى منشتركينا الككرام ' 
فى القنطف ا 
0 لذن لم يسددوا بمد قيمة اشترا كبم عن سنتي و واسو: 
٠.‏ ترجو ادازة بحلة القتطفت من حضرات المشتركين الذبن لم سددوا ,عد قيمة 
ْ اشترا كيم في القتطفت ان شكرموا بتسديدهاكي تادر الادارة الى ارسال الحدية  ٠‏ 
| / بهم -- وهو كتاب كين بقع في ١8‏ صفحة كييرة عدأ عششرات الصور التقلة 
ولاشك عندنا ان المشتركين الذين تأخروا للان في ارسال قيمة الاشتراك 
| يبادرون عند قراءتهم هذا الى:موافاتنا بها كي لا تأخر علهم الحدية إلني صبرت 
ووزعت على عموم المشتر كن السددن نأ . 
اليه ؛ حب حيث يوجد وكيل المقتطف: كن باد الأضل التسديد اليه 
رأساً والآ فالى. الادارة وعنوانها 


ادارة حلة المقاف ل مصر : سب لد 
.01 وا سل وزوز سب كمه اشاعلت لاج 1ف 


8 


5 2 14 - 
آخر صورة فتوغرافية صورها قبيل وفاته 


مقتطف دير 191 امام الصفحة 846 


ط 


يديت بكاوت 
المزء الرابئع من الجن التاسم والسبعين 


؟ +7الاملهالتطتراط تالا الات لاطا ةلط ات لهاست اطاط تنالطتهل تمتك لاسطتاتئة الاقللات لالتلل قلاتلا" اتا 


١١859 رحب سنة‎ #١ -- 1981 دسمير سنة‎ ١ 


مسرا رسن 


الرجل والمستنيط 

كثل وط البخار-إذوع لبسو نات» اناهية والغادية » والعجلات الكبيرة الدائرة 
فلا ثقف » والفجم لق في الاثاتين المشتعلة » والسيور الجلدية العريضة تصل بين 
الداثر والمدار . أمأ أ اديصن فيمثل الك بربائية افكاراً وكلات تذاعبين القارات» وطاقة 
مطلقة من قيود الا دل والسيثر» ومدثا زاهيةبالضياء الباهر» ومحركات تدر دواليب العمل 
في المصائع وتنقل البضائع والناس » فلا رأحة ولاضجيج ! 

وكلا ارجلين قلَب الجتمع بالقوة التي مثابا . فالثورة الصناعية بدأت «بوط» 
والثورة الصناعية تعنى عدي المعمل» والانتاج الواسع النطاق» والقوة تستعمل فيقضاء 
الحايات الصناعية نا أديصن فقد احدث ثورة ة أخري ؛ لا تقل عن ثلك ولا تقصر 
عنها . فالطاقة الكبربائية أكثر عرونة وأسلس قياداً . نصولر محركاتصغيرة حتى لستطيع 
ان تقيم احدها على اصبع واحد ؛ او محركات كبيرةحتى يستطيع اللحرك الواحد أن سير 


لما 95 مأس أدلصن المقتطفث 


سامينة لاقلةالطيارات(وشي اضخم ما بني من السفن) إسرعة 0 عقدة في الساعة . ولسئا 
تقول ان اديه.ن استئيط المركات » وائها تقول ان اديصن جعل الحركات لامندوحةعنها 1 
منالعبيث والسخف أن تستشكل عبائي العصر الكبربأئي اليه » او ان تحيل البه 
وحده ؛ النشاط في حياة الناس الصناعية والييتية . ولكن المقيقة الي لامراء فيها» 
انةاولمن استعمل القوة الكبربائية استعمالا. واسع النظاق» فأذى بذلكخيال الناسفي 
عهد مستعد لهذا الاذكاء . فخترعاته التي اربتعلى١٠*امخترع‏ »و خصوصاً الشاؤهالحطة 
المركزية لتوزيع القوة الكبربائية » اسرعت خلى الحياة في البيت والمصنع . فنحن 
الآن تحشد من النشاط في سامات يقظتناء نفضل القوة الكبربائية» | كثر بما كنا نحقد 
من قبل » سواءكان ذلك لنفعنا او لضرنا . واذا اتبح لاديصن » ان بر انقلابا كييراً 
في الجتمع في اثناء حياته » فليس سبب ذلك تعميره الى الرابعة والعانين » بل لأنة 
اجرى في الجتمع تيارات الكبره بائية » فدفعة الى العد'و بعد ان كان يسير خبياً 
0 ان موته بوذن باهاء عهد ولو عم ذلك لسخر منة . فقد كان 
اديصن علماً من اعلام الطريق لا محطة تنتعيي اليها الطريق . وقدكان يعلم أن ما تمحتى 
الآن ء انما كان ناحة ا يتوقم اكامة ٠‏ إنة كان يلخي لنفسه العنان» في الساعات التي 
يغلب فيها التأمل على فكره » فيتباً ها سوف يكون . وحينئذ كان يرى ان ما نحسبة 
عجائب انماكان سخيفاء ركيكاً » ازاء العجائب المنتظّرة . انه تنبا بالاطعمة المركبة ركيياً 
كياوكًا » وبالطاقة تستخرج من مصادر ل كس" ' حتى الل بعدان ينفد المحم وا والنفط. 
كان يعتقد ان لاثفيء يستحيل على العقل ! أ يكم الدليل على ذلك بارادته الصلبة 


وخياله الوتّاب ؟ ! 
000 عير اديصن الرجل /- 

لسئا عرف رجلا كاديصنبحةقصورة«المستنبط» الكاملفي اذهانالناس .كازفقيراً 
فير ى ببراعته واجتهاده»وكان يتصف بعبقر: به لجع بين الاجن زاء الميكائيكية اوا الكور بائية 
الختلفة » لاستنباط شيء جديد . تحدكى النظريات العامية فأفلح حيث كان منتظر 4 
ان يخبب. وكان يرى احياناً » في ومضة من ومضات الاخام » الطريقةالصحيحةلتحقيق 
غر ض معين. . ولكنة فيمعظم الاحايين كان يتس طريقةٌ تلساً في صبر ومثابرة. .وقدكان 
عمليكًا في القاٍالاول » لذلك ترىكل اختراع من اختراعاته قد ح .ل يكن رجلاً عاديا » 
عمنى ان كاز يفكر كا يفكر العوام» ولكن العامة كانت نحسبة» صورةلتفوسها المعظلمة 

م يعبأ بملابسه قط ! والراجم انه ل يقر بذلة السبرة ١‏ كثر من مرة في السنة ‏ 


دجبر ١981‏ توماس اديصن رع 


وذلك بعد ذبوعشهرقة. .اذا دأيته بلازيق» عزقدنا ملائين شحنا الزيت والدهن والمواد 
الكياوية حيتة عامل عادياءلولا نانك العينان المغطرمتان»يقدحمنهما النور والنار 

وكان لاعباً كذلاك عسرات الحياة العادية و أسباب رفاهتبا .كانت داره لاتبعد إل" 
عشرات ال متار عن معملة ٠‏ وهم ذلك كانت ”* جىء عليه فترات لا يرج من الععل 
مدة اسبوعين متوالبين ٠.‏ وكان يتناول الطعام من النافذة . لم يضع لنفسه خطة معينة 
للعمل في أثناء ساماتر معينة . فتقدكان هو ومعاونوه - يقبلون على العمل مهم 
العمل -- ويدفعهم تكد امم سوف يخرجون ما تتردد انباؤه في مشارق الارض 
ومخارمها .كانت الموائد والمقاعد الع ةلظم ينامون عليها . وكانك صناديق الاسلاك 
الكبربائية وسائد . فاذا نحقق الل ؛ وأصبحت الصورة الذهنية حقيقة واقعة:فرحوا 
وهللوا كالآطفال » وراحوا عدون الفوز في ملاهي نيويورك- كوم لذ اديين 
ذانة يتناول بعد ذهابيم عمال آخر 

في اثناء القيام مهذه التحارب » في معمل برف" قي جوه الالحام م نكن تقم على 
هيوب العواصف وركودها » ولاعل نبوغ محاق 1ن الى الجوزاء ثم مببط الى دون 
المغريض » أو بلع آنا كالعملم يخبو في ظلامحالك -- أن نار ادص نكانت اشبه ذيء 
بنار الاتون التألقة من غير انقطاع . ورغ نوكل 1 رادة التي كان يتصيف مها هو وزعالة 
في اثناء تجاربه العظيمة المتواصلة»كان ع1 3 حو من المكينة والهدوء؛ والعقيدة 
اراسخة .كانت احكام الزعيم ا رذ . انه دعز وني «بالشييخ» حتى قبل باوغهسنالثلاثين 

ولا يعرف رجحل العد منةٌ استسلاما للعاطفة . فآن احد مساعديه السابقين » 
بعد جهد من » تموعة كاملة من اللصاببح الكبربائية اللامعة كان فيهأكل لسري 
لقي صنعت قبل مصباح اديصن واخفقت في نحقيق الغرض ممما ؛ وكل المصابيح التي 
مبثحعث بعد مصبياحة وقد بلغت من الاثقان ما العرفة عنها سكان كي ” .وي 
لوسط كان مصباح اديصن التاريخي ! الم اهدى هذا الساعد الجموعة الى المعهد 
لاميري للمبندسين الكبربائيين » فاحتفل المعهد بازاحة الستار عمها .ودعي اديصن الى 
الاحتفال . فارسل زوجتة لتنوب عنةٌ » فاما سثل في ذلك قال ه انها جموعة طيبة من 
المتماببيح . وككنها نمثل الماضي . وانا قد اثنبيت من الماضي . انا انظر الى الستقبل » 

حي اديصن الستنبط :4ه 

كان اديصن « تلغرافينًا » في حداثته » وفي اثناء مزاولته هذه المبنة 55 م كل 

ما يمكن تمشّمة عن الكبريائية في ذل العبد- ابي في العقد السابع من القرن الأغي. 


لم وماس اديصن المقنتطف 


فانُ حمظ الكتب الكبربائية القليلة عنظبر قلب . واذن كان طبيعيا ان يحرز فوز,' 
الاولفي اختراع تلغرافي . فانة استرعى انتباه القوم لما استنبط طريقة بمكنة من ارسال 
رسالتين - او اربع رسائل -- تلغرافية على سلك واحد . فوفر بذلك على شركات 
التلغرافات ما قيمتةٌ ملابين من الريالات من للاسلاك النحاسية . فكانت هذه الشركات 
تدفملةٌ اي" من يطلبه لمستنبطاته- ولكنة كان متواشعا فل يغال 
. وكان في صباه قد استنبط آلة تسبل احصاء الاصوات في الانتخابات . فقال احد 

اعضاء الكنغرس على مسمع منة «هذههي الآّلة الت لا تريدها . الها تجعل التلاعب في 
احصاه الاصوات متعذرا » .فكان ذلك درس لاديصن لان عزم من ساعتها الا 
يستنبط الاما يحتاج اليه الناس » لانةٌ كان عمليكا فو قكل شيء 

ومع ذلككان غير بارع في ادارة الشؤون المالية . اما فوزه في خذل الذين تألبوا 
عليه من اسماب الشركات» في ايام المصباح الكبربأني الاولى » فعائد الى ارادته وصلابته 
لا الى دهائه المالي . وكان في بدء حياته لا يهسك دفائر رسمية . وعلسل ذات يوم ذلك 
بساطة اذ قال؟كنت" اذا اشتريت بضائع دفعتمنها نقدا اوكتبتسندا بالئن .ناذا حان 
ميعاد السئد » وجاءتنى مذكرة بذلك » رك ت كل" حمل وشرعت ابحث عن مورد لامال 
اللازم . وهكذا استغنيت ع نكل « دوشة » مسك الدفاتر 

ومن الغريب ان هذا الاهال اناده احيانا . فني ذات يوم جاءه تلغراف من الكلترا 
يطلب البه فيه ان يذكر الوّن لحقوق مخترماته في الكلترا . فرد يانه يطلب«اربعين الفا » 
-ؤاءه تحويل باربعين الف جنيه . فدهش ما رآه لانة قصدفي رده اربعين الفأمن الريالات 
( اي ثمانية كلاف جنيه ).فلما انسع نطاق اعاله عهد الى احدكبار الحاسبين يضبط امالو 
المالية وحساياته 


### 


كان الفونغراف أكثر مخترعاته ابداعا -- بل ان من أكثر المخترعات ابداعا في تاريخ 
الاستنباط . هدو نات ادارة « البتنة « ل تكن نحتوي على ابة اشارة الى آله لشببة . 
ومع ذائكان نظر اديصن اليه غير واسم النطاق . ذانة اكتب عنةٌ سنة 18074 في مجلة 
نورث اميركان لخص الفوائد التي قد تمنى منةٌ فذكر «الموسيق » طبعا » ولكن عقله 
المنصرف الى الشؤون العملية كان أكثر عناية باستمله في المكاتب التجارية والمالية 
لاملاء ارسائل» ولتأليفكتب للعميان » ولتعليم الفصاحة والبحئة » ولتدويناقوال 


وبر 1511 توماس اديصن بقارس 


الممتضربن وامحادثات التلفونية وغير ذلك . وما حدث فعا لعدثثر بختاف سكل 
الاختلاف عما تقدم 

وكان فيحداثة اديمن » آلات تصنع للعين ما يصنعة فولثرافةُ للاذن » ومع ذلك 
كان هو اول من استعمل «الفل » ( شريط التصوير ) في فتوغرافية الصور التتحركة. 
ومثل غيره من الرواد في مسااك الحياة الختلفة لم يحل ان يضم مائةقدم من «الساولويد» 
تستطيع ان تحول تفكير نصف سكان الكر: ة وساوكبي »وتذيع طرائق واحدة من اللبس 
وادب الساوك والا رام بين الشعوب المتمدية . م يحلم قط بان الروايات الصورة تبلغ ما 
بلغت من الاسراف في الانفاق على ممثليها وتمثلاتها » وانةُ أبدع وسيلة جديدة التعبير 
الفني » وان « السنما » سوف يكون ا في الحياة أثر اعظم من أثر الدرامة في اليونان » 
وان صور الحوادث يتاح للها ان تعرض على الملابين نصف يوم بعد حدوثها . انه لبر 
اولاً في هذا الاستخباط ال وسيلة للفرجة والتسلية .وماكان يننظر منةُ أكثرمن ذلك 
وهو لم لسافر » وزياراتة الى المسرحكان نادرة » وحياتة ليست الا سلسلة من لفائف 
الاسلاك وانابيب الختبر.! 

وفي استنباطهللمصباحالكبربائي اللامع بدا نبوغة كصائع صناع »وت اثره الاجتماعجي 
في الاوج . لنسلم ان لولم بعش اديصن » لكان اتيح لنا ء علركل حال » مصباح كبر بائي 
ذو ساك كربو . فغيره رأى قبله ما يمكن اهام في هذه الناحية . ولكن الصفة التي 
يعتاز مها على غيره » من كان معنا هذه المسألة هو احاطتة بوجوو السألر ودقتة في 
تناوها » ولتباهة فيكل تفكيرم وتحريبه الى الناحية العملية 

فصباح بار على الرف' لا ينيد احداً . ولابدً من اجاء السلك حتى يام ولابل , 
كذلك من احائه بقوة كبربائية . وكانت المولدات الكبربائية قد ظبرت قبيل ذلك 
بعدما اكتشف فراداي ( سنة 1801) التيارات الكبربائية الؤثرة . وكانت هذه 
الولدات الكبربائية تميز مصابييح القوس في الشوارع بالقوة اللازمة لها . ولكن هذه 
الو[:.داتكانت نتيجة للحزر البارع » لا التصميم المنتظم . والمصباح الكبربأتي اللامع 
كان محتاج الى نيار ثابت على ضغط كبربأني نابت ( اي أن قوتة بالثولطات يجب ان 
تكون ثابتة ) . وليس ممة مولّدكبريائي واحد يستطيع ان يحقق ذلك ! فذا شاء ان 
بزاحم بمصباحه الكبربائي المصابيح الغازية ؛ فلا بد" من صنع الود الكبربأئي اللانم 
وهذا المولد صنعة اديصن | البقية فى باب الاخبار الملية ] 


عل لد عد للد علد لإد علد علد علد لد م علد ل لد د يد بإ علد لله لد د علد عد يم د لإد د د د د لد 


من يرث الارض 
الانسان او الحشرات؟ 


ملخص مقالة للسستر هورد رئيس قسم الحعرات بوزارة الزراعة الاميركية 
1 لإ 3 31 0 مله د ميد ولد مإ جد ب جا م ا د 1 1 7 07 07 1 4 11 1 
١ 55‏ مر 

اوجّه هذا السؤال الى الحكام والعاماء لانه ثبت ان المسائر الفادحة التى محدثها 
المشرات الهذة في الازدياد من دون ان ندرك مدى ازديادها او تعنى به . 5 كتبت” 
وخطبت كثيراً في هذا الموضوع » وحثثت زملائثي عاماء المشرات واصدقالي مكتاب 
الممحف والجلات على بسط هذا الحطر العظيم بأوف بيان . ولعل" معظم الذين قرأوا 
تلك المقالات أكتفوا بهز اكتافهم استصغاراً لشأنالمطر الذي تر يد ان نفبه اليهحاسبين 
ان لاوجود له الا في مخيلة الكاتب . ولعضوم عني به بعض العناية فكان لعنايتهم 1 
ميد . وليس غرضي ان انادي بالويل والثبور من دون مسوغ » بل اعتقد ان لا بد 
للناس من التغلبعلىهذا الحطر اذا تكاتفوا عللىمكاخته قبل استفحال الحطب . ولّكن 
هذا الفوز لايم لنا الا اذا فهمنا مدى الحطر واسبابّه وهو الغرضمنهذا المقال 

اننا 

من الامور التى لا جدال في متها » ان المشرات تدمّر من ممصمو لاتنا عشرها 
الى مسها » ولا ريب في ان طرائق الزراعة المتبعة الأ في بعش الحصولات تؤاني 
تكاثر المشرات وبمهد السبيل لازدياد ضررها . ومن الجمّع عليه ان عمل الف الف من 
راع الولايات المتحدة يذهب جزافاً ما تفسده الحشرات عليهم من اتلاف المزرومات 
او الحاصيل واذ قيمة ما بتلف سنوًّا يفوق الني مليون دولار ( 4٠٠‏ مليون جنيه) 

والحشرات لا ضر الانسان من ناحية اتلافها للازروهات فقط » بل هى تتفذى 
وتتكائر بعشرات الطرائق الاخرى . فهي تتلفكل اصناف المصولات المخرونة والملابس 
والطنافس والاثاث واخهاب المنازل بل تتلف حتى الادوية والعقاقير م ومدى الثلب 


ونير اذا من يرث الارض ل 


للحصولات الفزوة عظم عد را المطاحن او القطارات او المراق' او السفن 

3 ثم ان المشرات تفتك عواشينا وتنقل الامراض الى الانسان والميوانات الداجنةعلى 
السواء .والثابت ان الامراض التي تنقلر الحشرات مكروباتها قد فتكت بشعوببأسرهاء» 
فأفنتها عن بكرة أبيها. وليس علينا الا ان نشيرالى الازمنة التكانتتتفشىفيها الاورئة في 
اوربا » كالطاعون والكوليرا » والى تفشى الكوليرا في بعض البإدان الشرقية واويكة 
الجى الصفراء في غيرها الى الآن ؛ والى العشرين مليوتاً من الجنبيات التي مخسرها 
الولايات المتحدة وحدهاكل سنة بسبب الملاريا -حتى ند ر مدى الضرر الذي محدثه 
الحشرات في ناحية واحدة . وقد ثبت في العبد الحديث ان طائفة كبيرة ة من امراض 
النبانات الداجنة المفيدة اللازمة للعمران » تنقلبا حشرات »؛ فبخسر زراعها مئات 
الملايين من الجنيبات 

وهذه المسارة العظيمة القي تتزل بالناس خدج في الازدياد سنة فسنة .لست السى 
اننا مكنا منالتغلب مؤقياً على إعض الآ ؟قاتكالفيككسرا التيكانت تصيبالكرم فبددت 
صناعة الجور» والآفة القشرية الت يكادت تقذي على زراعة البرتقال والليمون ؛ وحشرة 
القطن المعروفة باليب1.و يقل التي كادت تغلب اليأس على زراعه الاميركيين . ولّكن م 
آفات اخرى لخذة في الظبور » مثل الزيز الياباقي » وحشرة الفكهة » ونقار المنطة 
الاوربي . ولاتزال ارجال الجراد في بعض البإدالَكبعض بإدان اميركاامتوسطة وخصوصاً 
جنوب المكسيك الشرقي» وشرق مصر وفلسطين وشرق الاردن تجتاح اراضيها النضرة 
فتلتهم الاخضر واليابس 

حم ؟ م 

ماسء فوز.الحشرات فيميدان التنازع الحميوي 0 وهي كائنات لانصيبخاص لما من 
الذكاء » وليست منظمة تنظما مقصودا » ولا هي كبيرة ة الحجم قوية الاصلاب » ولا 
تلك ادوات صناعية المكفاح - ككيف تستطيع ان تباري الانسان » الذي استطاع 
ان يتغلب علىكل انواع الحياة ويقرض لعضها -- اذا استثنينا جرائيم الامراض 9 

ان المشرا تكاحد اشكال الحياة ‏ اقدم جدا من الانسان » وقد بلغت هام 
تكوينها » النتجه إلى غرض خاصٍ » في اثناء ملايين من 0 قبلا ظبرت الحيوانات 
الفقارية . ثم ان الحشراتكثيرة التناسلهالحشيرة الواحدة قد بخلف عدة أنسالر في 


ا » مع أن الانسان .لا .يقب الأ نسلاً واحدا في عدة سنوات . فالنشوه 


اانا عن رث ا ص فتلت 


في المشرات ا 7 فيالاثساذه اذا اعتيرن] عدد الاثسال في مدى متو لح 
خذ مثلاعل ذلك حشرةدالبذْويفل»التي انتقخغىعاهها 8 سنة مذ دخلت حقول القطن 

فى الولايات المتحدة الاميركية . ففي أثناء 0" سنة لا تستطيع ان تحصللى ا كثر من 
لوم الباين » اما فيهذه الحشرة فتحصل على ١١‏ جيلا . واذن فني مدى ه#اسنة 
تكون قوى النشوء - كلملاءمة والتغيّر والتحول الفجاثي والانتخاب الطبيعي - 
8 ضعفاً اسرع في هذه الحشرة مها في الانسان 

وكثرة التناسل المشار اليها سابقاً تبدو واضمة في المثل الآ في : ان قلة الكرنباذا 
ترركت تتناسل مدى صيضو واحدر ؛ وأمكن ن أن تجوز لها بالغذاء الكافي » وان 
نحمبّه منان تفتك به اعداؤه الطبيعية » بلذت زئته زنة كل سكان الارض الآن 1 

نينا 

لقد حاولت الطبيعة محاولات عديدة للق اشكال مختلفة من الاحياء في عصورها 
الغابرة المديدة » فبلغ تماحبا اوجَّهُ في الانسساناعلى الحيوانات الفقاربةوفي الحشراتاعلى 
الحيوانات المفصلة الارجل . وهانان الطائفتان من الاحياء تتنازعان السيطرة على 
الارض » فالانسان بارتقاء عقلم وقوة تمكيره » يتصف ها يمكنه من الفوز في هذا 
التزاع . ولكن الحشرات متفوقة علي منكل ناحيقر, اخرى 

وقل" من ,يدرك الصفات التي تمتاز بها المشرات على الانسان من حيث بناة الجسم 
فني لطور الحيوانات الفقارية »كانت الحيوانات الاولى صغيرة الجسم » فتطوارت في 
ناحيتين مختلفتين » احداها زيادة قوتما والثانية زيادة حجمها . فالحبوانات التى كانت 
تتخذى بالعشغب كبر حجمها لان الضخامة تمكنها من الدفاع عن نفسها ضد آكلة 
لاحم الصخيرة المجم . والأيوانات التيكانت تتغذى بلاحم لطورت من ناحية زيادة 
قونها لتتمكن من الفوز على كاة النبات . ذلا تغيرت احوال المعيشة القرضتكلة 
النبات ذوات الاجسام الضخمة » وتغلبت الحيوانات الفقارية الصغيرة على البيغة 
الجديدة بعلاءمة انفسها لما 

هذافي ناحية الفقاريات التي ذروتها الانسان . اما في ناحية المشرات » فقصّر 
حياتها » وسرعة 'نناساها » 0 
الحشر ات كان متجماً م نكبر 1 الوصخرم --ذبي ال ن.وجم رأم ارك حجنا :وا كن 
تخمتم] . ثم انا هيكل الحيوانات الفقارية داخل' الجسم . اما الحشسرات” فبيكلها 
00 وهذا ساعدها على تطورها في ناحيتها الخاصة . وقد عني الباحث الروسي 


سير اذا من برث الارش نيدم 


د لشتثريكوف » بحساب قوة قوائم المشراث من الناحية الهندسية فوجد ان قوالم 
الميوانات الفقارية بالنسبة الى وذن الجسم » اضعف ثلاث مرات» من قوائم المشرات 
بالنسبة الى وزن ن الجسم ثم ان وجود الميكل خارج الجسم عبد السبيل لق اصناف 
عديدة مختلفة ؛ على نحو ما نرى في قسم الحشرات . يضاف الى ذلك أن المادة التي 
تصنع منها هياكل المشرات جعل هذه اطياكل دَزوع وأقية عظيمة الفائدة . فادتها 
تعرف « بالّكيتين » وهي من قبيل مادة القرن .ولكنها مختاف عن مادة القرنث في 

صفات مهمة . فهبي اذا احترقت لا تتكنش » واذا أصييت بللواد القاوية او الحوامض 
التففة لم تحلسها . وشي لا تحتوي على الكبريتكدة القرن » ولاتصبح مبهلة الأتكسار 
يتقدم الس نكعظام الميوانات الفقارية . وهي تخطي جسم الحشرة وتقيه . فني الانسان 
مد العضلات 6 معر ضة للاذى لامها خار” رجالجسم .واما العضلات في المشرات فيغطيها 
هذا الميكل الكيتيني » فتستطيع أن تقوم بوظائفها على اوفى وجم منغير ان تتعرض 
للاذى .ثم ان هيكل المشرةصعب التكسير ) فبو عر » ينحني ولا بتكم ردبو 
وهو الى ذلك اخفٌ من العظم وامتن. .نم اذ جانبً كبيراً من هيل المشرة مركب من 
نفابة جسهها » فتستعمل النفاية في بنائم بدلة منافرازها من الجسم . والكيتين مادة 
كياد يتمعقدة البناء أساسها المواد المكره بة النتروجينية في حي نأن عظم الانسازمركب 
فيالغالبمنالبروتيناتومواد غير عضوية أشهرهاالكلس (الجير) والفصفور. ا انب 
الااتفاق أن مواد النشوية وغيرها التي تتركب منها مادة الكيتين كثيرة في 
الطبيعة » في حين أن غذاء الانسان يجب اذينتخب انتخا يآ دقيقاً ليحتوي على المواد 
اللازمة لعو العظام . وعليه فلمو المشر ات الصحيح أسبل من الوجهة البيولوجية 
لوفرة موادم الاساسية في الطبيعة » من و الانسان الصمحيح 

م ا 

وإذا صرفنا النظر عن الفروق الكائنة بين هيكل الانسان العظي وهيكل المشرات 
0 لكيتيني رأينا أن الفروق التشريحية الأأخرى بين هاتين الطائفتين من الاحياء » 
نعل المشرات أ كثر ملاءمة للحياة على سطلح الارض. فوسائلها الفسيولوجية للقيام 
بأعمال الجسم » الختلفة كدودة الدم » والتنفس» والمغم ؛ تختلف عن وسائلنا أ كبر 
اختلاف . وعضلاتها أ كفا في القيام أعمالها من عضلاتنا . فلو ان الانسان يستطيع 
ا 0 لمكن من أن يقغز مسافة متي متر . وبدلةٌ من أن يكون 
جهاز التنفس فيها مركا في ناحبة معينة من جسمباءكا هي الحلة في رئتي الانسان». 

مادو" )6 جزء+ 


لذن فن يرث الارش القتطث 


مهد أناييب التنفس مخترق جسمبا في كل أعضائه » فتنقل اليه الأكسجين . وإذن 
فالاختناق لا أبن له في مالم المشرات 

ثمان دورتها الدموية غريبة» فليس للحشراتقلب » بل هناك شريان ظبري يمخترق 
الجسم من الأمام الى الوراء » وليس ها شرايينواوردة » بل الدم يدور في الجسم مطلقاً 
من قيود الأوعية الدموية ٠‏ الخرح الحمشرة ولو أصاب الشريانالظبري-- لا يعرضها 
لاموت ازيفاً.ثم انم كا ار في طول الجسم وعرضهبدلاً من حصرها 
فيعضور واحد 1 أس الانسان 

أما والمشرات متازكل هذه الامتيازات التشريحية » فلا يستخرب أن ثراها أقل 
عرهه ة للأعراض من الميوانات العليا . لاديب في أن لها الآفات التي تفتك بها - 
كالامراض الطفيلية الخاصة الناشئة عن أحياء دقيقة ة أو سموم -- فتقضي على ألوف 
والوف الالوف منها . ومن أشبر الأمثلة على هذا » الآفة التي أصابت دود الرير 
- وه تعرف_ بالبيرين -- فكادت تقضي على صناعة الحرير الطبيم بي . ولكننالم 
نتمكن حتى الآن من استعال هذه الآفات استعالاً وافيا في حاربة كر ات الضارة 

ومن الصفات التي تبد للحشرات سبيل الغلبة في هذا المزاع الحطير - عدا 
ميزاتها التشريحية وصغر حجمها وسرعة تناسلها قدرتها الغريبة على الاستخفاءالني 
نشأت تلبية لدواعي التطور المتعددة في أثناء عصور طويلة من الزاع ومحاولةالتكيف 
ببحسبمقتضيات البيئة . وهذه صفة تشترك فيها الحشرات مع طوائف اخرى من 
الميواناتم ولكنها لا تبلغ فيطائفة ئفة منهام بلثت في المعر اشع الدقة والغرابة سواء 
في الشكل أو في التاوين. فثمة فراش هندي إذا طوى أجاحته بدا كأنه ورقة ميتة » 
ومنها فراشة بران. بلية زاهية الألوان تتنيأعداءها بافراز كريه الطعم وا أئحة ولكككة 
فراشة أخرى لاتفرز هذا الافراز بل تقلد الأولىفي ألوانها فتحسيها أعداؤها الفراشة 
الاولى ذات الافراز الكر به فتخدع بها ونجتنيها . وما ديدان تدب على الاوراق 
فاذا نظرت اليها عن مسافة معينة حسيتها بعض العيدان أو جزةا هنها . ومتها ديدان 
«نطاطة» تبدوكانها الشوك على النباتات التي تعيش عليها . أننا لا نهد ني أي ناحبة من 
نواحي الطبيعة ما يمائل قدرة الحشرات على الاستخفاء 7 تنوعا وكالا في وسائلبا 

ينها - 

فنحن إذن أمام طائفة من الأحياء » مضى عليها ملايين السنين وهي تتطور حتى 

بلغت حد الكال في أعداد أجسامها للحياة التي نحياها . وقد أتت عليها اتقلاباتالية 


دسعبر 151 من برث الارض ان 


قضت عللطوائف أخرى من الأحياء » ولكنها ما زالت قوية»كثيرة ؛ واسعة الحيلة» 
تفوز فيكل معترك . ومن محو لصف مليون سنة » قلبر صنف جديد من الاحياء * 
منتعب القامة يدعى الانسان وما زال شكائر ويتسع نطاق سلطانه حتى أصبح ددعو 
الأرض ملكه الماص . ومع أنه ضعيف جدً! إذَا قيس بالحشرات ؛ من حيث بناء 
الجسم » نمحكن من إاء عقل يجيب » مهد له سبيل السيطرة على على معظم طوائف 
الاحياء . ولكنه أمل المشرات امال كيرا . بيد ان المشرات لم تهمله ؛ فافتدمت 
كل فرصة » أناحها ها بمجبله وإهاله » للتكائر . وارتقاء الانسازمن اطمحية الى الحضارة 
رافقه ازدياد مد في الآ فات الناشئة عن المشرات . ذفان توسيع لطاق ازراعة وخزن 
الأطمنة و الحبوب » وججع القطعان الكبيرة ة من الموائي والدواجن ؛ وازدحام الناس 
في المدن » مسد للحشرات مرائع خصبة » للتكاثر والاتلاف 

كان الباحثون في وك رالقرن الاضي يتنبأون بحدوث مجاعة عامة في الثلث الأول 

من القرن العشرين » وضربوا سئة 19# ميعادا لما ول ن السرجون رسل والدكتور 
ودز من عاماء الزراعة المحدثين ,بذهبون الى ضد ذلك فيقولون أن وفرة الطعام ميسورة 
للعال و القرذالا في على الأقل. ولكن يظبر أن هذين العاللين وغيرم من ينح ونحرها» 
لا يعبأون مخطر الحشرات الذي تتعرض له اازراعة في انحاء العالم»أو أنبي سامون أنه 
لا ب لعاماء المشر ات الاقتصاديين وغيدث من التغلب عليه 

أخرج من هذا كله بأ الانسائية لا تستطيع أن تهمل العناية بمسألة الحشراتما 
بسطناها . فالحاجة ماسة » إلى وضع اللمطط الكومية الواسعة النطاق لمكاطتها» 
وإلى عقول العاماء لتبدع طرقاً 0 ء عليها من حهة » ولائماب أصناف جديدة هن 
لنبانات م تستطيع مقاومتها من جهة أخرى 

ونودٌ ان نعيد في هذا المقام نشركلة للمرحوم منشى' القتطف ف هذا الصدد 
كتيها سنة 145 قال : من حين ظهرت دودة اللوز القرتفلية في القطر المصري الى 
الآن وضررها متواصل .ابتدأت في مدبرية البحيرة سنة٠‏ 141 وتقدمت رويداً رويد 
حتى انتشرت فيكل الوجه البحري والدري يات الوسطى . ولعل المسارة التي اصابت 
القطر منها في هذه السئوات لا تقل عن خسينمايونا من المنيبات واذا اضفنا الوذلك 
الغمرر الناتج من دودة الورق ودودة اللوز الرمادية والمن والحمشرات القشريةالتي نصيب 
الموالح فلا نبالغ اذا قلنا ان القطر المصري يخس مكل" سنة بسبب هذه الحشرات نحو 
سبعة ملابين من الجنببات - فتأمل ! 


|0 أراد الشاعر أن سمو يه العام ااروح فا ثقله 
ماعلق ي#من هادية الحياة فهوى المب الى الارض 
آباً ات يكن عقاء ذلك السنو - الحرر] 


حملت في السعى 2 مقامه مستكيرا 
كمه عن عالمٍ أحذر منه الضررا 
ابست ان البع حي - ارهم البصرا 
فصلته عن نظرا ات دليوي درا 
ملكتي فل أن سيد باه جردا 
داخله بعضص ليث طبعنا مستترا 
وفاتتي الاعر نما وقيت حى الخطرا 
حتى اذاأئقه الخيث هوى منفطرا 
بين بدي" كاسف البسال 5 ضحرا 
أخرة. أله. عزن بف ٠‏ الى افاصدرا 
يدفب قن شاد ما بك قفرا 


برس يشير فارسى 


اوتاب 2 ال بطال » ( 


بحث تقدي في دسائه اارو<ية ا أن 

في ١١‏ فبرابر سنة 1841 ذهب فرود ( 1:01 ) الى داركارلدل فوجده ملق 
على سريره ميبّاً . وقد يكون من الواجب علينا, أن تحاول » وقد انتقفى على ا 
خسون سئة » ليل رسالته الروحية وتقدير أثرها . وليمت هذه الحاولة في غير 
يلها . فآن حق كارليل في محرابر في هيكل الشبرة لا يناع فيه . ومع ذلك لابذكر 
النقاد رجلا ومن رتبتهفيعالم الادب؛لعحب به الناس هذا الاتهاب من غير ال يغهموه . 
ففربق لسيء فبمه . وفريق آخر يغهمه بعش الفهم ." مقدماً في خلقه وآثاره بعش 
الصفات التي لوسئل فيها هو لوضعها في القام الثاني «وكة للك يعجب فقط مساماً بعجزه 
عن الوم 0 ان أثرّه الباق ضئيل- أو على الاقل » إنه أشأل من الا" ثرالذ يكان 
يتمنى أن يكون" له . وإذاكاذلابد من الاعتراف بهذا فلا أقلمن أن تنحاول تعليكَه 

كانكارليل رجل فكرة فردة - والفكرة التي وقف عليها حياته هي « سلطان 
الحق المطلق » .كان لا يفوم الحق فهماً ضيقاً على أنه نظام مستقر لأدب النفس ؛ ولا 
أنه ما تواضع الناس علي وجويه» بل كال يمه مع « الصلاح المطلق» الذي يحاول 
يكل عصر بل وفيكل 7 آن أن يبدو في الفرد وفي الحياة الاجماعية والقومية . واذغرض 
الانسان من الوجود إا هو ان يكون اداة في يديه 

على أننا لا ثفوه بهذا لمك على الفكرة الاساسية التي قامت عليها رسالة كارليل 
حتى نسمع صدى حكمعارض ,صم رسالته اها هو و«المقللقو 5» .فاذاكان«سلطانالحق» 
7 أباين تعاليم كارليلكا قدمنا ء فكيف نستطيع ان لعلل ما يقوله بعض النقاد من 

نبم لايجدون ف ىكتاباه إلا" الفمكرة المناقضة . والواقع ان التقاد الذي لا يحبدون في 
9 كنابات كارليل الا أن د المق للقوة » إكا يفهمونه ا طعا . وسبب ذللك 
ليس سعيد التناول. اذ لا بد أن يبدأ كارليل رسالته القائمة على «ساطان الحق المطلق» 
بوصف العالكما برادأيبارأي امناقض رأيه.فيعترض ع ىكل مظاهر الخداع والرياء والصغار 
السائدة فيكل. ناحبة من نواحي اطلياة. , وهذه أمور لاحب أن تكون, ثم جيل طرفه 


وم كازليل القتطف 


في عصور التاريخ » فيرى رجالا عتاة يعترضون نفس اعتراضه هذا ف يكل أتما 
فيتخذ”عنوانا لكتاباته. ولكن بعض القراءيند عنهم ان فريقاً من هؤلاءالرجال» الذين 
ساق سيرثم لبسط الاب السلي منرسالته » لا يصلح لبسط الحافب الايجابي . ولعل 
فردريك الكبير اظر الأأمثلة على ما تقول.ومع أنهمكانوا لا يصاحون لتأييد رسالته 
من ناحيتها الايجابية إلا أنه اتخذجم مدخلا وعنوان ا فقط . فبؤلاء رجال يغامرون 
بكل قواغ في تحدي العالم . ومن حصر النظر في مأكتبه عنهم نشأ القول بأ صميم 
تعاليه إنها هو أن « القوة حق ». ولك نكارليلكان لابرضى إلا بالحطبة كاملة » ولو 
كان العنوان أو المدخل لا يدل على ججيع مغازيها .ولا يستطيع ناقد أن يتويد قولهبأن 
فكرةكارلي لكانت تأبيد « الحق للقوة» الا اذا اهمل نصف كتابانه 
وعليه نعود فنوٌكد أن الفكرة الاساسية التي بنيت عليها تعاليم كارليل إنها كانت 
« سلطان الحق المطلق» . فقد كان يدعو الى سيطرة الضمير بل أنه دعا الى ان الرجل 
يجب أن يكون ضميراً . وعليه تري كارليل يرفع من شأن الملق » ميزا الملق عن 
السلوك. والمامق في نتلرمكان نحقسق الانسان بأن الحق المالد يوحي الىكل إنسانبرسالة 
قدتحماء على عملشيء . . ..وقد لانحمله»: ولكنها رسالة لايستطيع الانسان أن يتحاهابا 
إلا ويدفمين شجاهله لما شعورابأمالحطيئة والجحود. وإذالم يسني بأن الحق الطاق هو 
الكيف الأعلى للحياة » ويِعسّل بهذا التسليم » فالا فراد والأم » مهما يبلغون من 
الارتقاءفي الظاهر » امماثم ينحدرون سراعا الى الهاوية . أن الارتقاء في نظر كارليل » 
ليس شيعا قط ؛ إذا لم يكن ارتقاء نحو تلك الصور العليا » الحق المطلق مسيطرا على 
المياة : فالتقدم في ساو ك الانسان لايقام له وزئ لانه قد يعني » ان الانسان اصبح قير 0 
مكنسا . وتعدد انواع الاحسان والساع نطاقها لا يقام له وزن » لأأنه قد يمني أنك 
وقد أصبحت أقل اثرة مأكنت » فأنت تزيد أثرة اخوانك اذ تدفعهم في متحدر المادبة 
بقوة احسانك » وأنك بذلك تأخذ من المق باليد الواحدة .ما تقدمه بالا خرى 
وقدكان الغرض الذي ري الي و كارليل » ان رفم الناس عن هذه التحسينات 
الادبية الضثيلة ؛ وهذه الاصلاعات الصغيرة في النظام الاجماعي والتشريعي » وهي 
حسينات واصلاحا تلا مسجو هرالاصلاح - ومتىترفعوا عنها وجب أن يصغوا الموصوت 
« الصلاح الخالد » المنطلق من قلبالكون فلا يسمعه”الا النينيرهفون]ذانهم لسماعم 
ولم تنشأً دعو ةكارليل الى الترفع عن وجوه الاصلاح والضقل الشئيلة من استخفافه 
بالقواعد الادبية.واهمالر ماخي النظام الاحتماعي' من جور .واستبدلد » لائنا نستطيع 


دسير 81ذا كار 1 بد“ 


: نستخرج من كتاباته » صفحاتر برمتها » تتردد فيها تلك الترعات النبيلة الى التندديد 
ظلم والظلا م. ولكن لا يكني ان تبداً الدعوة الى الاصلاح بالتنديد وتنتبي بالتندريد. 
1 ذلك لاعس قلب الموضوع ٠‏ والصورة العليزالتي رسمها كارليل > 1 تشتمل على 
النوع البشري يحاول محاولات الية ان يشخذ شكلة اديًا معيناء ؛ ولا على نصف النوع 
البشري#رب ان ينقحنظامه وبصلحمنموقفه ازاء النصف الآخر» وانما كانت نشتملعل 
كل وحدةةْ فيالنوع الاناني» ايع لكل دجل وآمر أ يحاولانيصا مو قفهالنفسي نحو 
«المق» الكائن دايا من وراوستار» والعامل ابداً على اظهار افسرفياعمالاناس وانظسنوم 
ومقام كارليل بين الادباءء » من حيث الاسلوب » مقام موس 2 لامقام روائي 
ولامقام شاعر . وقدكان كذلك كاتب رسائل ( #زههمة ) الى حدر ما ؛ ومع ذلك 
فلم رسائله نارجخي” . حتى رسائله في النقد الادبي »كانت في الغالبٌ ارا لبوا لف 
أو الشخصية أليي يعالجها 2 بدلة هن بحث ففي مميزاتها الادبية . ٠‏ وعلية فيحب أن ” 
علي و كؤرخ . ولكننا نسارع الى القول بانكارلي لكان يعنى بالتاريخ لان حوادثه 
مجل لفكر توالاساسية ٠‏ ان التاريخ في تفارو» بين لعن جاح الرجال او فشلهم في خدمة 
المق الاعلى ٠.‏ فعقل” 1 يؤخد ل بالانقلابات التارضخية العظيى وعلاقة احدها بالآخر» 
ولا بالانجاهات العالية لني تنبثقي منها تلك الانقلايات . بل ثم افراد التاريخ الذين 
استرعوا عنايته لامهم عثاون له خدمتهم « للحق > او الصرافهم عنما ٠‏ والواقع 2 
كان مترجا (كاتب سيد نا ) لامؤرخا حصر المعنى . وهذا لصح على 
التاريج الذي وضعه ,للشو رة الفرنسية وهي من انقلابات التاريخ الحطيرة ة التي وجدت في 
كازليل مدو ن نا العا . فبو فى هذا التاريخم يعرض. لاشخاص الثورة » الواحد تلو 
الاجر ب آنا صورة تاملك الفرنسي الذي افضى بو حمقه الى اللقصلة » وَآنا لابطال 
الثورة الذبن نشأوا من صفوف العامةودافعوا عن حققوق الظلومين وحاربوا حروبهم » 
وآنا آم ر لاولئك المتعصبين » بمخدمون قضية نبيلة بوسائل دنيئة كل اولئك لصفهم 
كارليل وبين موقفهم من «الحق» .فتاريخه: انما هو ساسلة من الصور الشخصية»حرسومة 
بدقة وبراعة» وفيكل صورة بميزات عقل امرسوم بل ودخائل نفسر 
وقد دع ىكارليلمؤرخا فلسفًا . ولكنة يكن مؤرحاً فاسفيًا قط لارب 
في أنه لبس مرا جاهًا ولاهو تجرد مدون للحوادث ؛ رغ حشدم والحوايث في 
كل صفحة من صفحاته .انه لا يكتني بتدوين وصف العارك التتابعة مع انه يستطيع 
متى شاء ان ماري ابرع ال مكاتيين. المربيين في وصف خفوق الاعلام ودمدمة ة المدافع' 
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ولكنه مع ذلك > ليس مؤورخا فلسنيًا . انه لا يعنى بتحليل اتجاهات النفسية العالمية 
لت تنبئق مها كل مظاهرالتاريخ المارجية ولاعلاقةهذهبتلك .انه لابربط عصراً ما بالعصور 
الني سبقته» ولابنظم في سلسلة حكة الحلقات سلسلة ممككة من الموادث المتتابعة » 
ولا يضع اصبعه على موكب العلل والمعاولات السائر من عصر الى عصر . وهذا هو 
م مايجب انيتصدى له الور الفلسني. ومع ذلك ينصسرفعنهكارليلمن دو نانعسّه 

دع عنكمعالجته وتحليله. وما نفعله ف يكتابة التاريخ » عدا تدوينالحقائق»انما هو ربط 
كل حقيقة » وكل رجل » « بالحق الاعلى »كاير اه . وهو الىذلك بارع الوصف واضحة» شم 
الاساوب بليغه ولكنه في الو اقم لييكتبالتاري الا للغرض الذي وصغناهوبالطريقة التي بيناها 

واذا شنا ان نتوسع في نحليل كارليل 5 رخ وجب ان لعنى بامور ثانوية » من 
مثل اتفصال عنايته « بالق » ودعوته اليو عن شعورم الديني» وترفعه عن الانتظام 
في أي حزب سباسيرولكنها امور ثاتوية »ولامتسع هنا للتبسط فبها 

اذن ابن العيب في هذه الجوهرة الصافية ؟ اذا خفت هذا الصوت النبوي فلا 
أثر له اليوم » او ان له اثراً ضكيلا لا يعتد به 8 

ان قارى ءكت بكارليل » وبعض مأكأتيب عنه ؛ يتصوره رجلاً متقلب الاطوار 
حادٌ الطبع »يستطيع احياناً ان يطل قكوامن تفسهفي عبارا تكسيول الجم. وهذه الصورة 
ليست بعيدةكل البعد عن الحقيقة. ولكن لا بد" من التعمق في تحايل تفسيته اذا 
شئنا ان نعرف سبب فشله كصلح كبير . والشيء الوحيد الذي يمكن ان بعل لناخيبته 
كصلح رغم حرارته الادبية » هو انهكانمتيرماتبم القنوط . فعم ان التبروصفة يتصف 
بباكل العظام من المصاحين والانبياء » ولُكنه ليس من نوع تبرم كارليل . اولك 
يتبرمون بالبطء في تحقيق المثل العليا- وبالتلكؤ فى سير مواكب العمران الى الامام- 
ان هذا التبرم صفة اساسية يكل صدر تثيره جذوة الاصلاح الادبي » وهو يتسق مع 
صبر نحو الناس عفتعامّل مواطن الضعف فيهم بلطف وعطف » وتقابل اخطاؤع برحابة 
صدر واحسان . هذا التبرم لا بثير في صوت المصلحنغمة المرارة»فيسمعها المصغوذاليه 
دون رسالته القيقية » نم «بتسمون ويتركون صوته يدوي كصرخةر في واد . ان هذا 
التبرم برن في صوت المصلح فيجذب الناس اليه 

ولكن تبر مكادليلكان تبرم بأس وقنوط . والواقم اذكارلي لكان متشأم؟ فقد كان 
بببشر«بالاق» ولكنهكازضعيف الرجاء بفوز«الحق>التهائي . ف « المق » فى نظره سار 
في طريق الى المزعة . وكل ما كان يسستطيع ان يراه انماكان الدفاع الناس في منحدر 
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توما سكارليل من صورة زيتية صوكرها « وسار » 
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لنت" تجد عن سفحه الأ جهام ٠‏ وعليه كان كارليل ؛ برل * شي ؛ كل شخص » 
بنظارتين لونهما التشاؤم والقنوط . والدليل على ذلك قاثم ف يكل كتاباته ؛ وخصوصاً في 
الكتابات الاخيرة» التي تناول فيها الشؤون العامة» ورسائار الى فرود 

من ابعث الامور على الاسى اننشبد هذا الرجل»الذيكان يستطيع ان«نفخ في صدور 
الناس روح الرجاء ويلبمها النشاط»ويهيب بهم بصوتهالداوي» الى الاعالي ‏ وبكيربهم بحرارته 
فيحماوم انتخطوا خطوة اوخطوتينالىفوق - نقو لمن بواعث الاسى» ل جد في رسالة 
رجل كبذا | إلا نغمةالحلاك .فقدكان يستطيع ان برليعا لًبنقصككل مابازه هليكو نصالا » 
ولكتدط يكن ن لعتتقك ان العيوذالكفيفةقد تصيح ٍ لصيرة .كان صوثاً داوياً فى البرية » 
ولكن البرية؛عنده» لاحتم أل اذتبدع نخ) او تنبت زهرة . كانكارليل متبرما ولك نتبرمه 
يكن ذاك الهم البيل اطع الى التحقق بدين بعين الرجاء » بلكان تبرم القنوط 

ولا يتعذر بعد هذا ان تأمس اثر هذه الصفة في حياته . اذا انت لم ككن مع 
كارلل فانت ضلاه . واذا انت لم تنضم اليه فى كفاحه فانك تضيع وقتك سدى . 
ورغ ما قد ينطوي عليه ماك م البائدة في ناحبته المعيّنة » فلا تننظر ان السمم 3 
طيبة م نكارليل . بل توقع أن تسمع مندكل شيء الأكاة طيبة . والواقع ان تفاؤم 
كارليّل حول النيً فيه في معظم الاحيانم الكارليل الساخر و احياالكارليل السليط 

وقد ظطبرت آثار ذلك في اسلوبه . سل لماذا اختار كارليل رجلا مستبدًا مثل 
فردريكالكبير وجعل عجدهفي سلسلة م نالهادات» 7 في تشاؤمه تعليلاً وافياً. ٠فني‏ أظر 
كار لبل “«الصال» عر ضبة للاساءةداقاً المقكبذلك وقال- خطاةاو صواراً حكل لكان 
ري للاساءة » اويحارب حر بأ غير عادلة » هو«صالط» .وعليه ما رأىفردريكالكبير 5 
يحاربقارة مسلحة» وقر أعنه واقفاً للدفاع عن نفسه ونصف اورباآخذيخناقه؛ ول اكانرأبه 
في العلاقة بين الصلاح والعالمما تقدم »اخثار موقيف فردريك للتمثيلعلهذه العلاقة- 
وكانت النتيجة ان فردريك اصبح في نظ ركارليل جديراً بهالة المجد التي حأكها له . هذا 
هوكرليل . . . شهوة قويه ة للصلاح » ممزوجة بالتشاؤم وقليلمنالتناقض وعدم المبالاة ! 

اننا لا ريد ان أدافع عن هذه النقائص . وانما تأسف أن صوبًاً كبذا الصوت لم 
تدرك رسالته على صعدتها. فننحن ندعو الى إحياء العناية بهذ دالر سالة ؛ لازكارلي لكان مصيياً 
إذا اعتبرنا أساسها . فبل صخي العالم اليها الآن ؛ وهو ألعد ما يكون عن الاعتراف 

بسبطرة الحق » وأشد ما يكون حاجة اليه . لنغضٍ عن تقائ سكارليل » أينّا كانت » 

0 إن دعوته الى «سيطرة المق» كانت دعوة الطية . آم عن اللة المعاصرة 

جاده“ )0 جزء ؛ 


آثار حعبارة قدعة 5 ةي البام الجديد 


ارأس” الداخلشرقاً في البحر فياميكا | ال غوار الكلسية الطبيعية » التي تستعسّل 
المتوسطة » لغطيه , انقاض” هياحكل من في وكانان م6 لستعمل الا بار 0 
المجرشيدها معإريون بارعون»وهيفي | حيث توجد من صنف تربة المناطق التى 
الغالب مزينة 5 تزبي ديعا بلق بنقوش ٠‏ قدسوم تبي الناطق الإستراة وهي خصبة مؤانية. 


على جدرانها .فهذا 00 2 ولغملي البلاد 
ارأس المكسبي | © ادفال من الاشجار 
الواقع بين خليج ا 6 | البريةونبانات جميلة 
هندوراسوخليج | تأوي البها الطيور 
م 1 والوحوش 
واطى/ من ا هذه هي البلاد 
الكلسي 97 1 | ]التى نمأ نها 
لامكاد يرتفع عن | | لغز من أغمض 
مستوى سطبح ا : الغاز التاريخ . 
البحر »ولا يكسر لم هنددداس يي لء| |فالادلة لا 5 
من انساطه إل" #متصخحيي على سمو عرتبة 
بضع] كام لايزيد | د الشعب الذي ترك 
ارتماعها أكثر أ ا متخا أ نارههناكسواء 
من مائتي قدم الى خريطة البلاد التي نشأت فيها حضارة من الوجهة الفنية 
ثلاثمائةقدم, ولست « الايا © وازدهرت أو العقلية . أما 


تمد نبرا جارياً في هذا النجد ؛ بل أن | أصله وسبب مجيئه إلىنوكانان » والبواعث 
الأمطار الغزيرة التي تمطل بين شهر مانو | على مغادرته للبلاد»فأموريحيطها الننوض 
وشبر دتعبر تتخاغل في التربة - وسمكها | من كل نواجبها. وليست الآراء التي يدلي 
أحيانا لا يزيد على بضع بوصات - الى | بها الى الباحثون- والتي تبدو معقولة- 


سير 1وا هياكل يوكاتان ع 


الميالي الضخمة وزيئوها بالصور »وجعاو هاتخادع لا نهم ومارسوا فيها علوموم الفلكية 
الدقيقة»ثم بعد فترة لا تزيد على مالة سنة - قام الكبنة والبناؤون وججأوا أحما 
وغادروا امهيا كل تاركينها مأوىللوحوش نطفىعليها الحراج الكنيفةفتطمس]ثارها ؟ 

وبرى عاماه الا ثار الدبو ن » ان تشييد هياكل اليا المجرية ( والرجح ان 
مباني مشيدة بمواد اخرى غير الحجر سبقتها ) تم؟ قبل بداءة العبد المسبحي . وان 
بعض هيا كل بوكانان ظل" مأهولاً كركر للحياة الاجماعية والدينية حتى مطلع 
القرن السادس عشر ب . م لما وصات طلائّم الاسبان الى تلك البلاد . ولكن ثقافة 
اللياكسفت بعد الفتح الاسباني »كأها اسدل عليها ستا ركثيف » فكأن" مانيها 
الفنية والعامية كانت مكتوبة على لوح خثيي بالطباشير فحيت باسفنجة مباولة . 
وكان الفانحون الاسبان -- الا اقلسهم - لا يعنون قط باي شيه يرتبط بحضارة 
شعب يوكاتان او آرائه فقدكانو افي نظر الفاتحين شعباً وثنيمًا وآطتهم اصنام . لذلك 
اصبحت اهراماتهم بعد ريد الهياكل المبنية على مها ء في نظر الاسبان » مناجم” 
يخرجون منها الاحجار لبناء الكنائس المسبحية 

وهكذا زالت من الوجود تلك الطبقة المتنورة من شعب الايا ‏ طبقة العاباء 
والامراء الكبنة . فانهؤلاء الرجال لم يكونوا زعماء سياسيين-فسبءب ل كانت صدورمم 
وعقوط يمستو دعات لامعرفة والمكة وفنون التدوين . وشعب اميا هوالشعب الوحيد 
م نكل الشعوب الاصلية في اميركاك الذي ابتدع طريقة للكتابة واتقئها حتى اصبحت 
وسيلة دقيقة للتدوين التاريخي والفلي . وكانت هذه المدوئنات تنقش في الصخور » 
وني الحشب احياناً » او تمثل على اللزف ؛ او نصوكر على الرق او على ودق لصنع من 
ثبات الاغابي وهو صنف من الصبار الامبري ( وسسوتعسة وعم ).على ان المرسلين 
الاسبانعنوا بجممكل المدونات الورقية نمحرقوها أكواما في ساحة مدينة « مريدا » 
98 العامة . وقد بلغ من لشاط الرسلين ودقهم 3 البحث عن هذه المدونات 
الوثنية لحرقها » حت لم يبق منها الان الا ثلاث مختلوطات -- على مأ لعل 


14 هيا كل بوكاتان ا مقتطف 


ونستطيع أن تقول ان في القرون الثلاثةالتي اتقضت بين الفتح الاسباتي المكسيك 

وسقوط الملك فرديئان السابع » ضاعت معالم ثقافة المايا بين الاجمال والاستيداد 8 
فثابت المياكل الفخمة المنتشرة م نكوبان في ججبورية هندوراس الى غواتهالا الى 
هندوراس البريطانية الى رشن بوكانان » في الحراج الغبياء . واخذت الاشحار الضخمة 
تنمو في اميا كلففتتت جذوربها احجار السلام . ولكن لغة اليا ظلت حيّة . ذلك 
ان الطبقات الحقيرة في هذهالبادان دنم 00 الاسان » ظلت محتفظة 
ببعضتقاليدها القديمة ؛وبصراحة نساها الى حد بعيد وخصوصاً في المقاطعات النائية, . 
ورثم العقائد المسيحية التي بكس بها المرساون الاسبان » واتخذها السكان طهر 
ظلت طوائف كييرة ة مهم محافظة على تقاليد الاي الدينية القدعة 

فاما استقلت اميركا الاسبانية » اندك" السور الذي ظل" يفصلبا عن بقية العالم » 
ثلاثة قروزمتوالية » فاقبل عليها ارحّالون مركل الانحاء » اريارتها مها . ولم ينتصف القرن 
التاسع عشر » حتى كان بعض هثلاء الرحالين» قد شاهدوا بعض آثار المايا في اميركا 
المتوسطلةويوكانان » فلما نهر تكتبهم » دهش قراؤها » الذبنكان يعتقدون » الى ذلك 
المين >ان اليونان ورومية ها مصدر الآ نار القدمة النفيسة. وكانمعظي الآ “نار القدعة 
يقاس بالا “نار المصرية.ولا نزال حتىاليوم »وقد اصبحت الاثنولوجيا ( علم الاجناي) 
عانا معترفاً به انتردد في حسبان الحضارة الاميركية القدعة حضارة مستقلة » نأت 
في تربة العالم الجديد » بل تحاول ان أرى في الفن الاميرى آثار” الفن الاسيوي او 
المصري » واذا تعذر علينا اثبات ذلك فرضنا وجود قارقر 6 كانت حلقة بين فني العالم 
القديم والعالم الجديد ! 

ولكن لم "يقدم احد على ترميم هذه الهيا كل » ولا على سخصها نخسا عابيئًا » حت 
مطلم العقد الثاني من القرن اماضي اذ قام بهما رجل ببدعى مودزلي 

ل لم ع ا .وكات الباحث الذي يتمدى 

لحفر والتقب عن الكنوز الاثرية المدفونة في التراب » باتى مصاعب شتى معظمها 
مادمية . اذ قاما تحهد الا اثريًا على جان ب كافر من الثروة يمكنه من اثفاق كل النفقات 
اللازمةفيهذا السبيل . ومن الغريب ان اثرياء الاميركيين 5 م سخائم وجودثم على العم 
والتعليم »لم يتنبهواء اله في العبد الاخير » لاقتفاء ار الجن في اليونان ولورد 
كنارفن في مص ء في الاتفاق على البحث الائري . ولكن للا أنجهت عناية الجبور 
الاميري الى الآ نار القدعة على اثر ما شر عن آثاركريت ونوت عنخ امون واود 


مثال تام للبيكل الذي ترى آثاره” في الصورة العليا 
مشتطف دمعير 181 امام صفحة 4٠5‏ 
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الكلدانيين » ازفت الساعة للقيام ببحث اثري منتظم في مواقع الحضارات الاميركية 
القدعة » على مثال ما مجري في بإدان الشرق 

ومكذا عني معبدكارنيجي في سنة 1578 بالمصول على امتياز من ححكومة 
ا مكسيك للبحث مدى عشر سنوات في هيأكل تشتفن اتزا في يوكاتان 

وبدأ العمل سئة ه14 بعد اعداد فروعه العامية اوى إعداد » لكي يتبعء عل 
المغروالتنقيبعمل” الترميم .ولاكان معبد كاد نيجي من اغنى المعاهد العامية؛ فقد أعد 
بعوبًاً خاصة يتولمكل بعث منها درس ناحية من نواحي تلك الحضارة القديمة فواحد 
يدرس لغتها » وآخر يتولى البحث في شنؤون البلاد البيولوجية واثرهاف تار البلاد » 
لخن يتولى ترميم الهياكل بعد درس عمارتها وفنها 0 دقبقاً وهكذا 

وقد اصدر المعيدحديثاً مجادين يتناو لان البحثفي «هيكرالكاة »فلم لخر وسيلة 
ما لاتقان طبعهما وطبع صورها طبعاً عادي وبالالوان . ويكوخذ من هذين الجلدين انه 
لما بدأتبعثةمعب دكار نيجي العمل فيسنةه197 كانت السلالم الثؤدية الى المبكل المذّكور 
مغطاةبالنبانات الكثيفة والشجيرات وجذور مقطوعتما يدل على انهناك منسبق الى 
محاولة قطع الشجيرات وتنظيف السلالم والمرجح انهّمودزليفيسنة 1884 وقد وجدت 
وتعذر على رجال البعثة في البدء معرفة رسوم اليكل ومعاله . اما اليوم وقد مضى 
ستة اعوام على بدء العمل فيشهد الذين اتبح طم رؤية تشتشن انزا بان مباني ميكل قد 
رمت توميماً يشهد للقائمين بالعمل بالبراعة والاتفان. فالمبالي الفخمة قائمة ما كانت في عز 
اهلها “وعليها القاثيل التي تسترعى النظر »والنقوش -البارزة » والرسوم التي 'زدان 
بها الحدران 04 وحوطاالاجة التى كانت قد سطت علمها <تىكادت لطمس معالها 

لقد اجتمع البحث العلبي الدقيق » والبراعة الفنية النادرة » والصبر الذي لا يثفد 
في الرجال الذي قاموا بترميم د هيكل الكاة » . انناعادة مخثى يد المرم ان تمادى 
في التحسين فيصبح الاثر المرم» غير ماكان اصلاً . ولكن تفتدن انز كانت موفقة 
في الذين تولوا ترميم مباني هذا المبكل . فقد عنوا عناية دقيقة في اتباع خطوط البناء 
القدجة . فكانت النتيجة تروق العين هلها وتقنع العقل بصحتها . ومن مهيب الا مور 
أن مهندسي لمايا كانو ايع رفو نكيف يبنو زسلام وغرقاً مقكّبة وشرفات وغيرذلك.ونحن 
نشير علىقارىءهذا المقال ان بطلم على مقال سابق لنا موضوعهه حضارة المايا وناريخها» 
أشرناه في مقتطف داعبر سنة 1959 رتتمة للفائدة 
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لاجاء الجنرال فيغان » الى مركبتي في صباح 8 توفير سنة 1914 -- وقد كان 
صباحا قا اا باردك - وقال « هام » رفعت النافذة قليلاً وتطلعت منها .كنا في 
بقعة من أ كثف البقاع في حرجة «الكنبين» . وكان سقوط المطر ما يزال متواصلا 
من بضعة أيام » والأأرض قد أصبحت بحيرة من الوحل . ومع أن القطار الذي يقل" 
المندويين الاألما نكن على *> بردا من قطارنا » وجب بناء شبه جسرخشي فوق الجأة» 
وعليه رأيت أربعة رجاك . نظرت الهم وقلت لنفسي : « إذن هذه الأأمبراطورية 
الألمانية » قد خذلت وجاءت تلتمس الصلح . انني عازم على معاملتها ما تستحق أن 
تعامل » من دون ضْبغينة أو قساوة » ولكن لا بدا من معاملتها بحرم » 

ولا دخلوا » بعيد ذلك ؛ الى غرفة استقبالي في عركبتي » أيهم واقفين يعاد 
وجوههم شحوب » ويبدوفي وقفبيم نور وججود . وطلب أحدم _- حزرات” اله 
متياس ارزبرجر- بصوتّو خافت الأذن"في أن يقدآم رفاقه. فقلتبيساطة : «يا أسياد 
هل عندك أية مستندات . إذن لننظر في متها » . فأروني حينقذ مستئدات موقم 
عليها من البرئس مأكس اوف بدن بدا لي انها وافية . ثم التفش الى ارزيرجر وقلتله 
«مائريدون» .فأجابيم و تمضطرب «لقدأتينالنتسل مقترحاتٍ الحلفاولعقدهدنة» فأجبته 
مبغاء ( وهي امرة الوح.دة التي كنت فيها جافيا )'قائلاً «ليسعنديمقترحات أقدمها» 

فتفام الألمان الأربعة بجيو نهم ؛ وقال أحدم -كونت اوبندورف -« قل لنا 
ياجناب الريشالكيف تريدنا أن نعرب جما ريد . ان .وفدنا مستعد أن يطلب متم 
شروط هدنة».فقلت متمهلا « هل تطلبون رععيكًا عقدهدنة »7 فأجاب لعو لطلب. 
فقلت إذن_تفضاوا بالجلوس فأقرأ لم شروط الملفاء . وبدأت أقرأ شروط الدلة 
متمولاً . وكنت أقف إمدكل فقرة لإدع للمترجم فرصة للترجة . وكنت أحدق في 
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وجوه زوه اري أتتبع ما ينسم عليها وم يسمعوق الترجة . فرأيت سحهم تتغير.وكان 
ونتر فإد - بوجه خاص -- شديد الشحوب . بل أظن أنه ذرف دمعاً . فاما أذّبيت 
من القراءة قات : « يا أسياد سوف أثرك هذا النص ممك . أمامك اثنتان وسبعون 
ساعة للجواب . ولك أن تقدموا ملاحظاتك على التفصيلات الي » 

حينئذ تكلم ارززرج ركلاما يشير الشجون إذ قال : « بربك يا جناب المربشال » 
لاتننظر اثنتين وسبعين ساعة . مر بوقف الحرب اليوم . ان جيوشنا فريسة للفوضى. 
والبولشفية تهددم. ناذا رسخت قدمها(البولشفية)في المانيا هده تفر نساتفسها» فأأجبت 
«لاأعل الجيو شك.وإنا أعل «القجيو شي فأنا لااستطيع وقف المجوم؛بل قد أصدرت 
الأأواص بوجوب مو اصلتهسرمةمضاعفة» . فقالونترفادديا جناب المريشال. يازملا ركان 
حربناأنيتناقشوامعوانيشتركوافي بحبكل التفاصيلاللازمة التنفيذ.فكيف يستطيعون 
ذلك ما زالت الحرب على قدم وساق . فأتوسل اليك» لأسبابفنية» أنتأمى بوقفها» 

فرددت: «لامباحثات الفنية أن تدور في خلال اثنتين وسبعين ساعة » ولكننا 
سوف كضي في الهجوم الى مبايعها». فكان هذا فصل الكلام . ومبض المفوضون 
الأرببة وانصرفوا . وفي النصف الأول من ليلة ٠١‏ نوفير » لم ألم قط . وبعدالساعة 


الثانية منصباح 1١‏ نوفبر (عند اثنهاء ميعاد الاثنتين والسبعين ساعة) أقبلالفوضون .! 


الأربعة الى مركبتى وبدأوا حديثاً فنيًا . فطلبوا » ان انظر الى حالةالفلق السائدة في * 


امانيا وأ نأسمح للجيش الأ ماني بأن يحتفظ يمد كبير من المدافع الرشاشة لفظالنظام. 
فسمحت له بخمسة آلاف مدفع رشاش وماثة سيارة تقل . . . وفي الساعة الخامسة 
والربع أمضوا مستند المدئة بحرو ف كبيرة 

وف الساعة السابعةطلبت سيارثي وأتجبت الى باريس . فوصلت إلى وزارة الحربية 
في الساعة التاسعة ودخلت عل المسي و كلنصو. والظاهر أنه يكن طيب الخاطر ساعشّها 
فلي في تضجر وتذمى « عاذا سامت للألمان» ؟ فقدمت اليه مستند الحدئة جواباً 
وقلت له لابدٌ من اطلاق المدفع في الساعة الحادية عشرة إيذانا بأنهاء الحرب . ولكنه 
أراد أن يطاق المدخع في الساعة الرابعة بعد الظبر » إذ بعتلي انبر في مجلس النواب . 

فأصررت قائلا: بعد ساعتين تبللق آخر قنياة على طول الجبة وينتهي العراك. ويستحيل 
أن نبتي سكان ياريس جاهلين هذا ! ووافق بعش الماضرن في مكتب رئيس الوزداء 
- مثل المسيو يارتو ‏ على كلامي . « إذن - زعجر الْر أخيراً - ليطلق المدفع 


في الساعة الحادية عشرة» ! فل ببق علي" إلا أن أنسحب 


44 ثلاث صفحات مطوية النتطد 
سو كلنصو مساء الحدئة”" ليه 


شوارع بارس » وميدان الكوتكورد المكتظ باهرامات المدافع التي غلمت 
في القتال » وميدان الاوبرا » مزدحمة ببجمبور فرح هادىء . ان شدة أل باريس في أيام 
الحنة أمسكت بها عن الاسترسال في الفرح الصاخب يوم النصر . ان أشعة الشمس 
الشاحبة تبعل الشفق قانماً » ودف» المو أثر باق من دفء الصيف.اأنوار المصابيح في 
الشوارع تبدوكبيرة » لتكدسر أشعتها على المباء المنثور في المواء 

وقفت مارت شنال- المغنية -- تنشد من شرفة مضاءة في دار الاوبراء نشيد 
« المرسييز » . تنشده وتعيد الشااه » واججهور المزدحم ينشد معها ذلك اللقطم المثير 
«محبة الوطن ال تقدسة”"'». وكان صوت شنال مرتفعاً كصرخة خارجة من أ اق نفسها 
فيتردد في ذلك الْجع الممتش دكأ نه خارج من أعماق نفس فرنسا . تلك لحظة من لمظات 
التاريح الخالدة | ابت الانشودة » وهذه شنال واقفة»ولاتزال اوثارها نمز وتتردد » 
مجيدة » ممثلة لفرنسا في كل ناريخها » ملكية أمبراطورية وججبورية ١‏ هذه شنال - 
بل فرنسا تفسها- واقفة منتصرة » مرفوعة الرأس منفرجة الشفتين » دامعة العينين 
فرحا وحزنا » حدق الى المستقبل بثقة وطلا نيئة ! لقد اذهبت المرب - بالنصر . ان 
أمة لهاكرام ةكبذه الكرامة» انأمة طا نشي د كبذا النشيد » لايمكن أن تقبر وتمحى ! 

وؤأة يبدو مشهد غريب . في هذا الع الحتشد يظبر اثنان » عليهما دلائل 
الدعة ورقة الحال + ثيابهما اقرب الى الرث منها الى المتقن » وتنم على ما تنم عليه ملابس 
طبقة رجال الفكر في فرنساء من اهمال واحتقارر لتطور الازياء. لصق احداها بالآآخر » اذ 
تقلافهما الججبور . السيدة نحيفة البئية » متقدمة السن » شعرها رمادي فضى ووجهبا 
مغضن . والرجل شبخ:قوي البنية » ذو جسم ضخم على ساقين قصيرتين . ,لعاو و 
لقثم الكدء ار 2 0 . كأن سبدو عليه » 1 
مبتير بالدموع السأكبة على اللحدود ؛ مع ان بده المقفزة »كانت ترتفع من حين الى آآخر 
فتريد قبعته ترهلاً واخفاء لعينيه . 

الج شديد الازدحام- وهذان شيخان .. ليس هذا مكاهما . ومع ذلك فانالشيخ 
ارثالثياب» الضائم في الجم الحتهد كان يستطيع لو اراد ان يسير داكباءيحيطبه الحرس 
الجبوريءفي يوم ايأمه هذا ١‏ فالكلنصوء في يوم ١١‏ نوفبرسئة 1914 » لو مد بده الى 


)١(‏ لكتب « اميري» (؟) عمسا م[ مل 6عوة عنامسم 
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فرنسا » لما رفضت انتمنحداي شيء.ولكنه لم يرغب الا فيالتمتم بفرحها »كاقل ابنائها ! 

كانحينكذ اعظمرجالالءالمقوةوتفوذاً- اعظورجلفرنسي بعد نبوليون كان وزير 
حربيةف رن اورئيس وزرامها لسيطرعلىقوى الحلفاء: والقابض عل مصير الدول الاوربية: الذي 
استطاع وحده » أن يحفظ فر نسافيصفوف لقتال الى ان استعدت اميركا ملحوض معتركها . 
هذا رجل يحبه الناس كثيراً ويبغضه الناس كثير - هذا هو« ابو النصر » ! 

كان وحيداً وفي وحدته عظبة لا نسانى !كان في امكان روزفلت ان يجاريه في 
دمقراطيته . ولو كان مله ملك" لآثر ان ينحني لشعبه من شرفة لنجلاها الاعلام . اما 
القواد ورجال السياسة فكانوا يفضلون نحية الشعب من عركبات تسير ببطء محيط 
مباكواكب الفرسان ! ولْكن كلنصوكان وحيداً » لايسير وراءه رجلمنرجال البوليس» 
ولامن رجال التحري . خرج من شقته الصغيرة في شارع فرئكلن ٠‏ ومر باخته 
ليصطحبها الى الشوارع والساحات العامة ليشتركا في فرح الامة العظم 

وكان صامتاً -- تقرداً . اقول تقريبا لانه من شفتيه المرعشتين خرجت لاولمرة 
تلك الكلمات » التي ردّدت بعدئذ فيفرساي فتناقلنها اسلاك البرق- « هذا هو اسعد 
بوم في حياتي » ! على ان تتكره لم لطل . فأتجبت اليه العيون » وحلاقت » ولعت » 
ولم تلبث حتى خرجت من افواه الذين على مقربة منه عبارات القسم » ثم سرت في 
الجبور لفظة ما زاليقسع نطاقها وتعاونبر انها حتىخرجتمن افواه الالوف « لبح يكلنصو» 

كلنصو . كلنصو . . كلنصو . .. لفظة ما لبثت ان تناقات صداها شوارع باريس. 

ولا اكتشف<« الدْر »وقف مذعوراً خائقاً | فازدحم اللجبورحولهواصطخب »وامتدت 
أبدر » وارتفعت قبعات » وادّيت نحبات » وابرقت عيون ! وللحال ظهر رجال البوليس 
كأها بعصا الساحر . فاختنى الشيخان (كلنصو واخته ) في باب من ابواب الجراند اوتل 
وبعد دقيقة ظب ركلنصو على شرفة من شرفات الدور الثاقي من ناحية دار الاويرا 

وقف هناك مثلاً للقوة » والجرأة » فا كان يداخلك انه شيخ ! وارتفعت من 
الشوارع تحته اصوات اهليل »كبدير هميق » يمختلط فيها نداء « لبحي » بزفرات 
الفرح والحبة والشكران . ككل مكلنصو ساعتكذر » ولكنٌ أحدا لايع حتى الساعة 
ماذا قال »كانت باريس حتى تلك اللحظة غير متماسكة الاجزاء فيفرحهاء على در العواصم 
الاخرى الحتفلة باثتهاء الحرب » فاكنت تسمع فيها تصفيرالصفارات » ولا قرعالطبول. 
كان شعورها بفرح الانتصار شعوراً مكظوماً ! فقدكانكلباريسيء يبتسم -- ولكن 
ما أكثر المبتسمين من خلال الدموع ١‏ فاما بدا كأنصو على شرفة الجراند اوتيل» 

د75 6 جزِء 


4 ثلاث صفحات مطوية الملننطف 


أطلقت باريس لنفسها العنان.وك ف كانصو عن غاولة الكلام ؛ ولكنه قبل ان يكف" 
صاح : لا تنادوا ليح يكلنصو بل نادوا لتحي فرنسا- ودائهاً نادوا لتحي فرنسا ! 

وقفل راجعاً الى الغرفة خلس الى جنب شقيقته ووجهه المّكد يرعش ! 

وكالكلنصوكثي رما يختلفمم شقيقته- فيحتدم الجدال بينها - جد ال الاخوة 
الساخر احيانا الحاد احيانً اخرى ! فاما قالت له ان قد ازف الوقت لعودته الى البيت 
ماح بها انك يا شقيقتي جنونة »!.ومشى الجهور الحتشد خارج الفندق يصيحكلنصو 
30 ...كأنه اتخذ هذا اللفظ قراراً لصياحه طول الليل . وجلسهو في المقعد 
المحمي. » يصغي الىوهددير الجاهير في الشوارع وكأ نهلايسمعها نبراته. فكان يبدو علىروجهه 
انهبعيد بعيد”- اما الرجالالعشرة فيالغرفةفكانوا اذا ارادوا اذيقولوا شيعا ينهامسون 

و تلبثحتىعرفتبارلسباسرها ان«المر»فيغرفة صغيرة في « الجراند اوتل» والى 
هذه الغرفة اقبل,شخص خطيريريد انيوجه سنالا اليرئيس وزراء فرنسا ووزير حربيتها 

كان الججبور قد اقبل على اهرامات المدافع التي غنمت في المعارك واقيمت في ساحة 
الكوككورد - اعلاما للنصر -- يبدعها وير مدافعها الى الشوارع والساحات العامة 
حتى بلغت ميدان الباستيل والضواحي النضرة خارج معاقل المدينة 5 فاذا يفعل 
رحالالحففلة وهذا الرجل المطيرحاء ليسأل وزير الحربية ايصدرالاوامفيهذ الصدد. 
فاصغى اليه العر ؛ ثم ابه الى النافذة » فاتصلت به الانغام المتصاعدة من قاوب الجاهير 
وفيها الحان المارسييز » ثم رفع نظره الى الرجل الحطير احير وقال محداقر 

« لقدكسبنا المرب ١‏ ما المدافع .... ناعطها للاطفال ليلعبوا بها » واشار على 
اارجل المخحطير بالمروج قائلا ... « اعطها للاطفال ليلعبوا بها » . ثم اهمض عيليه . 
وعل عظم وجنتيه البارزتين لمعت دموعه المتساقطة ١‏ . ثم مض متثاقلا» وإتهمه الى 
شقيقته لتعينه فافسح لما الجالسون قرب الباب الجا » احتراماً . شيخ قوي البنية » 
لم نحن » وشيخة نحيفة » ماسكة بذراعه -- انها صورة عظيمة لن يببت لونها ! 

سو خيانة تعلدين وبراءته”" ]هه 

كان اللورد هلدين فيلسوفا ومحاميا سياسيًا ومئ لما كبيراً . جلس في مجلس النواب 
البريطاني ٠‏ 4سنة وتولى عرتين وزارة الكقانية وفي اثناء توليه لوزارة الحربيةسنة ١5٠8‏ 
الى 19317 قيل انه عمل على إعداد بريطانيا للحرب الكبرى أكثر من اي انسان او جاعة 


(1) منترة اللورد هلدين بقلمه 


دجير 81و١1‏ ثلاث صفحات مطوية املك 


في بريطانيا .ومع ذلك لما نشبت الحرب ؛ اصبح هذا الرجل الكبير هدثاً لسهام النقد 
اللاذع » نهم بلأروق من الوطنية وتنشر الصحف الصاخية عليه بومئذر بأنه طرد من 
منصيه « لآنه عمد تأخير التعبعة في الميش البريطالي » ولان زوجته المانية : ولانه 
شقيق غير شرعي للقيصر». . لى هذا المدى يبل جنون الصحف في الاوقات العصيبة ! . 
اما العاصفة التيعصفت به في اغسطس 1414 فنشؤها ال جريدة التيمس اكتشفت ان 
للورد هلدين تلتق من البحزي الا مالي الكبير لمر يَلَنْ ستالمنا كتاياً بيجع هادين 
موضعاً للشبهة .ولا ا وقد كتيب قا قبل تشوب الحرب ولا لص 
أشره, الا باذن مركائبه فض اللورد هارن وهو وزر المقانية البريطانية حينئذٍ ان 
بللشره ا ل ا 0 
مضض . والى القارىء نص" الجوابم ظبر لاول مرة في ترجمته التي نشرت سنة ١58٠‏ 
عزيزي اللورد هلين مبرغ اولاغسطس 1914 

«ليكد بنقضي اسبوع مذ تشرفت وسررت بقضاء سهرة معلككانغاية في الذة. 
ومع ذلك » فققد اتقلبت احوال العم اتقلان تامّا بسرعة تكاد السبق الفكر الانسائي 

«والان اسألتفسيهذه المسألة : هل وض ألكلترا حقيقة » مار هذه الحمرب9 
في الاسبوع الماضي افيمتي تلميحاً » بطريقتك الواضحة + ان الكلترا لا أذرى بمخوض 
نار الحرب الآ اذا ابتلعت المانيا فرنسا ؛ اي اذا الختل" توازن القوى الدولية اختلالةً 
كيرا باقدام المانيا على د ضم اراضر فرنسية 

«ولاكانت الحالحرحة » فاني لا ارغب ان ككتب ب لليعنها . ولكن ما مهمني بوجه 
خاص » الانباء التى اذيعت في لندن وباريس ان المانيا تود ان تحارب هذه الحرب ؛ اثقاء 
اروسيا وفرنسا » اي ان هذا الظرف يبدو لالمانيا موافقاً لاثآرة حرب » وابها لذلك 
تثيرها من دون سبب كاف . وأمل انك 6 والسير ادورد فراي ( وزير الحارجية 
البريطانية حينقذ ) لا تعلقان اي شأن على هذه الدعوة الثالبة 

«انك عرف امبراطورنا معرفة شخصية وتدري انه جعل غرض حياته ضمان السلام 
لالانيا . ولاكنت اعرف ما تكشّه من الصداقة والاحترام لمستشارنا الحر بتمنهلفج» 
ذاني متأ كد انك تتفق ق معي أنه لا يستطيع ان يعمل عملا سافلا كبذا 

«وعلكل حال » اريد ان اعرفك هذا ؛ ولا ازالكبير الامل غ بان تستطيع الكلترا» 
ان تحتفظ بحباد مشيع بالصداقة » لقاء ضمانات معينة » وكذلك اؤمل ان يستطاع 
وجود يخرج » في آآخر سامة ) من هذه الفوضى المروعة الامضاء « بلن» 


حك ثلاث صفحات مطوية الملقنطف 


وبلي هذا الكتاب في ترجة اورد هلد اين وسف ما عر به ازا موقف ارأي العام 
البريطائي ختمه بشبادة اللورد هيج الك جيوش برزيطانيا العام + له . قال : 

ولا بد من الاشارة الى الجلات التي وجبت الي بعد رسالة بلن . فتقتدكان معظمها 
خارج البركان ل حد بعيد في الرأي العام واغضبت نفراً من 
اصدق اسدتائ . . . . فقد نشر استماب تلك الجلا تكل خرافة مضحكة عني . 
قالوا ان امرأني الانية . وال شقيق غير شرعي للقيصر :ون كلت ارال لمتكي 
الالمانية سا ,وأ كنت اع ان الحكومة الامانية تنوي اثارة المرب وان امسكت 
ما اءامه عن زملاتي . واني اخرت عمدا تعبئة الجيش البريطاني وارساله الى فرنسا/كل” 
هذه الاشياء اذيعت عني وكان في امكاني ان ادحضبا كلها بنشر الوثائق و لكن وزارة 
الحارجية كانت غير ميالة الى هذا النشر حينئذ فكانت النتيجة ما يتوقع فيأ مثل هذه 
الاحوال .هاجتني صمافة هرصزورث ( نورمكليف واخوانه ) مباجة منظمة . وبدأت 
الرسائل غفلة التوقيع تال علي . ففيذات يوم وص لالى مجلس اللوردات» تلبية لطلب 
جريدةالديليكسبرس 50٠‏ رسالةيحتج فيها اصحابها على خياتتي لمصالح امت فأرسلت 
هذه الرسائل الى بيتي في أكياس . فعبدت في فتحها ونبذها الى المادمة !| 

ولايد 0 من علة . فقدكنت معنيكًا كل العناية بدرس فلسفة الالمان 
وادسيم .وك كنت اتجبكل الاعجاب بقوة التأملالمنظم التي _عتازون بها . ولعلي اكثرت 

من دك ابناء امتي بتقصيرم في هذه الناحية . و ني كنت اعرف كذلك أكثر 
ران “لاعية الضعف في الطلق الاماني وسيطرة المقل ارد عليه .وكنت 
قد قدارت تقديرأ أ دفيقاً الفرق بين المانيا قبل حرب سنة 14/٠‏ اوالانيا قبيل حرب 
914 كذلك ادركت امحطاط اركان الحرب الالماني والخطر الذي يره” عليه عق ل لاضابط 
له مثل عقل القيصر . وكنت اعتتقد انه لوكانت بريطائيا تستطيم اف ندرس نفسية 
الالماذوتقاليده وتههي المانيا بعدمعاهدة بر لين خصوصاً » لكان في الامكان اجتناب المصاعب 
الناشئة عن سياسة توازن القوى بين دول اوربا . وكان في الامكان جعل العناية بانشاء 
يمع مؤلف من الدول الكبيرة- المانيا والعْسا وبريطائيا وفرنسا وزؤشيات هدفا ني 
اليهرجالالسياسة ٠‏ ولو ص هذا لكان عندنا جم بيحقق لنا اكثر مما حققته جمعية الا 

وفيخريف4 51 اشعرت” انيب عب" ان اذهب الى رئيس الوزراء (المستر اسكوث) 06 
واصارحه بان ما يوجّه اليك من الجلات لا بد ان يثؤثر في المالة العامة وانه يستحين 
ان لا ابي في منصي (وذير المقانية) فضحك اسكوث من قولي ولك يكنت” عادا, 


وسعبر 191 ثلاث صفحات مطوية يذ 


ولو اتبح لي ان انشر تفاصيل المسألة حيتقئر لكنت بدّدت الاوهام . ولكنكلا 
اسكوث وغر اي كانا يعدم ند فلمل ما كات دارم للا بل اموب من 
اللفاوضات. فتحم علي ان أبتىمنغيردفاع . ول أ أكن واهما في ماعسى ان تكو ذالنتيجة 

وكان لا بد" من النظر في هذه الجلة الشعواء علي؟ » من وجبنها العامة . ففي نظري 
كانتملي قد ثم ووجودي في الوزارةم لعد عنصر قوة فيها . فاما اشتدت العاصفةالثائرة 
علي * رأيث انه .يتعذر على رئيس الوزارة ان بؤلف وزارة ائتلافيةاذا بقيتوزيراً للحقانية 
وكتبتاليه بهذا الصدد . وما اكنتاهم ,كثيراً بالمنصب . فشؤون الوزارة الخاصة بخطة 
المر ب كانت قد اصبحت في ابدي آخرين فل إيعد بمة حاجة الي. . . فنا رأى اسكورث 
وجوب تأليف وزارة اثتلافية ارسلكتااً دوريًا الى جميع الوزراء يطلب اليهم ان 
استقيلوا . فلم امائع في ذلك 

ول اعباً كثيراً بأقذع ما وجّه الي"من التقد ٠‏ فقدكنت اعل” ان تنظم الجيش 
كان قد ثم على اوفى وجدر عكلسنه من القيام بوظيفته . ... فأكتفيت بان احتملٍ . لانه 
اذا فاز اميش فرجوعه مظة حرا ابلغ شاهد في الدفاع عني . وشهادته في ذلك لاترد 

اننا 

فاماتم الظفر فيفر نساء عادت الجنود البريطانية اللندن وعلى رأ سها تائدها المنتصر 
دوغلس' هيج ممتطيا فرسه الى حانب الماك » وكانت لند كايا في حالة فرج لابوصف. 
ولكني تركت" وحدي في مكتي . وكان الظلام قد اخذ يد رواقه ليله » اذ اقبل 
خادي يقول ان بالباب ضابطاً بريد مقابلتي ولكنه رفض ان يقول ما اسمه.وكان خادي 
حينكذر شديد الحذر لان رحال اسكتائدر يارد ( دار رجال التحري يي) حذروم من 
الماح" لاناس جو لين في الدخول . فقلت له ان يدخل الضابط الذي في الباب اياكان . 
فدهشت اذرأت صديقاً قدها حي - هو الفياد مارشال دوغلسهيج--جاء يزودي 
على اثر الموكب الذي تقدمه تقدام الظافرر . فقال : «لاانوي ان ابتى اذ غرضي ان ارك 
معك كتاي أكتبت فيه شيعا ». ثم ثم اصر على الانصراف . وكان ذلك الكتاب بمو عة 
رسائله الرسمية الووزارة الحربية منساحة القتال . وعلى صفحته الاولكان قد خيل هذه 
الكليات : الى ثيكونتهلدين اوشكلون- اعظم وزير حربية انكليزي» تذكاراً مقرو 
بالاعتراف والقكر لآ ثاره الناجحة في تنظم القوى الحربية لحرب ف قارة اوربا »رغماً 
عن مقاومة شديدة من مجلس اليش وتأبيد فاتر من و 

مضاء 


ان تاريخ التكشف عن عنص الهليوم حافل” بأمور تماك الدهفة والاعجاب . فو. 
اثناءالكسوف الذي وقعسنة 54م لاحظ جانسن (معفسدل) وكير (امترعادمرا) 
ان الطيف المشاهد للضوء الآ تي من ا كليل الشمس يبدو فيه خط اصفر لامع من 
اصل مجبول . ثم ثبت أذهذا المط- والخطوطالتي ترافقه-ببدوفيطيوف كثير من 
النجوم » علاوة على طيف الشمس . فاقترح لكير ان هذه الخطوط منشؤها عنصر 
لم يكشف بعد ودطا ذلك العنصر يانم الحليوم 

وبعيد اكتشاف عنصر الارغون ارسل السرهنري ميرز ( 311608 ) في أول فبرابر 
سنة 1896 الى السر وليم رهزي وجه انتباهه الى أن كهاويكا اميركياء يدعى هادبراند » 
كان قد لاحظ ان قدراً كبيراً منالغاز» الذي ظن انه نتروجين» ينطلقمن بعض المعادن 
التي نحتوي على عنصر الاورانيوم لدى حلبا . وأشار ميرز الى أنه حتمل أن يكون 
هذا الغاز « أرغوتا » لانتروجيئاً . وعلى ذلك اشترى رمزي ما وزنه غرام من معدن 
«كليفيئت» من ناجر بخمسة عشر غرشا وجعل ينتي الغازات التي تنطلقمنه ويفحص 
طيوفها. فظبرت خطوططيفيةجديدة.فأرسل الى السر وليم كروكس أنبويا حافلا بالغاز 
الجديد الذيظن أنه غاز الكربتون ليفحص طيفه لخص) دقيقاً . ؤاء رد كروكس 
الموجز « الكربتون هو الهليوم . تعال ثره » . فلدا أعلن اكتشاف عنصر الهليوم 
في مواد الأأرض في أ كادمية العلوم بباريس في 55 مارس سئة 18 »كان قد اتقضى 
شهران فقط على كتاب ميرز المذحكور الى رمزي . وقد كان هذا الأكتداف 
ذا أثر خطير في ادتقاء علم الطبيعة الحديث . إذثبت حالاً ان الطليوم عنصر فازي 
مغرد الذرة؛ وان كثافته ضع ف كثافة الابدروجين تقرييا ووذنه الذدي اربعة وتحن ذعلم 
الآن أنه اول تلك السلسلة من الغازات النادرة التي كشفها رمزي في مقادير ضئيلة جدءأ 
في الهواء وهي الحليوم والنيون والادغون والكربتون والرينون . وانه أحد المنبعثات 
الني تنطلق من المواد المشعة 

وفيسنة 150 وجد رمزي وصدي (5044) |لالهليوميتولد مننحولاراديوم 
م اثبت رذرفورد ان دقائق الما التي تنطلق بسرعة كبيزة من ذرات المواد الشعة. هي 

(1) خلاسة خطة للورد رؤرفورد جد أعلام علم الطبيمة المدريع 7 


دسير إ*وا عنصر الطليوم وخواصه 30 
هي نوى ذرات الحليوم واأرجح ان الجانب الأكبر » ن البو لوجي ف لاد 
وني الغازات الطبيعية التي تنطلق من وات الارض * يرجم في اصله الى دقائق 
التي نبعنت من العناصر المشعة في اثناء نحوطا في القشرة الارضية 
وواضح الأآن ان نواة ذرة .امليوم ثبتة اتركيب وانها مبنية » بطريقة ما ء بماد 
اربعة بروتونات وكبريين . وما مخسره موكتلتها في اثناء هذا الأنحاد يدل على انقدر 
كبيراً من الطاقة ينطلق منها حينئذر » ولعل" هذه الطاقة تنطلق في شكل اشعة غمًا . 
ونستطيع ان نقول -- بعد المساب الدقيق -- أن الطاقة التي تنطلق دى تكوين 
رطل هليوم من الإبدروجين تعادل الطاقة التي تنطاق من احتراق 1٠١‏ لافطن 
من الفحم احتراقاً تاما وليس كمة ريب ما في ان الهليوم يتولدمنالابدروجين»يطريقة 
لازال تههلبا في احوال معينة في المجموعة النجمية . ولكننا إتتمكن بعد" من توليده 

من الأيدروجين في معامل البحث الطبيبي : ويرى ملكن ان بعض الاشعة الكونية 

منشئؤها الاشعاع الذي يحدث » اذ يتولد الهليوم في اماق الفضاء 

وقدكانت دقائق الفا -- وهي نوى ذرات الهليوم - ذات شأن خطير في توسيع 
معرفتنا عن بناء نوى الذرات . والمجمع عليه تقريياً بين العاداء ان وى ذرات العناصر 

الثقيلة مبنية من دقائق الفا وكيارب عل الثالي- وقد يوجد معها بعض بروتونات . 
وا استعملت دقائق الفا السريعة لاطلاقها على ذرات العناصر الفيفة » ثبت لاول 
عرة ان بعش العناصر العدية يمكن نمويه ال غرها تحويلاً اناميا 

والهليوم أصعب الغازات على تحويلو اليسائل . واول من فاز بهذا هو الاستاذ 
كرلنغاوثر ( ( 0265 ) في معمله بِليّدن سئة 1908 مستعملاً الابدروجين للتبريد 
فتحول الهليوم الى سائل على درجة 4 فوق الصفر المطلق - اي على *7١‏ درجة نحت 
الصفر يزان سنتغراد . وهو حينذ سائل صاف لا لون لهكثافته ٠١‏ في الاثئة من 
كثافة الماء.ومنعهد قر يبتمكن الاستاذك («دهوءهك1) احد اسائذة جامعة لِينُدن 
من تجميده باستعال ضغط مالو جدًا . ثم إرنك احد العاماء اخذ الهليوم السائل 
ور لسرعة فببطت حرارته” حتى صارت على درجة واحدة فوق الصفر المطلق 
( اي *7» نحت الصفر سنتغراد ) وهذا الهليوم السائل يمبرنا بوسيلة فعالة 
لدرس اثر الحرارة الواطية - اي البرد الشديد - في صفات الادة . ومن اعهب 
الامور التى شوهدت ف هذه الناحية ان عض الفازات تزيد قدرتها على ايصال 
الكبربائية زيادة عظيمة وهي على درجات واطئة جد من الحرارة . وقد انشعغت معامل 
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عامية خاصة لوالاة هذا البحث في جامعة ليدنل وحامعة رتو رت اشراف الاستاذ 
تكن ( ممممعامكٍ ) وجامعةبرلين . والبحث في 0 المادة اذ تكون على درجات 
واطئة من الحرارة وسسّع نطاقمعارفنا الطبيعية في نواح_ مختلفة 

ا ا 00 

المستعمل منه للبحث » في عبد اكتشافه الاول » يستخررج من بعض المعادن 
المشعة باجائهاء وخصوصاً من معدن الثوريانيت المستخرج من جزيرة سيلان . ثم ظهر 
انه توجد مقادي ركبيرة منه في الغازات التي تنطلق من ينابيع المياه الحارة وني الغاز 
الطبيعي الخارج من قشرة الارض 

وفيسنة4 141 اقترح السر رتشرد ثرلفول (1618111) علىمجلس الاختراءات في 
ورا الصرية ابر ةن يستعمل الهليومفي الباونات والسفن ن الجويةلحفةوزنه وعدم 
الهابم .فعهد الى الاستاذ مكلان في جامعة تورئتو بكندا » ان يبحثفي افضل الطرق 
لاستخراج الحليوم من الغازات الطبيعية التي تخرج من الارض في إعض بلدانكندا. 
وكان بعلم ان لسبة الهليوم فيها كنسبة واحد الى ماثة ثة (1: ٠٠١‏ ) حس) 
ناستنبط لذلك طريقة تقوم على اسالة الغازات اي مختلط بها اهليوم لان اسالته” 

لاتم الأعلى درجة واطئة جدا من الحرارة - ثم يؤوخذ الهليوم غير النتي فازاً 
ويوضع في اسطوانات خاصة نحت ضغط شديدوينقل. .وف الوقت نفسه كانت حكومة 
الولايات المتحدة الاميركية قد اخذت تيكب تجارب واسعة النطاق لاستخراج الهليوم 
من ينابيع الغازاتالطبيعية الكثيرة في ولاية تكساس والغنية بمقدار الحليوم الذي فيها. 
خضرت مقادي ركبيرة منه بطريقة الاسالة بعد تنويعهاوهكذا فض سعره حتى أصبح 
صالخا للاستعال في السفن الجوية بدلا من الابدروجين. ولا ريب في أن تفقات 
استخراجه تقل بزيادة نسبتهفي الغازاتالتي يستخرج منها . لذلك اخذ العاماء يبحثوزعن 
ينابيع الغازالطبيعي الذي يكثرفيه الهليوم. .فنسبته مثلا فيمعظم ينابيعالغازالطبيعي, لانزيد 
على واحدني الال ولكنها بلغت في نبع في «غراندكونتي» بولاية بوناه الأهير ة سبعة 
في اماثة وفي آخر بولاية كولورادر 6 في امالة . وقد لسفر البحث عن أكتفاف ينابيع 
أخرى من هذا القبيل ذ في الجبال الصخرية وكندا 

كتدف ايوم كاذ بحسب فل نادراً وكان اللثر الواحد منه كازا ثميئا .فالهليوم 
الذي استعمله الاستاذ اواز في نجاربه حصل عليه بعد شق النفس باحماء المعادن 
الشعة . أما اليوم فالستتخرج منمكل" سئة يبلغ ملاين من الأقدام السكمية 
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كان تين الناقد الفرنسي المعروف يعتبر النقد الادبي علا بؤدي الى نانج مؤكدة 
يؤر عنه في ذلك قوله « ان الفضيلة والرذيلة محصولان مثل المكر وازاج » وقوله 
دان الانسان يمكن اعتباره حيوان أرق نقرض الشمر»ا تدمع دودة قز الرقة و 
يني النحل خلاياه » . وقدكان ذلك منه مبالغة حمودة البو وضلالة نافعة لان طحته 
الوائقة ونفمته العالية في التعبير عن مذهبه وحركته الدائبة في تدعيم نظربته وجهوده 
الضخمة في تطبيقها استرعت الانظار الوجدية النقد وبعد مرماه وما يستازمه مندراسة 
مستطيلة وجهد متواصل ورفعته عن مستوى الاهواء العارضة والاذواق المتغيرة حتى 
أصبح من الواضح في الم التقد انه لأيكني الاعتداد بسلامة الذوق واستجابة الطبع اذا 
م يكله) الاطلاع الواسع والثقافة العالية 

وأصل 3 3 محاولة اخضاع النقد الادبي للاساليب العامة الصرفة هو انا 
يتقدم في أرض موطأة واضة المعالم بين حقا؛ ق قد أل علمها التمحيص وتجارب أثبنهاً 
التكرار .اما النتقد الأأدبي فانه يحاول الوقوف على أسرار النفس والوصول الى خفايا الشاعر 
دحي علعد المذهب الانتقادي الذى ي بقدم لنا اقليد ااروح لنستفتح به رناجها ونتغلغل 
فيسدار ها الخفية وؤاجها الجهولة . وإخضاع حقائق العواطف ودخائل النفس لاساوب 

وقضايا المنطق بعيد عن ان جيء بالنتيجة المبتغاة لان هذا اللون من الحقائق اللطيفة 
مر روا ل لصير على مرارة التجربة . ومادام في الناس من طوف 
باروض النضير فلا تستهويه أزهاره ‏ ويدخل المعبد فلا يحس روعته » ويسمع الوسبيق 
فلا يستعذب أنغامها » ويقراً أ الاشعار فلا يبزه وقعبا» فان النقد سيظل فت يرشدنا فيه 
الاحساس والالهام قبل ان يهدينا التفكير المنطتي والبحث العمي . ومن ثمكانت النظرة 
الاولى لأي أر من آثار الفن هي نظرة الدهشة والاجاب والشعور بالتعة الصافية 2 
والاستغراق في التأمل النتي » ويتلو تلك النشوة الحبوبة بة يقظة الادراك وصموة الفكرة» 
ولعد الاعهاب والتذوق يمىء دور النقد والتحليل . فالقصيدة البارعة والصورة البديعة 
والنغمة الشجية قد تصرفنا عن التشكير في غيرها ونستأثر بمشاعر نا» وككن بعد التحديق 
في الكو اكب وإجالة العارف في أقطار السءوات نعود الى عام الواقع امحسوس فتروي مأ 
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لاف برؤوسنا من أحلام ونصف ما أل" بناامن احساسات وندرس ما طالعنا من مشاهدات. 
فالتقدير يتقدم النقدو الاعجاب يسبق التحليل والأثر الفني الذي لاجلك ان يذهل المشاهد 
عن نفسه ويفسيه ماضيه وحاضره أما انه مدخو ل الفن زائفه» واما ان المشاهدكليلالشعور 
مغلق النفس . فنحن نعجب بالشىء قبل أن ندرك سبب اعباينا به » ونحس جاله قبل ان 
مبتدي الى تحليل واشح معقو لهذا الاحساس .وقد يخطىء التحليل حيث يصدق الشعور 
ويضللنا التقد حيث يرشدنا التقدير والأأعجاب 
لنيشنيفنة 

ومن المشاهد اننا بعد ان تقرأ قصيدة او نستجلي صورة او نسمع قطعة موسيقية 
نحب ان تعرف امم مبتدعها » ونتوق الى اسمّاع اخباره وتمثل صورته » والالمام 
باحوال عصره والوسط الذي تقلب فيه » ولا يقعدنا عن هذا الطلب كون كثير من 
الفعر الجيد يجهول الذسب او متهم الاصل » وان كثيراً من الفنانين غامضو السيرة 
صائعو الاخبار » فان هذا من موجبات الاسف » وليس ادل على ذلك من هزة الطرب 
والادتياح التي تعرو العالم المتحضر عند الاهتداء الى آثار شاع ركبير او مؤرخ ماهر 
او دوائي قدبر . والفنانون الذين ضاعت اخبارثم واندثرت أكثر اثارم لم يقف الميال 
الانساتي ازاءثم مدفعا مصدودا بل حمل على ان يخلق لهم صورة ويلفق طم سيرة 

ويذه ب كارليل الى ان اثم العناصر في عنايتنا بالفن واقوى جوانب اهمامنا بطرائفه 
هي تفسها من قبيل ولوعنا بالسير والتراجم . فنحن اذا تأملنا صورة من صور رافائيل 
او طالعنا الالياذة تحاول ان نصور لاتفسنا اي رو حكانت تسكن جسم رافائيل وتجاهد 
لنتمثل_شكل رأ سهوميروس .وشد ةكلفنا هذا الجانب الانساني في روائمالفنهو الذي 
يجعلنا اكثر اهايا واشد اهماما باهرامات الجيزة منا بجبال الالب ونقثر الصورة يخرجبا 
المصور من شتى الالوان والاصباغ على الطبيعة الماثلة امامنا 

على هذه الرغبة الحافزة الاصيلة تقوم اساس الصلة بين الناقد الادبي ومترجم 
الشخصيات . فالناقد الادلي عنطق بحثه مسوق الى الاستئناس بحكتابات مترجم 
الشخصيات مضطر الى الركون اليه لتصحيح آزرائه » وكككيل نظرياته » واستيفاء بحوثه» 
وليلتقل من جو الفروض الميالية والتجريدات الشاحبة الى عالم اليقين المي الحافل . 
وقدكان مؤرخو الفلسفة الى زمن قريب لا يعنون بتتبع اخبار الفلاسفة ولا يعلقون 
كبير شأئ على غاروف حياتهم والوان امزجتهم وعلاقتها يتكوين مذاهبهم الفلسفية » 
وكان يغريهم بذلك اعتقادم أن الفلاسفة يعيشون في افكارم ولظرياتهم بعيدين عن 
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أثر بالحياة العملية وملايسات العصر » وان الافكار التي اوقفوا عليها حياتهم سامية 
عل الميول الخاصة والتزعات الفردية ٠‏ وادجح الى حدكبير ان أكثر مؤرخي الفة في 
رن اناسع عشر واوائل هذا القرن تأثْروا كثيراً بالمنحى الذي نحاه الفيلسوف 
لالماني الشبير هجل في تاريخه للفلسفة اذ جعل تاريخ الفلسفة قاماً على منطق 
لتناقضات الكامن في التفكير الفلسقي نفسه ؛ فتغيّب مذاهب الشحكوكية مثلاً 
لستدعى ظهور مذاهب قاكة على اليقين والاعتقاد ٠‏ وانتشار مذاهب التفاؤل والثقة 
بالنفس الانسانية يستثير قيام نظريات المتشائمينالبائسينمن الخير والصلوح . فأثر الافكار 
ذن في تاريخ الفلسفة ام بكثير من الاشخاص انفسهم . ولكن هذه النظرية على 
مامها من حق عميق ورنم صلاحها لتفسير ايخ الفلقة بعلا غيتادرين على تبي 
لفروق الدقيقة والظلال الخفية في آداء الفلاسفة الذين ينتمون الى مذهب بعينه . 
ولا خلاف ف ان الفروق الني تنفاً في حدود المذهب الواحد مردها الى اختلاف 
الامزجة والخصائص الشخصية . ومن مميزات عصرنا الحاضر ان اصبح تحليل اخلاق 
افيلسوف والوقوف على سيرته والالمام باحوال عصره من مستازمات فهم فلسفته ووز 
افكارهوتقدير طرافته .وا لايحجم الأ ادار النظريات الحديثة فيعل النفسعنقطبيقها على 
لفلاسفة والشعراء واستخراج شواهد على ها من حياتهم ومراي افكارم ٠‏ ولعل 
لماجة في عالم الفنون وال داب الى استقراء اخبار الفنائين ومعرفة سيرثم أشد وأقوى 
منهافي عام الفلسفة لان الفنان موكل بظواهر الاشياء وبواديها أكثر من الفيلسوف 
لذي يوجله نه فكره في الاغلب الى بواطنها وخوافيها 

ولقد عر فت البلاغة بانها مطابقة الكلام لمقتضى الال » ونفس هذا التعريف 
يشير الى حاجة الناقد الى الاعماد عزكتاب السير والتؤرخين لاننا لا نستطيع ان عرف 
امال ومققتضاه الا اذا أحطنا بالظروف التي قيل فيها الكلام . وأكتنى هنا بمثل واخد 
قد مثل للقارى” خطر الرجوع الىكتاب السير في استشفاف دوح اكلام والتشبع 
بمعناه الداخلي وهو هذه الابيات لني الها الشريف ارضي نوم اعتدى على اس 
العباسي الطائع م وامهنكرامته بعض لبر باغراء بهاء الدولة الديامي 
اذا ظننا وقدارنا جرى قدر بنازل غير موهوم ومظنون 
امسيت ارح من اصبحت اغبطه لقد تقارب بين العزوالهون 
ومنظ ركان بالسراء تضحكنى اقرب ما ءاد بالشراء ييكيني 
هيبات اعثر بالسلطان ثانبة قدشلولأجابوابالسلاطين 
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والقارى” عند ما بعلم من مترجي حياة الشريف انه كان طامعاً في الخلافة تناجيه 
مها ظنونه واحلامه » وان هذا الحادث اللوزنكان صدمة عنيفة زازلت اطاعه» وبددت 
امانيه ارجح انه سينظر الى هذه الابيات في ضوء جديد ويطيل عندها الوقوف والتأمل 
وبوازن بين عاطفة الحسرة والاسف التى اوحت بها والتعبير عنها ويدرك الادراككله 
مافيها من صدق شعور وامانة تصوير ويعرف بعد ذلككله انكان الكلام قد طابق 
مقتني ابذاك او خالفه 

وكل حقيقة حقيقة تاريخية لعثر بها عن فنان كبيرة الاثر في فبمه وقد ثراها اول وهلة 
نافبة لعسجزنا عن الانتفاع بها او لأأن الخالة المكريةالسائدة في عصرنا لا تسمح لنابهذا 
الانتفاع فيجيءناقد آآخر انفذ منا بصيرة اوارقثقافة فيستنبطمنها فكرةو ينيعل اساسها 
مذهبا فنيًا فيالنقد والتقدير. ولقداشار باوطرخس فيمستهلمقاله البديع عنالاسكندر 
اللقدوني الى أحمية المغائر في في تقبم تفوس العظلاء وأكتناه ه اخلاقهم بهذه الكليات 
المكيية « ليس اث ماتم على يد الرجال هو الذي يكشف على الدوام عن فضائلهم او 

رذائليم ويجاوها في اوضح معرض » بل الاغلب ان العمل القليل الشأن او الكلمة 
الموجزة او التكتة العارضة أنم) على اخلاق الرجل من اعظم الحصارات واث الوقائم » 

وقد عاب الكثيرون على النقاد تعرضهم للشخصيات واخذوا عليهم الصرافيم عن 
تقدير الائر الفني الماثل لاعينهم إلى تناول اخلاق مبتدعه وتجريم سمعته والغض” من 
شأنه » وعند ما يتحمس كنا ارقي الى باحق بل أن الاخذ به ولكن 
سرعان ما تعترضنا مشكلة اننا لا لستطيع ١‏ ان تمهم أي أثر فني حق الفيم منفصلً عن 
صاحبه ولا تقوى على مذالبة الرغبة الانسانية التي وكا ل عكري الفنان بعد 
الاستمتاع بفنه.ولا مفر لنا في هذا الموقف من ان نفرق بين نوعين من التعرض 
الشخصيات وتتبع سير المؤلفين . نوع يتنخذه الناقد وسيلة الى ابلام المنقود وباب النيل 
منه واذاعة مساوئه واطاماء شبرته . وهذه صفة غير مشرفة مببط بالناقد الى الدرك 
الاسفل وتنسخ الرسالة الانسانية العالية التي يقوم بها النقد » رسالة اظهار لجال 
0 عن الضوء وتجديد العطف الانساتي وتوسيع دائرته . والناقد المخلس لفنه 
يترفع عن المتاجرة بعيوب الناس ويرباً بنفسه عن ان يتخذ المعلومات الشخصية وسيلة 
التكاية وتلويث السمعة واعا يستعين بهذه المعلومات على فهم الفنانين وتقدير اعماهم 

وقدكان من اثر تشني بعض النقاد من الفئانين وشدتهفي الجلة علييو ا احتعىرجال 
الفن بنظرية. اخرى يتقون بها تدخل النقاد في - خصوصيامم ولجسنمم على احو الهم 


دسعير انوا التقد والشخصيات لفق 


وتحريهم مواطن الضعف في اخلاتهم » فقالوا بضرورة التفريق بين حياة الولف الماصة 
وآثاره الفنية . واذا صدقت هذه النظرية اتقطعت الصلة بين للترجم والناقد وسار كل 
منهما في طريق لا بأبه بالآخر . وتطرف البعض فقال ان حياة اللؤلف الداخلية تقيض 
حياته الفنية » فقد يكون الشاعر في حياته الخاصة مستبتراً منفمساً في الشبوات وهو 
مم ذلك يتغى بامثل الاعلى وينشد الكال؛وقد يكون فقيراً رقيق المال وهو مع ذلك 
يتأنق في شعره تأنق السراة ويستكثر من التزاويق وباهر الزخرف ؛ ويشالع هذه 
النظرية شوينهور الفيلسوف الال ماني المعروف وهو القائل عند ما سئل عن التناقض 
ين حيانه الماصة التي لم تكن مثالا حتذى في العفة والطبارة وبين نظرياته في الاخلاق 
وهي من اسمى الفلسفات وانباها مقصداً « ان مصور الصورة الجيلة لا يشترط ان 
يكون جملا » . ولكني اشك في صحة هذا الرأي لانه يخالف الألوف ولا يتفق مع 
لواقع .فالشاعر الذي ساءته الحياة وعيس له الحظ لاننتظر أن لسمع في شعره لغمة 
الغازي الظافر وفرحة المستبشر الطروب . ولا خلاف في ان الفن لا يشغل باله بتصوير 
تفاصيلحياة الشاعر ودتائق بومياته وانما مجاله الرغبات القوية المسيطرة على نفس الشاعر 
وتفس هذه الرغبات الجائشة هي الغالبة على شعره اذ لا مفر من وجود علاقة زمنية 
محدودة بين الشاعر وبين اثره الفني . والانسان انها يستنبط المعاقي من نبع ذاته 
ويفسر الوجود حسب رموزه الخاصة .فارجل الاناني المفرط الاثانية الحيوائي المزاج من 
العسير عليه ان ييتذوق معنى التضحية ويفسر الوجود تفسيراً روحيّا . والرجل المالي 
النفس من معاني الجال لا يستطيع ان يجيد تصوير الجال ولولم يكن شوينهور نفسه 
قوي الشعور بالسمو الاخلاقي لا استطاع انيجيد وصفه وتحليله . ورأيه هو في الواقع 
لعجزه عن مسايرة مثله الاعلى الذي يتوق اليه قلبه وتأباه عليه غرائزه.وقد سبب هذا 
التناقض الحسرة والمزن للكثيرين من رجال الفنون وعاش طولسطوى من جرائه في 
حرب دائمة مع نفسه . وتاريخالادبحافل بالكثيرين بم نكانت اقواطم عنوانا مادقا على 
اساوب حيانهم ودخائل تموسهم . فالعلاقة بين الناقد وكائب السير علاقة مثمرة وكلامما 
يكل بود الآخر والاستفادة من المقائق الشخصية يحتاج الى شيء كثير من حسن 
التناولو التساي فوق الاهواءوانننظر الى الضعف الإنسالي نظرةمنطويةعلالفطنةوالعطف 


القاهرة علي ادم 
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5 
اخف من الفلين ولكنه يستعمل فيأعشرات الاغراض في الحمرب والسلم 
وجوب المنابة بتجربة زراعته صر 

لاق حديناً مبندسو أحد مصائم المرير في مديئة نيوبورك عقبة كأداء في 
سبيل قيامهم بأعماهم وذق المرام . وهي أن الارتحاج الذي كانت محدثه الآ لات الثقيلة 
في الطبقة الثالثة والعشرينمن إحدى ناطحات السحاب » كان يثوثر تأثيرا عنيفا في هيكابا 
الفولاذي وكان يشعر بدسكان الطبقات التي تحترا شعورا شديدا أفضى إلى شكواثم من 
تلك الخال » فلم يسع المبندسون حيال ذلك إلا التوسل بالوسائل التي ظنوها ملافية 
لاشكوى إذ جاءوا بحصر من الصمغ المرن والحشب وفرشوها نحت الأ لات المشار اليها 
لي تزيل وقم اهتزازها » فأخفقت التجربة ولم تنقطم الشكاوي 

وحينكذ خطر اذى المصنع حرية خشب السُدرًا 001 مله م جرب 
غيره من قبله » نفاطب من فوره بالتليفون أحد التجار » الذين ي.توردون ذلك 
الصنف من مواطنه ؛ طاليا اليه أن يبعث الى المصنع بماذج من شب البازا » فلي" 
التاجر الطلب في الال . وما تسل الميددس المشب الرغوب حتى فرشه نحت الدواليب 
لخقق الغاية المنشودة.فاغتبط هذه النتيجةحتى اذ أصبحصباح اليوم التالييخف المبندس 
إلى التليفون فنادى التاجر وأوصاه أتف يرسل اليه نوا مقدارة من دب البازا 
أأكير مما جاءه أمس » قائلاً له « ان الذاذج التي تلقيتها منك أمس قد قامت بالعجب 
المجاب فابعث اليناحالا بكل ما لديك منها »> 

ويكاد خشب البازا بوجد فيكل قطر من الاقطار الارة المتاحمة لط الاستواء - 
وهو اخف خشب عرفه الانسان من قديم الرمان . غير ان للشب الداع الاستهال الآ 
في الولايات المتحدة يستورد من ١‏ كوادور وهي جبودية صغيرة على الساحل الذرلي 
من اميركا الجنوبية يشقها خط الاستواء وتتخللها اسوار جبال الانده الشاعغفة 

وشحر البازا ذو لاء متوسط النعومة ‏ وأوداقه عر يض ةكبيرة المجم. ويتراوح 
ارتماع شجرته بين سبعين قدما وثمانين قدما ويختلف قطر جذعبا من 8٠‏ عقدة 
(نوصة) الى 55 عقدة . وثقل خشبها لا يعدو إصف ثقل الفلين اذ يشاوح ثقل 
القدم المكعبة منه بين حمسية ارطال وسبعة ارطال 


وسعير إنرة! الباوا ؛ خهب استواني جيب 1 


ومن عزاياه انك اذا خصث قطعة منه بالمجهر اها مؤلفة من عدة خلايا صغيرة 
اشه مخلايا قرص الشهد -- وهذه مصدر خنفته في الماء وطفوه على سطحه اذا ما ألقى 
فيه وهي إيضاً سبب منعه المرارة والكبربائية واخفاته الاصوات الشديدة ١‏ 

ومن غريب امرهذا الحشب انه اذا جاوزت الشجر. ة مناشجاره السئة الحامسة من 
ممرها منت جدران خلاياها وزاد خشيها ثقلا . ولذلك ترى زرّاعه لا يقطعونه 
لجن الاعمال الفنية متى زاد عمره على حمس سنين 

وقد بلغمن خفة خشبالبازا أن" القدة منه « الككرة »التي طوطاءاقدما وسعكها 
٠‏ بوصات تزن 78 رطلاً يما القداة لني في هذا المجم من خشب الصنوبر تزن نحو 
هبه رطلاٌ -- ذاذا ما القيت قدة البازا في الماء عامت فيه وتيسر ان تحمل ما ,بكاد 
يعادل ثقلها عشر عرات.ومع تفوق خهب ارا في اللفة على جيع اسناف الخشب 
الطبيعى ذان متانته محدودة هى لا تزيد على نصف متانة خشب التنوب الفضي الجيد 
النوع » وهوهين التكبيف في الصناعة » لين اذ تقطعه سكين الخرطة كا تقطع المددية 
قطعة من الربدة . وقوامه اشبه بقوام الصمغ ا مرن فيمكنك ان تضغط قطعة منه 
باصبعيك بسهولة حتى توشك ان تتناقص الى نف جرمها الاصبل 

واذاما رجع الباحث الى صفحات التواريخ القدعة رأى رواد المكتففين الاسبانيين 
يذُكرون خشب البازا فها صنفوه من الاسفار الحاصة برحلاتهم . ومنهم الرحالة الربان "2 
يزارو فأنه حيما شن الغارة علىبلاد بيرو أوفد مرشداً بحرا يدعى ( برتولوميو دويز ) 
( 18014 ) ليرتاد الساحل طلباً لتكلا اللازم لعلف المواشي . وكان ذلك سنة 1855 م 

ولا أقلع ذلك الريان الاسباني عراكبه وهيّت عاديا ارياح التجارية خيل اليه انه 
سيد هاتيك البحار ولا منازع له في تلك السيادة ولكن خاب ظنه اذ لح في الافق 
شراعاً يخفق ٠‏ ول يكن ١‏ من أبن ألى »فسقط ف بده وما لبث أن دنا من ذلك 
الركب الشراعي الاجني حتى تبينه فاذاهو طوف هنديكبير مجبز بقاوع مربعة وعليه 
كوخ من البوص قائم في وسطه على جذوع الشجر مشدودة لعضها الى إعض لعروق 
العنب . فاستعلم رويز من الاهالي عن اسم ذلك الطوف الغزيب الشكل الذي كانو ايركبون 
فقالوا انهم يدعونه ( بوَا) نسبة الشجر البازا المصنوع منه . ومن ثم أطلق ذلك 
الاسم على خشب هذه الاشجار 

(1) بيزارو س فرأسيسكو يزارو ولد سئة ١41/1‏ وتوني سنة ١41‏ وهو الفاتم الاسباني الذي 

قبح بلاد بيو 


4 ألبلوًا ؛ حب استوالي مهيب الننطف 


وكرت الايام والثرونُ وما كان الجلس الابييض ليسفل مخشب البازا يما كان المنود 
يستعماونه في مختلف الشؤون حتى حلت سنة 151١‏ اذذهب الربان لندن متقستا 
وهو ملاح أميري الى أميركا الوسطى في رحلة بحرية فأرسى سفينته في خليج صغير 
بعيد عن الطرق التجارية العادية وذلك في مكان قاما نطرقه البواخر ول يؤمه أحد من 
السياح قبله قبله . وكان لاريان لندذابنة رافقته في تلك السياحة البحرية 

ومترمان:ما نض امنود الوطنيون تلك الفتاة البيضاء حتي احتتفوا عتقدعها وأقاموا 
لأجلبا حفاة شائفةٌ رقص فيه اراقصون وقام الشجعان فيها بألعاب الفروسية 

وحدث قبيل انتهاء تلاك المفلة أن شاهد اران زعياً من زعماء الطنود حمل 
شحرة برمتها على ظليره » فتكانت أول شجرة بازا رآها الكابتن لندن في حياته مقطوعة 
من مغرسبا فأدرك 0 الاعممال التي يحكن ادخال ذلك امه بالعجيب فيها فأخذ يجمع 
.هم | وسقاً بوسق بام ركبه وبهذهالوسيلةتتيسر عبار | ل ولعرة الى الولايات المتحدة 

وما عاد اران لندن الىوطنه حتى الذهركة لصنع | الأشياء من ذلك اللحشب الذي 
أعاد |اكتفافه سٍِ جديد . وما كان لندن ملاح كان بنع بطبيعته الى الأأشياء التي 
مص مهنته مثل أطواف النجاة والأدوات لواقية من الغرق ( كالا زمة العوامة ) 
فشاعت تلاك المصنومات شيو. 8 محدوداً في بدء أمرها لفداحة أَثمان خشب البازا اللازم 
0 » إذ كان اللوح الذي مساحته الف قدم يباع بمبلغ 6٠‏ ريال 

حي وطيسالمرب الكونية وتفاقت خطويها السع نطاق استعمال خشب البازا 

2 اذ اصبعح ذلك اللمشب الذي يعادل الريش في خفته » من ضبروريات القتال 
وعد نه؛فاستنفدت منه مقادبركبيرة على غلاء اانه .وكانت الولايات المتحدةقد شرعت 
في ارسال جنودها الى فرنسا في سن نقالة ضحمة فاستغنى رجالا عن الزوارق الألوفة 
للنجاة من الغرق وذلك باستعيال املواف من <شب البازا . وكان الفراغ الذي يشغله 
ذودق واحدمها فياحدىالنقالات« ١‏ راكب المعدة لنقل الجنود ولوازمم كاف يأ ليسم 
طوفاً من خشب البازا بقل *ه1 جنديًا يها ازودقالأألوف ل +4 رجلا. 
وماعثم أرف ألف معظم اجنود الاميركية رؤية جنود الملفاء يسير بعضهم في الى 
بعض فيغياضفر نا وفلندرز في سكوذالليل وتتبعبمالبغالو الحيولوالرجال والعجلات 
الني تفل المؤن الى الجنود تترى في خنادقهم . وكانت عهمة تموين الجنود في خطوط 
القتال الامامية من الضروريات الشاقة تقفةها خشب البازا. اذكانت تصنع منه.صناديق 
محكة الاقفال لصيانة الثؤن السربعة التعة ن عند نقاها الى ساحات القتال » حيث يمكن 
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اسناطها في البرك الي كانت تنش من عحفر الثنابل فلا يلح مشتملاتها أي ثلف . وكانت 
خفتها تبون نقلها الى اي مكان 

واذا اتتقل المشاهد الى البحر الثمالي في اثناء المرب الكبرى رأى بواخر غريبة 
الاشكال تابر وتحختني في الليل البيم كأمها مسحورة.وكان يخيل اليك ان متونم! حظيرة 
صغيرة لركبات السكك الحديدية #مخلةقضباناً تؤلف سكة حديدية ضيقة توج بالملاحين 
الذبن يدفعون عليها مركبات يدوية صغيرة مملة بالُكرى المعدنية الكبيرة .وكانت تلك 
الكرى تدحرج الى منافذكبيرة في منؤخرات البواخر حيث تلتى في اليم مرةكل بضع 
ثوان . وكانت تلك البواخر الغريبة الاشكال هي باذرات الالثام البحرية 

ولشب البازا في هذه السفن منفعة خطيرة وهي استعله بدلا من الفلين . ولما 
كان الجهاز الذي يستتخدم في تفجير الالغام البحرية غالي امن وجب أن يعنى الضباط 
البحريون بتخليصه 0 الغرق مق 3 اطلاق اللغم في البحر 9 وكانوا قبلا بيتوساون 
الى بغيهم هذه بعوامات من الفلين فلم تنفع لانهاكانت تتلف من الانفجار . فظبر 
بالاختبار أن خشب البازا هو المادة الفذة التي تصلح لابقاء جهازالتفجيرماا ريمإيتسنى 
انتشاله ولذلاككان يستورد من ادغال خط الاستواء المارة الى المناطق الشمالية الباردة 
« حيث كان عزراثيل يسيطر بحبروته علىالبر والبحر » 

ولا القت الحرب اوزارها وعقدت الهدنة واخذت الجنود السرحة تبحث عن 
وسائل للارتزاق»شرع المخترعون الضا في البحث عن سبل جديدة للانتفاع بالمواد 
الحربية في ازمنة السل » فكان خشب البازا من المواد التى احرزت مئزلة أسمى مما نالنها 
قبل المرب .وذلك اذالطيارات جعلت تنقل اركاب من اقليم الى آلخر » وحدث التنافس 
بين مصائعها فافضى بها الى تجبيزها بمجميع وسائل الراحة التي يبغيها ركابها فكان للمشب 
البلزا ارفع مكانة في بناء بعض لوازم الطيارات وذلك خلفته النقطعة النظير ١‏ 

وغدا صالعو الطيارات يتخذون من خشب البازا الواحأ لتغطية جوانب الطيارات 
من الداخل ولعمل المواجز بين الغرف وبعضها البعض ولصنعالاثاث اللازم ها.ويستعمل 
خشب الباز! في البواخر الكبرى في المواضعالتي يستغتى فبباعن المعادن ويدخلايضا في 
بناءالطيارا تلتقوينها وإعداد معداتااراحة ركامبا وقدادخله البندسوذالذينينوا المنطاد 
الالكايزي المسير رء ١٠فيصمل‏ الدرابزين و تنخشيب الجوانبوصنعالاثاث والسطوح والحواجز 

وكاذاخوهالمنطاد ٠١١‏ (ر 2 ) النكوبجبزاً علىذلك الثال.ولا انسعنطاق استعال 
خشب البازا إتخفض بمنه فاشتد الطلب عليه وأتفذه المبندسون البحريون لتخشيب 
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جوانب اليخوث السريعة اللفيفة ا 
مصائم المربرءالى ازالة الارتجاج الذي ينجم عن دوران الآلات الثقيلة . ويدخلءصناع 
الصور المتحركة الناطقة فيبناء الميّم التي لا يخترقها الصوت التي يستخدمونها فياعالهم 
ما يستعين به مبندسو الراديو على تلك الغاية في حجر الاذاعة 
وصناع الامتعةوااراديو يصنعون منه صناديق لوقاية الرياش حين نقاها في البواخر. 
ولاكان سطح البازا ناعم كالمرير فانه لا يخدش ارياش مها كانت صقيلة ولا لشوه 
الخزائن< دواليب الثياب “ومن حيث انه كاد يكون لين كالصمغ المرن فانه #قيالتراكيب 
المبكائيكية الدقيقة من الصدمات والاهتزازات التي تسّهدف لها فياثناء نقلها في الاقفاص 
ولذلك ثرى التجار يضعون قطماً من البازا في صناديق تقل البضائع حبث تُكون 
يمثابة وسائد بين جوانب الاقفاص وبين مشتملاتها فتستند الها فتقيها من التلف 
وفي امريكا تصنع ميع ادوات الانقاذ من الغرق من خشب البلزا » وكذلك الكرى 
التى يتقاذفها السابحون في المصايف البحرية . ويستعمل الضاً في صنع عجلات نقل 
الدندرمة لي ككون خفيفة 
ومحشب البازا منفعتان وها : اول استعمله كادة من مواد البناء . وثانيا اتخاذه عثابة 
مادة لمنع الحرارة . وسببذلك تموفه تجوفاً عله مز زدوج الجدران بحيث من الحرارة. 
ومع ذلك فبو متين حتىق إيصلح لبناء اجسام سيارات النقل ٠‏ ولعظم الطلب عليه ١‏ 
يعد يباع ويشرى مساومة بل قد تألغت لاستيراده شركة امريكية تمتلك الآآن مزارع 
واسعة له في بلاد اكوادور حيث تزرع الأشجار التي تكني مطالب الشركة . ومتى 
قطعت الاشجار تشحن بها البواخر وترسل الىمصنم خاص في بروكلين .وحيلئلر تكون 
تلك الاشجار ملاى بكائنات حيوانية دقيقة لا تحصى » تكن في جوفها الفأرغ من 
مغارسبا. ولماكانت تلك الكائنات تفسد المشب لاعالة إذا تركت وشأها فتقتل بمعالجة 
الحشب بالمرارة في انون خاص قبل استعيله في الصناءات الختلفة . وشظايا خشب البازا 
ونشارته التي تنتج من صنع نم الأشياء الختلفة , ترزم ثم م تسل ال مصنع كير من مصائع 
البارود حيث تدغل في ريب الدرنانيك الذي يستعمل في شق الطرق العامة وحفر 
أسس اباي . فنوجه نظر وزارة الزراعة الى هذا امهب النفيس لعلها تستطيع جلب 
فسائل منه لتجربة زراعتها فيمدبرية ة اسوانلتلتفعبه | إذ يصبحموردا جديدآمن اموارد 
الزداعية التي أخذنا نبحث عنها لتحل محل المساحات التي أنتقصت من عزارع القطن 
[ عن مجملة العلم العام ] عوض جندي 


الا اتمتجرر 


هلك نتحف رقبرك بأسنانك 9 
علاقة بنية المسد ووزنه بطول المياة 
بحث احصائي صمي طريف 


في مدونات شركات التأمين على الحياة » احصاءات » يجب ان تمكننا» رغم جفافها» 
من الاجابة عنسئؤال يوجبهكلة منا الى تفسه آنا » والى طبيبه آنا آخر وهو: :2 ما جب 
ان يكون وذ كر ٠‏ فوزن الجسم له ارتباط من ناحية برشاقة القد" ؛ ومن ناحير 
اخرى بتتخذ دليلاً وافياً على سير الشق وذالصحية داخل الجسم . مكل حقيقة نستطيع 
أكتفافها عن هذا الموشوع جدبرة بالنظر » وخصوصاً اذاكانت قد ثبتت بالاختبار 

لوزنعنص رخطي رمن عناصر يكيب الجسم . فيجب النظر فيه من حي ْعلاقته ببنية 
كل انسان على حدق . وقد ادرك هذه الحقيقة مديرو شركات التأمين على الحياة 
ومستشاروها الطبيونم ادركوا ان البئية والوزن من العوامل الفعالة التى يكبم من 
معرفة الخاطرة القي يتعرضون ها اذ يقبلون ان يثومنوا انسالاً ما علرحياته. ٠‏ فلذلك ترام 
ا ل 0 
ثم امم م حفظوا في دفرم مدونات مفصلة عن الناس الذين قبلوثٌ » للاسترشاد مها . 
وكل أن لطب الأدين عل حيالة في قرّكامن القركاخه يمد في ورقة الطلب »اسكلة 
لايد .له من الاجابة عنها » بمعرفة طبيب » تتناول طوله ووزنه ومحبيط صدره ولطنه » 
والتغير الحديث في وزنه ‏ انكان مة تش ما . وتخليل هذه المعاومات وتبويها »في 
ما بتعلق بعشرات الااوف » مك رجال الاحصاء في شركات التأمين من الحصول على 
معلومات ذات شأن عن علاقة بنية الجسم ووزنه بطول المباة 

وفد مغى على شركات التأمين عدة سنوات وهي تعتمد عل فتلي الياحث التي 
قامت مها لجنة من الاطباء والاحصائيين اذ تناولت احصاءات جمعيات التأمين على الحياة 
من سنة 14486 - و٠و!‏ فأئبتت ا ان ثمة علاتة وطيدة بين وزن الجسم 
ومتوسط الوفيات بين الثومنعل حيانهم شتت كذلك ك ان زيادة وزذ ن الجسمعن امتوسط 
لقي لامو طن ضعضر “بزداد فداحة 0 وازدياد الوزل ٠‏ وايدتالشركاتفها كانت 


3 هل محفر قبرك بأسنانك المقتطف 
تذهب أليهمن تفيل ذي البنيةالمتوسطة والوزن المتوسط عل المفرطين في الهز الوالسمئة 
وقد نشرنا في هذه المقالة الجدولين اللذين نتجا من هذا البحث الدقيق . وها 
معتمّد شر ات التأمين اليوم رغ اتقضاء نحو من عقدين على اعداده) . وفيه| متوسط 
الوزذ المقرار لكل جسم من مرر معيسن . واحدها للرجال . والثاني للنساء 
الأوزا المقركدة للرجال بحسب طول قامتهم وعمرعم 
الجدول مبني على معلومات جعت من بوالس ٠٠١‏ الف رجل مؤمن على حياتهم 


الوزن بالأأرطال بحسب العمر في الملابس العادية الطول لابسا الحذاء 
1 ا سي اض 
سر | مسر | وس اسم هجر | بسر 4ك | كار|سوا| ٠‏ : 
مسر بسر اس |وسر | سراووسر | كرا زر |هكؤا| ١‏ أ ه 
16 وسر وس كس سس | سراموى | ؛بر إماوا| + أ ه 
ا ا ا ل ل ا ل ا 
ا ا ا ل 8 
٠9١|؟؛‏ !| ط؟١|؟؟١)4؛١] |١41١‏ مغر هزام؟ز| ه 0 
4ه | ٠6"‏ | ؟+هزاءها | هكااه؛١|‏ ؟؟ ١‏ ا وسرابسرا| + اه 
مما | مها كه ا؛ه!| ؟ه١اي؟١‏ ا ة؛١ا؟‏ زايس| بم أه 
عد | >" | ككل همل | ناما | كه١| ٠6١‏ |ككذاء٠4١|‏ م : 
هذا | )اذ | كذا | 4كا| لامها |4ما | |١16١‏ 44ؤ| به 0 
ع1 | عاذ | إلا | كك | بجراسذا اهما | 4ه |هذ| ٠١‏ | ه 
و1 | ملا | نا | ١1/6‏ | بز امك إسكزامهزاسه؟| (١١‏ أ ه 
هما | كما سما | كما | ما | كبا أككا اسك أمهزا ٠‏ 08 
ا ا ل م م ا و ل 53 
احا |هكا| ذا كك لكل كمد لما|سا امك + | 4ه 


بوبججبسجببج ‏ ا ا ار 1 
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منهذه الجداول يتبينللقارىء انالاوزان المقررة معتدلةنختلف القامات . اذ يندر 
ان تجد جسماً يجب ان يكون الوزن المقرر له زائداً عن 170 رطلاً . وليس بينها ما 
وزنه اللتوسط 7*٠‏ رطل » ولوكان صاحبه من اطول الرجال . ويتيينكذلك ان وزن 
الجسم يزداد بازدياد طوله ومعدل ألزيادة يتباين من رطلين لكل بوصة في القصار الى 


الأوزان المقررة للنساء بحسب طول قامبن" ومرهر» 
الجدول مبؤلة على «ءلومات جعت مننوا لص 14 الف امرأة مؤمن على حيامهنة 


الوزن بالأرطال بحسب العمر في الملابس العادية الطول 
لامر 
بسن | إسز ا حبس ا كدراسسر كاز كر |166١|»‏ 1 | 4 
وس سس | إس#ل]امذ؟ !ا :ذا)| لعزا مالأ هل كلل| ٠‏ 0 
بسن | مس اسس انس ا جسراسسى ]ىز | ركاذا ١‏ أ ه 
146 مسرا وس سس اوبز| هد | ؟ ١|‏ |لااذ| * أه 
س4| | كلوسر | كس | راوس | معراسم مسا| «ع أله 
5 4؛ ١*١‏ أ سراس ‏ سراوس | سراسسم| ؛ زه 
6١‏ اك ١!‏ | > اسوزاء؛ ١‏ | سا سس وعراسا| ه | هه 
سه[ | «ه١‏ | ١490| ١41‏ 144 ء !]سس سس اس| 5 اه 
ل ل ل ال 
سكا عكر | هه( مه1| ؟هأاك؟١‏ | ؛؟١!‏ | 1كاأهه!| +22| ه 
بكرا كدر أسكراههر | >هؤا ؟ه أى4ذا ه14 |١141|‏ 4ه | ه 
سلا1ااء/ا! | ؟ا|؟دااةذهزاهه!]|؟ه || ة؛١اه ٠ ١4:‏ إن 
000 وللأا ١١ |١؟١|١ه*|!ههااةهما!5؟|اذك | 1/٠‏ 0 
؟4٠‏ | ما |« | ككز| مكز| كز هه |/16| |1٠65‏ + | " 


1 هل حفر قبرك بأسنانك اللقتطف 


خمسة ارطال لكل بوصة في الطوال . ثم ان الوزن يزداد بتقدم السن . فبعد اجتياز 
الثلاثين يزداد وزذ معظم الناس رطلين او ثلاثة ارطالكل خمس سنوات 

ورثم الفوائد اللمة التي جنيتمنهذا البحث رأى مديرو شركات التأمين الكبيرة 
وجوب العناية بجمع معلومات جديدة . وباقي هذه المقالة مبو” على نتاتم هذا البحث 


الوذ الثوسط هو افطل 


وضعت شركات التأميننحت صرف اللجنة التي عهد اليها فيهذا البحث السجلات 
الخاصة مائتي الف ( 0٠٠09*؟)‏ رجل أُمّن على حياتهم في احدى شركات التأمين 
الاميركيةالكير ىبين سنة/1841 وسنة8 4 افتتبع رجال اللجنة سير هئولاء ا رجالمنيوم 
التأمين اليسنة 15+1١‏ او الى ايتاريعخ سابق انتعى فيه تأمين احدم . وقدكانهذ البحث 
كثيرالشعاب » يحتاج الى وق تكثير ودقة عظيمة » ولكن اللجئة خرجت منه بحقائق 
جديدة عن العلاقة الكاثنة بين عناصر مختلفة في بنية الانسان وبين امله في التعمير 

وقدقسمت اللجنة المائي الفرجل الوستة اقسام بحسب الطول والوزن يوم بده التأمين 
على حياةكل, منهم. فكان القسم الاول- وهو أكبر الاسام يحتوييعل الذين وذنهم 
سو بحسب الجدول لمذكور هنا - ات الذينكانوزنهم يزيد او يتقص نحو ه في امالة 
عن الوزذالمقرر يني الجدول . ثم علاوة على هذا القسم كانبوجد' ثلاثة اقسامر اوزان 
افر ادهافوق المتوسط المقررهماءوقسمان اوز اذاف رادهاناق .عن الوزن المقرتر لما في الجدول 

اما أقسام الذين وزتهم فوق الوزن المقراد طم فكانت كا يلي  :‏ 

وضع في القسم الاول الينوزنهم يزيد من ه الى ١5‏ فيالمائةعن الوزن امقر .وفي الثاني 
الذينيزيدوزنهممن ١١‏ الىه؟ في المأئةعن الوزن المقرر. وفي الثالث الذين يزيد وزلمم 6 
في امائةاو 1 عن الوزن المقر د. اماالذينوزنهم نحت الوزن المق رهم في الجدول فكاو اقسمين 
قسما يشتمل على الذين وزنهم يقل من ه الى ١١‏ في المائة عن الوزن المقرتر والثافيعل الدن 
وزنهميقلعن ٠١‏ الى4" في المأئة عن الوزن امقر . ويندر من الناسمن يقل وزنه أكثر 
من 4" في المائةعن الوزذالمقرار ثم تتبعسّت' اللجنة متوسّط الوفيات لكل من هذهالاقسام 

فاذا حسبنا معدل الوفيات للقسم المتوسط هو المستوى الطبيعي وجدنا ان معدل 
الوفيات في الذين وزنهم 'قل من المتوسط طبيعي” ايض بوجم مام ولك نمعدلالوفيات 
في الذين وزنهم فوق امتوسط يزيد * في المائة عن المتوسط الطبيعي 

ولكن اذا دققنا النظر في الاقسام الختلفة وجدنا ان معدال الوفيات في القسم 


دير "وا هل نحفر قبرك بأسنانك 4 


الاول الذي نحت القسم المتوسط ينتقص واحد في اانه عن امستوى الطبيبي أي أنه 
كلا مات مائة من القسم المتوسط مات 44 فقط من القسم الاول الذي نحته ٠‏ ولكن 
الوفيات في القسم الثاني الذي نحت المتوسط ( اي الذين بقل وزنهم من ل ول هم 
في المائة عن الوزن المقرد رلهم) تزيدم في الث عن الستوى الطيي ‏ . اما بين الذين 
يزيد وزنهم عن المقرار الطبيعي لهم فيزيد معدل الوفيات بزيادة الوزن ٠‏ ففي القسم 
الاول يزيد معدل الوفيات ٠‏ في الائة عن الستوى الطبيعي وفي القسم الثاني 44 في 
الماثة وف القسم الثالث 74 في الماثة . فيصم ان مخرج م نكل هذا بان الذين وزمهم 
متوسط اذا قيس الى طوطم وترم أ أكثر الناس املا في طول الحياة ‏ الا اذا 
استثئينا الذين وذمهم اقل قليلاً من المتوسط - وان زيادة الوز عن المستوى المقرد 
موطن ضعفر يزداد خطره” بزيادة الوزن 
عمرفة لمر الوذ 


ثم عر فت اللجنة الذُكورة أن العمر اعتبار لا مندوحة عن حساب حسابو لدى 
البحث في الوزن الافضل الجسم . فقسمت الرحال الذين تناولهم في بحنها الى فريقبين 
فريق تمر افراده اقل من 40 سنة والى آآخر مر افراد يزيد عل 46 سنة فوصلت الى 
امور جديرة بالعتابة ٠‏ ففي الفريق الاول وجدت|نمعد لالوفياتيين الذينوزم. اقل من 
المتوسطالمقر” رطم يزيدم فى الما تعن المعدل وانه"بين الذين يزيد وزنهم عن الوط 
المقركر ١4‏ ف الماثة . ثم وجدت أن مدل اوناك ين قن يتقس ونيم كا عن 
المتوسط (في اله ريق الاوا ل اي الدين عمرثم دون 45 ) يزيد 15 في المائة عن التوسطويين 
الذين يزيدوزمهم وكثيرعن المتوسطعال رجددً| . فينتجمن ذلك إل زيادة الوزذعن المتوسط 
زيادة عر طن ضبعف كبير في الشبان والكبول دو ذالمامسة والاربعين 
ولك معدل الوفيات بين الذين يزيد ونيم عن عن المقرّر م في الفريق الثاني ( اي 
الفريق الذي سنهفوق الخامسةوالاربعين ) فعال جد ! .فاذا أخذنا وفيات الفريق الذي « وزنه 
قريب من المتوسط المقركر له » وجدنا اذوفيات الرجال الذين ينققص وزنهم عن المقرد 
في هذا الفريق اقل من المتوسط بنجو *في المائة . ولكن الوفيات بين الذبن يزيد 
عن المتوسط فتتراوح من 0؟ في المنة زيادة بين الذبن يزيد وذنم من ه ل 
١ 5‏ لاعن التوسط الى 5ه فىالمائة بين الذين يزبك وذمهم من 8 الى ه؟ في المائة عن 
التوسط الى +4 في الاثة بين الذين يزيد وزنهم أكثر من 85 في لمائة عن المتوسط . 


و هل تحفر قبرك بأسئانك الثتتلف 
ولهذه الارقام دلالة أكبر اذا ذكرنا كل" هثلاء الرجال الذين يزيد وزمهم على المتوسط 
اختارم اطباة شركة التأمين اختيار دقيقاً لسلامة اجساءهم من العلل الغتلفة . ناذا 
اعتبرنا ذلك وجب ان سب ان متوسط الوفيات بين طائفة ججعت اعتباطاً من الرجال 
الذين يزيد وذنهم عءن المتوسط المقراز لاعمارثم يزيد مما تقدام زيادة 0 


اعلا عام 


هذه الارقام التي بسطناها فيا تقدم تدلٌ دلالة لا ريب فيها على ان معدل الوفيات 
بزداد بين الذين ختلف وذنهم اختلاقاً بين عن المتوسط المقرتر لاعمارثم » زيادة او 
او نتنصا وزيادة بوجه خاص .كا تبين ان الخطر النائى» من زيادة الوزن اقل في الشبان 
منه في الكبول والشيوخ وعلى الضد من ذلك ان نقص الوزن أشددٌ خطرا في الشبان 
منه في الكبول والشيوخ . فاذا كان الرجل.نحت الخامسة والاربعين من العمر وجب 
ان يكون وزنه” متوسطأ (اي قريب لماهو مقر”ر له في الجدول )ذاذا تقدم في العمر وجب 
أن بقل" وزنه عن المتوسط المقرر قليلاً . وقد بلغ من ركون شركات التأمين لى هذه 
النتيجة انها لا تتردد في قبول رجل فوق المامسة والأربعين إذا كان وزنه أقل قليلا 
من المتوسط المقرر له » على شرط أن يكون تاريخه الصحي وتارع مائلته تقيًا 
وعلى الضد من ذلك أن الشبان الذين ينتقص وذنهم عن المقرر طم يكونون عرضة 
للسلوالتزلة الصدرية.وفيهذا مكان الاطر الذي يتعرضلهالاحداثوخصوصالفتياتفي 
سعيهن لتقليل وزمهن". امبمين وذ أن طبقة منالاحم والدهنمرغوبفيهاحت يبلغوا سن 
الرشد. وبعدذلك نصبحزيادة الوزن موطنضءف فتتضاعف الوفيات بين الذين يزيد وذنم 
ه في الماثة أو أكثر عن الوزن المقرر لعمرم . وهذايعني أنه يننظر أنذينقصمر كبل 
في المامسة والأأربعين حو عشر سنوات إذاكان وزنه يفوق المتوسط المقرر لهكثير 


الربى إلى الصى 


تمطرنا المحف واعلاناتها بأسماء أدوية وعقاقير وأساليب لعلاج السمنة والفوز 
برشاقة القدء هي عند البحث الدقيق مصدر ضر ركبير على الصحة ولو فازت بتخفيف 
الوزنىا يدعي أخابها . والعنصر المبم فيك ل طريقة لعلاج السمنة هو اجراؤها عراقبة 
طبية وافية . اذ لابد فى البدء من معرفة سبب السمنة وهل هواضشطراب عض الغدد 


او الهم و ثرة الأكل - 


دنعير إغرةا هل حفر قبرك بأسئانك 3-7 


على الحياة بتجربة بارعة من نحو سبع سنين اذ اخذ 44؟ رجلا وامرأة من موظنى 
الشركة من الذين كانوا قد حاولوا علاج متهم ورتب لهم غذاة معيئاً ورياضةكافية . 
وني بعض الاحيان الح بعضبم مخلاصة الغدة الدرقية مدة قصيرة . وكان يقابل كاذه 
منبم مرة في الاسبوع ويدوكل ما مهمه من الحقائق علهم . وظلّت المراقبة الطبية 
بضعة اشهر ثبت له في مبايتها ان 41 فيالمائة منهم قد تقصوزنهم وان متوسط النقنس 
كان ١5‏ رطلا من غير ان صاب احدم بمرض ما ناجم عن التجربة وهذه النتيجة تمت 
بالتعاون بين الطبيب والذين خضعوا لعلاجه 

ولكن المسألة المطيرة هي هل يدوم هذا النتقص.والواقع ان الشركة تتبعت احوال 
هؤلاء الرجال والنساومدة حمس سنوات بعد الطلاقهم من عراقبة الطبيب فوجدت ان 
معظمهم لم يتابع الغذاء المقرّره فغلب عليه مهمه » او كسل عن الترشّض»فكانت النتيجة 
أن معنا عاد وزنه الى مأكان عليه 

والنتبجة المهمة التي نخرج بها من هذه التجربة وأمثاها من التجارب » انه يمكن 
التحك ني وزن المسم . واذا صرفنا النظر عن مسأل معدل الوفيات وعلاقما بوزن 
الجسم ؛وجب ان لعنى بحفظ وزن الجسم متوسطاً لان زيادتهيصحبها عادة اصابة مبكرة 
عرض القلب 4 أو كرض برلط » أو بالتزريف الدماغي او النقطة 4او الذمحة الفؤادية “أو 
البول السكري »ونقصه يعرض اكابهالسل والتزلة الصدرية وبكلمة عامة يجدر بالناس أن 
يحفظوا أوزان أجساممم قريبة من الأوز ان اللقررة لعمرثم في الجدولين اللذين في هذا 
مقال . فاذا زاد العمر عن 0 سنة حدن بهم أن يبعاوا الوزن إضعة أرطال أقل من 
الوزن المقرد . ذلك أن معظم الذين بقطئون المدل برغبون بعد السئة الخامسة والثلاثين 
عن الرياضة ويغرطون في الاستسلام لشبوة الطعام 

ا 

ان طول الخياة ليس غرضاً بذاله » ولكنه يدل دلالة واضمة على حياة حافاة 
بالصحة والنشاط . وفي استطاعة كل انسان أن يطيل مره » وأن هلا كأس أيامه غبطة » 
إذا تبع الدروس الصحية التي تخرج بها من البحث في علاقة الوزن بالصحة وطول 
الحياة نما احصائي. 


علد ها (هه) جرء 4 


عناصر النظام الاجماعي 
الدولة -- الحرب -- التربية والتعليم -- الرواج والنسل - الدين 
تلخي ص كتاب للفياسوف برتراند رسل 

يصدر الناس في ججيع أماطم عن احد دافعين ؛ اما دافع الغريزة او دافع الرغبة - 
وهذا الأخير يسيطر على المانب الواعي المتحضر من اتمال الناس . ولّكن ليس هذا 
اتقسم بالجائب اللمطير في حياتهم - واها الخطير في تلك الحياة هوالجانب المتأثر بحوافز 
الغريزة لا بدافع الرغبة الى فابة معاومة معينة 

ومن دوافع الغريزة ما هو مخرب ومدمى من مثل شهوة الاندفاع الى المرب وما 
الوذلك > ولكن منها ما ينبعث منهامعى مظاهر الطبيعة الانسانية كالحب والفن وغيرها. 
والناس شديدو الميل الىكثرة التحدث عن حياة العقل » وأرى انا ان الحياة العقلية 
شيء جاف » تله النفس بسرعة » وحري بنا ان نكثر نحن من الكلام عن حياة الغريزة 
المبذبة التي ترمي الى الناء والتعمير » لا الى الموات والتخريب 

وعنصر الصناعة الحاضر يسوق الانم مضطرة اشد الاضطرار الى حياة متائرة 
بالرغبة الى غابة معلومة معينة » لابالغريزة وحوافزها . وهذا الاضطرار سوف بودي 
الى احدى نتيحتين »كاتبهما سوء وشر : س 

١‏ -- نضوبمعين افراحالحياة بنضوب الموافزالغريزية فبها فتصبحالحياة جافة مجدبة 

؟ - خلق ميول وحوافز جديدة في الانسان ليس للارادة الانسائية قوة على 
التحكم بها والسيطرة عليها » لامها حوافز غريبة عن الطبيعة الانسانية » ذلك انها جمل 
من اتمال الصناعة . . . لا من اعمال الطبيعة والغرائز 

وإذا اراد الناس ان ,يتحاشوا هذه النتيجة السيئة وجب أن يغيروا من عناصر بناء 
اجماعهم ومقوماته التي انمحدرت اليهم من الماضي القديم » حتى يستطيعوا أن يوجدوا 

بيئة جديدة تساعد على تهذيب المنازع الانسانية الخريزية واغائها وحفظها من عوم 
حياة العصر الصناعية 


دعبر إاعوا عناصر النظام الاجماعي نايف 


وأرى الأ أن أبحثني أثم عناصر الاجتاع الحاضر بمنا تحليلكًا : 3 

1١‏ ف الدولة 4 : نستئد الدولة في كيانها الى فكرة القبيلة امشتقة من فكرة 
العائلة » والى الاشتراك في غابة عاطفية واحدة كالدين مثلاً . وقد كان المرجو أن 
تقو ى فكرة الاشتراكية لني حلت محل الدبن في الماضي ؛ وان تسود العالم فتنهزم 
أمامها سخافة الوطنية ٠‏ ولكن الحرب العظمى أثبتت عكس ذلك الرجاء . والدولة نستند 
كذيك الى فكرة الوطنية الدينية » وأعني بذلك هذا الشعور الذي يغمر تفس الانسان 
فيجد أن وطئه فوق الأوطان» ؛ وأمتهفوق الأم» “مثاما كان اسر ايل لعتقد انه شعب الله 
الختار . ...4 والى فقكرة خوف الأفراد من الفوضى الداخلية والاعتداء المارجي 
امن حول نظام الدولة حفظاً لكيام 

واشد شرور الدولةكون القوة هي غابنها القصوى ؛ فكان من جراء ذلك ما أراه 
اليوم من مظاهر التسليح والاعتداء. وعظم قوة الدولة الحديثة اضاع شخصبية الفرد 
واشد الامم دعقراطية في هذا العصر يتولى تصريف شؤونها كتلة سيكولوجية 
مذطرية ؛ لا افراد ليصدرون في اعمالهم عن ابكار وابداع شخصي 

وام صفة تفترق مها الدولة الحديثة عن فوضى أطمحية الالسانة الاولى هي القانون 

فقوة الفرذكانت في الماضى ميزان الحق بين الناس » امأ اليومفر. جم ذلك هو القانون 

وهذا تقر برع بحالظبر فقط » ولكنه غير صمح فيصم م مداخ .اما اول 
فلان اثقوة لا الحقماواللساحبة اليد الطوى في قور السدل © .. واما ثانا فلاآل القانون 
شيء حامد لا يتطور الا بازهاق الارواح وبثورات مدمرة شديدة الاخطار 

واذاكانتهذه هي مساوئ” الدولة وقوتها فا عسى ان نر تي من أسباب الاصلاح؟ 
ما عسى ان آي من اساليب الاصلاح لغمان الحرية وحفظ قوة ابتكار الفرد وأثره في 
الجموع ضْمن حدود النظام ؟ 

أن حالة الدولة العصرية وضياع الفرد فيها لشبه اشد الشبه حالة الدولة ارومانية 1 5 
آدْن نجمها بالافول .كان الفرد في الدولة الرومانية سَائّع الاثر يين الجوع بخلاف ماكان 
عليه الفرد في حضارة المدن اليوئانية 

فبل ثرانا أرضى للعالم البوم حضارة مدن اليونان ؟ لا 

نحن نشجم حركة الستديكالية » بحيث تصبح الدولة هيئة تتكفل بمحفظ النظام الداخلي 
فقط» 50 ف تصريف الهؤون الاقتصادية فتفوم به الميئات المتحدة المستقلة وامثاها 


بذ مثلا “التعليم في اتملترا , ألسث راه من الغؤوزالتي تضطلع به هيئات لظامية 


اسع عناصر النظام الاجماعي المقتطف 
مستقلة لا حق للدولة في التدخل في شؤونها أكثر من الاشراف الادبي - فا بالنا 
لا نمعل الميئات الاخرى تتولى تصريف شئون الدولةكا يتولى التعليم هيئات مستقلة؟ 
أليس ف تقليلقوة الدولة بعل الحيئات الحرة تتولىتص ريف شئوونالامة»تقليلاً لقوتها 
علالبطش من ناحية» وحفظاً لاثر الفرد في الجموع من ناحيةاخرى . ثم ما قولك في ضم 
الدول كلها لعد ان ثري عنها امال قواتها ومظاهر التسلح 3 في شبهولايات متحدة ؟ 
أليسان عملا كبذايبعداشباح المروب ثمينقذ الفرد من الضباع فيعظ قوة الدولة؟ 
؟ - ف الحرب كشيء مشروع #6 : كل انسان نابه الاثر في المياة سواء في خير 
او ف شر » يحفزه الى العمل  :‏ 
١‏ - الماح غريزي حتى يستجيب لما يضطرمفيداخله من نشاط ورغبة في التفوق 
ب - لذة الشعور بالانتصار والتغلب على مأ لعترض طريقه من عثرات 
ج كسب احترام الغير 
هذا الشعور الغريزي عينه يوجد في جيم الناس على السواء في درجات متفاوتة » 
فلكل فرد من الناس حظ من الميال والميل الى التسامي » ولكن ليس لجميع الناسذلك 
الاستعداد الكافي والقوة العمل ونباهة الأكر . وحين نستفز الدعوة الى الحرب جماسة 
الناس يشب العامل الحامل في دائرة حياته الجافة حتى يستجيب لالحاح غريزة الميل 
الى التسامي التى ببحسها في داخله والتى اشعلتها فيه حماسنة الدعوة الى النضال 
ويجب ان تذكر ان في تلبية نداء الحرب استجابة لواف الخاطرة والتعاون مع الغير 
والتضحية فيسبيل الوطن وما الى ذلك. والناس لايثبون خفافاً الى المرب بحوافز الرغبة 
المهالغاية المعاومة »واتمام بفعلوزذلك منساقين بحوافز الغريزة العمياء . وليسمنمصلحة 
الانسانية ان نقتل تلك الموافز الغريزية العمياء» واما امير اننح لما الى ما فيه المصلحة 
والنفعة » فكيف تفعل ذلك 7 
كانت الامبراطورية الرومانية دولة سكون وسلام اذا هي قيست باليونان ايام,ركليس» 
ومع ذلك فقد انتجت اليونان وخلفت ميراثا كبيراً في حين ان الامبراطورية لم تنتج 
شيك يستتدق الذكر امام انتاج اليونان 
من المهل اذاً ان تفتل الحوافز الذريزية في الانسان من مثل تلك التي نسوق الناس 
الى الحرب والنشاط والعمل » لان حرارة الحياة تستوجب دوام انتعاش تلك الحوافز 
منذ عهد غير بعيدكانت المبارزة الفردية شيا مشروعاً جد فيه المرء استحابة 
)ا يضطرب في نفسه من حوافز غريزية»ثم تخْيكرت اوضاع الحباةالعصرية فلم بعد الفره 


دير 81و١1‏ عناصر النظام الاجماعي ب 


يبد في المبارزة مأ برضي شهوة تلك الحوافزياكان جد ذلك في المافى » فتحول الفرد 
واللجموع الى ظواهر اخرى غير المبارزات لارضاء تلك الموافز والماحها 

واذاً خوافز الناس الغريزية كانتتر ضوبالبارزة لاشباعشهوتها ‏ فاما تغيرت اوضاع 
حياةالناس» تغيرتظواهر ارضاءتلك الحو أفز» واصبحت المبار زةالمشر وع ةشيع غير مشروع 

واوضاع حياة الناس الحاضرة » من تقاليد دينية تجعل اله اسرائيل مثلاً اله حرب 
وخصام--واخرى ادبية تشعل حاسة الكبر الوطني . أليس ان شعب اسرائيل هوشعب 
لله الختارة أليس وطني فو قكل الاوطان 9 - وثالثة اجاعية وتقليدية وغير ذلك 

كل هذه يجب ان تتغير وتتبدل حتى بنصرف الانسان عن الالتجاء الى الحربكوسيلة 

لاشباع شهوة حوافزه الغريزية وتصبح المرب شيعا غير مشروع مثل البارزات اليوم 

8 العمل # : احسب أن اث ما يجب ان ترى اليه الانظمة السياسية بين . 
الناسهو توفير الاسباب لكفظةوى الابتكار والنشاط وحرارة الحياة وافراحها في النفس 

وهذه القوىمثلا كانت واضحة المظاهر » قوية الاثر » ني عهد اليصابات في انمبلترا. 
فلايستطيم أحد ان ينعت ذلك العصر بالعدالة والطأنينة- وائما هي مناسبات العصر 
وظروفه التى ادت الى حفز تلك القوى واشعاها 

والانسان يحتاج في اشعال تلك القوى الى الظروف والمناسبات » لا الى الملا نينة 

وخير قياس لاي نظام اقتصادي » ليس هو في مقدار ما يوفر من اسباب النجاح 
وعدالة التوزيع بين الناس » واذكانت هذه الاسباب ضرورية ؛ واما مقياس ذلك هو 
في هل ذلك النظام فين بانعاش غريزة الماء في الانسان وحفز قوة الابتكار فيه 8 

وبشتر ككل الناس على السواء في غزبرة الشائية ميل الى عمل شيء ما في الحياة » 
وخير آثار البشر وشرهاء مصدرها هذه الماسة الغريزية » وقوة هذه الغريزة 
تختلف باختلاف الناس .وك لعمل من الاعمال يتساوق ومطالب هذه الغريزة من العمل 
والابتكار وحرارة الحياة » برضى النفس مهم|كان ذلك العمل مضنياً متعباً 

وأكبر عيو بالنظام الاستغلالي الماضر هوانه يسلب العا لاسباب ارضاء تلك الحاسة 

ان العامل الأجور لا قول له فها يعمل ؛ واتما هو جرد آلة تدار بيد غيره » وعلى 
ذلك فالعمل اليوم وسيلة خارجة عن التفسفاينها الحصول على الاجر » امأ العملكو. ملة 
داخلية غايئها ارضاء منازع الانسان الانسانية الغريزية فشيء يكاد يكون مجبولا اليوم» 
إلا لدى القليلين من الناس 1 

هذا الجغاف الذي يبعثه نظام العمل الىتفس العامل اليوم ؛ هو الذي يستفن الول 


ليق عناصر النظام الاجماعي المقتطف 


سراعاً الى ميادين الحروب هروباً من حياة الخول التي يحيونها 

ييكففيك من سوء نظام العمل بالاجر ؛ وهو النظام الحاضر » انه بنفصل بينالعامل 
وبين غابة العمل » فغاية العامل اليوم الاجر لا الانتاج . أن الروح الكربية التي تعاب 
بين الدول اليوم ؛ هي عينها روح الديكتاتورية التيتعاب بين اهاب رؤوس الاموال 

انا اقول بدمقراطية الاعال واسقاط ديكتاتورية ارباب الاموال . ليكن العال 
مشتركين في العمل اشتراكاً فعا بحيث يعملون لذاية الحمل وهي الانتاج » لا لغاية 
اخرى خارجية هي الأجر , 

3 « التربية والتعليم * : حمل التربية والتعليم عند الناس معناه أن يصاغ 
الطفلىا بصغ الصائع قطعة العجين في مختلف الاشكال والقوالب , 

والماذج التي يبتدي بها الناس في تربية الطفل هي تلك التي من شأنها ان تترك كل 
شيء في الوجود كا هو . . . اما منازع الغريزة في الفرد » واما قوة ذاتيتهالداخلية 
وعاؤها » فشكلبا اشياء لا خطر ا عن الناس 

لاشك في ان كثيراً من عناصر التعليم الحاضر سوف نظل ضرورية » فالانسان 
سيظل دائهاً في حاجة 0 الكتابة والقراءة . . . والى دراسة العلوم الاختصاصية 
كالطب » ولكن دراسة التأرعخ والدين وما الى ذلك يهب أن تتخيركل التغيير 

ومن تكد الدهر أن نرى أن معظم الناس الآخذين بأوفر حظ من التربية والتعليم 
النظامي» ثم أفقر الناس انتاجا حر" وابتتكاراً »ذلك أن أساليب التعليم وتزسّم! تقتل فيهم 
حوافز الغريزة . وفابة التعليم يجب أن تنحصر في تربية النفس على نهدان الحقيقة » 
لانيثر بية النفس على الاعتقاد بأن هذا المذهب » او ذاك النظام هو» الكقيقة 

ولكن تماسك الناس في امات وأم يستازم هذه الاعتقادات المغاوطة في أنكيت 
وكيت من المذاهب والنظم هو المق ؛ وإذن فلنرب الطفل حتى يندا جنديًا الما 
لآمته . . . . ولو أدى ذلك الى قتل منارع الطفل الغريزية 
0 تود هذه الطريقة الخاطثة في التربية والة م إلى إحدى نتيجتين كلتيهما شر » 
أما الا ولى فتندئة معظم الناسعل المعتقدات المغاوطة وقتل منازع الغريزة فيهم » وأما 
النتيجة الثانية فايجاد فئة من الناس تأبى منازعهم ان تفنى نحت ضغط مساوي التربية 
والتعليم » فتنشاً تلك الفغة اما مستهترة واما ثائرة تقيم الأرض وتقعدها 

والطاعة والتدريب النظامي ظاهرثان قويتان في المدارس » وكلتا الظاهرتين خطأ ٠‏ 
أما الطاعة في المدارس فباعثه! المقبتي كبر النصول وكثرة عبدد التلاميل ؛ وهذه يجب 


وجي ناذا مناصر النظام الاجماعي ليق 


ان تزول هبما كلفت الكومات من ثفقات ‏ فالطفل ليس في حاجة الى سجية الطاعة 
ونا هو في أشد الحاجة الوحرية الاختتيار ١‏ 1 

أما التدريب النظاي »في المدارس فشي ءخارجي لادخللهفيمنازع الاطفالالنفسية 2 
والحقيقة أن الطفل في حاجة الى سجية المثابرة على السعي في سبيل الغايات » واخضاع 
مختلف منازعه الى ارادته وقوة رغبته في الحصول على غاياته . وأساليب التربية والتعليم 
تنشىء الطفل على التفكير حسب افاط موضوعة » مع أن الواجب أن ينشأ الطافل على 
التفكير الر » حتى ينعم في كبره في حياة عوالم الفكر والتأمل 

وأحمب أن البعض سيقول »أولكن لي سكل الناس ميالين الى التنعم في عوالم 
الفكرء أما آنا فلا ااردد في أن أقرد أذكل الناس ميالون بطبيعتهم إلى ذلك لو ثم حظوا 
بأساليب صصيحة من التربية التي نحبب الهم الفكر . ولكن الناس وحرصهم على الوجود 
يا هو موجود » يخافون المكر خوفهم من ا لوت 

ه - يا مشكاة الرواج والنسل 6 : تكاليف الحياة الاقتصادية من جهة » ووعي” 
الرأة لشخصيتها وحربتها من جهة اخرى » لطا أخطر أثر في الرواج والنسلكذلك .- 

خيئا بمسك الرجل عن ازواج لدواع, اقتصادية ؛ وحيئا آخر هسك المرأة عن 
ذلك حتى #افظعلى شخصيتها وعلى حر رمهاالتي تعيهما اليوم اضعاف ما كانت تعيهمافي ا ماضي 

ولّكن من من الرجال والنساء بفكر هذا التفكيرثم بمسك عن الرواج 7 أليس ان 
الذين يفعلون ذلك ث الطبقة المستنيرة المفكرة ؟ ينتج عن ذلك أن الزواج والتناسل 
يشحصر ان او بكادان بنحصراق بين الطبقات الخاملة » القليلة الحظ من التفسكير-- ناذا 
اتتجت هذه الطبقة الخاملة جيلامن المفكرين امسك هذا الجيل عن التناسل ثم قضى 
دون انيخاض نسلا . واتحصار التناسل بين هذه الطبقاتهو علة اسقاط الامم واتحطاطها. 
كذ اسقطت الدولة اارومانية >وهكذا ستسقط فرنسا وانهلتراوالانيا اذا لمتتداركن الخطر 

الميركل المير في ان تتولى التكومات تربية الطفل حتى تزول بذلك موافعالزجل 
الاقتصادية عن الزواج وان لسعى الناس الى اباد معتتقدات دينية جديدة لستند اليها 
علاقة المرأة بلرجل والرجل بالمرأَة بحيت جد فيها امرأةمتسعاً لاماشخصيتها وحريتها» 
وحجد فهها الرجل متسعاً لارضاء التزءات الجنسية من غير طريق التحك والتعسف 

4-5 الدبن والكنيسة 4 : السياسة هي مموعة تقاليد وانظمة تستند فيكيانها 
إلى فكرة المصلحة » وهكذا الدبن يغبمه الناس » بل الدين حسب هذا الفهم ثيء 
أكثر تزمثاً من السياسة واشد شروراً منها 


4 عناص النظام الاجتاعي المنتمطك 

واوا ل خطوة يحتاج الها الاثسان في تطور ككرة لوقي في اباد قوانين 
اخلاقية تستند نيكيانها الى الخلق والابداع لا الى الطاعة والرضوخ - والى الامل 
وارجاء لا االحوف والهيب - والى اشياء تنفسّذ وثتم هنا » لا الى اشياء خيالية لا تتفذ 
ولا ثثم في عالمنا نحن 

واحسب ان حياة الانمان امن من ان تكون تجرد محاولة لمداراة غضب الآلهة 
وصرف النظر عن هذا العالم عي هوميراثنا ال ووأجبنالقدسأن يبه كل النية 

وكلة « الدبن » ها معاذ ركثيرة ختلفة باختلاف أطوار التاريخ » ولعل اوضح 
معائيها هي أن الرجل الديّن هو ذاك الذي براعي تعاليم الكنيسة وقوانين 0 
الأخلاقية » أما ما موقفه ازاء العالم وما فيه » فأشياء لا خطر ا عنده 

ثلاثة أشياء تسيطر على حياة الناس - الغريزة والعقل وااروح 

وحياة الغريرة هي الحياة الني يشترك فيها الانسان مم الحيوانات من حيث حفظ 
انوع والائرة والاجماع وما إلى ذلك 

أما حياة العقل ذهي حياة السعي امتواصل للكشف عن امعرفة الجهولة؛والتقكير 
في عوالم هذه الحياة هو تفكير غير شخصي في الغالب-ذلك أن المرء الذي يسعى في 
سبيل الكشف عن المعارف يشخل فكره بشيء آخر غير شخصه هو 

وحياة الروح تدور حول الشعور غير الشخمي “ما أن حياة العقل تدور حول 
التفكير غير الشخصي » والفن بتبع حياة الروح ولو أنه بتصل أقوى الانصال بمحياة 
الغريزة » أعني أن لفن يصدر عن الغريزة وينمو في عالم ااروح » أما الدين فيصدر 

عن الروح ويحاول أن يتح بالغريزة 

وحياة الناس هي تنافر متواصل بين حوافز الغريزة والعقل وارمح . والمشاهد 

حتى اليوم أن التنافر بين الدين وبين حياة المك ركان ولا يزال شديدا » فالكشف عن 
العرفة كان دايا ملا مخالفا لتقاليد الدين » وحسبك أن ترجم الى عصر النهضة لترى 
صدق ما أقول أرق أنا أن الدبن الذي حتاج اليه الانسانية هو ذلك التساوق المنين 
بين حياة الغريزة والعقل واروح » ويب أن يقوم بالتشير بين الدين الجديد رجال 
لاحترفوا. ٠‏ . عبلة لهم ٠.‏ . وإغا يعملون في المياةما يعمل غيرثم حتى مختبروا حياة 
الناس اليومية ثم يبشرون يتعالههم المستئدة الى الابتكار والتحدد » و الأأمل والرجاء » 
لعيدين عن نم التقاليد والقوانين الأأخلاقية المتحجرة » خارجينعن اسوار دور العبادة 
وما ينبث في جوها من تعاليم جافة جامدة قد فقدت مرونة الحياة 
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0 


٠ 0‏ الادب والشعر ا المقتلف «للادب والشعر» عزمقل التحرير أن بوحه 


ادي مما سد حيصت يمون توعد 


ياشكا 
اك 


ا 10 
في ساته السادسة واحسين 


لقد عنيت ادارة اللقتطف - دنم استتحكام الضائقة المالية ب باستيراد 


ورق من اجود انواع الورق لطبع المقتطف في السنة القبلة »م يستدلة ٠‏ 


القارىء من مقابلة ورق هذا العدد بودق عدد من اوائل سئة اها 


وعنيت كذلك باحضار حروف جديدة - رغبة في اتقان الطيع -ومي : 


الىججال شكابا أكبر قليلاو أوضح .قاب لحرو ف هذا العدد بحر وفالعددالسابق 
وسوف تعن ىكذيك طبع 0 اثقل وزناً من ودق 
الصور في السنة الماضية حتى تخرج زاهية كانها بالفوتغراف 
وعهدت الى اثنين من المصرين المبدعين في اعداد صورتين لغلا السئة 
القبلة فشبر تظهر صورة احدها وشهر صورة 2 
حت مباحثة في السنة المثقبلة '* 


.٠‏ البترول ومعارك 


لصن 


اعداد السنة القادمة هو مكان البترول في معارك * 


١ 00‏ من الموضوعات التي سوف بيتناوها القتطف . ف ا 


سس سس الدول وأثره في سياسها . وهو موضوع مجمع الي 
خطودت و طلاوة روات - فقيونعأة ركفار وشركة ستندرد اويل -ولشأة ّ 


شركة رويل دش - وسيطرة الشركتين على آيار البترول وأثر ذلك في المرب 1 


0 بعد الحربٍ في معارك السلام 

سدس 2٠+‏ رجالات المياة العامة - لنين - موسوليفي س- 
7 الم مكدون|د -- فورد - فاندي -- سنودن وغيرم 

0 اساطين 7 االمديث -مندليف- السرجؤزف 

طمسن -- اللورد رذرفورذ -- اينشتين نشت > السر اولفر ليج -- وغيدم 

و00 زولا ررغ غية القر "اءفيزيادة ماخصمبس منضفحات 


عرو تعمد بوييب مدبدرميويم: إلى ذلك عنايةخاصة. ولسنأ أريد ان نسبق م أعدد ناه 


ا 


يي 


ع لصن ود 


ا 


يي نيا الت السك تسن تتا :7:75 177552 15017] بت نط ةنهكلا تا 578 01/3 1231738111 


للسئة ١‏ اللقبلة » انا تقول ان كبار الادياء المعاصرين سوف معاون من صفحات 
القتطف ميدان لأقلامهم البليغة 

اوماد ست ولا تحب احداً يذكر على المقتطف مماشاته لسير 
ا 00 أ افشكر الثربي والشرقي في العم والفلسفة . فلا تنشر 
سس سه مقالة عامية او تاتى محاذرة خطيرة إلا ونئقاها » نمكًا 
أو تاخيى! » ولا يكتشف أكتشاف او يمخترع اختراع إلا ونذكره بين يجان 
اوتطويل » ولا يحتفل بعيد عالم او فياسوف او اديب او فنان » إل وتحاول 
ان ننقل سيرتة بقلم من توفر على درسه . فالمقتط ف كان سجلا "لتطور الفكر 
الانساني وسوف - يظ لكذلك 


فبشيدمه 2111111 الاخيرين توسعاً في 
نبضة 3 التأليف باب مكتبة المقتطف » سوف نتعهده بكل عنايتنا » 


سه لي يكون سجلاً لاثم الآثار التىرينشرها كتابناء 
ولاخ مأ لام عليه » لو يطلع عليه مساعدونا من كتب الغرب الجديدة 
م0000 وسو يمنى الذكتو زشخافيري شاه الولنات 
| اس والعلاج ؛ الصحية البسيطة المفيدة » بتحرير باب خاص بالصحة 
والوقاية والعلاج » يكون خالياً من الامور الطبية 
معو ام ال 

ا هذه بعض عناصرالبروجرام الذي وضعة المقتطف 
لسنتهالمقبلة . وهو بروجرامحافل بكل مايسلي ويفيد 
ل ع -ففيه غذاء ل 
سرك لك ورويلة ولأولادكواسع لنشره بين اصدقائك. او اذا شثت ان مبديه 
الى صدريق ارسلناه اليه رأساً مع إطاقة تعلنة ان المقتط ف يرسل اليوهديةمنك 
وكل مشترك يجيء للاقتعطف بخمسةمشتركين جددو يقدملناقيمة اشثراكبمء 

أرسل اليه القتطف هدية مدة سنة كاملة او ما يتقابلباكتباً من مطبوماتنا 
تقد ثالت هدايا القنطف السنوية أعلى مقام بين 
رجال النبضة الحديثة - ويكفينا مفراً ان وزارة 


كتاب رود - وقررت جعلةكتاب درس في مدارسها الثائوية .ولنا 
في هدية السنة المقبلةكلة اخرى ١‏ 


المعارف العمومية اختارت احبدى هذه الهدايا ايا وي 5 
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رواية انيه الاشارليني 
ونضال الكلترا لامحافظة على قيمته 

ان النضال الذي ناضلته الكلترا لاعادة الجنيه الى سعرهالاصلى بعد المرب ولتثبيته 
عليه يِسّد" بين اعظم انواع النضال في علم المال . لكنه خاب في حين ان الدول التي حي 
اضعف من الكلترا مالا نازت بتحويل نقودها ذهباً مبذه الطريقة او تلك الوسيلة 

ومعنى هذا العدول عن قاعدة الذهب ان بنك الكلترا لا يبي كل قادم اليه بعد 
الآذكل ما يطلب من الذهب بسعر معين هو /الاشلتاً وب ٠١‏ بنسة لكل اوقية او 
باي سعر آخر لان المقدار القليل الباقيمن الذهب في خزائنه وقدره +1 مليون جنيه 
لا يكني لطلبات جي الذبن للم طلبات على لنذن اذا ارادوا الدفع فور باسرع ما يمكن 

لقد خسرت الكلترا معركة ولك نكل دليل بدل على ان خسارتها هذه وقتية وانها 
تقول «خسرت معارك كثيرةولكني لم اخسر حرياً واحدة ». فاما اعلنت الوزارة وقف 
لعمل بقاعدة الذهب قالت ان هذا « الوقف وقتى »© 

وقد شككثيرون منذ اول المساعىالتى بذلتها الكلترا لاعادة الجنيه الى ثمنه الاصلي 
ف ىكفابة مواردها ومصادرها لهذا المهد الكبير » لكن قر كاملا من التقاليد 
لبريطانية المالية ومقام لندن الماليكبنك عالمي امليا على الكلتر| اعادة قاعدة الذه ب القدمة 
كاملة غير منقوصة . وكانت البلاد قد بذلت جهداً عظياً حتى بمكنت من العودة الى 
الذهب بعد اسقاط نابليون ثم توقفت عنه واتقضت اربع سنوات قبلدا كنت من 
ارجوع الىدفع الذهب دائماً . وهذه السابقة شد عزاثم رجال السياسةوالمالو تحملهم 
على الاعتقاد ان هذا التوقف عن دفعم الذهب وقتي وانه نتيجة لسرع الكلترا 5 أعادة 
قاعدة الذهب بعد اثهاء الحرب الكبرى 

ان عدول الكلترا عن قاعدة الذهب هو الفصل الاخير من رواية مآلية عالمية حافلة 
باللفاجات والكوارث اوها ما جرى في الدْسا والمانيا في الربيع اماي وانتهى حوادث 
اواسط سبتمبر التى ادت الىوقف العمل بقاعدة الذهب .على اذالفصل الاول من الرواية 
لعود الى السنين التىتلت الحرب اذ نظرت اتكلترا الى ما حوها وتذكرت ماضيها ثم رسعت 
لما خطة مالية تجريعليها. وجوهرهذه الخطةاعادة الجنيهالرقيمته السايقةفي اسواقالءالم 

لد 75 )65 جزء ؛ 


44 رواية الجنيه الامترليني القتطف 


ل يعضيم انه م شهرت حوب فان المق يكو اول عاضا ٠‏ واذادامت الحرب 
نان قاعدة الذهب ككون الصريع الثاني . وهذا ما جرى في الحرب العالمية . فان الكلترا 
كنت فيه كغيرها من الدول الحاربة عنصرف بتكنوتها ذهباً وحظرتاصدار الذهب 
في اغسطس سنة 1914 . وكان سعر الجنيه الاسترليني مدة الحرب في نيوبورك 477 
من الدولار في القروض التي اقرضتها اميركا الحلفاء فلما اتقطعت تلك القروض هبط 
السعر الى * دس سنة 9و1 . وهو رقم واطىء جلا ثم عاد بر نفع بسرعة وساعده على 
ذلك خفة حدة المضاربة بعد الحرب فنزلت اسعار العروض في اتكلترا الى مستوكى حال 
دون دخول الواردات البها واتتعشت حركة الصادرات 

وف اوائل سنة كان سعر الجنيه قد ارتفع حتى بات أقل من السعر الاصلي 
بمبلغ ج ١‏ في المائة ئة فاعلن المستر تش رتشل ( وزيرالمالية حينئذر) العود الىقاعدة الذهب. 
وعقدت اتكلتراة رضاً في نيودورك قدره 6 مليورلف جنيه لتدعيم الجنيه اذا ظهر 
اله اضعف من أن يستطيع الوقوف على قدميه وحده ولكن هذا القرض لم ستعمل 

وكان هذا العمل من الجراءة المالية بككان ولكن كثيرين من العارفين 0 
صوابه وحجنهم هي أن زيادة سعر الجنيه زيادة قبرية في نيويورك مقدارها عشرة في 
المائة تفريباً من +4 و 4 من الريالمثلا ال ىالسعر الأصلي وهو/8 و 4 من الريال- 
معناها أن المشترين الاميركيين للبضائع الانكايزية وغيرم من المشترين مضطرون الى 
دفع ٠‏ في الث زدة فين معتيه سيب غلاء الجنيه .ولازالة هذهاازيادة في سعر 
القطع يهب أن تثرل أسعار البضائع الاتكليزية ٠١‏ في المائة وهذا يقتضي الزال ٠١‏ في 
المائةمن الاجور ونفقات المعيشة.وقدشك منتقدو العو د الرقاعدة الذهب في امكانخفض 
الاجور من غير زيادة عظيمة في عدد العال العاطلين أو مع هذه الريادة . فاذا بقيت 
الأسعار الانكايزيةفوق ا مستوى العالمي كان ذلك ضربة عظيمة عل ىالتجارة الاتكليزية 

وبعد مغي ستة سنوات على إعادة قاعدة الذهب ظبر أن بعض هذه التكبنات 
نحقق بدقة غرببة . ولكن الدافم الاعظم الى امادة تلك القاعدةكان دافعا لا مخيص 
عله وهر الحافظة على مكانة ندز متم . سوق ق مالية في العام وبالتاللي المحافظة على الريبح 
الذيتدره تلك المكانة. وقد قدروا أن أ كثرمن نصف تهارة العالوكان يبز بقروض 
وسلف تعقد في لندن وكانت الحوالات المالية الدولية المؤجلة الى شبر أو شهرين أو 
ثلاثة أشبر ننحول فيها تقودا ندفم حال عند الطلب. وكانت #عسرة البنوك الانكليزية 
على هذه الحدمة تعد من المبالغ الكبيرة فيمو ازئةمجارتها.فقدقالوزيرالمالية الاتكليزية 
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فيأوائل الحمرب ان الحوالات التي ل تكن قد دفعت عند شبر الحرب بلغت قيمتها 
بين + همليون جئية و٠٠ة6‏ مليون 

عل أن المعاملة بالاموال الأأجنبية جعلتتزداد في شؤون لندزشيقاً فشيئاً إحد الحرب 
وأخذ تالا موال تتواردمنفرفاوأميركا وسويسرا وهولندا لتتثمرفيحوالاتبالمنيه 
الاسترليني لطمعها في ذلك شيئان الواحد ند عظم الثقة بالجنيه والثالي زيادة النائدة , 
ولكن عيب الامو ال الاأجنبيةهو سرعةتاير ها بتتقل بالسوة ق ودبالذعر الهاوهرمها الى 
مصادرها إحابةلداعيى هذا الذعر .وعليه بلغت الا موالالأجنبية القي سحبتمن لندنمند 
ل الماضي مائتي مليوذ ن جنيه وبفرارهاهذا أزاحت الجنيه الاسترلينيعنتاعدة الذهب 

وقبل عودة انكلارا الى قاعدة الذهب سنة خطت خطوة عظيية في سبيل 
لأبيد هيية لندن اأالية . وهي 1 ا في سنة 195 لعهدت يدفم الدين الذي لأميركا 
علمها وقدره 945١‏ مليونلٌ جنيه تسدفمع أتساطاً سنوية بفائدة 6" و فى الائة مدة 17 
سنة ومتوسط القسط السنوي 8م مليون جنيه فالعشر السنوات الأول و«#مليوة 
فها بق من أجل الدبن.ولكن لا بد أن يكون قد ظبر من, بادىء الأأمس لأأهل النظر 
البحيد أن الطريق الذي تسيرفيه انكاترا وعركثير العقبات لأن مشروع دفم هذا الدبن 

مبني على المبالغ التي اخذاتها اتكاترا من مدينها أو التي أملت ان تأخذها منبم . وكبار 
مؤلاء للد بنين م الفرنسيون والابطاليون وأهل الدومئيون وهئولاء كانوا بدفعول 
اليها ما بأخذون من امانيا تعويضات 

وكانت هذه الدول تدقع الى انكلترا حسب الاتفاق ولكنها جعات تنهار واحدة 
بعد أخرى بسبب مصاعيها المالية فببط مارك الالمالي سنة 1480 الى أن صارت قيمة 
٠‏ آلاف مارك 15 سنا ( نحو أربعة غروش ) . وفي | كتور من تلك المنة عت 
لمانا يا جماتها لني لا قيمة ة لما من اوحها ومحثك معها الديون اج ب يكانت تدفميها وبعد ذلك 
لسنة 5 منت مملنها الجديدة على قاعدة الذهب . وخفضت قيمة الفرنك ف فرلسا 
منت حابن ارا داقر كان حر" سنت وثبتت الليرة الايطالية سنة /1551 على 
+ه ااسنت . ولم محذ الدول اللحايدة في اوريا وأميركا لجنو بية هذا المذو ولكن 
عمانها تفلبت كثيراً قبل تثبيتها ومنها مالم يثبت شت الى الآ اذ ليس عندها قيمة تحول 
الها بالنسبة الى الذهب 

فب المنيه وجده معزولة عل رآين] أكة وسط طوفان العملة الاوربية . وكان 
بقاخري شاعدته الذهبية ابي قبمتها كانت قبل المرب 9 وجاس الدولار عبر الاتلنتبي 
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على قنة مقابلة لقنة الجنيهيشرف ع لكلما حوله . ونظر الواققفون لق ةالأكةالانكليزية 
لى تحت فرأوا في قاعداتهم منظرا بلعث على التهاؤم- رأوا سيل ذه بيطغى حول العالم 
لدف الديون الدولية بعد ما تعذر دفعها عينآ . ولكن هذا السيل م" من امام فاعدتهم 
وم بترك عندها سوى رواسب قليلة وظهر احيانا هذه اارواسبتترا؟ ولكنيعضهاً 
لم يلبث أن اخذه السيل في جهة جبل الدولار واخذ يتجمع بسرعة حول تاعدته 

ثم جعل سيل الذهب يتحدر في جبة ١‏ كة الفرنك وهي اوطأ من جبل الدولارعل 
التنبيت الفرنك بقيمة اقلمن قيمته الاصلية بكثير .وما زال الام ركذ لكحتى جمل السيل 
يفتتتاعدة الجنيه ويأكلمن المادة التدلت التقاليد القديمةعل انها لاتتفتت ولاتتحات 

وقد يسأل سائل لماذا زت انكلترا عن تقديم الموارد اللازمة للمحافظة على موقفها 
بعد ما اعلنت ان عملها متينة ماكانت طول زمانها وان لندن اهل لتبق اعظم مرك 
لامال في العالم * والمواب عن ذلك ليس بالامر السهل وقد يبتى مثار؟ً الجدل وتضارب 
الرأي الى امد مديد. ولّكن لا مشاحة في ان عمز تجارة العالم عن النبوض بعد السقوط 
واقامة المواجز الجركية في وجه حركة السلع والبضائع وعدم انتعاش المانيا حتى بعد 
مشروعي دوز ويولغ - هذهكالها عوامل فعلت فعلها في ضعضعة موقف انكلترا 

ولكن هناك عاملا اظبر من هذه العوام لكلها وهو أن المال جارية الصناعة ويوم 
تغرق الصناعة تبحث الجارية عن سيدة غيرها 

اما الفصل الثاني من رواية الجنيه والنضال لامحافظة على قيمته التى اعيدت سئة 
ه39 فقد اخذ يبي في اوائل هذه السنئة . وكان فصلا مزدما بعوامل الميرة والتردد 
في سبيل امة عظيمة تناضل لت الآ ميد للسير في اجمالمها على تقاليدها المشهورة في وجه 
معصاعب لا تتقاوم . وقد بلغ السيل رباه في العا والمانيا لا في اككلترا تفسسها 

ففيمابو الماضي وقع ١‏ كبر بنك نمسوي في ازمة . وقيل عنه ان ثلثي صنامات البلاد 
كانا يعتمدان عليه فاضطرت الحكومة ان تنجده . وثعلت الازمة بنك الما الاهلى 
فاعطاه بنك التسويات الدولية 58*4١‏ جنيه لمساعدته . ثم وجدت الحكومة 
الق.وية نفسمها في مأزق فاقترضت 404940٠٠‏ جنيه وقدام هذا المبلغ بنك الكلترا تفادي؟ 
من التأخير ثم سرت العدوى الى المانيا . وكان الاجانب مندذ الخحريف السابق ولعد 
ان فاز حزب هتار فوزاً مدهدا في الانتخابات قد جعاوا يسحبون اموالهم من 
السوق الالمانية حتى بلغ جموع ما سحب منها في الاشهر السبعة الاولى من هذه السئة 
ملبون جنيه . فرفع بنك اريخ سعر القطم من ه الى ,في امائة ولكن مع ذنك 


دنعبر ةا رواية الجنيه الاسترليني ع 
سحب منه 00 مليون جنيه ذهب في ملاثة اسابيع فأتقذت الائيا اثقاذاً وقتيّا وجب 
مورانوريوم الرئيس هوفر ابتداء من 5 يوليو 

وساعد بنك الكلترا في عمل الانقاذ اذ أقرض الانيا © ملابين جنيه واقرضها كل 
من بنك فرنسا وبنك التسويات الدولية وبنك اللفدرال ريزرف مثابا . وكان موراتوربوم 
هوفر قد اعنى المانيا من دفع التعويضات لمدة سنة ولكن بتي في الانيا اعنادات 
خصوصية قصيرة الاجل قيمتها ٠ه‏ مليون جنيه . ولو سحبث منها لافضى سحبها 
المكارنة مالية عالية . فدارت مفاوضات معقدة اننهت بان وافقت البنوك الدائنة في جميع 
العالم على مد" أجل هذه الاعمادات ستة اشهر أخرى تنتهي في 8؟ فبرابر ١58”‏ 

ولكنلم يمكن نمة اتفاق مثلهذا يحمي لندن. واششهراذالندن ديوتاعل المانيالايمكنها 
إستردادها بعوجب الاتفاق المدار اليه. ع لالذين لم حساباتو اعماداتقصيرة الاجل ذيها 
يسحبومهاممهائمد ب الب الذعر-فعاو يبيعو سند انهم عل سوق لندن ويطلبونأموالم محال 
وكانالذه ب الذي في بنك اتكلترا 165 مليوذجنيه في 5 بوليوالاضىفببط الى 1*٠‏ مليوثاً 
في ٠‏ منه فرفع البنك سعر القطع من م ؟ الى م "ثم الى ل 4 تلافيا لسحب الاموال 

ولكن ذلك لم يبد نفعاً فسحبت باريس ٠١‏ مليون جنيه ولكن نيوبورك ل تحذ 
حذوها واذكانت نستطيع ذلك إسهولة . وتسربت مقاد ركبيرة الى هولندا وسويسرا 
5 وجاه بنك الكلترا بأكياس كثيرة من الرمل لسدالثغرة فاخذاعماداً قدره* ه مليون 
جنيه منبنك فرنسا وبنك الفدرال ريزرف لتأبيد الجنيه ثم مليوثاً اخرى . وقررت 
الحكومة البريطانية موازنة الميزانية لاستعادة الثقة بلندن والاقتصاد في النفقاتوزيادة 
الضرائب إلى حد يتساوىعندهالدخل والخرج. ولكن وزارةالمال لمتتفقعلى بر نامجتسير 
عليه فاستعفت ولف المستر مكدونلدوزارة وطنية .ومع ذلك إميخف الذعر ولاق لطاب 
الاموالمن لندذورما ساعد عليهإرسال الالكليزأمو الهم إلى أماكن بعد ومها آمنعاقبةعليها 

ولم يعرف؟ اتفقت الكلترا من مبلغ 50٠‏ مليون دولار التي اقترضتمها على تأبيد 
الجنيه قباما عدلت عن هذه الفكرةعدول اليائس . ثم لم بمش الا قليل حتى اعانت 
خروجبا عن قاعدة الذهب وخسرت وقتا المعركة التي قامت بها لامحافظة على قيمة 
الجنيه وجعلبها مساوية لما كانت سنة “191 . وقدكانت سيب خسارما هذه أقراضها 
الاموال الذين لا قدرة للهم على تسديدها . ومتى كان العالم في بسر من جبة ماليته فان 
مالية الكلترا الدولية برج من القوة ولكن اذا كانٍ العالم في عسر فال العقوبة التي تقع 
ككون ثققيلة على نسبة ذلك العسر 


سيكو وجيت الكذب 
للاستاذ احجد عطية الله 


لا يكنى ان ندعو تغيير حقيقة من الحقائق كذبا » لانه لا بدان يعرف من غير 
احدى هذه المحقائق ان" ما تفوكه به مخالف للواقع . أذللك وجب علينا ان لضع فصلا 
ينهذين النوعين :كنب العرفة وكذب ابل .وطذا التذريق شأنكبير في دور القضاء. 
فالقاضي يتطلب من الحصوم او الشهود تقرير المقائقيا وقءت بعد ان يقسموا ميئا على 
ان يبروا بوعدم . ذلك لان فساد الاستنتاج او خلا الاحكام قد جم الى فساد الادلة 

وكثيرا ما يحدث ان تتناقض هذه الادلة ويتضارب الشبود في اقواللهم 2 ومم ذلك 
فالقاضي يشعر ها نسميه « حسن نية الشبود » اذ لا داع 3 لعضش الحالات للتافيق . 
فلا مناص واللالة هده ان ين الك هذه الاقوال يزان يعتمد فيه على دراسة 
سكولواعنة رنؤلاء الشبود أثناء افضائهم باقوالهماو في اثناء وقوع الحادث او الجرعة. 
لذلككانت الخبرة والمران أكبر عون للقاضي في مثل هذه الحالات » بل وقد تدرج 
بعض عاماء النفس لوضع مقاييس خاصة واجبزة ايتكرت لاختبار درجة صدق الشاهد 
اثناء ادلائه 0 
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ا 00 يعتمد على هذه القاعدة » ومع ذلك فبذه الحواس التي هي اداة 
التحقيق والفصل كثيرة المطأ سريعة مداع قنك لازى عدلاً ان لسيء النية 
بكلما يقرره البعض اذا تنافر ومعتقداتنا الثابتة . فألعاب الحواة المختلفة تثير ده تنا 
لاننا لا تكاد نصدق امكان وقوعها 

فتغيير الحقائق الذي يرجعالىقابلية المواس للخداع والوثم ليس لنا ان ندعوه كذياً 
بالمعنى الصحيح . ولماكانت الحواس بطبيعتها ترتتي وندق بالاستعال والمران كان هذا 
النوع من الكذب منتشراً بين الاطفال : فالطفل لا يتنفق معنا على ان الاشجار التي 
يراها من نافذة القطار ثابتة لان عينيه تقرر له بائها تتحرك بالنسبة اليه . ولثل هذل 
السبب سجن غليلر لا حاول ان يقنع مو اطنيه بآن الارض دائرة حول الشمس 


دسهبر 1"ة ا سيكولوجية الكذب 3 


يا انالطفل رىلطقاة أو ينيم يمرا بيه ) نبول لقحو عل ريا نا لد 
واذا عامنا ان قدرة الطفل على التخيل واسعة عرنة في سنيه العشر الاولى» فلا غرابة اذا 
رأينا انكثيرا ما يتصوره الطفل يختلط با بقع في دائرة حواسه » فيعجز فيكثير من 
الاحيان عن ان عيز بين ما محسه وين ما بتخيله 

ومن السبل على امربية او الاأم ان تيز هذا النوع من الكذب لاسيا في تلك 
ا القي يكون قاد لالارع 3 الخو ف 
في الصياح » وتستحيل له ظلال النافذة او القهاطر شا ومردة ومس 1 وحفيثف 
الستائر اصوائاً واضحة او ديب حشراتمؤذية ٠‏ بلك من صب ريسقيقظ +أة وهوتابش 
على كفيه حذراً من أن تفلت منها قبضة الدراثم التي رآها في حامه ؛ ولا يتورع لاثبات 
صدق قوله عن أن يقسم لنا اهانً غليظة » او ان يبحث عن هذه الدرامم المفقودة بين 
لفائف غطائه . فيا سبق تقرر ان دراسة الدوافع اككذب ضرورية لتعرف طبيعته . 
وهنا تقل من الطفل الصغير الى البالغ 1 

اذا يتعمد الهم جرع أن يغير حقيقة من الحقائة ق ؟ ذلك لأنه بشعر بأن 07 
هذه الحقائق برجم عليه باللامة أو بالعقاب . فكذبه نتيجة اختيار لمسلكين_يعرف 
عاقبةكلمنهما » هذا الى الاترار والعقاب » وهذا الى التكران ودرء الحطر.فالكذب 
وسيلة لتلاني بعض الأأخطار التي قد : تقع علىالفرد - واليل لتلاني المطر با مرب منه 
غريزة ميقة في النفس نسعى الى نحقيقها بع الوسائل . والتكران وسيلة سهلة اذا أمن 
الفرد عقابها المردوج » عقاب الاجرام وعقاب التضليل 

فيحدث إذ ذاك نزاع داخلي وصراع اع بين طبيعتين » غريزة الحافظة على النفس من 
ناحية » والرغبة في تحقيقمبد| أخلاقي سام ومن ب الفرد من ناحية أخرى . وتشاهد 
“ثار هذا الصراع في 5 تلم امهم وتردده وارتباكه - خيناً بقرد وحيئاً ينقض ما قاله 
2 نظر أخرى . واتكذب عند الصبيان أو البالغين برج في 
بغض الحالات الى ذلك الشعور بالانتصار والظفر الذي بعلا نفس الواحد منهم ! إذا رأى 
أن تعره المحققة لمقيقة من الحقائق بثير الدهفة عند سامعيه أو الاهمام والعناية » فيستحيل 
الشك عنده نحقيقة يصدقها هو لكثرة تكراره للها ويتوسع فيها حتىترسخفيهعقيدة 

فالشاهد الذي يرى ان لأقواله قيمة لم يعتد أن تقدار هكذا تقدراً خطيراً» وم 
ينظر إلى أمثالها في حياته الماضبية نظرة احترام » يتهز مثل هذه الفرص ليشعرمنحوله 
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ار امار » لا سنها إذا وقف مع من ث أرفع منه قيدة على ندم 5 أمام 
منصة القضاء . والدوافم | الي تسدث الطفل إلى الكذب تذور بأجعبها حول رغبته في 
كران نتقص ف سلوكه أو أتماله »واكان تلافي هذا النتقص يتطلب جهوداً قد يقصر 
عنها الطفل الضعيف في قواه العقلية أو ذو الجيال الفيّاضٍ أرأه ييحاول حجحود ذلك 
بالمثالاة في أقواله والاكثار من ذكر الدقاة ق التافهة التي يظن أنها قد تأخذ بلب السامع 
لما. والدافع للسكذب في مثل هذه المالات قد لالشعر به الطفل فبى يكذب على نفسه 
ٍ 50 ب على غيره ويتْالىفيتقديراته للمشاهدات أو النتيم شَغال فيح يتامع موا 
فالطفل الذي نخونه ذأ كرتهعندق ص ككاية شائقة ثقة سمعها لابرى بدا من أَنْ لستعيض 
ا فقده بحوادث يلفقها لى لا يفقد ثقة سامعيه ا تراه يخلط بين المقيقة وبين 
ما بتخيله إذا رأى أن ذكر الحقيقة عجركدة لا محدث في النفس ذلك الأأثر الذي كان 
تتوقعه » فبضطر لتلافي ذلك بأن يضيف الى قصته طرق من ابتكار خياله يحقق له هذا 
الغرض . وشعور الطفل أو الصي أو الرجل لعدم أحمية أحاديئه عند سامعيهاوشعوره 
بالعجز عن التعبير عن مراده تعبيراً صادقًاً يحدوه لاستعال أساليب مبالغفيها لتحقيق 
هذه الأمنية » حتى يثبت فيه هذا الميل ويستحيل طبيعة ليسفي مقدوره التحول عنها 
وهنالك كثيرون ممن اذا سألتهم عن يمن شيء ابتاعوه رفعوا من قيمة هذا امن 
ولو بزيادة دراثم قليلة قد لا تتؤثر في القيمة الكلية لهذا الغيء ولكنيم ب بذلك بحققون 
هذا الميل الذي رسخ في قرارة أتفسهم . وقد بأخذ الكذب مظبراً آخر هو التغالي 
في تقرير الصعوبات التي تعترض الواحد من هؤلاء في حياته اليومية » فلا يكاد يتوسط 
78 من الناس حتى يبداً اسرد ما حدث له بطريقةكثيلية ستعمل فبها خيالهاستعالامر 34 
حتى إذا فر غمنذلك ووجد رغبةمنسامعيه » اعتدى علىما سمعه عن غيرهو نسبه الى نفسه 
وقد بأخذ الكذب عند الصبيان مظبر اختلاق الاعذار ويد عيم المججالتي بحاول 
بها الواحد منهم أن يبين أن فشله في محاولاته العمديدة لا يرجع لل تقس فيد أوشضمف 
3 قدرته بل هو راجع إلى أسباب لاطاقة له في دفميا كالازن الشديد لمصيبة حلت به 
أو الضعف جماني طبيعي » أو لاستعداده للدوار أو الاتفعال . فالطفل الجبان, الذي 
برهب أن يطغم ل زملائه في العسابهم ويفضل الانزواء ببتدع مثل هذه الأعذار 
الكذوبة لي يقنع نفسه فلا لشعر بتقعمه ولكي ب يقنع من يحاول استفزاز نخوته 
ويتعمد إساءته من رفقائه مصمرحا بأنه ينظر إلى العاء 1 طفولي يتئزه أن يبوى 
الى مستواه » وبروح لعان ذلك في كل مناسبة حتى ا ا 
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عشورون يومأ قي العراق 
من القاهرة الى بغداد بطريق الجو 
بكرت يوم الجعة في 4؟ ابريل سنة 1981 الى مطار هليوبوليس ؛ واستعرضت 
ما هنالك من طيارات كأنفياثتي احداها . هذه صغيرة يتلاعب بها الريح لا امتطيهاء 
وهذه كبيرة اظلنها مهيا لسفر ابعد مدى من بغداد » وهاتيك متوسللة الحجم لعلباهي. 
ولاذالا أسأل ؟ 
سألت عنطيارتي موظفا بريطانيًا » وكأنه فهم من اشاراتي واهّاي ان هذه اول 
رحلة لي في طيارة فأبتسم -- واو لم بكرن بريطانيًا لتنبقه وقال : طيارتك لاثزال 
في الجو فانتظرها . وتكاثرت الطيارات « على خراش » في ذلك اليوم » كنت اعدو 
من اول المطار الى آآخره لاسأل عن الطيارة القادمة هل هي «لي » ؛ فلا ا كاد احاب بلا 
حتى اعود الى الوراء مسيرة كياومتر لأ سأل عن قادمة ثانية » وهكذا قضيت الوقت قبل 
الظهر وقليلاً ا بعده ذاهيا آببا أتحرى وأسأل في ميدان المطار الفسيح 


)١(‏ عنوانكتاب نحت الطبع لاسعدافندي دافى وصففيه زيارتهلماصمة اامباسبين وا رآه فيهيامن 
مظاهر النهضة وما احيته هذه الزيارة فى نفسه من الا مال العظيمة ممستقيل العراق ومستقيل ادرب . 
وقد قال ني سياق كلامه عن الاسباب التي سملته على وضع هذا المكتاب ما يأتى : 

«ماكان يحسن بي وقد قضيت اياماً طيبة في العرآق ان استأثر بمقاهداتي ني تلك الرقاع ذاتفرد 
ما رأيت من طريف وما وعيت من حديث او اترك ما ارتسم في الخيلة «نها عرضة لامحو 6 وها حفظته 
الذاكرة غرضا للأسيان 

«في العراق مبضة حياة ؛ في شبانه وجمر انه وسياسته واجماعه وحضارته . وني العراق يقظة روح في 
معارضته وذوده عن حقوقه وتلمسه مطا لم النود في مستقبله ٠‏ وفي شعب العر اق جدة تعاش في أدب 
وافكير وخطط وخطى 6. الى ان قال : 

« كبر ذلك كله في ني فتلت ما الى اهال التفصيل بعد الاجال سبيل» ولا من وضع كتاب يتنقل 
فه القارى” بين الايجاز والاسهاب بد 

«فكتاب رحاتى العراقية هذه صورة اودمتها خواطرحس ومرئيات عين والهامات يقين وآمالمتفائل 
ونقد حب ولصعم شفرق . هو صاحة ون صفحات القلب انشرها مما طوت 6 واعرضها على الانظار ما 
تقش با من هواجس ومدركات محيياً قي ذلك دعوة الاخلاص ومتبثاً بباعث الحرص عل ىد وين المد.د 
لبعيش الى حاف القديم . والاهم في سيرمها كلتان ماض وحاضر . وازشئت فقل قديم ومستتحدث . وني 
الاذي تراث للحاضر ودن القديم شاع تنار به. ل الحدرث» 


علد .7 )60 جزء ؛ 


3 غشروث بوم في العراق القتطف 


تظرتفالساعة فاذأ هي الثالثة بعد الظهْر»واماني طيارة اسمها «مدينة كراشي» ذات 
ثلاثة محركات وثمانية مقاعد» عدا مقعدي السائق ومساعده في المقدمة ؛ وقد حام حوطا 
ثلاثة من الاتكايز حزرت امهم راق لي في هذه الرحلة وصدق حزري 

وقيل لنا اصعدوا فقفزت قفزة خبير - وكنت قد مرنت ساقي على صعود 
الطيارة في هذا النهار الطويل - واسرعت الى مؤخرها فاخترت الكرمي الذي يقابل 
الباب لان صديقا لي من الذين الفوا الاسفار الجوية قد اشار عل" باختيادم » لكي 
لا حجب عنى جناحا الطيارة شيقًا من المناظر . وابتدأً هدير الحركات في الساعة الثالثة 
والدقيقة السابعة بعد الظهر 

# # د 

كنت حريصا على ان ادخر في نفسي واسجل في « مفكرني © كل حركة اشعر بها 
من ابتداء الركوب الى اهتزاز الطيارة الاول الى ارتفاعها فتحليقها في الج ثم هبوطبا. 
وذلك لان بعض اخوالني ثمن لم وفقواحتى تلك الساعة - مثلى! -- الى امتطاء طيارة 
ادادوا ان اصف طم دتائق الطيران وجلائله . . . ٠‏ فليكن لهم ما ارادوا . وهاهي 
الورقة في يساري والقل في بعيني وعيناي في النافذة . وسوف ارىكل شيم وادونه 

ايطول الانتظار والطيارة تزحف على الارض ؛ انني في سيارة اذن لا في طيارة . 
وكدراء هذا المطار » ألا تنتهي ؟ لقد اجزتها على قدي مراراً اليوم 

ولكن ماهذه البيوت الصغيرة الني يصنعها الاطفال للتلبي #انني لم ارها في المطار 

فوجثت بالحنبة الاولى في رحلتى هذه حين تبينت أن تلك البيوت الصغيرة انمافي 
مدينة هليوبولس » وقد فاتني ادراك حركة ارتفاع الطيارة مع شدة تمحديتي في الارض 
ومحافظتي على الورقة والقلم - فليعذرني من طلب مني وصف ذلك 

ويخيل الي" الان ان الطيارة انتقلت من الارض الى الجوما تنتقل السيارة الفخمة 
من شارع تكثر فيه المفر الى شارع رصف بالاسفلت . وكانت حركتها في الجى كركة 
المصعد « الاسنسور » او كركة الرورق ف بحيرة صغيرة هادئة 

لم امكن من اطالة النظر في هليوبولس لان الطيارةكانت قد ارتفعت في الفضاء 
وانطلقت انطلاق | 

غابث مشاهد العمران عن عيني » وبالغت في تقدبر ما بلغناه من ارتفاع عظم في 
طبقات الجو لاني ولا اكتم - قد تهيبت الموقف خُولت” نظري الى اجنحة 
الطيارة متشاغلاً برويتها وهي بتر على ذنمات المحركات.ثم ادركتني تفحة من «الشجاعة» 
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فقات” ماذا يدث لو عدت الى النافذة فاجات الطرف فيا بيني وبين البسيطة من أمتار 
ك1 نت اقدرها بالالوف . يحب أن اعرف في أي تيا رنسبح من عالمالفضاء 

فتحت النافذة واطالتفاار مايين الطيارة والارض اكثرمنذراعين او مترين ! ! 

وكانت المحراء بساطاً مدوداً خيل اليالي لو القيت بنفسى عليه لما سقطت على غير 
ما يشبه الحربر نعومة . فيذلك البساط المريري تفوش وطيّات بديعة . تلك التقوش 
اعشاب الصحراء » وتلك الطيات كشبائها . لتقد خااني بصري وجبات ان المرتفع في الجى 
لا إستطيع ان لعرف مسافة بعده عن الارض اذا كان فوق سبل أو بحر بل يتوم أنه 
سيد علي ارتفاع امتار لعدم وجود جرم يعرف عاوه ويتخذه اساسا للقياس كالبيت أو 
الباخرة أو ما اشبه 

والمقيقة قيقة انني لم أشعر بأننا نسيرعلى ارتفاع عظم لأ بعد أ حا لقت «مدينةكرائشي» 
فوقمديئة«الاسعاعيلية» وإأعد أحسبالمنازل من بيوت الاطفبال»كم ظننمها في سعاء 

هليوبوليس . وقد كان منظر الاسماعيلية من الو أعجب منظر رأيته في حيأن . دور 
كأنما هي خطوط 7 ها دسا على قرطاس . السقت سطوحها » ولساوت زوااها » 
وتناسقت شوارعها وميادينها » وأحاطت بها أشكال هندسية ملونة » اولا العم أن هناك 
5 وأعدااً وأزهاراً ومزروعات لا خامر لي شك في أنني نار الوصودة لون تبااريت» 

ن مثلث أجمر إلى مرلع أأخضر إلى أشكال أخرى مختلفة الألوان » لا ينتعي حسن 
0 

نينا 

يعلو الانسان في حياته النفسية » فيرى جال المياة . وكلا ازداد امعاناً في السعود 
و ارفما ‏ عن ادران العالم المنحط ومعائيه زاد احتجاب تلك الادران والعائب عن عينيه 

حتى إذا تناهى في الارتفاع نسي ماخلفت 5 الحضيض النالي عنه .كذلك حياة المادة 
والاشكال والمور » يختني المشواه منها بقدر البعد عنها 

عد 

أما قناة السويس » فكانت أشبه دول صغير » دقيق » أزدق . وها نحن فوق 
البحر ؛ بين فضاء السماء وعباب الماء . وها هي راء سيناء .بل أبن نحن ؟ ائني أنظر 
من النافذة الى فأراني فوق الرمال » وانتقل إلى النافذة البسرى فلا أرى غير زرقة 
البحر . أثرى الطيارة قد ساوت بين المتجاورين » فأبحر شطلر منها وأصدر شطر | 

دام هذا المنظر نحي عشر دقائق كان محبسل الي ؟ في خلالها أن الطبارة لو سقطت لوقع 
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نصغها في الصحراء ونصفها في الماء . ثم غاب مشهد البحر وبدت واحة صغيرة أخذت 
تكبركاا اقتربت الطيارة مها . وقد اتحدرت اليها فبلختها في الداعة الرابعة والدقيقة 
الجسين بعد الظبر وهي ساعة وصولنا إلى مطار غزة 

حف؟ لي خدم المطار في غزة ‏ وكلبم من العرب . وكأنهم أنسوا بي لقلة من يرون 
من الطائرين الشرقبين. وأقبل علي" أحدم يثني على قائدطيارتنا ويصفه بالاقدام ب قائلاً 
له #كتير جرا عتلى | » أي د جرييء جد"! ‏ . والطقيقة ان القائد كان جدبرا هذا 
الوصف » وحريًا بأن تضاف اليهصفة الخبرة والمهارة أيضا » لأن الجرأة وحدها ليست 
مزية بل تكون ضرياً من التعرض للهلاك إذا لم نصحبها ااعلم والاختباد ثم القرن 

وفي غزة فندق - أو شبه فندق حلا بأس به . وهو ايع لشركة الطيران . 
تناولنا فيه طعام العشاء ونا تلك الليلة 

نكن 

ونبضنا خر اليوم التالي ( 9* ابريل ) فتبوأنا مقاعدنا من الطيارة قبيل الساعة 
الرابعة ؛ وانبعث نور من المطار ممتد"ً على انهاه سير الطيارة مسافة بعيدة» فبرحنا غزة 
والساعة تدق اربع والئاس نيام 

اجازنا البحر الميت»من جنوبه الغربي الى ثعاله الشرق» فيحمس دتائق » وكنا بلغناه 
بعد أربعين دقيقة من توديعنا مطار غزة . وبدت نا في الساعة المامسة أشباح ممران 
تجاورها بركة ماءكبيرة » أظنها «الأزرق» أول ملحأ أوى اليه أباة سوريةوجاهدوها 
في ودتهم على يخي الغرب 

ومعت ثلاث دقائق بعد الساعة الخامسة » فرأيت أشعة الشمس تلقي على أجنحة 
الطيارة تمية الصباح» ونظرت إلى الارض ذذا الظلاملا يال باسطا رواقهفو وقباءفادركت 
ما بيننا وما بيئها من بعد شاسع . وخيل إل" في الدقيقة العشرين بعد الخامسة صباحاً 
أننا قد نماوزنا © راث شرق الاردث . إذ ل تعد ترى غير رمال الصحراء . ولا أود أن 
تفوتني الاشارة هنا إلى ما أحس به نظري من الفرق بين الصحاري الثلاث : صمراء 
مصر » و#راء سيئاء » وكراء سورية والعراق فاتمدكانت الأأولى باسعة » فيها كل 
الببجة» وكان في الثانية شيء منالمبوس »اما الثالثة فقابمة مربدة مخيفة » ولعل سبب 
ذلك كثرة ما يسمونه « الصرار » وهو حجارة من الصوان يضرب اونبا إلى السواد 
تغطي جانبا كبيرا من تلك السهول 

تلرى أبن نحن ؟ | في الساعة ه والدقيقة مكنا فر بمستنقع أي شب هخبرة»نحبط 
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بها أرض بيضاء كلاح . وإل الثمال جبال . واستمرت الناظر متشاءبة متشاككة الى 
الساعة 7 والدقيقة ؟؟ فتراءت عن بعد بحيرة , ولعلها جر ؛ بل لعلها سراب ! وفي 
الدقيقة ه4 بعد السابعة أرائي المنظار قافلة » ثم ماشية ؛ ثم بحيرات ماء كدرة واخال 
سب بكدورتها أن السماءكانت قدأمطرتقبل وقت يسير.وفي الثامنةعررنا يكثبان من 
الرمال » قامت على أشكال هندسية » جذابة اأنظر » بعضبا هريمة والآأخر بين مثلث 
ومرلع . وقد وصلنا الى الرطبة على الحدود بين العراق وسورية في الساعةالثانيةوالدقيقة 
الثانية والعشرين صباحاً 
لا أستطيع أن أسف شحوري حيما وصلنا الرطبة . فقد خيل الي الي وصلت 
الى ادي بل إلى بيقي 6 مع لي غريب عن العراق ليس لي فيا أهل ولا سكن ول تطلأ 
قدماي أرضها من قبل ولا عرفت عنها غير ما قرأنه وتمعته 
فاماذا هذا الشعور إذن ؟ لقد حاولت أن | كتشف سببه خعات أفكر فيه وأنا 
أسير ذهابا وبا في الطار » وقد خبل الي الي اكتشفته» فقلت في نفسي من الطبيعي 
أن أشعر الي في بلدي حيئا ا كون في بلدر لاخواني وأصدائي العأن آل كبر فيه » 
في المكو مة وث في المعارضة وثم في الجيش والصحافة وال دب وأ الصناعةواازراعة 
وفي جميم ميادين عسل والنشاط ولك مالبثت أن عرفت خمطلأي ورجعت عنه. 
فقد تصورت أمهم متشيبون عن بغداد وأغيلن ايل فها أحداً منهم ثم بحت في أسماق 
قلبيما يكون شعوري في هذه الالة » فوجدت أنه لم يتغير وان شعوري شعود رجل 
عاد إلى أهله وبيته مدفوعاً بعامل الشوق الشديد بعد غياب طويل 
0 ه في الثفوس . انه يفعل فيها فعل الخرام في نفس 
شق الولمان » بل قد يكون أشهى وألذ . وكا ان المعشوقة ليستفيملايسها وحايها 
9 ها بل في روحها وعواطفها وفضائل تفسها وججال خاقها وخلقها © كذلك الوطن 
ليس هو الجبل ولا النهر ولا البلد ولا الثفر بل ه وكيان معنوي مؤلف من جماعات 
متسجانسة نمم بينها وحدة الجنس والدم وا اللئة وال مال والأماتي والعادات والتقاليد 
والأخلاق الما والتابيغ . فاذا ما وجد الانسان بلدا تريطهيسكانةكل هذه الروابط 
فبذا اليد هو وطنه سواء ولد في هذه البقعة منه أو في تلك وسواءكان سكنه هنا 
او هتالك أو لم يكن له فيه دار ولا سكن 
تزلنا » واث شتركنا في توديع الطيارة « ستي أوف دهلي » وقد وصات من لغداد 
في طر يقها الى مصر , وتناولنا طعام الصباح . وقبل لي إن في تاك العبطة تاخرافاً 


464 عشرون يوما في العراق المقتطف 


لاسلكيّاء فأسرعت اليه وحييت عض أصدواني في بشداد . وف مطار الرطبةمفر” 
عراقي ؛كان طليعة ما رأتمن جيش العراق ا1: 

وفي ذلك امطار سألني إفان : متى خرجم من غزة 7 فقلت : منذ أربع ساعات 
ونعيف »رك رأسه وقال : لقداجتزت انا هذه المسافة على الجل فيشهرين1 

2# 

وودعنا ارطبة في الساعة 8 والدقيقة هه فطرنا فوق أرض لا زرع فيها ولا 
أعشاب . وبدت لنا بحيرة الحبانية في الساعة الحادية عشرة ٠‏ واستدللنا برؤية بقعة 
خضراء على اننا دخلنا منطقة العمران في الساعة ١١‏ والدقيقة ١١‏ ولاحت مان 
بغداد فيالساعة ١١‏ والدقيقة ين ٠‏ وكاذجلة من « طار > لي الهم الذوق ينتظرونني 
في محطة الطيران ببغداد »أقبات عليهم وأقباوا علي للسلام » في الساعة المادية عشرة 
والدقيقة +4 من صباح .وم السبت 5؟ ابريل انوا 

ولا يزال في تفسي أن أكر ثلاثة أمور عن الطيارة » وأعد القارىء بألا أطيل ! 

احكن الحديث في الطيارة لا يلُسمع » لشدة دوي المركات » فاستعان 
ركابها بأقلامهم » فنابت « الرسائل » مناب التتخاطب _ 

؟ > بلغ من مهارة الطيار -- ويؤسفني أنني لم أدون اسمه في ملكرني - أنه لم 
يدعنا نشعر بشيء من اهراز الطيارة » بحيث لم لكن خ تفرق بين أسراعبا وبِطئْها » فاو 
أردت أن أنخيلبا د ابتة » في الفضاء » غير متحركة » حتى في الصعود والاتحدار » 
لصح" الحيال. ولعل لطالة لجو في ذلك اليوم البدديم شأنا في ذلك 

م ب الل الدقاكة ثق التي قضيتها في الطيارة كانت في سعاء شرق الاردن حيث بقيئا 
مدة تسبح فوق الغيوم المتكاثفة الني حجبت الارض عن النظارنا ٠‏ ولو كارل_. ذلك 
البوم من الايام الممطرة ارا تمتم « سكان الطيارة » بشمس الصيف بينا « سكان 
الارض 6 لاجئون الى منازطهي فراراً من العواصف والامطار 

ولا ابتعدنا عن منطقة الغيوم ودخلنا الصحراء اطللت من النافذة فابصرت ثلاثة 

طيوركبيرة اظنها فسوراً او عقبانا سير نحت الطيارة وعلى مسافة عشرين مترآ منها 
وتحاول ان تحاديها فيسرعنها ولكن أل طا ذلك . فل مض علىهذا «السباق» دقيقتان 
حتي اصبحت الطيور وراءنا لاترى الا بالنظار 

غارب اللسي علي دولته وتنحي للشر عن عرش السماء 
أببيعيم واغ 


نصير الدين الطومي احد الافذاذ القليلين الذين ظهروا في القرن السادس للبجرة 
واحد حكاء الاسلام المشاد اليهم بالبنان » وهو من الذين اشمهروا بلقب ( علامة ) . 
ولد في بلدة طوس سنة 597 ه الموافقة لسئة 17١‏ م » ودرس | علىكال الدين بن 
يونس الموصلي 27 وعين المعين سالم بن بدران المعتزلي الرافضي 29 » وكان .يتنقل بين 
قبستان ولغداد وثوفي في سنة 51/5 ه يبغداد حيث دفن في مشهد الكاظم. ويقال ان 
الطوسي لظم قصيدة فيها المعتصم وان احد الوزراء رأى فيها ما يناي معبلحته 
امس لجرل ا مسامط دري ا 1 فانه ل 
عض زمن الآ ' والطوسي في قلعة ا موت حيث بتى فبها الى مجيء هولا كو في منتصف 
القرن السايع لابجرة . وفي هذه القلعة انمز | كثر تا ليفه في العلوم الرياضية التي خادته 
وجعلته علماً بين العاماء . وكان « ذا حرمة وافرة ومنزلة عالية عند هولا كو وكان 
يطيعه فيا يشير به عليه والاموال في تصريفه » 29 وقد عبد اليه هولا كو عراقبة 
اوقاف ججيع الممالك التي ا ستولى عايها © . . . . عرف الطوسي كيف يستغل الفرص 
فانه أتفق معظم الاموال الني كانت نحت تصرفه في شراء الكتب النادرة وف بناء 
عرصد مراغة الذي بدى» في تاسيسه سنة 591 ه > واشتهر هذا الرصد با لاته وفقدرة 
راصديه . اما 1لاته فنها « ذات الملق وهي مس دوائر متخذة من نحاس الأولى 
دائرة نصف النهار وهي عركوزة على الارض ودائرة معدل النهار ودائرة منطقة البروج 
ودائرة العرض ودائرة ميل والدائرة الشمسية التي يعرف بها سمت الكو اكب » © . 
واما عن راصديه فقد قال نصير الدين في زيح الأ يلخاني « اني جعت لبناء المرصد جاعة 
من المكاء منهم الأؤيد العرضي من دمشق والفخر الرافي كان بالوصل والفخر 
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4 تمبير الدبن الملوسي التتطف 


الملاطي الذي كان بتفليس والنجم دبيران القزويني وقد ابتدأنا في بناله سنة 017 م 
عراغة » ويذك ركتابه آثار باقية » ان محبي الدين الماربي كان ايضا احد اعضاء لنة 
امرصد . وكيفية مجيئه هي ان هولاحكو ١1‏ استولى على حلب مقر حكومة الملك 
الناصر سمم رجلا يصيح انامنجم . . . . فامر بالابقاء عليه وبارساله توا الى عراغة 
حيث يقم نصير الدين 

اما المكتبة التى اندأها في المرصد فقدكانت عظيمة جد اكثرها منهبوب من 
بغداد والشام والجزيرة » ويقدر ما كان فيها ب 4*٠‏ مجلد مكتوبة باليد 

ونصير الدين من الذي كتبو ا في الثاثات والهندسة والطيئة وانشاء الاسطرلابات 
وكيفية استعالا "١(‏ » اما تأليفه في اللثثثات فغريد في بابه اذ ان علم المثلثات لا ول هرة 
كتب فيه مستقل فلم بنفسه '؟2 » والكتاب هو « شكل القطاع » ويسمى في 
الانكايزية اك معط ) وقد أرجم إلى الفرنسية . ومن هذا 
الكتاب وغيره ثبت أن لنصير الدين فضلا لا ينكر في تقدم علمي امثلثات المستوية 
والكروية . وقد وضع عدة نظريات بصورة واضحة سهاة التناول وهو أول من كتب 
مستعملاً الحالات الستكلها للمثلث الكروي القاثم الراوية9» ولدي" نسخة من هذا 
الكتاب باللختين العربية والافرنسية وهو كتاب جليل يحتوي على خمس مقالات كل 
واحدة تتضمن عدة أشكال وفصول واقتبس مؤلفه بعض النظريات والبحوث الرياضية 
رياضيين مشهورين كثابت وأ الوفاء وغيرهها . ومما لاشك فيه أنهذا الكتاب يعطى 
ل نيطالعه فسكرة جلية ما كاعليهعل المثلئات في عصرنصيرالدين ١‏ 

وله كتاب تحرير أصول اقليدس وفيه أظهر براعة فئقة لاسها عند البحث في 
بعض القضايا المندسية التي تتعلق بالمتوازيات . وقد جرب أن ببرهن قضية«المتوازيات 
الهندسية » وى برهانه على فرضيات . إذا كان الخط ( <ى ) موداطل (ان) 


في نقطة < وأذاكان الحط (س 5 

ى ص) يصنع مع الخط (-و) اك 1 و مر 
زواية حادتكاراوية (<ى ص) | تَّ 
خينئذ كل الحطوط العمودية 3 


881 سءث حب ثار دخ الرياضيات ست الجرء الاول ص‎ )١( 
<٠. (؟) سدث ست تاريخ الرياضيات ب الجزء الثاني ص‎ 
ص ب#0مج‎ (« < 2 0 [0 69 


دصر إننوا لصير الدين الطومى 1 


على ( ات ) والوجودة بين (ى ص) » ( اب) والرسومة من جهة ى ص تقصر 
تدريجيًا أيكاا بعد الحط العنودي على < ب عن ى كا زاد 0 
ولقدكان لهذا البرهان والبحوث الاخرى التي في كتاب « تحرير أصول اقليدنى 

ار لايأس فيه في تقندم لعض النظر بات المندسية والبرهان على ان بدواليس (11115 1 
نشره في اللائينية في سنة 1901 م 9 . اما الكتات ب الذكور فقد طبع في روميه 
بالعربية في سنة 1594 م” "نولك فيعلم الهيئة باع طويل واليه يرجع عض العاماء 
اضافات مهمة فيه . وقد مكن في نح الأياخالي من ايجاد المبادرة للاعتدالين 
فكانت (01 ) في السنة '*)وكان اللومي يقي معظم اوتاته في المطالعة والبحث وقد 
ترك آثاراً عديدة باله ربية والفارسية في مختلف الفروع فانهكتب فيالمكة والاخلاق 
والطبيعيات واارياضيات واليئة.ويقال ان تا ليفهني الرياضيات والهيئة وحدها نكوكن 
مكتبة قيمة. ولا >كنني الآن ذك كل ما عمله ولكن سأقتصر على الأجم فل تحرير 
الهسطي وبر المتوسطات « وهي الكتب التي من شأنها ان تتوسط في الترتيب 
التعليبي بين كتاب الاصول لاقليدس وبين كتابالمجسطي لظلفوس لكسن الأك 
ونحوها على ما بينه نصير الدين في تحري ركتاب الأكر لمانالاوسواضافاليها بعض الحدثين 
كتاب المأخوذات لارجيدس» 2*0 


# # # 


وحرر ايضا :كتاب مساحة الاشكال البسيطة والكرية»كتاب المطالع لايسقلاوس 
وهذا الُكتاب اصلحه الكندي من نقل قسطا بن لوقا البعلبي 0 على ثلاث 
مقالات وشكلين ٠كتاب‏ الممروضات وهذا الكتاب لثابت بن قره وهو سته ة وثلاثون 
شك د وف بعض النسخ اربعة وثلاثون .كتاب امناظر لاقليدس وهو اربعة وستون 
شكلاً .كتاب الكرة المتحركة لاطوقولوس وقدكان اصاحه ثابت وهو مقالة واحدة 
واثنا عشر شكلاً .كتاب الكرة ة والاسطوانة لاريدس المصريويقال ان ثابتاً اصلحه 


١؟/صسقيئا كاجوري- اريم الرريا ضيات لارعد‎ )١( 
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5 لصير الدبن الطوسي القتطف 


« واله سقط مثه بعش المصادر لقصور فهم ناقله الى العربية عن أدراكه وعبزه » 00 
كتاب الأخوذات في الاممول الهندسية لا ريدس ويشتمل على جسة عشر شكلاً وقد 
ضافبا الحدئون الىجملة المتوسطات» "كتاب ظاهرات الفلكلاقليدس وهو ثلاثةوعشرون 
شكلاً ويوجد في بعض النسخ خمسة وعشرون شكلا ”" .كتاب جرعي الشمس والقمر 
وبعديهها لارسطووهومك وزمن سبعةعشر شكلاً . ولدغي رالكتب التي حر رهاكتب اخرى 
ااحمباكتابالظف رفي الجر والمقابلتوزيالشاهي الذي اختصره شم الدين اللبودي وسماه 
الراهي وزبج الايلخاني وقد وضعه مؤلفه في الفارسية ورتبه في اربع مقالات الاولى 
في التواييخ » الثائية في سير الكواكب ومواضهعها طولاً وعرضا » الثالثة في اوقات 
المطالع » الرابعة في باقي اعمال النجوم'". وشرح هذا الزري حسين بن مد النيسابوري 
القمي وقال غياث الدرن جشيد بن مسعود الكاثي في مفتاح الحساب « وضعت الريح 
المسمى بالخاقاني في تكيل الريح الاباخاني وججعت فيه ججيم ما استذبطت من اعال 
المنجمين مما لا يتأنى في زيح آآخر مع البراهين الهندسية »” وكتاب زبدة الادراك في 
هيئة الافلاك لخص فيه الكتب المصنفة فيها واسسها على تاعدة ومقالتين”*. ولنصير 
الدب نكتب اخرى في مواضيع غير الرياضيات والفلكككتاب ( بريد الكلام ) الذي 
قال فيه « . . . . . . فاني محيبٍ الى ما سئلت من نحرير مسائل الكلام وترتييها على 
ابلغ نظام مشيراً الى غرر فوائد الاعتقاد وتكت مسائل الاجّهاد ما قادني الدليل اليه 
وقوى اعتقادي عليه وسميته بتحريد العقائد وهو على ستة مقاصد. الاول ف الامور 
العامة» الثاني في الجواهر والاعراض » الثالث في اثبات الصالع وصفاته» الرابع فيالنبوة» 
الخامس في الامامة » السادس في المعاد. . . .. > 


نايلس - فلسطين قدري حافظل طوقان 
)١(‏ كاتب جلي سكف الظئون س المزء الثانى ص 55؟ 
(؟) « «م 2 2 < ظاص4ؤء؟ 
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(؛) « « 2 «م « «اص 6و١‏ 
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المب لصقله العتاب 
زممت أي أشيبة 
أفلا يكون البدر بدراً 


0 عدم لجل الوديم” 


ومن الذي جع لالطيود 


03 25 
أواه من فتن السفور 


وكنت قد قدرت في 


ميهي 37777 


أن اللداتمنالصواحب 
نيفنفنآ 


ذكرء ى 


ملمنوي 


يلي من الهم الكذاب 
إن تغشاه السحاب 


اولا يسمىالصبحصبحاً يوم يلطمه الضباب 
وهب الغواليقدصدةن فبل فؤاد الصب شاب 
النكاكنا 
في لأيام الشباب وماجرى لي في الشباب 
أيا م كنت من الكعاب كأنتي بعض الحكعاب 
نلوو ونلعب حيث شئنا في السبول وف الهضاب 
لاشة” من نمزة ولا وم بنا ارتياب 
كلطير لولا أننا كنا بلا ظفر وثاب 
لني على تاك السنين ذهين في حمر الحباب 
لبن المنةً عذااً في ادحكارات عذاب 
كنا 


فر من وجه الذئاب 
تخاف غائلة العسقاب 


كنا 


وآه من رحن الحجاب 


د 


أولاي” "لخر 5 الاب 


او كنت امم أي أدعو الحسان فلا ُباب 
ملأت بللذاث أو طني جميماً والْياب 
دنآ 5 
قدخابمن طلب المي قت بشير ألسنة الحراب 
كير دابو الواثا 


لا كانت نظرية تشمبرلين ومولتن لا تقف في وجه الانتقادات الذحكورة 9 , 
حاولت أن أرتب ترتيباً رياضيتًا ساسلة الحوادث التي تقع للشمس إذا اقترب نهم منها 
الى مسافةمعينة وهوماضرفيطريقهالكوثيمن دون أذ يصطدم بها. ولماصرفت النظرعن 

كل الفروض الطبيعي من مثل الانبعاثا تالشمسيةو تكن« السياراتالمتناهيةفي الصغر » 
وجدت أن رأبي القدم القألم على «الفعل المدّي »كافر بذاته » مندون اقحام فروض 
غريبة عليه» ان بعلل تعليلا محكا أصل النظام الشمسي. وهكذاءأأخرجت سنة 1515 
نظريةجديدة في أصلالنظام الشمسي مختلف اختلافا كبيراً عن نظرية تشم رلين ومولتن 

كان روش ( 15088 ) قد أثبت بعباحثه سنة ٠م46١1‏ ان كل كتلة ضخمة مثل 
الس تحيط بها منطقة تعرف « منطقة الحطر » . ويستحيل على أي جسم متوسط 
الحجم أن يدور حول الكتلة الكبيرة داخل هذه المنطقة ؛ لاله يتفتث حالاً الى 
قطع صغيرة . وعليه رأى روش ان أقار زحل وحلقاته تمثل هذه الحقيقة مثيلاواض!ا. 
فأقار زح لكلها خارج منطقة الحطر التى حيط بزحل . ولكن اللقات داخلبا. وعليه 
ساد الاعتقاد بأن نثار الحلقات أصلها قرمن أقار زحل تفتت بدورانه داخلمنطقة الخطر 

وقد دلت المباحث الرياضية فى التفاعل المديبين نجمين ان ظاهرة «منطقة الخطر» 
يمكن لطبيقها على جسمين ,يقترب أحدها من الآ خر اقترابا وقتيًا. فاذاكانالبعد الثابت 
بين جسمين يزيد على مسافة معيلة حدث ملعل نحو المد الذي بمحدثه القمر في مياه 
الحبطات الأرضية . ناذا نتقصت المسافة بينهما زاد ارتفاع المد ثم اذا زادت بعد ذلك 
عادكل” من الجسمين إلى حالة استقراره الطبيعي . ولكن إذا اقترب أحد الجسمين إلى 
الآخر كثيراً حتى أصبح على مسافة «حرجة» لغيرت طبيعة المد تخيّرا كليكا . فبدلةٌ 
من ادتفاع بسيط يسير على وجه الجسم الواحد تابعا مسير الجسم الآئخر الذي يحدنه 
تجذبه » على نمو مد البحار ومسيرو فوق سطح الأرض مع القمر » يشكون معنا 
« في حالة جسمين فازيين » جبل من المادة الغازية يزداد ارتفاع؟ باقتراب الجسم الى 
الآخر ثم ينطلق في شكل ذراع طويلة . فاذا كانت الاحوال مثؤائية انصلت الذراعبالجسم 

٠‏ (1) راجم الجانب الاول من هذا القال فى مقتطف توقير إ"ية1 مفحة لدم 


دعر 1 أصل النظام الشمسي ولشؤه لكف 


الماذب الذي احدث المد ومكذا يتصل”الجسمان بذراع من الثازمثاما تتصلكرتا الحديد 
اذراع حديدية ق الاداة التي لستعملبا رافعو الاثقال ٠‏ وف احوال اخرئ لا تتصل 
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شكل يمثل الذراع الغازية التي الطلقت من الشمسٍ - بحسب لظرية جيئز س 
بفعل تعس اخرى اقثريت منها فأحدثت فبها مدا مازال ,يتعالى حتى انطاق 
في شكل طوربيد متجدر الى الفمس الاذبة » ثم جعل يتقلصسكتّلاً بفعل 
لحجاذبجر: كاه . والبحثالنظر ييقتضي انككون أكبر ر الكترفي وسط الذراع. 
وهو ما تشاهده فعاة في السيارات كا ترام ممثلاً في هذا الشكل . ثم ان 
البحث النظري يقتضي ان 7 تب أكبر الكتل غازية بعد تحول الكتل الصخيرة 
الى سائلة ومتجمدة. وككون الاقاد من الكتل التويوفازية أسبل كوم 
منها في الكتل التي أصبحت سائلة او جامدة . لذلك يقتضي البحث النظري 
انكو وحل والدزي اقار أكثر من السيارات الاخرى . وهو مأ لشاهد 
فعلة اذ سكل منهما لسعة افياد . والارقام التي نحث الشكل تشير الى عدد الاقار 
النى ندور حو لكل من ن السيارات .ثم ان الاقاد التي تنفصل من ثلة غازية كون 
صغيرة بالنسة الى المكة الى تنتفصل منها . اما الاقإر التي تنفصل من كتلة في 
طود السيولة اوالتجمد فتكون نسبتهااى الكتلة أكز.والواقع ان اقار الشتري 
وزحل صغيرة جلاًا . رم زحل 415١‏ ضعفاً اكإر من جرم قرم الأكبر 
وي عرة بك ارمق ره لسار .واما النسبة بين الارض وقرها فنسبة 
6 الى واحد . وكل هذا هما يتويد النظرية 


الذر اع الغازية بالجسم الجاذب فتبتى ممتدة من السم الذي انطلقت منه » متجبة الى 
الجسم الثالي. , ومكننا ان نثبت بالمساب الريافي والتجربة. ان هذه الذراع ؛ تتقلس 


ذف اصل النظام الشمسي ونشؤه اللقتطف 


فتكونكتلاً منفصلة » بفعل التجاذب بين جزيئاتها . بل نستطيع ان نحسب زنة كل 
من هذه الكتل . .ومع اننا لا نستطيع في هذا الحساب ان نبلغ درجة بعيدة من الدقة 
ال انه يمكننا ان نقول ان اجرام هذه الكتل هي من رتبة اجرام السيارات 
وقبلانيبداً التقلسفيهذهالذراعككون هي اشبهشيء بسيجار اوطر بيد احدطرفيه 
هو الطرف المتجه الى الجسم الجاذب والأتخر هو الطرف التصل ,الجسم الذي الطلقتمنه. 
وعليه نتوقم ان تكو نأكبر الكتل؛بعد التقلص في وسط الذراع واصغرها في طرفيها 
وهذا هو الترتيب الذي نشهده في السيارات . فهو يعذل لناكون المشتري وهو 
السيار المتوسط ء أكبر السيارات مكا بعامل.لنا ميل السيارات الى التدرج صغرا كلا 
بعدت عنه فيجبتين مختلفتين . واكتشاف السيار باوطو » الذي يُظَن انه اصغر من 
نبتون » حاء مثويداً هذه النظرية . وتما تجهب الاشارة اليه ان اكثف السيارات ليس 
أكبرها حج] » بل اقربها الى الشمس » رثم صغر حجمها . وهذا يويد النظرية » لان 
هذه السيارات تكونت من المادة الت يكانت عند سفح الجبل المدي المنطلق من الشمس 
بهذب الشمس الاخرى » والمرجح أن العناصر الثقيلةكانت أكثر عند تقح الجبل ممما 
فيقنته المنطلقة فيالفضاء.ثم اننالستطيع ان نتوسع فيتفصيلعناصرهذهالنظرية .فالسيارات 
تسير الآن في افلاك مستديرة تقريباً . ولَكتهالم تكن كذلكني بده عهدها . بلكانت 
تسير في افلالك مضطرية » لا ضابط لها الآ اهاكانت لسير في سطح حركة النجم الجاذب 
فاذا اقترب احد هذه السيارات في اثناء اثباعه لفلك المضطرب » من الشمس ودخل 
منطقتها االمطرة تكس » على مثال مد" الشمس باقترابثمس اخرى منها » فتتولد الاقار 
وتسير حوله في سطح حركته هو حول الشمس . وهذا يهدنا بمثال فرضي, لتولد اقار 
السيارات » وشدة مشابهة كل سيار واقاره » للنظام الشمسي ( الشمس وسياراتها) 
إيعلل لنا سير الاقار في سطوح هي في الغالب واقعة في سطح حركة الشمس 
ولا تلبث الكتل الغازية (السيارات) حتى تبردثم تسيل فتتجمد . اما أكبرهافيبيى 
فازكا بعد ما.يجمد اصخرها . ثم ان البحث النظري اثبت أن السيارات التيتبتىفازيةبعد 
اتفصال اقارها عنها يرجح انفصال اقار اخرى عنها بعد ذلك في حين ان السيارات التي 
جمدت بسرعة تكون اقارها قليلة او ليس لطا اقار قط . وهذا يعثّل لنا ما أراه في 
النظام الشمسي . فالسيارات التي لما اكبر عدد من الاقار هي المشتري وزحل وها أكبر 
السيارات ححا ولكلء منهما نسعة اقار صغيرة جد! بالنسبة الى السيارين اللذين تدور 
جوط! وهي صنات فتاز ببا الاجسام المتكونة م نكتل فازية . واما السيارات التي العد 


وبر أ*ةا أصل النظام الغمسي ولفئزه يلق 


من حل عن الشمس والتي اقرب من المشترني الها فاقارها قليلة ونسبة احجامبا ال 
السياراتالتي تدورحوطاً اكبيرة ة وهذه صغات تمتاز بها الاجدامٍ المتكونة من كتل سائلة 
اوفي طور السيولة . وهذا يِملّل بقولنا انالشتري وزحل لا كتلتين غازيتين بعد ان 
كانت السيارات الاخرى كعطارد واازهرة قد اصبعحت سائلة أو متحمدة س فان هذين 
السيارينالاخيرينليس لي أقار. وبليهع) الارض من جهة ونبتون من جهة اخرى ولكل 
منه) قر واحدكيير جدًا بالنسبة اليغما اذ قيس باقار السيارات الاخرى 

وقد كان المنتظر ان ب#كون المرمخمتوسطاني الجرم بي نالارض وامشتري :واورانوس 
متوسطاً في الجرم بين زحل ونبتون . ولكنهما أصغْر مما تتوقع .فاذا فرضنا امهمااصغر 
السيارات التى بقيت غازية بعد ما اصبحت السيارات الاخرى( عطارد والرهرةوالارض 

من جهة ونبتون وبلوطو من جهة اخرى » مائعة او متجمدة) فالهما أكثر السيارات 
تعر ضاللتقلص بانتشارطبقاتهما المارجية في الفضاء . وعلى هذا يكوذ ن المريخ واودافوس 
بقايا كتلتين كبيرتين » قضى بقاؤها فازيين بعد تجمد او سيولة الارض ونبتون بأن 
يفقدا من جرمهها الغازيين ‏ وها أكبر اصلاً من جرب الارض ونبتون الغازيين ‏ 
ما جعله) اصغر من الارض ونبتون 

فيهذهالنظريةمن العناصر الفرضيةما جع لالقول,أمها نظرية ثامة قولاممْهوراً. ولكن 
جل ماادعي هلما امماتعال »ةن الحقائق المشاهدة ولجبو. جهالهاحت الا" زاعتراض خطير_وهذا 
لا يقال عن أيةلظرية أخرى من النظريات الني وضعت لتعليل أص لالنظامالشممي وخشوئه 

فاذا سامنا بها وجب أن ذ عقتضياتها . ذلك أن النجوم في الفضاء قليلة جدًا » 
وبعيدة إحداها عن الأأخرى العاداً شاسعة . فائنا إذا أخذنا ثلاث دقائق من الغبار 
وثثر ناها في فضاء كاندرائيةكانت الكاتدرائية أشد اردان مها من الفضاء بالنجوم ! 
وعليه فيندر أن تقترب نجمة من أخرى اقترااً يفضي الى العملية التي تكون بموجبها 
النظامالشمسي «فالسيارات- والحياة أيضاً - نادرة كل الندرة في الكون ! 

وقد نسر مبذه النتيجة او تقلق لها . فبعض الناس .: تغلب عليهم الشعور بالوحدة 
ويحسون بتجمم الموف الذي تغلب على ياسكال اذ تأمل الكون » ورحايَّةٌ الشاسعة . 
ولعضهم سس مها لامها فيرأيه تر ترف مقامالحياة الانسائية على الأأرض . فماكنا تحسب 
كل همة عر كر زا لنظام يعس بأشكال الحياة »كانت حياتنا في نظرنا تافبة » لأمها جزء 
ضئيل جدً| من مجموعحياة الكون ك1 ارأي الجديديحملنا على حسبان حياتنا على 
الأأرض جز ا كبيراً من يموع حياة الكون ؛ وبذلك برتفع مقامها في نظرنا 
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الفئو د ال لسار ز ميم 


دار الاثار العربيخ بالقاهرة 


نحفها المشبية والعاجية والعظمية 


١‏ - 8 الحهب * ان الأأخشاب الصالحة للصناعة في مصر قليلة جدًا ولا 
يصلح منها إلا القطوع من شجر الجيز والنبق والزيتون والسنط والسرو » أما شجر 
اللخ الذي يزرع بكثرة في مصر فلا يصليح خشبه للصناعة وكذلك الحشب الذى بتتخذ 
من شجر البرتقال والليمون لانة يكون عرضة للسوس . وقدكانا في مصر على عهد 
الدولة الغاطمية والدولة الايوببة منبعدها غابا تكبيرة كانت تستخل لاستخراج المشب 
اللازملصنع المر أ كب للا سطول.ولا تنتصر زراعة الاأشجار على ما ذكر بل ان هنالك من 
الأشجار الا خرىماكانيز رع لتستعل أخه ابهفي المباني والاً ساس بدليل ما ترادفي العمارات 
القدهةمن الساقاتالمعرو فة الآ نبالدساتير وهي قطم طويلة من للشب توضع فيالميطان 
المبنية بالا جر لتقويتها ؛ وقد تبتى هذه الدساتير سئينطويلة دو نأ نتتاض بدليلالساقات 
التي تراها بكثرة في جامع أجمد إن طولوذدثم عرور نحو )16٠١(‏ عام على تأسيس المسجد 

وقد استعمات الا -خشاب في القباب بحيث أن أقدم القباب التي هي من عهد الدولة 
الفاطمية المبنية بالا جر ألضاً ترى جميع هيا كاها ( اسكفها ) من اللشبالمتين . وقد 
استعمل للشب أيِضا في السقوفما نشاهد في إبوانات جامع ابنعلولون الذي بعد من 
أئفس مباني القرون الاسلامية الأولى . أما استمال الحشب في التسقيف فقد تفان فيه 
العرب -فعاوا بعضها على شسكل مردومات مرئية تعلوها طبالي كال خاديد ‏ ما برى في 
الجامع الطولوقي - وجعلوا بعض هذه المربوعات مغطاة من أسفلها بألواح- مث ل التلقيم 
الآن - وجعاوا السقف كاه مغطى عقرنصات وجعاوا اشكالة أخري جيعها ندل 
على عل وكعبهم في هذا المغمار . وقد استعملوا المشب أيضا في غير التسقيف فانخذوه 
تمصاريع للا بواب والشبابيك وكراسي للمصاحف ومنابر للخطابة وغير ذلك تما لايزال 
اتجوبة الفن ومعحزة الصناعة 

وقد امتاز العرب في صناءتي التعشيق واارط والأولى أقدم من الثانية ويهما 
تمكنوا من الحصول على السطوح الكبير ة الناشئة عن جم القطع الصخيرة من الأنشغب 


فوق الى ين القارىء لوح خشى من القرن العاشر.و الى لساره لوح صم ٠ن‏ القرن 
المامس عشر - نمت كلا اللوحين من القرن العاشر 
مقتطف دسعبر ١981‏ امام صففحة 454 


باب مدفن والدة الساطان شعيان من القرن الرابع عشر 
مقتطف دمهير 1 19. امام صفحة 458 


دير ةا الفنون الاسلامية م 


وضطيا نطناً إلملعض فيتوكيب هندسي جيل فكان هذا التركيب والتعشيقجال واقتصاد 
وصناعة ولطافة . أما صبناعة المشب المخروط الذي يعرف الآّق بامشربيات ويستلفت 
لأأنظار منظره ودقة صناعته وعظلم فائدته من الوجهة النسوية الاسلامية العائلية فقد 
نبغ العرب بها بعد استع لهم صناعة التعشيق. وقد اختلف العاءاء في أصلكلة (مشربية) 
فالاستاذ لين بول يقول فيكتايهاللسهى «الفنوذالعربية كعر؟ بأنكلةمشربية اتخذت إسماً 
اخارجات المستدبرةأوالمثمنةالتيتوضععلى| النوافذ لأن هذه المارجا تكانت موضع القلل 
لتبريدها ويقول الرحوم الاستاذ علي بج تبك أذلفظ مشربيات حرف مركلة لمشي 
وهي الغرف العالية.ومن ذلك قوط اشرأب أي مد عنقه ليتمكن من النظر . وأقدم 
شربيات المعروفة في مصر هي ( الشعاع ) للعروض بلقاعة ال ابعة بدار الا ثارالعربية 
وأصلهكان موضوعاً بأعلى إحدى النوافذ بجامع السيدة نفيسه ويرجع عهده إلى الدولة 
الأبوبية بمصر أي الى حوالي ( سنة 557 إلى سنة 544 م) 

لعود الآ إليصناعة التعشيق فنقول بأن عهدها يرجع إلى أقدم العسور الجرية 
فقد وجد بقرافة ( عين الصيرة ) بعض مصاريع صغيرة ال تن حدوات نه دل 
أخذت هذه الحشوات تصغر حتى بلغ حجمها السانتيمتر الواحد في لعض الأحيان. 
وهنالك رأي آخر لتعليل استعاا في مصر وذلك ان الذي دما العرب إلى ألخاذ هذه 
الطريقة هو حبهم للآكثار من اللحامات شيا مع ما يستازمه الطقس المار 

والعرب في أزيين الحشب طرق ثلاث الأول للنى امغر واثانية اتيم والثالثة 
الثاوين . فأما الأولى : أي النقش بالحفر فكانت تستحضر أن يسوي الصائع لع سطح 
القطعة المراد زخرفنها ثم برسم عليها ما يريد من الشكل ثم أُخذ في وهاه بأزميل 
صخي فتظبر بادزة أو غارة ريد . وأقدم قطعة منقوشة بالمفر معلومة المصدر هي 
لوح أصله من جامع, أن طولون وعليه زخارف واسعةكة.. رة الاممناء وهي نه ابه الرخارف 
امنقوشة على بعض قطع أصلبا من قرافة (عين الصيرة) ودلاحظ علبها المسحة البيزئطية 
إل أنها متاز عن الرغارف القبطية بعظم اناءها وساطيا 
أ ' وقد أخذت صناعة زخرفة المشب تتتحين وتتاق حتى بات مبا شا أعفياً ف عهد 
الدولة الفاطمية . وبرى بداز الآ 5 نار العربية أفاريز من الحشب بها زخارف محفورة مثل 
مناظر مختلفة للصيد والرقص والوسيتى كانت بالسراي الغربية الفاطمية . وهي دليل 
على مبلغ رقي الفاطميين وحبهم للزخرفة والرسم اللذين بلغا مبلا عظبيافيعهدث. .وقدجيء 
مهذه 3 لواح من مار ستان السلطانقلاوو زب النحاسين الذي يحت لجز زا م نالسرا يالغربية 
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ك3 . المنون الأسلامية اللقتطف 


وف عهد الدولة الايوبية خلت اازخارف من صور الاشخاص والميوانات والطيو 
واصبحت ادق مبنعاً وأكثر تفننا منها في عهد الدولة الفاطمية 
وني اوائلالقرن الثامن حجري بلغ النفن فيالنقش والرخرفة اقصىدرجاتهوبو جهرخاص 
فيزمن السلطان الناصرجحمد بن قلاوون الذي إإعتبر عصره عصر ارتقاء الأفنون علىالعموم 
"'واما الطريقة الثانية اي الزخرفة بالتطعيم : فني اواخزالقر زالسالع الحجري ادخل في 
بعض الجشوات المزينة بالخفر قضبان دقيقة من امهب المأوّن وقد طعي بعض الحشوات 
بمواد غير خشبية ,حتى اصبح سطح تلك الحشوات جيعه مطعما بل تمد احياناً سطلح 
الطرفة بأجعه مكسو"ا بطبقة من الزرنشان ( الفسيفساء الدقيقة )» واتفس الطرف الى 
منهذا النوع هيكرمي من خشب على شكل منشور ذيستة اضلاع مكسو بطبقة دقيقة 
من الفسيفساء مكونة من قطم نمبغيرة من الابنوس والسن وتتركب زخارف فسيفسائه 
من اشكال هندسي ةكثيرة التعقيد وعليه في اعلى واسفل زخرفة على شكل عقود واصله 
من نامع السلطان شعبان الثاني . اما صناعة الكرمي فترجع الى سئة 7٠٠‏ هجرية 
وآما الطريقة. الثالثة هارخرفة بالتلوين : لمتكن الطريقتان السابقتان الوسيلة الوحيدة 
لدى صناع العرب لبتوصل الى الظرف في الشكل بلى كان يكفيهم احيان انيتخذوا بعش 
التقوش على سطوج الألواح المسسوحة الحصول على اظرف الاشكال واوقعها فيالنفس. 
ويكني القارىء ان عتع نظره إستقوف قبة"قلاوون الجيلة الصنع الشذعة المثال 
. وقد اخذتهذه الصناعة الفنيةالنفيسة- ونعني بها نجارة الحشب الفنية- ضمحل 
وتنّدهور بدخول:الاثراك العمانيين الى مصر ولم ينقض زمن طوبلحتىخلت الاخشاب 
من النقش والكتاءة والتجلمهم واصبحت حهو انها مجسمة خاليةمن زخرفة التطعيم واضحت 
تنقش باشكال هندسية حفر ليفراً تقليداً لصناعة التعشيق 1 
- ف الماج6* اتينا على دكر العاج عند ما تكلمنا على الطريقة الثانية لثزيين 
الحشب ولا أريد هنا الأفاضة فيالقول بل نود التهر بأن صناع العرب قد استحبوا 
استعال هذه المادة اما لعمل الحمشوا تكاملة واما ارخرفة التطعيم وفي الحالة الاولى قد 
تككون الشوات مسوك .إنه على الغالب كانت تزين بكتابات او قوش بدديعة 
وقدكان للعاج مين عظيم فيالصناءات الدقيقة حولمنتضف القرن الثاني. ا مجري 
ولازال حتى عم استعماله فينهابةالقرث التاسم اطجرني. وق دإستعمل العاج مع انوس 
والقصدير او الفضة والمشب الاجر ( البقم ) في كسوة بعض الطرف المصستومة مرك . 
الحشب بحيث يتكون في بجوعها فسيغساء دقيقة جدً! هي فاية 'في الطافة والروعة , 
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وير “وا الفنون الاسلامية ذف 


وكان تتشمل هذه الفسيفساء (الكسوة) السطح المارجي للطرفة واحياثاً يزين بها داخلها 
- الطرفة -- فتصب حكلها ذات منظر ججيل جذاب 

على أنه بيندر الحصول على طرف كاملة منالعاج الصرف في مجاميع مصنوءاتالفنون 
الاسلامية . الا هذه الطرف - رخم ندورتها -- ندل على دقة صنعها وتفانصائعيها 
واغلبها مؤرخاومنقوش عليه اسم المليفة اوالسلطان الذي صنع تبر معه أو ملت فيعصره 

وقد نبغ فنائؤ العرب في الاندلس على عهد الدولة الأموية - في تمل صتاديق 
صغير ة كلها من العاج هزينة بالصور وبها اذا ربزتحتوي كتابة كوفية تتضمن سنةصناعتها 
واسم الخليفة التي صنعت له" . ويرجع تاريخ اغلبها الى القرئين العاشر والمادي عشر 
الميلادين ومعظمها صنع في مدينة ( قرطبه ) الشهيرة . الا اننا مع ذلك أرى عليها ار 
الفنون الفاطمية في صقلية وا مغرب وتفس الاندلس 

' واقدم قطعة معروفة في صناعة( قرطبة )هي علبة داخلها محفور على شكل اسطوالة 
لتوضع بها زجاجة العطر وهي خاصة باسم الاميرة الاندلسية ابنة ( عبد الل م نالثالك) 
الم 19 -اهم) . وتوجد علبتان انضاً احداها في متحف الفنون الرخرفية 
بباريز »وثانيها في متحف ( مدريد )وكلاها مؤرخ بسنة”5ة م ههه . ومن يواعث 
الاسف انكل هذه الطرف توجدفيالمتاحف الاجنبية واما المتاحف الاسلامية الاخرى 
فلا نحتوي على قطعة منها' ' 

١‏ - « العظم # اكلم معظلم علءاء الآ ثار شيئً يذكر عن العظم في الفنون 
الاسلامية الا ازالعثو ر على طر فكثيرة منها في اطلال مديئةالسطاط وجعهافيدولاب 
خاص بها في القاعة التاسعة بدار الآ نار العربية » ججلنا على القاء نظرة على هذه الصناعة 
التي استعملت في الابتداء كأداة للكتابة حيث بوجد في ذار الآثار والمكتبة المصرية 
الواح مكتوبة . ويرجع تاريخ معظم التحف التي عثر عليها بالفسطاط الى القرون الاولى 
المجرية مما يدل على ان العرب استعمات هذَه المادة لصعوبة الحصول على العاج الذي 
يقتضي نفقات طائلة وسفر شاق في أواسط أفريقيا 

وقد استعملالعظم فيان بين الاأخذاب وكسوة بعضناللعب الصغيرة المشبية م 
زينوا العلب بفروع نباتية و ثنتوا العظي على الطرف هسامير صغيرة من: الحشب .و الذي 
يسترعي الانظار بشع غالن هوكثرةالعرالس امصنوعة من العم الطويل ويغلب 
على الظن اا ايل سام ا ع عديدة وع ىكل 
إقد سدت هذه الادة فراغ غ العاج في العصور الاسلامية الأولى صبري فريك 
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في الليلة التي ولدت فيها ليثيثيا رامولينو ابنها نبوليون حامت ان العالم استحال الى 
شعلة من نار . وقد يكون هذا الل أقرب الى نبوة منه الى شيء آآخر 

قال المؤرخ الفرنسي ميشله في كتابه « تاريم القرن التاسع عشر » إن نبوليوتف 
| كتسب كل شيء من امه التي تعهدتة وغرست فيه ميوله إلى المجد . وقال ثبوليون 
نمسة في جزيرة القديسة هيلانة : «إن امي الطيبة لطي اعرأة ذات روح وموهبة دهي 
الى ذلك تنطوي على اخلاق نفورة شريفة واني لمدبن طا بنجاحي وبكل ما جملت من 
المننات» وقال المؤرخ الفرنستي تين إن والد نبوليون شارل بوثابارت لم يترك لولده | إلا 
عرض المعدة الذي اودى به فذقن نبوليون المندلقة - دليل الادارة -- وشفتاه 
الماطبقتان » وأفة 3 الحدوب > ونظراتة السارمة الآعرة هي جبيعها كذقن امه وشفتيها 
وأنفها ونظراتها 

وأا اتتصرت فرنسا على كورسكا في العام اا وهرب باولي الى انكلترا اراد 
شارل بونارت ال يلحق به . الا.ان ليثيثيا منعتة من ذلك وأصركت عليه بأن ببق في 
131 رسكا فل يحجد بدا منالثرولعل رغبتها . وني امام س عش رمن شهر اغسطس (آب)منالعام 
..حكلا١‏ ماد الزوجان ال لاكسب » ولم تكد ليثيثيا » وهي في العشرينمن تمرهاءتدخل 
الى مترطا حتى شعرت بأل الفاض > وكان الوقث لم يفسح لما في الوضول الى سريزها 
فوضعت نبوليون على مقعد قرنب 

شاء الكاتب سندال اذيبدعاسطورة غريبة فراحقول إن ليثيئيا وضعت نبوليون 
على سجادة تمثل القيصر » ولكن ليثيثيا' لم اليك إن كل إديبةا الزعم قائلة الاولتها 
لم يكن بحاجة الى ذلك 

في العام 1746 توفي والد نبوليون فلم ببق لهذا الاخير سوى والدته ليثيثياالتي 
'صرفت عنايتها له وأتقذتة مرتين من الانتتحار اذ كان من متعشقي قراءة « فركر» ومرة 
من سم سكبتة له احدى النساء المجورات . ومثقت دواليب الْمد في عركية نبولبون 
. فاستوطنت والدنه باريس » إلا "ان نبوليون كان قد ابح لغنى علها: . ياله من جاحد !ا 
٠‏ فلا انل بها انه برغب في,قتل الدوق داتكيان » آخر عقب من سلالةكونده » خديت 


والدة نبوليون 
نقلا عن صورة زيتية لميرار 


قتطف دسعير 98"1ا امام صمفحة 454 
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وير 15*1١‏ والدة نبوليون كف 


ماقبة الامى وأرادت ان حول بينه وبين تلك الجرعة بقولها لهُ: « ستقع في الموة التي 
تحفرها اليوم حت اقدام اسرتك ! » إلا انها لم تفلح . واثقل دم الدوق داتكيان 
كاهل الام ليثيثيا فغادرت بارس وسافرت الى روما حيث ولدها لوثيان . وفي روما 
بلغها صعود نبوليون العرش الامبراطوري فاضطربت سا إذ تذكرت املك البوربوني 
الذي كان اول المنعمين على ولدها وهو في مدرسة بربين 

كانت ليثيثيا مقتصدة جددً! وكنت دأئاً تقول : « إن لغلواتم تزين الاصابع #ولكن 
الموائم تسققط والاصابع تبقى» . أما محافظنها على البساطة القروية في طرق معيشهافكانت 
تزعج ولدها الامبراطور » فقال ايوم : «بجب عليكر ان تنفتي مليوا في كل سنة 
ياسنيورا ليثيثيا » فأجابتة : «حسنا » بشرط ان تعطيني مليونين» . ولامها بعضوم 
على عدّها قطع السكر وأخذها الكتب من غرفة القراءة كما لوكانت لا تزال في عهد 
البؤس فقالت له : إن ولدي يتمتم مقامكبير » فهو امبراطور-- ولكن هذا لايدوم 

وكانت الى ذلك لا تزال محتفظة برفع السكلغة مم الامبراطور » فذات يوم » استاء 
هذا إذ مع والدئة تدعوه «نبوليون»-حاف- وأراد ا ينيهها الى ان الواجب يقضي 
عليها بتقبيل يده » فقالت له بشموخ : « إنك لغريب الاطوار با ساحب الجلالة ! فاعم 
أني اوفر لك الاحترام اللازم امام الجبور » أماما خلا ذلك فأنا امك وأنت ابني ) 
وعند ما تقول أنت : « اريد» اجيبك أن : لا اريد» 

يننا 

وكانت مواقم موسكو » وليزيك » واحتلال الحلفاء لباريس؛ واستّعداد نبوليون 
للسفر اليجزيرة « إلبا» بعد اعتراله الحنك في فونتينباو .عند هذا مخلى عنة الججيع : 
الملوك والملكات والامراء والمرشالية والقواد واخوته وأخواته ؛ ولم يبق له إلاوالدته 

قالت هذه لكباسريس ؛ القنصل القديم عند سقوط ولدها : « اذا اتتهى الرجل 
ينبل فسقوطه لا يحسب شيعا ؛ اما اذا انتغى هبن فسقوطه يكو نكل شيء ! » وقالت 
رجل آآخر « تقد خسر البوربوذكل شيء لأنهم لم يعرفوا ان بموتوارافعي السلاح!» 

وقالت لابننهاكارولين التي حاولت أن تقنعها بأمهالم تستطم انعسك زوجها مورات 
عن الحيانة ما بلي : «كان يجب عليك إذن ان تحاربيه ! » .. وقالت لماريلويز التهرجت 
منها » قبل سفرها الى المْسا » ان تحافظ على عهدها معها : ما بلي : « أن ما تطلبينه 
يا احضرة السيدة يتوقف عليك وعلى تصرفاتك في المستقبل» . وبعد انقدمت لولدها 
المال المتفتصد الذيكان بين يديها للحقت به الى جزيرة « البا » لَتَكونُ عزاءه وساواو 


3 والدة نبوليون المقنطف 


وتحركك شيطان الامبراطور فيا تلك الجزيرة النائية » فقال لوالدتة ذات مساء 
- إني مسافر هذه الليلة 
فارتعشت الوالدة وسألتة قائلة » 
- لتذهب الى أبن 8 
-- الى باريس »فا رأيك 8 

كانت الرأة الفدعة لا تبرح في ليثيثيا فقالت له بفخر وثموخ : 

- دعفي ألسى أني والدتك » فالسماء ل تسح لك أن عوت بالدم أو في راحة 
ليست جدبرة بك » بل تريد أن موت والسيف في يدك ! وإني لاطلب من الله الذي 
عرس يمرا عديدة أن ريسك مره بنذ . 

وشاء الحظ العاثر أن يسقبر نبوليون وأن ! الى الكلترا ليموت على صخرة 
ائية في جزيرة | القدسة هيلانة » فتوسلتوالدئه إلى 111100 

فل برضواء وأدادت أن ترسل اليه دراهمها خظّروا عليها ذلك » وحاولت أن تقنعهم 
بنقل ولدها الي منى' أخف وطأة على جسمه الضعيف فرفضوا ش 

وأشهمت أخيرا بالاثمار على المنماء لاوتقاذ نبوليون من الأأسر وإتفاقبا لأجلذلك 
ملابينها الكثيرة حتى اضطر" ديوان الكرمي الرسولي في روما كانت ليثيثيا في ؤم 
يومذاك - أن ستفهمها عن ذلك كمكتبت اليه 7 تقول : «قل للبابا وليفهم اللوك إفي 
ركنت أمك نك لللاين اتي لقو نباب م لبت مساعدتي » لحرا الي ري 
ولد يكثيرة » ولا ,يصعب علي » لوكنت غنية الى هذه الدرجة أن أسطلح اسطول 
كاملا لأأخرجة من ا ع ا 

وقالت لبعض الذين حاولوا ان بالكف عن إرسال درامها لولدها ما يلي : 
« ماجمني ١‏ عند ما تفرغ بدي مكل شيه أجل عصاً وأذهب فأسكتندي الا كف 
لوالدة نبوليون » 

إن التاريخ يستطيع أن بحس رأسها أمام والدة كبذبه . 

وما دنث ساعة؛ «نبوليون الاخيرة قال هذا لطبيبه : « إني لشدديد التعللّق بك! 
ب .ولكن هذا ضثيل أمام عطف الام وحنوها! آم١!‏ 
أي ليثيثيا » أي ليثيثيا 1» 

قال هذا وغطّى وجهة بيديه 

م اعرف مشهداً أشد تأثيرً من مشهد نبوليون بحذو حذو القيصرعلي قرا الوت 


دسعير |19 والدة نبوليون لفذ 


فينادي « أي كا نادى كثير من جنوده في ساحات القتال وني ساعة التخلي والتزع ! 
اننا 

ان هذه المرأة الباسلة لجديرة مبوميروس » أذ يطالب بريام الشيخ أخيل يمان 
ولده ويذهب به الى طرواده » وتنتعي الالياذة عند هذا ؟ وما طالب بريام + يمان ولده 
هكذا طالبت ليثيثيا الحلفاءبرفاتنابوليونفني المامس عش رمن شهر اغسطس ( آب) من العام 
1 كتنت من روما الى وذير خارجية بريطانيا العظدى تقول :« لم ببق ولديبحاجة 
لى الككريم فله من انهه ما يكفيه » إلا إني بحاجة الى هم بقاياه الى صدري . فباسم 
العدالةوالانسانيةأتوسل البيي ألا ترفضوا رحألي؛ فلقد أعطيت نبوليوذلفرنسا والعالم» 

كان بريام أأسعد منها حظًا لامها لم تل تلك البق العريزة النيكانت ملكا لفرنسا 
التي وقفت لها » بعد عشرين سنة» ضريحاً خالداً نحت قبةجيدة” .وم تتمتع بكشبدعودة 
رفات ذلك الذي اعطته لغرنسا وللعالم ولا برية تلك الامهة الساحرة التي عاد بها 

عاشت والدة نبوليون رافعة النفس والجبين » فبعد أن مات نبوليونكانت ماري 
لوبز تقوم بسياحة في روما وحداثتها نفسها عقابلة الام ليثيثيا إل أن هذه رفضت قائلة 
« ألا فلت هذه الرأة أن مكانها يجب أن يكون في سنت هيلين وليس في روما ! » 
ومنحبا ولاة الام الاذنبالدخولالىفرنسا فأبتذلكلانهذا الحق قد حصر فيها دون 
ابنائمها وقالت : « م اهجر أولاديقي بؤسهم وآلاعهم يوماً من الام » ولست اهجرم 
اليوم . وإني لأؤثر أن أبتى منفية من فرنسا معهم على أن أعود اليها وحدي » 

كان مخدعهافيروما شبهمعبد أهلي فصورة زوجها كانت معلقة فوق سر رهاوكانت 
ماثيل أولادها تحبط بها :من ججيع الجهات .اما تكثال تبوليون فكان أكبرحج] من سواه 

في اليوم الثاني من شهر فبراير بن العام 1105 مانت والدة نبوليون ويه 

من العمر ست وكانون مبنة 

خفنت ولا في سيثيتا * مم ل م 


صصح 


لقب 0 لذ ي كانت تؤثره على نواه و وهو: 
ليثيثيا والدة نبوليون 
كانتهذه لتر وثهوخ: انا اكثر من الامبراطورة انا والدة نبوليون ! 
يروت الياس ابو شبكة 
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علاج داء أدمان اللخدرات 


بمخلاصات الغدد الصماء 
بحث مبتك. للدكتور اين فرا 
الحلمٌْ السادبءٌ 

ان الاعتقاد بامكان حصول علة عرضية على أثر خلل في افرازات الغدد الصماء من 
حيث الكنية فقط اي جرد الريادة أو النقصان قد لبث سائداً حتى اوائل القرن المالي 
اس سنة +141 تقريياً “ثم الاحظ بعض الفسيولوجيين اثناء اختبار انهم انه اذا استؤصل 
جان ب كبير من الغدة الدرقية او التاجية او البتكر ياس فان هذا الاستئصال لا يؤثر في 
حالة الجسم الصؤية إلا" إذا تماوز حدًا أقصى يختلف باختلاف الغدد”© . وعل ألرهذه 
الملاحظات داخل الفسيولوجبين شك في صحة الاعتقاد المتقدم الذكر وجرىعلى منواللهم 
فريقمن الاطباة يض .ثمازداد هذا الشك ازديادا مضطردا حو بذاك لاعتفا شما 
جد “اوذلك يفضل انحاث واختبارات الغاماء الفسيولوجيين امثالجليه بالق ومساعده 
95 وان لمسعدكاط بالدوك وشامي لداللتاك بالضفادع وليبشوئز ز ال طعسبرن] بال راب 

' فقد أت بزار في اختباراته بالدبوك انه إذا استؤصل تسعة أعشار الحصبتين 
فافرازات الععشر الباقي تلبث كافية لحفظ جسم الميوان في حالة صحية 'نامة . وقد اطلق 
على هذا الممد إادم «اوطىء قدر فعال»© ) ع 1لا الامو ادر اا ع1 )202 

وقد «الضح ايشا من ن المشاهدات السريرية في المرضى ما يويد اختبارات بيزاذ 
بالحيواناث ٠‏ وذلك ان بعض الحوادث التي اننهت بالوفاة العاجلة على اثر حرض مادي 
ير خطرة وبالرخمعن انهل تكن نوجد اثناء المرض اعراض خطرة تنىء بتوقع حصو ل الوفاة 
العاجلةفكثير ماوجد لد ى تسر الجثة تشم فيغدةاوأ أ كثرمنالغدد الممادوخصوم 
في الشدة التاجية او تشمع في الكبد مع ان الأعراشي السريرية'لم تكن تتناسب ابداً 
مع خبلورة الصفة التشرمية وم ل تدل على وجود علة ذات هأن في الكبد ”* إل 


د عله مس 1914 فعسوذق] عمدمقنرهة5 هر ب ,يو 1 © 168 )03( 
18 له 929 امزعزع مزق نوم مم 1 هة. قعص ط انام و سند مز +11 (2) 
١ن‏ 8 141 صمل رن قورع سب بج عقا رع 


دير 1991 علاج ادمان الخدرات وق 


هذا منجهة جرد التقص في مقدار الافراز . أما من جهة مجرد الزيادة فقد اثبتت 
الاختمارات البيولوجية انه اذا زاد مقدار افرازات الغدد الصماء بتأثير عامل مايدون ان 
يوئر هذا العامل في صفة الافرازات ؛ فان اعضاء الاحتراق والتحويل واخعها الكبد 
تلاشي ما يزيد عن المقدار اللازم لانتظام العمل الفسيولوج يكم تتلاشى الجائر المضمية 
التي تمي ضما بياز لاتهام مل الحم" .وقد يطول بي الشرح اذا حاولت سرد اختبارات 
الفسي و لوجي الشبير الاستاذ جليه 1657© في ما يخنتص عقدار الادرثالين في دم وريد 
الغدة التاجية ودم الوريد الاجوف ( 0856 +منة؟ ) نحت الكيد أو فوقه اودم 
بطين القلب الامن وذلك بعد بيج العصب المشوي (67دوتسطمسمامت م 
قصد زيادة افرازات .الغدة التاجية زيادة كبرى . فبذه الزيادة توجد على اشدها في دم 
وريد الغدة التاجية . وقليل مها فيدم الوريد الأجوف نح تالكبد ولكنها لاتوجد 
ف دم هذا الوزيد فوق الكبد ولا يوجد ثر للادرئالين في دم البطين الايمن”") 

ومن جهة اخرى ذل استعال خلاصة الغدة النخامية حقئا متتالياً مدة طويلة لم 
يسبب حادثة واحدة من مرض تضخم الاطراف ( هنلههفسه:48 ) ولا احدث كثرة 
استعمل خلاصة الغدة الدرقية حادثة «جوتر» واحدة'" ( ههذه6 ) 

فيا تقدمتفيم جيداً انجرد النتقص او الريادة, في مقدار افرازاتالغدد الصماء يرافق 
غالبا الاختباراتفي الحيوان السليم ولكن قاما يشاهد في المرضى الأ اذا صحبه انحراف 
في صفة هذه الافرازات 

ومن البديهي ان نتأنح الاختبارات البيولوجية في الميوان السليم لا تنطبق على 
المدمن وهو في حالة الاحتياج الى المخدر لان جسم هذا المدمن لم يعد سلمأ بل في حالة 
السمم . لنطرح اذا فيمحثنا هذا امن المللمنحيث جرد مقدار الافرازات ولننظر فقط 
إلى الملل من حي ثكيفيتها اي من حيث صفاها البيواوجية 

انابحاث الفيسيولوجبين اثناءالعش ر,نسنة الاخيرةقد اوصلت الى نتيجتينهامتتين وها: 

اولا ان الامراض التى تصيب الغدد العماء. مباشرة او الضاعفات التي تنتايبا 
55 ميات عفنة ميكروبية اوعلى اثر نسمات داخلية كانت ام خارجية تورث هده ' 
الغدد تغييراً حيو فيأخلاياها بنش عنة(أاولاً) انحراف في صفة افرازانها فتغدو هذه 
ل 1914-9 سوه دنيه ص1 مدمغفعوة8 مم و61 .18 () 
حعتتاة 12 ,1921 رده س1 فده 66 و19 عدة قدموعبآ مطهد) - 2ر619 .از ( 


61-8 .م دسموهبآ قصدة 1 
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م0 0 جزء ؛ 


فد علانج ادمان الغدرات اللقتطفك 

الافرازات غير صالمة لاعطام العمل الفيسيولوجي بل قد تغدو مؤذية الضا . ومتى 
اشتدت العلة الاصلية و فلم تأثيرها في الغدد الصماء فقد يطراٌ على خلايا هذه الغدد 
تنثير في التكوين ثم تلفرٍ إدوقف عملها فتنتهي الحادنة بالوفاة ٠‏ امافي الامراض المزمنة 
ذان هذا التلف بطى؛ جدً| ولذا فقد تصاب خلايا الغدة ونسيجها بالتصلب البط' 
التدرجي ولا تصل الى عالة التشسّع الميت الك بعد حين 

ثانياً ان الاتحراف في صفة أفر ازات الغدد الضماء يصحبة كول زيادة في مقدار 
الافراز . ولكن متى اشتدت وطأة العلة اشتداداً خطراً فان هذا الانحراف يغدو 
مصحويا بنقص فيمقدار الافراز وذلكلان الغدة او الغدد تكون قد وصلت الى درجة 
قصوى من التلف او التصلب او التشمع . اي طائا ان مقدار الافرازات هو أكثر من 
اوطى* قدر فعال » فبى يعد من قبيل,زيادة الافراز ا وكغايته ٠‏ ولكن متى هبط 
عن هذا القدر اثقاب انذارالمرض الى الحطر وقد يكون هذا الاتقلاب خائيًا حتىواولم 
تظور على المريض اعراض 'سربزية. تنيء بشدة درجة هذا الحطر . وذلك طبقاً لنظام 
ناهر به الكتود بيزاد ( 4خ ) على اثر اختباراتووهو نظام « العام او الالعدام » 
5-0 تاه 10116 © 0 وهذا النظام يتفرع عن بدا « اوطىء قد فعال » 
( معدمتاه نا 111 هآ ( وستند اليه لف 

وحدوث الوفاةفي هذه المالة قد يكوذ ذقر يبا جد افلايتجاو زثلاثةايام اذائلفتالغدة 
التاجية تلفا بليقا” اونامتًا وأقلمن هذا ابغيا اذا تلفتجارة الدرقية( لمعوطتسيوط ) 
وقد صادق على سمة هذا النظام فسيولوجيون آخرون قاموا بعمل اختبارات متنوعة, 
صل 3 اختبارات بيزار 1242810 منهم شابي تإبرسقط0 و 58 لسة بو أس 11 2116 
وده 2 ولبشوز هم[ بقادى أن هذا النظام يسبل عد تعليل حوادث 
الوفيات الفجائية بين المدمنين الذين لبثوا حاصلين على ظواهر الصحة حتى تعامطي 
الجرعة الانخيرة التي غدت مميتة ولول تزد عن المقدار العتاد > ١‏ 

ْ ع 1 : 

. هنا حططت” رحالي وقات . اذا كانت التسمات الداخلية او التسمماث الخارجية من , 
غذائية وغيرها اهلا د“لاحداث الحراف فيصفةافرازات الغدد الصماء فاح بالمواد الفدرة 
- وهي من.السموم الشدديدة - ان تكون هي إيضا ذات تأثير شديد في هذم الندد 


98-93.م ز1926زوتهه1مسترهه 11820 ع معصة[طمعظ ملصوم فقون[ 8 31 00 


موتو بام اي عم يجا د يت ما بم لسطاماب 


دجير انوا علاج ادمان الخدرات 3 


من الصراب اله الرعتقاد مالم العل ارصم التى تصيب المْره المارلى 
داء ادمايرا لمات فى 0 تغبر فى مر بادا ينما عا ا راف فى صف الد قرائرات 
- دنادة فى مترامها » 


وهذه الزيادة مع الانحراف هما السبب في حصول أعراض حالة الاحتياج المميكة 
ونا يرافقها من ] لام مبرحة ومظاهر قد كون خطرة 


الله السأيمر 


بعد ما أعميث هذا البحث التركيبي عمش اغدرة و نات عل نفسي باد 
بصحتهالا اذاطايقة البحث التحليل9ه تراه )0 م دحمة التطبيق العمل ا 

اخذت حيتئذر احلل اعر اص حالة احتياج المدمن الىالخدر فقسمها الى قسمين 
:الاعراض المارجية الظاهرة 9 : الاعراض الداخلية الافية 

فالاعراض الخارجية س ألتي تشاهدها عياناً وعلى الخصوص 3 الغدد ذات الافراز' 
امارج كالغدد اللعابية والائفية والدمعية والعرقية وخلافها . ان الاعراض الختصة 
بهذه الغدد ليست ل من قبيل الخلل ف الافراز . وهذا الخلل هو زيادة في المقدار مع 
انحراف في الصفة .لان افرازات: هذه الغددقد ازدادت زيادة كبيرة ولكها غير 58 
ول متعم رفة تزصج لأريض ازعاجا كليّا.طالعاب يصبح غزيراً ولكنة يكون ارجا كريه, 
الطعم .والسائل الخاطي يتساقط من الانف' مذرارا. ويصحبةٌ عطاس شديد منبك . 
والدمع ينهمر عاد اكاوي. والعرق يتصبب من سطح الجس مكلو ولكنة يكون بارد 
كثيفاً وذا رائحة حريفة خاصة. والعصير المعدي لصبح فاضا وشديدالجوضة فيجلب 
القيء . والعصير المعوي الغزير يعرقل مل لامتساس أذ لاداك بن هو يض في حالة 
إنحراف كالافرازات الاخرتى . وافراز الصغراء لغدو متواصلا غزيزٌ وذا لون قائم 
فينفاً عنة مغص ألم لصحبة اسهال شديد مهك . فاذا ما عامنا : اول - ان الغدد 
ذات الافراز الخارجي تخضع هي ايضاً المجموع العصي العضوي اذ يصابا خيوطمن 
هذا المجموع خلاف الميوط التي تصلها من المجموع العصييالنخاعي الشوكي .ثانيا اذا 
ككرنا العلاقة المتينة المتبادلة بين الجموع العصي العضويي وبين الغدد الماء سبل عليتا 
تعليل فلقاهده +الاعراض أينسبمها الي خللفيالجموع العصي العضوي والغدد الصماء 


ع علاج ادمان الخدرات اللقتطف 


. اما.الاعراض الداخلية الخفية فهي اشد وقما على المدمن واعظم هولاً عليه لانها 

قهُ العذاب الوانا وقلما يسم الاختصاصيون إصبحتها اذ ال فريقاً كبيرا ممم يعدها 
0 احوال عصبية او تفسانية متنوعة 

ان ما نشاهده عياناً من عمل الغدد ذات الافراز الخارجي يمحصل نظيره اينباً في عمل 
الغدد الصماء . ولكن لا سبيل لنا لان نعاهد هذا العمل حسيًا بل نستنتجه منطقيكًا 
بالنظر الى الآلام المبرّحة التي تنتاب المريض اذ ذاك والاعراض الشديدة التي تطرأعليه 
31 نتحققةُ إيضا من خص قاب المرئض ورثتيه ومعرفة درجات الضغط الشرياني وحالة 
المكاس تأ ثير العينعلى القلب ( نوهتةهه-10ن06 856 ) وتحليل البول تحليلة 
تنا . هذا عدا الاضطرابات التي نطراً أ على: النبض وحركات التنفس وحدقة العين 
وغير ذلك . فنستدل على حصول اختبا طكلي بل زوبعة هائلة في أبمام وظائف الاجبرة 
الرئيسية كالجهاز الدموي والتنفسي والحضمي والبوليو الجموعالعصيالمضوي والجمورع 
العصبي النخاعي ااشوي ايغنا . وهذه الاجهزة تفتقر في تأدية قسط كبير من وظائفها 
الى الجا ئر المي اي تنفحها بها الغدد الصماه .وما الاعراض الثورية الخطرة التي اشرت 
ألنها الا نتيجة نسمات جديدة نشأت ع نكثرة افرازات الغدد المماء ولكنها افرازات 
منحرفة مسمومة ها تقدم القول . فازاء هذه الخال المبكة والمبرحة بل الخطرة الضنا 
لامناص للمدمنمن نعاطي جرعة جديدة من الخدر بقصد تهدثة هذه الروبعة الهوجاء 
وتلافي ما جره من ويلات واخطار . وهذا الاضطرار هو ما سميه الاختصاصيون 
« حالة الاحتياج » وما اسعمديه « الدافم القبري » .وهذا ما متاز به التسممالمومنبالخدر 
عن غيره من التسمات الخارجية الاخرى»اي أمكان الحصول على ظواهر الراحة يتكرار 
تعاهي جرعة المخدر قصد اماد ثثر الغدد الصماء ومنعها عن الأكثار مر الافراز 
المنحرف ٠‏ ولكن السم في هذا الاسم لان الاتحراف يزداد حيتعثر أكثر فاكثر ويدفع 
المدمن الى زيادة جرغة الخدركاا غدت المرعة المعتادة ماجزة عن الجاد ثاثر الغدد المماء 
بعد زوال 0 ثير اللرعة الاخيرة 

اما الاعراض العصبية والخية والنفسية والعقلية فا هي الا مشاعفات تتحه نحو 
المرأكز الدماغية على اثر الانحراف الكلي الشديد والمتأصل في افرازات اعد الصماء مع 
التغيير في تكوين خلاياها .وقدجاده ر الفيسيو لوجيون والاختصاصيون في امراضالفدد 
المماء بانه توجد علاقة مماشرة ورابطة متينة بين خلل افرازات هذه الغدد وعددكيين 
من العلل العصبية والعقلية نضا كالضعف العقلي والبله وما اشبه سوالاكانت هذه العلل 


0 لعولا علاج ادمان الخدرات 57 
مسحو هيب خن د تقس ف لكوي امل ٠‏ وذلك لان افرازات بعض الغددالصماء 
وعلى الخصوص , أفرازات الغدة الدرقية لاغنى عنهاالبتة في تغذية الدماغ ومموهر وبالتالي 
فان تأثيرها في الراكر العصبية والنفسية في الدماغ رقداصبح حقيقة ثابتةلا ريبفيها(» 
ومن اراد درس هذا اوش و عدرسا عليًا وكاهيا مما فعليه عطالعة مؤلني الدكتور 
لبوبولد لين الاختصاصى الشبير بأمراض الغدد المماء وعلاجها؟؟ 

فلرتكنا الكل ما تقدم ذكره في هذا البحث الوافي قد استخاصت التتيجة الآنية 
كثابة نظرية خاسة ليفي تعليل داء ادمان الخدرات وهي نظرية لم يسقني احد اليبا 6 بل 
انا اول من جاهريها .وقد بئيت عليبا طريقة علاج خاصبة ابض . وها الي اعرض هدم 
النظرية لدى البيرين والاختصاصيين عسى ان احتكاك الافكار يزيدها جلا ونورآوهى: 


اير دار ادمانر الذرر قو تسم على مس يبرا كلل فى تواذلم رع 
العمبى_العطوى (ضمولالعصب السميناوى) لم باه الى تقير فى تمر با الفرد 
العسعاء ينا عثر مال فى افراثمائرا دفرًا الخلل هر امراف فى الصف مع 
دياه فى الفرا- 


هذا في الحالات القابلة الشفاء . أما الحوادث التي لا امل بشفائها فحي التي نكون 
قد وصلت الى علة راسخة وتلفكلي في خلايا الغدد الصماء ولم تعد مقتصرة على مجرد 
انحراف في صفة الافراز . وهذه الحوادث قاما يشاهدها الطبيب المع .لانها تنتحي 
غالبا بالموت العاجل 


8 5 599506 5 . 2 
اما الاعراض العصبية والخية والنفسية والعقلية فهي مضاعفات هامة تطرأ على 
المدمن متى اصاب غدده المماء انحراف خاص فان ليخويتر ( مات طها1 ) ثم برجر 
(عي0ا) قالا بان من فرا ان ا تالغددالصماءجمائر خاصة بالذ نجااعصي هع اق صرعه انددع 11 

مآ 1 عدم دين ع 5128 متعهاو رام 7 انو (1) 
4 .م ز 1928 معدددغم1 مسمتافسة 8 

وعليددل6 'و1[ )اه اتامصسة م ومصه "!1" سة. وماطدوع ومط - .توؤرآا 1[مرزمفط )2( 
خست م لسلا ممقصو! © غه ومرمتومجمرو 8 “أختباط المرا اج وعلاقته بإلندد المباء ممستدههلد8 

الاحوالالعصية وعلاتها بالقدد الصياه . 


32 علاج ادمان الغدرات المقتلف 


تتتجه اليه رأسا وتسير فيد تسير معوم الكزا في الاعصاب. وهذه الجر تؤثر في 
الجموع العصبي تأثيرً خاصا شديدا "١7‏ .فعلاقة المضاعفات الآ ثفة الذكر بالمحدر ليست 
اذث مباشرة بل عن طريق الغدد الصماء .ولذا فان هذه المضباعفات لا تصي بكل المدمنين 
على السواء بل ان من المدمئين من لا نِصابٌ مها برغم عن ادمانه المخدر سنين طويلة 
وذلك بالنظر الى عظم درجة المناعة في غدده الصماءقبل الادمانوقاة الانحراففي الجائر 
العصبية .وقد لاحظت في درس الحالات التيعالججها ان المرهورين الو داثيين ثم اقربو أسرع 
الىادمان المخدراتمن غيرثم وعلاجهم ادق" وأطول من علاج إل خرين وذلك بالنظر 
إلى ضعف مناعةغددم الصماء لسبب الرهري" الورائي 


' التطبيق العملي : نتائج العلاج 


لسث اشاء ان اتخملى الحد الذي رسعته لنفسي في عنوان ابحاثي هذه وليس غرضي 
بان اشرح هنا طريقتي في علاج داء ادمان المخدرات بخلاصات الغدد الصماء* 590 ابما 
اقتصر على بيان كيف وصلت الى طريقتي هذه 6 ء مرجثاً الكلام عن الطريقة ذانه! الى 
الوقت المناسب . ولكن لا اري بدا من سرد لنتاتح البلهرة التي حصلت عليها فيهذا 
العلاج وذلك لان تماح علاج مبني على لظرية عامية حديئة لا نستئد الى اختبارات 
بيولوجية خاصة هو شرط اسامي” للتسليم بصحة هذه النظرية . اما الاستدلالات 
النطقية الحبحة واذكانت مبئية على مبادىم عامية ثابةةفهي لا تكني وحدها للاقناغ 
بل قلما ترجى منها فائدة اذا ل, تدعم بنتأتج جملية محسوسة 

انفي لما اذعت فكرتي لاول هرة امام الججعيةالطبيةالمصرية”" فيالقاهرة يوم" نوفير 
سنة 1555 عن علاج داء ادمان المخدرات بخلاصاتالغدد الصماء طبقا للنظر بة التيدكر” كرتب 
كنت قد اتبعت طريقة المئع السريع مع استعال خلاصات الغددالصماء . وقدوصات” 
الى نتائج شسجعتني على متابعة البحث فادخلت على هذه الطريق ةتحسيناتيجة حتى وصلت 
إلى طربقتي الحالية وهي النم نم الفجأثي البات مجرد استعمال هذه اللاصات لئس اثناء 
دور ملع الفدر فقط بل مدة دور النقه ايض . وهذا الدور لستارق وقئا مختلف مدل 
بلسبة ادرجة بلسبة ادرجة نسم الجسم بالمخدر ولا ينتهي الا بعودة الغدد الصماءالىحالمها الفيسيولوجيه 
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دير إنوا غلاج ادمان الخدرات لحف 
وقد فلحت طرش العلاج هذه فقي ازالة الدافع القبري عن الدمن والشفاء من الادمان 
شفاة تاسًا . فزادتني هذه النتانح يقيناً بصحة النظرية التي تقدم شرحها وبان خلاصات 
اليد الصماء هي علاج اسامي بل علاج نوعي” للشفاء من داء ادمان الخدرات . لانني 
إستطيع الآن ان اجري المنع الفجائي الباتبدون حصول صدمة بالكلية بل باقلماككن 
من الا 1 وام هذه النتائج هي 4 
اول -لا يستغرق دور حذف الخد اياماً بل ساءات( ومتوسطها 5" ساعة) واذا 
ججعنا فترات الآ لام فيها لم يتجاوز يموعها اربع ساعات .اما دور النقه نان مدته مختلف 
بنسبة درجة السب الجسم بالغدرم تقدم القول . ولكن الناقه لا يحتاج الى حراقبة 
تا ( اذلم يعد للدافع القبري سلطان عليه ) بل يتابع علاجه حر" كن يعالح عرضاً 
5 بسيطاً لا عنعة من مزاولة عمإهكالمعتاد 
ثانا زوال اميل الي طلب اللمغدر او حسبكلة ا مرضى اتفسبم اعدم التفكر به » 
منذ اثهاء دور المئع . وهذا بالطبع يني حال حضؤل تكسة 
ثالثلا ارات مبالقاً اذا قلت انة لم تحصل ككسة فيكل الخالات التي عالجنها .وقد 
تابع تكل عرض مدة تتراوح بين اربعة وستة اشبر وهو قد اصبح حر طليقاً بعد 
اثهاء دور حذف الخدر باسبو ع تقر يبا . ومن هؤلاءالاشخاصمن يتيسر لي مشاهدتهم 
ككراراً حتى الآن وقد مغى على أوم سنتان”9© وثلاثة اشه را ولم يشك" لي احد منْهم 
ولااذووثم حصول تكسة ما ”© 
رابع لايشكو المريض قط من مغص وذلك بالرغم من الاسهال الصفراوي 
الذي يلازمة اربع هرات يوميًا على الاقل مدة اسبوع تقريباً . وهذا الاسهال هو 
(1 )هنا اللريض الاولمو الذيكنت قد عالته قبلا بالإدرنا لين قط قل يشف, ولكته شى تماما بد 
ذلك خلاصا تالندد المماء وهو تمت الان إديحة تامة ياكان قبل الادمان٠وقد‏ لبثمدمنا من سنة 19511 
حي بين بوسبة و اي مدة ثماني عشرةسنةكان قد عو جني اانائها سبع مرات بطرائق متنوعة في أشي 
مصحات اوريا الخاصة لملاههفا الداء وليشف * 
'(؟ ) الاواحد دقع به اصدتاء'السوءالى المودة للادمان بعد انكان قدشفى شفاء امأ ولبث ما يويد 
عنعشرة اشبى يحالة طبيعية وصحةجيدة مع نشا طنجسم وجلا فك تامين كا كان عليءقبل الادمان. ثم التف 
حوله شبانهدء:ون من اقار بهكانوا يسكر و نكل مساء بالمثشرويات الروحية ثم يدقمونه الى تعاطى الخد , 
ولبثوا ملئفين وله على هذه الالة عدة اام حتى مكن الادمان ثانية من هذا التعإس . ويدعي ذووه 
ان الدافع مؤلاء الشبان على اقترافهذا الجر هو الحسد والمنافسات بين الاقارب ٠‏ 


.14 علاج ادمان الخدر أت القنطف 


عظيم الفائدة للناقه وخال من الألم والتعب . بل بالعكس فانةُ يجلب راحة ثم نشاما 
بزداد يوم فيوما 

. خامسا- يسترجع الناقه في خلال اسبوع او اسبوعين على الا" كثر قسطا كير 
من,قواه السابقة للادمان ويعوذ إلى جمله بنشاط جسم وجلاء فكر أفضل جَددا نما 
كان عليه قبل العلاج 

ساسا يزول الارق بسرعة يستحيل الحصول عليها في طرائق العلاج الاخرى. 
لأ نأ الناقه يستطيع أن ينام نوما هادا مدة ثلاث سامات منذ الليلة: .الأ ولى التى تلى 
دور أحذف الغدر وذلك بدون تعاطي دواء منوم بالكلية . وفي يهام الاسبوع يصل 


و 


الى ان ينام نوما هادا هنيقًا طبيعينًا مدة نست سامات يوميًا على الأأقل 
نا نا 


عود على بدء 


لما تكلمت اجالبًا غن طرائق العلاج المختلفة الواردة في المؤلفات الطبيةقلت انها 
تقتصر فاليا على جرد حذف المخدر ومع ذلك فان بعض حؤادث قليلة قد شففيت شفاء 
' ناما بتلك الطرائق . ووعدت بن اوضح تعليل هذا الشفاء 
انما تقدم من البحث سمح لي ان استنتتج بأن تلك الحوادث القليلة لم تكنقد 
وصلت بعد الى درجة احراف شديدة في صفة افرازات الغدد الصماء . او ان هذه 
الموادث خصلت لاشخاص ذوي مناعة قويةمنحيث تكوين هذه الغدد قبل الادمان 
فاقتصر تأثير التسم فيها علىحصول انحراف خفيف في عدد قليل من خلاياها . وان 
العلاج المقايل 6ن لأهسدمة م مكرة تسعدع تسمل أي مجرد علاج الاعراض يعدحذف 
المخد ركان كافي] لاعادة الغدد الصماء الى الخالة الفسيولوجية بعد وقت طويل او-قصير 
اما حالات الادمان الشديدة والتأصلة فلا تشئى الا اذا عوج تالغدد الصماءعلاج 
ناجعا لعيدها تدريا الى الخالة الفسيولوجية . وعندئذ ينعدم الدافع القبريمن المدمن 
نهائيًا وبشنى من دائه شفاة تامبًا قاطعاً 


دسير او ا المراسلة والمناظرة كيك 


قد رأينا بدا الاختبار وجوب فتح هذا الباب ففتحتاه ترغيباً في الممارف وامباضاً لليمم وتشحيذاً 
للاذهان. ولكن المبدة فها يدرج فيه على اصحا به فنحن براء منهكذه . ولا ندرج مأ خرج عن موضوع 
القتاف ويراعى في الادراج وعدمه ها الي : )١(‏ الناظر والنظير مشتقان هن اصل واحد فناظرك 
نظيرك (؟) اما الفرض دن المناظرة التوصل الى الحقاءق . ؤذاكان كاشف اغلاط غيره عظبها كان 
عزف باغلاطه اعظم (*)خير اكلام ما قل ودل . القالات الوافية مم الايجازتستخار على المطاولة 


حياة ابن ااروي(١)‏ 

للاستاذ عباس مود العقاد في ادب العصصر زعامة بلثها زايا فيه من اخص المزايا 
النفسية الصحيحة . ولاشأن فيها للأحو ال الحيطة والظروف الطارةوالملابسات الخارجية 
واذا كان هنالك في كل أدب وفن اناس إيصطنعون امناداة بالثورة على كل قديم 
لغير سيب يعرفونه الآ أنه قديم ولأن انتقاص الأقدمين والانتقاض علييم فيه لعلة 
برق لمحدثين » اوثم يتعمدون الشذوذ على الاججاع من غيرمر اجعةوطول رويةوبحث» 
إشباعاً لخرور اانفس بالتعالي عما يذهب اليه عامة الخلق ؛ او ولع بالظبور من غمرة 

الجول ‏ او لالتواء في الطبيعة وذليغ في البصيرة_ . واذا كان هنالك كذلك اناس تقيض 
مؤلاء سبيا تليق ال ذواق الفاشية ومصائعة الافكار الشائعة والانطياع في كل 
شيء للتقاليد المتوارثة المتعارفة : تقو لإذاكان هنالك فيكل أدبوفن فريقانمن الغلاة 
7 منهما فيح رد ” الفعل تلآ خر وها من مطالب العصر ومقتضيانه ؛ذان هناك فريقاً 
بح المز اج قأماً في وسط هذه التياراتأساسة ركين واصل الى الاعماق لا تأر بالمد ولا 
- . وعن هذا الفريق - والعقاد في عداده - تؤخذ الحقائق السليية الممحصة, 

"تصحيم النظر الادي 

لان ا “ العقاد في تصحيحالنظرة الى الأدب وتقرير الصلة بين بين الأدب 
والحياة . وما كانت نت لتم العقاد زعامة ادبية لو تكن احدى خماله ترعه النكن إلى 
وجهة وتسديد خطاه على مححّة له أنك لا تراه منصرقاً الى الدعاية المتعصبة الى 

مذهب دون آخر من مذاهب القول والتعبير » داعياً الى رفعة شأن الواحد ممها عن 

)١١ ٠‏ ابن الروىسحياته من شعره» بقلم عباس مود النقادس-طيع مطبعة مصر 
علد و7 لذ جرء 4 
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طريق القضاء على الآخرين .كلا » بل قستوي لدى العقاد املحمة المطولة والموشحة 
الغنائية » والقصة وال قصوصة » والمقال الموجز والبحث المستطردءو الدرامةالمسرحية 
والتراجم الشخصية . فبذه كلها في نظره قوالب لما في يد الحاذق الصناع حجال/الشكل 
. والسجام النسق . ولك غلبت صورة على غيرها من صور الادبفيهذا العصر اوذاك» . 
فكا تروج الأزياء وتتداول فيا بينها الغلبة . فلا خطر ارواج هذه الصورة من الادب 
او تلك > واغماوالميم ان يكون الأدب فيكل صورة من صورهصادراً عن الحياة.وهذا 
هو الجوهر ولب اللباب » وكل ما عداه قشور وأعراض لا تنني عن الجوهر واللباب 
شيعا . فا حفز الانسان الى معالجة الفن والأدب الا نزوعه الفطري الى التعبير والبحث 
ما يقع في وجدانومن المؤثرات وما يختلج في دخيلة نفسه من الدواعي . فلا غرو ان 
يكون اث ما يهمنا في الاثر من الآمار الادبية دلالته على الانسازسواءفيحياتهالشخصية 
او حيانه:الاجماعية او حيانه الكونية من نساؤ لعن حكة المقادير و أسرارالغيب الجبول 
او نطلع الى وجه الطبيعة السافر وافتتان يممالا المعروض 3 3 0 
ومهذه النظرة الصحيحة الى الاذب ينظر العقاد الى ابن الرومي الشاعر في كتابه 
الاخير عنه . فيرى قراء الشاعر اتفسُهم وقبلغير#»قيه وفي شعره ما لا تكش ف أولا 
يعرف حق معرفة الأ تحت شماع هذه النظرة وفي نورها الكاشف ٠ 2١‏ 
يقول العقاد : ( المزية التى لا غنى عنها.والتى لا يكون الشاعر شاعراً الا بنصيب 
منها هي مزية واحدة » او هي مزيةنستبطيع ان نسميهاباسم واحد: وتلك هىالطبيعةالفنية 
( ونقول موجزين اذ الطبيعة الفنية هي تلك الطبيعة التي تجعل فن الشاعر جزة! 
من حياته » أتّاكانت هذه الحياة من الكبر او الصغر ومن الثروة او الفاقة ومن الالفة 
او الشذوذ . وتام هذه الطبيعة ان تكون حياة الشاعر وفئه شيئاً واحدا لا ينفصل 
فيه الانسان الي من الافسان الناظم » وان يكون موضوع حيانه هو موضوع شعرة 
وموضوع شعرمرهوموضوعحيانه »فدبوانههوترجةباطنية لنفسه يخنى فبها دكر الأماكن 
والازمان ولا يخنى فبها دكر خالجة ولا هاجسة مماتتألف منه حياة الانسان. ودون ذلك 
عراتب يكثر فيها الاتفاقيين حياةالشاعروفنهاو يقل »كا يلتتي الصديقان أحيانا طواعية 
واختيار؟ » اوما يلتتي الغريبان في المين بعد المين على كزه واضطرار.فالانسان والشاعر 
في هذه الخالة شخصان يلتقيان في المواعيد ثم يذه بكل منهما لظيته الى ان يتاح لها 
التقاء مرة اخرى بعد زمن طويل أو قصير . وكأن الشعر عند هلاء الشعراه روح من 
تلك الارواح التي تلبس صاحبها وتفارقة ثم تلبسة كلا استحضرها له مستحفر من 


دعبر فلل الر اسلة والمناظرة وا 


الحوادث والاهواء ‏ فبواذا لبته شاعر ر يأَخْذ علباماحمة . ويتتمل عنها ما تتم 
وهو اذا فارقتةُ فردٌ من هذا الملا الذي لا يوحى اليه اين 

( ان اروي واحد من اولكك الشعراء القليلين الذين فتمروا من الطبيعة الفنية 
بأوفى نميب ٠‏ فْن عرف أبن الروي الشاعر فقد عرف انارو الاو عرفانهو] 
ينقعةٌ منة الا" الا لفغول) . وقد عققد الاستاذ العقاد في التعريف ببذه الطبيعة الفنية 
فصولا ممتعة مفصلة عن عبقرية إبن الروي من عبادة الحياة وحب للطبيعة ومذكة 
للتشخيص والتصوير وغير ذلك ما بتطرد اليه استيفاء القول من البحوث القيّمة 
والتعقي ب والتحليل ولا مطمعلنا هنا في از ن نعرض لهذا الصرح الباذخ البتيان الموطد 
الاركان » خسبنا اذا ف هذا ١‏ المدد ما أسلفناه وإذكان لا بعدو تجرد الاشارة 

التحقيق العامي 

روى لنا ابن خلكان خبر واة ان الرومي وختام حباته التعاجه فقال ان الوزير القادم 
ابن عبيداللموزير الامام المعتضدكان يخاف من هحوه وفلتات لسائة بالفئحش ؛ ُ 
عليه ابن فراس فأطعمةً خشكنائة( كمكة )مسمومة وهو في مجلسه 0 
السم فقام ٠‏ فقال له الوزير : الى ابن تذهب 7 فقال الى الوضع الذي بعثتني اليه فقال 
له : سدم “على والدي ! فقال له : ما طرريقي على النار . رج من جلسه وأ منزله 
وأقام أيامومات .ولاريب امباخاعةم روه ىبد المسايزو اقئمي لسانأوانكاث #سخرية 
وهزتااوهي فصل الطاب والشهادة المفحمة التى لابعدها شبهادة عن مبلغمأتفعله و أذعه» 
وعن شدة الاشفاق والوجل من عن عه. ثم في بعد ميتة لضا الف نكل 
ارتضاء» إذَ عوت الماخر العظم : وهو يافنظ مع روخ هكلة السشر » فبى الساخر 
حياته ماك : انتم كله الى مدر ارك ولب حلاوةالسخر ف 
59 طم م الردى الكريه ا بزل الستار ع فى حياة ابن الروي وفي آماقنا دمعة 

تحير ةو شفاهنا ابتسامة مر تجنة 

ومضي الناس خاصتهم 0 جيلاً بعد جيل يتناقلوزهذه المأساة مستريحينالبها. 
ولا تكران ف الهأ مأساة فنية لا تصدم أعصاب سامعيها بالنجيعة الوحدية المطبقة التى 
تنبو عنها النفوس وتنقبض دون التفتح لها وقبوطا ٠.‏ بل يشوبالفجيعة فيها معنى من 
معان التسرية » وينفس عنها باب من ابواب العزاء' المي . فقد انتقم ابن الروي من 
جلاده ! وذلك بتفويته عليه ضكة الظفر في مقام الظفر » وقلبه السخرية عليه ببحيث 

جعله مضحكة للجاسه وقتذاك ومضحكة لكل هذه الاجيال 


444 المراسلة والمناظرة المقنطف 


استراح الناس الى هذه المأساة » واقبلوا علدا وقباوها جيلاً بعد جيل . ولاشك 
عندنا في ان العقاد الفنان استراح لما وراقته » ولُكنه بعد ان قضى إعبابة الفني بها 
في نفسه عرضها اول العارضين على حك التحقيق العلمي . فاسمع الى تقريره : 

( ضعف هذه الرواية ظاهر . لان عبيدالله والد القاسم مأت في سنة ثمان وثمانين » 
في بعد آخ تلم مفروض لوت إن ارو يع سنوات “فال حك عند وفاة 
الشاعر » ولا معنى لان يقول القامم له : سلسم على والدي ! ووالده بقيد الحياة) , 

وهناك رواية ا فر ابن الرونيلم تذع ذيوعهذه على ألسنةامتأديين 
وهي التي أوردها الشريف المرتفى في اماليه . وقد ناقشها الاستاذ المقاد هي ابضا 
واظبر مواطن صعفبا .نم انثثى يقول ( واذا اردنا ان مزج بين الروايتين ونسقط منهها 
ما يجب اسقاطه » فالخلاصة منههما ان عبيد الله خافٍ هجاء ابن الرومي فأوعز الى ابنه ان 
يسمه لائهكان اقرب الى مخالطته ومنادمته . ولا صحة لما بعدذاك من حيث القاسم وابن 
ارومي » واعا هو حديث غلبت فيه فتكاهة القصة على صدق.التاريخ ) 

بيد ان العقاد بعد ثفيه ما أتفاه ألابقف به تحقيقه العلمي عند مطلق القبول لذلك 
الذئ بتي وأجمتعليه الاقوال » ونم به موت أن الزوي با 

( فبين هذه الشبهات المتضاربة شبهة اتعرض للذهن ولا يجوز اغفاطها ني هذا المقام» 
وهي تبيحنا أن نسأل : ألايحتمل أن يكون حديث الس مكله خرافة مخترعة لا أصل 
ها ؛ وأن إن الروي مات ميتة طبيعية تشتبه أعراضها بأعراض التتسمع المعروفة في 
زمانه * ف نكلام د ا اناجم 6 الذي زاره. في عرض وفاته ذعلم انه كان لشكو من إلطاح 
البول ؛ فلها لاحظ الناجم ذلك قال : 7 

غدا ,ينقطع البول ويأني المول والغول 

وانهكان اعد ماء مثاوجا لأأنه « قلم) بموت'نسان الآ وهوظان * .وكان يقول فها , 
روثه الامالي وهو لشرب الماء ولا يدوى : 
1 وأراه زائدا في حرققي فكأن الاء للنار حطب 

( والفلا والماح البول عرضان من أعراض « مرض السكر » وهو مرض محدث 
لصاحبه التسمم ولا سيا بعد أ كل الملوى والافراط قبا . وابن الروسي لم تكن تنقصه 
أسباب الأصابة به لأنكان منووما بالحاوى والاطعمة الثقيلة » مستسلناً للشبوات 
رو "في الشراب مع شعف أعصابه واعتلال جسسه . فن الجائز أنة أصيب به فاشتد 
عليه في شبخوخته سياه الك ع ع 3 رد زر لجاب تأمضن ذلك عي 
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ويسبل في هذه المة أن لقي عدك الم ولواحقة للا كان يعتري ابن الروي من 
3 التوم أو لما كان مشهوراً عن لقاسم من سوء اللوية والشراوة بالغدر والفتك 
بحيث لا يكبر عليه قتل شأعر هجاه . فاذا كان ا لوت قد حدث بعد ولبة ف بيت 
القاسم فهذا مما , يؤكد النبمة ويصعب على الناس أن يعللوه بغير السم والكيدة ‏ وإن 
كان الطعام وحدهكافيا القضاء عل لى رجل جاوز الستين ؛ في شيخوخة منيدمة هبملة » 
طالك إساته عرش دفن [ يكن علاجة مون ف ألية 
( هذدشببة تعرض للذهن بين مختلف الشمبات . وك ل قيمتها عندنا أنها تم لا يصح 
إغفالهفي حقيق وفاة الشاعر . فبي احما لكل ما فيه أنه غير مستحيل ( 
والى ) مئل مأ احتاجت اليه لروف وظة ان اروي من بزاحفة ومحيصس متاح 
اريخ ونه . فنحن لو أخذنا أقوال التؤرخين أخذ التسيم لمح أ أن الرجل مات أ كثر 
من همرة !ومن الغريب ألا بخطر لأحد من مؤرخي الآداب العربية عندنا أو علد 
المستعريين أن يقطم هذا الشك باليقين . حتى جاء العقاد وأثبت للمتوفي تاريخ وفاته 
كل هذا يضطلع به العقاد لبحقق من ابن الروي آخر ساعاته » ثها بالك ٠‏ والكتاب 
يستغرق ين ديك - حياته : من أصله ولفأتة » واثاثه الى الروم من جبة أبيه والى 
فارس من جبة أمه؛ و جيعته في أولاده ومصابه في زوجته » وأام صباء 000 


ومزاجه وأخلاقه ؛ وحال ا لقاة حملته . . . الى آتخر ما 
يكل به وصف حياة هذا الشاعر العامر بالصفات والفيات. ثم ثم ملبالك والاخبار المدونة 
عنه فضلا د عن كونبا موزعة فيا اتحدر من الاسغار فأنها محدودة قليلة الثناء » وقد 
صارت بعد انتخاا وتمحيصها أقل غناء . أجل مابالك أمبا القارىء والعقاد انما 
لعتمد جل اعماده في جلاء هذه الحقائق 5 على دبوان الشاعر . فبو يعكف عل دراسة 
شعره متيقظ الذهن ملي الاحساس فلا يفوته بيت من الابيات يعرض بين للغات في 
سياق القصيدة اذا كان مؤداه يؤدي لى بات خلق لابن الروتي أو سمة له من السمات 
أو خبر من أخباره . ثم هو لايني بلحق هذا البيت أو الابيات بشواهد أخرى 
وأخرى من أبيات في ز تقس الوضوع يتعقب أثرها هنا وهناك في ديوان الشاعر » 
فيقايل بينها ويعارض > ويتناوطا بالنقد ويقلبها على جميع وجوهها » ويوردكل 'حمال 
قد يتوارد على الذهن حتى يقر * الحقيقة في نصابها دون زيادة أو تقصان 
ولقد وفق العقاد التوفيقكله في مبجه الذي . نبجه . وأننا ليس ينقفي تعجبناكلا 
تثلنا إن الرومي وقد اجتمعت من أبيات شعره أوصال جسمه وملامح صورته : 
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كذ ان زوق ميك ازآن مسد ألاوة أي اليد غاية لونه ‏ شحوب 
في بعض الاحيان وتغير » سام النظرة يبدو عليه وجوم وحيرة . وكان نميلا » بين 
العصبية في نحوله . . أقرب الى الطول » أو طويلاً غير مفرط .كث اللحية أصلع » ادر 
اليه الصلم والشيب في شبابه » وأدركته الشيخوخة الباكرة فاعتل جسمة وضعف 
نظره ومععه . ول يكن قط قوي البنية في شباب ولارأشيخوخة" ٠‏ ولكنه كان بحس" 
القوة اليسيرة في المين بعد المينكا بحس غيره العلل والسقام . قكان اذا مشى اختاج 
في مهيته ولاح للناظركأنه يدور على تفسه أو يغربل » لاختلال ا أعصابه واضطراب 
أعضائه . وكان على حظ من وسامة الطلعة في شبابه معتدل القسمات لا بأخذ الناظر 
يعيب بارز ولا حسنة بارزة في صبفحة وجبه ٠‏ أمافي الشيخوخة فقد تبدلت ملاممة 

وتقوكس ظهره ولق به ما لابد أن يلحق بمثله من لخبي السقام والحموم ) 

وم قف نحقيق العقاد عند امحسوسات من الوقائع والدمات “بل تعداها ال نحفيق 
الميفات المعنوية : فن ذلك أنه وقر فها وقر في الاذهان أن ان ااروي لا يولع بالهمجاء 
هذ للم وض فيه اغا لج الا وهو مضائن قود »كين لمن 
في أشعار له معروفة وشهد على تفسه بدفين حقده ! هنا أبضا لم يؤخذ العقاد بأجاع 
الناس ولا باعتراف الهم وعمد الى التحقيق فامعع الى بيائه : 

( علام تدل التقمة ؟ ثم علام يدل الاعتراف 7 إن الانسان ليئقم وهو من أشرف 
الناس في ثقمته » وانه ليرضى وهو من أخبث الناس في رضاه . وان اعترافا المعترف 
لاحجى أن يبرئه من رذيلة الموارية والنفاق وهي رذيلة لا تخاو منها طبيعة الحقود 

( وبلوح لناان نقاد الاخلاق على الطريقة العثيقة لا يختلفونكثير عن قضاة رمن 
الغبر الذي ن كانوا يضربون « الهم » ليقر بالذنب ء ثم بأخذونه بعهادة على نفسه . 
فذاية افق ينهم أن تقدنا لا يضربون ولكنهمكذلك لا لون عن التقود للسوق : 
الهم هل هو مضروب أو غير مضروب ؟ وتخالهم إلغتبطون بأن يساق البهم مضروياً 
معترفا ليغنههم عن البحث ويعفيهم من مؤونة النؤال والجواب ! 

( وشهادة الانسان على نفسه بالشر كشهادته لا بير #كلتاها لا قيمة ا مالم يكن 
له مصداق من الطبيعةوالواقع فبح ب أن 1 اول لاذا شبد ابنااروي على نفسه بالحقد 
هذه الشبادة ٠‏ فأ القود لا يشهد على نفسه بحقده والمطبوع عل الصراحة لايكون 
مطبوعاً على السقود . وصراحة ابن اروي هنا تلفت النظر. الى أمر شاذ في هذا 
« الاعتراف » وتدعونا الي اأسؤال عن سره » وسيم ليس بسعيد 


دصير أس#ةا المراسلة والمناظرة زد 
( فارج لكان يدعي الحقد لبخيف الذين يستوطئون حائبة ويستسباون ارضاءه بعد 
اغضابه » فاكان يذكر الحقد الا وهو ينذر ويتوعد من طرف خني أو ظاهر » ويخير 
الناس بين شكره وحقده ليغنموا شكره ويجتنبوا حقده » فبذه الدعوى عندمكتلك 
السحنة البغيضة التي ينتحلها بعض الميوان للاخافة والتبويل حين لا يكون مخيناً ولا 
هائلاً في المقيقة .وهو محتاج الى دعواه حاجةالحيوان الى سحنته البغيضةفيمعترك الحياة 

( وسبب آخر لاعترافه بالحقد انةكان يتفلسف ويدرس الجدل ويتعاطى صناعة 
البرهان ؛ ويجب ان يمتحن قوته في المنطق والفلسفة بتقبيح الحسن ونحسين القبيح 
حسما يبدو له من وجهبه ومن تنا زع الاقوال فيه . وتلك سنة كانت معروفة في ذلك 
العسر وعيسون به الإلافوقيسون بها قوة البرهان.فدح ابن الرومي الأقد ولكنة 
ذم ايضافي أشعار له أخرى “وم يقصر بحجة الذمعن حجة الديح « وهنااورد الكاتب 
قصيدتينلابنارومي 5 ذمالمقد» .فإناروي القائل هذا هوان ألرومي القائلذاك... 

( وكاننا بقضاة الحكة العتيقةيتحفزون للادانة امبرمة ويبحئون اشيم عن لبو 
الذي دانوه فلايجدونهنالك الا متفلسفاً يقذب القضية على وجهيها » أو هرا مستضعفاً 
يزأد لانة خائف لا لانه ميف . ٠‏ ويعامونأنارجلقد يستتجمع مات الغضب الدالم 
وطحته؛ ولعترف على نفسه بحقده “ولأيكون بعد لعشي دمن الحقد كثي ولا قلي 

( وجميع اخا لاق أبن الرومي تنتهي عند البحث فيها الى مثل هذه .الهاية . فبولا 
يعرف من الاخلاق الا مليحضره سببة وتختلج "في صدره دواعيه 

(فبو ابن ساعته ؛وطورع الحاضر من احساسهود النوبة الطارية» هي المفتاح الذي 
فض به عل الجلاكل ما استغلق من اسرار تفسه) 

والآن وقد اوجب ضيق القام اقتضاب القول نحبقبل لخنم ان نهير الى ان هذا 
التصحيح للنظر الأأدبي والتحقيق العلمي مثل سائر مؤلفات العقاد نشترك فيها ججيعاً 
قوى متفاعلةجمة من صحة االنظر وسداد الادراك وعم قالتفكير وسعةالمساسية ووسواس 
التحري والاستقصاءوملكة الترتيب المنسجم والبيان الناصع » وان هذا الذي في كتايات 
العقاد يخاله البعض من قوةاقناعه منطتا لي في المقيقة منطقالكلام وإكاهو قب لكل 
شيء منطق الاحساس القويم-كذيك حب أذنشير إلى أسلوب الكتابوعبارتهفتكرر ما 
سبق في غير هذا الكان ترديده وهوأنك! مف العبارة له قبمة الارقام الحسابية الدالة 
على العدد فل يضفه الكاتب الأو اضافته زيادة في فى المعنى وقوة .والحق ها لمعجزة أن 
تكونهذهالدقة الحسابية مفرغة في قالب من جال الفن الساي عبد أ رمن صدق 


ساد" من با دريسى بقلى بندمر فادسى 
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فتحت فرنسا بلاد الشام وفي ظنها' ان الشاميينكافة على حال واحدة من العيش . فاما 
اوغلوا في البادبة وخالطوا اماربها جعاوا يعجبون ما يشاهدون والسبب في ذلك ان 
الشريعة الاسلامية لاشأن لها في البادية والاأعركل الأأمى راجعالى شيخ الفبيلةوقاضيها. 
فلم ير" الفرنسيون بدذ! م نأأن يتبينواإألقوم ويتعرفوا اخلاقهم ويطلعوا على سلنهم 

ينأيدينا اليومكتاب يبحث عن بدو الشام . وصاحب هذا الكتاب ضابط من 
ضباط الجيش الفرنسي قضىعدة سئين يتنقل بين دير الزور ويين البادية وها هو يحدثنا 
. الحديث الطويل عن القبائل المقيمة ببادية الشام فيذّكر لنا اسماءها وبعينمضنادبها. ثمانة 
يخبرنا عن حياة الاعرالي فيشرح لنأكيف يبلك من البدو خلق كثير بالغزو وبشلف 
العيش وبالاعراض المدتفة امثال السل والزهري وكيف يبرم الاعرافي ولم يبلغ الخسين 
ثم يبسط لنأكيف يعرض البدوي عن الدبن فلا يقي الصلاة ولا يصوم رمضان ولا 
يحج البيت ولا يغتسل ولا يتيمّم ولا.يتبع الشرلعة الحمدية في الميراث وفي .القضاء 
فاسلامه موقوف على التشهد والصدق . ثم يذكر لناكيف يشم الاعرالي الا اذا قري 
وكيف يسيء القضاء وكيف ييل الى الغزو وقطم الطرنق وكيف يتزوج ويطلق 

بيد ان هذا الكتاب دون مصئف الاب [ جوسين ) في بلاد مواب ودون مؤلف 
الارثعندريت ولس سلان في عرب شرقي الأردن . ولكن صاحخحب الكتاب الى ملا 
صالما بتدوينه مشاهداته . وكان الاولى به أن يقف عند هذا الحد . إلا أنه أراد أن 
لهم ض للتاريخ وأن يتفلسف.» ؤاء بكلام غث. اذ حاول أن يسوق الينا شيعا من اريم 


دعمير انوا مكتبة المقتطف ركنا 


البدو فل به بمثه عن الل والتدينف . ثم أنه جبد تفسه في استبطانكنه الاعرالي 
فذهب الى أنه ساقط الهمة واستدل بسقوط همته على فتحه ماثة بإد فقال ان العرب 
آثروا أن يحاربو' بوم واحدآ ويندموا كثيراً على أن يكداوا دهر* انتثاء الرزق 
فيعيدوا عيشة تيا إِ ثم قال«إن العرب لما لوخرا ات وي إلى اهلها في تديير 
شؤون الدولة فكانت الحضارة الاسلامية » ! ثم زاد فقال د وكلاه* عرلي بأن سوس 
البلاد رجعبا القبقري © ! 
على الي ارجو منك با القارىء الب ح أن تكفيني ارد على هذا ارجل ذانه لعمرك 
من اجبل الناس يتارت العربٍ . والرا د ند أل ايه بل لم يطلع عليه 
وان فعل فيو وام الح ى من أعوز خلق الله الى الفظنة 


تاريخ الطب 
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ان صاحب هذا الكتاب يبحث عن تحول الطب منذ عبد الفراعنة حتى القرن 
الثامن عش . على أننا نقف تفدنا على فصلين من الكتاب احدها عن قدماء المصريين 
والآخر عن المي ب 

١‏ - أن المصربين انزلوا الطب منزل الع الا قليلاً ٠‏ تألفوا في التشريح 
ووصفوا الامراض ولا سيا امراض العيون وامر راض النساء وككروا الادوات الطبية . 
وكان الطب فرعا من فروع التعليم . الا أذ ن'الطبيب المصر كان الى الساحر اقرب . 
وهذا طبيب مصري من عبد رميس الأول إيصرح لنا بأن بين يدديه عدة صلوات 
تفعل مالا بشعل الدواء 

؟ - وأما العرب فقد أنهموا بألمم <ب لوا الطب على اليونان . ولا بد لللؤرخ 
أن يجعل العرب بنجوة من مثل هذه البمة 

لما خر. جك اله رب عا ال لعا كان الطب من لع لوم سنا بلكان نوعاً من انواع 
الدعتز . فأقبل العرب على زمصتفات ال ليونان وتقلوها الى لغتهم وانتقدوها وعلقواغليها 
م نهم زادوا فيبا.. وكانت الزيادة من الناحية النظرية ومن الناحية العملية 

اما الناحية النظر 3 فد دقع ىم 3 رغ اللبدي قول الاقدمين عند ما صرح أن 
حياة الجسم ويقاءه : يترتبان على لدم لام فى الامزجة الاربعة . ثم أن عبرا ذهب ل أن 
الاجسامتتألفطلىتباينهامنعناصر واحدة في نسباختلفة. ولعلا اطباء اليومهذا ار أي" 

وف ندا جزة؛ 


م مككتبة امقتطف ٠‏ التتطف 


سديدا لأن الاكتهافات الحديثة تيده . 2 ثم إن العرب أحسنوا التأليف في العلب فن 
يتصفي كت جالينوس" وابقراط ؛ الأس اللي جراد الأ الاق ويخيل اليه ان 
مسائل الطب مقفلة اقفالة ؛ ومن يقبل على قانون ابن سينا وتاليف علي ن العباس 
يقرأ كتباً سديدة منهج ماثلة الأغراض موقوفة على المسائل الجليلة 

وأما الناحية العملية نان العرب تفوقوا فيها على اليونان ذلك بأنمم تبصروا في 
عدة اعراض لم ينته اليه البحث القد.مٍ ثم اعادوا النظرقي اخرى قد اساء اليونان تديرها. 
نم أنهم حمدوا الى طريق الشاهدة فأخذوا يراقبون' .سير الامراض ويصفون احواطها 
5 دقيقاً . وني الختام لولا العرب لضناع .الطب ب الاغريتي ولعجز الاودبيين انيغرفوا 

من تلك المؤلفات العربية التي عولوا عليها ختى القرن الثامن عشر راضين أو كارهين 


سيرة بوذا ومذهبه 


: ومنتو ط 00 مط وعء طلم ]00 و16 غة هط80000 5ل 16م هآ 
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ظل“ المسيحيون في اوربا ينظروث الى سائر الاديان نظرة السباخر حيئاً والستكبر 
0 لهم أن يستشرقوا ففلنوا ان لمذه الإديان جلاتيا فعمدوا الى 
تحليلها فاطلمو عل فط ةكوتفيفيوى واهتدوا الى حكة بوذا . ولقد والله شغله هذان 
ارجلانكثيراً وين ن ايدينا الكتاب حذيث العهد]ببحث في سيرة بوذا ويتدر مذهبه 
اما سيرة بوذا فأسطوزة من" الاأساطير واليك خلاصتها : إن بوذا خامة خكاء 
سبقوه إلى تبشير الكلق وانذارتم ٠.‏ قير أله هبط الأرض شبعا وأربعين. وخبمانة 
مرة في هيئات شتى فن سمكة الى حمامة: الى ديك إلى فأر الى ارنب الى غزال الى فرس 
إلى فيل الى قرد و, جراثم من عبد الى ناسك الى ملك الى براهها . ثم ان النصوص 
البوذية تذكر انه عند ما ولد ولادته الاخيرة منة ستين وجسمائة قبل المسبح لبنست 
الأرض زخرفها وبرذ الربيع م نكل جانب نوما عتم الوليد ان مشعى ونككم ثم اعتمد على 
غصن رطب وقال انا خير الا نام سأصرع الشيطان واهلك اتصاره فاذ كان تهذة ولادنه 
فكيف مُكون بربك حياته !.! 
.. وأماحكة بوذا ففلسفة بعيْدة الغور ودونك احور إلذي تدون علية” “ان الأم 
عمل نجوانب الحياة ومن مظاهره الفيشوخة والوت والكابة والجزع والبأسْ ٠‏ على ان 
معدن الألم الشبوة . فن برغب غنها يسلم من' ١‏ الةألم و يطير بالجنة ( أرفانا). 
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ولهذه المككة مصابر ولواحق قام عليه الدين البوذي وعلا شأنه . ولما كان القرن 
السادس للمسيحعد ل اابوذيون عنمذهههم الى الذاهبالعقليةفشى لوهن فيالبوذية وتداعت 
اركائها حتى غزا المسامونالمند نفربوا عدة اديرة.وليستالبوذيةيشيءوأديرتها اطلال ! 

البود والعرب 
« .مسرا 00000 سدسم ]لل ع سارها 

ان اتكلترا ارادت ان تنصر اليهود خاولت ان تعاونهم على انامة العمبيونيةفارض 
فاسطين . ولكن العرب مبضوا نبوض المستأسدين وأبوا ان . ل )كوف للجود ملكا بين 

جوانب بلادث . ففطنت انكلترا انبا ساست الأأمى علىغيروجهه اذ وجدتاهل فلسطين 
بين ون ماين وتصمارى من اشد الناس عداوة لبود 

علىان اليهود اتفسبم ادركوا ان الاستبداد بالعرب أم لا بد" ان ينتهي إلى سوء 
العاقبة . فبذا واحد من مفكرييم إبدعى إن في أجل بعذا برح في مؤلف ماثل 
اغا بأن السكلة الفلسطينية لن تنحل الا اذا ما ل العرب واليهود جنب 505 

إن السفه ان بيقوم سلطان مستقل غريب بين جنبات سلطان عزيز الغأن . فعلى ساعة 
53 ان يلاتموا بين السلطانين وان خطر هم ان يفرقوا بينهما 200 
فلسطين الثورة ة والآراب 

سير برة هرول الرثيد 
عدو] 1‏ لسسسم للم مستستل] ع لبطسا لظا سملا عل معتل 

ان هرون الرشيد أرفم الملفاء مان ف قلوبٍ الفر مة 1 والسبب ف ذنك ان 
توادره استطارتعند القوم خلت في عيونهم وحلات . لاشكانها أرب الى الاساطير 
منبا الى الأخبار ولا غرابة ان تكون كذلك ؛ فان هرون الرشيد بطل روايات 
الف ليلة وليلة ولطلما قرأت الفرئح هذه الرواياتةأعجبوا بها وتأتاوها وحذوا حذوها 
ف التأليف القصمي له انهم عثلوا اشر ق العربي من ورائبا لخسبوه مزل الغرائب 
والموارق . واتفق ان مستشرقاً فرنسيًا اراد ان يتزع هرون الرشيدمنإطار الاساطير 
ليببط به الى عالم الحقيقة » فتدبر تاريخه في كتاب سبل العبارة مشبع الفصول واذا 
المليفة في اطوائه رجل حساس فظن جليل القدر صأحب عهد برزتث قه الغفضارة من 
كل جانب . بيد ال صاحب الكتاب ل يعوئل الا على مصنفات امستشرقين مع تضلعه 
من لغة العرب فكان الأو به ان برجع الى الصادر العربية ولومن حي الى حين 


1 : مكثبة المقتملف المقتطف 


كع في الاذب والفلسفة 
جموعة قمنس 
مقلعف بمتمملظ .8 عمسلل ممعتل158 راسصيب1[زمة عن ععنوكز بن للك 

ان لبعض الققصاصين الذين موا ما ردفم رقي قلوب الفرنسيين . والمقيقة' ان 
هلام أالقصاصين من احسنالكتاب ترسلاً ومن الصعهم بياآ ومن اقزبهم الى قلوب 
الحلق لعاموم بها ولعطفهم عليها. وفي هثولاء قصاص فرفسي يقالله “وير 6ع سوم 
الف قذعاً ثلاث قمين 008128 17015" جملتة في صف الكتبة المعدودين .اما القضة ١‏ 
الاولى! أفتتبع حركات « قلب ساؤج » صائخيته وصرفة أوديعة وقبت حياتها عل المروءة 
ورفعت يدها عن المنكر وكرهت الطموح ودرضيت لوم البشر على أن تستكين طم 
وتتعهدم بمخير .واما القضة الثانية فاسطورة ولي" نصرالي فابت حكايتهيين أطواء الدهر 3 
واما القصة الثالثة فقتسة من: التوراة وموضوعها حكاية (هرودياس) الااركب 
(فاؤيي) قد احسن الوق فيغ) فكأية رسام مامولا يتمثل شيعا ال يشبنة اوها 
عبارته فكأنم) التبر امسبوك 0 

مم ثم.ان في هلام القصامين كانناً جيد اللكة لدعى للر اامة 05 جع ف 
.مؤلف قد لشر غير مرة روايات جعل تمنو انها قصص الاثنين يسيك 0 
والذي يميز الرجل من غيرة انة دون هذه القصص عقب سئة سبعين ١‏ وتمائماثة واف 
تلك السئة التي فيهاكسر الالمان نينا وغلبوها على امرها؛ فأمسى ( دوديه ) مقصوص ٠‏ 
الجناح مخلوع القلب اكتب أذ" ورا تحامل على الالمان سواء اسخر منهم ام وقع فييم. 
غير انه ما زال رقيق الحواشي جزل الافظ متين الحبك على عادته 

بيد ان الفرنسيين لا باون إفالخرباء قصصا رائعةوقد تقاوها الى لهم منذ القرن 
الشالع عشر. وهاث البوم إيعجبؤل بها اعجامهم بها من قبل .وف هئؤلاء الغرباء كاتب الماني 
يدعى لجع ( 8 الف قصصا خيالية بل عجيبة مثّلها مثل روايات الف ليلة وايلة . 
الا أنهاغربية للنخى عل ان مثل هنذه القصص لا تملك القلب الا اذا حلت فى العين 
ومن أجل هذا عني ناشرها بتصوير بعضع مواقفها وقد جاء التصوير مئلا القسسعييا 
من حيث هو تألم على الكل الحذيث شكل المر يعات الثئئات 


دسعبر انوا مكتبة القتطف داق 


مقتسو2 ,سأعامنا مدده1 501 ب عكلالغرط وموس 2 يآ 

ان اعتماد الفلاسفة عل البصيزة في التمكير والانشاء ليس امراً: حديث العهد . فان 
افلاطون قد عوّل عليها ثم اتحدرت منة الى بلوطينوس والى جاعة من اسحاب الالميات 
في القروذالوسطلى الا انها بلغت مبلغاً عظياً أ بين يدي (برجسون) فيلسوف الغرب الآن. 
ثم ان ل رحصسون تلامذة على رأسهم رجا يمن ذوي البسطة في العلويدرسفي جامعةباريس 
ويقال له ( ليروا ) ”,1 وقد الف الرجل مجلدين يحاج فيهما عن البصيرة ويبرهن انها 
ليست مخيالية ولا بوجدانية ولكنها قاعدة ما وراء الطبيعة فلها اساومها ومنهبجها 

وبين البصيرة وين الغريزة وجه من الشبه ٠‏ فالغريزة معرفة كامئة » لاوعي لما » 
على انصال وثيق بموضوعها . والبصيرة تختلف عنها من حيث الها تعمل عن غير غابة 
وتندفع على وعي فتستطبع أن تتروى في موضوعها 

م انة لا يجدر بالفيلسوف إن يخلط الغريزة بالتصوف وان كان التأمل أسا لم 
ججيعا ٠‏ يما التصوف لعتمد احياتاً على اللاوعي وينطلق في التومم والتصور ال حض ' 
وبحث عن المعقولات النائية ويِغُمض عن اللسائل القفلة اذ البصيرة عيل عن 
اساليب الكلام الدارجة فتلتمس معرة فة الحقيقة اندناعاً وتأملاً ثم تعود الى العقل 
ولستعين به على تم مابلفت ايد . فلا يقوى احد على ان لشبّه البصيرة بالتصوف 
الا من حيث اهما يعدلان عن اساليب الكلام الدارجة ومناهج التفكير المتداولة الى 
التأمل في سبيل المعرفة . عل الهم بعد ذقك يتتكبال اللريق فثمفى البميرة الولمقل 
وينطلق المنوف ال عوك 

٠‏ الكرم في القرؤن الوسعلى 
ا 50-5 ودونان هوخ مك1 م 000 هآ 

ليس الكرم ب هنا معنى السخاء ولكنه تقيض اللؤم . والكرم عند الافر في 
القروذ الوسسطى جامع بين عادات حسنة كالسلام والقبلة وبين حركات نفسية ممودة 
كالسرور والرقة والسماحة والح وبين عدة سجاياكاطعام الفقير واقراء الشيف . والجود 
والوناء . وكان الكرم حلية عيون القوم . وكان الشعراء والحكاء يمدحوتهم أبه 
ويرغلبونهم فيه 


لق مكتبة القتطف المقبطف 


وكأنى بك ترى بين هذا الكرم وبين مظاهر الشرف الجاهلي بل 'بين هذا 5 
ويين ما يأعر به القرآن والحديث وجبا من الشبه » فا اقربك الى السواب .أودعني اذكر . 
لك أنهذا الكرم مقتّبس مباشرة عن العرب ولا بد" لي أن أقول للك إن علما الفرنمة 
أتفسهم لعترفون بذيك ىر 261 36 رصماعرآ رافاسسسهة8 رتلسمصفه ) مخافة أن 
لعتقد علي " التعصب للعربعن غير روئة 

واف أمسك أن أبسط نككيف تهذب الافرئج نفرجوا من البربرية الى المدئية 
0 بعد مأ خالطوا عرب الاندلس وحاربوا مسامي الشرقٍ من اجل 

. وأنما أردت أن أنبيك الي الأمر لأن صاحب الكتاب المذكور أعلاه' ل 
وه . وما أدرى.. لم يفمل أثرى جبل الصلة التي كانت بين فرحة 
القرون الوسملى وبين العرب ام اغفلها مدا لسبب يعم الله خطره عند الاورسين 


قصتان 
5-5 هده اتوطة8 عه مققعن رتم هآ 0106 ذه مأساترقط 
وسو" ,لامصوك؟ال' ع1 قدم1 1201 


كأ بالفرنسيين قد ملا قراءة القصمن ني يبالغ ايها في التنقيب عن اسرار 
النفوس من بعد ما ازتاخوا البها طويلاً واعجبوا بها : فبامم اليوم برغبون ف قراءة 
القصص التي ألغا ادباء القرنون الماشية . وحديثنا هنا عن قصتين منها : 

أما الأولى فترجمة عن اليونائية وموضوعبا فاية في السذاجة ,والرقة وليس فيبا 
بحث نفساني بعد الغور ولا خيال غريب ولا تفييق. ٠‏ وهذا النوع من التأليف يقال 
له عند الفرحجة « أدب الغاية » ويينه وبين أخبار الب البدوي أسباب 

وأما القصة الثانية « أمْيرة مدينة بابل » فن قم « فولتير 4 الذائع الصيت وهي 
قصة خيالية على شاءكلة روايات الف ليلة وليلة ٠‏ ال ان فيها ما ليس في تلك الروايات 
من حك تعترض جل القصة وآراء ثورية يدسها صاحهإ بين السطور فيهزاً بالمغالاة في 5 
الدبن تارة ويتمرد على المنم الاستندادي أخرى . ولا يفطن الى مؤقفه الا" القارىء 
ابن . وأما القارى» البليد فيخلط بين ما يري اليه ( فولتير ). وبين ما برويه فيسى 

في ادنم . وبالجلة إن « أمنيرة مددينة بابل * 1, من آياث ألادب الفرنسي ٠‏ لطلاوة. 
اا درف مرضوك اده ولع لي تدب يا 

.السوره 3 لشي فارس.. 


دير انوا مكتبة المقتطف ف 


تاريخ الاستاذ الامام 
الشييخ محمد عبده 
بقلم م سيد شمد . شيد رضاس طبع يمطيعة المنار في 1184 صفحة كبيدة 
الاستاذ الارمام هو الذي كتبت” في وصغه هذه العبارة : « لست" أدري عل أَيِرٌ 
روح تيت ٠‏ هذا ارجل ؛ ولكن الذي أعرفة أنه حين أكثر فتطيج فَحَلةٌ 
أذاق الناس" من ترم طعم معجزة الفكر العرلي » 27 
ولقدكات تفي ممتلئة ببذا الرجل العظيم وكنت أراه وحده يثل معالي القوة , 
في المياة الاسلامية كلها > ما ججعها أحد جمعه ولا توافت لغيره ثم استمرت له على 
الزمن متوافرة ة متتابعة لا تتقص بل يدك لبا يلد إعضها بسنا لكأنه ناموس من 
تو اميس الكون قد خلق في صورة بشرية فالحياة فيه دائماً ١كثر‏ مما هي والقوة 
فيه أبداً أسى مما العرف 
وهذا تاريخهكتبهتاميذه وخليفته 8 ارشعامهالاستاذ اليل السيدمدرشيدرسا 
فا أدري أهو يكتب || لتارخ أم يصبة صا وهل هو يجمعه عن الشيخ أم لقا 
من روح الشيخ 7 فلقد والله انسم ثم السع سم وأحاط ثم أحاطكأبها يغرب الحصار على 
رن سلة من نبضة مصر لا يريد أن هرب منه يوم. 
وقد استوعب الحو ادث فلاءم بين ججاعتها اسن ) ملاامة ثم جنلسها اجناماً ثم 
فعيّاها أنواعاً ثم مفى بكل حادثة. - من حيث تنثأ الى حيث حيث تنقطع » وأو من 
القوة علرذلك ما لابقوم فيه أحد مقامة» ولايجري غيره جراه إذ جمع تله مادا التاريخ 
منالبيان والخبر فبو يشهد ماعاين وينىء عا ممع ٠‏ واذهو يكتب بقاميه رم 
الارمام » فترى في هذا البحر من الورقا . . . “كل مأكتبه الشيخ عن «نفسه وعن 
الثورة العر رابية وما دون عن مقاصده واغراضه وما جهر' به الناض وما أسر” به للسيد 
رشيد وحده . وثالله ان الشيخ الايمام ليطالعنا من هذا الكتاب ناريت وأعمالة بأدوع 
وأهيب مما يطالعنا صورة وهيأة 0 
١ ##‏ 
من سبع وعشرين سنة رت الصديق الاستاذ السند رشيد فق داره لعل وفأة 
الابمام بشهرر فاذا هو يكتب» وبعد قليل تسم ولدان المسحة كنانه! : ان فيهذا 


(1) مكتابالسهاب الاجر صفحة 154 


الو مكتبة القتطف .. التنطف 


لعبرة لأولي الألباب : مباحب تمامة أزهرية يدنخل ف حكومة مطلقة إغيدة في 
أعمالها. عن رجال الم م والدين فيشرف من نافذة غرفة نحرير الجريدة الرسمية على 
نظارات المكومة وتجالسها وعا كبا ومسالخها فيصلح لماطا مايكتبوق ويرشدم الى 
اصبلاح العمل فها إلعماون ثم يشرف من نافذة أخرى على الأمة فيقوم م نأأخلاقها 
ولصلح ما'فسد من عاداتها ٠‏ ثم شرف من نافذة ثلث على الجرائد العربية فيعامها حسن 
التحرير ويربيها على الضدق في القول ويجعل للصادق منْها سلطانا فصيرا وتأثير؟ نأثوراً. 
امن تمامةشرفت د أ صلحبهاحتى حسدتماالطز نيش ؤهابتهاالتيجان وعظمتهالبرانيط”9) 
. ثم قال :«هذه عبارة شعني حان ت علا روحك» . ولقد بفيت طول هذا الدهر 
0 الطواء هذا التاريخ فاذا علي ذلك قد بينها السيد فيكتابه وهي العذار حزية 
الكتابة عن الشيخ في عبد معو الحديوي عباس لماكان بينهما ثم اختلال الاحوال منن 
بعدذلك :. ولكن هذا الذي أظلق بد" السيّد في:الجانب السياني منكتابه لله هو 
الذي لاحهد لكتاب عييياً ين : فان التاريخ السياسيكالتارخ ار لي لا بد التنحيص 
فيكلبهما من أقوال ثلاثة : أما اثنان فن اهتين المتقاذفتين » وأما الثالك فن معتزل 
مسنمَارر عنعا يكت بفس م دير وم تُقيل فن في النصر والمزهة نهم الاخبار 
وتنتصر . 

٠‏ ديه كتاب اليد ريد واليدان خل فلمل ماكتبة عن ,أن نكو لابقع 
بالوافقة منبنم لوكانوا احياة ولغلهمكانوا يَمْقدضون عليوإعض ماجاء بهاو يجدون 
مساغا لقول غير القول ودأي غير "١‏ راي . واذا وقعت « لعل» في مثل هذاكانت ولا 
جرم اختلالاً في حرارة « إن وأن » 100 منطفي صادق الرافي 


«9 الب العربي 6 وتأثيره في مدنية اوربا .رسالة طبية تاريخية وضعها الكتور 
زْك علي الطبيب في مستشفى قصر العيني ٠‏ الرسالة صغيرة لا تزيد على م5 صفحة” “من 
اقم الصخين » ولكنها أيامعة لام المتقائق المحروفة عن "قار الطب العربي وانتقاله الى 
اوربا . ففيها مقدمة موضوعها نظرة اجالية في خلال العصور» ثم نبذ موجرة جامغة : 

عن أشن مشاهير الاطباء العرب سه جابر بن نحياق ‏ الكدفتي - علي بن ووذ : 
الرازي خ-علي بن العباس - ماسويه المازئدي ساب سينا .ومن اطباء الاندلس ابو 
القادم الزحراوي وفي الكلم علو نبذة عن الجواجة عن العوب إن وهر . ا 


)0 أصفجة وعازمن التاريخ 


ديسمير 1981 مكتبة.الملقتطف د 
رشد يوون دون د إن اليطار زر فل على المستشفيات الاسلامية 
وخائمة تتناول انتقال العلوم الطبية العربية الى اوربا وتأثي, ثيرها في" للدنية الحديثة * 

0 تقوم سنة ١989‏ 6 اهدت الينا اللطبعة الاميرية تقوعها السنوي وهو مجاد 

على 514 عدا الخر انط والصور امأونة . والكتاب محتوي علبكل ماتمي 

معرفتة ع لكر المصرية ونظام مصالحها وما تتولاه من الاععال ؛وعن م مايوجد 

في القطر المدمري من المعيات العامية والشركات والبنو ك ؛ يضاف الى ذلك مذكرات 

جار اذية عن مساحة القط ار انصري وعدد سكانة وممر النيل وجذرافيته وجيولوجيته 

وجداولوافيةكوف واسوف والواسم والاعياد الرسمية ونتيجةكاملة» وفينتيجة 
كل شهر بان لاوجه القمر ومواقم الكواك ب السيارة . وني ذيار فهرس عام شامل 

وهذا اللتقوبم من المراجم التي لا غنى عنها للمشتغلين بالشؤون العامة في مصر 

© الوراعة الحديثة ‏ عادتهذه الله الزراعية الفيدة الى الظبور بعد احتجاها 

وهي من اللجلات التي يجب ان يكون لها شأن وانتشار في قطر زواع ىكسوريّة . فان 

اللقالات التي تنشر فيها سواه كانتا نظرية: او جملية - تتناول شؤوتاً بجدر 

بسكان ن قطر زراعي أن بضعوها فيطليعة الشؤون التي العنول ببا.ومن موضوعات .هذا 

العدد - «مكالؤة حشرات النارجيات القشرية في أسبانيا » و«علف حيوانات امزرعة 

في الشتاء » و« العوارض الطبيعية وحشرات الكروم » . وقدذكر في صفيحة ,ال ان 

مدرسة الؤراعة بسامية زرعت الكتان في العام الماضي « فاعطاها نتأج طيبة © وسوف 

توسع نطاق التجربة في هذا العام . وعلى ذكر ذلك انقاٌ امهرد مقالة في زراعة الكتان. 
وف تال 7 اخروصف مت لسل لبعض النبا نات وخو أصهاالطبيةقاستعمل فيه د داء الحفر» 
للاسكوربو ط .والمعروف عندنا ان الخمر:استعمل للاسناق (راجع حيط الحيطمادة 
حفر ) اذ تتأ كل او تعنوها ممفرة 

0 9[ الحياة اث زراعية # ماة جدديدة تبحث في الرراعة أوالإقتسادة لفندرها انقابة 
المبندسين لإناميول لبنان وقد أسندت دآسة تريرهاءلل مادل ,افندي أب النعس. 

اطلعنا على عددها الأول الصادر في ثوفير ( تشرين الثائي:) 198١.‏ فالفيناه انل 
بالمباحث الزراعية النباتية المفيدة. «ففي صليرها متالتان في موضوعين مامين احداها 
بيب البستاتي ريسن الثقابة موضوغة «اتقاذ الرراعة من أزمتها الشديدة الفتأكة » 
والثانية « السياسة الرراعية » لعادل انو النصر رئيس التجرير المسؤول .وما قال عن 0 
سياسة الحربر . «وما يؤسف اله ان تكو زسياسة زية حلفي البلاد اية 

عاد ب لين جزء 4 


مف مكتبة القتطف | التتلف 


دل .ناسيم ولإتفيط من لكي َم اناي إلقيتبذطا للجنة التتفيذية» 
للنؤقر اللبنات للحرير خصوصا وانها من أم الموارد الزراعيةللبلاد. . ويؤسقنا أذلصرح 
أن مجلس النواب عاحكس تشجيع تربية دود الحرير ف البلاد ٠‏ ورفض اعماد المبلغ 
ازهيد الذي قررته الحكومة امبلغ. ٠‏ > #يحث عن يفي« حودة التقلح » كيس التعرير 
وآخر .بتئاول زراعة القطن في سوريا ولبنان بقم رامز المذروي . وزداعة الموز لفيليب 
خلاط .ومباحث اخرىتتناول ازراعة من نو احيه االعلميةوالعمليةوالتشريعيةوالاجماعية 
فالقارىء لعا أن في شباب سوريا ولبنان مهضة قوية للاخذ بعناصر العبران من 
اركانها انان ا | في ابناثها ذخيرة 2 ر وجمة وخلقر 8 تبلو لنا فى أحمال 
المشرفين على الحياة الزراعية والزراعة ' الحديشة - لا يمكن ال أن نحقق آماًا 
ديوان. ابن ذاوود 4# ولد صاحب الديوان- قسطندي بك داوود- في القاهرة 
سنة 1841 ميلادية وتعلم اللغات العربية والفرنسية واليونائية والروسية في حدائته 
ومن الذين تتدذ لمي إو ثلنى جلييم او اخذ عنهم المل لمنفود لهم جرجي زريدان ويحد 
1 غلي الانضاري والشيخ برهم اليازجي . وقدكانمو لعبإلتحصيل قتعم الالكلي. 3 
قم با وال طقسن لم|أعرب أحد رؤسائوعن رغبتفي ملم الموطفين 
0 .ومبدأه اذا مر لي يوم وز اكتسب علا فا ذالم حمر . .ولا قدم مصر 
حضرة صاحب الشمو الملكي الامير سعود ولي عهد مملكة نهد والحجاز وملحقاتها 
معالجة عينيه الشده صاحث الدبوان: شعرا عاب ردنب سس ام تست 
فلم عليه خلمة. ملكية كمينة . . وملحة لقب ! يا لاسا بض الؤنات ل 
00 سموه ثم منحةٌ جلالة والده الملك عبد العزيز ابن . |.القي أهديت الينا وموعدنا في ؟ 


م أجته! مقتطف إيثاي القا 


السعود نفس هذا اللقب . وقد راقملوك اورباشعره | 3 
ا 14 نظرة كل في ل 
الافركي فثنوا عليه اطيب الثناء. . 01 :. 
تقول قمخ بواضعه الأبسف » أن لاتبد و شامرية انلك 3 


'صاحب الدبو أن إل 35 قتبائد بدح وراد على الطر از. ال سابد | 
لقديم » فكأنة »مع سعة عله وأطلاعه ومعرقتة إاد عمه | ل 
للغات اقتلية») 55 جما فيهذا العصرمن الانقلابات ا لايل تأليت ا 
لفكرية والاجتاعية التي تحيز العقل وتخلب اللبة ل غم اب اله عابت إن فل ش 
ونخفز. الميال الشعري الى التحليقفيوصفها أوتممليل | ولشره الذكتور جورجيصبحم 
ثرهافي الثنس والاعتبار يها ا انناب 
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الاخبار العامية 


نلعت 


وكرت ير 


فح 


اكتشاف الملصر 0 السايع والمانين «0 


جا» في انباء جامعةكورنل الاميركية | 
ان الاستاذ بابش ( العادرمنا )ومساعده ا 


ا 


العم وابثر أاكتهفا العنصر « لام » 
مستعملين طررقة موذلي المبلية على اشعة 


ولا يخنى ان استاذا اميركيًا آخر | 
إبدعى 2 الس 56 كان قد اعلن في السنة ا 


للاضية أكتفافة لهذا العنصر في معدي 
« الليبودليت » و« البولوسيت » . علىان 
عالمي' جامعة كنال شحكون في صحة 
اكتعافه ال لذكور ؛ وقد امتحنا عاذجمن 
المعدئين المذكورين فقرترا > ان.مقدار مأ 
فبها من هذا العندر ضئيل نجددًا - اذا 
صح “أن فيبا شيئا مه 


الفني استفبط طريقة خاضة به للبحث عن 
العناصر الجهولة دماها الطريقة الغنطيسية 
الضوئية . على ان صمة الاعلمادعليها لمتثبت 
بعد لدى الباحثين في هذا الفرع منفروع 
الكيمياء . واما الطرقة الي جرى عليها 
بايش قوايئر معروفة ومعترف بها »وقد 


ا 


استعملت سنة 1955 في جامعة اليبوي 
للكشفعن عنص رالالينيوم وهوالعنصر 


:> فاذا اخذ مها عاماة يمجيدون استعللها 


!كانت من افعل الوسائل في الّكشف عن 
أكىكا وصفناها ف مقتطفيونيو الماضي أ 


العناصر الجبولة ولوكانت القادبر الموجودة 
منها في المعادن اممتحنة ضئيلة جددًا 
وعليه قرّر الاستاذ بابش والستر 
وايند ان يمتتحنا المعدن المعروف باسم 
« #رسكيت » وهو خليط من عناصر 
الاورانيوم والتنتالوم والسيز كم 
والكولومبيوم ومقادير صغيرة منعناصر 
أخرى. .فاخذا قدرا كير من هذا المعدن 
واحميام في تيارمنغاركلوريد الايدروجين 


ا شرج م مزيج م نكلو ريداتالفازاتالتي 
والاستاذ لسن" احدعاماء معبد الاباما 


فيه 4 مصاسو ها لشفية اوية معقدةحى 
خحصاوا منها على قدر واف من لق القاوي 
المعروف بالسيزيوم: وهو اقرب العناصر 


| الىالعنصر الجبول10م» من حيث خواصه. 


ثم صويت اليه اشحة أكس وصور طيفة 
فظبزت فيه خسةخطوط تنف قكل الاتفاق 
مع اخلط الجسةٌ التي تنتظّرمن العنصر 


لت 


/ه . واساس هذه الطريقة ما لا يخنىان 
لكل عنصر خطوطا معينة خاصية بوتظهر 
في الطيف الحاصلمنتصويب'اشعة | كن 
اليه » ومن موقع هذه الخطوط ! 
الباحث ان يتثياً بخواص العنصر ابول 
وعوقعه في الجدول الدو ري اوجدولموزلي 
وقد ارسلا ناك هذه المباحث الى 
الجعية الكماوية الاميركيةلنشرهافيجلتها 
على أن اطلاق ايم معن على العنصر | 


لمديد أجل ال انيت ليها قدر أكيي | 
| حبل وبكرة . ثم ينقل الى؛ 


من الحقائق الخاصة بتوزلعه 


الاخبار العلمية 


المقتتطف 


أن منح هذه الشركات حق استخراج 
الكبريت من فوهة البركان ا مكسيي 
الممادىء المعروف با سم ( بووكتابتل) 
وخر مرة فتع تيز من هذاالقبيل 
كان في اثناء رآسة .بوزفيربو دياز وكان 
ضاحبة الجنرال ارشوى صديق الرئيس 
ال أنه أضطر" أن يوقف العمل سئة 
بسبب أشوب ثورةز في البلاد 
وكان الكبريت استخرج قبلاً من 
قلبالفوعة باسقاط ترفع وتخفض بواسطة 
قح الجبل 


:وكان العنصر /أه قد .دعي من قبل ل . وكان 


2 اكاسيزيوم :0 لعلاقته » عنعن 
السيزيوم. هوا لمنصرالر أديوم وجب 
أن تكون, خواصة شبيبة بخواص 
المنوديوم واليوئاسيوم ” 

ولا مح على 3 قراه المقتطف أن عدد 
العناضر في الكون اثنان ونسنون . وقد 
اكتشفبّمعظمبهاودرست,خواصهاوعرفت 
مواقم وجودها ٠‏ ولكن الريب ظل حيطا 
بالعنصرين 26 » 87 » ونتائج اللحث في 
اقوال الأستاذ بابش والستر واينر منتظرة 
شايع صير » لأن كثير يرن سبقوا وادعوا 
نمم ١كتعفوا‏ العنمر 89 .م هر 
'فساد دعواثمم 

الكبررببث مد: ن فوهة ‏ ركان 

تدور ألمةاوضات الآن بين كر 
الكسيك وبعضٌالشركات الاميركية. علي 


العال اهنود ينحون بومين عظلة بعدكل, 
يومين شغل.لأن:فازات الكبريت الماتقة 
كبيرة الضرر بالجهاز التنفسي 

اما قطر الفوضة فثلاثة أرباغ ,اميل 
وعمقها نمو 000 قدم . وئمة.ما يدل على 
ان الكبري ت كان ؛ لستخرج منها في عصر. 
المضارات الا ميركية القدعة ليستعئل في 
الاغراض الطبية . ولما فتتح القائد كور 


1 بلاد المكسيك أرشل اثنين من جلوذم 


الي قة القوهة لجلب الكريت وإستسلة 
فى 'صنع الباروه | 1 
أ الكورتين في الا راض المصبية 
السكورتين خلاصة. هرمونية 
مستخرجة من قشرة .الهدة القي فوق. 
الكلية . وقد ثبت أن له أب ف الجهاز 
الغصني على ما صرح به طبيباف من 


دسمير ةا الاخبا 


أساتذة جامعة بفلو الأميركة أملم ج جمعية 
الأمراض العصبية في تلك المدينة 
والدكتور هرمن من الباحثين 
الأصلبين الذين فزوا باستخراج هذا 
الهرمون الذي استعمل في مخفيف وطأة 
المصابين عر ض ديس ن_الناشىءعن ضع ف أو 1 
فقد الغدة التى فوق الكلية . فبو بحوض 
المصاب من المرمو ن الذي ينقص يضعف 
هذه الغدة أو فقدها كما بينا في عدر 
سابق, . والظاهر أن 8 هركن ا 
لاحظ > في أثناء مر اقبت لأثر الكورين 
في المصايين عرض أديسْن* 
عصبية غير طبيعية او غير منتظرة -خْمَّاه 
هذا على البحث في ما الكورتين من الأثر | 
ف ا اش العصبية 
فى الا عراض التى نصحها ضعف | 
ل العشلات تتحسن الأمراض 
لدى الحقن ببذا. الحرمون » وبه بحا ل النوم 
المادى؛ محر لالأرق ا مضني :وببد لشعور 
الضعف والجول يشعور الصحة والنشاط. 
ويقل الأعياه والشعور بالآ لام الداخلية. أ 


ظهور حالات 
ع 


ولكن يجب أن نذكر أن الكوركين لا | ! 


يشنى قط من هذه المالات وانما محسها ! 

والظاهر أن الكورتين ضروري | 
لانتظام عمل الجهاز العصبي . فققد وجد ! 
الدكتور هرمن أن المي تاي ينقسما | 
هذا الطرمون. تصاب اله بأعياع ف 


بلا ؤءه 


جهتازننا اي ثم ان ن الا فال 


لا م قائعة 


بعملبا يضع ساعات + قبلما تصاببالاعياء. 
اما إذا أزيلت الغدة التي فوق الكلية فان 
الأفعال الممكوسة تصاب بلاعياء- 
والكلل بعد بضع دقائق . وهذا يعلل 
منت اليس والاعياء إذ تكون هذه 
الندج ضعيفة ة أو منقودة 
3 اء لاديصن 
القوة الجركة والحضارة 
المضارة الحديثة مدينة في انماع 
نطاقبا واستمدادها للقوة المحركة ووجود 
قدركافمنبافامااستنبط وط الآ لةالبخارية 


ا أصبح الوقود 2 التححر » أو المستخرج 


من بطن الارض تماد الصناعة » بدممة 
في ذلك بعض القوة المولدة من مساقط 
للناه وذو النت هونا .لآق ما جد 
من مصادر الوقود في بطن الار ضمحدود 


ا ولابد ان ينفد يوم ما . وحيتكذ لابد 


من اكتشاف مصادر جديدة » بل لابدة 
لنا حينئذ من ان تزرع «وقودنا » كما 
بزرع طعامنا 

الحياة والمرب 

اظن أن العلٍ والاستنباط سوف 
يعضيان الى ما لا نباية لهفيتسبيل اسباب 
الحياة ورفاهتها » او هل ينتظر أل يزيد 
| عده مسكان الارض زيادة مجحل فيض . 


دين 


1 


معنتوق العيشة لا مندوحة عنه + ان 
مستوى المعيشةإفي بلدا لم تقلقها المرب» 
ما زال اخذ) في الارتفاع فيالمهد الاخير 
وعندي انسو فعضي في هذا الارتفاع. 


'ؤاذا نستطيع ان تفعل لمنع الحمرب في 


امستقبل!في الامكانملء عبد اتكجادات أ 


دائرة المعارف البر يطائية خطط ومقترحات 
غرضها منع الكربءولكنها كلها لاتفيد 
اذ يندو أن طبيعة الاْسان لن تتغير 

بعالم للم ولعب ْ 

لاابد لمنصنع »في عض نو احي الانتاج» 

من ان يحل هفل الفلا . فأنا اعتقد اننا 
سوف نتمكن من صنع' بعض الاطعمة 

1 بالركبب الصناعي والكواوي من مواد 
غير عضوية وتكون ارخصمن الاطعمة 
الطببعية. التي تقابلها . فقد فاز -بعض 

' الباحثين بصنع السكر في المعمل وان لم 
يكن قد بمكنوا حتى الآن من ادخاله 

' في السوق لمزاججة السكر الطبيعي ..والنباً 
٠‏ الذي ذاع من بضع سنو اتعن صنع الذهب 
من الرئيق لا قيمة له ولو كان صميعحا 
( يتقصدمن الوجهةالتجارية- المقتطف ). 
فقيمة الذهبهي قيمةبسيكولوجية لاأنة 
لا يزيد عن كونووسيلةللتبادلوالاسثيار ١‏ 
ويقال ان بعض الفئزات كالرصاص 


الاخبار العلمية 


والقصدين قد ينقص المستخرج منها نقص 
كب رآفيقل ماتحتاج اليه المصالم» ولكيق”] 


القتطذ 


هذا لا يقلقني قط لأنةٌ اذا 'ارتفع مهلها 
فتحت مناجم جديدة واسعة في أفريقية 
وأميركا الجنوبية وآسيا لم تنفتسح لعاد 

القوة المحركة من الامواج 

يستطاعتوليد القوة منحركة امواج 
البجار ببناء احواض كبيرة برسى على بعد 
معين من الشاطىء وفبها.مولدات كبربائية. 
فيتولد التيار الكهربائي بحركة الاحواض 
رفع وخقض] ثم تنقل القوةالكبربائية 
لى الشاطىء بأسلاك وتخرن في البطريات 
المارية 

وواضح ان النجاح في:توليد القوة 


' الكبربائية من حركات صغيرة متقطعة 


مثل حركة الرياح والامواجمرتبطبالنجاح 
في اتقان البطرية الكبربائية المازئة حتى 
تصبح رخيصة»خفيفة»تحفظ الكبربائية 
مي استعالها . وانا وائق, 
أن هذا لوف يم * 1 

توليد القوة في الباونات 

ويستطاعتوليدالقوة اللكبربائية من 
الهواء بواسطة بلونات مجهزةعراوحكبيرة . 
ومولدات كبربائية متصلة بها '. نطار 
هذه البلونات - خالية من الناس- إلى 
طبقة من طبقات الجو حيث تكش الرباح. 
فاذا هبت'العواضف اعيدت الباؤنات إلى 
الارض بؤاسطة الحبالالتي تبتىعربوطة بها 
ولعل رفع البلون. وتخفضة حت يصل إى. 


دلسمير إضاا 


الطبقة المناسبة من طبقات الو 0 


أبعامة بطريقة آلية (اوتوماتيك) .فاذا اوصل : 


البلون الى الطبقة ا مناسبةمن الجو أدارت 


الرياح اضلاع المراوح فتتولد الكبربائية , 


فيالو ات للتملباء اباد ن وتنقلعل 
أسلاك إلى الأأرضحيث مخزذفي بطاريات 


اما القوة اللازمة لارجاع الباون ' 


إلى الأأرض فدستمد من الكبربائية التي 
يولدها البلون . وأما الايدروجين اللازم 
لنفخه ورفعوفيستتخرجمن الماء بحل حلا 
كبربائيكًا 
الاتقلاب عن طزيق العلم 
إن الوسائل الجديدة لنشر العلم قد 
اخذ تتحدث اتقلاآفي الأحوالالسياسية. 
والمالية ٠‏ فالعالم ال 5 في دور انتقال. 
كان العالم في الافي 5" فلاحين وعبيد 
لمهم ولستكمر ْ ملوك وقواد 
و تجاروكنةوماليون ولك نالسماوالتلفون 
والصمحف والمدارس قد اخذت لغير كل 
هذا الآن .فيوم الباحث العامي في المعهد 
كم و 0 العمي عل الابواب 


من البترول ٠‏ 


1 على وقود يحل بحل البترول 


السمطر 
حو 


الذي اخذت يناسعةٌ فيالنفاد » لا بد من ؛ 


الاعهاد على نبانا تكثيزة الاقبال رخيصة 
الاتتاج ». مثل قصب انكو يفف 


والاشجار سزيعة. .-الثو : فن الواد. 


6. 


! لطدبيةي هذه النبانات وامثالها » نخرج 
زيوت شبيهة بالبترول » اذاقطرت تقطيراً 
جافًا . وكذلك الواد النشوية والسكربة 
تخر ج بالتخمير وقوداً الكحوليًا 
توماس اأديصن 

تابع المنشور في الصفحة 0/5 

ثم ان الود قاده الى التفكير في 
الطريً 1 فكنة من توذيع القوة 
الكبربائية حتى تصل الى الصابيع في : 


ا م والمدارس . 
| وعليه تراه بعد المصباح والمولسد مكيا 


على استنباط طريقة كاملة لتوزيع القوة 
الكبربائية كل ما تستلزمة لسيرها نحت 
الارض وتوزيعها في غرف كل بيت 
وحفظبا من الحريق.لدى ارتفاع الضغط 
وقياس القوة الستعملة وهكذا ل اله 
تايط ةا ونا وات وائرك 
على صئعه -- ويهذا أصيج أول مهندس 
كبربأن في العالم . ال عملهة هذا اعظم من 
استئباط المصباح الكبريأتي » وافعل في 
تذليل الكبربائية لاغراض الانسان 

ليس في تاريخ الاستنباط ما مائل 
هذه البصيرة النافذة الشاملة . فاديضن لم 
يستنبط مصباحاً فقط بل الطريقة لعل 
الضباج مزاج عماينًا للغاز نفلق مرفقة” 
جديداًمن المر افق العامة ,تقدر الاموال 
الثمرة في عثات الملايين من الطنيهات-. 


وقد فعل ذلك وحده'! [نيويورك تيمس] 


4ءهة 


٠‏ الجرء رابع من امجلد التاسع والسبعيين 


هما 
يوم 
كوم 
انا 
4 
14 
514 
ا 
لفث 
فت 
غ14 
44 
لحف 
14 
ه14 
و4 
4 
454 
54 
لحف 


حك 
لفك 


اكح4 


فهرس 


توماس اديصن ( مصوارة ) 

من يرث الارض 

خيبة أمل ( قصيدة ) . لبشر فارس 

كارليل بعد سين سنة(مصورة) 

هيا كل يوكاتان ( مصورة ) 

ثلاث صفخات مطوية 

عنضر الهليوم وخواصه . للورد رذرفورد 

النتقد والشخصيات . لعلي اده 

البازا : خشب استواني جيب . لعوض جندي 

هل تحفر قبرك بأسنانك 8 1 

رواية الجنيه الاسترليني 

سيكولوجية الكذب . لاحمد عطية الله 

عشرون يوما في العراق . لاسعد داغر(مصورة) 

نصير الدين الملوسي. لقدري حافظ طوقان 

ذكرى ( قصيدة ) . للحمود ابو الونا 

اصل النظام الشمسي وذشئره . للسر جيعز جياز 

دار الا ثار العزبية بالقاهرة 3 لصبرى فريد(مصورة) 

والدة نبوليون .لالياس أبو شبكة (مصورة) 

علاج داء ادمان الخدرات : الدكتور امن فرا 
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